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إهداء: 


على نهج الشهداء الأبرار وحفاظا على الأمانة 
إلى كل الوطنيين الشرفاء الذين ساهموا في بناء الدولتين 
إلى روح جدي رحمه الله 
إلى والدي الفاظلين حفظهما الله وريتاج 
إلى زوجي العزيز عبد الحميد 
إلى إبني أدم وكل إخوتي 
إلى والدة زوجي وكل الأهل والأقارب 


ع/ نجاة 


المقدمة 


إن الدارس لنشاط الحركات التحررية في أقطار المغرب العربي» وف تونس والحزائر بشكل حاص» يخلص إلى 
أا عرفت تطورا ملحوظا إثر تحاية الحرب العالمية الثانية» حيث تميز نشاطها بتكثيف عمليات الاتصال بين 
مناضليهاء ودفعهم للمطالبة بالاستقلال» وقد أدى تكريس القمع الاستعماري ورفض السلطات الفرنسية تحقيق 
مطالب الشعبين» إلى اندلاع الثورة في تونس سنة 1952 واشتعال فتيل الثورة الجزائرية في نوفمبر 1954 
وأمام تصاعد حركة المقاومة المسلحة ضد المستعمر الفرنسي» والذي شعر لأول مرة منذ احتلاله لتونس عام 
1م أنه يواحه مقاومة عنيفة وأكثر تنظيماء Le‏ دفع بالحكومة الفرنسية للمسارعة في دعوة الوطنيين بتونس 
للتفاوض» وقد اشترطت على الحزب الدستوري الحديد أن يوحه تعليماته للثوار بوقف القتال وتسليم أسلحتهم 


لسلطات الحماية خاصة بعد اندلاع الثورة الجزائرية في OT‏ نوفمير 21954 


وقد استمرت المفاوضات بين التونسيّين والفرنسيين إلى غاية إعلان الاستقلال الذاتي لتونس في جوان 
5م وهو ما أثار اختلاف كبير بين أعضاء الحزب الدستوري الجديد, والذي تحول لصراع بين مؤيدي 
الاستقلال الذاتي بزعامة "الحبيب بورقيبة"» ومعارضي الاستقلال GNU‏ واعتباره استقلال ناقص وحطوة إلى 
الوراء بزعامة "صالح بن يوسف" وأنصاره» وبتسارع الأحداث والتطورات فتحت المفاوضات من جديد في فيفري 


6م بين الوفد التونسي والحكومة الفرنسية حول استقلال تونس التام» والذي أعلن عنه في مارس 1956م. 


وأما بالنسبة للجزائر فقد عرفت هي الأحرى تطورات ele‏ مثل باقي الأقطار المغاربية في منتصف 
الخمسينيات» وقد أدى اندلاع الثورة في نوفمبر 1954 وتسارع الأحداث العسكرية والسياسية داخليًا 
وخارجيّاء إلى دفع فرنسا لتوظيف كل إمكانياتما ال حربيّة والعسكرية» وحتى الإعلامية والدبلوماسيّة للقضاء على 
الثورة» إلا أنما فشلت وعجزت عن إخمادهاء وهو ما أحبرها على التفاوض مع جبهة التحرير الوطني بشأن مصير 
الشعب الحزائري» وقد مرت المفاوضات بصعوبات كبيرة نتيجة اختلاف وجهات النظر بين الطرفين» ولكن في 
الأخير توحت بتوقيع مفاوضات إيفيان» والتي نصّت على وقف إطلاق النار ste‏ الحرب بين الطرفين» وتنظيم 


استفتاء تقرير المصير» وتم الإعلان عن استقلال الجزائر واسترحاع سيادتما الوطنية في جويلية 1962م. 


Oly‏ حصول تونس والحزائر على الاستقلال واسترحاع السيادة مثل حقبة تاريخية مميزة ومنعطف حاسم في 
تاريخ البلدين» وبانتهاء مرحلة الاحتلال والحيمنة الاستعمارية (ES‏ البلدين إستراتيجية جديدة لبناء الدولة الوطنية 
المستقلة في تونس والحزائر» ومحاولة التخلص من الإرث الاستعماري» وقد شرعت حكومة "بورقيبة" منذ توليها 
زمام الأمور في البلاد بإعادة تنظّيم الأجهزة الإدارية وضّبطهاء وتصفيّة جهاز الإدارة القديم» وكما أعادت الحكومة 
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المقدمة 


التونسيّة مع الحكومة الفرنسية النظّر في بعض بنود اتفاقيات الاستقلال» Qué‏ تعديل العلاقات الاقتصاديّة 
والقضائيّة بما يتلاءم مع حقوق السيادة التونسيّة» وبعد إصدار دستور 1959م أصبح "بورفيبة" يتمتع 


بصلاحيات واسعة Sy‏ كان له الدور الأول في الحياة السياسية للبلاد. 


وقد سعت تونس لتبئي سياسية اقتصاديّة هدفها النهوض بالاقتصاد الوطني» من خلال تأميم عدة شركات 
أحنبيّة» وتأسيس البنوك الوطنية» وتنميّة قطاع السياحة والزراعة» والصناعات الغذائية والتحويلية» وهو ما دفع 
النظام الحاكم لتبني أنظمة اقتصادية مختلفة» محاولاً من خلالها تحقيق تنمية مستدامّة» وبناء صرح اقتصادي قوي 
يضّمن للبلاد الاستقلال الاقتصادي والمالي» ويحررها من التبعية الأجنبية» وكما أولت الدولة اهتمام حاص بتطوير 
JL‏ التعليمي ليتناسب مع المراحل المستقبليّة للبلاد وحصصّت مبالغ كبيرة من ميزانيّة الدولة لتطوير التعليم 


الجامعى والأكاديمى» وتوفير الخدمات الصحية للمواطن التونسى» وترقية حياته وتطويرها احتماعيًا وثقافيًا. 


وأما بالنسبة للجزائر فقد سعت أيضًا لتصفيّة أثار ونتائج 132 سنة من الاستعمار من جهة» وإعادة بناء 
وتأسيس الدولة الوطنية المستقلة» والتي سطرت برامجها الأساسية في مؤتمر طرابلس سنة 1962 وقد سعت 
الحكومة الجديدة بالدرحة الأولى إلى تبقي النظام الاشتراكي» واستئناف الإنتاج» وإعادة بناء مؤسسات الدولة من 
حديد» وتأميم الثروات والممتلكات الوطنيّة» وبالتوازي عملت على إرساء تنظيمات زراعية» وإقامة المشاريع 
الصناعية القليلة التكاليف لسد حاجيات البلاد الأساسية» معتمدة على مجموعة من المخحططات التنموية» والتي 
هدفت من خلاها لبناء اقتصاد وطني يحقق تنمية شاملة ومستدامة» وكما سعت احتماعيًا لتوفير متطلبات السكن 
والخدمات الصحية» ببناء المستشفيات وتعميم وجانية العلاج» وقد كانت le‏ الأمية والجهل من أهم البرامج 
المسطرة للدولة» ولهذا أقرت بتعميم التعليم وجانيته» وإحباريته على كل أبناء الوطن» وقد مثلت قضية التعريب أهم 
التحديات التي واحهت النظّام الحاكم. 


Oly‏ مشروع بناء الدولة الوطنيّة بعد الحصول على الاستقلال واسترحاع السيادة في كل من تونس والحزائر لم 
يكن بالأمر السهل» وهذا راحع للإرث الاستعماري في البلدين وتراكماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» S‏ ظلت بعض بنود اتفاقيات الاستقلال في البلدين le‏ نوعا ما في بناء دولة» وخاصة في السنوات 
الأولى من الاستقلال» ولهذا فشلت العديد من المخططات التنموية» ولم تستطع الأنظّمة الحاكمة تحقيق أهدافها 
المسطرة في مختلف الأصعدة؛ ولهذا حاولت في كل مرة تحاوز الحفوات والأخطاء المرتبكة بانتهاحها أساليب مغايرة 
وتطبيق استراتيجيات جحديدة منها ما كان مدروس» ومنها ما كان ارتحالي فلم يحقق أي نتائج معتبرة. 
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— أهمية البحث: 


- .1956 الدولة الوطنية في تونس والجزائر‎ slu موضوع " استقلال الدول المغاربية ومشروع‎ ÒI 
8م" من المواضيع الشائكة والحامة في التاريخ المغاربي المعاصرء وذلك بحكم أن مثل هذه المواضيع لم تتناول‎ 
ضد الاستعمار» أو مواضيع‎ Ulis بدقة وبشكل كبير» مثل غيرها من المواضيع المتعلقة بنشاط الحركات الوطنية‎ 


الثورات المسلحة في المغرب العربي أثناء الحقبة الاستعمارية. 


وأهمية الموضوع في تكمّن في كشف جانب مهم جدا عن مميزات البلدان المغاربية بعد نحاية الحرب مع 
الاستعمار الأحنبي» وتوضيح أكثر للصورة التي كانت عليها تونس والجزائر عشية الاستقلال واسترحاع السيادة» 
وإبراز رهانّات السلطة التونسيّة والحزائريّة لبناء الدولة المستقلة» ae‏ ارتبطت بظروف وسياسات cb‏ عليها 


- دواعى وأسباب اختيار البحث: 
هناك أسباب عديدة دفعتنا لاختيار هذا الموضوع ونذكر منها: 


- لقد حلصت من خلال دراستي لموضوع "التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي لدى أحمد بن بلة وصالح بن 
يوسف دراسة تاريخية مقارنة 1945 1961م" المقدم لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث والمعاصرء أن 
الموضوع يحتاج لتطويره أكثر من خلال استكمال البحث بتناول مراحل استقلال تونس والحزائر» وتوضيح 
الأساليب والاستراتيجيات السياسية الاقتصادية المتعبة لبناء الدولة الوطنية. 


- الرغبة في نقاش موضوع الصراع الذي كان قائم بين العقليّة الاستعمارية؛ Call,‏ الوطنيّة في كل من تونس 
والجزائر» وخاصة وأن المستعمر كان يريد تحطيم كل مبادرة وطنيّة» وهذا Qué‏ إثباته أحقيته في الاستعمار» 
وبالتوازي حاول رحال النضال والوطنيّة إثبات حقهم المشروع في الاستقلال» وقدرتهم في إعادة sly‏ دولة وطنيّة 
حديثة وفق المعايير الدوليّة» وبعيدًا عن المشاركة الفرنسيّة» والتي حاولت بعد الحرب المسلحة التأثير على البلدين 


بأساليب جديدة غير مرئية لإثبات عجز الدولتين. 


- أهمية المنهج المقارن في محال الدراسات التاريخية» خاصة وأن الأمر يتعلق بتحديد مراحل الاستقلال الوطني 


في تونس والحزائر» ومقارنة بنود اتفاقيات الاستقلال الموقعة بين فرنسا والقيادات النضالية في تونس والجزائر» 


المقدمة 


وتوضيح خحصوصيات النظّام المتبع لبناء دولة معاصرة ق ظل التحولات التي عرفتها مناطق المغرب العربي» Lis‏ لم 
الإسلامي والعربي والعا م ككل. 

- الرغبة الشخصية لتناول الموضوع خاصة بعد لقائي مع alal‏ "محمد مهري" في فندق الأوراسي يوم 20 
أفريل e2015‏ والذي أدلى بشهاداته حول فترة حكم الرئيس "أحمد بن بلة" والصعوبات التي عرفتها الدولة 
a‏ في سنواتما الأولى من الاستقلال» فتملكتني الرغبة لمواصلة البحث حول شخصية الرحل ودراستها أثناء 


lu + 


 —‏ الأقلام التي تناولت هذا الجانب من الموضوع في الدراسات التاريخية» وهذا راحع لحساسيّة المواضيع 


المتعلقة بالتاريخ المعاصر» وحاصة أن الفاعلين فيها مازالوا على قيد الحياة. 


- جدلية الأسئلة والإشكاليات التي يطرحها موضوع استقلال الدول المغاربية» ومشروع بناء الدولة الوطنية في 
تونس والحزائر باعتبار أن هذه الحقبة الزمنيّة أبانت عن مظاهر احتلاف في دور Call‏ الوطنية وتكوينها الفكري 
والسياسي والعسكري» ومساهمتهم بالدرحة الأولى في طرد الحتل الأجني وتحقيق مطلب الاستقلال» ونم القضاء 
على الصراعات الداخلية والفتن» والتوحه في مرحلة أحر لتجسيد مشروع بناء الدولة المستقلة» وهذا الاحتلاف 
انعكس على تباين نظرة المؤرحين للأحداث» ودور الأشخاص فيهاء والقي تراوحت بين التمجيد والتقديس إلى 


pd‏ والنقد» وحتى الاتمام بالخيانة والتحالف مع العدو المستعمر. 
— حدود البحث: 


ol‏ الإطار الزماني للبحث يمثل حقبة le‏ ومميزة في التاريخ المغاربي المعاصرء فالبحث محصور بين سنتي 
06م وهي سنة حصول تونس على الاستقلال التام» وعام 1987م وهي lé‏ حكم "بورقيبة" لتونس 
وبالنسبة للجزائر يمثل المرحلة الأخيرة من حكم "الشاذلي بن جديد"؛ والذي حاول إدخال الحزائر في مرحلة 
جديدة» وتغيير أنظّمتها السياسيّة والاقتصادية» واتحاهها نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي والتعدديّة الحزبية» وبالتالي 
فإن دراستنا للبحث تتعلق mes‏ البورقيبية في بناء تونس المستقلة» وسياسة رؤساء الحزائر من "أحمد بن بلة" إلى 


"الشاذلى بن جديد" لإعادة بناء الدولة الوطنيّة. 


ويتضّمن عنوان البحث مصطلحات أساسية من حيث عمقها التاريخي وحمولاتما السياسية والفكرية» وهي: 


المقدمة 


- الاستقلال كإطار عام للمراحل النضالية التي عرفتها تونس والحزائر من Jef‏ تحقيق مطلب الاستقلال 
واسترحاع السيادة الوطنيّة. 


- المغرب العربي والذي xs‏ فضاء الدراسة ومحل البحث المحدد جغرافيا بالأقطار الأربعة (ليبياء تونس» 


الحزائر» المغرب الأقصى» موريطانيا)» إلا أننا سنركز في هذا البحث على دولتين فقط وهما تونس Hs‏ 


- وأما مصطلح بناء الدولة الوطنية يشّمل كل المشاريع والأساليب التي طبقتها كل من تونس والجزائر في 
السنوات الأولى من الاستقلال لضّمان الوحدة للسيادة الوطنية» وتحديد رهانات مسؤولي الدولة المستقلة للتخلص 


من بقايا الاستعمار» وإعادة بناء كل ما هدم أثناء الحقبة الاستعماريّة. 
- إشكالية البحث: 


Ó‏ احور الرئيسي لإشكالية البحث يدور حول سؤال رئيسي وهو: كيف تم تحقيق الاستقلال الوطني لتونس 
والجزائر» وما هي الأطر والأسس التي تحكمت لفترات من النمن E‏ بناء مجتمع Ge‏ مستقل ومتطور E‏ البلدين؟ 
ds‏ كان الموضوع يتطلب الإحابة عن الكثير من التساؤلات» وجملة من الأسئلة الفرعيّة والتي مازلت عالقة في 


ذهنٌ الكثير من الساسّة والمؤرحين فإننا سنحاول التركيز على طرح مجموعة من الإشكاليات الحزئيّة والفرعيّة على 
أمل الإحابة عنهاء ونذكر منها: 


- كيف استطاعت الحركات الوطنية Lib‏ المختلفة في تونس والحزائر فرض وجودها biag‏ على أرض 
الواقع؟ وكيف كان موقف السياسة الاستعمارية من نشاطها النضالي بعد الحرب العالمية؟ وكيف تم تحقيق 
الاستقلال الوطني للبلدين؟ وما هي الاختيارات الكبرى التي طبقها رؤساء البلدين لبناء الدولة الوطنية؟ وما هي 
أهم التنظيمات الاقتصاديّة والاحتماعية والثقافيّة المعتمدة؟ وإلى أي مدى ساهمت هذه التنظيمات والأطر في 


تنمية الدولتين؟ وتطوير ا جتمع ودفعه لمواكبة الحضارة Al‏ 
— مناهج البحث: 


للإحابة عن الإشكاليات المطروحة في البحث ومن أجل التوصل إلى حقائق تاريخية ولو نسبيّة يتطلب Le‏ 
الأمر وصف وتقرير المعطيات التاريخيّة وتحليل الوقائع» ومناقشتها والمقاربة والمقارنة أحيانا بين المواقف والأساليب 


المتبعة في تحقيق الاستقلال وبناء الدولة الوطنية. 


وعليه سنعتمد أساسا على عدة male‏ أهمها: 


- المنهج الوصفى لاستعراض وتقصى التطورات والأحداث التاريخيّة» ومظاهر العلاقات والصراع بين السلطة 
الاستعمارية والحركات التحررية في تونس والحزائر. 
- وكما اعتمدنا المنهج التحليلي النقدي لدراسة النصوص والوقائع» ومناقشة المواقف والسياسات المتبعة» 
والربط بينها واستنتاج الأحكام والخصائص العامة التي تحكمت في توجيه مستقبل البلاد التونسية والحزائرية بعد 
الاستقلال. 
- ووظفنا كذلك المنهج المقارن في المقاربة بين الأوضاع العامة للبلدين» والسياسة الداحلية لتونس والحزائر في 
شت lé‏ وذلك بمدف رسم السياسة العامة وتبيّين خصائص النظام العام للقطرين. 
- وقد استعنا كذلك ببعض العلوم المساعدة للتاريخ لتغطية جانب كبير من البحث» ومنها العلوم السياسية 
القانونية والاقتصادية والترجمة. 
— خطة البحث: 
وقد قسمنا بحثنا إلى مقدمة وبابين وحاتمة» وملاحق وقائمة للبيبلوغرافيا وفهارس للأعلام والأماكن؛ 
وقد احتوى QUI‏ الأول على "مدخل تمهيدي" تناولنا فيه الظروف العامة للبلدين» الاقتصادية وتأثيراتها 
العامة على الأوضاع الاحتماعية والثقافية في كل من تونس hs‏ 
والفصل الأول عنون ب "مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال الوطني التونسي "دراسة للمرجعيات وآليات 
التطبيق" تطرقنا فيه إلى بدايات النشاط السياسي» ومراحل تطور الفكر التحرري لدى الوطنيين التونسيّين» وأهم 
الأحداث والتطورات التي واكبت مرحلة النضّالء وثم تطرقنا لاندلاع المقاومة المسلحة» وأهم التطورات التي دفعت 
بالمستعمر للتفاوض» وإجباره على الاعتراف باستقلال تونس. 


والفصل الثاني عتون ب "المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونياني واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر ٠"‏ 
وتطرقنا فيه إلى البدايات الأولى لنشاط الحركة الوطنية الجزائرية» وأهم التيارات التي تزعمت النضّال» وبرابجها 


المقدمة 


وأهدافهاء és‏ تناولنا اندلاع الثورة وأهم تطوراتما العسكرية والسياسية» وحتى الإعلاميّة والدبلوماسية» وتم تطرقنا 


لمراحل المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية» والقي توحت بإعلان استقلال الجزائر. 


والفصل الثالث عنون ب "أزمات وعواصف الاستقلال في تونس" تناولنا فيه الصراع السياسي والإيديولوحي 
الذي عرفته تونس أثناء مرحلة التفاوض وتحقيق الاستقلال الوطني» وقد حاولنا التركيز على أسباب الصراع وجذوره 


التاريخية» وثم تطرقنا للمواقف الوطنية من الصراع» وكيف تم حل الأزمة» والحفاظ على الوحدة الوطنية. 


والفصل الرابع جاء تحت "أزمة الصراع على السلطة في الجزائر المستقلة". وتطرقنا فيه للجذور التاريخية 
للصراع بين مناضلي حبهة التحرير الوطني» والإيديولوجيات الفكرية والسياسية لأطراف الصراع» وتحديد pal‏ نقاط 
الخلاف بين القيادة السياسية والعسكرية» وثم تناولنا طرق وآليات حل الأزمة التي كادت أن تدخل البلاد في 


وأما QUI‏ الثاني فقد احتوى على ثلاثة فصول» جاء الفصل الأول بعنوان "بناء الدولة الوطنية وتأثيرات 
الموروث الفرنسي- قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية-". وتطرقنا فيه لمفهوم الدولة» وأهم المصطلحات التي 
تخدم البحثء وثم حاولنا تحديد المفهوم الفكري للدولة لدى مناضلي الحركات الوطنية في كل من تونس HA‏ 
és‏ تطرقنا لتأثيرات الموروث الفرنسي على عملية البناء» والتحديات التي واحهت السلطة الحاكمة غداة 


الاستقلال. 


وأما الفصل الثاني جاء بعنوان "فلسفة البناء الوطني وأفاق التنمية في تونس", وتطرقنا فيه لطبيعة النظّام 
السياسي» وأساليب "الحبيب بورقيبة" في الحكم, وثم تناولنا العلاقة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة 
لسياسته» وثم تناولنا التنمية الاقتصادية وأهم الانجازات المحققة في الجانب الاجتماعي QU‏ 

Lis‏ الفصل الثالث فقد عنون ب "التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وأفاق التنمية -دراسة 
لأسس البناء-"» تطرقنا فيه للنظام السياسي في الحزائر المستقلة» ومميزات كل فترة رئاسية» وثم تطرقنا للتنمية 


الاقتصادية وأهم المنجزات» وكما ركزنا على دور الدولة في بناء الجانب الاجتماعي والثقاني. 


وخحتمنا البحث بخانمة تناولنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من البحث» وبمجموعة من الملاحق التي تخدم 
البحثء» وقائمة للبيبلوغرافيا والفهرس العام للبحث. 


- مصادر ومراجع البحث: 


لقد تعدد المصادر والمراحع التي اعتمدنا عليها في Lis‏ نذكر أهم المراحع المعتمدة في القسم المخصص لتاريخ 
تونس: "خطب الحبيب بورقيبة"؛ وكتاب علي البلهوان "تونس الثائرة"؛ وكتاب "الوطن والصمود" ل "الحبيب 
المولهي". وكتاب "بورقيبة كما عرفته" ل "عمر شاذلي". وبعض المراحع أهمها: كتاب "عميرة علية الصغير" 
المعنون ب "اليوسفيون وتحرير المغرب العربي'» وكتاب "عبد الحليل التميمي" المعنون ب "الحبيب بورقيبة مؤسس 
الدولة الحديثة", وكتاب "الصافي سعيد" المعنون ب "بورقيبة سيرة شبه محرمة" 


وبالنسبة لتاريخ الجحزائر اعتمدنا على مجموعة من المصادر أهمها: كتاب "حذور أول نوفمبر" و"اتفاقيات إيفيان" 
للمناضل "بن يوسف بن خدة"., وكتاب "سعد دحلب" المعنون ب "مهمة منجزة من أحل JV‏ وأعداد 
مختلفة من الحريدة الرمية للجمهورية الحزائرية» وبعض المراحع أهمها: "الحركة الوطنية الحزائرية" للمؤرخ "أبو القاسم 


سعد الله" وكتاب "تاريخ الجزائر المعاصر" للمؤرخ "يحي بوعزيز". 
- صعوبات البحث: 


لا شك أن البحث في مثل هذه المواضيع المتداحلة يتطلب من الباحث أن يبذل مجهوداته الفكرية والمادية 
وأن يضحي من وقته» ومن بين الصعوبات والعراقيل التي Lagala‏ أثناء جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث 
وأثناء تحريرها نذكر منها: 
- عدم تمكننا من الحصول على الوثائق الأرشيفية الخاصة بمرحلة Le‏ بعد EY «Je Yi‏ غيره متوفرة للباحث 
في مراكز الأرشيف سواء في تونس أو AA‏ 
- طبيعة الموضوع ولبس إشكالياته» خاصة وأن فترة حكم رؤساء البلدين تعرضت للكثير من النقد» وتداخل 
الآراء والمواقف. 
- عدم التمكن من الحصول على تربص طويل المدى» وقد اضطرارنا للسفر مرتين إلى تونس على حسابنا 
الخاص» وبعد الحصول على تربص لمدة 20 يوم إلى المغرب الم يتم إتمام المدة بسبب جائحة كوروناء 
واستمرار غلق الحدود إلى يومنا هذاء وبالتالي اضطررنا للاعتماد على ما هو متوفر فقط من المصادر 


المطبوعة» والدراسات السابقة من مراحع ورسائل أكاديمية» ومقالات وأعمال ملتقيات. 


المقدمة 


ونأمل في الأحير أن نكون قد وفقنا في تناول هذا الموضوع المهم» وتمكنا من الإحابة عن الإشكاليات 
الرئيسية الخاصة بالبحث. 

وقي الأخير ما يسعني إلا eur‏ كل الشكر والامتنان للأستاذ المشرف الدكتور "محمد بلقاسم" على 
اهتمامه الكبير بموضوع البحث» وعلى كل نصائحه وتوجيهاته العلمية» وأسال الله عزوحل أن يجزيه عني 
خيراء ويبارك له في عمله وصحته وعائلته. 

وكما يسعدن أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الحترم "بلقاسم رحماني" على كل ما قدمه لي من 
مساعدة في قسم التاريخ بجامعة الجزائر 2. 

وكما لا يفوتني في هذا المقال أن أتقدم بشكري وتقديري إلى كل الأساتذة أعضاء بحنة المناقشة على 

تحملهم عبئ قراءة هذا البحث» وتقييمه وتقديم الملاحظات والتوجيهات التي تزيد من قيمة البحث. 


وقي الأحير أتوحه JR‏ الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد. 


الطالبة: 


بتاريخ 21 أفريل 2021م باليشير. 


مصلدخل 


1 الأوضاع العامة لتونس المحمية بعد الحرب العالمية الثانية 


2 - الأوضاع العامة لمستعمرة الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية 


مدخل 


سنتناول في هذا المدحل التمهيدي الأوضاع العامة لتونس والحزائر بعد au‏ الحرب العالمية الثانية» وهذا من 


على الشعبين التونسي والحزائري» باعتبارها حقبة زمنية هامة بما حوته من وقائع ومنعرحات أوهنت كاهل الجماهير 
الشعبية» Ge‏ نفس الوقت غرست فيه روح المقاومة والنضّال» فإلى أي مدى el‏ هذه الأوضاع g‏ دفع 
وتأحيج الحركات الشعبيّة بمختلف توجهاتما ضد قوى الحماية والاحتلال؟ وهل كانت هذه الظروف هي الواقع 
المعاش والمحتم على الشعوب لتأقلم معها؟ أم كان يمكن الرفض والتغيير؟ وإن كان ذلك فما هي الوسائل المتاحة 
لذلك؟ 


1 الأوضاع العامة لتونس بعد الحرب العالمية الثانية: 


لقد تخلل نظام الحماية تأثيرات كبيرة على الأوضاع العامة للشعب التونسيء والتي تميزت في مجملها بالتدهورء 


وعدم الاستقرار» وسنحاول في هذا الجزء من البحث تقديم دراسة موجزة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
1 - 1 - الأوضاع الاقتصادية: 


إل pois‏ تونس تحت نظام الحماية" الفرنسيّة صاحبه الاستحواذ والسيطرة على المتلكات ومصادرة 
الثروات» Le‏ انعكس سلبًا على الشعب التونسي في جميع القطاعات الاقتصادية» وبعد أن استخلصّت فرنسا العبرة 
من التجربة الحزائرية التي ألحقت بخزينتها أضرارًا حسيمّة» S‏ أنفقت منذ Ut‏ الجزائر حسب "لافيجري" عشرة 
مليار EL‏ على المصالح الإدارية» وخمسة ملايين Eli‏ سنة 1848م لتوطين 12 ألف معمر أمي وفقير» وكانت 
النتيجة كارثية» مما دفع الحكومة الفرنسيّة للتخلي عن هذا الأسلوب الاستعماري الذي يتطلب نفقات abat‏ 


فأقلعت عن نظام الامتيازات الحانيّة» وفتحت البلاد التونسية لأصحاب رؤوس الأموال دون سواهم» فجسد هؤلاء 


' - نظام الحماية: لقد حاولت فرنسا اعتماد نظام الحمايّة كطريقة للاحتلال منذ دخولها جزيرة Audi‏ الصينية؛ وإن لم تعتمد ذلك قانونيًا حتى عام 
3م حين أبرمت عقد الحماية مع مستعمرة الكامبودج المعدل عام 1885م» لتليها كل من تونس 1881م, ومدغشقر 61885 وجزر القمر 
1886 والمغرب 1912م» وقد كان هدفها من احتلال تونس مندرجًا ضمن إدماج منطقة المغرب العربي بالنظام الرأسمالي وشروط توسعه» لذا وبعد 
أربع سنوات من توقيع معادة الحماية "باردو" قي 12 ماي 1881م ثم معاهدة "المرسى" في حوان 61883 أقرت فرنسا نظام "تورينز" 
(Torrens)‏ عام 1885« والذي بمقتضاه يستطيع المالك الجديد لقطعة أرض أن يضمن ملكية ها بواسطة تسجيلها في محكمة مختلطة أنشقت لهذا 
الغرض. للمزيد ينظر - امحمد مالكي: الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي» سلسلة أطروحات الدكتوراه» ط1 وط2» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت » يناير 1993 - 61994« ص ص 494 112. 
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دعائم y A es tit‏ ع وقد بادرت الحكومة الفرنسيّة بانتزاع أراضي العرب بإصدار 
القانون العقاري في حويلية 1885م, والذي يقضي بتنظيم ملكية الأرض وتسجيلها بعد أن تنظر في أمرها 
محكمة مختلطة» تتكون من قاضي فرنسي وقاضيين تونسيّين» والحكم الذي تصدره لا يمكن مراحعته أو استئنافه» 
وهكذا انتزعت الأراضي من التونسيّين وسجلت بلكية غيرهم» دون أن يستطيعوا المعارضة أو المطالبة 
باسترجاعها» ففي سنة 1892م أصبح المستوطنون obs‏ 402.000 هكتار منها: 246.000 هكتار 
يملكها 114 مستوطن فقطء استغلوها في زراعة القمح pa‏ والزيتون”» وبما أن معظم الأراضي تحت سيطرة 
المستوطنين أصبح مالكوها يحتكرون 090 من الأراضي» والتي تم اقتناؤها منذ انتصاب الحماية» وهو ما أحبر 


التونسيّين للعمل عند الأوربيين بأحور ف 

وقد عملت سلطات الحماية أيضًا على إصدار مراسيم خاصة بالممتلكات الغابيّة وتنظيمها منها: مرسوم 04 
juif‏ 1890م والكمل mule‏ خرن 1928م و12 gu 085 1934 june‏ 1935 وكلها KA‏ 
السلطات الفرنسيّة من التلاعب بالأراضي» وإلحاق الأراضي الغير مزروعة بالأملاك الغابيّة» وإحبّار أصحابما على 
Lots]‏ بالرغم من إثباتحم سنّدات الملكيّة» ونقلت هذه الأراضي تحت تصرف إدارة الفلاحة والاستعمار”» جما أثر 
سلبًا على تربية المواشي» إِذّ تراجعت من معدل يفوق المليون ومائة ألف رأس إلى معدل ألفين رأس قبيل الحرب 
الفا ازل de js Las‏ اسراف روات الان من قل ملطات Pull‏ وق Gé‏ اقرب العالية 
الأولى منحت 1603 قطعة أرض منها 122 قطعة للزراعة في منطقة صفاقس» وأنشع 25 مركرًا للمدن أهمها: 


روبية» ريفويل» us‏ صواف...» وقد بلغت ala‏ أراضي الاستعمار De 310,000 Sn‏ 


' - علي المحجوبي: انتصاب الحماية الفرنسية على تونس» تعريب: عمر بن ضوء وحليم قرقوري» وعلي الحجوبي» سراس للنشر» تونس» 1986م 
.156 

© اطبيب امر: هله وتس» مظبعة الرسالة» ض A2‏ 

je =‏ انين سو CD‏ عباس والحبيب Lg‏ دراس فار ركرك رة 1899 — 2001 الوح ليل agaia‏ 
الحديث والمعاصر» إشراف: عبد الكريم بوصفصاف» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية 2010/2009« ص 
41 

de - *‏ المحجوي: المرجع السابق» ص 135 

” - يونس درمونة: تونس بين الحماية والاحتلال» مطبعة الرسالة» ص 70 

. - علي المحجوي: المرحع السابق» ص 35. 

1 - يونس درمونة: المرجع السابق » ص 81. 
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وقد قدرت نسبة الأراضي الزراعية المخصّصة لسياسة الاستعمار في النصف الثاني من العشرينيات ما بين 
0 ألف و700 ألف هكتار أراضي خصبة» فعرف الإنتاج الفلاحي تطورًا هاما نتيجة توفر الوسائل الحديثة» 
وتسهيل منح القروض للفلاحين الأوروبيين لتجهيز أراضيهم بالمعدات العصريّة» وهو ما مكن الفلاحة الفرنسيّة 
بتونس أن تضّاهي الفلاحات العلمية» فبين سنتي )1920 - 1930)م تم بيع 3600 حرار» و1000 حاصدة 
بتونس» وقي عام 1929م تم بيع 1100 جرار و 360 حاصدة دراسة» بالنسبة للزراعة Lol‏ وأما الزراعة 
التونسيّة لم تكن مستقرة في الإنتاج بسب نقص الوسائل الفنية» ووسائل التموين» كما أن وء المزارعين التونسيّين 
للاقتراض بالربا أدخلهم جميعًا في دائرة الإفلاس بدلاً من تحسين إنتاحهم الزراعي» ودفعهم عبئ الضرائب لبيع 
أراضيهم وحيواناتهم» وحتى أنه تمت محاكمتهم قضائيًا وسجنهم» le‏ أدى إلى تراجع القطاع الزراعي لدى الأوساط 

2 


“aa 


وقد كانت JE‏ المنتوحات الفلاحية موحهة للتصدير» وهذا بحكم الطابع الاستعماري للاقتصاد التونسي» 
3 
Le‏ 


وهذا لتسديد حاحيات فرنسا من زيوت» وحبوب» وخمور.... » إلا أن قطاع الفلاحة والاقتصاد التونسي بصفة 
عامة تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية» وتأثر بالظروف المناحية من cig‏ وبتعطل دواليب الإنتاج نتيجة الأزمة 
العالميّة» فانحصرت أسواق المواد التصديرية ما بين سنتي (1931- 1932( وانخفضّت أسعار مواد الزيت 
والقمح والخمور» ما دفع الفلاحين لبيع أراضيهم بمنطقتي الساحل وصفاقس بعد عجزهم عن تسديد فائدة 
القروض بالربا للبنوك” . 

Lis‏ النشاط الصناعي للتونسيّين فكان من أهم الحالات الاقتصادية الوطنية الفعالة» حيث كان الصناع 
التونسيون يصدرون الشاشية لكل بلدان الشرق ومصر واليونان وطرابلس» بالإضافة إلى صناعة الحرير وغيرها من 


الصناعات» غير أا تراجعت بعد الاحتلال” بسبب منافسة المنتوحات المصنعة الأوروبية» والتي سيطرت على كل 


'. حفيظ طبائ: الحزب الحر الدستوري التونسي 1934 - 1938 المغاربية للطباعة والإشهار» تونس» 42001 ص 25. 


* - يونس درمونة: المرحع السابق» ص ص 84 - 85. 
3 - حفيظ طباني: المرجع السابق» ص 25. 
À‏ - نور الدين الدقي: من الإيالة إلى الجمهورية 1814 42014 ط1ء المنشورات الجامعية بمنوبة/ بالاشتراك مع المعهد العالي لتاريخ تونس 
المعاصر» مطبعة فرشيو» تونس» 42016 ص 148. 
”- عبد العزيز العالي: تونس الشهيدة» ترجمة وتقدم سامي agde‏ ط1ء دار القدس» بيروت» ماي 1975 ص 92. 
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كل الأسواق gl‏ عاصة de‏ ارب العالمية الفائية رد أغرقت الأسواق Last us oeil‏ الذوق 


الفرنسى في مختلف الطبقات Mel Yi‏ 


وقد أصبحت ثروات البلاد المعدنية من مناجم الحديد والرصاصء والزنك والنحاس والبوتاس موحهة 
للخارج لتسديد حاحيات فرنسا من المواد الأوليّة» وقد احتلت المعادن المصدرة نسبة 32.12 % من صادرات 
تونس فبلغت قيمة المعادن المصدرة نصف قيمة الصادرات سنة 206 وكان لسيطرة الشركات الأجنبية 
والمستوطنين على هذه الثروات ربط اقتصاد تونس بالاقتصاد الفرنسي» S‏ استولت شركة فوسفات قفصة على 
مساحة قدرها 2 مليون هكتارا مع حق الشفعة في مساحة قدرها مليون هكتار» أي أن كانت تملك ربع مساحة 
الأراضي التونسية» وكما أصبحت مناجم الحديد والفوسفات والرصاص بيد المستوطنين» فتأثرت الصناعة التونسية 


3 £ w 
. بمنافسة المنتوحات المصتعة الأوروبية‎ 


وقد تأثر الإنتاج الصناعي بالأزمة الاقتصاديّة العالمية وعرفت البلاد انيار كبير في الأسعار ما بين A‏ 
عام 1931م وبداية سنة 1932م فتراجع إنتاج الفوسفات من 3.326.000 طن سنة 1930م إلى 
0 طن سنة 1934م, والحديد من 828.000 طن إلى 546.000 طن» LS‏ اتمارت أسعاره 
من 85 فرنك عام 1929م إلى 36 فرنك سنة 1932م وأثرت الأزمة أيضًا على قطاع الصناعات الحرفية اذ 
تراحعت منتوحاتا بشكل كبير وتدهورت أكثر بعد نحاية الحرب العالمية الثانية» وأغرقت الأسواق التونسية 
بالمنتوحات الفرئسية”: وهكذا عرقلت فرنسا الصناعات التونسيّة ولم تسمح بوحود صناعة آلية إلا في نطاق 
محدود» ومنعت انتشار الصناعات التي من شأتما أن تزاحم بإنتاحها البضاعة الفرنسيّة داحل تونس وخارحهاء 


وكان منعها للصناعات التونسيّة تمدف منع الأهالي من استغلال موارد DES"‏ 


وقد تأثر النشاط التجاري الداخلى هو الآخر بانعكاسات الأزمة الاقتصاديّة العالمية» وكان يعاني من 


انخفاض الاستهلاك الناتج عن تدهور القدرة الشرائية لسكان الأرياف والمدن» وأصبحت التجارة في كساد لا مثيل 


i‏ - محمد الحادي الشريف: تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال» تعريب: محمد الشاوش محمد عجينة» 2b‏ دار سيراس» تونس» 


107 g 41993 

2 - الحبيب ثامر: المصدر السابق» ص 25. 

5 محمد الحادي الشريف: المرحع السابق» ص 107 . 
1 - حفيظ طباني: eh‏ السابق» ص 27 

5 


- محمد الحادي: المرحع السابق» ص 107. 
"ات اليب تافر امصدر السابق» ض 751 
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له فالأسواق تفتح دون بيع أو البيع ie Lib ina‏ 0 کی ق di sul‏ 
التجارة الخارحيّة» وتراحعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارحية للإيالة من نسبة 3.227.638.000 فرنك سنة 
0م إلى 1.064.043.337 فرنك سنة 1934« Go‏ نفس الفترة تراحعت قيمة الواردات من 
0 فرنك إلى 1.250.272.000 فرنك» وقيمة الصادرات من 1.120.233.000 
فرنك إلى 674.297.000 فرنك» وقد مر العجز التجاري من 1.087.222.000 فرنك سنة 1930م إلى 
0 فرنك سنة 1934 US‏ عملت فرنسا على رفع الرسوم الحمركيّة على البضائع الأحنبيّة 
حتى تحتكر لنفسها أسواق تونس الداحلية» فأصدرت في هذا الأمر قرار 17 ماي 1932 وقرار 20 فيفري 
7م وهكذا حرم التونسيون من شراء بضائع أرخص LÉ‏ من البضائع الفرنسيّة» لتصبح تونس تحتل الدرحة 
السادسة في قائمة البلدان المتعاملة مع فرنسا”. 


Lis‏ بالنسبة للسياسة للماليّة الفرنسيّة في تونس» فقد كانت تقوم على نفس الأسس التي تقوم عليها 
سياستها الاقتصادية» élus‏ على ذلك عملت على أن يتحمل العرب وحدهم أعباء الميزانيّة» S,‏ تعتبر الضرائب 
الغير مباشرة (رسوم البريد» التسجيلء» التبغ» الملح» ...) من أهم موارد ميزانيتهاء وقد قدرت قيمة الضرائب الغير 
مباشرة أكثر من 07 مليار فرنك سنة 1948م, لتتضّحم أكثر فأكثر كل سنة» ما أرهق الشعب فطالب 
باحتجاجاته إيقاف هذا الضرائب لكن دون حدوى» وبالرغم من أن موارد الميزانية أساسها الأموال التونسيّة إلا أن 
المصالح العمومية والاحتماعية والصحيّة الخاصة بالتونسيين في حالة تدهور مستمرة» ولا تتناسب مع ما يدفعونه 

4 £ 5 

من ضرائب . 


2-1- الأوضاع الاجتماعية: 


لقد كان المحتمع التونسي أثناء نظام الحماية الفرنسيّة مقسمًا إلى مجموعتين متميزتين» فالأولى تتكون من 


الاضّطهاد وتتكون من غالبية التونسيّين» وقد أدى هذا التقسيم إلى ظهور طبقة عليا تتميز بالقسوة والاحتقار 


| - علي المحجوبي: جذور الحركة الوطنية التونسية )1904 .1934( تعريب: عبد الحميد الشابي؛ بيت الحكمة؛ تونس» 01999 ص ص 
600 - 601. 
ata‏ 508 
ابی تام المصدر السابق » ص 51. 
“- امضدر نقسه ص ص 54 - 55. 
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لكل ما هو oig‏ وطبقة ثانية رافضة لكل ما يصدر عن الطبقة الأولى باعتباره Vs‏ إنسانيا ولا Cet‏ 
وقد سلكت فرنسا سياسية الاستيطان وتشجيع هجرة الفرنسيّين وتوطينهم» ولكن نقص النمو الديمغراني في 
فرنساء واتساع Ji‏ الاستعماري لما في مختلف قارات العالم» أدى لعدم jé‏ عدد الفرنسيين بين سنتي 
(1919- 1920)م ل 54.000 نسمة مقابل 88.000 إيطالي» وكان استقرارهم في المدن» لخدمة الإدارات 


العموميّة» أو تأطير العمال المهاحرين من بلدان حوض البحر bus)‏ 


وحسب المعطيّات الإحصائيّة تبيّن أن النمو Gael‏ في المجتمع التونسئ تغير تدريجيًا de‏ انتصاب 
الحمايّة الفرنسيّة عام 1881 وسار نحو الاستقرار Mi‏ ثم نحو نمو طقّيف ثم ملحوظ بعد الحرب العالمية الأولى) 
وذلك إثر استتاب الأمن والاستقرار» نتيجة تغيير أسلوب المقاومة» وبداية الكفاح السياسي» ومو الزراعة 
الاستعمارية والصناعيّة في «ou‏ وهكذا OP‏ نسبة نمو السكان ما بين سنتي )1881 - 1821)م بلغت 
5 سنويًاء وارتفع العدد الإجالي لسكان البلاد من 1.100.000 نسمة عام 1881م إلى 
0 نسمة عام e1921‏ وهذا النمو الديمغرافي استمر في الارتفاع» وأصبح يقدر ب OT‏ % سنوي 
بين سني (1921- 1931)م ثم اقرب من 02 % ما بين سنتي (1931- 1956( وهكذا منذ 
الثلاثينيات دخلت تونس في مرحلة جديدة من التاريخ الديمغراقي”. 
وقد كانت لانعكاسات هذا النمو الدعغراقي في المحتمع التونسي ظهور أزمة البطالة التي بلغت نسبتها بين 
السكان المؤهلين للعمل نحو 042 سنة 61956 وذلك نتيجة توسع حركة مصادرة الأراضي» وإدخال AU‏ 
وعصرنة الفلاحة وتقليص مواطن الشغل نتيجة غلق بعض المؤسسات كمصنع العجين والصابون بالعاصمة» 
وتعرضت البلاد لنوبات الحفاف مما أدى إلى انتشار الحاعة في البلاد ما بين سنتي ,1954- 1955(« وقد 
وصلت إلى درحة دفع الحكومة الفرنسية لتقديم مساعدات غذائيّة للشعب التونسي المتضّرر من fou‏ 
ولم تقم السلطة الفرنسيّة بواحبها في الميدان الاحتماعي خاصة الصحة» وبالرغم من أتما كانت تحبر 


cri‏ على دن UN cts pou‏ + سين من uit DU‏ اع ادات pli ASS‏ يوون 


| - عز الدين معزة: المرحع السابق» ص 55 


3 - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 72. 
3 - الأحضر نصيري: المجتمع التونسي المعاصر 1881- 2004 دراسة سوسيو ‏ ديمغرافية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة صفاقس» 
تونس» 2010 ص ص 101- 102. 
“ - عروسية التركي: الحركة اليوسفية في تونس 1956.1955 12 دار النهى» صفاقس» تونس» äle‏ 2011 ص ص 24 - 25. 
17 


مدخل 


الصحة مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة» ويتضح لنا إهمالها من خلال عدد المستشفيات وعدد الأسرة بماء 
وانعدام الأحهزة الطبية اللازمة» S)‏ يوحد غير 4685 سرير ل 3.000.000 نسمة للأوروبيين والعرب في مختلف 
المستشفيات والمصّحات» وقد أنشئ للأوروبيين مستشفى "شارل نيكول" مجهز بأحدث الأجهزة ويحتوي على 
dus 713‏ وألحق به المتشفى الإيطالي الذي استلمته فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية الجهز ب 240 سريرًاء بينما 


لا يملك العرب بالمستشفى الصاديقي إلا 295 de‏ و 322 سريًا عستشفى الرابطة الخاص بالأمراض ARI‏ 


وبالتالي فإن الامتيازات الممنوحة للجاليّة الأوربية في الحال الاقتصادي والاحتماعي قد انعكست سلبًا على 


الحياة الاجتماعية للسكان التونسيين» إلا أن النمو الديمغراقي تميز بالاستقرار لقلة الثورات الشعبية. 
1 - 3 - الأوضاع الثقافية: 


تحتل تونس موقعا هامًا لقريها من المشرق العربي من جهة ومن الدول الأوروبية من جهة أخحرى» وهو ما جعلها 
في تواصل دائم مع الحركات الإصلاحيّة في المشرق عن طريق الحرائد والصحف» ويعتبر جامع الزيتونة والمدرسة 
الصادقية والمدرسة الخلدونية من أهم المراكز التعليميّة 7 فجامع الزيتونة يعد إحدى القلاع الحاميّة للدين 
والتقاليد والسئة بشمال إفريقياء وكان التعليم فيه ينقسم إلى فرعين » الأول خاص بالعلوم الشرعية: وتختص في 
تعليم القرآن الكريم والحديث والفقه المالكي والحنفي» التصوف «at ds‏ والفرع الثاني Gaat‏ للعلوم الوضعية 


والعقلية» من رياضيات» وأدب» وفلسفة» وطب. 


إلا أن التعليم بجامع الس أثناء فترة الحمايّة كان تعليمًا تقليديًا يهدف بالأساس إلى تخريج علماء في 


الشريعة الإسلاميّة» غير أن معظم خريجيه كان هم دور هام في الحياة السياسيّة التونسيّة» وكان لجامع الزيتونة دور 


5 الحبيب ثامر: المصدر السابق» ص 62. 

? - شارل أندري جوليان: إفريقيا الشمالية تسير - القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية؛ ترجمة: المنحي سليم وأحرون» الدار التونسية للنشرء 
تونس» 1976م ص 87 

3 - جامع الزيتونة: اتفق أغلب المؤرحين لبلاد المغرب العربي (عبيد الله البكري» ابن عذارى المراكشي» ابن خلدون) على أن مؤسس جامع الزيتونة هو 
الوالي الأموي "عبيد الله بن الحبحاب"» وكانت بداية تأسيسه في 735م/ 116ه » وقد أتم بناءه على شكله الحالي "أبو العباس محمد بن الأغلب" 
على عهد الخليفة العباسي "المعتصم"؛ وباعتبار أن المساحد قامت منذ ظهور الإسلام بدور المدارس» فكان الطلبة والعلماء يفدون إلى الزيتونة للأحذ 


من علمائها الذين زاد عددهم بعد أن أصبحت تونس عاصمة لإفريقية» وازدهر التعليم بالجامع أكثر في الفترة العثمانية بعد إصلاح "عثمان داي" 

)1508 - 1574)م برنامج التعليم بالجامع» وني عهد الأسرة الحسينية التي أولى بعض باياتما الاهتمام بالعلم والعلماء ازداد عدد الطلاب» وتطورت 

البرامج التعليمية بالجامع خاصة بعد إصلاحات الوزير "خير الدين" الذي اهتم بإصلاح التعليم وتطوير مناهجه حسب مقتضيات العصر» وبعد 

انتصاب الحماية على تونس عام 1881م تواصل دور الزيتونة باستقباله للطلاب من مختلف المناطق المغاربية» وكان لمشايخه وعلماءه دور في التحريض 

على مقاومة الاستعمار» وواحه سياسة التغريب والفرنسة بتعليمه لمبادئ الثقافة العربية والإسلامية» وبعد الاستقلال تواصل دوره التعليمي وطور من = 
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في الحفاظ على الشخصيّة الإسلامية العربية لتونس طوال عهد الحماية» وكما كان له دور في BUH‏ على العروبة 
والإسلام في الجزائر بواسطة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» فكان "ابن باديس والإبراهيمي" ومعظم علمائها 
من زاولوا تعليمهم بجامع ال وقد تم أيضًا إنشاء المدرسة الصادقية عام 1875م من قبل "الوزير خير 


وقد اتجهت سياسة فرنسا التعليميّة في تونس منذ فرض نظام RLH‏ إلى محو الروح القومية» وذلك بمحاربة 
اللغة العربية وتعويضها باللغة الفرنسيّة» ففى عام 1883م أسس الفرنسيون إدارة العلوم والمعارف» ووضعوا EU,‏ 
لإنشاء مدارس ابعذائية فرنسية للأوروييين والغرب على غرار المدارس المويحودة فى فرنساء وكان Cult‏ تأسيس 
شبكة من المدارس في كل المدن لتكوين الأطفال التونسيّين وأبناء الحاليات الأجنبية نشأة us‏ وفك casal‏ 
التعليم الوطني في تونس منذ عام 1881م باضطهاد حكومي» فعمدت الحكومة الفرنسية إلى ضرب المؤوسسات 
التونسية المثقفة سنة 1896م, أدت بالسماح مجموعة من شباب تونس بتأسيس مدرسة عربية — فرنسية وهي 
المدرسة الخلدونية”» وكان هدفها عصرنة التعليم لدى المسلمين بتدريس الحغرافيا والتاريخ» والاقتصاد السياسي» 
الرياضيات والفيزياء AFET‏ وقي سنة 1898م أنشأت مدرسة للبنات المسلمات قي تونس» وقصرت الحكومة 
تدحلها في الجانب المادي OÙ‏ المدرسة تونسيّة» وكلفت بنفقاتما إدارة الحبوس (الوقف) وكان التعليم فيها بالفرنسية 


ما عدا مودب يدرس البنات القرآن Lay‏ لتعليم اللغة العربية”. 


= مناهجه. للمزيد ينظر - علي الزيدي: الوضع العام بالتعليم Goal‏ حتى إصلاح سنة 1951 المجلة التاريخية المغاربيةء العدد 33 - 234 
تونس» 21984 ص ص 71- 97. 
: - علي الزيدي: المرحع نفسه» ص ص 278 97. 
* هارن اشن ول ا عن فاق 
3 - الحبيب ثامر: المصدر السابق» ص 56. 
i‏ - الخلدونية: تأسست سنة 1896م في عهد المقيم الفرنسي "ريني ميلي" ce(1900-1894;‏ أسسها "البشير صفر" رفقة الشيخ "سالم بوحاحب» 
وعمر الشيخ» وأحمد c'es‏ وأقيم حفل التأسيس في 15 مارس e1897‏ وينقسم التعليم oia‏ المدرسة إلى ثلاثة أقسام: ابتدائي - ثانوي - عالي... 
ينظر- خير الدين شترة: إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية 1939-1900م, دار البصائرءالحزائر» 2008 ص 
27. 
” - عبد العزيز الثعالبي: المصدر السابق» ص ص 58 - 59. 
2° للضدر نفسه؛ ص ص 66 = 67 
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ومع بداية القرن العشرين تأرّمت وضعيّة التعليم بتونس بسبب المستوطنين» S)‏ عارضوا تعليم التونسيين تعليمًا 
عصريًا» OÙ‏ ذلك سيؤدي إلى منافستهم في ا حالات الفكرية والتقنيّة» ويجعلهم واعين بواقعهم» لذلك أصدرت 
سلطة الحمايّة سنة 1908م توصية تطالب بتوحيه التعليم بتونس» وحتى بالمدارس الخاصة للتعليم المهني 
والفلاحي € وقد قدرت المدارس الابندائية العموميّة في تونس سنة 1926م ب 418 مدرسة؛ Leu‏ 253 فرنسية 
صرفة» و 143 فرنسيّة - عربية للبنين» و 22 مدرسة للبنات المسلمات» ويتضّمن مجموع هذه المدارس 1305 
منها 525 بالمدارس الفرنسية - العربية» و 72 مدرسة للبنات المسلمات» ومن عام 1923م إلى سنة 1926م 
تم فتح 158 فصلاً حديدًا في نطاق المدارس الفرنسية - العربية» وكما كانت البلاد سنة 1926م تعد حوالي 
5 مدرسة ثانوية وابتدائية منها: 09 بمدينة تونس العاصمة» و 02 ببنزرت» و02 بسوسة» و02 بصفاقس» 
و03 مؤسسات للتعليم العالي هي: المدرسة العليا للغة والآداب العربية تأسست عام 1921م» ومركز دراسة 


lbs ta dis 1006520 


وقد ارتفعت نفقات التعليم العمومي Gy‏ ماء والتي لم تكن EE‏ سوى 3.340.932 فرنك» لتصل إلى 
0 فرنك سنة 1920« وقدرت ب 23.791.327 فرنك Jed «41926 a‏ إلى 
8 فرنك سنة 1930م وزيادة النفقات المخصّصة للتعليم لا يعني بالضرورة اهتمام السلطات 
الفرنسيّة بتطوير التعليم وتعميمه على كل أبناء التونسيين» Us‏ يدحل في سياستها الاستعمارية» ففي سنة 
06م وضع "م. جو" مدير المعارف آنذاك مشروع "التعليم البدوي" الذي لا تزيد مدة الدراسة فيه عن 03 
سنوات» يكون التعليم فيه باللغتين العربية والفرنسيّة» مع تلقين التلاميذ التعليم الزراعي» us‏ تكوين عمال 
زراعيين» إلا أنه لقن معارضة شعبيّة كبيرة» وكما تم وضع مشروع "التعليم الابتدائي الصناعي" لتكوين اليد العاملة 
لخدمة البلادء وكان هدفه إبعاد التونسيّين عن Pal Bu‏ ومُنع المعهد الصادقي من تكوين الإطارات 
التونسية» وأصبح دوره محصورًا في تكوين المترجمين”. وأما الطلبة التونسيّين المتحصّلين على شهادة البكالوريا 
أصبحت وجهتم فرنسا لمواصلة دراساتم العليا بالجامعات الفرنسيّة» وقد قدر عددهم حسب النشرية الخاصة 


' - عز الدين معزة: المرحع السابق» ص 73. 

? - علي الحجوبي: جذور الحركة الوطنيةء المرحع السابقء ص 661. 
8 - المرحع نفسه» ص 622. 

“ - الحبيب ثامر: المصدر السابق» ص 57. 


” - عز الدين معزة: المرحع السابق» ص 73. 
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مدخل 


dis شال ها الان ن السرم ال )1931 - 01932 مول 119 طا‎ AL" ant 
من الطلبة سيكون لحا تكوين ثقافي على النمط الأورويء وهو ما سيؤثر على مبادثها الفكرية‎ al وهذه‎ 


»ومواقفها السياسيّة لاحقا في مرحلة النضال الوطني. 


وقد كانت السلطات الفرنسيّة تسعى دائمًا محاربة انتشار التعليم» فكانت نسبة الأمية تزداد سنة بعد 
سنة» وقد اشتدت حركة مطالبة الأهالي بتوسيع فرص تعليم أبنائهم تعليمًا عربيّاء وكانت الصحف التونسيّة تماحم 
وتنتقد سياسة فرنسا التعليمية» وكرد فعل من التونسيّين قاموا بتأسيس المدارس الحرة بأموالهم الخاصة لضمان تعليم 
أبنائهم» إلا أن فرنسا كانت تضّع العراقيل أو ترفض طلبات فتح المدارس الحرة» ففي عام 1929م لم يتعدى عدد 
المدارس الحرة 12 مدرسة» وعدد تلاميذها 2646 تلميذ» وارتفع عدد المدراس بعد 1936م إلى 48 مدرسة ب 
1 تلميذ» وتسمى ب "المدارس القرآنية الأهلية" يتلقى جا التلاميذ ثقافة قومية عصرية تأهلهم للحصول 
على الشهادة الابتدائية الحكومية أو الشهادة الأهلية بجامعة ETA‏ وكانت Lai dos‏ المدرسة العلوية وهي 
مدرسة ابتدائية ثانوية» أسست لإخراج المعلمين» ومعهد "ابن خلدون" به قسم ابتدائي وثانوي» ولم تكن توحد في 


تر sul.‏ جه ور ا كمال بدي E‏ ت E T‏ 


وقي الأحير لابد أن نشير إلى أن حركة الحتمع التونسي تحكمت فيه الظروف العامة للبلاد» وكان للبرامج 
الاستيطانيّة الاستعمارية تأثير كبير على الظروف السياسية» ونشاط الحركة الوطنية التي كانت في صراع مستمر مع 
المستعمر» وكما أن سياسة فرنسا الاقتصادية ودخول الرأسماليّة لتونس والآلات الحديثة كان له دور في التأثير على 
البنية الاحتماعيّة للمجتمع» خاصة مع حركة هجرة المستوطنين وسيطرتهم على ثروات وممتلكات التونسيّين» مما 
أدى إلى انتشار الفقر والبطالة والأمراض» إلا أن Les‏ الشعب التونسي بفضل نخبته المستنيرة جعلته يركز على 
تعليم أبنائه» ومحاربة سياسية فرنسا التعليمية» والتأكيد في مطالبه واحتجاحاته على تمسكه بالحوية والقومية 


الوطنية. 


' - علي المحجوبي: جذور الحركة الوطنيةء المرجع السابق» ص 663. 
- الحبيب ثامر: المصدر السابق» ص 58. 
’ - المصدر نفسه» ص 59. 
21 


2 - 1 - الأوضاع العامة لمستعمرة الجزائر ما بعد الحرب العالمية الثانية: 


يتناول هذا الجزء من البحث أوضاع الحزائر العامة» بتقديمنا لإحصائيات حول الوضعية الاقتصادية للبلاد 


أثناء الفترة الاستعمارية» ومدى تأثيرها على الحياة الاجتماعية» والق تميزت بمجملها بالتدهور والتخلف. 
2 - 1 - الأوضاع الاقتصادية: 


لقد اتسم الوضع الاقتصادي في الحزائر المستعمرة بالتدهور» حتى وصفت في القرن العشرين ب "مملكة 
البؤس" إذ يقول "جاك مادول" jacques Madoul,‏ : "إذا غضضنا النظر عن المحلات pl‏ وعن 
القرى النظيفة الأنيقة» التي ما عمرها الأوربيون إلا لأنفسهم وعن الطرق المعبدة والمزارع الفرنسية 
المزدهرة أحسسنا أننا نخطو أول خطوة في مملكة البؤس"» وهذا بسبب استحواذ الاحتلال على معظم 
مصادر الثروة القوميّة في كل الميادين" . 

وقد أقدم قادة الاحتلال منذ توقيع معاهدة الاستسلام على نزع ملكيات الأهالي» ومصادرة ألاف 
المكتارات من الأراضي الخصبة ومنحها للمعمرين» فأصبحت أراضي cul‏ أغلبها فقيرة وبور» وفي الوقت 
الذي كانت فيه نسبة 72 % من السكان يعيشون على الفلاحة OÙ‏ متوسط ملكية الفلاح الجزائري قدرت ب 
14 هكتارء وبالمقايل16 % من الأوربيين يعيشون على الفلاحة وتقدر ملكيتهم بمتوسط 109 Re‏ وق 
سنة 1930م قدرت أملاك الأوروبيين بنحو 2.334.000 هكتار» وقدرتما مصادر أخرى في سنة 1954م ب 
.0000 هكتار من الأراضي الزراعية ما عدا الأراضي Pasta)‏ وقد كانت ملكية المعمرين العقارية 
تستخدم 4.222.8032 Sule‏ زراعيّاء وكان العمال الدائمون يمثلون 6/1 من هذا العدد أي 71.340 


te‏ في حين قدر عدد الأوروبيون الذين يشتغلون في الزراعة 222.293 عام 1911« ويحتلون مساحة 


أ- رابح تركي: التعليم القومي والشخصية الجزائرية 1956-1931 ط2ء سلسلة الدراسات الكبرى» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 
1 ص ص 85-84 

7 - عمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 01962« ط3» دار البصائرء احزائر» 162008 ص - ص 167-166 

A عبد الحميد زوزو: محطات في تاريخ الجزائر -_دراسات في الحركة الوطنية والثور التحريرية على ضوء وثائق جديدة دار هومة»‎ - Ÿ 
.313 ص‎ 2011 
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0 هكناراء ليصل هذا العدد سنة 1948م إلى 1.253.000 يعملون على ما يقارب 3 مليون 
re‏ 


وقد استغلت المساحات الشاسعة المستولى عليها من قبل المستوطنين في زراعة الكروم» وقدر إنتاحه ب 
2 % من المنتوج الحزائري» وبقيت الكرمة هي Jeu‏ الأول للجزائر الزراعية» 3 وصلت مداخيلها 55 مليار 
فرنك سنة 761952 وكما اهعم المستوطنون بالحوامض التي كانت تدر عليهم أضعاف ما كانوا يجنونه من القمح 
والشعير» وتطور منتوحها من 700 ألف قنطار عام 1931م إلى 2.716.000 قنطارا سنة 1950م لتحتل 
اة امةن ات الصادرات يعد امور D‏ وانخفض إنتاج الحبوب التي تمثل الغذاء الأساسي للجزائريين بسب 
استيلاء المستوطنين على الأراضي الخصبة وتحويلها لإنتاج الكروم. 


وأما تربية المواشي فقد كانت هي الأخرى تعاني من مشاكل عديدة كضيق الأراضي الرعوية التي استولى 
عليها المستوطنون» ولم يتركوا سوى الأراضي الحرداء» بالإضافة إلى نقص المياه المحصّصة لسقي المواشي ما أدى 
إلى تراجع النشاط الرعوي بشكل كبير بسبب نزوح الفلاحين إلى المدن الكبرى بحثا عن العمل وظروف معيشية 
ÖJ À pif‏ سلب الاستعمار الفرنسي لأراضي الجزائريين الخصبة ومنحها للمستوطنين أدى إلى تناقص الإنتاج 
الزراعي وتوحيه معظم المحاصيل للأسواق الفرنسيّة. 


وبالنسبة للصناعة فهو معروف أتما تكون جنينية في البلاد الكولونيالية» S,‏ تتعلق باستخراج المواد المنجمية 
التي يتم نقلها نحو الموانئ القريبة من مناطق استخراجهاء ومن جهة ثانية تتعلق بصناعات محدودة لسد الحاجيات 
الأولية للسكان امحليين» وقد كان الإنتاج الصناعي يقوم على استخراج Got‏ الفوسفات والحديد» 3 عرف 
الإنتاج lé‏ سريعًا ففي وقت قصير ارتفع من 6000 طن عام 1893م إلى 850.000 طن سنة 1930 
والذي يرتكز بمنجم "الكويف" الأكثر أهمية فقدر إنتاحه ب 700.000 طنء وأما باقي المناحم قدر إنتاحها ب 
0 طن» ومن أصل 850.000 طن يستعمل منه 70.000 طن Ge‏ والباقي يوجّه للتصدير إلى 
فرنسا بمجموع 200.000 طنء والباقي للدول الأوروبية» وكما تضاعف إنتاج الحديد ما بين سنتي 


١‏ - عدي المواري: الاستعمار الفرنسي في الجزائر سياسية التفكيك الاقتصادي الاجتماعي 1830 .1960« ترجمة: جوزيف عبد الله دار 


الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ص 157. 
“- شارل روبير أجيرون: تاريخ الجزائر المعاصرة» ترجمة: عيسى عصفورء ط1» منشورات عويدات» باريس» 41982 ص 126. 
0 العربي الزبيري: تاريخ الجزائر المعاصرء OZ‏ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1999 ص 18. 
4 - أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية » 037 6b‏ دار البصائر» الحزائر» 2007 ص 40. 
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)1900 -1928(# أضعاف EX Gil‏ 200.000 طنء ومن أهم متاجمه (الونزة» بني صاف» وحران)» 


تستهلك منه فرنسا 30.000 طنء والباقي تصدره لإنحلترا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.... . 


وهكذا فقد حارب الاحتلال الفرنسي التصنيع الحزائري JR‏ قوة» حتى تبقى السوق الحزائرية مفتوحة في 
وحه الصناعة الفرنسيّة الحديثة دون قيود ولا حدود» وقد أوضّح مدير الشؤون الاقتصادية في إدارة الاحتلال 
بالجزائر سنة 1944م سياسية الاحتلال من وراء محاربة التصنيع الجزائري» فقال: "ليس علينا الشروع في تصنيع 
الجزائر OÙ‏ ذلك من شأنه أن يضعنا بصفتنا مستعمرة في موقف عدائي بالنسبة للصناعة الفرنسية" وقد 
كانت الصناعة ضعيفة جدا تشمل صناعة الزرابي والثياب الصوفية من برنوس وحياك وغيرهاء وبالتالي فهي لا 
تستطيع مزاحمة الإنتاج الصناعي الأوروبي» وأما صناعة الأسلحة والحدادة والحياكة انعدمت على غرار صناعة 


الزرابي والخزف التى اعتنت يما الإدارة”. 


وقد مارس الأوروبيون صناعات تحويلية حفيفة منها الصناعة الغذائية så À‏ حوالي 500 مطحنة 
تستخدم 3600 عامل» وأما مصانع المعجنات الغذائية قدر عدد عمالها ب 700 عمل» في حين تستخدم 
مصانع مربى المشمش والبرتقال ومعاصر الزيتون» ومؤسسات الأسماك 2040 Hule‏ وقدر عدد مؤسسات البناء 
ب 257 مؤسسة تضم 1100 côte‏ وبالإضافة إلى 12 معملاً للحصى يشتغل فيه 320 Suite‏ و235 
مؤسسة للدهان فيها 671 Sule‏ ,84 مؤسسة لصناعة الأجر والقرميد تضم 2100 Fute‏ 


وبالنسبة للصيد البحري هو الأخر كان محتكرًا من قبل الأوروبيين (الإيطاليين والإسبان)» يشتغل فيه نحو 
0 رحل» ويشمل الصيد على ثلاثة أقسام: صيد الأسماك التي تستهلك محلياء وصيد الأسماك التي تدحر مثل 
السردين والتن» وصيد المرحان بالقالة وعنابة ليرسل إلى الأسواق الأوروبية» وتستهلك البلاد الكثير من أنواع 
السمك التي تنقل عبر السكك الحديدية للمناطق الداخليّة» ويصدر بعضها إلى مرسيلياء وأما سواحل أرزيو ودلس 
كانت مخصصّة لصيد أسماك التن التي يتم تصنيعها في معامل الغزوات» والمرسى الكبير» الجزائر العاصمة» وعنابة» » 


.160 عدي الحواري: المرحع السابق» ص‎ - i 
.89 رابح تركي : المرحع السابق» ص‎ 2 
.484 أحمد توفيق المدن: كتاب الجزائر» دار البصائ الزائ 2009, ص‎ - Ÿ 
.161 عدي المواري: المرحع السابق» ص‎ - j 
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وسكيكدة'» وعليه 86 سيطرت الاستعمار الفرنسي على الحانب الاقتصادي للجزائر قد شملت كل الميادين» ول 


يترك للجزائريين فرصة الاستفادة من خيرات بلادهم» وتم تهميشهم وتحويلهم كعبيد لخدمة الاستثمار الأحني. 


وأما النشاط التجاري فاحتكر هو الآخر من طرف إدارة الاحتلال» والتي تصرفت بشكل مطلق في الإنتاج 
الجزائري» إِذَّ أن المبادلات التجارية الداحلية والخارحيّة بيد الأحانب خاصة بعد سيطرتا على المدن» وكما أن 
تأسيس البنوك وتوفير الأموال للأوربيين على حساب المسلمين أدى إلى اتساع نطاق الحركة الاقتصادية الأوروبية» 
وأما الأعاق li‏ عروميق من كل ذلك ol JE 06 US LS‏ الزراعية أو الصداعية كانت مويحهة 
لتصدير بالدرحة الأولى» وقد قدرت نسبة الصادرات للمنتوحات الزراعية 85 Vo‏ من قيمة Les‏ صادرات Ah‏ 
ما بين سنتي )1919 - 1928)م وكانت حصة كل منتوج زراعي من مجموع الصادرات كالأتي: النبيذ والخمور 
بنسبة 40 %» والحبوب بنسبة 15 690 ومنتجات الماشية 15 670 والتبغ والقطن وروح العطر قدرت ب 008/) 
والخضار 06 c%‏ المنتجات الغابية 05 0 والزيتون 03 %0 وقدرت الخضار امحففة والبطاطا بنسبة 15 290 
ومن هذه الإحصائيات يمكن لنا القول أن الإنتاج الزراعي كان مر cad lb‏ وغليه ds‏ 
الاستعمار الفرنسي عمد منذ الوهلة الأولى إلى سلب ممتلكات الجزائريين» ومحاربة الأنشطة الاقتصادية بكل 
أنواعهاء وهذا بحدف تفقير وتجويع الحزائريين وإذلالهم. 


2 - 2 - الأوضاع الاجتماعية في الجزائر: 


لقد أدى الاستعمار الفرنسي إلى انقسام المجتمع الجزائري إلى فئتين» الأولى تضم العناصر الأوروبية المتمتعة 
بالحماية الفرنسية» وقد استمر الأوروبيون في التزايد ليرتفع عددهم سنة 1926م إلى 833.000 نسمة 
)657.000 فرنسي imiss‏ 176.000 أجنبي)» ليصل عددهم إلى 881.600 نسمة عام 1931 وإلى 
984.000 نسمة سنة 1954م» بمعدل ازدياد 01 470 وقي هذا التاريخ كان نحو 79 % مولودين بالجزائر» 
ومع فرنسة الأحانب فإنحم يعتبرون أنفسهم فرنسيين وفقط غير أن فرنسي فرنسا كانوا ينظرون إليهم كمواطنين 
مختلفين عنهم» وأما يهود الحزائر فقد وصل عددهم سنة 1954م حوالي 140.000 نسمة“. 


.287 أحمد توفيق المدني: كتاب الجزائر . تاريخ الجزائر إلى يومنا هذا » المطبعة العمرية» ص‎ - i 
.487 المرحع نفسه» ص‎ - 8 
158 عدي الواري: المرحع السابقء ص‎ - 3 
. 124 شارل روبير أجيرون: المرحع السابق» ص‎ - i 
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وقد كانت هذه الفئة تسيطر على أهم النشاطات الاقتصادية في البلاد» وبالتالي تحتل مركزا اجتماعيا 
ممتازا بثرائها وحماية دولة الاحتلال هاء وتتكون من الإقطاعيين في الريف والرأسماليين في المدن» oida‏ المجموعة كلمة 
نافدّة لدى حكومة الاحتلال في كل ما يتعلق بحاضر المجموعة ومستقبلهاء وتتميز هذه الفئة بالتعصب والكره 
للجزائريين» ورغم التباين الجنسي والتنافس الاقتصادي بين عناصرها إلا أن لها موقفا واحدا ضد الجحزائريين وهو 
العمل على حرماتهم من كل تطور احتماعي أو اقتصادي أو ثقافي يؤدي بهم إلى الترقية » وعلى هذا الأساس كان 
الأوروبيين يمثلون محتمعًا مسيطرًا يتشكل من الكوادر الحامة في البلاد 92,8 % من الكوادر العلياء 82,4 96 
من الفنيين ورؤساء الأجهزة في المشاريع» ومن الوظائف العامة 76 %» ومع أن هذه الفئة هي دخيلة على المجتمع 
الجزائري إلا Of‏ مستواها المعيشي كان في درحة رفيعة فقد قدر إحصاء عام 1951م حوالي 560.000 شخص 


Fe 107.000 مار تقاف‎ ee إل فر‎ Letters he 


وأما امجموعة الثانية فهي تتكون من الشعب الحزائري الذي وصل تعداده في سنة 1956م إلى أكثر من 
0 ملايين نسمة» وهم يحتلون المركز الأدن في السلم الاحتماعي» ويعيشون على هامش الحياة ومكروهين من 
الجالية الأوروبية» كما حرم الحزائريين من كل حقوقهم» وتدل إحصاءات سنة 1954م التي قام بما الاحتلال على 
أن ما يقارب مليونين من الحزائريين لا يبلغ دحلهم الفردي سوى1/7 من معدل دعل الفرد المتوسط في فرنساء 
وهذا ما أدى إلى تردي وضع الحزائريين من الناحية الاحتماعية» كما تم إبعادهم عن الوظائف الإدارية في البلاد 
حتى أصبحوا يشكلون في قطاع الموظفين والتعليم بنسبة 07 % فقط”. 

وكما عرف الحتمع الجزائري عدة مجاعات منها مجاعة سنة 1866م وسنة 1868م بسبب AA‏ وكانت 
هذه ا بجاعات شديدة» إِذْ أفسدت الزرع وأهلكت المواشي ما أدى إلى غلاء الأسعار خاصة و وانتشار 
البؤس بين الأهالي» وعجزهم عن تحمل أمراض الكوليرا والتوفيس خلال سنتي )1867 - 1868)م» والتي راح 
ضحيتها حوالي مليون جزائري”. 


ل رابح تركي : المرحع السابق» ص ص 8 91. 
شارل روبیر أجيرون: المرحع السابق» ص 128. 
5 - عبد الحميد زوزو: نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر 1900-1830 ط1 دار هومة» الجزائر» ص 104. 


“ - المرحع نفسه» ص ص 104 - 105. 
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وأما النمو السكاني فقدر بنسبة 1.4 % قبل الحرب العلمية الأولى» ثم 1.6 % عام 1931م ثم 1.7 
% في سنة 1948 ثم بلغ 2 % بعد ذلكء 5 قدر عدد سكان الحزائر سنة 1954م نحو 12.700.000 
نسمة» وهذه النسبة تأهل الجزائر لتصبح من أكثر البلدان توفرًا على فئة الشباب» وكان أكثر من نصف سكاتا 
)53 %( أعمارهم تقل عن عشرين سنة» وترحع أسباب ارتفاع نسبة الزيادة السكانية إلى احتفاء الأوبئة الفتاكة 


وارتفاع نسبة المواليد”. 


وبالنسبة للمستوى الصحي الحزائربي عرف هو الأخرى تدهور» بسبب انتشار الأوبئة والأمراض» وعدم 
اهتمام السلطة الاستعمارية بهذا الجانب» فهي لم تبذل أي جهد في سبيل الصحة العامّة» ففي مدينتي الجزائر 
ووهران طبيب واحد لكل 1400 شخص من السكان (طبيب لكل 1100 في المناطق الفرنسية)» وأما في سائر 
مناطق الجزائر a‏ طبيب واحد لكل 10.000 شخصء وتصل إلى 20.000 ,30.000 قي بعض المناطق 
وخاصة الجنوبية» 5 نحد طبيب واحد ل 80.000 شخحص» وحسب إحصائيات عام 1953م 06 نقص الرعاية 
الصحيّة تسبب في وفيات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم السنة» ووصل عدد أطفال المسلمين إلى 181 طفل 
من أصل 1000 مولود» مقابل 46 طفل أوروبي» وف الجزائر العاصمة حسب الإحصائيات يوجد 25.000 
سرير مستشفى» أي ما يساوي نسبة 5 و 2 لكل 1000 شخص من السكان المسلمين» Ge‏ المقابل 09 أسرة 


لكل 1000 شخص في فرنساء وهذا مع العلم أن فرنسا تعاني من نقص الأسرة في Poil‏ 


Les‏ سبق نخلص إلى Of‏ الوضع الاجتماعي بالجزائر تميز بالتدهور» نتيجة سيطرة الأوربيين على الحياة 
الاقتصادية» بالإضافة لعدم اهتمام الحكومة الفرنسية بتنمية الأوضاع الاحتماعية وتحسينهاء وعلى الرغم من 
اهتمام الوطنيين الحزائريين وفئة النخحبة بهذا الجانب» وتركيزهم على الاهتمام بتطوير أوضاع الحزائريين المزرية وتغيرهاء 
لكن مع ذلك استمر انتشار الأويئة وامحاعات والفقر والتخلفء وف المقابل لمسنا مستوى احتماعي رفيع تتمتع به 
الطبقة الأوروبيّة» التق تحقق متطلباتما المحتلفة على حساب سكان البلاد الأصليين» وكل هذا يدحل في سياسة 


فرنسا الاستعمارية التي هدفت بالدرجة الأولى لتحطيم الكيان الاجتماعي للمجتمع الحزائري. 


.321 — 320 تاريخ الجزائر» المرحع السابق» ص ص‎ E) عبد الحميد زوزد: محطات‎ - ١ 


- ليون فيكس: الجزائر حتف الاستعمار» ترجمة: محمد عيتاني» مكتبة المعارف» بيروت» ص ص 19-18 
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2 - 3 - الأوضاع الثقافية في الجزائر: 


لقد عمد الاحتلال الفرنسي لتعزيز عملية الغزو العسكري بالغزو GUN‏ والفكري لتحطيم مقومات الشخصية 
الإسلامية والعربية للجزائريين» فركز على محاربة اللغة العربية» فأبعدها Yaf‏ عن الإدارة وأقر برسمية اللغة الفرنسية ما 
عدا حاكم أحوال الشخصية الإسلامية» وكما قضى على معظم مراكزها كالمدارس والجوامع وحول البعض منها إلى 
Be ele à au‏ س ومن أجل القضاء على اللغة العربية سن قانون 08 مارس 1938م الذي 
اعتبرها أحنبية» وشدد في منح رحص تعليمها في المدارس الحرة» وذلك اعتباراً بأن فتح مدرسة لتعليم اللغة العربية 


2 نظر الفرنسيين كان أحطر من تشغيل مصنع لإنتاج الأسلحة والذحائر استعدادا اة“ 


وما أن التعليم يزود الشعوب المستعمرة بالطاقات الفكرية والروحيّة للدفاع عن البلاد» فقد عمل 
الاستعمار على تحطيمه» S)‏ يقول السيد "تيرمان" الحاكم العام للجزائر: "لا يزال يتضح لنا من الاختبار أن 
الذين نعلمهم من التعليم الراقي هم الذين يبدون لنا الكثير من العداوة"» وقد عمدت فرنسا على حصر 
تعليم الجرائزين في أضيق نطاق مكن معد à‏ 1830م إل ai‏ 1962 وأصدرت مراسيم متعلقة be‏ 
التعليم الخاص بالجزائريين وفق ما تقتضيه المصالح الاستعمارية» 5 حاء مرسوم 1892م ليحقق ويلي مطالب 
الكولون التي كانت تنادي بإعطاء التعليم الجزائري الطابع التطبيقي والمهني دون دخول الدراسات العلياء لأنمم لا 
يريدون علماء Lija‏ فلاحون وحرفيون وعمال يوميين يستخدمونهم في مشاريعهم الاقتصادية والاحتماعية بأثمان 
tas‏ وكانت فرص التعليم أمام الجزائريين طوال فترة الاحتلال محدودة» ففي عام 1957م كان نحو 20 % 
من مجموع الأطفال الجزائريين الذين هم في سن التعليم الابتدائي يستطيعون الالتحاق بالمدارس الابتدائية» ومن 


بن حقلت يسك 10 06 طمن مراع الدراضة ن cet} Al‏ وأقل a‏ اة اكام 


وقد كان هناك تباين كبير بين نسبة تمدرس الحزائريين والأوروبيين» وكمحاولة من الحكومة الفرنسية للقيام 
بإصلاحات لتطوير التعليم وتحسينه» وضعت تصميمًا لنشر التعليم في سنة 1948 يجري تحقيقه على مدى 
20 سنة» dus‏ 06 سنوات من تطبيق التصميم سجلت الإحصائيات الرسمية ما يقارب نصف مليون من الأولاد 


ر المرحع السابق» ص 94 - 95. 

? - الفضيل الورتلان : الجزائر الثائرة» دار المدىء الزائ 2009م» ص 98. 

pu - ?‏ تركي: المرحع السابقء ص 145. 

.159 عبد القادر حلوش: سياسة فرنسا التعليمية في الجزائرء دار الأمة» الجزائر» 2010« ص‎ - i 
150 وي اليح لاني ص‎ als ©” 
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مدخل 


الذين حرموا من الالتحاق بالمدارس» وهي نسبة معرضة للزيادة خاصة بعد تراجع الميزانية الخاصة بالتعليم ما بين 
سنتي )1953 - 1954)م بعد زيادة النفقات المخصصّة للبوليس 570 مليون فرنك» وأنقصت الاعتمادات 
الملحصصّة للتعليم إلى 455 مليون فرنك» وكما ألقفيف المبالغ المخصصة لبناء المدارس بنسبة 14 0 مقارنة مع 
Lee)‏ وهو ما أدى إلى تفشي الأمية التي قدرت سنة 1954م بنحو 90 % (95 % في أوساط 


النساء و85 % في أوساط الرحال)”. 


وبالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الإدارة الفرنسية لتحطيم المجتمع الجزائري le‏ ونشر اجهل 
والأمية في أوساطه الشعبية» فقد اهتمت الطبقة المثقفة بمختلف توجهاتما بالجانب التعليمي» وتولت العديد من 
الجمعيات الخاصة مسؤولية نشر التعليم» ومنها مدرسة "الشبيبة الإسلامية"» التي تأسست في عام 1927م بحي 
باب الحديد بالعاصمة» ثم نقلت لحي الثعالبي» وتولى إدارتما الصحافي "عمر بن قندوز"» ومن أشهر مدرسيها 
"محمد العيد آل خليفة". والمؤرخ "عبد الرحمن الجيلاني"» وقد عرفت هذه المدرسة التحاق عدد كبير من 
الطلاب» S)‏ تراوح عدد تلاميذها مابين 200 و250 تلميذ وتلميذة» وقد تواصل دورها التربوي والتثقيفي لعدة 
سنوات» dus‏ تأسيس جمعية العلماء أصبح التعاون بين مدرسة الشبيبة والجمعية وثيمًا» بهدف نشر التعليم العربي 
والإصلاح dau‏ وتعد هذه المدرسة من بين المدارس الأولى ألتي أولت عناية واهتمام حاص بتعليم الفتاة 


الجزائرية» وفتحت ها الأبواب على مصراعيها للتكوين والتربية. 


وقي العقد الثالث من القرن العشرين ستعرف حركة التعليم العربي الحر نقلة نوعية» من خلال اهتمام جمعية 
العلماء منذ تأسيسها عام 1931م بالجانب التعليمي والتربوي للمجتمع» فانحصر احتهاد مفكري الإصلاح في 
أول الأمر بصيانة اللغة العربية» وزاد حرصهم على تأليف الدراسات اللغوية» وحثوا على العلوم الإسلامية قصد 
all (le Aid‏ الغربية فدات SL‏ الاضلاحية aus‏ العم الغري. لخر" a else meute‏ 
والنوادي والمعاهد على احتلاف BET‏ ومراحلها لتعليم اللغة العربية وقواعدها وأصوطا ومبادئ الدين الإسلامي» 
فقد نشرت جريدة الشهاب عن إنشاء 70 مدرسة موزعة على مختلف ربوع الوطن ما بين سنتي 
' - ليون فيكس: المصدر السابق» ص 18. 
Le — 2‏ الحميك زوزد: محطات E)‏ تاريخ الجزائر» المرحع السابق» ص 363. 
3ت رابع تي : امرحم السابق + صن ضس 233 - 234, 
- أحمد مريوش: دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر, دار كنوز الحكمة» الجزائر» ص 231. 
5 - رابح دبي: السياسة التعلمية الفرنسية في الجزائر ودور جمعية العلماء المسلمين في الرد عليها 1962-1830م, دراسة نظرية تحليليةء 


أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه في علوم التربية» إشراف: الطيب بلعربي» جامعة الحزائر 2 السنة الدراسية 2011/2010« ص 170 
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,1934 - 1935)م مكونة من قسم أو قسمين يدرس فيها حوالي 3000 تلميذ» ومع مرور الوقت ازدادت 
نسبة المدارس الخاصة بالجمعية فقدر عددها سنة 1950م ب 124 مدرسة» بها سلك تربوي يضم 274 معلماً 
ووضل عدد تلميذها إلى 40000 el als‏ وتعتبر "مدرسة التربية والتعليم" أول مدرسة أسسها "ابن باديس" 
وهي مدرسة حرة غير تابعة للإدارة الفرنسية» كانت تتلقى دعم مادي ومعنوي من الشعب» ÓL‏ هذه المدرسة 
فتحت الحال للعديد من أبناء الجزائر لتلقي أبجديات الحرف العربي والتاريخ والتربية الإسلامية» وكما فتحت 
المدرسة أبوابما للعديد من بنات قسنطينة deal‏ و مدرسة "دار الحديث" بتلمسان التي تأسست عام 
7م وهي من أكبر المدارس التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالغرب 3 » كان لها اهتمام 
كبير بتعليم المرأة والتحقت بصفوفها العديد من بنات تلمسان لاكتساب العلوم الإسلامية واللغوية» وقد قام 


البشير الإبراهيمي شخصيا بزيارة المدرسة عام 09 


وقد اهتمت الجمعية أيضًا بتأسيس معاهد لتكوين المعلمين والطلبة مثل إنشاء معهد "ابن باديس" 
بقسنطينة عام 1947م. والذي كان يتولى تكوين المعلمين والطلبة ثم يهاجرون لمواصلة تعليمهم في فاس وتونس 
أو المشرق العربي» وهذا ما يؤكد لنا على دور الحركة الإصلاحية آنذاك في نشر التعليم الحر في الجزائر بمدف 
مواجهة سياسة فرنسا التنصيرية والإدماحية”» وف أكتوبر 1951م ذكر رئيس الجمعية في تقريره السنوي لاجتماع 
لاجتماع الجمعية العامة» أن عدد مدارس الجمعية يبلغ 125 مدرسة لا يدحل فيها المدارس المعطلة إداريا من 


طرف الاحتلال» وهي تشمل على 300 فصل دراسي يدرس فيها 16286 تلميذ 10590 ذكور و5696 


6 
إناث . 


وتعد الكتاب من أهم المؤسسات التعليمية التربوية الأولى التي كانت تمثل دعامة أساسية للتعليم العربي 


التقليدي بالجزائر» فهو المكان الذي يتعلم فيه الصبيان المبادئ الأولى للقراءة والكتابة» وقد عرف هذا النوع من 


أ - مصطفى محمد حميدا توا: عبد الحميد ابن باديس وحهوده التربوية» سلسلة دورية عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ السنة 17» العدد 
57 ط1» قطر» 1997 ص 120. 

8 - زهور ونسي: شهادة امرأة مرت على مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة المحروسة» مجلة الشهاب الجديد JA‏ العددة؛ أفريل 
2004/:1425« ص 31. 

8 - مصطفى حميد أتوا: المرحع السابق» ص 120 . 

.185 محمد خير الدين: مذكرات» 27 ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» ص‎ - i 

5 - مصطفى محمد حميدا توا: المرحع السابق» ص 120 . 

.208 رابح تركي: المرحع السابق» ص‎ - i 
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المدارس انتشارا واسعا في الجزائر» وكانت تقوم الكتاتيب القرآنية بتحفيظ القرآن الكريم كله» وهذا مما جعل 
الجزائريون بحافظون على معرفتهم باللغة العربية» وقد عدد الكتاب بحوالي 5000 كتاب» إلا أن هذا التقدير ليس 
دقيقًا OÙ‏ الكتاتيب كانت منتشرة بكثرة في الريف SL cody‏ خد الحي الواحد فيه عدد من OREA‏ والتي 
أولت اهتمام كبير بتعليم المرأة» SI‏ التحقت العديد من فتيات المدن والقرى بمذه الكتاتيب لحفظ القرآن الكري» 
وبالتالي فقد ساهمت قي الحفاظ على ثقافة المرأة الجزائرية» على الأقل من حيث تعلمها للغة العربية ومبادئ الاط 


. 95 2 
العربي» وتثقيفها في الدين» وقد تواصل دور هذه الكتاتيب أثناء الثورة التحريرية وحتى بعد الاستقلال . 


ومن أهم المراكز التعليمية أيضًا نحد Ua‏ وهي مراكز مشايخ الطرق الصوفية في A‏ خاصة والمغرب 
الإسلامي عامة» وهي أيضا مركز للعلم والثقافة العربية والإسلامية» وقد كانت تستعمل هذه الزوايا أيضًا كبيوت 
وملاجئ لعمل ار وقد كان لها دور في نشر التعليم» والحفاظ على الدين الإسلامي والدفاع عنه أثناء الحقبة 
الاستعمارية» وكما كان لما دور كبير في استقطاب طلبة العلم» وكانت تنتشر بكثرة في الأرياف والمدن» يتلقى Les‏ 
الطلاب دروس G‏ القرآن الكرم Pt dl‏ وبالتالي فإن هذه الزوايا قد ساهمت قي حو الأمية ونشر 


الثقافة الإسلامية. 


Flag‏ على مضمون هذا المدحل يمكننا القول أن كل من تونس والحزائر مع A‏ القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين» اصطدما بواقع الاحتلال الذي سعى بكل قواه لتحطيم البنى الاجتماعية والثقافية لبلاد ا مغرب 
العربي» من خلال المساس بالتركيبة الاحتماعية» عن طريق سياسة الإدماج والتجنّسء وإدخال العنصر الأوروبي في 
À‏ العربي» وتقسيمه لطبقتين مختلفتين LE‏ وكما حاول المستعمر المساس بمكونات امجتمع الثقافية والدينية» 
بمحاربته للتعليم العربي وتضييق الخناق على كل الأنشطة التي من Bia‏ تعزيز الموروث الثقافي والحضاري للبلدين 
وف المقابل نشر الثقافة الغربية ومحاولة غرسها في أبناء الشمال الإفريقي» وتكوين نخبة مفرنسّة» لخدمة المصالح 
الفرنسيّة في المنطقة مستقبلاً. 
ت رايخ تركي: au pd‏ ص صن 230-229 
2 - أسيا بلحسين رحوي: وضعية التعليم غداة الاحتلال الفرنسي» مخبر تطوير الممارسات النفسية . دراسات نفسية تربوية» العدد 407 جامعة 
مولود معمري تيزي وزوء 2011 ص 73. 
* - الزوايا: يعرفها سعد الله بأنما في الأصل رباطا للجهاد ثم تطورت إلى مراكز للتعليم والعبادة» وأخينا أصبحت مقاما ثم ضريكاء ومزارًا لأحد المرابطين» 
ولكن هذا المفهوم تطور مع مرور الوقت حتى أصبح يدل مقر الشيخ حامل البركة والمتصوف الذي ليس له علاقة بالجهاد ولا بالتعليم والعبادة. ينظر - 
سعد الله : تاربخ الجزائر q‏ ج7 6b‏ دار البصائر» الجزائر» 2009 ص 107. 
0 — رابح تركي : ا مربحع السابق» ص 237. 


por - ”‏ نفسه» ص 243 
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الفصل الأول 
مقاومة الحماية وتحفيق الاستقلال الوطني التونسي "دراسة 
في المرجعيات وآليات التطبيق" 
1 - نشاط الحركة الوطنية التونسية 1945 - 1952م 
2 - مقاومة الحماية الفرنسية في تونس وتطوراتها 
3 - تونس بين الاستقلال الذاتي والاستقلال التام 


4 بروتوكول 20 مارس واستقلال تونس التام 


الفصل الأول مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات التطبيق" 


يتناول هذا الفصل مرحلة الكفاح التحرري ضد نظام الحماية في تونس» بدءًا بمرحلة النضّال السياسي» 
والتي أثبتت عن عدم حدوها بعد اقتناع المناضلين الوطنيّين بضرورة المواحهة الدمويّة وحمل السلاح» لبلوغ 
الأهداف الوطنية وتحقيق الاستقلال الوطني» وسنحاول QU‏ دراسة عامة لمراحل الكفاح التحرري de‏ بدايات 
القرن العشرين» وإلى غاية اندلاع المقاومة المسلحة» من خلال التطرق لتطوراتا ومرجعياتما وأهدافهاء ومع استقراء 
الظروف التي أحبرت فرنسا على الدحول في مسار التفاوض الذي Cnil‏ إلى تحقيق الاستقلال الذاي» إلا أن 


تسارع bé‏ الأحداث انتهت بتوقيع بروتوكول الاستقلال التام لتونس في مارس 1956م. 
1 - نشاط الحركة الوطنية التونسية 1945 - 1952م: 


ولنّ نتعمق كثيرا في هذا الموضوع» liag‏ لعدة اعتبارات علميّة وأكاديميّة وبحثية» فقد تناولت العديد من 
الدراسات والبحوث التاريخيّة والأكادبميّة نشاط الحركات الوطنية في المغرب العربي ضد الاستعمار الأوروبي» وقد 
استهوّت العديد من الباحثين لدراستهاء والتعمق في البحث الخاص هذه المواضيع» حتى وصلت لدرجة التخصّص 
الدقيق للباحثين فيهاء وسنحاول فقط تقديم موجز مختصّر لنشاط الحركة الوطنية التونسيّة منذ بداياتما الأولى» إلى 


غاية تسارع نشاطها وتحذّرها أكثر» وإعلان مناضليها الكفاح المسلح ضد القوات الفرنسية. 


لقد كان للومّن العميق الذي عرفته تونس بعد فرض نظام الحماية» وفشل المقاومة المسلحة plf‏ قوات 
الاحتلال التي فرضت هيمنتها المطلقة على البلاد» وف هذه الظروف بدأت النخبة التونسيّة في الدعوة QE‏ بعض 
الإصلاحات والمطالبة بماء إلا أن أصول الحركة الإصلاحيّة تعود إلى ما قبل نظام الحمايّة» وذلك من خلال محاولة 
رواد النهضة التونسيّة المطالبة بتحسين أوضاع البلاد» وتحسيد بعض الإصلاحات وتطوير أساليب التعليم والمعرفة» 
قأنشعت المدرسة الصادةة" في 13 جانفي 1876 بإشراف من الوزير "خير الدين"» وقد اهتمت المدرسة 
غلبم العلوم واللغات cel‏ والعلوم الديية > وكما كانت جامعة الريترنة تستقطب الطلبة التونسيين nés‏ 


من البلدان الإسلامية لتدريس: علوم اللغة العربية وآدابماء وعلوم الدين والشريعة»... وكما كان للمدرسة الصادقية 


' - المدرسة الصادقية: أنشاها "حير الدين" باشا سنة 1876م في عهد "الصادق باشا باي" بأمر مؤرخ في 25 ذي الحجة 1292هء وقد كانت 
تدرس بما لغات عديدة وتباشر التعليم الابتدائي ثم التعليم العالي» ومن خصائصها أن تعول تلاميذها وتؤويهم ليلا بفضل ما أوقف عليها. ينظر - خير 
الدين شترة: المرحع السابق» ص 27. 
56 البشير بن الحاج عثمان الشريف: أضواء على تاريخ تونس الحديث 1881 .1924 11« دار بوسلامة للنشرء تونس» 1981م؛ ص ص 
83 - 84. 

33 


الفصل الأول مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات التطبيق" 


دور ثميز في تدريس اللغات الأحنبية» وعلوم العقل.... غير أن السياسة الفرنسيّة عمدت إلى التمييز العنصري 


5 , 1 
بتقليل نسبة تمدرس التلاميذ التونسيين . 


وعلى الرغم من جمُود الوضع السياسي عقب انتصاب الحمايّة إلا أنه لم يقضّي على الروح الإصلاحية التي بثها 
"خير الدين" ورحالاته من الفئة المستنيرة» ومن هنا انطلقت دعوة اليل المخضرم الذي le‏ انطواء تونس تحت 
نظام الحمايّة» لتتضّافر الجهود لإنقاذ البلاد من مشروع استعماري خطير» وتحديث المجتمع ونشر الوعي الوطني 
القومي» وكان أول من طالب بالإصلاح علا "محمد بن عثمان السنونسي" » والذي سبق له العمل في عدة 
مهام إدارية مع "خير الدين'» وكان على صلة بالحركة الإصلاحية في الشف وقد حاول أعيّان من سكان 
العاصمة القيام بأول حركة احتجاجيّة بعد عام 1881م» ضد مجموعة من القرارات الإدارية والتشريعيّة التي اتخذتما 


Foie MINS. At تسسات‎ de sou 


وقد كانت تونس من أكبر بلدان الشمال الإفريقي HG‏ بالتيارات الفكرية والإسلامية» وكان ها دور ريادي 
في محال الدعوة إلى الإصلاح والتفكير في أساليبه» وهذا بالتواصل فكريًا وثقافيًا بين النحبة التونسيّة والتيارات 
الإصلاحية بالمشرق» وحاصة دعاة الجامعة الإسلامية» وهذا من خلال رسالة "محمد السنوسي" )1851- 
0م التي أرسلها إلى كل من: "محمد عبده" و"جمال الدين الأفغاني" بمناسبة صدور جلة "العروى 
الوثقى"» ليتعزز هذا التواصل بعد زيارة "محمد عبده" لتونس” مرتين الأولى مابين سنتي (1884- 1885)» 
والثانية في عام 1903 وما نتج عنها من مضاعفات على مسيرة العمل الوطني» وأدواته الفكرية Li‏ 


z‏ أحمد عبيد: التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية (الجزائر . تونس . (all‏ ط1 ابن الندتم للنشرء AE‏ 2010« ص 
174. 
à‏ - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 76. 
5 — مجموعة من الأساتذة: موجز تاريخ الحركة الوطنية التونسية )1881 - 1964( المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية» جامعة منوبة» تونس» 
8م ص 20. 
z‏ يقول علي الشابي مناقشا هاتين الزيارتين وتأثيرهما على تطور العمل الوطني : "وليس في الصدفة قيام أول حركة وطنية تونسيّة بعد مبارحة "محمد 
عبده" لتونس» بواحد وثلاثين يوما فقط ... وذلك بمناسبة صدور المحلس البلدي بالرائد الرسمي بتاريخ 02 أفريل 1903 وهو قانون هدف إلى تغيير 
المياكل الإدارية وفرنستهاء والقضاء على جملة من التقاليد العربية والإسلامية". ينظر: امحمد مالكي: المرحع السابق» ص 233. 
"تاعمد SI‏ : ال امه عن ص 232- 233 
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الفصل الأول مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات التطبيق" 


وقد عرفت تونس Wal‏ نشاطا واسعا للصحف» حيث كانت تحربة الرائد التونسي " عالقة بالأذهان» غير 
أنه بعد اتتصاب الحمايّة استحال أن تصدر باللغة العربية» ولسد هذا الفراغ قرر المثقفون إصدار حريدة أسبوعية 
تسمى "الحاضرة" في أوت 1888م باللغة العربية» وتولى إدارتما "علي بوشوشة» والبشير صف * a‏ 
للجريدة دور في محاربة الإدماج وا حافظة على مقومات الشعب التونسيئ» بالإضافة إلى جريدة الزهرة عام 1889م 
ل"عبد الرحمن السندالي", وسبيل الرشاد في عام 1901م ل "عبد العزيز Fe." Jui‏ وقد لعبت هذه 
الصحف وغيرها من الحرائد دورا هاما في نشر الوعي الوطني والمعارف العصرية على نطاق واسع من فئات 
امجتمع”» وقد تمكن العمل الجمعوي من بعث الوعي الوطني السياسي» ومع بداية القرن العشرين برزت نخبتان 
cote‏ فالأول Lol BL LAS‏ والعربية والثانية Buts‏ بالثقافة الحصرية iai ie CAS a‏ 


النخبة المثقفة تجمع "تونس الفتاة" الذي كان منطلقا لبداية ظهور الأحزاب الوطنية. 
1 — 1 - حركة الشباب التونسى: 


لقد أدى نشاط قدماء الصادقية المتزايد لظهور "لجنة المبادرة " سنة 81906 ثم تأسست على Ulge‏ 
حركة "تونس الفتاة" في فيفري 1907« وعرفت بعدة أسماء "الحزب التقدمي" "الشباب التونسي" تزعمها 


"البشير صفر" و"علي باش حامبه"» وتركزت مطالبها في إصلاح الأوضاع والدفاع عن مصالح الأهالي '» على 


;= تعود بدايات العمل الصحفي في تونس إلى ما قبل ALH‏ 5 أصدرت جريدة (Tunis et de carthage)‏ في سنة 1838 وقي عام 
9م أصدر جريدة ss «(Le courrier de Tunis)‏ أوقف نشاطها عام 1881 وقي حويلية 1860م أصدرت جريدة "الرائد التونسي 
«(Ar - 16310 at - tünisi)‏ وهي أول جريدة عربية تونسية تصدر أسبوعيّاء وكانت تتم بنشر الأخبار الثقافية» وقرارات الحكومة» وبعد 
الاستقلال أصبحت الحريدة الرسمية للدولة التونسية. Du‏ - 


Christine Souriau-Hoebrechts: La Presse Maghrebine - Libye - Tunisie - Maroc - 


Algerie, Centre de Recherches Sur L'Arique Mediterraneenne, paris, 1975, p 35. 


T‏ محمد البشير صفر: )1863 - 1917)م درس بالمدرسة الصادقية بتونس ثم بالمعاهد الفرنسية العليا أسس جريدة الحاضرة 1888 و المدرسة 
الخلدونية 1896م وكان أول رئيس طاء ساهم في إنشاء عدة مشاريع خيرية . ينظر- محمد صال الجابري: المرحع السابق» ص 69. 
8 مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 24. 
“- محمد الحاشمي عباس: بورقيبة ‏ نويرة ذكريات ومذكرات» تقدع: الشاذلي القلبي» LÍ‏ اج1 23 ميديا كوم للنشرء تونس» ص» ص 466 68. 
> - مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 30. 
١‏ - شارل أندري جوليان: المرحع السابق» ص 89. 
7 - محمد السعيد عقيب: الحزب الحر الدستوري التونسي القديم 1934 - 1956 رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر 
والحديث» إشراف شاوش حباسي» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 2009/ 2010« ص 19. 
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الفصل الأول مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات التطبيق" 


صفحات جريدتما الأسبوعية ( التونسي) "La Tunisian"‏ وقي عام 1909م التحق بالحركة "عبد العزيز 
الفعالبي”", والذي Age‏ بإصدار نفس الحريدة باللسان العربي» Clés‏ نشاط الحزب في الدعاية الواسعة لمناصرة 
الطرابلسيين في حرحم ضد الزحف الإيطالي عام 1911م ومع مرور الوقت تعمقت طالبت الحركة بالدستور 
وإلغاء نظام الخماسة... الخ وكما لعبت دورا Ga‏ ما بين سنت (1907- 1912)م من خلال دفع طريق 
النضّال الوطني إلى الأمام» وبدأت في محاولة تنظيم الجماهير في إطار الحزب» و بذلك خرحت من الإطار الذي 
أراد الفرنسيون أن تكون عليه بمساعدتحم على نشر الحضّور الأوربي ليحل محل الحضّور العربي» غير أن هؤلاء 
المثقفين أصبحوا وطنيّين مرتبطين بشعبهم» فكانت هذه أول ضربة توحه للاستعمار من طرف التونسيّين المثقفين 


T wo’ و‎ 8 A : 6, N ab è 
أصدرت‎ causa من قتلى وحرحى في صفوف‎ les الزلاج عام 1م وما نتج‎ dl pl وعلى‎ 
وبعد‎ aa أصدرت إدارة الحماية قرار بمنع التحول والاجتماعات» ومصادرة الصحف التونسيّة باستثناء جحريدة‎ 


وبعد حادثة "الترامواي "5 في فيفري 1912م pi‏ زعماء الحركة الوطنية بالتآمر على الإدارة الفرنسيّة» فأمرت 


' - صدر عددها الأول يوم 07 فيفري 1908م باللغة الفرنسية فيه برنامج الحزب السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وني أكتوبر 1909م صدرت 
نشرت الحريدة باللغة العربية وكان يساعد في تحريرها علاوة على رئيسها "باش حامبه" كل من "الثعالبي" و"المكي بن عزوز" ليتوقف نشاط الحريدة سنة 
3م al‏ ينظ pti‏ بن الحا عصان العريف+ الج الان Le ce‏ 118 121 

7 - عبد العزيز الثعالبي: ولد سنة 1874م بتونس درس باللجامعة الخلدونية ثم التحق بجامع الزيتونة» شارك في الصحافة التونسية فتولى نشر جريدة 
التونسي باللغة العربية» لمع امه إلى حانب علي باش حامبه فقررت السلطات الفرنسية نفيه فلجاً الثعالبي إلى ليبياءإلتحق باجاهدين ضد اليش 
الإيطالي» وزار مصر وتعرف على بعض العلماء كرشيد رضا عاد الثعالبي إلى تونس بعد الحرب العالمية الأولى ومارس نشاطه السياسي فنشر كتابه "تونس 
الشهيدة" باللغة الفرنسية ثم أسس الحزب الدستوري الحر سنة 1920م, تعرض للنفي مرة أخرى سنة 1923م فتجول في المشرق واهند» شارك في مؤتمر 
القدس سنة 1931م» عاد إلى تونس سنة 1937م واعتزل السياسة بسبب مضايقة الحزب الدستوري الجديد» توفي سنة 1944م. ينظر- أبو عمران 
الشيخ: معجم مشاهير المغاربة» جامعة الجزائر» المؤسسة الوطنية للطباعة» الجزائر» 61985 ص - ص 126 -127. 


3 - شارل أندري جوليان» المرحع السابق» ص 89. 
a - "‏ من الأساتذة: ارح yali‏ ص 33-32 
? - الطاهر عبد الله: الحركة الوطنية التونسية- رؤية شعبية قومية جديدة- 1830- 1956« 422 دار المعارف للطباعة والنشر» تونس» ص ص 
ص 39 - 40. 
© - الزلاج: مقبرة إسلامية سمية بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ محمد بن عمر الزلاج أحد متصوفة تونس وهو مدفون بحا وأرادت القوات الفرنسية في 
نوفمبر 1911م بتسجيل المقبرة أي فرنسة الأرض فاعتبر الأهالي هذا العمل مساسا بحرمة المقبرة فالتفوا حول المقبرة لاعتراض التسجيل فتحول الوضع 
إلى مشادات بين المتظاهرين وقوات الأمن. للمزيد ينظر- الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص» 645 وأحمد عبيد: المرجع السابق» ص 180 . 
7 - مجموعة من الأساتذة: المرجع السابق» ص 49. 
Ÿ‏ - حادثة الترامواي: كان يسوقه سائق إيطالي A‏ عنه موت طفل تونسي عمره ثلاث سنوات فقاطع الشعب عربات الترامواي التي يسوقها الإيطاليون 
الإيطاليون واغتنم العمال التونسيون الفرصة بالمطالبة بتحسين أوضاعهم فتكفلت لحنة من الشباب التونسي eus‏ بعض المطالب للسلطة الفرنسية» 
دامت مقاطعة الترام لثلاثة أشهر فأصبحت الشركة مهددة بالإفلاس. للمزيد ينظر- الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 50. 
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باعتقال زعماء حركة الشباب التونسي فنفي كل من: "علي باش حامبه" و"محمد بن حمودا" في مارس 
1912 وبنفي زعماء الحركة الوطنية تلقت حركة "الشباب التونسي" ضربة قاسية أدحلتها في حالة جمود 
طوال مدة الحرب العالمية الأولى» وهكذا تم القضاء على الحركة السياسيّة التي عبرت عن مدى تماسك الشعب 
التونسيّ وتلاحمه لفترة من الزمن» وزادت من شعور الأهالي بالحقد على الاستعمار وتمسكهم بالعروبة والإسلام. 


1 - 2- الحركة الوطنية التونسية 1919 — 1939م: 


استفادت النخبة السياسيّة التونسيّة من تحربة حركة "تونس الفتاة" ومن نتائج الحرب العالمية الأولى خاصة 
بعد انتشار الأفكار التحررية كمبادئ (ويلسون)» وهو ما شجع بعض الزعماء التونسيّين على المطالبة ببعض 
الحقوق الدستوريّة» وعمل أعضاء الحركة الوطنية على توسيع نشاطهم السياسي فعقدت عدة اجتماعات سرية 
بالعاصمة في ربيع 1919م ضمت العديد من المثقفين منهم: "عبد العزيز الثعالبي"» و"أحمد 
الصافي”"و"حسن قلاتي”", وكان هدفهم تحديد العهد على العمل الوطني”» وبعد اتصالات متكررة تقرر يوم 
يوم 14 مارس 1920م في احتماع بمنزل "علي كاهية" بنهج الباشا تأسيس "الحزب الحر الدستوري التونسي"» 
وكان من قادته الأساسيين "عبد العزيز الثعالبي", و"أحمد الصافي",”.. الى وطالب الحزب باستعادة الحقوق 


السياسيّة لتونس بتطبيق دستور 1861ء» واستعادة تونس لسيادتما» بتشكيل حكومة وطنية» وتطبيق الديمقراطية 


.90 شارل أندي جولیان: المرحع السابق € ص‎ eS 
1908 أحمد الصافي: (1935-1882)م تلقى تعليمه في المدرسة الصادقية» وحصل على إجازة في الحقوق بباريس» وعمل محاميا منذ سنة‎ - 
هو أول أمين عام للحزب الدستوري» وترأس الوفد الدستوري الأول إلى باريس في 13 جوان 1920م والثالث في سنة 1924م. ينظر- خيرالدين‎ 


شترة : المرحع السابق € ص 28. 


ue —‏ ولوق على هو شبن قلاق de ue‏ من dot‏ جرا ولد au duel,‏ 1880 مارت alle‏ إل et du gaa‏ م غاد إل 
إلى الجزائر لدراسة الحقوق بجامعاتما وتحصل على شهادة الباكالوريا من معهد الحقوق بتولوز سنة 1902 ولا عاد إلى تونس اشترك مع علي باش 
حامبه في تأسيس حركة تونس الفتاة وحريدة التونسي» كانت له مواقف جريئة من أحداث الزلاج ومقاطعة الترامواي كلفته النفي والسجن» وبعد عودته 
إلى تونس ساهم في تأسيس الحزب الدستوري» لكنه احتلف مع أعضائه بعد مغادرة الثعالبي بتونس أنشئ الحزب الإصلاحي وحريدة البرهان» توفي سنة 
e1966‏ ينظر- خير الدين شترة: المرجع السابق» ص ص 334 - 335. 


0 - مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 59. 
5 - البشير بن الحاج الشريف: المرحع السابق» ص 197. 
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والحريات العامة... إلخ» وفي جوان 1920م تقدم الحزب بمطالبه للحكومة الفرنسية بباريس المتضمنّة إنشاء مجلس 
تشريعي وحكومة وطنية وتحقيق المساواة كحرية الصحافة والتجمعات... Ca‏ 

وأمام تصاعد مطالب الحزب والتفاف الجماهير الشعبيّة حول مطالبه خاصة بعد انضمام ابن "الباي" 
"محمد المنصف" للحزب» وتعهده بإخلاصه للحركة الوطنية لجأت فرنسا للمراوغة والتسويف فغيرت المقيم العام 
mis‏ حديد "لوسيان سان 2" عام 1921م, ولم تعرف تونس أخطر منه في الدهاء والمكر» حيث قام بفرض 
بعض الإصلاحات على ue‏ الشورى الذي أصبح يدعى بالمجلس الكبير» وأوحد وزارة العدل» وأطلق 


hdi‏ اليك وقد أحدثت هذه الإصلاحات انشقاقات داحل الحزب فظهرت فيه أربع اتحاهات: 


"الاتجاه الثوري" يدعو للاستقلال الكامل مثله كل من: "محمد باش حامبه"» و"الاتجاه الإصلاحي" 
ينادي بالمساواة بين الفرنسيين والتونسيّين» وتحقيق الحكم الذات مثله: "حسن قلاتي", و"الاتجاه المعتدل" الذي 
سعى للنهوض بالتونسيّين في إطار سلطة الحماية مثله "فرحات بن عياد" و"علي ILAS‏ و"الاتجاه الواقعي" 
استغل ظروف الحرب للمطالبة بالاستقلال ثم عدل مناضلوه عن هذه السياسة» وسلكوا منهج الإصلاح بقيادة 


i syli "الثعالبى"‎ 


أحداث أفريل 1922« والتي كانت بعد أن أعلن الباي "محمد الناصر" للمقيم العام في 03 أفريل تخليه عن 


'_ Ahmed Kassab: Histoire de la Tunisie L'époque contemporaine, Carthage, Tunis, 

1976, p 380,381. 

* - لوسيان سان ولد سنة 1867م جاز ف الحقوق» دحل سلك الإدارة و عين مقيما عاما se‏ )0(1929-1921« رقع حالة الحضار goss‏ 

قام بعدة إصلاحات سنة 601922 شجع الانقسامات التي ظهرت داخل الحزب الدستوري الحر» احبر عبد العزيز الثعالبي على الحجرة إلى المشرق سنة 

3م اصدر أوامر صارمة سنة 1926م تنص على منع الحريات JR‏ أنواعهاء نقل لوسيان سان سنة 1929م إلى المغرب وأحيل على التقاعد 

سنة 1933م .ينظر- الطيب لباز : الحزب الدستوري الجديد ودوره في القضايا التحررية المغاربية الجزائرية نموذجا » مذكرة لنيل شهادة 
الماحستير» في التاريخ المعاصر إشراف الدكتور بوعزة بوضرساية» جامعة الحزائر 2» السنة الجامعية 2007 / 2008م ص 14 . 


3 - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص ص 55 - 56. 
* - علي كاهية: (1956-1877)م درس في الزيتونة» من مؤسسي الحزب الدستوري» وف منزله بتاريخ 14 مارس 1920م صيغت المطالب التي 
سوف تكون ركيزة الحزب» كان من المشرفين على تحرير جريدة الفجر سنة 1920م, ساهم في تحرير العديد من الحرائد التونسية» كان صديقا للشيخ 
عبد العزيز الثعالبي وظل وفيا للدستور القديم حتى وفاته 1956م. ينظر- محمد السعيد عقيب: المرحع السابق» ص 24. 
— يوسف مناصرية: الحزب الحر الدستوري التونسي 1919 - 1934(« رسالة لنيل شهادة الماحستير في تاريخ الحديث والمعاصر» تحت إشراف 
إشراف أبو القاسم سعد الله» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 1985- 1986م» ص 59. 
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العرش» وقي يوم 04 أفريل شاع خبر تنازل الباي عن العرش» dus‏ احتماع اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري 
وتحليلها للوضع تقرر مسائّدة الباي» OÙ‏ هذا القرار فيه مؤامرة من المقيم العام لقطع الصلة بين الملك والشعب» 
بل حتى محاربة الشعب باسم للملك» ولإحباط المؤامرة أعلنت اللجنة إضراب يوم 05 أفريل» وتنظيم مظاهرة 


ME ati عو حا‎ pe اا یی‎ LOU pad إلى‎ dons Let A 


وأمام اشتداد الضغوطات الفرنسيّة على الحزب الدستوري اضطر "الثعالبي" للجوء إلى الخارج عام 1923 
وبذلك À‏ نشاط الحزب ودحلت الحركة الوطنية في حالة Fe‏ وازدادت خلاها وطأة الاستعمار بفرض قانون 
التجنس في 20 ديسمبر 1923م, والذي لقي معارضة شديدة من الدستوريين» وكما عمل على مضايقة النشاط 
النقابي للعمال التونسيين بزعامة "محمد علي الحامي", وبذلك دحلت الحركة الوطنية التونسيّة مرحلة الجمود 


3 
bal 


— منعطف الثلاثينيات وانقسام الحزب الدستوري التونسي: 


مع بداية الثلاثينات عرفت الحركة الوطنية التونسيّة تطورا ملحوظاء وهذا بتأثير التحولات الدّولية "الأزمة 
الاقتصاديّة العالمية عام 1929 وظهور الفاشية بإيطالياء...الخ"» وكما عرفت بلاد المغرب العربي تطورات حطيرة 
"الاحتفال بمئوية احتلال الجزائر» وإعلان الظهير البربري في المغرب الأقصى» وقد شهدت تونس جملة من 
التحولات السياسيّة كان لما تأثير بالغ على استعادة الوعي الوطني من حديد» واستئناف الشعب التونسئ 
لكفاحه السياسي» وأهمها انعقاد F"‏ الأفخارستي"» فما هي الظروف الداعية لانعقاده؟ وكيف كان موقف 

امجتمع التونسيّ من المؤتمر؟ 
وقد كان انعقاد المؤتمر ga‏ بقرطاج في ماي 1930م بمثابة دعم حديد للنشاط التبشيري 


وحملات التنصير» وكما أكد صدور الظهير البربري في 16 ماي 1930م بالمغرب الأقصى أن فرنسا ترمي إلى 


.على المحجوبي: المرحع السابق» ص 305. 

7 - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 58. 

3 - مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص ص 69 - 70. 
0 - حفيظ طبافي: المرحع السابق» ص ص 11ء 20 


| - الأفخارستية: هي الكأس الذي يشرب منه المسيح» والأفخارستي هو تظاهرة استعمارية ترمي إلى فرنسة المغاربة عن طريق المؤتمر وتمسيحهم عن طريق 
استغلال الدين ورحاله» والقوة الروحية التي تمثلها المسيحية لتمكين المستعمرين من الوصول إلى أهدافهم في هدم الشخصية العربية في تونس.ينظر - خيرية عبد 
الصاحب وادي: الفكر القومي العربي في المغرب العربي» دار الرشيد «EU‏ بغداد» 2,, ص ص 78- 79. 
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تقويضّ أركان الدين الإسلامي» وتركيز نفوذها الأقوى في إفريقيا الشمالية» وتثبيت دعائم الاستعمار الفرنسي 
بالمغرب clou‏ وهو ما أثار تعصب التونسيّين على المؤتمر» ومقاومتهم للسياسة الأهلية الفرنسية التي غرضها 
تحدم الكيان التونسئ» ولكن الأمر الذي تعذّر على الاستعمار تقديره» هو Of‏ المغرب العربي بكل أقطاره كان 
على موعد مع تاريخ العمل السياسي المهيّكل والمنظّم» وذلك OÙ‏ المستعمر استهدف وركز كل نظرياته من أجل 
المساس بالهويّة» وهو ما سيشكل الأرضيّة السياسيّة والفكرية والإيديولوحية لانبعاث الحركات الوطنية» وتأطير 
les Li‏ في مِضمّار النضّال والمقاومة من أحل الاستقلال” وفعلا فإن المؤتمر الأفخارستي كان له دور في تأحيج 


الحركة الشعبيّة ودحوها في المعترك السياسى» وارتباطها أكثر بالحركة الوطنية. 


وقي المقابل تميزت فترة العقد الثالث من القرن العشرين بعودة ثلة من الشباب التونسي بعد إنحاء دراستهم 
بفرنساء ومنهم: "الحبيب بورقيبة و"محمود الماطري" و"الهادي نويرة » وانصّب اهتمامهم على غرس 
مفاهيم tue‏ وأساليب كفاح عصريّة برهنت عن جدواها في البلدان الأوربية العامة ول هذا سيختلف هؤلاء 
الشباب مع زعماء الحزب المحافظين حول أدوات العمل وإيديولوحياته» إِذّ طالبوا بإعادة تنظيم الحزب» فانعقد 
مؤتمر وطني بقصر هلال في مارس 1934م غير أن شدّة الخلاف بين ele‏ الحزب أدت لانفصّال النخبّة 
المثقفة المعاصرة عن جماعة المحافظين وتكوينها للحزب الدستوري d'ou‏ وقد تولى رئاسته "محمود الماطري". 
وتولى "الحبيب بورقيبة" الأمانة العامة» و"محمد بورقيبة" أمين المال و"البحري قيقه" نائب أمين AR‏ وقد 
انتتهج الحزب الدستوري الحديد حطط جديدة للمقاومة» وإتباع أساليب معتدلة مرحلية تتلاءم مع الظروف 
والأوضاع» وكما عمل على تحنيد مختلف الفئات الشعبية بالمدن ا فاكتسح الحزب الدستوري الحديد 
الساحة السياسيّة وتولى قيادة نضال الشعب التونسي على حساب الحزب الدستوري القدم الذي انكمشت 


E Lg قاعدته وأصبح‎ 


١ - Mustapha Kraiem: Pouvoir Colonial et Mouvement National LA TUNISIE Des 
ANNEES TRENTE, éditions de la Méditerranée Alif, Tunis, 1990, p 78. 

- احمد مالكي: المرجع السابق» ص . ص 188 - 189. 

. 120 الشريف محمد المادي: المرجع السابق» ص‎ E 


2 


André Pautard: Bourguiba, éditions Média, paris, 1977, pp 90 - 91.‏ _ 4 
Ahmed Kassab :op cit , p,p 414,415.‏ _ 3 
“- الحادي البكوش: شهادات على الاستعمار والمقاومة في تونس والجزائر والمغرب» موفم للنشرء الحزائر» 42013 ص 82 
2 شارل أندري جوليان: المرحع السابق» ص 110. 
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وعلى الرغم من اعتدال مطالب الحزب الدستوري الجديد إلا أنه تعرض للمضايقة من طرف السلطات 
الاستعمارية» وقي سنة 1934م اعتقل زعماؤه "بورقيبة " و"الماطري"...الخ, وبمجيء المقيم العام الجديد "أرمان 
فيون" سنة 1936م عرفت الحركة الوطنية متنفسًا dix‏ وسعت ll pi‏ خاصة بعد إصدار قرار 
العفو عن المعتقلين السياسيين الذي شل أيضا "عبد العزيز النعالبي"”, وبعودة هذا الأخير إلى تونس في عام 
7م سعى محاولة توحيد صفوف الحركة الوطنية بشقيّها ul"‏ والجديد" لمواجهة حركة الإدارة الفرنسيّة غير 


أن غاولاته الوحدوية باوت Jade‏ لسك كل Fée pl‏ 


ونتيجة لاستمرار الضغط الفرنسي على نشاط الحركة الوطنية» رد الحزب الدستوري الحديد بتنظيم مظاهرات 
Li 8‏ 1938م بدعوة من "علي البلهوان"» وشن إضرابات فا اجا فا لما ال cle‏ 
وشملت عدة مناطق: "باب الجديد» العاصمة»..."الخ, وقي 09 أفريل حدثت صدمات بين المتظاهرين وقوات 
الأمن أمام قصر العدالة» استشهد وحرح اعد کو ار ا رت اأظارات ای اا 
إلى المقيم العام طالبين منه إطلاق سراح زملائهم لكنه لم يستجيب لطالبهم» وقرر القضاء We‏ على الحزب» 
وألقى القبض يوم 09 أفريل على "علي البلهوان", و"الحبيب بورقيبة" في اليوم الموالي» وتم تعطيل نشاط الحزب 


الدستوري É payadi‏ 
1 - 3 - الحركة الوطنية التونسية والحرب العالمية الثانية: 


لقد شهدت الحركة الوطنية التونسيّة مع بداية الحرب جود العمل الوطني خاصة وأن معظم مناضلي 
الحزب الدستوري الجديد في السجن» ومنعت جرائده من الصدور» غير أن تسارع الأحداث خلال الحرب ونظرًا 
لتطوراتما الجاسمة ومتغيراتًا السياسيّة والعسكرية خحاصة بعد اتحزام فرنسا أمام ألمانيا وانقسامهاء تمكن أعضاء الحزب 
الدستوري الحديد من مواصلة نشاطهم وإصرارهم على تحقيق المطالب الوطنيّة» والتي ارتكزت على المطالبة بإطلاق 


Tn e + "‏ 
سراح المعتقلين المياسبية بورقيبه, ابن (On‏ .... 6 وق حين بقي الجحزب الدستوري par)‏ بمارس نشاطه 


أ- محمد الماتمي عباس: المصدر السابق» ص» ص 165 182. 
“- الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 64. 
%Ahmed Kassab: op, cité, p425,426 .‏ 

5 علي البلهوان: تونس الثائرة» المطبعة العالمية» القاهرة» ص ص 49 - 50. ا 

ا .428 Ahmed Kassab: op, cité, p‏ _5 
8 علي البلهوان: المصدر السابق» ص 50 . o‏ 
7- محمد الحادي الشريف: المرجع السابقء ص 125. 
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ol ويصدر جريدته "الإدارة" وذلك لحدود 22 ماي 1940م تاريخ انقطاعها عن الصدور لأسباب‎ Úle 
وبالرغم من هزيمة فرنسا أمام ألمانيا عسكريًا إلا أنما أمعنت في قمع الحريات واعتقال الوطنيين أمثال: "الباهي‎ 
الأدغم, والهادي خفشة....., وكما تم نقل زعماء الحزب الدستوري الجديد في 05 ماي 1940م إلى حصن‎ 


سان نيكولا بمرسيليا بسرية Tut‏ 


وقد تعزز نشاط الحركة الوطنية أكثر باعتلاء الباي اند ٠ a‏ العرش قي 19 جوان 1942م 
وكان هذا الأخير معروف بمواقفه الوطنية» ومناصرته للحزب الدستوري والذي كان عضوًا فيه» فقدم في 02 أوت 
2م عريضة للمقيم العام تضمنت 12 مطلب أهها: تأسيس بحلس استشاري تشريعي يشارك فيه العنصر 


التونسي» والمساواة في الأجور والوظائف» ومراجعة الإدارة المركزية وإعادة تنظيمها في النطاق التونسئ”. 


وقد أكد "المنصف باي" على مواقفه الوطنيّة وإرادته في تسيّير شؤون تونس فشكل بتاريخ 13 ديسمبر 


4 


. 3 مه عو 5 5 w‏ 1 2 1 1 5 
e1942‏ وزارته ودون ترقب موافقة الإقامة العامّة» برئاسة "محمد شنيق " ويساعده "صالح فرحات 


و"الحكيم الماطري") وما أن تونس كغيرها من الدّول الأحرى قد شهدت أحدث الحرب العالمية بنزول القوات 
الألمانية الإيطالية ما بين نوفمبر 1942م وماي 1943م أدى إلى تزايد نشاط الحركة الوطنيّة» فتمتع الباي 


والتونسيون والأحزاب الوطنية والجماهير بحرية فعلية» وزادت شعبية الألمان غير أن QUI‏ وبفضل حنكة بعض 


.108 مجموعة من الأساتذة» المرحع السابق» ص‎ - ١ 

? - المنصف باي: محمد بن المنصف بن الناصر آخر البايات الأسرة الحسينية» ولد في 04 مارس 1881م اعتلى العرش في 19 جوان 1942م عرف 

بمساندته للحزب الدستوري» وبسبب مواقفه الوطنية عزلته قوات الحلفاء في 14 ماي 1943م بتهمة التواطؤ مع قوات احور فنفي إلى- -الحزائر ومنها 

إلى بو جنوب فرنساء توفي في 01 سبتمبر 1948م. ينظر - عروسية التركي: المرجع السابق» ص 38. 

3 - Sadok Zmerli: Espoirs et Déceptions en Tunisie 1942 - 43, Maison Tunisienne de 
l'Edition, Tunis 1971, p p 8, 11. 

“ - محمد شنيق: ولد بتونس العاصمة عام 91889« درس بالصادقية» وكلن يحضر دروس "عبد الحليل الزواش" في المحاسبة بالخلدونيّة» وقي سنة 

2مم تولى إدارة بنك التعاضد العالمي» وكان عضوًا با مجلس الكبير» وف سنة 1928م أصبح رئيس القسم التونسي dt‏ وفس سنة 1932م 

وقع حلاف بينه وبين المقيم العام الفرنسي بسبب علاقته مع الدستوريين» وفي عام 1937م طرد "شنيق" من بنك الفلاحة فساند الحزب الدستوري في 

دعوته لمقاطعة البضائع الفرنسية» وعام 1943م اهتم "شنبق" ببعث بنك شعي تونسي مع بعض المناضلين الوطنيين» وتولى الوزارة الأولى في 31 

ديسمبر 1942م, وثم ولاه "الأمين باي" في 17 أوت 1950م الحكومة التفاوضية. ينظر - عبد الكريم عزيز: نضال شعب أبي تونس 1881 - 

6 ,؛ مركز النشر الجامعي» تونس» 2011 ص 391. 

z‏ - صالح فرحات )1890 - 1977)م: درس الحقوق» وامتهن الحاماة» وكان من أهم مناضلي الحزب الدستوري» وعين على رأس اللجنة التنفيذية 

للحزب في الأربعينيات وكان له نشاط واسع للتعريف بالقضية التونسية» وعاش محافظًا على وفائه لمؤسس الحزب "عبد العزيز الثعالي"» وكان "صالح 

فرحات" من معارضي اتفاقيات الاستقلال الذاقي. ينظر - صالح خرفي: عبد العزيز النعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب» Ab‏ دار 

الغرب الإسلامي» بيروت» 01995 ص 177. 

.120 شارل أندري جوليان: المرجع السابق» ص‎ - ١ 
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السياسيين والمناضلين من الحزبين القديم والحديد أعلن الباي Pae‏ وطالب Lis‏ سكان تونس أثار الحرب» 
وأما مناضلي الحركة الوطنية فقد أكدوا التمسك يبدأ الاستقلال خاصة بعد إطلاق سراح الزعماء السياسيين 
"الحبيب ثامر» والطيب سليم" بتونس يوم 30 نوفمبر 1942م ليواصل الحزب نشاطه من خلال جريدة 
'إفريقيا الفتاة" و"الشباب" التي أسسها "رشيد إدريس'» والتي تمحورت مطالبها على عودة قادة الحزب إلى أرض 
الوطن» وكما تكونت إذاعة "الوطن" التي نادت صراحة بالتعاون مع ألمانيا لدحر فرنسا وتحقيق الاستقلال 
ER‏ غير أن "بورقيبة" حذر من الإعجاب المفرط بامحور بالرغم من أن الحكومة الإيطالية حاولت استمالته 
as‏ الدعاية لصالحهاء إلا أنه ركز في خطابه بإذاعة روما يوم 07 أفريل 1943م على التلميح لاعتداءات 
فرنساء وكما je‏ التونسيّين من بعض المطامح الأجنبية”» ليتم بعدها إطلاق سراحه ورفاقه وعودتحم للوطن في 
9 أفريل 1943م لمواصلة النضال ds)‏ وكما شهد الحنوب التونسي قيام حركة مسلحة استمرت طيلة عام 


3م بقيادة "علي الصيد المرزوقي" كرد فعل على السياسة الاستعمارية”. 

ولكن نزول قوات الحلفاء في همال إفريقيا وتمكنها من تدمير القوات الألمانية الإيطالية بتونس في ماي 1943م 
مكن فرنسا من استعادة هيبتهاء وتسليطّها لعقوبات Vaste‏ وسعت لقلب الحقائق واتهمت "المنصف باي" والحركة 
والحركة الوطنية بالتعاون مع اير وتم خلعه في 14 ماي 1943م وتعويضه ب " الأمين باي" بأمر من الحنرال 
"جيرو"» وكرد فعل وطني اتحدت كل الأطياف السياسية باستثناء الشيوعيّين للمطالبة بإرجاع الباي المنفي» وقد عرفت 
ut‏ "الخركه aie‏ .وق ظل منك السلطات LU Luis Bla‏ 'السناني ia aA Gus‏ 
وكان Lab,‏ لا يقتصر على عودة المنصف باي فقط بل دعت للاستقلال الذاقي» وقد تم التشاور بين مختلف 
القيادات الوطنيّة لتحديد موقف موحد من الحمايّة» وهو ما أفضى لتكوين لحنة مشتركة في 30 أكتوبر 1944م 


| - محمد الحادي: ا مربحع السابق» ص ص 126 - 127. 


116 مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص‎ - i 


3 _ André Pautard: op, cité, p 104. 


4 - منصف الشابي: صالح بن يوسف - حياة كفاح  2b‏ دار نقوش عربية» تونس» 2007« ص 98. 


8 - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 168 

° - قدم الحنرال ماست المقيم العام تقريرا ذكر فيه الأرقام التالية: 9536 تونسي وقع اعتقالهم في ماي 1943ءم» ونفذ حكم الإعدام على 154 
منهم» و3000 مازالو في السجون حى أصبحت السجون في ديسمبر لا تحتمل كل المسجونيين... للمزيد ينظر - محمد الحاشمي عباس: المصدر 
السابق» ص 67 E‏ 
ل البلهوان: المصدر السابق» ص 56. 

8 - مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 120 . 
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cie‏ بلجنة الستين» والتي انبثق عنها ما يعرف ب "احبهة الوطنية”" وتكونت من ممثلين عن الحزبين الدستوريين 
والحركة المنصفيّة» وأساتذة جامع الزيتونة وحتى ممثلين عن الطائفة Sr‏ وحررت الحبهة BL‏ في 22 فيفري 
5م ومن أهم مطالبه: الاستقلال الداحلي» وإقامة نظام ملكي دستوري» وكان هذا البيان ,15 على إصلاحات 
الجنرال date‏ في فيفري من نفس السنة» والتي لم تكن في مستوى تطلعات التونسيّين بل كانت هزيلة في نظره» 
وأهم ما جاء فيها استحداث منصب وزير تونس للشؤون الاجتماعية» وإلغاء وزارة de DB‏ وكما مكن بيان 
2 فيفري "الحبيب بورقيبة" من القيام بدعاية ناححة وفعالة لدى رحال السياسة الأمريكية بفضل دعم وإجماع 
الرأي العام التونسي» وتم دعوة الجماهير إلى تنظيم مظاهرات 15 أفريل 1945م بمناسبة وفاة الرئيس الأمريكي 
"روزفلت". ومظاهرات 08 ماي للاحتفال بانتصار الحلفاء على اور 

Les‏ سبق ذكره نخلص أن للحرب العالمية الثانية للها تأثيرات هامة على ILH‏ الوطني» وهذا من خلال مشاركة 
التونسيين في الحرب كمجندين في الجيش الفرنسي» وقد كانت تونس أيضًا مسرحًا لعدة معارك عسكرية بين 
القوتين العالميتين» وهو ما أدى إلى تزايد الروح الوطنية واندفاعًها بشكل كبير للمطالبة بالاستقلال خاصة بعد تولي 
"المنصف باي" العرش ومساندته للعمل الوطني ومطالبته للمقيم العام بتحقيق بعض المطالب التي لطالما نادى بما 
مناضلي الحركة الوطنية» وقد Cf‏ نزعته النضالية واندفاعه الوطني بتشكيله للحكومة دون الرحوع للمقيم 


الفرنسي» وبالتالي فهذه الحقبّة ستكون ها تأثيرات هامة على مسيرة النضّال الوطني ضد نظام الحماية. 
1 - 4 - نشاط الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية: 


لقد كانت Gé‏ الحرب العالمية الثانية فاتحة عهد جديد في Go dll‏ تونس» عهد jé‏ بنمو الحس bol‏ 


! - الحبهة الوطنية: يعود تأسيسها إلى 30 أكتوبر 1944م حيث تشكلت لحنة وطنية من مختلف الأطياف السياسية ليتم التوقيع على SEM‏ 


التونسي Tunisienne La Charte"‏ "وهي الركيزة التي قامت عليها الجبهة الوطنية... للمزيد ينظر- مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 
122. 
- - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 167 
3 - شارل ماست: مقيم عام بتونس )1947-1943( بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية قام بعدة مهام في ليبيا و مصر والشرق» age‏ الجنرال حيرو 
حيرو القائد الأعلى GA‏ والعسكري بإفريقيا الشمالية» ثم مقيما عاما بتونس تميزت فترة حكمه بتونس بتفاقم وطأة الإدارة المباشرة» وبقي ماست بتونس إلى 
سنة 1947م بحيث عين مديرا لمعهد الدراسات العليا للدفاع الوطني. ينظر- الطيب لباز: المرجع السابق »ص 43. 
- قدادرة شايب: الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري 1934 . 1954 دراية مقارنة ‏ » أطروحة مقدمة لنيل درحة 
دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: عبد الرحيم سكفالي» جامعة منتوري قسنطينة» السنة الجامعية 2006/ 92007« ص 183. 
” - شارل أندري جوليان: المرجع السابق» ص 204. 
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الديمقراطيّة» وكانت كل الشواهد تأكد تراحع القوى التقليدية» وبروز قوى عالمية جديدة Le‏ شجع الدول العربية 
المستقلة على تكوين تكتل للدفاع عن مصالحهاء وهو ما يعرف بالجامعة العربية في مارس 1945 فتسارع 
الأحداث داخليًا وحارحيًا دفع القوى الوطنية التونسيّة لتصعيد نضاا الوطني» بكسب الدعم الدولي خاصة 


الجامعة العربية» وهو ما دفع فرنسا لتقديم بعض التنازلات. 


وقد أصبحت تونس مختلفة عما كانت عليه قبل الحرب» S‏ ارتفع مستوى الوعي العام والبنيّة الاحتماعيّة 
والتطلع للتغيّير» وعجز النظّام القائم عن تلبية حاجيتهاء وقي المقابل نظام الحماية ظل متذبذبًا يقدم تنازلات 
عندما يشتد الضغط» ويتراجع les‏ كلما سمحت Deal‏ وأمام هذه الأوضاع تغيرت وحهة نظر زعماء الحزب 
الدستوري احديدء والتي تمثلت في توحيه النضّال حارج تونس والتعريف بالقضية الوطنية» في إطار جامعة الدول 
العربية”» فهاجر "بورقيبة" إلى مصر في 26 مارس 1945م لطرح Rad‏ وقد قام بنشاط واسع في إطار 
مكتب المغرب العربي بداية من فيفري 1947م بجانب زعماء النضال المغاربي " عبد الكريم الخطابي» علال 
الفاسي» رشيد إدريس» الحبيب ا Less‏ شارك "بورقيبة" في تأسيس لحنة تحرير المغرب العربي في 05 


جا 1948 والتي كانت تحدف لتحقيق الاستقلال التام لكافة الأقطار المغاربية”. 


وأما داحليًا فقد شهدت الحركة الوطنية انطلاقة حديدة بعد متغيرات DA‏ فأصبح الحزب الدستوري LAH‏ 
بزعامة "صالح بن يوسف"» والذي عمل على تعبئة الجماهير التونسيّة وتنظيم صفوفهاء بتنظيم ip‏ وطني يظم 
مناضلي الحزبين الدستوريين القديم والحديدء فانعقد E‏ يوم 27 رمضان 1365ه الموافق ل 23 أوت 


! - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 173 
? - لقد شكل تأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945م الحدث الأكثر تعبيرا عن درحة تطح الفكر العريء ومرحلة هامة في إطار تطور 
الحركة القومية» وعلى الرغم من الانتقادات التي مست أسس الفكرة وأبعاد الجامعة السياسيّة والقومية OÙ‏ ميلادها مثل فرصة بالغة الأهمية» لاسيما 
خلال السنوات السبع الأولى» فكان له دور في التعريف بواقع الاستعمار بدول المغرب العربي» أو من خلال التعبئة الدماهيرية بغرض التحرر واستقلال 
الأقطار المغاربية» فقد كان لما اهتمام بمشاكل الاستعمار بالوطن العربي» والدعوة إلى مقاومة مختلف أشكاله, S‏ خصّص ميثاق الجامعة Vo‏ خاصًا 
بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة» وهذا من خلال تعيين لحان تمثل هذه البلدان» للتعريف بحاجاتها وآمال وطموحات شعويبهاء مع 
العمل على إصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها. ينظر - امحمد المالكي: المرجع السابق» ص ص 400 - 401- 402. 
*. الطيب لباز: المرحع السابق: ض 43. 
* بيب ثامر: (1949-1909)م درس الطب يبازيس:وتراس جمعية طلبة شال إقريقيا المسلمين في باريس أصبح من قيادي JA ll‏ الدستوري 
الجديد منذ 1938 أعتقل مرات قبل أن يغادر تونس في ماي 1943م هروبا من القمع الاستعماري حتى التحق برفاقه بالقاهرة في حوان 1946 
وكان محل إجماع المناضلين المغاربة بمصر من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة» استشهد رفقة علي الحمامي من الحزائر ومحمد عبود من المغرب في 
حادث طائرة في 12 ديسمبر 1949م بالباكستان أين كانوا يحضرون المؤتمر الاقتصادي الإسلامي باسم مكتب المغرب العربي بالقاهرة. ينظر- عميرة 
علية الصغير: اليوسفيون وتحرر المغرب العربي» المغاربية للطباعة والنشرء تونس» 2011« ص 208. 
. علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» 462 الدار البيضاءء 92006 ص ص 407 . 408. 
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6م بتونس العاصمة» وهو أول مؤتمر شاركت فيه مختلف الشخصيات الوطنية السياسيّة والاجتماعيّة والنقابية 
ترأسه القاضي "العروسي الحداد". وقد أجمع المؤتمرون على قرار المطالبة بالاستقلال قبل أن يقتحم البوليس 
الفرنسي المؤتمر» ويلقي القبض على 50 شخصية من الحاضرين » وكرد فعل من الجماهير التونسية تم الدخول في 
إضراب عام لمدة ثلاثة أيام» وكما ألغى "الأمين باي" احتفالات عيد À bal‏ وعمت المظاهرات كل البلاد 


فتخوفت السلظات الفرسية من اندلاع ثورة SU‏ فأطلقت سراح السقلان السياسيين يعد شهر من gs‏ 


وقد شهدت الساحة التونسيّة في هذه الفترة Caf‏ الإعلان عن تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغلء” في 
20 حانفي 6م بالجمعية الخلدونية» 0,273 مثلون عن 68 نقابة من مختلف tel‏ ويعد تأسيس 
الإتحاد أول حطوة في اتحاه ربط النضّال الاحتماعي بالنضّال الوطني» لأنه لا يمكن احتزال قضايا العمال المطروحة 
إلا في تحسين الأوضاع المادية للشغالين» إِذْ لا يمكن الفصل بين مصالحهم ومصالح الوطن» OÙ‏ التحرر الاجتماعي 
هو رشّين التحرر الوطني» نما يدعو إلى انخراط الطبقة العماليّة في النضال الوطني ضد الاستعمارء S‏ تبلورت 


المطالب النقابيّة Le‏ يتوافق مع مطالب الحركة الوطنية”. 


1 - محمد عبد الكافي: رحلة عبر الكفاح الوطني (مذکرات)» دار الغرب الإسلامي» تونس» 2012« ص 77 


Ahmed Kassab: op, cité, p 454.‏ 2 
( - محمد عبد الكافي: المصدر السابق» ص 78. 
À‏ = شرع العمال التونسيون في تنظيم صفوفهم في نقابات مستقلة للدفاع عن حقوقهم du‏ سنة 1922م بقيادة "محمد علي القابسي" الذي أسس 
الجامعة العامة للعمل التونسي سنة 1924م » ونتيجة تعنت السلطات الاستعمارية وعدم تلبيتها مطالب العمال أعلن عن إضراب بمدينة بنزرت» فألقي 
القبض على العديد من العمال وتمت محاكمتهم, وحكم على "محمد علي" بالنفي المؤبد عام 1925م, وني عام 1937م تأسست الجامعة العامة 
للعمال؛ إلا أن اعتقال مناضليها سنة 1938م عطل عملها إلى غاية إعادة بعثها من طرف "فرحات حشاد" سنة 61944 وتوجيهها توجيهًا نقابيا 
وطنيّاء بتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل» وكما تم تأسيس عدة منظمات اجتماعية» وهي منظمات سياسية مختفية بصفة نقابات» وقد كان shg‏ 
تأسيسها مناضلي الحزب الدستوري الحديد بمدف تصعيد العمل الوطني» فأعلن عن تأسيس الجامعة العامة للفلاحة التونسية في أفريل 1947م ليتم 
تغيير مها في جوان 1947 وأصبحت تعرف ب "الإتحاد العام للنقابات الفلاحية التونسية"» وقي ماي 1950م أعلن عن تأسيس "الإتحاد العام 
للفلاحة التونسية" بقيادة "الحبيب المولمي", لتصبح المنظمة من أهم ركائر الحزب الدستوري الحديدء كما تم تأسيس "الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة" 
Va‏ من اسم "إتحاد النقابات الصنائعية وصغار التجار بالقطر التونسي" في أفريل 1948 فكان للنقابات العمالية مشاركة فعالة في التصدي 
للاستعمار. ينظر - علي البلهوان: المصدر السابق» ص ص 79- 80 - 81. وأيضًا - عروسية التركي: المرحع السابق» ص ص 41 - 42. 
” - عبد الواحد المكني: فرحات حشاد . المؤسس الشاهد . القائد الشهيد تقديم: حسين العباسيء 1« المغاربية للنشر والطباعة» تونس» ديسمبر 
ديسمبر 2011» ص 53. 
© ون الفين الدقن: اليح الاي صن هي 179-178-177 
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وقد كان للاتحاد مشاركة axé‏ في الحياة السياسيّة» فحضر زعيمه "فرحات حشاد" كممثل عن الفئة النقابيّة 
في مؤتمر الاستقلال (مؤتمر ليلة القدر 23 أوت 61946( LS e‏ شارك في التصدي للاستعمار في أحداث 05 
أوت 1947م بصفاقس» وحوادث بوتنفيل جانفي 61950 والنفيضة في نوفمبر 1950م والتي مات فيها 08 
وطنيين» وقد كان للاتحاد دور في التعريف بالقضية التونسيّة حارحيًا من خلال مشاركته في المؤتمرات العمالية 
الدّولية» منها مؤتمر الاتحاد النقابي العالمي FSM‏ بميلانو جويلية 9 وكما انخرط في الجامعة العالمية 
للنقابات الحرة 5151 سنة 1950م» فأكد "حشاد" أهمية.515[1 فتنظيماتها منتشرة في مختلف أماكن dll‏ 
فهي توصل صوت العمال حتى إلى منظمة الأمم المتحدة» وكما تنسق العمل مع اليونيسكو لنشر برامج التعليم 
المهني والاحتماعي» وتشارك في أعمال المكتب الذّولي للشغل بجنيف الذي يسهر على تطوير التشريع الاحتماعي» 
وتم أيضًا ببلورة مخططات النهوض الاقتصادي وقد كانت للإتحاد مشاركة أيضًا في Le‏ المركزية النقابية 
الأمريكية AFL‏ بسان فرنسيسكو سبتمبر 1951م فتمكن "حشاد" بالتنسيق مع "بورقيبة" من تعريف الرأي 
العام بتطلع التونسيّين لتحقيق مطلب الاستقلال”. 


وعلاوة على التطورات السياسية في تونس فقد عرف الحزب الشيوعي التونسي هو الأخر تغيرا نسبيًا في 
أطروحاته الأساسيّة بشأن الاستعمار» فتوحد مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من سنة 1950م في 
إضرابات عمال رصيف بنزرت» وقد اكتست طابعًا سياسيًا لرفض العمال إنزال أسلحة الباخرة الفرنسية لإعادة 
تسليح الحلف الأطلسي” وبالرغم من Hé‏ الحزب الشيوعي في مد فروعه في الأوساط العمالية» إلا أنه فشل في 
التحول إلى حزب ججماهيري بسبب تذّبذب مواقفه وأبرزها تأييده فكرة الاتحاد مع فرنساء إلا أنه تخلى عن مواقفه 


المناهضة للوطنيين ليتبنى مبدأ الاستقلال مع محافظته على مساندته المطلقة للمعسكر الاشتراكي” . 


. محمد عبد الكافي: المصدر السابق» ص TT‏ 
06 الدين الدقي: المرحع السابق» ص ص 179 - 181. 
. احمد مالكي : المرجع السابق» ص ص 366 - 367. 
. نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 182. 
. احمد مالكي : المرحع السابق» ص ص 365 - 366. 
. نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص» ص 4182 184. 
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- سياسة الاعتدال لدى الحزب الدستوري الجديد: 


حاول الحزب الدستوري الجديد تعزيز نشاطه باعتماده على سياسة المهادنة والاعتدال» والتي انتقدها العديد 
من المناضلين» Le‏ سرع عودة الزعيم "بورقيبة" من القاهرة في سبتمبر 1949م بعد تأكده استحالة الاعتماد على 
حامعة الدول العربية لانشغالها بالقضية الفلسطينية أكثر من انشغاها بقضايا المغرب us)‏ وبعد اتصاله 
بالجماهير الشعبيّة ودعوتما للالتفاف حول الحزب توجّه إلى فرنسا في 12 أفريل 1950م لتقديم عريضة مطالب 
سياسية تتكون من سبع LUS‏ طاب فيها بإعادة بعث السلطة التنفيذية» وتشكيل حكومة تونسية دون مشاركة 
الفرنسيّينء وإلغاء الكتابة العامّة والمراقبين المدنيين» والجندرمة الفرنسيّة» وإحداث بلديات منتخبة بها ممثلون عن 
المصالح الفرنسية التي توحد با أقلية فرنسية» وبعث مجلس قومي منتخب بالاقتراع العام مهمته إعداد دستور 
À bis‏ 
وقد أبدت السلطات الفرنسيّة تحاوما مع مطالب الحزب» ودحلت العلاقات الفرنسيّة التونسيّة في مرحلة 
الانفراج النسبي خاصة بعد تعيين المقيم "لويس باربي" وتكليفه بإحراء إصلاحات» وتصريح "روبار شومان" في 
10 حوان 1950م أن مهمة المقيم audi‏ أن يود JE sé OUI‏ وعلى هذا الأساس أعلن عن 
الووتوكول الفرنسي- التوفسي :في 07 co‏ 1950 والذي Gi‏ على تشكيل ui Re‏ جديدة تنكل 
بالإشراف على المفاوضات باسم الباي حول التعديلات المؤسساتية» والتي ستمنح تونس الاستقلال الذاتي على 
نراسل calme‏ وعق هنذا اماس مفكلك للكزمة “gt dom! at, ass‏ ى 17 آرت 1950ء 
وضمت كل من: "محمود الماطري" وزير الدّولة» و"صالح بن يوسف" وزير العدل بصفته نمثل عن الحزب 
الدستوري الجديد» وقد ارتكزت مهمة هذه الحكومة على التفاوض مع السلطات الاستعمارية لتحقيق مطلب 


الاستقلال À Je‏ وبعد نقل E‏ إلى باريس أعلنت فرنسا رفضهاء وأكدت ق مذكرة ديسمير 1951م 


| - عمر الشاذلي: بورقيبة كما عرفته» ط1» إنحاز وطبع سيمباكت» تونس» أوت 62013« ص 83. 

Ahmed kassab, op, cité, p p 460. 461.‏ 2 
3 - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 187 
À‏ - أحمد عبيد: المرحع السابق» ص 204. 
” - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص ص 85 . 86. 
° - نصّت المطالب على: 1-. تشكيل حكومة متجانسة وإرجاء النظر في وزارة مالية إلى مرحلة ثالثة في المفاوضات. 2 - إلغاء منصب الكاتب العام 
للحكومة وتعويضه بموظف تونسي. 3 - إلغاء الإشراف الفرنسي على ميزانية الدولة. 4 - إلغاء الدرك الفرنسي. 5 - إلغاء حطة المراقبين المدنيين 
الفرنسيين. 6 - تشكيل حالس بلدية منتخبة تضم تونسيّين وفرنسيين. 7 - انتخاب مجلس وطني توكل إليه مهمة إعداد دستور للبلاد. 

48 


الفصل الأول مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات التطبيق" 


1 إبقاء نظام الحماية وربط مصير تونس بفرنساء فنكثت فرنسا من جديد وعودها وحيبّة JUT‏ الوطنيين 


1 


Les‏ سبق ذكره يمكننا القول أن تونس شهدت بعد الحرب العالمية الثانية كغيرها من المستعمرات الأوروبية 
تغيرات هامة كان لما تأثير كبير في دفع الحراك الوطنيء وتحذره أكثر خاصة وأن كل الدلائل أكدت أن النظام 
الاستعماري قد أنمكت الحرب قواه» فعملت الحركة الوطنية التونسيّة على إعادة تعبئة الجماهير الشعبيّة وتنظيمها 
سياسيّاء واحتماعيًا ونقابيًاء فكان للطبقة الشغيلة دور ne‏ وفعال في الساحة الوطنية» وقد استندت الحركة الوطنية 
على المنظمات الدولية والعالمية للتعريف بالقضية الوطنية من جهة» وكسب الدعم الدولي للضغط على فرنسا 


لتحقيق الاستقلال التونسي. 
2 مقاومة الحماية الفرنسية في تونس وتطوراتها: 


وكما تطرقنا EL‏ أن حكومة "محمد شنيق" التفاوضية انتقلت إلى باريس للتفاوض مع الحكومة 
الفرنسيّة» وطالبت بتحقيق مطلب الاستقلال الداحلي لتونس» إلا أن الرفض الفرنسي أدى إلى تصاعد 
الاحتجاجات وأصبح الحزب الدستوري الحديد أما فرصة تصعيد العمل الوطني أكثر وتشديد لهجته في خطاباته 
ومطالبه ضد نظام الحمايّة» والضغط أكثر ميدانيًاء فدحل الشعب sud‏ بقيادة أحزاب الحركة الوطنية في 
مواحهة حاسمة مع فرنساء فكيف كانت الظروف الوطنية عشية اندلاع المقاومة المسلحة؟ وما هي أهم 
الشخصيات الوطنيّة التي تزعمت العمل المسلح؟ وما هي المرحعيات التي قامت عليها؟ وما هي تأثيراتما على 


تونس وفرنسا lela‏ وتخارجيًا؟ 


وما يلاحظ أن هذا البرنامج مستمد AS‏ من النقاط السبع التي طرحها "بورقيبة" على الرأي العام الفرنسي في أفريل 61950 وهو في الحقيقة برنامج 
مطالب قديمة - حديدة» تحوم حول الحكم الذاتي» ويهدف إلى تنقية معاهدة "باردو" من التجاوزات التي ألحقت جا نتيجة العقود اللاحقة» وقد أعاد 
هذا البرنامج صياغة مطالب الحزب الدستوري في سنة 1920م, بل فيه اعتدالاً مفرطًا بإقراره ما لم تقره معاهدة "باردو" أو "المرسى"» بتأسيس مجالس 
بلدية مختلطة المناقضة للسيادة التونسية» كما تراحع عن مطالب الحركة الوطنية منذ مطلع القرن» إِذّ لم يطالب باللغة العربية التي يحب أن تكون لغة البلاد 
الرسمية» مع توفر الحرية لوجود لغات أخرى. للمزيد ينظر - عروسية التركي: المرحع السابق» ص 65. 
! - شارل اندري جوليان: المرجع السابق» ص 238. 
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2 - 1- القمع الفرنسي وتأثيراته على الحراك الوطني والشعبي: 

لقد شهدت البلاد التونسيّة على امتداد الفترة الفاصلة ما بين سنتي )1950- 1952)م de‏ من 
الأحداث السياسيّة التي تعكس التصور الحديد لمطلب الاستقلال» وتعمل في اتحاه تحسيده بالواقع التونسي'» 
فلم تحد وزارة "محمد شنيق" عن الطريق الذي سطرته لنفسهاء وكثفت الجهود لتحقيق مهمتها الرئيسيّة في قيادة 
البلاد التونسيّة نحو الاستقلال الداحلي» والذي سيتسع نطاقه شيئًا فشيئًا إلى غاية تحقيق الاستقلال التام» وقد 
سعت الأطراف التونسيّة لبلوغه إما عن طريق التفاوض مع فرنسا أي إخخراج الوعود الفرنسية من حيّر الكلام 
والخطب إلى حيّز الواقع الملموس» وقد كان يأمل الشعب التونسئ أن تكون فرنسا قد فهمت أن طريق التفاوض 
والتفاهم أسلم ها ولتونس» وأصبح مطلب الاستقلال مطلب الشعب التونسين JR‏ أطيافه وتشكيلاته السياسيّة 
وصّمِمَ على تحقيقه مهما كانت الصعوبات والتضحيات» فتوحدت كل القوى الوطنية الشرعية الممثلة في شخصية 
الملك ووزارته» والشعبيّة الممثلة في الحزب الدستوري التونسي الحديد» والمنظمات القومية ( الاتحاد العام التونسي 
للشغل» الاتحاد العام للفلاحة التونسية - الاتحاد العام للصناعة والتجارة - وجامعة المحاربين القدماء التونسيين 
KER‏ 

dl‏ ميل بعض الأطراف التونسيّة للدحول في التجربة السلميّة مع فرنسا عن طريق التفاوض والتفاهم» وتحنب 
الصراع coul‏ قد آثار dis‏ واستياء بعض المناضلين التونسيّين المؤمنين بوحدة الكفاح المغاربي أمثال "يوسف 
الرويسي”" عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحديد» ورئيس مكتب لحنة تحرير المغرب العربي بدمشق» 


B]‏ اعتبر حطوة المفاوضات مع فرنسا أمر e‏ وتصرف طائش» ومحاولة لربط تونس بوحدة حارجة عن محيط 


'- امحمد مالكي: المرحع السابق» ص 425 

? - علي البلهوان: المصدر السابق» ص 143. 

* - يوسف الرويسي: من def 61907 dise‏ مؤسسى وقيادي الحزب الدستوري الديد pe‏ من تون عام 1943م هروا من الشمع 

الاستعماري» نشط في فرنسا وإسبانيا رفقة مناضلي الحزب» حكم عليه بالإعدام غيابيًا سنة 1946 تمكن من اللجوء إلى دمشق في نفس السنة» 

فكون مكتب الحزب الدستوري الجديد بدمشق» كان من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة» احتلف مع "بورقيبة" في amé‏ التفاوضي منذ 

e1950‏ وكان قريبًا لأطروحات الأمير "الخطابي"» عارض اتفاقيات الاستقلال gi‏ في تونس» وكان من المغضوبين عليهم» عاد إلى تونس سنة 

4م حيث أنتخب عضو في مجلس النواب» توفي سنة 1980م. ينظر - عميرة علية الصغير: المرجع السابق» ص 209. 

١‏ - للإشارة قبلت فرنسا التفاوض مع الحركة التونسية في فترة تاريخية حاسمة من تاريخ الشعوب المستعمرة» وخاصة شعوب همال إفريقياء في ظل امتداد 

"الحرب الباردة"» واهتمام الرأي العام الدولي في إفريقيا وأسيا وحتى أوروبا بقضية المغرب العربي» وأيضا الجامعة العربية التي كانت تعد Bde‏ لعرض قضية 

تونس» وبقية قضايا المغرب العربي على هيئة الأمم المتحدة» خاصة وأن ليبيا على أبواب الاستقلال واستقلاها Le‏ أمال الحركات الوطنية في الأقطار 
50 


الفصل الأول مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات التطبيق" 


Lis‏ الطبيعية» وهي وحدة الأمة العربية» وأكد أن وجود فرنسا في تونس كان نتيجة العدوان المسلح» ولهذا دعا 
كل الوطنيين لاتخاذ الإحراءات اللازمة لتجديد قيادة الحركة الوطنية» أي إبعاد المسؤولين المؤيدين للمفاوضات 
اا إلا أن "الحبيب بورقيبة" وبتجاربه السياسيّة في المشرق العربي والولايات المتحدة الأمريكية توصل 
لخلاصة سياسيّة مركزية تؤكد أن الاعتماد على الذات في مواجهة الاستعمار مع العمل أقصى المستطاع على بحنب 
الصراع الدموي المدمر عبر الحوار والتفاهم» واعتماد المرحليّة في التقدم نحو الاستقلال» وإعانه بمذه الإستراتيجية في 


النضّال الوطنى كان منذ الثلاثينيات» وأعاد تأكيدها قبل عودته من القاهرة وبعدها بل حتى أعقاب الاستقلال 7 


ومع بدابة سنة 1952م ستدخل تونس مرحلة الاضطرابات المستمرة لحوالي ثلاث سنوات متتاليّة» تخللتها 
فترات طويلة من القمع والترويع» وقد انطلقت هذه الأحداث بقدوم المقيم العام "جان دو هوتكلوك" إلى تونس 
في 13 جانفي 1952م على متن مدرعة حربية ترهيبًا للتونسيّين» وكانت الأحواء مهيأة للمواحهة» وقد ساعد 
تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة على تعبئة الجماهير الشعبية ضد الاستعمار”» وسياسته القمعية ألتي 
أحبرت الحركة الوطنية التونسيّة على تغيير آليات وأساليب BE‏ السلمي إلى الثوري» وهذا ما صرح به "بورقيبة' 
في خطابه ببنزرت يوم 13 جانفي 1952م قائلاً: "ينبغي أن audi‏ على أنشطة جهاديّة بعيدة المدى. الثورة 
ebs‏ والدّم يسيل... وربما تضيع مصالح فسا أي أن "بورقيبة" غير وحهت نظره في التعامل مع 
الإدارة الاستعمارية» ألتي أثبتت على مر الزمن تعنتهاء وعدم جديتها في تطبيق وعودهاء وبالتالي أحبرت فصائل 


الحركة الوطنية التونسية على اختيار اللجوء للعنف لتحقيق الاستقلال. 


وقد تعمقت الموة وحدة الصراع بين الطرفين بلجوء الحكومة التونسيّة لتقدم مذكرة تطالب فيها هيئة الأمم 
لها بل القطيية des‏ فشل الأسارب السلمي والتفاوضي بين الطرفين» فازدادت سياسة القمع الفرنسي A‏ 


المغاربية» وأثبت الحركة الوطنية في ليبيا استعدادها للقيام بواحب مساعدة إخواتحم للتحرر من الاستعمار» وكانت الحكومة الفرنسية تخشى القومية = 
= وتمسك تونس été‏ الاضطرابات والكفاح المسلح» عرض القضية التونسية على aus‏ الأمم المتحدة. للمزيد ينظر . عروسية التركي: المرحع السابق» ص 
69 

,99-8 الطاهر عبد الله : المصدر السابق» ص ص‎ z 


dati - ?‏ المالكي: المرجع السابق» ص ص 423 - 424 
3 - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 190 . 
4- عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 90. 
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الشعب التونسي' ومناضلي الحركة الوطنية ففي 16 جانفي 1952م أصدر المقيم العام أمر بحجر مؤتمر الحزب 
الدستوري الحديد المبرمج انعقاده بعد يوم واعتقل 150 مناضل as‏ وبعد انتشار أخبار الوقائع الداميّة 
التي ارتكبتها فرنسا يوم 14 حانفي» وسياسة الاعتقال في حق التونسيّين أعلنت المملكة الدحول في إضراب عام 
في كل من تونس وبنزرت وباجة وغيرها من المدن» فاجتمع آلاف التونسيّين يوم 17 جانفي في مدينة فريفيل 
القريبة من بنزرت» وسارت مظاهرة كبرى وسلمية من نادي الشعبة الدستورية بابحاه مقر السلطات التونسية لتقدم 
عريضة احتجاجيّة» وإذا بقوات البوليس تماجم المتظاهرين» فنشبت معارك دامية ببنزرت وماطر وفيريفيل راح 
ضحيتها 54 de‏ واعتقل الزعيم "بورفيبة" رفقة "المنجي سليم" وأبعدا إلى طبرقة يوم 18 جانفي 1952 
وكما وقع إيقاف عشرين إطار من الدستوريين وعددًا من الشيوعيين؟) وقي نفس اليوم عقد الحزب مؤثمره الرابع Ge‏ 
في تونس برئاسة "الهادي شاكر" وني هذه الظروف الحرحة أعلن المؤتمرون قرار الإعلان عن الثورة المقدسة ضد 
الاستعمار» ونادوا بوجوب إلغاء نظام الحمايّة والاعتراف بالاستقلال التام» كأساس وحيد لحل المشكل بين فرنسا 
5 
ووتسر 

وقد استمرت فرنسا في سياستها القمعيّة» وفرض المقيم العام "دو هوتكلوك" الحكم العرفي في البلادء 
ومُنحت سلطات استثنائيّة للجنرال ED"‏ المعروف بعنفه وتصلبه الاستعماري منذ قمع ثورات مدغشقر 
7م واهند الصينية» ولم تتورع السلطات الاستعماريّة في قمعها واستعمال العنف» وتواصلت عمليات 
الاعتقال وزج بعشرات الآلاف من التونسيّين في السجون والمعتقلات» وأصدرت الأحكام احائرة في حق الوطنيّين 
ما بين جانفي 1952م وماي 1953م )5 حوكم 2600 تونسي وصدرت ضدهم أحكام السجن المؤبد» أو 


الحكم بالإعدام مع الأشغال Ja‏ ولمنع الحركة الوطنية من القيام بأي رد فعل سريع اتخذ الجنرال "قرباي" 


' - لم تكتفي فرنسا بتهديد الملك بخلعه بل شرعت يوم 14 جانفي 1952م في قمع التونسيين لإجبارهم على الرضوخ» وقد كان من المقرر أن تنظر 
ا محكمة الفرنسية يوم 14 جانفي في قضية السيد "عبد العزيز المسطوري" الأمين العام لجماعة امحاربين التونسيين القدماء» فتجمعت الجماهير أمامد = 
مدحل المحكمة»ء إلا أنه تقرر تأحيل التصريح بالحكم إلى يوم 18 جانفي» وبينما كان الحتشدون يستعدون للمغادرة هاجمتهم أعوان البوليس دون سابق 
إنذار» Le‏ حلف سقوط 9 جرحىء فأثارت هذه الحادثة الدامية غضب التونسيين واحتجاحهم على سياسة فرنسا القمعية. ينظر - علي البلهوان: 
المصدر السابق» ص ص 179 - 180. 
3 - شارل أندري جوليان: المرحع السابق» ص 247 
3 -غلي البلهواك: للصدر السابق» ص 181 
i‏ - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 191 , 
9 - عروسية التركي: المرحع السابق» ص . ص 132 . 133 . 
° - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 100 
7 - مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 155. 
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إحراءات صارمة إذ منع التجول ليلاً في كافة أنحاء البلاد» وفرض الرقابة على الصحف التونسيّة» إلا أن التونسيّين 
واصلوا صمودهم أمام عمليات القمع واستمرت الإضرابات في كل أنحاء البلاد ما دفع القوات الفرنسيّة لتعزيز 
قواتا المسلحة 0 Less‏ أطلق الجيش الفرنسي قوات الليف الأحنبي ما بين 20 و 31 جانفي 1952م 
لقمع QU‏ في عمليات وحشية أثارت تنديد الصحف العالميّة» فكتبت صحيفة الواشنطن بوست أن فرنسا 
تواصل استعمار قد تحاوزه الزمن» أما صحيفة المنشستر غرديان الانحليزية كتبت: D"‏ تجربة واعدة وفريدة في 


العالم العربي في ميدان التعاون قد منيت بضربة قاصمة وإنه ليس من اليسير إلتآم مركباتها المكونة لها"”. 


وقد أكد الشعب التونسئ بمختلف فصائله وأحزابه الوطنيّة استنكاره لحرائم فرنسا الغير منتهية في حق 
الشعب التونسيئ» الذي أثبت تماسكه وصموده ضد العنف الفرنسي» وقد لعب الاتحاد العام التونسي للشغل 
بزعامة "فرحات حشاد" في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس دورًا رائدّاء فكان يعمل بكل وسعه لتعبئة العمال 
التونسيّين ضمن المسار الوطني» على الصعيدين السياسي والفدائي» وتصدرت قواعده النضال الوطني في كل أنحاء 
البلاد» لتعبر عن سخط الجماهير التونسيّة ورفضها الامتثال للسياسة 5 ولم يكن السخط والرفض في 
أوساط العمال والجماهير الشعبيّة» Ula‏ حتى في أوساط الحكومة التونسيّة 5 عبر الباي هو الأخر عن رفضه 
الامتثال لأوامر المقيم العام الذي طلب منه تغيير وزارته بإقالة "محمد شنيق" وعدد من الوزراء» إلا أن أسلوب 
فرنسا القمعي زاد من تفاقم الأزمة حاصة بعد عملية اعتقال وزراء الباي المثلين في: "محمد شنيق" و "محمد بن 
سالم" و "علي محمد الصالح مزالي" ونقلهم إلى قبلي» فعبر الباي عن استيائه بإرساله برقية في نفس اليوم إلى 
رئيس الجمهورية الفرنسيّة يستنكر فيها سلوك المقيم العام وتحديداته التي تتناق مع تقاليد لس do‏ تشمل 
عمليات الاعتقال فقط وزراء الباي داحل تونس بل حاولت السلطات الفرنسيّة اعتقال كل من "صالح بن 
يوسف" و "محمد بدره" بباريس» وبالرغم من الحراسة المشددة عليهما من طرف البوليس الفرنسي إلا أا تمكنا 


5 50 | 5 
من ol‏ » وهو ما زاد من روح الحماس لدى الجماهير الشعبيّة) ورفع معنوياهم لمواصلة الصمود وعدم 


' - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 100 
* - عمر الشاذلي: اللصدر السابق» ص - ص 91 - 92. 
8 - منصف الشابي: المرجع السابق» ص 125 . 
* — شازل أندري حوليان: pr‏ السابق» ص ص 260 - 261 
” - عمار السوي: عواصف الاستقلال رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي» جذوره وتداعياته من ثامر إلى الشرايطي, مطبعة الرشيد» تونس» 
عاشي 2006« س ص 56-55 
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الاستسلام » Le‏ جعل المقيم العام "دو هوتكلوك" يشعر بخيبة أمل كبيرة» إِذْ كان يظن أن في مقدرته القضاء على 
النضّال الوطني» مما زاده غضب وأراد أن يشفي غليله باعتقال كل من يشم فيه رائحة الوطنيّة» وعمد لشل حركة 
الصحافة والتي لطالما كانت منبر لنشر الروح الوطنية والوعي القومي» فاعتقل مدير جريدة الصباح "الحبيب شيخ" 
ورئيس تحريرها "الحبيب الشطى ". 


وقد استمر تفاقم الوضع الداحلي بإرغام الباي على تعيين "صلاح الدين البكوش" رئيسًا جديدًا للوزراء 
du‏ عل dames a‏ شق à‏ قلية مارس 1952 das‏ أن aisé‏ بطو "tan‏ عدت 
بتطورهاء ورفضت معظم الشخصيات التي استقبلها "البكوش" المشاركة في تشكيل وزارت“ وهذا لاعتقادها أن 
برنامج الإصلاحات المعلن عنه في 01 أفريل 1952م لا قيمة له» وقد تضمن المشروع الاعتراف بسيادة الباي 
Lei,‏ يتم تشكيل الحكومة التونسيّة المسجمة» ويعين مساعدون لرؤساء الإدارات الفرنسيين» وتقتضي حرية العمل 
التي ضمنت لرؤساء الإدارات حذف مرقبة الموظفين المركزية» وحذف المصادقة على القرارات» وإنشاء محكمة 
إدارية لمراقبة شرعية التدابير الإدارية» وتتحقق المشاركة في الوظائف العموميّة بإعطاء الأفضلية للتونسيين» باستثناء 
بعض الوظائف المخصصّة للفرنسيّين» ويبقى الملك يباشر سلطته التشريعية في صورة الأوامر العلياء ويساعده في 
ذلك مجلس تشريعي تونسي يتركب من 30 عضوًا يعينهم الباي في البداية ثم ينتخبون» وأما فيما يتعلق بالمسائل 


5 à 
. لمالية والميزانية قهي من اخخضاص مجلس مالي يتركب من التونسيين والفرنسيِين بالتساوي”‎ 


| - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 100 
2 - علي البلهوان: المصدر السابق» ص 300. 
Ahmed kassab : op, cité, p 476.‏ 3 

i‏ - لقد رفض الوطنيون التونسيون المشاركة في وزارة "البكوش"» فحاول أن يحتمي ب "المادي نويرة" فهو العضو الوحيد من الديوان السياسي للحزب 
الدستوري الحديد الذي بقي حارج السجن» لكنه احتار السجن بدل الوزارة» وألقي عليه القبض يوم 31 مارس 1952 فلم تحد السلطات الفرنسية 
من التونسيين من يقبل خيانة وطنه» فلجأت إلى تعيين المواليين لما وصناعها الذين ملأت بم الإدارات التونسيّة» إلا أن "الباي" كان يؤخر Un‏ بعد يوم 
تنصيب الوزارة الحديدة انتظارًا لقرار بحلس الأمن في القضية التونسية» وقد سعى "البكوش" لتكوين وزارته وتشكيل نة مختلطة في OT‏ واحد» فجمع يوم 
7 أفريل عددًا من الشخصيات التونسيّة وعرض عليهم عضوية اللجنة» لكن التونسيين رفضوا بالإجماع المشاركة فيهاء ولم يكمل "البكوش" تشكيل 
وزارته إلا بعد 15 أفريل 1952م أي بعد بحث مجلس الأمن لمشكلة تونس. ينظر - علي البلهوان: المصدر السابق» ص ص 314 - 315. 
” - شارل أندري جوليان: المرحع السابق» ص ص 263 - 264 - 267. 
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وقد أثار قرار تكوين الوزارة الجديدة موجّة غضب وسخط كبير في الأوساط الشعبيّة» S)‏ تعددت المظاهرات 
ضد الوزراء الخونة أ وتمت مهاجمة بيوتمم ومقر وزارتحم» فأصبح المقيم العام في وضح حرج ولم يجد خرًاء وخاصة 
بعد إعلان الإتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات القومية الدحول في إضراب شامل يوم OT‏ أفريل» وهذا رغم 
تحديدات السلطات الفرنسيّة والجنرال 'قرباي » وقد احتار المقيم العام نفس اليوم لنشر مشروع الإصلاحات» وهو 
دليل على تعتت السلطات الفرنسيّة» وتأكيدها على استمرار التدحل في شؤون تونس وسيطرتها على مقاليد 
الحكم؛ إلا أن الشعب التونسي هو الأخر رفض هذه الإصلاحات لما فيها من اعتداءات جديدة على السيادة 
التونسيّة» بمنح QUI‏ الفرنسية حقوقًا في مؤسسات الدولة التونسيةة» وبالتالي فإن هذه المشاريع الإصلاحية بدل 
من أن تخفف الضغط وحدة التوتر أثارت أكثر موجّة غضب ف الأوساط الشعبية فتوالت أعمال التخريب 
ومهاجمة المستوطنات الاستعمارية» وبدأ المعمرون في تكوين منظمات سرية مسلحة للدفاع عن ممتلكاتهم ومهاجمة 
التونسيين”» وف ظل تأزم الوضع بين الطرفين أكد الشعب التونسي صموده وتمسكه بقضيته الوطنية» وكسر حاجز 
الخوف من القمع الاستعماري» والذي حاول هو الأخر كسر وحدة الشعب التونسّي سواءً باستعمال القوة 


والعنف» أو إغرائه بمشاريع إصلاحيّة. 


وعلى إثر تأزم الأوضاع الداخليّة في تونس وتفاقم التوتر ناقش نواب الحلس الوطني الفرنسي القضية التونسية 
وبعد تعدد الآراء ووجهات النظّر تم الإقرار بوجوب الإقدام على إصلاحات تضّمن مشاركة أكبر للتونسيين في 
الوزارة بمنحهم مناصب وزارية أكبرى مما كانت عليه من قبل» وهي نفس المشروع الإصلاحي الذي ذكرناه le‏ 
والمعلن عنه في بدابة أفريل 1952 وبعد رفض الباي أصر المقيم العام على فرض هذه الإصلاحات بالقوة» 


فأرسلت الحكومة الفرنسيّة مبعوثًا لتهدثة الوضع بين الطرفين ”» فعرض الباي المشروع في 02 أوت 1952م على 


NA 1 5 5 00 1 to, mn, 1 00 a 1‏ 5 5 1 5 
_ تكونت الوزارة من: صلاح الدين البكوش كوزير أكبر» و الطيب بلخيرية كوزير دولة» و محمد بن عمر ورير للصحة العمومية» 3 صادق بن 


أحمد الحزيري" وزير العدل» و"عبد العزيز بن محمد الصاح المنشاري" وزير الفلاحة» ووقع عليها الباي يوم 09 أفريل» ولم تقدم إلا يوم 12 أفريل 
2م ينظر محمد السعيد عقيب: المرحع السابق» ص 317. 
7 - علي البلهوان: المصدر السابق» ص 314. 
i‏ - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 193. 
1 - لا يختلف مشروع الإصلاحات المقترح من طرف وزير الخارحية الفرنسي أمام Cat‏ الوطني الفرنسي في حلسة 20 جوان 1952م عن برنامج 
الذي عرضه "البكوش" إلا في بعض الحزئيات» فالمساعدون التونسيون الملحقون بالمديرين الفرنسيين انقلبوا إلى مديرين مساعدين» وهو أمر موجود منذ 
سنة 1946م فهناك موظفون يحملون اللقب في إدارة العلوم والمعارف» والاقتصاد وإدارة الصحة»ء وكما أن وضع تركيبة ا محكمة الإدارية من 4 حكام 
تونسيين» و4 فرنسيين برئاسة قاضي فرنسي» وتخصيص الوظيفة العمومية للتونسيين مبدئيًا لكن مع إبقاء الوظائف المحصصّة للفرنسيين» ولم يغير شيء 
فيما يتعلق باحلسين JU‏ والتشريعي. ينظر . شارل اندري جوليان: المرجع السابق» ص ص 277 - 278. 
"د عبد السعيد عقي ml‏ السابقة ص رض 319-318 
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at‏ ا تتكون من 40 شخصية وطنية برئاسة "فرحات حشاد". إلا أن اللجنة أجمعت على رفض هذه 
الإصلاحات”» لأنه كما ذكرنا مماثل لمشروع أفريل المرفوض من قبل عموم الشعب التونسئ» الذي يجسد أسلوب 
السيادة المزدوجة بإشراك الفرنسيّين إحباريًا في جميع المؤسسات السياسيّة» متناقض في asly‏ فهو يعلن الاستقلال 
الداحلي من جهة ويرفضه من جهة أحرى؛ من خلال سيطرة الفرنسيين على مناصب السكرتارية العامة» والمالية 
والأشغال العامة» والأمن» ... » وبالتالي OÙ‏ اللجنة اعتبرت الإصلاحات مشروع وهمي» وأن تنفيذه في الظروف 
الحالية لن Gb‏ بحل للأزمة» وق الأخير طالبت اللجنة الضمير العالمي لإيجاد حل للتزاع الفرنسي التونسيم”» ليكون 
هذا الرفض بمثابة إعلان الحرب التي بدأت شرارتما منذ بداية سنة 1952 فتوالت عمليات السجن والاعتقال 
في الصفوف الوطنية. 

2 - 2 - تدويل القضية التونسية في الأمم المتحدة: 


وبعد تأكد الخط المعتدل من فصائل الحركة الوطنية أنه يحب تصعيد النضال الوطني أكثر خاصة على 
الصعيد الدبلوماسي بتدويل القضية التونسية في المحافل الدولية» سافر كل من "صالح بن يوسف" و "محمد 
بدره" إلى نيويورك لتقدم شكوى إلى مجلس الأمن يوم 14 جانفي 1952م» تطالب فيها الحكومة التونسية 
بتدحل منظمة الأمم il‏ امجتمعة بقصر شايوء وكما التحق وفد من الحزب الدستوري القدم يتألف من 


i‏ - تكونت اللجنة من أعضاء عن الحزب الدستوري الحديد» والحزب الدستوري cuil‏ الإتحاد العام التونسي للشغلء الإتحاد العام التونسي للفلاحة» 
الإتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة» الغرفة الاقتصادية الزراعية والتجارية» اتحاد المحامين» اتحاد الأطباءء اتحاد الصيادلة» اتحاد المهندسين» وجميع 
المنظمات الرياضية والثقافية» ونذكر أهم الشخصيات المشاركة في اللجنة حسب ترتيب انتماءاته الحزبية والنقابية, وهي على التوالي: "الصادق المقدم" 
عن الدستور الجديد» و"صالح فرحات" عن الدستور القديم» و"فرحات حشاد" و"عبد الله فرحات" عن الإتحاد» و"محمد بلحاج عبد الرحمان الحزيري" 
تمثل للإتحاد العام للفلاحة» "عبد السلام عاشور" عن إتحاد الصناعة والتجارة» "الطاهر بن عمار" و "عبد الحميد البرقاوي" عن الغرفة الزراعية» و "محمود 
الزرزري" و "الحبيب ماجول" ممثلين عن الغرفة التجارية» وكل من "الطاهر الأحضر" و"شارل حداد" و" عبد الرحمان عبد النبي" و"عز الدين الشريف"» 
و"الشاذلي الخلادي" و"فتحي زهير" عن إتحاد الحامون» و"صالح عويج"» "صالح عزيز"» و"الصادق بوصفارة" عن الأطباء» و"الصادق بن بحمد" 
و"المادي الرايس" و"عبد السلام خالد" عن إتحاد الصيادلة» و"عبد العزيز حعيط" عن المذهب الحنفي» و"محمد عباس" عن المذهب SU‏ و- 
= "محمد العزيز الحلولي" وزير سابق» و"محمد بن رمضان البار"» "بسيس الشاذلي"» و"رحيم مصطفى"» و"بلعشي علي بلحاج" كنواب سابقون في 
مجلس الكبير» و"الشاذلي القسطلي" نائب رئيس» و agat"‏ خياري" عن جامعة الموظفين» و"المنصف المنستيري" عن جريدة الإرادة» و"الحبيب الشطي" 
عن جريدة الصباح» و"عبد العزيز الشابي" و" الطيب الميلادي"؛ و"الطيب العنابي" كوكلاء, و "محمد الصالح النيفر" عن جمعية الشبان المسلمين. ينظر - 
عبد الواحد المكني: المرحع السابق» ص 103. 


Ahmed kassab: Op Cite, P 479.‏ ? 
Ÿ‏ - الطاهر عبد الله: المرحع السابق» ص ص 105 - 106 
“1 فل Joux à gl da‏ اعمال pute T MI‏ ما بين mé‏ عام 1951 de 01952 à aug‏ يل ی اا 
المناقشة فيها عندما اجتمع بنيويورك في أفريل 1952 ولكن الحكومة الفرنسية كانت تخشى الحلسة العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بأمريكا في 
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رئيس الحزب "محي الدين القليبي" و "صالح حماش" و"أحمد بن ميلاد" لتدعيم القضية التونسيّة» ولم يكتفي 
الوفد التونسئ eus‏ الشكوى فقط بل كانت لكل من "صالح بن يوسف" و "محمد بدره" لقاءات مع القوى 
السياسية وبعض الشخصيات الحزبية المؤثرة في الساحة الفرنسيّة» وتم عقد ندوة صحفية قدم فيها "ابن يوسف" 
ملفات مفصلة عن القضية d'aussi‏ وكما أوفد ف أفريل 1952م "الباهي الأدغم" إلى تيويورك والذي ساهم 
في التعريف بشؤون همال إفريقياء وتناول قضايا تصفيّة الاستعمار في إفريقيا وأسياء وفي المقابل أيضًا حصل "ابن 
يوسف" في أكتوبر 1952م على موافقة وزير خارجية العراق "فاضل الجمالي" للانضّمام إلى الوفد العراقي في 
الأمم المتحدة» لتعزيز العمل الدبلوماسي القطبية Pages‏ 
وعلى هذا الأساس Ge‏ إطار مشروع تدويل القضيّة التونسيّة تأسست مكاتب جديدة للحزب الدستوري 
الجديد كان أوطا في نيويورك أفريل 1952« وتلاه مكتب جاكرتا ونيودلمي في نوفمبر 1952 وتولى تسيرها 
على التوالي كل من: "الباهي الأدغم" و"رشيد إدريس" و"الطيب سايم" وكما افتتح "علي البلهوان" مكتب 
بغداد» بالإضافة إلى مكتب دمشق» ومكتب بروكسل المسير من طرف "أحمد بن صالح"» ومكتب ستوكهوم 
الذي أعتمد فيه "علي بن سالم"» وقد وَضعتٌ هذه المكاتب ا عمل دبلوماسية لتعزيز العلاقات والروابط مع 
رؤساء الدول خاصة العربية والأسيوية لكسب دعمها الدبلوماسي» وضمان تصويتها الإيجابي لصاح القضية 
التونسية قي الأمم ا 
وقد سعى أيضًا الوفد التونسي بتكيف النشاط الإعلامي والصحفي للكشف عن حقيقة نظام الحمايّة 
بتونس» فأصدر "صالح بن يوسف" و "محمد بدره" تصريًا وضّحا فيه الأوضاع الداخليّة للبلاد» وأن الشعب 
التونسي يأمل تدحل الحيئات الدوليّة لإيجاد حل للقضية التونسيّة» بعد فشل كل امحاولات لتسوية الوضع بين 
Ar SU‏ وعلى الرغم من اعتراض فرنسا وطعنها في اختصاص الأمم Dal Carol curl‏ 


التونسية والمغربية في حدول أعماطا ليوم 15 أكتوبر 1952 وهذا تلبية لطلب الدول العربية والأسيويّة» ودعم 


ديسمبر 1952م فسعت إلى أن تسابق الزمن بحل المشكلة التونسيّة بما يتوافق مع مصالحهاء فتضع الرأي العام أمام الواقع of,‏ المسألة حلت دون 
تدحل هيئة الأمم» وأن المفاوضات بين تونس وفرنسا قد أثمرت ثمارها وتم الاتفاق» وصدرت الإصلاحات كما ترضاها فرنساء ds‏ يبقى لتدحل الأمم 
المتحدة أي مُبرر» وهذا بمدف عزل القضية التونسيّة وتحنب التدحل الدولي في القضيّة لأنه أكيد سيكون ضد المصالح الفرنسيّة. ينظر - علي البلهوان: 
المصدر السابق» ص 359. 
uen — |‏ الكاية pond‏ السا صن عن 121 - 122 
الباحي XL‏ السبسي: الحبيب بورقيبة المهم els‏ ترجمة: محمد معالي » دار الجنوب للنشر» تونس» 2011« ص 32. 
- الباحي قائد السبسي: المصدر السابق» ص 35. 
— مجلة المنارء العدد «OT‏ السنة الثانية» 08 أوت 1952« الجزائر» ص 01. 
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معظم دول أمريكا اللاتينيّة» ليتم اختتام مداولات القضية التونسيّة يوم 17 ديسمبر e1952‏ والمصادقة ب 44 
صوئًا على المشروع البرازيلي الذي دعا الطرفين لتجنب أي عمل أو إجراء من شأنه أن يزيد من حدة التوتر» 
والأمل في أن تعود المفاوضات بين الطرفين من أجل تحقيق استقلال T‏ 
ومن المهم الإشارة أن الحكومة الفرنسيّة سعت عن طريق ممثلها في تونس أن تسقط الدعوى لدى هيئة الأمم 
المتحدة بجميع الوسائل الممكنة» فقد اعتبرت تدويل القضيّة التونسيّة ومناقشتها لدى الأمم المتحدة مساسًا 
PUR‏ وما زاد من حدة الأزمة بين الطرفين استياء "موريس شومان" من الحكومة التونسية» وأما المقيم العام " 
دو هوتكلوك" فقد تعهد بالمسألة وحعلها قضية شخصية» فسلم يوم 15 حانفي 1952م رسالة لوزير الخارحية 
الفرنسي» ويدعوه فيها بلهجة حادة لعزل وزراءه» إلا أن الملك دل Qu‏ بالتهديد» ولم يقدم جواب للحكومة 
)55 وكما انتقدت الحكومة الفرنسيّة العريضة المقدمة ab‏ الأمم بأتما ينبغي أن تحمل توقيع رئيس الدّولة» ثم 
تسلم إلى وزير خارحيته أي المقيم العام الذي له وحده الصفة التي تخوله التقدم بما إلى الأمم المتحدة» وحاولت 
التلاعب أيضًا بالألفاظ علمًا leu‏ أن الوزارة التونسيّة غير مجلس الوزراء» فهي تتكون من وزراء تونسيّين فقطء 
وأا هيئة سياسية ويحق هما أن تقوم بالأعمال التونسيّة» وتتكلم باسم تونس Ets‏ ا ول تتوقف المعارضة 
الفرنسية داحل تونس بل استنكرت مشاركة الوفد التونسي ضمن الوفد العراقي» وبعثت مذكرة مستعجلة إلى 
الحكومة العراقية تطالب فيها بتنحيّة الوفد التونسي ضمن الوفد À A‏ فكيف كان موقف فرنسا من قرارات 
الأمم المتحدة؟ وهل ستنفذ فرنسا قراراتما؟ وكيف سيكون موقف هيئة الأمم إن لم تتقيد فرنسا Le‏ تم المصادقة عليه 
من قرارات؟ 
ويبدو أن فرنسا قد ارتاحت نسبيًا لقرارات الأمم المتحدة SI‏ مُنحث لها فرصة فرض إصلاحات جديدة على 
الباي EL‏ لاتفاقية المرسى» أي أن الباي يسهل لفرنسا إتمام حمايتها بإدحال الإصلاحات التي تكون ها فائدة؛ 
أي Lél‏ تريد تأكيد تمسكها بالاتفاقيات المكملة لمعاهدة باردو» ففي 20 ديسمبر 1952م أي بعد ثلاثة أيام من 
صدور قرارات الجمعية العامّة and‏ الأمم احبر المقيم العام "دو هوتكلوك" الباي "محمد الأمين" التوقيع على 


القرارات المتعلقة بالإصلاحات البلدية والقيادات» وهذا لتجنب غضب فرنسا وتكرار أحداث الدار البيضاء في 


ا - الباحي قائد السبسي: المصدر نفسه» ص 32. 

.177 علي البلهوان: المصدر السابق» ص‎ - i 

رل اندر aede‏ ص 247. 

- علي البلهوان: المصدر السابق» ص ص 177 - 178. 
7 - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 94. 
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تونس» إلا أن الجماهير الشعبيّة وكل المنظمات السياسية والاقتصادية والثقافية قاطعة الانتخابات ولم يستطع المقيم 
العام إجبارها على المشاركة” . 

وبالرغم من كل امحاولات الفرنسيّة لمنع تدويل القضية التونسيّة وعزها حارحيًا ودبلوماسيًا لمنع تسرب 
فضائحها الاستعماريّة» إلا أنه بفضل إصرار وحماسة المناضلين الوطنيين خاصة زعماء الحرب الدستوري الجديد» 
وبفضل الدعم العربي والأسيوي لقضايا التحرير ومحاربة الاستعمار في همال CLR‏ وبفضل جهود "الباهي 
الأدغم" في نيويورك الذي قام بإحبّاط الدعاية الفرنسيّة التي كانت تروج لإشاعة استئناف المفاوضات بين فرنسا 
وتونس» لمنع إدراج القضية في حدول أعمال الأمم المتحدة في دورة 003 إلا أنه قد تم عرض ومناقشة 
القضيتان التونسيّة والمغربيّة يوم 26 أكتوبر 1953م في اجتماع الدورة الثامنة للجمعية العامة للأمم المتحدة» 
وبعد المناقشة صادقت لحنة الشؤون السياسيّة والأمن بأغلبية 29 صوتًا ضد 22 وتحفظ 5 أعضاءء على قرار 
3 بلد عربي وأسيوي» والذي نص على: " إن الجمعية... توصي OÙ‏ تتخذ جميع التدبير اللازمة لضمان 
تمتع الشعب التونسي بحقه في السيادة والاستقلال الكامل والتام؛ Un‏ وعلى هذا الأساس فإن هذا القرار 
أكسب النضال التونسئ الشرعية الدوليّة والدبلوماسيّة في المطالبة بحق الاستقلال التام» وهو ما وضع فرنسا في 
ورطة وأزمة» فاشتعال فتيل المقاومة والثورة بدأ ينتشر في مختلف ربوع الوطن من جهة» ومن جهة أخرى الضغط 
الدولي في ا محافل الدوليّة وأصبحت السياسة الفرنسيّة في تونس خاصة» وفي الشمال الإفريقي عامة عرضةً للانتقاد 
والهجوم. 
2 - 3 - المقاومة المسلحة: 

وعند اشتداد الضغط على الحزب الدستوري الحديد باعتقال زعمائه» JB Ge‏ هذا الفراغ السياسي dy‏ 
الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة "فرحات حشاد" قيادة الحركة الوطنية ما بين 18 جانفي إلى 05 ديسمبر 
1952« لأن السلطات الفرنسيّة لم 54 على اعتقاله نظرًا للإشعاع الدّولي الذي يتمتع ne‏ وقد كان hs‏ 


بتقدير حل القوى الوطنيّة في تونس» لذلك انخرط الاتحاد العام للشغل ف المعركة aelh‏ سواءً في الجانب 


1 - عروسية التركي : المرحع السابق» ص 156. 
*ت اا كاه الس للستي الا ی عن 33:52 
3 - عروسية التركي : المرحع السابق» ص 157. 
الاي atteste‏ هن 23-32 


5 - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 193 
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السياسي» أو من ناحية تنظيم الإضرابات السياسيّة ودعم العمل المسلح والمساهمة 0 فلجأ الوطنيين التونسيّين 
إلى أسلوب حرب العصابات وقطعوا أسلاك الماتف في الدحلة والكاف والقيروان» وصفاقس وقابس وقفصة, وكما 
حطموا السكك الحديدية والجسور والطرق» حاصة المواصلات الرابطة بين تونس والجزائر» لمنع وصول النجدات 
منهاء ونصبُوا الكمائن لدوريات الحرس والجيش» ليكون رد السلطات عنيف بتدمير وإبادة المواطنين في مناطق 
عديدة من البلاد خاصة الدحلة» فتصاعدت العمليات الفدائيّة في كل أنحاء البلاد وتكونت وحدات مسلحة في 
قيال Lili‏ 

وأمام تطور الأمور في الاتحاه السلبي قرر الفرنسيون خاصة المغالين الناشطين في حزبي "التجمع الفرنسي" 
و"الحضور الفرنسي" تا 
الفرنسيين وقدماء الحاربين» وأفراد من البوليس معتمدة الإرهاب للرد على المقاومة التونسيّة» وترهيب الوطنيّين 
بنسّف بيوتحم es‏ وبعث الرعب» واغتيال المناضلين الوطنيّين وبتواطؤ من السلطات الفرنسية والقضائية» 
وكرد فعل من التونسيّين تم تشكيل مكتب سياسي سري برئاسة "فرحات حشاد" و "أحمد المستيري" و 
"الطيب المهيري" وآخرين» لقيادة العمل الوطني وتنظيم الفرق الثورية داحل المدن التونسيّة Lis‏ في مقاومة 
ومواحهة القوى الاستعمارية» وكانت كلما اعتقلت السلطات الفرنسيّة مجموعة من قيادات العمل الوطني إلا 


سيس منظمة اليد EU‏ التي تكونت في بداية 41952 وضّمت عناصر من الشباب 


fe .‏ 5 ,5 
وخلفتها مجموعة أخرى لا تقل عنها صمودا . 


.158 مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص‎ - à 
101 الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص‎ - ١ 
د إن تشكيل الفرنسيين لانظمة اليد الخمراء كان على مسمع وغلم السلطات الاستعمارية وقد نفذت العديد من عمليات الإجرام ضد التونسيين‎ Ÿ 
خاصة ضد أعضاء "مجلس الأربعين"» فبعد عجز السلطات الفرنسيّة لإيجاد طريقة قانونية للتحلص منهم» بدأت منظمة اليد الحمراء في إرهابهم والقضاء‎ 
عليهم» ومن أهم جرائهما اغتيال "فرحات حشاد"» وتفجير بيوت كل من الحامي "فتحي زهير" والصحفي "المنصف المنستيري"» ونسف بيت وصيدلية‎ 
"الصادق بن يحمد"...» ولم يتوقف إجرامها على الأشخاص بل نشرت الدمار والخراب في كل القطر التونسيّ لزرع الخوف والرعب في النفوس» ومن‎ 
جرائمها أيضًا: تخريب مغارة بوزويتية بسوسة في 17 ماي 91952 وتفجير معمل زيوت "ابن الشيخ" ببنزرت في 22 مايء ورمي قنابل يدوية في‎ 
مقهى الأهرام يوم 22 جوان» وبعدها بيوم واحد تم تفجير مكتب الاتحاد العام التونسي للشغل في بنزرت» ورمي قنبلة بمقهى تونسي بمدينة تونس يوم‎ 
جويلية» وتفجير قنبلة يوم 13 أكتوبر في مكتب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ببنزرت» والى غيرها من عمليات الإجرام والإرهاب التي كان‎ 24 
هدفها زعزعت نفوس الوطنيّين» وتخويفهم على أنفسهم وممتلكاتهم ومصالحهم وبعث الاضطراب في صفوفهم. ينظر - علي البلهوان: المصدر السابق»‎ 
.321 - 320 - 319 - 317 ص ص‎ 
. 156 مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص‎ - à 
107 الطاهر عبد الله: المرحع السابق» ص‎ 
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وأما Gai‏ فلم ينتظر التونسيون الأحرار الدعم والتوحيه من مناضلي الحركة الوطنية وأحزابحاء فقد تكونت 
"عصابات" المقاومين المعروفة بحركة "الفلاقة" منذ حانفي 61952 ونشطت هذه الحركة خارج أوامر الأحزاب 
ودون تمويلهاء إلا أن الحزب الدستوري الجديد عمل لاحمًا على تأطيرها وتوحيهها دون اعترافه Le,‏ بماء وكان 
قادتما ممن يمتلكون الخبرة العسكرية بعد تجنيدهم في الجيش الفرنسي» أو ممن تطوعوا في حرب فلسطين» وقناعاتهم 
تحرير الوطن وتحقيق الاستقلال» ولم تكن حركة المقاومة تنشط في جيش منظم برتبه وزيه وقيادته» وإنما كانت تقاوم 
ضمن بجموعات صغيرة مستقلة» يعتمد أفرادها على تموين الأهالي في اللو وحصلوا على السلاح المهرب من 
طرابلس» والتزموا بالعمل السري» ويأتمرون من رجال م يعرفوا جامعات فرنسا أمثال: "أحمد التليلي" و"البشير 


3 1 n2 


زرق العيون'» و "على الزليطني › و"المحجوب بن علي 


وف Jb‏ هذا الحراك الوطني وقوة صموده في وحه القمع الاستعماري» استهدفت منظمة اليد الحمراء النقابي 
"فرحات حشاد"» والذي أصبح يشكل حطرًا Rs‏ على السلطات الفرنسية» فتم اغتياله يوم 5 ديسمبر 
21952 وقد مثل هذا الحدث الرهيب مرحلة هامة وحساسة في تاريخ تونس المعاصرء S)‏ ميت السنة التي 
اغتيل فيها "حشاد" بالسنة الرهيبّة )1952 - 1953)م» بسب اشتداد الغطرسة الاستعمارية على عهد"دو 


هوتكلوك" والحنرال "قرباي"» مما أدى إلى تنامي روح العنف السياسي Al‏ والسري» وتصاعد حركة الإضرابات 
في المدن والمصانع والمناجم وحتى القرى ا وقد كان حدث اغتيال "حشاد" دافعًا لأنصاره ورفاقه الوطنيين 


الوطبيق soma‏ إل اال واد فل الاد 


وقد ساهمت عدة عوامل في قيام الكفاح المسلح منها العوامل الداخلية والتي تتمثل في تأزم الأوضاع 
السياسيّة والاقتصاديّة والاحتماعية في تونس خاصة بعد الحرب العالمية الثانية» قبل اندلاع الثورة المسلحة» ورغبة 


| - مجموعة من الأساتذة» المرحع السابق» ص ص 161 - 162. 

? - علي الزليطني: مواليد 1913م بجزيرة جربة» التحق مبكيًا بالحزب الدستوري» لنشاطه المتواصل ارتقى إلى قيادة الحزب الدستوري الحديد» Sj‏ أتتحب 
عضوًا في مجلسه U‏ منذ عام 1937م» سجن ونفسي مع قيادة الحزب في سنة 61938 أصبح في الخمسينيات على رأس جامعة تونس والأحوازء 
بعثه الحزب لطرابلس سنة 1952م لتنظيم مكتب الحزب وتأطير اللاجئين التونسيّين» عاد إلى تونس سنة 1955 وانظم إلى حركة "صالح بن 
يوسف", حكم عليه بعشرين سنة أشغالاً شاقة بتهمة "اليوسفية"» عفى عنه "بورقيبة" سنة 1960م, توفي سنة 1976م.. ينظر - عميرة علية الصغير: 
في التحرر الاجتماعي والوطني ‏ فصول من تاريخ تونس المعاصرء المغاربية للطباعة والنشرء ط1» تونس» 2010« ص 210. 

Lall - 5‏ سعيد: بورقيبة سيرة شبه محرمة» 4b‏ منشورات عربية» تونس» نوفمير 2011م» ص 174 

0 - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 193. 

> - عبد الواحد المكني: المرحع السابق» ص 109. 

° - الطاهر عبد الله: المرجع السابق» ص ص 107 - 108 
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قادة الحركة الوطنية التونسيّة E‏ تحقيق اللا تقلال» وعجز الطرق || ية التي ji" PRENE‏ 55 بورقيبة" 5 5 
الاستقلال» وعوامل خارحية تتمثل في سقوط الأنظّمة الديكتاتورية النازية في LU‏ وسقوط النظام الفاشى في 
إيطالياء وهزيمة اليابان العسكرية» وضعف القوى الاستعمارية بفعل الحرب العالمية» وظهور هيئة الأمم المتحدة» 
وجامعة الدول العربية وتدويل قضايا المستعمرات» وظهور كذلك عللاقات دولية جديدة بفعل ا حرب الباردة بين 


المعسكرين واستقلال بعض Jal‏ العربية اا 


Og‏ تسارع الأحداث في تونس وقوة صمود تيار المقاومة دفع الساسة الفرنسيّين إلى إعلان استعدادهم لفتح 
مفاوضات مع التونسيّين» إلا أن "دو هوتكلوك" رفض واستمر في الضغط على "الباي" لقبول القوانين الخاصة 
بمجالس العمالات والبلديات» واستغل التونسيّين فرصة إحياء ذكرى استشهاد مجموعة من المناضلين للتعبير عن 
استنكارهم للنظام الاستعماري وتمسكهم بالقضية الوطنية» فانتشرت حركة الإضرابات والاعتصام» فحاولت 
السلطات الفرنسيّة استعمال القوة لإخضاع التونسيين» لتتواصل عمليات الاعتقال وإصدار الأحكام اله 
وبالرغم من هذه الظروف إلا أن المقيم العام قرر عام 1953م الشروع في تنظيم الانتخابات البلدية بترشيح بعض 
الشخصيات الفرنسية» وبعض الخونة التونسيّين» فقررت الحركة الوطنية إفشال الانتخابات باغتيال كل من قبل 
الترشح من بينهم "الشاذلي القسطلي" صاحب جريدة النهضة» ومن مؤسسي حزب الإصلاح» وكما تم اغتيال 
ولي العهد "عز الدين باي" الذي ظهر منه بوادر التآمر على الحركة الوطنية”. 


وقد سعى المقيم العام لإجراء الانتخابات JR‏ الوسائل» وتم تحديد تاريخ الانتخابات ما بين 13 و23 
أفريل بالنسبة حالس القيادات والمقاطعات» وما بين 03 و10 ماي بالنسبة لانتخابات المجالس البلدية» ولم 
تتجاوز نسبة المشاركة 51.03 % وكانت أضعف في المدن» وبسبب مقاطعة التونسيّين للانتخابات لم JE‏ 
الإدارة الفرنسية العدد الكافي من التونسيّين لشغور المقاعد» ففي القيروان لم يترشح سوى أربعة أشخاص من أجل 
12 مقعد» وقي سوسة ثلاثة من أصل ETE‏ أي أن سياسة المقيم العام لم تحدي نفعًا أمام تصلب 


المواقف الوطنية التونسيّة برفض ومقاطعة كل المشاريع الفرنسية مهما كانت نوعها. 


" -عز الدين معزة: المرحع السابق؛ ص ص 323 - 324 
8 - محمد السعيد عقيب : المرحع السابق» ص 323. 


.108 - 107 السابقء ص ص‎ por الطاهر عبد الله:‎ - Ÿ 


,325 نفسدة ض‎ por : عمد اليد عقيب‎ T 
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وتبعًا طمذه التطورات فقد رد التونسيون بتصعيد حركة المقاومة أكثر» وتحويلها للأرياف خاصة بعد اشتداد 
La‏ على المدن» وشملت المناطق الريفية ا محرومة من التنمية بالجنوب والوسط وقرب الحدود ثم بالشمال الغربي» 
وامتدت إلى السواحل» وقد كان الريف هو الحاضن هذه الحركة» لاعتبارات عدة منها أن جل "الفلاقة" من أصول 
قبلية من الوسط وكوب وقد انخرط في المقاومة المسلحة حوالي 0 ماهد“ معظّمهم من أبناء البوادي وقلة 
من أبناء المدن»» وبالرغم من قلة الإمكانيات إلا أن البلاد شهدت أعنف معارك الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي 
الذي شعر لأول مرة منك احعلاله لتونس أنه يواح مقاومة. شبه منظمة» وهو ما كبد قرنسا حسائر كبيزة ويخعلها 
في موقف حرج وضغط كبير خاصة من المعمرين الذين تعرضت مصالحهم للحطر والضياع» هجوم المقاومين على 

3 

مزارعهم وحرق ممتلكاتهم . 
ولقد مرت المقاومة المسلحة بمرحلتين الأولى كانت فيها زمام المبادرة للمجاهدين التونسيّين بالهمجوم على 
المؤوسسات» وتخريب وسائل النقل» ووضع الكمائن لدوريات اليش والأمن» ومعاقبة الخونة» وتدمير ممتلكات 
المعمرين» أما المرحلة الثانية فقد تراحعت فيها المقاومة إلى الموقف الدفاعي منذ ربيع 1953م وطيلة سنة 
1954 وهذا راحع لمضاعفة فرنسا لعدد قواتا العسكرية» والتي بلغت 74 ألف cor‏ وهو رقم قياسي 
بالنظر لمساحة البلاد» ورغم هذا Op‏ فرنسا بمعداتما وإمكانياتما العصريّة لم تتمكن من إخاد المقاومة» بل كانت 
تتعرض لضربات موحعة وضغوطات كبيرة» فعزيمة التونسيّين لم تتوقف عن الإقدام على الاستشهاد» وهو ما 


سيدفعها للتفكير في تغيير أسلوبها والدعوة للتفاوض . 


وقد بلغت عدد الاشتباكات بين الفلاقة وقوات المستعمر 28 اشتباكًا سنة 1952 و11 اشتباك عام 


3م و95 test‏ ما بين مارس وأكتوير 1954م" ومن paf‏ المعارك Je 39e‏ العيدودي بالحامة ولاية 


' - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 195. 
* ومن أشهر قادة المقاومة تذكر: "لزهر الشرايطي" بقفصة» و"الطاهر لسود" هة بي زد à‏ افقامة وأولاد غيار «pres‏ و"الساسي "spal‏ بقفضة 
ثم الكاف» و"الطيب الزلاق" بالشمال الغربي» و"حسن عبد العزيز" مجهة الساحل» و "عبد اللطيف زهير" بجنوب الساحل» و"محجوب بن علي" ببنزرت 
وخمير» و"لعجمي بن مبروك" بجحلاص» و"عمار سلوغة" بجهة الحمامة» و"بلقاسم البازمي" بالكاف» و "هلال الفرشيشي" قي الشمال الشرقي» و 
"مصباح الجربوع" و "أحمد لزرق" بمنطقة تطاوين ومدنين. ينظر - مجموعة من الأساتذة: المرجع السابق» ص 162 . 
- عمار السوفي: المرحع السابق» ص 59. 
- مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 162 . 
> - منصف الشابي: المرجع السابق» ص 139 . 
yatdi pont agaa‏ 196 
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قابس في 18 أوت 1953م بقيادة "الطاهر لسو" والتي كانت لها نتائج وتداعيات على المستوى الوطني؛ إذ 
عجّلت انتشار الثورة في مناطق الشمال الحبلية» التي تتناسب وحرب العصابات» وأصبح UE‏ أوسع وامتدت 
لمناطق تواجد المعمرين» Ge‏ المقابل ردت فرنسا بأساليب قمعية ووحشية على سكان المنطقة» وتزايد نشاط منظمة 
"اليد الحمراء" وتنفيذها لعمليات الإجرام JUN‏ وكانت عملية اغتيال "الهادي شاكر" في 13 سبتمبر 


3م من أشد الحرائم Hits Us‏ على التونسئين”. 


وقد كانت من أهم المعارك التي استشهد فيها ما يقارب 288 شهيدًا منذ ربيع 1954م إلى غاية تسليم 
الثوار للسلاح في ديسمبر من نفس السنة» معارك جبال عرباطة في 27 مارس ,09 جوان و05 جويلية 
1954« ومعركة جبل إشكل في 22 ماي 1954م,؛ ومعركة مكثر 14 جوان» ومعركة Je‏ قضّوم في 04 
أوت 1954م, ومعركة حبل هداج 01 سبتمبر» وحبل بوهدمة 13 سبتمبر 1954 ومعركة جبل المالوسي 
4 سبتمبر» ومعركة جبل كريشان 03 أكتوبر 1954م ومعركة جبلي قضّوم وعكروتة في 08 أكتوب ر”» ومعركة 
ومعركة جبل ميطر ببني نخداش في 14 أوت 1954« وحبل برقو نوفمبر 1954م ومعركة السلوم في قفصة 
بقيادة "الأزهر الشرايطي" في حريف 1954 ومعركة سيدي عيش الأولى 18 سبتمبر» والثانية في 20- 21 
10842 وك اردق اكور PIIA‏ 


وقد فرضت المقاومة رغم ما تكبدته من حسائر واقعًا جديدًا في تونس» وأجبرت فرنسا على فتح جبهة بتونس 


وتخصيص قوات إضافية لحماية المنشآت العامة والمستوطنين» وقي نفس الوقت تزايدت التدحلات العسكرية 


T‏ - الطاهر لسود: ولد في 1911م بالحامة تعلم» في الكتاب» التحق سنة 1930م بالجندية» وتحصل على رتبة رقيب بعد ثلاث سنوات ثم عاد إلى 
الحامة سنة 61933« انخرط في الحزب الدستوري الجديد» كان من الأوائل الذين انضموا للمقاومة سنة 1952م» ورفض تسليم السلاح سنة 1954م 
إذ اعتبرها خيانة للثورة الجزائرية» أسس مع ابن يوسف حيش تحرير المغرب العربي في فيفري 1956م, أشرف على عدة معارك حربية في إطار التنسيق 
الشامل لتحرير الجزائر وتونس» dus‏ حصول تونس على استقلالها التام في مارس 1956م لم يسلم سلاحه للسلطة التونسية إلا في حويلية 1956 
توفي سنة 1996م. ينظر- عروسية التركي: فصول في تاريخ الحركة الوطنية» المرحع السابق» ص80 وما بعدها. 
? - المادي الوناس الزريي: الطاهر لسود . القيادة العامة لجيش تحرير شمال إفريقياء ط1ء التسفير الفني» تونس» 2008م, ص ص 45 - 46. 
- علي البلهوان: المصدر السابق» ص 492. 
i‏ - مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 163. 
- عمار السوفي: المرحع السابق» ص 59. 
- عميرة علية الصغير: اليوسفيون وتحرر المغرب العربي» المرحع السابق» ص 148 . 
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LRU cb "1953 الي اا اق ارت‎ bell all يعد تداع فزن‎ ou بق‎ tu ll 


الفرنسية عدم EA‏ القضاء على المقاومة المسلحة في تونس. 


وكخلاصة لما تم تناوله يمكننا القول أن المقاومة المسلحة كانت ضرورة حتميّة فرضتها الظروف العامة للبلادء 
وخاصة بعد التأكد من تعنت السلطات الفرنسية» وعدم جديتها في تلبية مطالب الجماهير الشعبية» التي اقتنعت 


أن مطلب الاستقلال والحرية لن يتحقق بالنضال السياسي وحده» بل يحب الضغط أكثر على فرنسا عسكريًا. 
3 - تونس بين الاستقلال الذاتي والاستقلال التام: 


dé‏ في هذا الجزء مراحل المفاوضات التونسيّة الفرنسيّة» والأحداث التي تخللتهاء والأسباب والدوافع التي 
دفعت فرنسا للجوء لسياسة الحوار السلمي» بعد سنوات من القمع والزحر» وكما سنتناول شروط الطرفين لقبول 
التفاوض» وأسباب منح فرنسا الاستقلال الداخلي لتونس بدلاً من الاستقلال التام مباشرة» ولماذا قبل الوطنيون 
التونسيون بهذا الاستقلال؟ وما هي أسباب عدم تمسكهم يبدأ الاستقلال التام منذ بداية المفاوضات؟ 
1-3 - تونس بين الرضوخ لسياسة المراوغة الفرنسية أو استمرار المقاومة: 

وأمام تصاعد حركة المقاومة والعنف الاستعماري وتزايد الضغط العالمي خاصة بعد تدويل القضية التونسيّة في 
امحافل الدّولية» وتكثيف الوطنيّين التونسيّين نشاطهم الدبلوماسي» لفضح جرائم فرنسا الاستعمارية» ونظرًا 
للأحداث الدّولية المتمثلة في يداية الثورة في المغرب الأقصىء وثورة الفيتنام في المند الصينية» فقررت الحكومة 
الفرنسية تغيير المقيم العام "دو هوتكلوك" في 02 سبتمبر 1953م بالمقيم "بيار فوازار"» خاصة وأن له معرفة 
حيدة بإدارة الاحتلال لشمال إفريقياء فمنذ سنة 1922م وهو ضمن ديوان المقيم العام "لوسيان سان" في 
ا وقد حاول بعد استلامه مقاليد السلطة العمل على تخفيف حدة التوتر» باستمالة الباي وحاشيته» 
وتشكيل. راو Gb due‏ سراح عض cé‏ السياسين » sf‏ "الهادي ‘ang‏ رفير 111953 


و"الصادق المقدم" في ديسمير» و"المنجي سليم" والوطنيّين المعتقلين سرًا في محتشد تطاوين في جانفي 


! - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 196. 
? - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 95 
3 - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 109. 
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4م c‏ وأعلن عن تشكيل حكومة حديدة” برئاسة "صالح مزالي" في 02 مارس 1954 وبعد يومين من 
تعيين أعضائها أوكل إليها Le‏ تقد.م مشروع إصلاحات الحكومة الفرنسية un‏ 


وقد تمكن المقيم العام "فوازار" بسياسته من إعادة المدوء في البلاد» Le‏ أثار اطمئنان وإعجاب الكثير من 
الليبراليين» واستمالة البعض من شخصيات الدستور الجديد بعد إطلاق سراحهاء ومنهم "الهادي نويرة" الذي 
أصبح يدعو إلى ترك العنف» وطلب من "الفلاقة" عقد هدنة ووضع السلاح» فاستجاب له العديد من الثوارء إلا 
أن ا محكوم عليهم بالإعدام رفضوا وفروا إلى ليبياء إلا أن كل من "بورقيبة" و "ابن يوسف" نددوا بأسلوب "فوازار" 
Le‏ دفع "الهادي نويرة" للتراجع عن تعاونه مع السلطات ا 

وبالنسبة لموقف القوى الوطنية والأحزاب السياسية من إصلاحات مارس 1954م فقد رفضتهاء UV‏ لم تغير 
شيء في جوهر سياسة فرنساء والتي بقيت تكرس مبدأ ازدواجيّة السيادة واستمرار علوية القرار للمقيم العام » وقد 
حذر "بورقيبة" من منفاه من هذه الإصلاحات التي ترمي للتفرقة بين الوطنيين وجعل الباي في معزل عن الدستور 


| - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 95. 
2 


“ - تكونت الحكومة من: "محمد صالح مزالي" وزير أول» و"محمد بن صالح " وزير الصحة» و"محمد سعد الله" وزير الأوقاف والمؤسسات الإسلامية 
وهي وزارة محدثة» و"يونس ححوش" وزير التجارة» و "عبد القادر بلخوحة" وزير الفلاحة» و"الشاذلي بن رمضان" وزير الشغل» "نور الدين الزواش" وزير 
التعمير والإسكان» "الطاهر لخضر" وزير العدل» ومن الملاحظ أن عدد التونسيين قد ارتفع في الحكومة بحيث أصبح يمثل 4 من العدد الإجمالي في 
الإدارة» بينما كانوا بمثلون 4⁄ في بداية الحماية. ينظر - عروسية التركي: المرجع السابق» ص 160. 
ذ - ومن للهم الإشارة لمهام حكومة "صالح مزالي" ودورها الذي حدده هذا الأخير بقوله أن: "دور رجال سكومعه ليس إداريًا فقط وإغا واحبهم 
الانكباب بكل غاية على المشاكل ذات البعد العام" وبالنسبة للإصلاحات التي قدمها المقيم العام وأمضاها الباي في :04 مارس تضمنت: - في 
الجانب التنفيذي للسلطة: تعيين ثمانية وزراء تونسيّين وأربعة فرنسيّين» وأصبح الوزير الأول رئيس مجلس الوزراء» ورئيس الحكومة» ورئيس الإدارة وولي 
الحموعات الحلية» وكما أصبح الكاتب العام للحكومة تحت نفوذ الوزير الأول» إلا أن المديرين الفرنسيّين الذي تقلص عددهم إلى أربعة يسيطرون على- 
= المناصب الحساسة والحامة في الدولة (المالية» الأشغال العامة» التربية» النقل والمواصلات). وأما في الجانب التشريعي: تم بعث مجلس تشريعي تونسي 
يكون استشاريًا في البداية ثم يتحول تدريجيًا إلى درحة القرار» ويتركب من خمسة وأربعين عضو منتخبين بصفة غير مباشرة» وق المقابل بقيت ah‏ ممثلة 
للفرنسيين بتونس تتكون من Gaël‏ وأربعين عضوًا منتخبًا انتخابًا Gle‏ لمدة تسع سنوات. وكما أشارت الإصلاحات إلى حذف تأشيرة المقيم العام على 
قرارات الحكومة» إلا أنه حافظ على مراقبة الإدارة التونسيّة عبر ما يسمى بالأوامر الخاصة» كما تم بعث مجلس اقتصادي إحدى عشر فرنسيًا وتمانية 
تونسيين» وأما بالنسبة للميزانية فهي من احتصاص مجلس مالي يجمع كل هياكل المحلس التشريعي» اللجنة الفرنسية» ول مجلس الاقتصادي. ينظر - 
عروسية التركي: المرجع السابق» ص ص 161- 162. 

4 . Ahmed Kassab : Op cite, p 483. 
179 - 178 الشاب عن عن‎ ll الضاق سيد‎ =? 


5 - مجموعة من الأساتذة: المرجع السابق» ص 165 
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die‏ وبالتالي فكانت هذه الإصلاحات مثل انتخابات أفريل وماي 61953 وأصبح الباي الموقع على 
هذه الإصلاحات عل اتام بالخضوع لإدارة الإقامة العامة» وأصبحت وزارة "صالح مزالي" منبوذة ومحل شك 
بالتواطؤ مع فرنساء وهو ما صرح به "صالح بن يوسف" بالإذاعة المصرية بقوله: OÙ‏ وزارة مزالي موالية لفرنساء 
وأن تشكيلها يدل على نجاح الامبريالية الفرنسية» وأن الإصلاحات لا تهدف إلا لتعزيز الهيكل 
الاستعماري المفروض من قبل فرنسا على تونس» ولا تأتي بحلول للنزاع القائم بين تونس وفرنسا"؛ LS‏ 


” " ف ٠. et A deal " " . He‏ 2 
Là‏ "بورقيبة" الوزير "مزالي" بالخيانة وأنه موظف فرنسي . 


وقد اجتمعت أطراف الحركة الوطنية في 15 أفريل 1954م برئاسة "الطاهر بن عمار"» وممثلين عن الحزب 
الدستوري الحديد» والحزب القديم» والاتحاد العام التونسي للشغل» والغرفة التجارية والفلاحية» والاتحاد العام 
للفلاحة» والاتحاد العام للصناعة والتجارة» وتم مناقشة أوضاع تونس» ونقد مجمل جوانب الإصلاحات» وتمت 
هذه الجلسة بصفة سرية» ولم يعلن عنها إلا بعد أسبوعين من انعقادهاء وقد أطلقت جريدة "لومند" اسم "الجبهة 
الوطنية" على هذا الاحتماع» والذي تقرر فيه أن حل القضية التونسيّة يتم فقط S|‏ اعترفت فرنسا Gé‏ التونسيّين 
في انتخحاب مجلس تشريعي» وقيام حكومة تونسية بمعنى الكلمة تكون مسؤولة أمام هذا المجلس لا غير» وقيام 
محكمة Pas‏ 


وأمام إجماع وإصرار فصائل الحركة الوطنية السياسية ومنظماتما النقابية على رفض إصلاحات "فوازار" 
ومقاطعة حكومة "مزالي" واصل "الفلاقة" تصعيد العمليات العسكريّة» وحرب العصابات في وسط وجنوب 
البلاد» ففي 26 ماي 1954م قل شم aa‏ قدت tte‏ عات ن oies‏ وكما تم 
إطلاق الرصاص على رواد مقهى أوروبي في فريفيل يوم 10 جويلية 1954 واغتيال مدير الإدارة المركزية للجيش 
الفرنسي المقدّم "دو لابيون" في 24 جويلية 1954« وهكذا أضحت حياة المعمرين غير آمنّة في الأرياف 


n à 


s 5‏ 5 £ 5 32 5 1 
والمدن » وأمام هذه الأوضاع وتفاقم مشاعر الكراهية جاه وزراء الحكومة التونسية» قدم كل من "محمد سعد ÚI‏ 


| - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 95. 

.162 عروسية التركي: المرحع السابق» ص‎ - i 
150 طن‎ nd poli aT 
97 عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص‎ - “ 

5 - مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 163. 
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الله" و"محمد بن سالم'"؛ و"الطاهر لخضر" و"نور الدين الزواش" استقالتهم e‏ وكما تعرض رئيس الوزراء 
"صالح مزالي" للتهديد ومحاولة اغتياله Le‏ دفعه لتقدم استقالته يوم 17 جوان 1954م فلم de‏ "فوازار" ولا 
الباي "محمد الأمين" من يخلف الرجل» ودحلت البلاد في العصيان والفوضى» وأصبحت تقريبًا غير قابلة للحكم 
Pb‏ وهكذا فشلت السلطات الفرنسيّة من حديد في تمدئة الأوضاع» وأصبحت في مأزق لا يحسد عليه 
وهذا راحع لتمسك الوطنيين التونسيين بمختلف انتمائهم السياسية والاجتماعية بمبدأ تحرير البلاد والقضاء على 


المهيمنة الاستعمارية. 


3 - 2 المفاوضات الفرنسية التونسية الأسباب والمراحل: 


لقد أثمرت استراتجيات النضّال السياسي والعمل النقابي والكفاح المسلح والثوري في تونس» بتعجيز الحكومة 
sS‏ القطية البوفنةة E‏ سراة لاني سسكا لفيا أر Re‏ 
Las en ji Lis‏ الدحول في مسار التفاوض» وقبل الخضوع في مسار المفاوضات سنتطرق أولا للظروف 


العامة والأسباب التي أرضخت فرنسا للتفاوض. 


وبموازاة الحراك الوطني والثوري في تونس» والعمل الدبلوماسي في الخارج» كانت فرنسا في ذاتما تحت ضغط 
شديد من موجة التحرر» والتي بدأت باندلاع الثورة في الحند الصينية pliée‏ اليش الفرنسي ف معركة ديان بيان فو 
من 26 أفريل حتى 07 ماي 61954« فكل هذه الاضطرابات أدت إلى سقوط الحكومة الفرنسية برئاسة "غي 
موليه" يوم 13 جوان 1954م ليتولى "منداس فرانس”" الحكم في فرنسا يوم 18 جوان 1954م والذي 
توعد بإيجاد حل لمشكلة الحند الصينية في أجل أقصاه 20 جويلية» Ya‏ سيقدم استقالته» وكما كان أمام 


"منداس" ملف القضية التونسيّة والقى تزايدت We‏ بعد استمرار نشاط "الفلاقة" في مختلف أنحاء البلاد» 


ت Sage‏ اليح السابق: صن 163 

2 - الصافي سعيد: poli‏ السابق» ص 180 

"مدان فاس is ele Jen‏ )1907- 1982 الط في اشرب الاشتراكي» شارك قارب الغالمية العانية إلى جاتب قرات قرسا 

الحرة» عين في تاريخ 1954م رئيسا مجلس الوزراء» أنمى الحرب الفيتنامية باتفاقية حنيف حويلية 1954 دحل في المفاوضات مع حزب الدستور» 

قدم استقالته مع حكومته في فيفري 1955م. ينظر- الطيب لباز: المرحع السابق» ص T6‏ 

4_ Charles-Andrée Julien: et la Tunisie devint indépendante ... (1952-1957), Les Editions 
Jeune Afrique, paris, 1985, p p 142 143. 
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بالإضافة إلى أن الشكوى التونسيّة في الأمم المتحدة مازالت مطروحة» وعلى الجمعية العامة النظر فيها في دورتما 
All‏ في حريف 1954 والتي صدى واسع في أوساط الدول العربية الإسلامية والأسيوية» وهو ما شكل 
ضغط دولي أخر على فرنساء خاصة وأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة أكتوبر 1953م صادقة 
على حق الشعب التونسي في تقرير مصيره» وبالتالي أصبحت فرنسا aja‏ على إيجاد حل للقضية قبل انعقاد الدورة 
الخريفية هيئة الأمم المتحدة» فما هي الحلول التي سيقدمها "منداس فرانس"؟ وكيف سيكون أسلوبه تجاه القضية 


التونسيّة؟ 


وللإلمام أكثر بالظروف والمتغيرات العالمية والإقليميّة وامحلية التي دفعت فرنسا للتفاوض مع الحكومة 
التونسيّة» Ad‏ بنا الإشارة أن فرنسا كانت تخشى إذا تحولت تونس التي اندلعت فيها شرارة المقاومة منذ بداية سنة 
2م ولم eg‏ إلى فيتنام حديدة» واشتعال الثورة في المغرب الأقصى منذ نفي الملك "محمد الخامس" أوت 
3م فتخوفت من توحد الكفاح في المغرب us)‏ خاصة وأن بعض المؤشرات JA‏ على قرب اندلاع ثورة 
عارمة في كامل الأقطار الثلاثة (تونس والحزائر والمغرب الأقصى)» فعمدت الحكومة الفرنسيّة لسياسة فرق تسدء 
وهي عزل المقاومة التونسية والمغربية عن المقاومة at‏ فكان أمام "منداس فرانس" تحديات كبيرة» وهي 
تخليص فرنسا من هذه الضغوطات دون هزائم عسكرية حديدة» فتأثير هزيمة الهند الصينية لم يمح cda‏ وكما أن 
ميولات هذا الأحير للسلم والتفاوض حعلته يفكر في أن يصنع السلام في تونس كما صنعه في eh‏ 


5 ; EE 
. لأن فرنسا غير قادرة على أي نوع من مناورات القوة‎ 


وعلى هذا الأساس كلف "منداس فرانس" فريقًا بزعامة OY‏ سفاري" بوضع تقرير عن الوضع بتونس» 
خاصة وأنه وعد منذ تنصيبه رئيسًا للحكومة الفرنسيّة بوضع حلول للقضايا العالقة بقوله: " أنا لا أقبل أي تردد 


أو تحفظ لتحقيق الوعود للشعوب التي وثقت فيناء فقد وعدناها من تمكينها بإدارة شؤونها بنفسهاء 


* د عروسية الو : age pol‏ ض 163 
? - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 111. 
8 - عمار السوفي: المرحع السابق» ص 63. 
“ - بالرغم من اهتمام "منداس فرانس" بالقضيتين التونسية والهند الصينيةء إلا أنه لم يتخذ نفس القرارات» ولم يكن هناك توازي النظر في القضيتين» 
وهذا حسب قول "محمد صالح مزالي ": "كان منداس فرانس لا ينظر بنفس العين إلى قضية الحند الصينية وقضية همال إفريقيا. فمن ناحية كان يبدو كأنه 
يلتمس لفرنسا الشكل الأمثل لتخرج من لعبة الهند الصينية دون أن تفقد "ماء الوحه" في حين كان يرمي لخلق روابط دائمة ومتينة تشد فرنسا إلى 
تونس". ينظر - عروسية التركي: المرحع السابق» ص 165. 
” - الصافي سعيد: المرحع السابق» ص 183 
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Ju‏ وعدا" : وقي هذا الشأن اتصل "منداس" بمندوب الحزب الدستوري الجديد " محمد المصمودي" 
لمناقشة موضوع المفاوضات بين تونس وفرنساء فأحابه "المصمودي" أنه ليس هنالك حل للمشكلة إلا بالاتصال 
بالزعيم "الحبيب بورقيبة" فتم نقله من منفاه بقروا إلى قصر GUN‏ بالقرب من باريس في 16 حويلية 1954 


وتقابل الطرفين لمناقشة القضية واقتراح الحلول”. 


وأول ما قام به "منداس فرانس" هو تغيير المقيم العام "فوازار"» وتكليف الحنرال "بواي دي لاتور" القائد 
الأعلى للقوات الفرنسيّة منذ فيفري 1954م بوظيفة المقيم العام» ومع بقائه قائد ال ثم قام بزيارة تونس 
يوم 31 جويلية 1954م, وألقى خطاب رسمي في قصر قرطاج أعلن فيه استقلال تونس الداحلي”» والذي تتم 
صياغته التفصيلية عن طريق مفاوضات ثنائية مع تأكيد صلاحيات فرنسا في الشؤون الخارحية والدفاع» ورعايتها 
لمصالح ا معمرين » وقد كان لهذا التصريح وقع كبير في تونس والعالم» فهي لأول مرة تعترف فيها فرنسا بحق الشعب 


الشعب التونسي في الاستقلال» رغم أنه ا 


وقد رحب "بورقيبة" بهذا الخطاب بتصريحه قائلاً: "إن الاستقلال هو المثل الأعلى لدى التونسيّين» 
ولكن السّير نحو هذا المثل الأعلى لن يتخذ من الآن طابع الصّراع بين الشّعب التونسي وفرنسا"”» ومن 
خلال هذا التصريح يتأكد لنا أن "بورقيبة" قبل بمشروع الاستقلال الغير تام» واستمرار تدحل فرنسا في عدة 
code‏ وكما أنه قدم في تصريح له لحريدة "لومند" ليوم 23 أوت 1954م تصور للوضع المستقبلي للفرنسيين 
بتونس بقوله: "تونس هي بلاد ذات سيادة» والفرنسيّون يُعتبرون جزءا من أقليّة شرعيّة لكنها ذات امتياز 


وتحظى بحماية". إلا أن الأمين العام للحزب الدستوري الجديد "صالح بن يوسف" صرح قبل زيارة "منداس 


!. Ahmed Kassab : Op cit, p 488 . 
.113 - 112 الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص ص‎ - * 
166 > cali امرجم‎ : Si دغروسيّة‎ 5 
“- Azouz Azzedine; L’histoire ne pardonne pas, Tunisie 1932-1969, l’harmatan, Paris, 
1981. , p-p 184-185. 


? - أحمد عبيد: المرحع السابق» ص 209. 


6 - منصف الشابي: المرحع السابق» ص 151. 
7 - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 102. 


70 


الفصل الأول مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات التطبيق" 


فرانس" لتونس» وبالضبط E‏ يوم 30 حويلية قائلا: "بأنه y‏ يقبل أي تنازل عن الاستقلال التام وأنه لن يعود 


إلى تونس إلا بعد ذلك" . 


وبعد تصريح "منداس فرانس" احتمع أعضاء الديوان السياسي للحزب الدستوري الحديد في جنيف يوم 
3 أوت 1954م برئاسة "صالح بن يوسف" وتمت الموافقة على مشاركة الحزب من جديد في المفاوضات» وتم 
تشكيل حكومة فاوط“ برئاسة "الطاهر بن عمار" يوم 17 أوت 1954م وقد افتتح باي تونس "محمد 
الأمين" مفاوضات الحكم GII‏ يوم 04 سبتمبر بكلمة وجيزة قائلاً: "ونحن المحافظين على معاهدة الصداقة 
والتعاون التي تربط بيننا (أي المعاهدة الموقعة في 12 ماي 1881) الحريصين على تنمية العلاقات بين 
أمتنا وانسجامها وفقًا لتقاليد أسلافنا الأمجاد نتفاءل كل الخير من هذا العمل المبارك الذي ستجدون فيه 
من حكومتنا الوفية الإخلاص والجد بما يوطد العلاقات بين دولتينا الحبيبتين على أركان le‏ في كنف 
الكرامة والود المتبادل..."» وقد اختتم الباي كلامه OÙ‏ المفاوضات بين الحكومتين ستكون لإقرار الحكم GI‏ 
لتونس مع حفظها للمصا الفرنسية”. 
وني 13 سبتمبر من نفس السنة تحولت المفاوضات الفرنسية التونسية إلى باريس ولإنجاح المفاوضات ألغى 
المقيم العام الجديد بأمر صدر في 04 سبتمبر 1954م قرار حل الحزب الدستوري الحديد» ونقلت السلطات 
الفرنسيّة "الحبيب بورقيبة" إلى "أميلي" "Amily"‏ جنوب باريس وسمحت له بالتجول داحل فرنسا لمتابعة سير 
لمفاوضات» وكما اشترطت فرنسا على الحزب الدستوري الحديد أن يوجه تعليماته للثوار بوقف القتال» وتسليم 


أسلحتهم لسلطات ا 


ولقد تعثرت المفاوضات منذ المنطلق حول مشكل المقاومين "الفلاقة" الذين رفضوا تسليم أسلحتهمء 
وظلوا يواصلون الكفاح ضد الجيش الفرنسي في الأرياف وبالرغم من التعزيزات العسكرية المكثفة تضاعفت 


' - عروسية التركي: pond‏ السابق» ص 166. 
- تشكلت الحكومة التفاوضية من أربعة دستوريين هم: "المنجي سليم» محمد المصموديء المادي نويرة» الصادق المقدمء بالإضافة إلى العزيز الحلولي» 
الشاذلي رحيم» الطاهر الزواش» علي بلحاج..." ينظر- محمد الحاشمي عباس: المصدر السابق» ص 406. 
3 - محمد الماشي عباس: المصدر نفسه» ص ص 405 - 406. 
“ - رشيد إدريس: في طريق الجمهورية . مذكرات a‏ دار الغرب الإسلامي بيروت» 2001« ص 310. 
Charles-Andrée Julien: op.cité, p 172.‏ - 5 
Ahmed Kassab: op.cité, p p 490- 491.‏ _ 


? — عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 102 
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حركة المقاومة في شهر سبتمبر» وتعددت العمليات الثورية وكذلك عدد الضحاياء وقد حاول الجنرال "بواي دي 
لاتور" التغلب على الوضع بعرض الأمان على الثوار لكن دون نتيجة» وقي 09 أكتوبر جرت معركة بالقرب من 
سيدي بوزيد أسفرت عن مقتل 21 شهيدًاء ومعركة 10 أكتوبر Le‏ قولات سقط فيها 17 قتيلاًء وفي Je‏ 
دباز سقط 10 قتلى» وف 31 أكتوبر قتل ثمانية في حبل هلاس» Go‏ 02 نوفمبر قتل 15 مناضلاً بالقرب من 
الحدود الجزائرية» Go‏ 16 نوفمبر قتل 20 في جبل برقو» pos 17 pus‏ قتل 30 مناضلاً» ومن خلال هذه 
المعارك وقعت السلطات الفرنسية في مأزق كبير» فالقضاء على المقاومة يتطلب القوى العسكرية إلا أنه يتنا مع 
سياستها الجديدة» فأحذت تستعمل وسائل الترغيب والتهدئة » خاصة وأا وحدت نفسها Ë pli‏ حربية 
مفتوحة على ثلاث حهات» من مراكش إلى الحدود الليبية» فسارعت لكسر هذه الجبهة قبل أن تتوحدء CAS‏ 
على عمل بنشاط المناضلين المغاربة بزعامة "عبد الكريم الخطابي" لتوحيد الكفاح المسلح في همال إفريقياء 
وتحقيق استقلال الأقطار الثلاث”. 


وعلى هذا الأساس اشترطت فرنسا أن استمرار المفاوضات لن يكون إلا بتسليم الثوار التونسيين لسلاحهم» 
وهو ما تم منافشته بين "منداس فرانس" و "بورقيبة"» وقد at‏ الطرفين على أن يسلم الثوار أسلحتهم إلى لجان 
مشتركة هن الفرنسيين والتونسيين» مقابل أن يضمن لم المقيم العام PUS Et‏ وبالرغم من أن "بورقيبة" 
كان يعلم أن حركة المقاومة تعزز جانبه» ولكنه مطالب أن يحمل الحكومة الفرنسية على تنفيذ وعودهاء وعدم 
إحداث الاضطرابات حتى تتخذها كمبرر للتراجع عن 00 وقي هذا الشأن صدر بيان عن الحكومة التونسيّة 
التونسيّة والمقيم العام الفرنسي بتونس في 20 نوفمبر 1954م يدعو فيه الثوار لتسليم أسلحتهم”؛ للجان المشتركة 
الشركة di‏ رها من 21 pa‏ و21 في وقد دوم 10 ديسر كاعر ET‏ الماك ؛ 


.313 رشيد إدريس: المصدر السابق» ص‎ - ١ 
AA ص‎ «2004 LUN محمد حمادي عبد العزيز: جيوش تحرير المغرب العربي» وهكذا كانت القصة في البداية» مطبعة المعرفة الحديدة»‎ - * 
.103 عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص‎ - 3 
.314 رشيد إدريس: المصدر السابق» ص‎ - a 
.80 عمار السوفي: المرحع السابق» ص‎ - 5 
.90 عروسية التركسي: فصول من تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرة» مكتبة علاء الدين» صفاقس» جوان 2005« ص‎ - ° 
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ولم يكن الاتصال بالمقاتلين بالأمر السهل إلا أنه وق الأحل المحدد تم تسليم 1958 قطعة Eh‏ وتمتع 
4 مقاتل بالأمان”» وهكذا تم jé‏ أول عقبة في طريق المفاوضات. 


ومن الصعوبات التي واجهت المفاوضات أيضًا في بدايتها بروز أطراف معارضة للتفاوض مع فرنسا داخل 
تونس وحارجهاء وأول من قام بالمعارضة مناضلي الحزب الدستوري القديم» والذي بدأ يمارس نشاطه من جديدء 
وطلبة جامع الزيتونة ومنظمة صوت الطالب الزيتوني الطلابية» وقد حاول الحزب الدستوري القديم أن يجدد نشاطه 
باسم حديد "الحزب العربي الإسلامي" فتصّدى له الحزب الدستوري الجديد» ووقعت معارك بين أنصار الحزبين في 
مدينة سوسة قتل فيه "محمد الكلفومي" من الحزب الجديد» والذي رد بقتل "عبد الكريم قمحه" من الحزب 
القدم؛ وهدد الحزب الدستوري الحديد أي معارض» أو كل من ينظّم للحزب العربي الإسلامي”» ولم تتوقف 
معارضة الحزب eu‏ على النشاط السياسي فقط» بل عملت قيادة العمل المسلح من مناضلي الحزب على إنشاء 
عدة فرق عسكرية من "الفلاقة" في ماطر» وحبل برقو ومنهم من التحق بمجموعة "لزهر شرايطي" بقفصة» والتي 
ارتبطت بطريقة مباشرة مع je"‏ الدين عزوز”" أحد الخارحين عن الحزب الدستوري الحديد والمتواحد بطرابلس» 
وقي تونس العاصمة تم تحنيد بعض المقاتلين الذين قدر عددهم 14 e plie‏ وكان التنسيق بين هذه المحموعات عن 
طريق مسؤول من تونس يتابع كل فوج» ويوفر لمم الاحتياجات المطلوبة . 

وقد عرفت المفاوضات عقبات أخرى تمثلت في تماطل الجانب الفرنسي بالرغم من استجابة معظم المقاتلين 
لنداء تسليم السلاح» فتوقفت المفاوضات الفرنسية التونسية بعد استأنفها لبضعة pli‏ من شهر ديسمبر بحجة 


احتفالات ER oh‏ وهو ما أثار مخاوف وقلق العديد من الوطنيّين التونسيّين وبدأ الشك في نوايا المفاوض 


' - ذكر منصف الشابي أن عدد الأسلحة المسلمة قد بلغت 2505 قطعة» وعدد الثوار 2713 Se,‏ حسب إحصائيات رسمية لأركان الجيش 
الفرنسي» وهو ما يتطابق مع الإحصائيات التي ذكرها "الطاهر لسود". ينظر - منصف الشابي: المرجع السابق» ص 158. وأيضا عمار السوفي: المرحع 
السابق» ص 104. 


2 - رشيد إدريس: المصدر السابق» ص 314. 
3 - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 113. 
je- ?‏ الدين عزوز:  1918(‏ 1980)م كان أحد قادة "الكشاف المسلم التونسي"» اشتغل مترحم شرطة» شارك في المؤتمر العالمي للشباب بلندن 
عام 1945م كممثل عن الشبيبة التونسية طالب في خطابه بإنماء الاستعمار فطرد من عمله وحوكم GLE‏ فعاش منذ ذلك الوقت بين مصر ودمشق 
وطرابلس» تخرج ضابطًا من الأكاديمية العسكرية في دمشق عام 1949 كان من المقربيين للزعيم "الخطابي" لم يعترف بحهوده النضالية في تونس إلا 
بعد وفاته أنه لم يكن متحزبًاء توفي عام 1983م. ينظر - عميرة علية الصغير: اليوسفيون وتحرر المغرب العربي» المرجع السابق» ص 210. 
ج خد الس عيب الخ لسارو ص ل 329-328 
9 — عروسية SU : di‏ اليوسقية». اليح agt‏ ص 181 
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à di‏ رات Ale‏ وق اللقاوية ال LS‏ اا جديدة o‏ ى عفرت القع يليل 
بداية ظهور الانقسامات داحل الصف الوطني. 


3 - 3 -الاستقلال الذاتي: 


وقد امتدت المفاوضات لمدة 08 أشهر تخللتها عدة صعوبات وخلافات بين المتفاوضين» وكانت بسبب 
تصلب الفرنسيّين» وإصرارهم على إشراكهم في المحالس النيابية”» وكذلك تأثير المستوطئين بتونس” طوال 
المفاوضات» وأيضًا تخوف التونسيّين من تحطيم أمالهم» وطموحاتهم بعد مشوار طويل من النضّال» فقد صرح "ابن 
يوسف" يوم 31 ديسمبر من جنيف أن فرنسا لا تتوي تنفيذ التزاماهاء وأن الشعب التونسي لا يقبل استقلالاً 
داخليًا ASS‏ لا يؤدي إلى الاستقلال التام» وهو يقصد في alles‏ النقاط التي d‏ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين» 
الطرفين» والمتعلقة بمسألة الأمن والقضاءء À‏ حاول الجانب الفرنسي تحديد آجال انتقاليّة طويلة لتسليم المصالح 
الأمنيّة والقضائيّة للتونسيّين» وكذلك فرض مبداً مشاركة الفرنسيّين في المحالس النيابية» وصياغة السياسة المالية 
SU) aa‏ وإبقاء Gb‏ السك ية cos‏ ت ادان Pres a‏ وهو ما اعتبره الوفد التونسي مساس 
مساس بالسيادة التونسيّة» والمتأمل لهذه البنود التي فرضها الوفد الفرنسي يدرك أن فرنسا أرادت من خلاها إبقاء 


LS Lo‏ ومراقبتها بحالات هامة في البلاد. 


و تتوقف العراقيل على تصلب طرق التفاوض» Lis‏ ظهرت معارضة داحلية في فرنسا لسياسة "منداس 
فرانس"» فانتقدته أحزاب اليمين واتمته بأن تفاوضه مع تونس حول الاستقلال الداحلي» هو الذي دفع 


الجزائريين للقيام ا ففي 06 فيفري 1955م سحب البرلمان ثقته من حكومة "منداس"» وتم تعويضها 


- رشيد إدريس: المصدر السابق» ص 315. 
? - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 196 
* - من أهم العراقيل التي واجهت المفاوضات مشكلة حقوق المستوطنين الفرنسيين بتونس وسبل رعايتها وحفظهاء والتي تعتبر من أهم البنود التي 
تمسكت بما فرنسا منذ الإعلان عن بداية المفاوضات, S‏ أكد السيد "كريستيان فوشي" وزير الشؤون التونسية والمغربية» ورئيس الوفد التفاوضي الفرنسي 
في حكومة "منداس فرانس" في خطابه ليوم 04 سبتمبر 1954م بتونس أن الاتفاقية يحب أن تحدد حقوق ومصالح الفرنسيين في تونس» ومصالح 
التونسيين في فرنسا. ينظر - رشيد إدريس: المصدر السابق» ص 310. 
* - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 199 
i‏ - مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 168. 
° — عز الدين معزة: المرحع السابق» ص ص 336 — 337. 
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MT Dre‏ فكيف سيكون تعاملها مع القضية التونسية؟ وهل ستواصل الحكومة الجديدة وعود 
الحكومة السابقة أم لا؟ 


3 - 1-3 - حكومة أدغار فور وقضية استقلال تونس: 


لقد عاد التفاؤل للأوساط التونسيّة بعد تصريح رئيس الحكومة الفرنسية "أدغار فور" تمسكه بمواصلة 
المفاوضات» وهو ما بعث الارتيّاح في نفوس الوطنيّين التونسيّين خاصة الذين راهنوا على وقف المقاومة والثقة في 
الوعود الفرنسيّة» ومنهم "بورقيبة" الذي كان متخوقًا من فشل المفاوضات» واشتعال الحرب من جديد بعد سقوط 
حكومة "منداس". وبقدر ما أرضى تصريح الرئيس الحديد الأطراف التونسيّة» إلا أنه أثار انزعاج غلاة الاستعمار 
على مصالحهم بتزايد نفوذ التونسيّين» فبلغوا رفضهم للحكومة الجديدة عن طريق "انطوان كلونا" OÙ‏ يصبحوا 
أحانب في تونس» وقد استأنفت المفاوضات من حديد في 15 مارس 0005 وبالرغم من رغبة الطرفين في 
التفاهم وإنماء المفاوضات قي أقرب الآحال» إلا أن تمسك الطرف الفرنسي بالسيطرة على المناطق الواقعة في 
الجنوب» أي تقسيم تونس إلى مناطق مدنية وأخرى عسكرية» ومشاركة الفرنسيين في احالس البلدية» وتكوين 
خلس اقتصادي اجتماعي lt‏ وفي المقابل تمسك الوفد التونسي برفضه هذه الشروط ما عرقل المفاوضات من 


وأمام هذا التصلب وعدم توافق الطرفين المفاوضين لحأ الرئيس الفرنسي "أدغار فور" لتنظيم لقاء مع زعيم 
الحزب الدستوري "الحبيب بورقيبة" في قصر الحكومة "ماتينون" يوم 21 أفريل 1955« وقد ساعد هذا اللقاء 
على تقريب وحهات النظر بين الطرفين» وإيجاد حلول لنقاط ONE‏ وتم الاتفاق على تكوين لحن El‏ في 
حقوق الحاليتين الفرنسيّة والتونسيّة بالبلدين» فصرح "بورقيبة" للصحافة قائلاً: "لقد أصبح المستقبل مفتوحًا 
أمامنا للتعاون» لكننا لم ننظر في الجزئيات"”, ومن هذا التصريح يتأكد لنا أن "هذا الأخير أراد إنماء 
المفاوضات بسلام وتحتّب عودة الحرب بين الطرفين» ولو بالتغاضي عن بعض الحزئيات التي يمكن تحقيقها مع 


الوقت» مادمت العلاقات بين الطرفين ستكون على أساس الصداقة والتعاون» وهو ما سيفتح عليه أبواب من 


| -. عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 104 
* - غروسية التركي: المركة اليوسقية» poli‏ السابق؛ ص 187 
chat — 3‏ الغاي: لوهم call‏ ص طن 167 = 168 
* - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 106 
5 - الصافي سعيد: المرجع السابق» ص 189 
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الانتقادات على سياسيته» فهل كان قراراه صائب وهو ما تقتضيه الظروف؟ أم كان بإمكانه التشدد أكثر والمطالبة 


باستقلال تام وكامل؟ 


لقد كان "بورقيبة" على où de‏ العديد من الأطراف التونسيّة غير قابلة لمشروع الاستقلال GUN‏ منذ 
البداية» وكما ذكرنا سابقًا صعوبة إقناع الثوار تسليم سلاحهم» ومعارضة مناضلي الحزب الدستوري EM‏ 
ومنظمة صوت الطالب الزيتوني» وكما أن الأوضاع في تونس بدأت بالتأزم باستمرار معارك الثوار الذين رفضوا 
تسليم أسلحتهم في ديسمبر 1954م, ونخاصة في المناطق الحدودية الجزائرية والجنوبية» Ge‏ المدن أيضًا بدأت 
تتكون "لحان سرية للتحرير الوطني" وتمكنت من القيام بعمليات عسكرية» فتم اعتقال 22 تونسي يوم OT‏ أفريل 
5م وكما ارتفعت أصوات عديدة تطالب بالاستقلال del‏ وهذا راحع طبعًا لتأثر تونس بالمتغيرات الدوليّة 
والمستجدات التي شهدها العالم» وخاصة الدول الأفروأسيوية» وانتشار موحات التحرر المناهضّة لكل أشكال 
الاستعمار» فكل هذه العوامل حعلت "بورقيبة" يسارع الزمن لتحقيق الاستقلال الذاتي» OÙ‏ استمرار الضغط 
الشعبي وانتشار فكرة المطالبة بالاستقلال التام يعني ميل الكفة لصالح الأطراف الرافضة للمفاوضات» والمطالبة 


بالاستقلال التام» وبالتالي يعني فشل "بورقيبة' كزعيم سياسي محنك. 
3 - 3 - 2 - مؤتمر باندونغ وتأثيره على القضية التونسية: 


وبموازاة الظروف الوطنية والدوليّة كانت الأطراف الدبلوماسيّة التونسيّة بالخارج تستعد للمشاركة في مؤتمر 
"باندونغ" المنعقد في أندونيسيا من 18 - 24 أفريل 05 شاركت فيه 24 دولية أسياوية وافريقية منها: 
أفغانستان» كامبوديا» مصر» أثيوبياء العراق» اليابان» سورياء کا وهي دول خضعت للسيطرة الاستعمارية» 
وتمكنت من تحقيق ul‏ وقد حضر المؤتمر وفد ممثل لدول همال إفريقياء وكان يتركب من: "صالح بن 
يوسف" و"الطاهر عميرة" و"الطيب سليم' عن تونس» و"حسين آيت أحمد" و"محمد يزيد" عن الجزائر» 
و"علال الفاسي" و"عبد المجيد بن جلول" عن المغرب“» وبالرغم من مشاكة الوفد المغاربي كملاحظ فقط في 


المؤتمر» إلا أنه كان فرصة ثمينة للوفد لبحث المسائل المتعلقة بقضايا البلدان الثلاث» خاصة وأن كل أنظار العام 


.169 - 168 منصف الشابي: المرحع السابق» ص ص‎ - i 


2 _Omar khlifi : L’assassinat de salah ben youssef, Editions Mediacom , Tunisie , 2005, p94. 
391 - 390 رشيد إدريس: المصدر السابق» ص ص‎ - 3 


4 Omar khlifi : Op cite, p 94. 
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تترقب أشغال المؤتمره وقد كتبت جريدة "لوموند" ليوم 19 أفريل 1955م أن "ابن يوسف" فضّح فرنسا 
وسياستها الاستعمارية في تونس» وهذا التصريح سينعكس سلبًا على المفاوضات بين البلدين» وكما أصدر الوفد 
التونسي بیان طالب فيه الحاضرون بوضع سياسة عملية للقضاء على الاستعمار E‏ إفريقيا» وتفعيل حقوق 


1 
الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها . 


ولقد كانت مشاركة "ابن يوسف" في المؤتمر إنحاز كبير» خاصة وأنه تلقى صعوبات كبيرة لضمان مشاركته» 
حسب ما ذكره "الحبيب المولهي" إذ أحبره "ابن يوسف" أثناء لقائه به في حنيف بداية شهر أفريل 1955م 
أنه يحتاج للأموال للمشاركة في مؤتمر لدول عدم الانحياز» والذي سيعقد لأول مرة في أندونسياء إلا أن الحزب لا 
يرغب في مشاركته» فالمؤتمر سينعقد أساسًا لتكوين كتلة ضد الاستعمار» وهو ما سيثير غضب فرنسا باعتبارها 
دولة استعماريّة» وأن مشاركة التونسيّين تعني الإساءة لمكانتها المرموقة أمام الدول» إلا أن "ابن يوسف" أصر على 
الحضور رغم العراقيل التي واحهته» لأنه يعتبر المؤتمر فرصة للقاء بزعماء وأقطاب العا لم الثالث» وخاصة من كانت 
لهم تحارب المشاركة في حركات التحرر ضد الاستعمار في بلدانهم أمثال: "جمال عبد الناصر» وأحمد سوكارنو, 


2 
والماريشال تيتوء والبانديت "نهرو" . 


وعليه ŠP‏ مشاركة الوفد التونسي في مؤتمر باندونغ” كانت ها تأثير ووقع كبير على العمل الدبلوماسي للحركة 
التونسيّة في الخارج» وهي نقطة بحاح أحرى أضافها "ابن يوسف" لنضاله الوطني ضد الاستعمار» فبعد alé‏ في 
تدويل القضية التونسية في حدول أعمال الأمم المتحدة» بفضل دعم الدول العربية والأسياوية كما ذكرنا سابقاء 
ها هو مرة أخرى ينجح G‏ طرح القضيّة التونسية من جديد في مؤتمر باندونغ» وحصوله على دعم 29 دولة 
مشاركة» وهو ما سيزيد من قوة وصلابة تمسكه بموقفه الرافض لاتفاقيات الاستقلال الذاتي مطالبًا بعدم التوقيع» 


1 — منصف الشابي: المرحع السابق» ص 172. 
$ - محمد الحبيب المولمي: الوطن والصمود» دار الغرب الإسلامي» «ol‏ 1991« ص 216. 
> - نافش المؤتمر عدة قضايا تمم الدول المشاركة» وكانت أهم قراراته: ‏ احترام حقوق الإنسان الأساسية وأهداف الأمم المتحدة ‏ احترام السيادة والحرمة 
الترابية لحميع الأمم . الاعتراف بالمساواة أمام الأحناس والأمم الكبيرة كانت أو صغيرة ‏ الامتناع عن التدحل في شؤون الداحلية للغير ‏ احترام حق كل 
أمة قي الدفاع عن نفسها منفردة أو جماعية بالتعاون مع غيرها وفقًا لميئاق الأمم المتحدة ‏ الامتناع عن اللجوء إلى اتفاقيات دفاع مشترك لخدمة الأغراض 
الخاصة لإحدى الدول الكبرى . الإمساك عن أعمال العدوان أو التهديد به استعمال القوة . تسوية جميع النزاعات الدولية بالوسائل السلمية . التشجيع 
على المصالح المشتركة والتعاون ‏ احترام العدالة والالتزامات الدولية. ينظر - رشيد إدريس: المصدر السابق» ص ص 398 - 399. 
* - عروسية التركي: الحركة اليوسفية المرحع السابق» ص 204. 
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وقي المقابل سارع "بورقيبة" هو الأحر لإفشال مساعي "ابن يوسف" وتوصل للاتفاق مع الفرنسيين قبل احتتام 
أشغال مؤتمر باندونغ. 

وأما بالنسبة لموقف الحكومة الفرنسية من مشاركة وفود ممثلة لمستعمراتما في همال إفريقياء فقد تميز بالاستياء 
والرفض طبعًا لقراراته التي نصت على مناهضة الاستعمار» وحق الشعوب في تقرير مصيرهاء كما أن المؤتمر فضح 


سياستها الاستعمارية» ومثل حطر على المفاوضات الفرنسية التونسية خاصة بعد تصريح Mang‏ 
3 - 3 - 3 - توقيع اتفاقيات الاستقلال الذاتي: 


ý 95 ۳ 5 Ie a i = U " 1 " Š 5 n 
المفاوضات بسلام» ووقع 'الطاهر بن عمار" و بيار جولي بقصر 'ماتينيون" مقر رئاسة الوزراء بباريس بصفة‎ 
لتونس» وصادق عليها مجلس النواب الفرنسي ب‎ GI رسمية في 03 جوان 1955 على اتفاقيات الحكم‎ 
وامتناع 29 ” فرحع "بورقيبة" إلى تونس» وبعد أيام صادق "الباي"‎ ae 44 صوتًا مقابل معارضة‎ 538 
على اتفاقية الحكم الذاتي» ثم شرع بعض التونسيين مع سلطة الحماية لترتيب تطبيق ما نص علية الاتفاق بين‎ 

الطرفين 0 والآن سنتطرق لمضمون الاتفاقيات . 


4-3-3 - مضمون الاتفاقيات: 


لقد تضّمن برتوكول جوان 1955م اتفاقيات عامة بين تونس وفرنساء وأحكام يلتزم بما الطرفين» وسلسلة 


من الملاحق» فتضّمن الباب الأول 13 مادة تتعلق بالأحكام العامة وأهم Le‏ جاء فيه: 
- المادة الأولى: تطبق جميع بنود الاتفاقيات» أي لا يجوز تطبيق جزء وجزء لا. 


- المادة الثانية: يبقى العمل EL‏ بمعاهدة باردو» وكل الاتفاقيات المبرمة بين فرنسا والباي منذ عام 1881م 


مع إلغاء الفصل الأول من معاهدة المرسى. 


z‏ الطاهر بن عمار: ولد بتونس في نوفمبر 1889م, لعب أدوار سياسية في الفترة الممتدة من (1956-1921)م» كان ضمن وفد الدستور سنة 
1ه الذي رفع مطالب التونسيين للسلطات بفرنساء ترأس الوزارة الأولى التي قادت المفاوضات مع فرنساء والتي حققت الاستقلال الداحلي في 
حوان 1955« والتي ستمهد لإعلان الاستقلال في 20 مارس 1956 توفي في 10 ماي 1985م. ينظر- محمد السعيد عقيب: المرحع السابق» 
ص 72. 
? - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 106 
7 - أحمد المستيري: شهادة للتاريخ » دار المنوب للنشرء تونس» أكتوبر 2011م ص TT‏ 
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- المادة الرابعة: تعترف فرنسا باستقلال تونس الداحلي لكن دون تسيرها لوزارة الدفاع والشؤون الخارحيّة. 


- المادة السابعة: العربية لغة رسمية للبلاد التونسية» ولا تعتبر اللغة الفرنسية لغة أجنبية ويبقى وضعها RT‏ 


وتضّمن الباب الثاني أحكام تتعلق بإدخال الاتفاقيات الحالية في حيز التنفيذ» وتضمن 10 مواد» وأما الباب 


الثالث فتضمن مادتين تتعلق بالأحكام الختاميّة» وق الأخير تم ذكر أربع بروتوكولات إضافية". 


ومن خلال قراءتنا Led‏ المفاوضات يتبين لنا أن الوفد التونسئ قد قدم تنازلات كبيرة بإمضائه على بنود 
اتفاقية الاستقلال الذاق» وكان بإمكانه الضغط أكثر لتحقيق مكاسب أكبر» خاصة وأن الظروف العالمية والوطنية 
كانت في صالحه» ضغط الثورة في الجزائر والمغرب الأقصى» وتشتّت حسابات فرنساء ومساندة دول وقوى إفريقية 
sels‏ للقضية التونسيّة» وتزايد نشاط القوى الوطنيّة داحل تونس» ونمو الحس الوطني الشعبي وإيمانه بحق المطالبة 
باستقلال تام غير منقوصء إلا أن الوفد التونسئ لم يستثمر هذه المعطيات» وسارع للتوقيع بكل أريحيّة على 
المفاوضات» فكانت النتيجة القبول ببنود Lait‏ من السيادة الوطنيّة (مسألة الدفاع والشؤون الخارحيّة)» وظهور 
انقسامات وصراعات els‏ بين رافض للاتفاقيات واعتبارها حيانة للوطن» وبين مؤيد واعتبارها مكسب للوطن» 
وبالتالي يمكننا القول أن الحكومة الفرنسيّة كانت أذكى وأدهى من الساسة Es‏ فمنحتهم استقلال ناقص 
يحمل في طياته ملامح تفجير أزمة داخحلية» أي تحويل الصراع مع فرنسا إلى صراع بين أبناء الوطن الواحد. 


4 - بروتوكول 20 مارس واستقلال تونس التام: 


وبعد أن تم GLEN‏ النهائي بين الحكومتين الفرنسيّة والتونسيّة على توقيع اتفاقيات التفاوض» عاد رئيس 
الحزب الدستوري الجديد "الحبيب بورقيبة" إلى تونس في 01 جوان 261955 للاحتفال بالنصر الذي حقه 


الشعب التونسي بعد نضالٍ طويل» وحرصًا au‏ أيضًا للإشراف على توقيع الباي للاتفاقيات وتنفيذهاء وقد 


' - ينظر ملحق الوثيقة رقم 01 ص 475. 

8 - بتمعننا في قراءة الاتفاقية ومن التمهيد الذي ورد فيه أن نمو البلاد التونسيّة في نطاق الاستقلال الداحلي سيكسب المجموعة الفرنسية التونسيّة 
اتساعًا وفاعلية حديدين» وسيمكن البلدين من تحقيق التطور لمصيرهماء أي أنه قدمت مصلحة الحالية الفرنسية بتونس على السكان الأصليين للبلاد» 
وكما ربطت مصير تونس بفرنساء وأيضًا ليس من المعقول أن يقبل الوفد التونسي بتطبيق المادة الثانية التي تنص على العمل بمعاهدة باردو» فهو تأكيد 
على استمرار النظام الاستعماري. 


3 Ahmed Kassab : op.cité, p 492. 
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lu © 


استقبلته الجماهير الشعبيّة التي قدرت بنحو 300 ألف» فأدرك "بورقيبة" أنه يتمتع بشعبية أسطوريّة تمكنه من 
استمرارية تنفيذ مشروعه القائم على أسلوب GE - ges)‏ إلا أنه واحه معارضة داخليّة من عدة أطراف 
وشخصيات وطنيّة اعتبرت الاتفاقيات استمرار للاستعمار الفرنسي» وقد تزعم المعارضة الأمين العام للحزب 
الدستوري الجديد "صالح بن يوسف" معتبرا إياها حطوة إلى الوراء» LV‏ اعترفت للاستعمار بما لم تعترف به 
معاهدة باردو”» ولن نفصل كثيرا في الموضوع إلا أننا سنتناوله بشكل معمق في حزء حاص من الفصل الثاني 


وقد دخلت المفاوضات مرحلة التطبيق بعد مصادقة الباي عليها يوم 27 أوت e1955‏ ليكون رحيل 
المقيم العام "بواي دي لاتو" من تونس في 30 أوت من نفس السنة» وعوضه "روجي سيدو" الذي استلم مهام 
مندوب سامي لفرنسا في تونس» وقي 01 سبتمبر أصدر الباي أول قرار غير حاضع لتأشيرة المقيم العام» والمتعلق 
بالعفو عن 80 تونسيًا محكوم عليهم بالإعدام”» وفي 12 سبتمبر 1955م قدم "الطاهر بن عمار" استقالة 


le 


حكومته التفاوضية» واقترح عليه تعيين "بورقيبة" لكنه رفض بحجة أن الديوان السياسي إنتتخب بالأغلبية "ابن 


عمار"» إلا أن رفض "بورقيبة" وتفضيله للبقاء كرئيس للحزب الدستور الجديد Ge‏ منه أن تطول مفاوضات 
الاستقلال التام أو تفشل“. 

وفي 17 سبتمبر 1955م أعلن عن تشكيل حكومة الحكم الذاتي برئاسة "الطاهر بن عمار"» وعين 
"الباهي الأدغم" كنائب له إثْر عودته Faa‏ وما يلاحظ على هذه الحكومة الجديدة أن النسبة الكبيرة لممثليها 
كانت من مناضلي الحزب الدستوري الجديد» ومنهم: "المنجي سليم" وزير الداحلية» و"محمد المصمودي" 
وزير الاقتصاد القومي» "الهادي نويرة" وزير المالية» و"جلولي فارس" وزير التربية القومية» و"محمد بدره" وزير 
الفلاحة» وقد عين من الحزب الدستوري القدم "فتحي زهير كوزير للشؤون الاجتماعية» ومن المستقلين عين 


"الشاذلي رحيم" وزير البريد والبرق والماتف» و"عز الدين العباسي" وزير الأشغال العمومية» ومن اليهود 


1 = الصافي سعيد: المرحع السابق» ص 193. 


2 - مجموعة من الأساتذة: المرجع السابق» ص 169 

,239 - 238 السابق: ص ص‎ por عروسية الوكي: الركة اليوسفية:‎ T 
.340 عز الدين معزة: المرحع السابق» ص‎ - 4 

5 - محمد الحبيب المولمي: المصدر السابق» ص 452. 
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التونسيين عين "الباربسيس" وزير التعمير والإسكان» أما بالنسبة لوزارة الخارحية فهي من مهام المندوب السامي 
الفرنسي» ووزير الدفاع هو الحنرال الفرنسي قائد القوات العسكرية' . 


وبالموازاة مع عمل الحكومة الجديدة واصل الحزب الدستوري الحديد تنظيم نشاطاته وأعماله» ما يتكيف مع 
المستجدات العامة للبلاد» فتقرر عقد مؤتمر عام للحزب بمدينة 007 ما بين 15 - 18 نوفمبر 1959م 
وكانت هم قراراته تنظيم الانتخابات البلدية» واتتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور يضّبط نظام حكم البلاد 


وتحدر الإشارة أنه تم توحيه دعوة حضور المؤتمر ل "صالح بن يوسف" لكنه رفض» لأنه لا يريد أن يدحل 
قاعة المؤتمر دون فرضه لشروطه» وهو ما كان يعلمه "بورقيبة" وغالبية أنصاره الذين عجلوا احتتام المؤتمر بعزل "ابن 
يوسف" lé‏ من الحزب» واعتباره le‏ عن القانون”» وقد أعتبر المؤتمر في نظر بعض التونسيين أنه أحسن 
وسيلة لخدمة مصالح فرنساء والتي بذلت جهدًا ماديا ومعنويًا لإنجاح المؤتمرء والذي كانت الغاية منه تأكيد تأييد 
اتفاقيات 03 جوان 1955م وتركيتها وتحسيد العمل بماء إِذّ أتما تكفلت شخصيًا بدعوة ممثلي الأقطار العربية 
لحضور المؤتمرء وكما كانت الغاية منه تأبيد إقصاء "ابن يوسف"» والحدير بالذكر أيضًا أنه تم تغييب ممثلي 
الشعب التونسي الحقيقيين» وم تحضره من الشعب الدستورية الحزبيّة إلا قلة نادرة» لأنه كما ذكرنا أرادت فرنسا أن 
تظهر للعالم من خلال هذا المؤتمر نجحاح التجربة التونسيّة» وأن شعب تونس راض بالاتفاقيات» وحتى أنه رفض 
تدحل كل من يعارضهاء وهذا oué‏ تشجيع الحزائريين والمراكشيين على حوض RÄ‏ "بورقيبة"”. 

وعلى أساس قرارات مؤتمر صفاقس الداعية لضرورة حفظ الأمن» وامحافظة على السلم داخل البلاد» وبما أن 


فرنسا كانت من مؤيدي المؤتمر قبلت في 08 ديسمبر 1955م إحالة مسؤولية الأمن للحكومة التونسيّة» وهذا 


| - عروسية التركي: الحركة اليوسفية» المرجع السابق » ص 239. 

? - لقد عقد الور في صفاقس de‏ يعقد في تونس العاصمة لعدة أسباب متها أن الدينة هي موطن الشهيدين "فرحات حشاد" و "الحادي Se‏ 
أي تكرمًا لروح الشهيدين» كما أن للمدينة حذور نضالية وشهدت أحداث أوت 61947 وأا تستقطب نسبة كبيرة من مناضلي الاتحاد العام 
للشغل» والذي يدعم بقوة الشق البورقيبي» وينشط فيها عدد كبير من الاتحاد العام للطلبة» وبعد المدينة عن جو الاضطرابات» وبإمكانها احتضان المؤتمر 
معنويًا وماديًا لكوتما ذات طابع صناعي وتحاري» وارتباط مناضلي المنطقة بعلاقات وثيقة مع "بورقيبة" أمثال: "محمد المصمودي" و"الحبيب عاشور" 
و"الهادي شاكر" و"عبد الحجيد شاكر" والشيخ "محمد كريشان"» وضعف المد اليوسفيي بالمنطقة. ينظر - عروسية التركي: الحركة اليوسفية» المرحع 
il‏ 275 0 
3 - رشيد إدريس: المصدر السابق» ص ص 480 - 481. 

* - الصاقي سعيد: المرحع السابق» ص 200. 

5 - محمد الحبيب المولمي: المصدر السابق» ص 272. 
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بمدف دعم الشق البورقيي للقضاء على أنصار "ابن يوسف". وقطع العلاقات بينه وبين مصر والثورة fl‏ 


1 s 


وبناءً على ما عرضه الوزير "الطاهر بن عمار" أصدر الباي في 21 سبتمبر 1955م قرار يتعلق بالتنظيم 
الوقتي LU‏ العمومية ريثّما يتم المصادقة على دستور يعين الحقوق ويحدد الواحبات» والمبادئ العامة لحكم الدولة» 


وقد تضمن القرار أحكام تعلق ب 


- السلطة التشريعية: والتي تنص أن أي قرار أو أي صبغة تشريعيّة تختم وتعلن من طرف الباي» وتنشر في الرائد 


sn 


= السلطة التنفيذية: Leu Le.‏ الوزير الأكبر رئيس الحكومة» ويساعده مجلس الوزراء» ومن مهام الوزير الأكبر 
تنسيق عمل عموم الوزارات» وعرض الأمور lai‏ والنصوص الواحب عرضها على "الباي"» وثم يتولى نشرها في 


الرائد الرمي» ويتسق ويربط العلاقات مع المندوبية السامية الفرنسية بتونس. 


- السلطة القضائية: فقد نص الفصل 22 أن مرحع نظر الحاكم معين بمقتضى الأحكام التشريعية المعمول بماء 
كما أتما ستخضع للاتفاقية المبرمة في 03 جوان 1955م بين الحكومة الفرنسيّة والحكومة التونسيّة. 


_ وأحكام عامة: وقد ورد في الفصل 23 أن ois‏ الأحكام سيبطل ابتداءً من دخول الدستور حيز RR‏ 


: ; 3 3 
وني يوم 29 ديسمبر تم إمضاء أهم قرار للحكومة التونسيّة» والذي ينص على إنشاء مجلس تأسيسي › 


وحدد يوم 25 مارس 1956م تاريخ انتخحاب نوابه» وافتتاح الجلسة يكون يوم 08 أفريل 1956م وقد كان 


التركيز على مجلس تأسيسي قبل الحصول على الاستقلال التام لسببين» وهما: كسب شرعيّة انتخابية» وضّمان 


' - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 110 
1 - عبد الفتاح عمر» قيس سعيد: نصوص ووثائق سياسية تونسية» مركز الدراسات والبحوث والنشر» كلية الحقوق والعلوم السياسية» تونس» 
1987« ص ص 94 - 95 - 96 - 97 - 100 - 101. 
*- للإطلاع غلى النضن الكامل للقرار Jeu‏ عبد القدانيه pol tn jee‏ نفسفه صن Le‏ 108 - 117 على التوالي. 
i‏ - عادل بن يوسف: تأملات حول حكومة بورقيبة الأول وأبرز ii‏ 1956 1957, أعمال المؤتمر الثاني حول بورقيبة والبورقيبيون وبناء 
الدولة الوطنية» إشراف وتقديم: عبد الحليل التميمي» منشورات مؤسسة التميمي» زغوان» تونس» سبتمبر 2001م ص 34. 
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تحوير النظّام السياسي للبلاد» أي إعادة بناء الحكم وفق تصوّر جديد, ولم يكن إرساء مؤسسات دستورية ناجعة 


بقدر ما كان لإعادة توزيع النفوذ» وتحقيق أرضيّة تضمن مسلك السلطة من قبل الحزب الدستوري ا 


وقد اجتمع الحلس CAN‏ للحزب الدستوري الحديد يوم 21 جانفي 1956م, وأعلن في لائحته الختاميّة: " 
أن الأوضاع السياسية لا تنفك تتطور بالبلاد التونسية وبالعالم عموما تطورا يسير بتونس نحو الاستقلال 
الحتمي'» وطالب كذلك: "اختصار مراحل تحويل المسؤوليات وتوفير الوسائل الضرورية لإنشاء قوة نظامية 
مسلحة» وإدخال تعديلات على الحكم الذاتي تجعلها متناسقة والواقع التونسي"”, ولتدعيم قرارات المؤتمر 
أصدرت الحكومة التونسية قرار 29 جانفي 1956م الذي ينص على تكوين محكمة جنائية - المحكمة العليا - 
المكلفة بمحاكمة القائمين على الاعتداء على الشعبة الدستورية» وضد من يقومون بنصب الكمائن للقوات 
oi‏ 


n4 


رئيسًا للجمهورية 
الفرنسية» وقد أدت التطورات العامة للموقف الداحلى بتونس إلى قيام "بورقيبة" بالسفر إلى باريس في 02 فيفري 


221956 ملقيًا تصريحه بنفس اليوم بباريس قائلا: "لقد واجهنا عند الاستقلال الداخلي أوضاعا مضطربة 


وحلال هذه المرحلة شهدت فرنسا سقوط حكومة "أدغار فور", وتعيين "غي موليه 


للغاية كنا في حالة حرب أهلية تمكنا من السيطرة عليها وتمكنا من إقناع الشعب التونسي بعدم الاستماع 


إلى المهرجين الغوغائيين الذين يؤيدون الفتنة ونشر الرعب ولا أمن, ولكن تونس الحديثة العهد بالاستقلال 
فى حاجة متأكدة لمساعدة فرنسا اقتصاديا وسياسيا ونفسانيا للتغلب نهائيا على الصعوبات القائمة 


وقناعتي بأن الحكومة والشعب الفرنسي سوف لا يساوم على هذا النداء الذي أوجهه إليه لأن الحرية 


| - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 209. 

je - -‏ الدين معزة: المرجع السابق» ص 344. 

3 - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 111. 

À‏ - غي موليه (1975-1905)م: Jen‏ سياسي فرنسي شارك في الحرب العلمية الثانية » أصبح نايا سنة 1946م في البرمان الفرئسيء بعد ناح 
الجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية لسنة 1956م أصبح رئيسا للحكومة» عرف ailes‏ المتصلبة تحاه القضية الحزائرية» وقي عهده حدث العدوان 
الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956م, ونظرا للمشاكل الاقتصادية التي عرفتها فرنسا استقال في شهر ماي 1957م. ينظر- الطيب لباز: المرحع 
السابق» ص 88. 00 
Charles-Andrée Julien, op, cité, p 203.‏ _ 5 
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والسلم في تونس سوف تعم بقية أقطار شمال إفريقيا وما يعني ذلك من تعاون فرنسي مغربي في إطار 
التضامن والصداقة بين فرنسا والشعوب EAA‏ 


le به‎ 


وقد تقابل "بورقيبة" مع "غي موليه" يوم 07 فيفري 1956م للتفاوض معه في قضية منح تونس 
الاستقلال Fe‏ مثل المغرب الأقصى فلقي اقتراحه تحاوبا من الحكومة الفرنسية خاصة بعد تخوفها من اشتداد 
المعارضة اليوسفية والتفاف الشعب التونسي se‏ وبعد أن ee‏ "بورقيبة" أرضية التفاوض بباريس ذهب الوزراء 
التونسيون منهم: "الباهي الأدغم, والطاهر بن عمار..." للتفاوض مع الوفد الفرنسي الممثل في السيد "ألان 
is‏ و"كريستيان بينو ". وقد افتتحت المفاوضات يوم 29 فيفري 1955م بالكاي دور ساي» وتأحلت 
ليومين» وكانت المفاوضات صعبة وشاقة» وهذا راحع للحلاف حول النقاط التالية: 
- طالب الوفد التونسي اعتراف فرنسا للحكومة التونسيّة بحق ممارسة الشؤون الخارجيّة والدفاع القومي والأمن. 
- طالب الوفد الفرنسي أن يقيم تعاونا عسكريًا وثيقًا بين حيش الغد التونسيٌ وبين الحيش الفرنسي. 
- مطالبة فرنسا بحرية صرف جيوشها في ميناء بنزرت» ومراقبة الأمن خاصة في الوقت الذي يوحد فيه تريب 
السلاح. 

ومن خلال هذا يتبن أن فرنسا متمسكة بمعاهدة باردو 1881م» ومعادة جوان 1955م التي تنصّان على 
التشارك المزدوج في الأمن والدفاع» وهو ما يراه الوفد التونسي PRE the‏ وأمام تمسك الطرفين 
وتصلب الآراء حول نقاط الخلاف» قرر "الحبيب بورقيبة" السفر إلى باريس والتقى للمرة ثانية مع السيد "غي 
موليه" يوم 06 مارس 1956م للتباحث معه حول مفاوضات الاستقلال التام”» لأنه كان يخاف من طول 
المفاوضات» ومرور الوقت لا put‏ مشروعه البورقيبي بل يكون في خدمة خحصمه "صالح بن يوسف" الذي أصبح 
ينسق العمل مع الثورة الجزائرية» وكما سينعكس تأحر المفاوضات على انتخابات él‏ التأسيسي المقررة في 25 


.343 عز الدين معزة: المرحع السابق» ص‎ - i 
478 ينظر ملحق الوثيقة رقم 02 ص‎ - * 


Charles-Andrée Julien: op.cité, p 203.‏ _ 3 
3 محمد الصياح: الحبيب بورقيبة يؤسس الدولة الجديدة» تعريب: علي الشنوي» دا حي الغا المهيري» 17« دار العمل» تونس» ص 
298. 
ge > *‏ الخركة اليوسفية» pol‏ السابق» ض ص 374 = 375 
$= محمد الصياح: المصدر السابق» ص 298. 
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مارس 01956« فيجعل حظوظ "بورقيبة" في الفوز بها ضعيفة» لذا يتوحب تحقيق الاستقلال التام قبل 25 


1 
ار 


وبموازاة الضغوطات الداخليّة التي كانت تشهدها تونس» كانت فرنسا هي الأخرى أمام اشتداد خطورة الثورة 
الجزائرية وقوة انتشارها وتوسعهاء وصعوبة السيطرة عليها خاصة ما يتعلق بعملية تريب الأسلحة على الحدود 
الليبية والتونسيّة» فاضطرت الحكومة الفرنسية الخضوع لأمر الواقع» والتوقيع على بروتوكول الاستقلال يوم 20 
مارس 1956م مقر الخارحية الفرنسية بباريس من قبل "الطاهر بن عمار" و"الباهي الأدغم" عن الجانب 
التونسي» ومن الجانب الفرنسي "كرستيان بينو" وزير الخارحية الفرنسية» وهكذا ألغى برتوكول 20 مارس 
06م معاهدة الحماية "باردو 12 ماي 1881ء"» وأصبحت تونس دولة مستقلة ذات سيادة وطنية» 


Les‏ سبق تناوله يمكننا القول أن فترة الخمسينيات كانت مرحلة فاصلة في تاريخ حركيّة النضال الوطني التونسئ 
ضد الاستعمار الفرنسي» وقد كانت من أصعب المراحل» شهدت فيها تونس أحداث ووقائع ساهمت في تأليب 
الرأي العام الوطني على فرنسا وسياستها الاستعمارية» والتي تميزت بالتذّبذب والتعامل حسب الظروف» فهي تقدم 
تنازلات وتقترح برامج إصلاحيّة إذا اشتد الأمر» والضغط والقوة إذا تغيرت الظروف» وهو ما حتم على الوطنيين 
التونسيين ضرورة الحسم في الأمر» وأمام تطور الأوضاع والأحداث تغيرت ديناميكية النضال الوطني» وأصبحت 
أكثر قوة وتنظيم» وتعددت الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية» والحرائد والصحف» والتي كان هدفها واحد 


وهو فضح الاستعمار» وتأطير العمل الوطني» ونشر الوعي القومي. 


ولم يكن النضّال ضد نظام الحمايّة بالأمر المين والسهل» فقد استشهد العديد من الوطنيين» وتم اغتيال أكبر 
زعماء النضال السياسي والعمل النقابي "الهادي شاكر" سبتمبر 1953 و"فرحات حشاد" ديسمبر 
2م وكما تواصلت فيها عمليات الاعتقال والقمع ضد الشعب التونسي» وهو ما دفعه لاستعمال القوة 
والعمل المسلح» والدحول في مواجهة دموية مع الاستعمار» لبلوغ أهدافه السياسية» وأمام اشتداد الثورة المسلحة 
في تونس» وعجز السلطات الفرنسيّة السيطرة عليهاء حاصة وأا تزامنت مع اندلاع الثورة الحزائرية والمغربية 


55 فرنسا على الدحول في التفاوض الذي أفضى إلى توقيع اتفاقيات الاستقلال الذاتي جوان 41955 فقد 


376 pistes dise © 


?_Charles-Andrée Julien: op, cit, p 205. 
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الفصل الأول مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات التطبيق" 


حاولت فرنسا من حلاها البقاء في تونس وتحقيق مصالحها وامتيازاتها بالسيطرة على الشؤون الخارحية والأمنية» 
وهو ما أصبح محل صراع plis‏ عميق بين الصفوف الوطنية» وتبعًا للظروف والمتغيرات الداحلية والإقليمية والدولية 
التي عرفتها تونس وفرنساء استأنفت المفاوضات من حديد بين البلدين» لتعترف فرنسا في مارس 1956م 


56 


الفصل الثاني 
المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونياني واستعادة السيادة 
الوطنية في الجزائر 


1 - نشاط الحركة الوطنية الجزائرية 1945 - 1954م 


2 — الثورة الجزائرية وأبعادها السياسية والعسكرية 
3 - فرنسا ومسألة القضاء على الثورة "دراسة لنماذج من الأساليب" 
4 تصفية الاستعمار وإعلان الاستقلال التام 


الفصل الثاني المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونيالي واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر 


يتناول هذا الفصل تحربة العمل السياسي منذ العقد الثاني من القرن العشرين» وأهم المطالب التي نادت با 
أحزاب الحركة الوطنية على اختلاف تياراتاء وحاولت تحسيدها على أرض الواقع» إلا أنه ومع مرور الزمن اقتنعت 
بعض التيارات أن أسلوب ال حوار ورفع المطالب والانتخابات لا جدوى منه أمام استمرار تعطرس المستعّمر في 
تطبيق سياسيته الاستعمارية الاستبداديّة» Ge‏ المقابل محاولته التظاهر بتطبيق الإصلاح الشكلي» وتزايد موحات 
الفكر التحرري في الوطن العربي» Ge‏ مختلف دول العا م التي أصبحت تنادي بالحرية والاستقلال» هو ما أوصل 
مناضلي الحركة الوطنية للمطالبة بتأسيس حكومة جزائرية مستقلة ولو ذاتياء إلا أن بعض مناضلي التيار 
الاستقلالي اقتنعوا بضرورة الكفاح المسلح كخيار واحد لتحقيق المطالب الشعبية العامة» فما هي أهم التنظيمات 
الحزبية للحركة الوطنية؟ وكيف ساهمت في تعبئة الجماهير الشعبية للمطالبة بتغيير أوضاعها؟ وكيف كانت 
التحضيرات الأولى للثورة؟ وما هي أهم الانجازات الحققة؟ 


1 - نشاط الحركة الوطنية الجزائرية 1945 - 1954م: 


كان للضّعف العميق الذي حل بالشعب الحزائري منذ نحاية القرن التاسع ميلادي أثاره المدمرة على جميع 
نواحي الحياة» ففشل المقاومات والانتفاضات المسلحة» واستمرار سياسة التسلّط الاستعماري التي مسّت الشعب 
والأرض والدين والموية» دفعت مجموعة من الوطنيّين المثقفين للعمل على إصلاح الأوضاع» وتحديث امجتمع ودفعه 
إلى مراتب الرقي والتطور» وهذا راجع لأدراك النخخب الوطنية Of‏ سبب الحوة بين العام الإسلامي المغلوب على 
أمره» والدول الغربية المعحضرة إنما يكمنّ في التخلف الفكري والثقافي والحضاري» US‏ أدركت هذه الفئة النخبوية 
أن أسلوب المواجهة المباشرة مع العدو واستخدام السلاح لا حدوى منه» وهو ما أثبتته الأحداث التاريخية إِذّ كان 
مصير كل المقاومات المسلحة الفشل» وترتبت عنها نتائج وخيمة وقاسية على الشعب» وزادت من معاناته وتعذيبه 
وتفقيره وسلب متلكاته» بدل تحريره وتحسين أوضاعه» فما هي الوسائل منابر المقاومة التي اعتمدت عليها هذه 


النّب في مشاريعها الإصلاحية؟ وإلى أي مدى ساهمت في بعث الوعي الثقافي والحس الوطني؟ 


ويعد العمل الصحفي والجمعوي من أهم الأساليب المعتمدة في مرحلة النضّال السياسي ضد الاحتلال» 
وبالرغم من أنه لم يكن من السهل مارسة العمل الصحفي بسبب منع القانون الفرنسي صدور الصحف بغير اللغة 
الفرنسية» وكما أنه لم تكن هناك نخبة كبيرة تشجع إنشاء الصحف وتحريرها باللغة الفرنسية» وقد كانت أول تحربة 
إنشاء صحيفة "المنتتخب" 1883 بمبادرة من أهالي قسنطينة» وأسندت إدارتما إلى فرنسي لكن التجربة سرعان 


Mo 


ما منيّت بالفشلء ثم إصدار حريدة "GH"‏ بعنابة 1893م وسرعان ما احتفت هي الأخرى» وبعد ترسيخ الإدارة 
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الفصل الثاني المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونيالي واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر 


الفرنسية صدور الحرائد باللغة العربية» وأصدرت بنفسها جريدق "المغرب" 1903م» و"كوكب إفريقيا" 1907م, 
وظهرت محاولات وطنية فأصدر "عمر راسم" جريدة "ذو الفقار" إلا أا احتفت» وأصدر "عمر بن قندوز" 
حريدة "الفاروق" لكنها منع صدورها عند اندلاع الحرب العلمية الأول وكما أنشأت صحيفة "الإسلام"» ل 
"الصادق دندان". و"جريدة الجزائر"سنة 1908م ل'راسم"» وهدفت هذه الصحف لتوعية وتثقيف Et‏ 
Less‏ تأسست مجموعة من النوادي والجمعيات الثقافية» كالجمعية "الراشدية" سنة 1902م بالعاصمة و"نادي 
صالح باي"سنة 1908م بقسنطينة» و"نادي التوفيقية" سنة 1908م بالجزائر» ونوادي وجمعيات أخرى 
بتلمسان وعنابة» كان لها دور كبير في تشكل الوعي الوطني» واعتماد أسلوب النضّال السياسي لتمكين الحزائريين 
من dpat‏ على حقوقهم ۰ وقد سمحت هذه النوادي للشبان الجزائريين بمعالحة أفكارهم وأوضاع مجتمعهم. 

وقي Jb‏ هذه الظروف ظهرت طبقة مثقفة من الحزائريين درسوا بالمعاهد الفرنسية» وكان هدفهم خدمة 
المصلحة الوطنية وتحسين ظروف أمتهم» ومقاومة الاستعمار أمثال: ا محامي "أحمد بوضربة", و"صادق دندان"» 
و"الحاج LL..." es‏ وظهر بجمعهم كحركة سياسية سموها "الجزائر الفتاة 


. 1 . 1 4 1 8 7 
مطالبهم بوضوح في "بيان الشعب الحزائري' الذي حرره "سعيد خليل' » dus‏ صدور قرار التجنيد الإحباري في 


Mi‏ 1012ء وف تلورت 


3 فيفري 1912م ذهب وفد إلى باريس في جوان 1912م لمقابلة رئيس الحكومة "بوانكاريه" وتقدم عريضة 


طالبوا فيها بإلغاء 096 deu Ni‏ وإدخال يعض الإصلاحات مقايل أداء الخدمة العسكرية”» وتكرت eee‏ 


- جال قنان: جال قنان: قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر, المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, الجزائر 1994« ص 175. 

.134 دار البصائرء الجزائر 2007 ص‎ 6b 2g الحركة الوطنية الجزائرية»‎ Aie 

* - نور الدين حاروش: مواقف بن يوسف بن خدة النضالية والسياسية — قراءة في تاريخ الجزائر الحديث- ط 1ء دار الأمة» الجزائر» 2011م 

ص 65. 

* - علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» 462 الدار البيضاءء 2003م» ص ص 11-10 

3 - لقد أحذ تيار "الجزائر الفتاة" على عاتقته مهمة النضّال السياسي في العقد الثاني من القرن العشرين» وبالرغم من اهتمامه بمختلف القضايا الوطنية 

ودفاعه عنها إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى مستوى حزب بمعنى الكلمة» وكما أنه لم يمس القطاعات العريضة للمجتمع الفلاحين وفقراء المدن» Uly‏ 

اقتصر على النخبة المتعلمة والمثقفة باللغة الفرنسية» لذلك لا يمكن القول بأنه كان لهذا التيار تأثير كبير في الريف وباقي قطاعات المجتمع. ينظر - جمال 

قنان: المرحع السابق» ص ص 181 - 182. 

.134 سعد الله: الحركة الوطنية» ج2, المرجع نفسهء ص‎ - ١ 

7 - عبد السلام فيلالي: الجزائر الدولة والمجتمع, LL‏ دار الوسام العربي» الجزائر 2013« ص 142 . 

8L Charles - Robert Ageron: Genèse de L’Algérie algérienne, Edition Bouchene, paris, 
2005, pp 118 — 119. 
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على إلغاء التفاوت E‏ الضرائب» ونشر التعليم الابتدائي» وتوسيع التمثيل السياسي للمسلمين» وإكحاء نظام التبعية 


EAN 


وقد انقسمت حركة "الشبان الجزائري" فمنهم من أصبح يطالب بالتجنّس مع التخلي عن أحوال 
الشخصية الإسلامية» والشق الأخر يطالب بالمواطنة وحق التمثيل النيابي مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية؛ 
فكان الفريق الأول يعبر EU‏ عن مطلب المتطورين في المساواة» وكان الفريق الثاني أكثر تأثرًا بإرادة الجماهير 
الأهلية في الاحتفاظ بالعقيدة الدينيّة وشخصيتهم الإسلامية» وقد زاد هذا الخلاف بعد إصلاحات فيفري 
9م التي نصت على Ge‏ المسلمين في التمثيل الانتخابي dt‏ اللحزائرية ul‏ وظهر بوضوح في 
انتخخابات المجلس البلدي في العاصمة المنظّمة في شهر نوفمبر 561919 ظهرت قائمتان تنتميان إلى تيار النخبة» 
فالقائمة الأولى يتزعمها الأستاذ "صوالح" و"ابن التهامي" و "بوضربة" و"تامزالي", والتي تطالب بالحزائر الفرنسيّة 
ولا تضع شروط للاحتفاظ بأحوال الشخصيّة الجزائرية» وشكل هؤلاء تحمعًا أطلقوا عليه اسم "رابطة العمل 
الفرنسية الإسلامية" منذ جويلية 1919 أما القائمة الثانية تزعمها "الأمير "le‏ كمدافع عن La‏ 


والانتماء العري الاسلامي» وأكد أن مسعاه العروج من الاستغمار لا يعن de‏ عن الأحوال الشخصيةة. 
1-1 - الحركة الوطنية الجزائرية ومطالبها بعد الحرب العالمية الأولى: 


لقد كانت alé‏ الحرب العالمية الأولى وما أفرزته من نتائج كفك العزلة عن الجزائر بوصول صدى ثورة 
7م البلشفية» ومبادئ الرئيس الأمريكي "ويلسن"» وكما أتاحت الحرب لآلاف الجحنود والعمال معرفة طرق 
الحياة الجديدة» وشهدوا مظاهر الحرية في فرنساء وأضحى بزعمائهم المطالبة بالمكافأة على التضّحيات du‏ 
المتمثلة في 56 ألف قتيل» و82 ألف جريح» من Ch‏ في الحرب» والاستفادة من قرار فيفري 1919م 
بالجزائر » والذي ai‏ على بعض الحقوق السياسية Dés‏ فعرفت الساحة السياسية بروز "الاتحاه المحافظ" 


Sue‏ في رحال الطرق الصوفية وبعض الإقطاعيين» وبالرغم من أنه لم يكن لهم تنظيم واضح المعالم غير أنمم طالبوا 


0 شارل روبیر أجيرون: المرحع السابق» ص 115. 


pl — ?‏ ااي 118-1174 
8 - جمال قنان: المرجع السابق» ص 182 
À‏ - عبد السلام فيلالي: المرحع السابق» ص 144. 
> - صلاح العقاد: المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر . الجزائر» تونس» المغرب الأقصى» ط-» مكتبة الأنجلو المصرية» 1993 ص 
ص 291. 
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ببعض الإصلاحات كالمساواة في التمثيل النيابي» وإلغاء الضرائب» وعارضوا التجنيد والتحتٽس» وطالبوا بإلغاء 
قانون الأهالي واحترام التقاليد الإسلامية والثقافة العربية”. 


i‏ الساحة السياسيّة بعد الحرب العالمية الأولى» متزعمًا "الا تجاه الإصلاحي"» 


وقد تصدر "الأمير خالد 
colis‏ مظاليه ab pue à‏ ا BU d‏ على JV‏ ا quels Pay‏ 
حزب إصلاحي ذو توحه ديني قائم على فكرة المساواة بين الجزائريين e‏ وقد ساعد «tb,‏ السياسي 
المتكامل على إيقاظ الوعي الجزائري» وهو ما alaf‏ للدحول في المنافسة الانتحابيّة والفوز بماء وبسبب المضايقات 
التي لقاها من الإدارة الفرنسية التي تخوفت من التفاف الجماهير الشعبية حوله» أو من زملائه الذين انقلبوا عليه 
ا على مغادرة الجزائر عام 1923م» ليواصل نضاله be‏ في التعريف بالقضية الجزائريّة والدفاع عنها في 
امحافل agi‏ وهو ما أتاح الفرصة لدعاة الإدماج التام الذي يتزعمه رحال النخبة المعتدلون في مطالبهم 
السياسيّة والاحتماعيّة أمثال: "ابن التهامي" و"ابن جلول". و"فرحات عباس"... الخ» فتادوا بالإدماج التام في 


6 a 
. امجتمع الفرنسي عن طريق التجنس الجماعي» والمساواة في الحقوق والواجبات مع الفرنسيين‎ 
وقد كان بحم همال إفريقيا من أهم التنظيمات السياسية» والذي بفرنسا من طرف مجموعة من العمال‎ 


المغاربة في 20 مارس 1926م للدفاع عن مصالحهم aala‏ وقد نص ab)‏ على مجموعة من المطالب 


المطالب أهمها: إلغاء قانون الأهالي حرية الصحافة» وتأسيس الجمعيات» وفصل الدين عن الدولة» وحرية مطلقة 


أ - أحمد الخطيب: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثارها الإصلاحي في الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائره 41985 ص 36. 

8 - الأمير خالد: هو سياسي جزائري حفيد الأمير عبد القادر ولد في 20 فيفري 1875م بدمشق تعلم clé‏ ثم انتقل إلى الجزائر رفقة والده فدرس 
بثانوياتماء ومنها التحق بباريس لمزاولة دروسه بثانوية لويس الكبير» وبعد تخرحه انضّم إلى الكلية العسكرية بباريس عام 1893م لكنه تخلى عن الدراسة 
بعذه الكلية» وفي ote‏ 1895م شارك في أداء الخدمة العسكرية وانخرط à‏ اليش الفرنسي وارتقى إلى رتبة ضابط سنة 1896« برز كنجم سياسي 
بعد نماية الحرب العالمية الأولى بإرساله رسالة إلى الرئيس الأمريكي ويلسن يشرح فيها أوضاع الحزائريين» شكل Le‏ سياسي على فرنسا فقامت بنفيه 
عام 1923م وبقي في دمشق إلى غاية وفاته سنة 1936م... للمزيد ينظر - أنسية بركات: الشخصية السياسية للأمير خالد الماشي» يوم دراسي 


حول الأمير بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته, الأحد 23 نوفمبر 21986 المركز الوطني للدراسات التاريخية» ص ص 37 - 38. 


Charles-Robert Ageron: op, cit. p-p 122 - 123.‏ -3 
À‏ — سعد الله: الحركة الوطنية» ج2» المرحع السابق» ص» ص 4360 362 
? - عبد السلام فيلالي: المرحع السابق» ص 143 
die"‏ مقلاق: الموجز في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر (الجزائر» تونس» المغرب, ليبيا)» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 
82014« ص 135. 
7 - عبد الحميد زوزو: دور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 1914 — 1939 — نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب» الديوان الوطني 
للمطبوعات الجامعية» الجزائر» 2010« ص ص 55 57. 
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للعمال قي التنقل إلى els Lis‏ وقي عام 1927م أصبح النجم حزب جزائري بعد انسحاب 
أعضائه التونسيين والمغربيين» وتولى "مصالي Eva‏ رئاسته في نفس Pal‏ وقد عمل الحزب على نشر أفكاره 
أفكاره الثورية من خلال استخدام المناشير وإلقاء الحاضرات...اخ» وقد حل من طرف السلطات الفرنسيّة عام 
89م int‏ هو اهال إل ار do‏ فوا > ses‏ ال à pb‏ ناي 1933م pub‏ جنيك شق 
"نجم شمال إفريقيا المجيد"؛ ونصت مطالبه على الاستقلال » وحل الحزب من جديد وتعرض مناضلوه 
للاعتقال ما بين سنتي (1934- 1935(« وف 11مارس 1937م أعيد تأسيس الحزب من جديد تحت 
اسم "حزب الشعب الجزائري as PTA‏ وانتقل نشاطه إلى الجزائر مع بداية عام 1939م لتقوم 
الإدارة الفرنسية بحل الحزب في 26 سبتمبر 1939م, واضطهاد مناضليه وسجن "مصالي" بسبب اندلاع الحرب 
العالية الغاتية لينل LES‏ اشرب ف عهد السرية العامة . 


وهكذا يمكننا القول أن للنجم نوعين من المطالب» فالأولى إستراتيجية تستهدف الحصول على 


والاحتماعي والثقائي» ومثل النجم استمرارًا للعمل الذي بدأه "الأمير خالد", وقد سعى النجم منذ البداية في 


| - محمد قنانش» محفوظ قداش: نجم شمال إفريقيا 1926م - 1937م - وثائق وشهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري, الديوان الوطني 
للمطبوعات الحامعية» الجزائر» 2013م» ص ص 52-51-50 

? - مصالي الحاج: هو مناضل جزائري ولد في 16 ماي 1898م في عائلة فقيرة ثم بعد إنماء تعليمه التحق بالخدمة العسكرية في فرنسا Je‏ الحرب 
العالمية الأولل؛ ثم هاحر إلى فرنسا عام 1923م مارس عدة حرف» خحطى خطواته السياسية الأولى في إطار نحم مال إفريقيا والذي ساهم في تأسيسه 
سنة 1926م, تمحزب الشعب 1937م ثم حركة الانتصار للحريات الديعقراطية» بعد انشقاق الحركة ضم المصاليين تيار مستقل وذلك عقب مقر 
حويلية= 1954 التي حاضت معارك ضد جبهة التحرير الوطني» في 18 ماي 1961م رفض المشاركة في اتفاقيات إيفيان» توفي في فيفري 
74 م. ينظر- بنيامين سطورا: رائد الوطنية الجزائرية 1974-1898 منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال» ص 15 وما بعدها. 

? - محمد قناش: الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين 1919 - 1939« الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» احزائر» 1982 ص AT‏ 

$ - جلال يحي: المغرب العربي الحديث والمعاصر منذ الحرب العالمية الأولى» الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1982م»ص ص 198 - 
- 199. 

g‏ - أبو القاسم سعد الله: خلاصة تاريخ الجزائر - المقاومة والتحرير 1830 — 1962 ط1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2007 ص ص 
117 - 118. 


6 


.69 -68 عبد الحميد زوزو: الدور السياسيء المرجع السابق» ص ص‎ - 
7- Mahfoud. Kaddache : La vie politique a’ Alger de 1919 à 1939, Edition, ENAG/ Alger, 
2009, p 304. 
8_ Charles-Robert Ageron, op, cité, 409. 
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تعبئة القوى السياسية اللازمة لمكافحة الاستعمار في جميع الأقطار المغاربية وليس الحزائر وحدهاء إلا أن الظروف 


الموضوغية الى كانت غيط بالقطرين الحاوريين تسيبيث :فق عدم ape pl‏ 


وبالتوازني ظهرت كتلة المنتخبون المسلمون» وهي جحمع تزعمه "محمد الصالح بن جلول" و"فرحات 
عا note 1007. 111 sue‏ ر الى Paul este M‏ 
برئاسة "ابن التهامي". وطالب المنتخبون بالمساواة والإصلاح كتمثيل الأهالي في البرلمان» والمساواة في الخدمة 
العسكرية والوظائف والأحور»ء وإلغاء نظام الأهالي”» وفي سنة 1938م انقسمت كتلة المنتخبين» فأسس "ابن 
جلول" "التجمع الإسلامي الفرنسي الجزائري"» وأنشأ "فرحات عباس" حزبا منفصلا عن تيار "ابن جلول' 


أطلق عليه اسم "الاتحاد الشعبي الجزائري". 

وقد كان لتأسيس جمعية العلماء في 05 ماي 1931م بزعامة "عبد الحميد بن باديس" و"البشير 
Perl‏ دور في نشر التعليم les‏ الإدماج» والتجنس والدفاع عن الأحوال الشخصية ا 
JL Et‏ قرات الع ال السات الور باك LUN‏ قد اوقت alt‏ 
الإسلامية» وبحركة النهضة العربية وتوحيهات مؤتمر القدس الأول ديسمبر 1931م, وكانت الجمعية تملك محلات 
عقائدية متنوعة مثل الشهاب صدرت سنة 1924م» والبصائر» والتي كانت تماجم بالدرجة الأولى عبادة الأولياى 
وقد ارتكز نشاطها أكثر على الوعظ في المساجد والحلقات الخاصة» إلا أن السلطات الفرنسية أغلقت المساحد 
في وجهها منذ سنة 1932م, وكما تعرضت مدارسها الخاصة للمضايقة وإغلاقها بموحب مرسوم 08 مارس 
1938 وقد بلغ عددها 09 مدارس عام 1937م, 181 مدرسة عام 1954 وكانت مدارس الجمعية 


| - جمال قنان: المرجع السابق» ص 184 


1 - سعد الله: حلاصة تاريخ الخزائر» المرحع السابق» ص 107 
ˆ - محفوظ قداش: تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 1919 — 1939 141« ترجمة : أمحمد بن البار» ط1 دار الأمة احزائر» 42008 ص 
300. 
ue pr pen ae — ”‏ "صن 235 
” - سعد الله: الشركة الوطنيةة Sg‏ المرجع it‏ ص ص 473 83 
° - محمد البشير الإبراهيمي: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي )1929 - 1949).جمع وتقدم dé‏ أحمد طالب الإبراهيمي» ج1ء ط1ء دار 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1997من ص 84 
1 - أحمد توفيق المدني: حياة كفاح مذكرات - في الجزائر(1925م 01954(« ج2, دار البصائرء الحزائر» 2009« ص 275 
À‏ - عبد الكريم بوصفصاف: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الأخرى 1931 -1945 دراسة تاريخية 
وإيديولوجية مقارنة» المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر » الجزائر» 1996م ص ص 357 - 358. 

92 


الفصل الثاني المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونيالي واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر 


مدارس للوطنيّة تبعث في روح تلاميذها أن الحياة من أجل الإسلام والجزائر» وبالرغم من تحنب العلماء الخوض في 


RE السياسية» إلا أنهم عارضوا مسألة التجنيس‎ LU 


وقد اكتملت تيارات الحركة الوطنية بتأسيس الحزب الشيوعي الجزائري في أحضان الحزب الشيوعي 
الفرنسي» ومن أبرز أعضائه "عمار أزوقان". و" بوخور بن علي" ولكن الحزب ادلم يأ بالحديد فيما يتعلق 
بموقفه من المسألة الوطنيةء À‏ تجاهل الاعتراف بالوجود الوطني للشعب il‏ وارتكزت مطالبه على المساواة 
والجنسيّة المزدوجة» وقد حاول كسب فئة الفلاحين والخماسين S)‏ أصدر في سبتمبر 1937م مناشير تدعوا عمال 
الفلاحة للمقاومة الجماعية تحت قيادة الحزب الشيوعي الحزائري ضد عمليات الحجز حت التحرير الكامل للشعب 


الجزائري» وإقامة حكم سوفييتي للفلاحين والعمال» بانتزاع الأراضي من المعمرين ومنحها للفلاحين والخماسيين» 


ولكنه لم يكن له تأثير حقيقي في الجماهير | cell‏ ياء jee us‏ هن aise di, alias‏ 


وقد بعث وصول الحبهة الشعبية للحكم في فرنسا الأمل في نفوس الحزائريين معتقدين أن التحرر السياسي 
slóg‏ التبعيّة الاستعمارية يمكن الحصول عليهما بالمساواة الحقوقية في الإطار الفرنسي» وعلى هذا الأساس عقد 
المؤتمر الإسلامي في 07 جوان 1936م cul SAS‏ والعلماء والشيوغيين» وأكد a Gt‏ > على إلغاء 


القوانين الاستثنائيّة» وربط الحزائر بفرنسا دون قيد أو شرط» وتمثيل المسلمين في البرلمان» والمواطنة الفرنسية مع 


* -.شارل روبير أجيزون: poli‏ السابق؛ ص ص 141 - 142. 

: - أحمد بلاسي نبيل: الاتجاه العربي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائر, الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1990« ص 53. 

186 في‎ «bi por قاف‎ Je — ? 

. 474 - 473 محفوظ قداش: المرحع السابق» ص ص‎ - i 

0 - وبالرغم من أن المؤتمر ضّم مختلف التيارات السياسيّة والاحتماعية باستثناء النجم الذي مازال مقر نشاطه في باريس» إلا GP‏ فيه الكثير من 
التناقضّات خاصة قي أهدافه الإستراتيجيّة فكان هم النواب والنخبة هو تطبيق مشروع "بلوم فيوليت" الذي وضع في الحقيقة من أجلهم» وهم العلماء 
تحرير الدين الإسلامي والتعليم العربي من سيطرة الدّولة» وأما الشيوعيون والاشتراكيون كان همهم الأول جمع الجماهير الشعبية الجزائرية وراء الحبهة 
الشعبيّة» لذلك كانت صياغة مطالبه بالأمر العسير وكانت متواضعة ولم تطالب بالهدف الأسمى للشعب وهو التحرير التام من الاستعمار» وهو ما جعل 
النجم ينقد قرارات المؤتمر» وكما عارضته جماعة الإصلاحيين الميزابيين لأنه طالب بالإدماج والإلحاق بفرنساء واصطدم المؤتمر أيضًا بعراقيل أخرى منها 
حصول وفد المؤتمر على وعود الحكومة الفرنسية بباريس فقط» وبسبب الاضطرابات والاستفزازات ثم انسحاب "ابن حلول"» أفضت إلى إفشال المؤتمر» 
الذي لم يتمكن من تحاوز أول عاصفة تواحهه. ينظر - سعد الله: الحركة الوطنية» ج4» المرحع السابق» ص ص 156- 157. وأيضا محفوظ قداش: 
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الإبقاء على الأحوال. الإسلامية والشخصية» وحرة العبادة وإدارة ملاك الحبوس. جرية ء وحرية التعليم. باللغة 


ع 5 2 
العربية وإحباريته لكل الأطفال» وترقيّة الخدمات الصحية» تحسين الرواتب وإنشاء تعاونيات فلاحية . 


élus‏ على ما تناولها يمكننا القول أن العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين مثلا مرحلة هامة من النضّال 
السياسي للحركة الوطنية الحزائرية» وأصبحت الساحة السياسية RS‏ بالتيارات الحزبيّة والاحتماعيّة التي مهما 
احتلفت في مطالبها وبربجها إلا أتما احتمعت حول هدف واحد وهو كسب الجماهير الشعبية حول برامحهاء 
وضّمان أكبر التفاف شعي حوطاء وبالتالي فقد ساهمت في بعث الوعي الوطني وإدراك الشعب الحزائري أن الوقت 


قد حان للمطالبة بحقوقه المدنية والسياسيّة والاحتماعيّة والدفاع عنها بأسلوب سلمي سياسي. 
1 — 2 الحركة الوطنية الجزائرية والحرب العالمية الثانية: 


عند اندلاع الحرب العالمية الثانية قامت فرنسا بتجميد نشاط الحركة الوطنية» وذلك بحل حزب الشعب 
واعتقال مناضليه» وكما عطل نشاط جمعية العلماء خاصة بعد وفاة "ابن باديس"3 وقد كان لنزول الحلفاء 
A‏ في نوفمبر 1942م تأثير كبير على نفسيّة الجزائريين» Su‏ منهم OÙ‏ الحلفاء جاءوا لتحريرهم من فرنسا“ 
وقي عام 1943م احتمع "فرحات عباس" و"العربي التبسي" و"الأمين دباغين" و"ابن جلول"» وقاموا بتحرير 
عريضة من المطالب عرفت ببيان 10 فيفري 1943م (بيان الشعب الجزائري)» وأهم ما حاء فيه: إدانة 


w 5 £‏ 
الاستعمار وتصفيته» وتطبيق مبدا تقرير المصير لجميع الشعوب »> ومنح الجزائر دستورها الخاص يضمن مبادئ 
ا حرية والمساواة بين ميع السكان» sL&ls‏ الملكيات الإقطاعيّة والقيام بإصالاحات زراعية» والاعتراف باللغة العربية 


6 
كلغة رمعية» وحرية الصحافة... . 


' - شارل روبير أجيرون: المرجع السابق» ص ص 143 - 144. 

3 محفوظ قداش: المرحع السابق» ص 613. 

g‏ - أحمد مهساس: الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة, ترجمة: الحاج مسعود ومحمد عباس» 
منشورات الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال» ص 183 

*-Benjamin Stora: histoire de l’Algérie colonial 1830- 1954, édition Hibr, Alger, p 82 - 83.‏ 
” - فرحات عباس: حرب الجزائر وثورتها - ليل الاستعمار-» ترجمة :أبو بكر رحال» دار الجزائر للكتب» 2011« ص» ص 113 115 

° - سعد الله: الحركة الوطنية» Sg‏ المرجع السابق» ص 110. 
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وقد قدمت نسخة من البيان إلى الحاكم العام الفرنسي "بيروون" في 31 مارس فتوعد بدراسته» ونسخة لممثلي 
الحلفاءء كما تم تحرير ملحق للبيان في 26 ماي سلم إلى JA‏ ادل" يوم 10 جوان وأيضًا إلى الجنرال 
ا وقد كان هذا الملحق ينص على أن الحزائر ستقوم عند انتهاء الحرب كدولة مستقلة إداريًا بعد دعوة 
جمعية تأسيسية ينتخبها جميع سكان الحزائر» وأما حاليًا سوف تتحول إلى حكومة جزائريّة مؤلفة من وزراء يوزعون 


5 = » 3 
بالتساوي بين أصحاب الحقوق من الفرنسيين والمسلمين برئاسة سفير لفرنسا يكون مفوضًا ساميًا . 


إلا أن أمال الحزائريين تبخرت بداية من رفض الحلفاء التدحل واعتبارهم أن المسألة الجزائرية شأن داحلي 
فرنسي» وكما رفض الحنرال "كاترو" البيان وأطلق عليه اسم العاصفة وتوعد بوقفها مهما كان À es‏ وقد أدى 
رفض فرنسا للمرة الثانية للبيان كأساس للمحادثات الإصلاحية إلى رد فعل قوئ من الوطنيّين» إِذّ رفض المندوبين 
الجزائريين في شهر سبتمبر 1943م الاشتراك في دورة طارئة للجان المالية» معربين بهذا تمسكهم بمطالب البيان» 
وقد رد الحنرال "كاترو" بحل الميئات التي يشرك فيها الجزائريون”» وأمر باعتقال "فرحات عباس" و"عبد القادر 
السايح" بتهمة التحريض زمن الحرب» وتسبب هذا التصرف العدواني من "كاترو" في إثارة غضب المحزائريين» 
والقيام بمظاهرات صاخبة في قسنطينة» وسطيف ومعظم المدن الحزائرية» وأصبح الوضع يتأزم نما أجبره على التراجع 


عن حل قسم النواب» وإطلاق سراح "فرحات عباس" و"عبد القادر ae‏ 


لقد أدركت السلطات الفرنسيّة أنه يتوحب عليها إعادة النظر في تعاملها مع أحزاب الحركة الوطنية» فعين 
الجنرال "كاترو" لان جديدة قي 14 نوفمبر 1943م تتكون من ستة عشر عضوًا لدراسة إصلاحات SŽ‏ 


المسلمين الجزائريين» وكما ألقى الجنرال "ديغول" حطابه E‏ قسنطينة يوم 22 ديسمبر 21943 توعد فيه 


| - لقد عمل "ديغول" في البداية على إنشاء "لحنة الإصلاحات الإسلامية" التي أمر بتشكيلها في 19 أفريل 1943م, وبعد أن تأسست هذه اللجنة 
الثانية التي أمر بها "ديغول" شرعت في عملهاء وبعد 3 أشهر استقبلت زعماء الحركة الوطنية» ومنهم : "عبد القادر سايح" ممثل عن البيان» و"فرحات 
عباس" ممثل اتحاد النواب» و"أحمد مصالي" كممثل عن حزب الشعب» و"البشير الإبراهيمي" عن الجمعية؛ و"عمار أوزقان" ممثل للحزب الشيوعي» 
والشيخ "أحمد بيوض" ممثل للجالية الإباضية (أبناء وادي ميزاب)» وقد قدم كل واحد من هؤلاء تقرير مكتوب موافقة أعضاء حركته ينص على 
متطلبات الشعب وطموحاته التي تتوافق أو تختلف مع فكرة حركته. للمزيد عن تقرير كل حركة ينظر - عبد LA‏ العقون: المصدر السابق» ج2» ص 
ص 250 - 251 
it — ?‏ اندو جاه gr‏ العليق سن عن 317-3116 
* - شارل روبير أحيرو: المرجع السابق: ص 148, 
*- سغد الله اة الوطنيةه. جك المحم السابق» ge‏ ضن 4113 115 
2 - صلاح العقاد: المرجع السابق» ص 208. 
° - يحي بوعزيز: سياسة التسلط الاستعماري» والحركة الوطنية الجزائرية من 1830م إلى 1954م دار البصائرء الجزائر» 42009 ص ص 
144- 145. 

95 


الفصل الثاني المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونيالي واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر 


بالإصلاحات TT‏ وهو ما حاء في أمرية 07 مارس 1944م التي تنصّ على منح الحقوق الفرنسية 
للمسلمين» وفتح محال الوظائف المدنية والعسكرية» وتوسيع تمثيلهم في احالس الحلية من الثلث إلى à‏ 
وقد وسعت هذه الإصلاحات فجوة الصراع بين الوطنيين الجزائريين والحكومة الفرنسيّة» وتأكدت الأحزاب الوطنية 


بعدم جدية فرنسا في وعودها ونيتها في QUE‏ إصلاحات تكون في مستوى طموحات الشعب وأحزابه السياسية. 


وقي المقابل أكد مناضلي الحركة الوطنية رفضهم التام لما جاء في أمرية 07 00 وكرد فعل تقرر إنشاء 
igs‏ "أحباب البيان ا في 14 مارس 1944م وهي تحمع جماهيري واسع ضْم جميع القوي السياسية ما 
ما عدا الحزب الشيوعي الذي رفض المشاركة في أي عمل وطني يهدف لتحرير البلاد» وتمثل هذه المبادرة السياسية 
وإن كانت Lila Liban sale‏ نحو مسيرة العمل D abs)‏ وقد تولى "فرحات عباس" مهمة إنشاء الحركة 
وتنظيمها وصياغة مطالبها التي ترتكز بالأساس على ae‏ الإمبريالية وإدانّة الاستعمار» والتعريف بالأمة الحزائرية» 


والرغبة في تأسيس جمهوريّة مستقلة» وإنحاء امتيازات الطبقات المسيرة للرجعية الفرنسية» مع تحقيق المساواة بين 


" - سعد الله: الحركة الوطنية Bg‏ المرجع السابق» ص 216. 


* د شارل روبير أجيرو: ae‏ السابق: ص 149 
Ÿ‏ - رفض الوطنيون أمر 07 مارس بوصفه مناهضًا للديمقراطية ويكرس الاستبداد» ويرمي إلى إبقاء ابحزائر في البوتقة الفرنسية عوض أن يؤهلها إلى 
الاستقلال» وهو ما عبر عنه "فرحات عباس"» الذي طالب بتحطيم الديكتاتورية في الجزائر» وتطبيق الديمقراطية ليس ف أوربا وحسب بل في كل العا م» 
مؤكدًا أن كل الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الحقوق» وكل شعب هو حر ف تقرير مصيره» وأن الحدف الجديد هو الاستقلال السياسي الذي وحده 
قادر على تحديد الروابط الحديدة الصحيحة بين فرنسا والحزائر» وأما "البشير الإبراهيمي" هو الأخر أكد بقاء الشعب الحزائري Le)‏ مسلمًا)» وأن 
الأهالي لا يعنيهم شرف الارتقاء إلى المواطنة الفرنسيّة» وأنحم راقين سلقًا بصفتهم جزائريين» وأنه يرفض هذه الإصلاحات التي ما هي إلا صبغة 
استعمارية جديدة لمشروع "بلوم فيوليت"» وكما أكد "" بكل صراحة وشفافية معاداته ورفضه لمشروع "ديغول" مؤّكدًا وفاء حزبه للمواطنة ihh‏ وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها. للمزيد ينظر - محفوظ قداش: الحركة الوطنية» Ig‏ المرجع السابق» ص ص 944 - 945 - 946. 
i‏ - لقد كان الاسم الأول للحركة "أحباب البيان الحزائري" إلا أن حزب الشعب الحزائري اشترط مشاركته في التجمع زيادة كلمة (الحرية) فصار اسم 
الحركة "أحباب البيان والحرية"؛ وقد كان التجمع 635 وضعيمًا منذ الوهلة الأولى لتأسيسه» لأن القوات السياسية التي أصدرت بيان فيفري 1943م 
كانت اتفقت على بعض المبادئ التي أظهرتما في عين الشعب والحكومة الاستعمارية أقوى ES‏ وهذه هي الناحية القوية فيه» وبينما أن هذه القوات 
السياسية لم تكن في الواقع متفقة على سياسة واحدة» فقد ظلت كل حركة محتفظة بسياستها الخاصة» وهي نقطة الضعف فيه» ف "فرحات عباس" 
صرح خلال هذه الفترة أن شعاره هو: "حرروا ووحدوا"» ويكون العمل في JE‏ الشرعية الفرنسية الديمقراطية» وينما بقي "ابن جلول" مع سياسة 
الاندماج القديةء التي یری فيها مسلكًا تكتيكيًا لكفاح الشعوب الضعيفة» في حين أن جمعية العلماء التزمت السكوت محتفظة بطابعها الديني التعليمي» 
مع أنما كانت تميل لفكرة "عباس"» وأما حزب الشعب المنحل بقي ile‏ على سياسته الاستقلالية مؤكدًا على أن الحقوق تؤحذ ولا تعطى» وشارك في 
هذا التجمع بتحفظ, Ó‏ هذا الاحتلاف في المبادئ والإيديولوجيات السياسية بين تيارات الحركة الوطنية الحزائرية» جعلها لا تحقق وحدة وطنية متينة 
بمعنى الكلمة» وعدم استمرار الحركة لفترة زمنية طويلة» وفشلها في الصمود مع أول مواجهة لما مع السلطات الفرنسية. للمزيد ينظر - عبد الرحمن بن 
العقون: الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر 1947 1954« 37« المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر » ص ص 282 - 
283. 
” - جمال قنان: المرجع السابق» ص 198 
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جميع المواطنين» فكان هذا التحالف الوحدوي بين أقطاب JU‏ الوطني تأثيره الفعال على الساحة الوطنية 
باستمرار الضّغط على حكومة الاحتلال من ciga‏ وتنظيم الجماهير ودفعها لمساندة المطالب المشروعة لحركة 


أحباب البيان من جهة ثانية. 
1- 3 - أحداث الثامن ماي وانعكاساتها على الحركة الوطنية: 


بعد تماية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا كانت حركة "أحباب البيان والحرية" قد بلغت 
ذروتما في ربيع 1945 وأحذت الأفكار التحررية تنتشر في الصفوف الشعبيّة» وكان الحماس الجماهيري يطالب 
بالاستعلدل” وقد أكدا Le‏ الأول للح المتعقد ما ou‏ 02 و 04 Lu‏ 1945ء 44 de doll‏ 
التمسك بمطالب البيان الجزائري» والاعتراف بالحنسية الحزائرية» وإقامة جمعية تشريعيّة تأسيسية جزائرية ديمقراطية 
وجمهورية”» وإِنّ قوة هذه المطالب التحررية في صفوف الحركة الوطنية دفع السلطات الفرنسية لردعهاء بارتكاب 
pl je‏ + والتي راح فنع d'u AA‏ وتم إلقاء القبضٌ على أعضاء حزب الشعب» وعلى 
أعضاء أحباب البيان "فرحات عباس" و الدكتور "سعداني"» ومناضلين نقابيين» وأصدر قرار بحل الحركة يوم 15 
ماي 1945م, LS‏ تواصلت عمليات الاعتقال والقمع فبلغ عدد الموقوفين في شهر نوفمبر 4560 منهم 
6 بقسنطينة» و503 بوهران» و359 بمقاطعة الجزائر العاصمة» وحكمت الحاكم العسكريّة على 557 
بعدم ماع الدعوى» وأصدرت 1307 أحكام منها 99 بالإعدام» و84 بالأشغال الشاقة مدى الحياة» و 329 


بالأشغال الشاقة لمدة معينة؟. 


أ - محفوظ قداش: الحركة الوطنية؛ ج2 المرجع السابق» ص ص 948 - 949. 
* - أحمد مهساس: المصدر السابق» ص 229. 
3 - عبد sai‏ العقون: المصدر السابق» 2g‏ ص ص 300 - 301. 
A - i‏ تعددت الكتابات والدراسات التي تناولت موضوع jla‏ الثامن ماي» إلا أن "سعد الله" يعتبر البحث فيها غير كاف» وهذا راجع للاحتلاف 
حول القضية» فهناك من يوحه أصابع الاتمام إلى الوطنيين وحملهم مسؤولية التخطيط لثورة شاملة اكتشفت قبل أوانما ففشلت» وهناك من وجه إلى 
الفرنسيين الاتمام وحملهم مسؤولية حبك خيوط مؤامرة ضد الحركة الوطنية الناميّة التي أثبت قوتما ووحدتما من خلال بيان 1943م, وتأسيسها لحركة 
"أحباب البيان والحرية" سنة 1944 ce‏ فكان انتقام الفرنسيين منهاء وأن أصول الحادثة تعود لسنة 1944م, فنشاط ويقظة الوطنيين واتصالاتهم مع 
قادة الحركة الوطنية لتكوين جبّهة موحدة لتحقيق أهداف البيان» أثار غضّب الفرنسيين وسخطهم» وتخوفهم فحاولوا إيقافه بمجموعة من الإصلاحات 
التي أثبتت فشلهاء ولم 16,6 على استخدام القوة العسكرية لانشغالهم بتحرير فرنساء وعدم اطمئناتهم إلى ردود فعل الحلفاء» لذلك كتم الفرنسيون 
نواياهم إلى ما بعد نحاية الحرب العالمية. للمزيد ينظر - سعد الله: الحركة الوطنية» ج4» المرحع السابق» ص ص 227 - 228. 
_ صالح فركوس: محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر 1912 - 1962 مديرية النشر الجامعية» قالمة» 2011 ص 39. 
٠‏ - شارل اندري جوليان: المرحع السابق» ص 336. 
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واعتبارًا لما ذكر مسبقًا بمكننا القول أن الحركة الوطنية الجزائرية خلال الحرب العالمية الثانية كانت Les KSÍ‏ 
بالظاهرة الاستعمارية» وأدركت أن سقوط فرنسا يمثل منعطف حاسم في العلاقة بينها وبين مستعمراتماء وهو ما 
دفعها للمطالبة Gé‏ الشعوب في تقرير مصيرهاء وإدانتها للأنظمة الاستعمارية» وهي مطالب سياسيّة adle‏ 
أصبحت تنادي يا كل الشعوب المضّطهدة» وبالرغم من الاحتلاف والتباين في بعض الأحيان بين توحهات 
أحزاب الحركة الوطنية في الطرق والوسائل للحصول على مطلب الاستقلال إلا OÙ‏ التفافها حول تجمع سياسي 
جماهيري موحد باستثناء الحزب الشيوعي يعتبر محطة متميزة في تاريخ النضال الوطني» فقد سمحت هذه التجربة 
بالتواصل والاحتكاك بين مختلف الشخصيات النضّالية» وعمقت الحوار فيما بينها للاتفاق على إيجاد مخرج 
للأوضاع العامة للجزائريين» وحاولت قدر الإمكان في صياغة مطالبهاء وأحذ بعين الاعتبار مبادئ ومطالب كل 
تيار» إلا أن تفطن الإدارة الفرنسية لخطورة هذه الوحدة وأسلوبما القمعي قضى (Gé‏ عليهاء ليعود نشاط الحركة 
الوطنية بعد 1945م في قالب جديد مغاير لما كان عليه أثناء الحرب العالمية الثانية. 


1 — 4 - الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية: 


لقد حلفت نماية الحرب العالمية الثانية وارتكاب فرنسا jé‏ 08 ماي انعكاسات عميقة على الحركة 
الوطنية» وعلاقة الوطنيين الجزائريين مع الإدارة والحكومة الفرنسية» وبينما كان معظم مناضلي الأحزاب في سجن 
ظهر "ابن جلول" وجماعة المنتخبين في الساحة السياسية من حديد» بعد فوزهم بسبعة مقاعد في الانتخابات 
البلدية لشهر أكتوبر 1945« وظفر الحزب الاشتراكي بأربعة مقاعد, وكما استفاد الحزب الشيوعي من أصوات 
"أحباب البيان" وحزب الشعب» وقد طالب "ابن جلول" بمنح حق المواطنة الفرنسية لحميع المسلمين Cal‏ 
دون تميبز» وإلغاء الولاية العامة» إلا أنه أصيب بخيبة أمل بعد تعبير المحلس التأسيسي بعدم اكتراثه PERN‏ 
Óla‏ تمسك جماعة "ابن جلول" بمطلب الاندماج أصبح لا يتلاءم مع متطلبات الجزائريين الذين تأكدّوا من 
استحالة التعايش مع الاستعمار الفرنسي المستبّد والمتغطرس» وهو ما أثبتته الأحداث التاريخية» وأما بالنسبة 
لتيارات الحركة الوطنية فهي الأخرى قد شهدت نقلة نوعية في نشاطها وأساليب Us‏ السياسي» مع تغير وتطور 
بعض مطالب مناضليها الذين سعوا لتأسيس أحزاب حديدة بعد قرار العفو الشامل عن المساحين» فما هي أهم 


المطالب التق ركزت عليها الأحزاب الوطنية؟ وما مدى استجابة السلطات الفرنسية oih‏ المطالب؟ 


| - شارل اندري جوليان: المرجع السابق» ص ص 340 - 341. . 
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وف إطار العفو الشامل عن cell‏ تم الإفراج عن "فرحات عباس 1" في 16 مارس 1946م, وقد كانت 
الفترة التي قضاها في السجن كافية ليعيد النظرئي تجربة أحباب البيان ومقررات مؤتمره الأول» وأول ما سعى إليه هو 
تكثيف اتصالاته لتأسيس حزبه الجديد. وكان أول بيان له في الفاتح من ماي 1946م يتبرأ فيه والدكتور 
"سعدان" مما وقع في أحداث ماي 2005 وأسس مع رفاقه المنتخبين حزب "الإتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري" في أفريل 1946م, Gels‏ مبادئ حركته في إنشاء جمهورية جزائرية مستقلة ذاتياء والتمسك lé‏ 
النضال السياسي والثورة بالقانون» وشارك في انتخابات 02 جوان 1946م لتعيين المحلس التأسيسي الثاني الذي 
حصص فيه للجزائريين 1 شير وما يلاحظ أن "فرحات عباس" غير أفكاره الاندماجيّة وأصبح ينادي 


s ;‏ , 4 
بإنشاء جمهورية جزائرية فرنسية» وهو من كان ينكر وحود أمة جزائرية في الثلاثينيات . 


وأما بالنسبة لجمعية العلماء فواصلت نشاطها الإصلاحي وركزت على قضايا التعليم العربي والإسلامي» 
والحريات العامة والمحوية الوطنية وأصبح "البشير الإبراهيمي" رئيسا للجمعية بعد وفاة "ابن باديس"» وكان U‏ 
موقف من دستور 1947« وقد أكد علماء الجمعية تمسكهم بالمبادئ الإصلاحية وعدم الخوض في غمار 
السياسة والمشاركة في الانتخابات» ولم تبحث عن النيابة البرلانية» على عكس بقية الأحزاب التي دحلت في 
الصراع من أجل المقاعد البرلمانية» وبسب الأزمة التي مر بما حزب الشعب الجزائري» ستصبح جمعية العلماء مع 
بذاية التمسييتيات افيه القاغلة والوسيد قرا فى PSS parti‏ 


'- فرحات عباس: هو مناضل جزائريولد بالطاهير بجيجل سنة 1899م واصل دراسته الابتدائية بالطاهير» والثانوية في سكيكدة وقسنطينة» حاز على 
الباكالوريا ودرس الصيدلية بجامعة الجزائر» مارس السياسة قي وقت مبكر وانتخب رئيسا لجمعية طلبة المسلمين في I‏ ونائبا لرئيس جمعية طلبة مال 
إفريقيا بفرنساء نشر مقالاته في جريدة الأقدام» Count‏ سنة 1931م مستشارا في بلدية سطيف ثم عمالة قسنطينة» تزعم التيار الإصلاحي الليبرالي 
وكان- -يطالب بالحصول على الجنسية الفرنسية لتحقيق المساواة» أسس حزب الاتحاد الدعقراطي للبيان الجزائري» بعد اندلاع الثورة التحق بها سنة 
6م عين في لحنة التنسيق والتنفيذ أوت 1957 أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة 01958 توفي عام 1985م, له العديد من المؤلفات 
منها: ليل الاستعمار» تشريح حرب. ينظر- عبد الله مقلاي: قاموس أعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائرية» LL‏ وزارة الثقافة» 2009« ص ص 
362 - 363. 
8 - العربي الزبيري: المرحع السابق» ص 105 . 
1 - المرحع نفسه» ص 107. 

4 - Ferhat Abbas : Le Jeune Algérien, De La colonie Vers la province, Edition ANEP, 

Alger, 2006, p 27.‏ 
5 - أبو القاسم سعد الله: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» ج4» ط 1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 81990 ص 147 
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وبالنسبة للاتجاه الشيوعى فكان له موقف سلب اتحاه حوادث الثامن ماي 61945 فقد أصدر تصريحا 
يدعو فيه لمعاقبة المشاغبين وفق القوانين اا وشارك في انتخابات 1946م تحت اسم جديد "الاتحاد 
الديمقراطي" وفاز بعدد كبير من المقاعد, ونادى زعيمه "عمار أوزقان " بتكوين جمهورية جزائرية مرتبطة فيدراليا 


2 € 1 ا‎ E ST ا‎ e na 
. مع فرنساء ونظر لمشروع أمة جزائرية ني إطار التكوين وفق توجهات الحزب الفرنسي الأم‎ 


وقد كانت حركة الانتصار للحريات الديمقراطية من أهم المنظمات السياسية التي عرفتها الجزائر بعد AU‏ 
الحرب العالمية الثانية» وفد أنشقت بعد عودة "" من منفاه ببرازافيل في أكتوبر 1946م 3 اجتمع بإطارات 
se‏ وناقشوا قضاياه المختلفة وإعادة هيكلته» ومسألة المشاركة في الانتخابات التشريعيّة الخاصة بالبرلمان 
الفرنسي المقررة في الأسبوع الأول من نوفمبر 1946م فقرر الحزب المشاركة في الانتخابات» وقدم مرشحيه باسم 
حديد للحزب "حركة الانتصار للحريات الديمقراطية" (M .T.L.D)‏ ليتمكن من المشاركة في الانتخابات 
بطريقة قانونية» بعد حل حزب الشعب الحزائري في سبتمبر 1939م“ وقد تمكنت حركة الانتصار (حزب 
الشعب وبحم شال إفريقيا سابقًا) من أن تحسم الرغبة الملحة في الاستقلال التي التزمت جا أولاً الطبقة المهاجرة في 
فرنساء ثم البرحوازية الصغيرة في المدن الكبيرة» ومن بعدها البروليتاريا الرثة في المدة والعامة في الأرياف» وبذلك op‏ 


هله اة هي ك الاب الذي Y‏ ورون اتال القرة إذا لثم LA‏ . 


وأثناء عقد المؤتمر الثاني للحزب في فيفري 1947م تقرر إنشاء منظمة خاصة عسكرية» مهمتها التحضير 


î 8 f T ١ # m £ 17 1 6.‏ 9 
للثورة » وعين "محمد بلوزداد " أول قائد للمنظمة ثم خلفه 'حسين آيت أحمد" e‏ وبعدها "أحمد بن بلة" 2 


أ- ابن يوسف بن حدة: جذور أول نوفمبر 1954م » ترجمة: مسعود حاج مسعود» ط2» الشاطبية للنشرء الزائر» e2012‏ ص 158 
* - شارل أندري جوليان: المرحع السابق» ص ص 342 - 343. 

.186 نور الدين حاروش: المرجع السابق» » ص‎ - ١ 

1 - بن يوسف بن خحدة: المصدر السابق» ص» ص 176« 178. 

7 - محمد حربي: الثورة الجزائرية سنوات المخاض» ترجمة: بحيب عياد وصال الثلوثي» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 101994 ص 
11. 

$ - محمد يوسفي: في ظل المسيرة النضالية — المنظمة iola‏ ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين» الحزائر» 2002 ص 91. 

? - محمد بلوزداد: من مواليد 1924 في مدينة jh‏ تحصل على شهادة البكالوريا 1943م انضم إلى حزب الشعب من نفس السنة» وفي ماي 
5 م ترأس شبيبة حزب الشعب بحي بلكور» بعد حوادث 08 ماي أرسلته الحركة إلى قسنطينة فعمل با باسم مستعار» عين في اللجنة المركزية ثم في 
المكتب السياسي سنة 1947 ce‏ أول قائد للمنظمة الخاصة» كان مثالا في التنظيم وبذل النفس والتضحية أصيب بداء السل الرئوي ورغم مرضه واصل 
نضاله إلى غاية وفاته 14 فيفري 1952م. ينظر- العقون: المصدر السابق: ص 20. 

.301 أحمد مهساس: المصدر السابق» ص‎ È 
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AT‏ واستطاعت المنظمة الخاصة خلال ثلاث سنوات أن توفر الشروط الضرورية لقيادة المعركة الجامعة مع 
الاستعمار الفرنسي» إلا أن اكتشاف أمرها من طرف الشرطة الفرنسية في مارس 61950 فوت على مناضليها 


الإسراع في العمل المسلح وخاصة بعد اعتقال عدد كبير من أعضائها”. 
- أزمة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وانعكاساتها: 


تعود جذور الأزمة إلى عام 1949م أي بعد استقالة "الأمين دباغيد 3" و"جمال دردور" من الحزبء 5 
نشط "الأمين دباغين" في البحث عن تحالفات مع القيادة الثورية (المنظمة الخاصة) لتغليب كفة الكفاح المسلح 
على العمل السياسي» وأبدى "حسين لحول" تأييده ل "الأمين دباغين"؛ ولكن "" عبر عن عدم ارتياحه لرؤية 
"دباغين" و"لحول" بعد أن أصبح هما دور رئيسي في إدارة الحزب» وف عام 1949م تقرر قبول استقالة 
"الأمين دباغين" من الحزب بعد تخلي أتباعه عنه» وقي نفس السنة انفجرت الأزمة A‏ في الحزب 3 حلفت 


9 5 
انعكاسات كبرى وأثارت حساسيات بين إطارات الحزب . 


وقد زادت بوادر الانشقاق في صفوف الحزب إثر اكتشاف المنظمة الخاصة في مارس (1950م» يعود سبب 


اكتشافها إلى حادثة تبسة الشهيرة في 18 مارس 1950 فشنت حملة اعتقالات واسعة ضد مناضلي الحزب» 


' - محفوظ قداش : المرجع السابق» 2g‏ ص 1117. 
2 - محمد بوضياف: التحضير لأول نوفمبرء تقدم: عيسى بوضياف» Lb‏ دار النعمان للطباعة والنشرء «hi‏ 2011« ص 23. 
3 - الأمين دباغين: ولد عام 1917م بحسين داي بالعاصمة» ونشأ بشرشال حيث كان يعمل والده مترجما قضائياء درس المرحلة الابتدائية وواصل 
دراسته بثانوية البليدة» بعد تحصله على شهادة الباكالوريا التحق بكلية الطب» التحق بحزب الشعب في سنة 1930م» اعتقل في الحرب العالمية الثانية 
ثم أطلق سراحه 1943م, انتخب نائبا في البرلمان الفرنسي عن حركة الانتصار» وقي سنة 1947م كلف بالإشراف على تطبيق توصيات المؤتمر» الأمر 
الذي alex‏ يصطدم مع قيادة الحركة وينسحب من الحزب» التحق بالثورة سنة 1954« وطلب منه التوحه للقاهرة للعمل ضمن الوفد الخارحي» عين 
سنة 1956 رئيسا للوفد الخارحي وعضوا في لبحلس الوطني للثورة» وعضوا في بحنة التنسيق والتنفيذ» عين وزيرا للخارجية في أول حكومة جزائرية مؤقتة» 
فنهض بالنشاط الخارحي للثورة الجزائرية» في تماية سنة 1959م احتلف مع رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس بسبب قضية عميرة فهمش دوره 
واضطر إلى تقديم استقالته» وبعد الاستقلال عاد لممارسة مهنة الطب بالعاصمة ثم بمدينة العلمة وظل بعيدا عن الأضواء السياسية» إلى أن توفي في 21 
حانفي 2003م. ينظر - محمد عباس» خصومات تاريخية؛ دار هومة» الجزائر» 2010« ص ص 81 - 82. 
i‏ - "الأزمة البربرية": Berbériste‏ تعتبر الأزمة البربرية من أحطر الأزمات التي مر بها حزب حركة الانتصار للحريات able‏ وظهر البربريزم في 
الحزب مابين سنتي (1946- 1947( والبربريزم أوحدته الإمبريالية الفرنسية غداة الاحتلال» وتطور لينفجر في عام 1949م فأصبح كل من: "ولد 
حمودة وعمر أو صديق وآيت أحمد" يشكلون نواة الفريق ذي النزعة البربرية» وكانوا يلحون على الموية البربرية وينكرون في الوقت ذاته الإسهام 
الحضاري العربي الإسلامي» وكانت بدايتها في فرنسا ثم انتقلت أعمال التفرقة والتجزئة إلى الجزائر. ينظر - ابن يوسف بن حدة: المصدر السابق» ص 
ص 236 - 237. 
” - ابن يوسف بن خدة: المصدر نفسه» ص 265 268. 
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ابتداء من ليلة 18 إلى 19 مارس» ودامت الحملة ثلاثة أشهر إلى ماي 0م . فزادت هذه الحادثة من 
إضعاف الحزب» وخاصة بعد موقفه السلبي اتحاه المعتقلين» وكما أثار تماطل الحزب وعدم مباشرته بالثورة استياء 
العديد من المناضلين» وهكذا اتسعت الحوة بين قيادة الحزب والمناضلين الثورين SI‏ تبين لحم أن المسؤولين عن إدارة 


الحزب احتاروا نضّال المنابر على العمل الثوري الذي أصبح مغيبا عن مشاريع ads‏ 


وقي أوائل شهر مارس 1950م وخلال احتماع اللجنة المركزية للحزب طلب "مصالي" الرئاسة الدائمة 
وحق النقض والاعتراض» Go‏ اجتماع آخر للحزب في ديسمبر 1950م طرح اقتراحًا لدراسة العودة للعمل السري 
أو العمل الشرعي القانوني للحزب فتقرر العمل بمما cles‏ وقد عارض أعضاء اللجنة المركزية "مصالي" خاصة 
الل" الذي استقال في مارس 1951م من أمانة الحزب بعد تعقد الخلاف» وق احتماع 12 سبتمبر 
3م طلب "" has‏ منحه السلطة المطلقة لتسيير الحزب» ودعمه "أحمد مزغنة" و "مولاي مرباح "...ال 
فرفض أعضاء اللجنة المركزية هذا القرار Leu‏ منهم لتعزيز مبدأ القيادة الجماعية» ونزع جميع السلّط من يدي GE"‏ 
احتماع جانفي 1954 ومن أبرز أعضاء اللجنة المركزية "سعد دحلب» وحيسن لحول» وابن يوسف بن 
خدة... الخ" وقي الأخير يمكنا القول إن الانشقاق الذي عرفته حركة الانتصار كان له تأثير سلبي على مناضلي 
الحزب وعمله السياسي» وف نفس الوقت كان له تأثير إيجابي لدفع المناضلين الثوريين (قدماء المنظمة الخاصة) 
لتصحيح حركيّة النضال الحزبي وتحاوز الخلافات. 

وقبل ختمنا لنشاط الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية لا بد من الإشارة لأهم حدث سياسي عرفته 


أحزاب الحركة الوطنية» وهو تأسيس "الحبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها" ففي جويلية 1951م نشرت 


جريدة ÉW "ui"‏ عن (العلماء» والاتحاد الديمقراطي» والحزب الشيوعي» وحركة الانتصار) مفاده أن هذه 


' - يحي بوعزير: المرجع السابق» ص ص 51 - 52. 
* - ابن يوسف بن خدة: المصدر السابق؛ ص» ص 265 268. 
3ت حسين لحول: مواليد 1919م بسكيكدة؛ انخرط في سرب الشعب due‏ عام 1930م أصبح SL bal‏ الانتصار في a‏ 1950م: وهو من 
أصحاب اللجنة المركزية» اعتقل عند اندلاع الثورة وأطلق سراحه سنة 61955« التحق بالثورة وعمل مع الوفد الخارحي بالقاهرة» كلف بعدة مهام 
دبلوماسية فتولى تمثيل الثورة في اندونيسيا والباكستان» وقع حلاف بينه وبين الوفد الخارحي فانقطع عن نشاطه السياسي منذ 1956م إلى غاية 
الاستقلال» بعد الاستقلال تخلى عن أي نساط سياسي» شارك رفقة فرحات عباس والشيخ خير الدين في التوقيع على البيان الذي يدين سياسة 
بومدين 1975« توف aa,‏ الله 1995م. ينظر- عبد الله مقلاق:قاموس أعلام وشهداء» المرجع السابق» ص ص 443- 444. 
* دمي slt tués‏ 57 
Mohammed Harbi : op, cité, p68.‏ _ ° 
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التشكيلات السياسيّة قد أنشأت لحنة تحضيريّة لتكوين جبّهة جزائرية للدفاع the iles‏ عدف د 
الاتتخابات التشريعيّة التي جرت في 17 جوان 1951م (dis‏ تولت فيها الإدارة الفرنسية تعيين أشخاص لا 
عثلون الشعب الحزائري”» وقد أعلن Wen‏ عن تأسيس الحبهة في 05 أوت 1951م في أول اجتماع بالعاصمة 
ضم كل الأحزاب الوطنية المذكورة سابقاء وبنفس المطالب والأهداف التي حددتما اللجنة التحضيرية للجبهة؛ وكان 
Ji‏ ممثلو 00 يتمنون بحاحها واستمرار نشاطهاء إلا أن تمسك كل طرف بمبادئ حزبه التي يراها BÍ‏ الأحسن 


والأقرب للرغبات الشعبية» هو ما تسبب ف بذاية الاختلاف بين أعضائها”. 


وقد دحلت الحبهة مرحلة الجمود ابتداءً من فيفري 1952« إلى مرحلة ظهور الانشقاق في 19 و 20 


ماي عندما دعت إلى عقد حلسة لكن تغيب ممثلي الإتحاد الديمقراطي حال دون عقدهاء وعندما أصدر الحزب 


i‏ - لقد كانت هناك عدة محاولات للوحدة بين تيارات الحركة الوطنية قبل عام 1951م لكنها فشلت» وكانت أول دعوة للوحدة من قبل الحزب 
الشيوعي في 21 جويلية 1946م بعد انزامه في الانتخابات» واقترح تأسيس iga"‏ وطنية ديمقراطية جزائرية" تضم كل الأحزاب الوطنية» لكنه لم يلقى 
أي استجابة» ثم ظهرت فكرة الوحدة من حديد في فيفري 1947م بمبادرة كل من: "عبد الرحمان بوشامة" من الحزب الشيوعي» الدكتور "خالدي" 
و"مالك بن ني"» وقد أكد أن bles‏ مشكلة الاستعمار تكون بالتفاف كل القوى الوطنية» és‏ صرح "عباس" في أفريل 1947م في حوار صحفي- 
-بضرورة توحد الوطنيين والديمقراطيين تحت برنامج واحد» وكما دعا "الإبراهيمي" أبضًا بضرورة الوحدة» وق 13 ديسمبر 1947م اشترط "مصالي" 
الوحدة تحت شعار "جمعبة تأسيسية جزائرية ذات سيادة" وهو ما رفضه الشيوعيون والاتحاد» وني أفريل 1948م نشرت حركة الانتصار برنامجها 
السياسي القائم على هدف الإتحاد» وني احتماع 02 و03 أكتوبر طرح الحزب الشيوعي مسألة الوحدة» وواصل المطالبة بها في كل احتماعاته التي 
كانت ما بين 1949م و 1950« وبالرغم من كثرة هذه النداءات إلا أا لم تحقق نتيجة ملموسة؛ وبموازاة هذا ظهرت عدة لحان تعتبر النواة الأول 
يلاد الجبهة الحزائرية» وهي: "لحنة المساواة ودعم ضحايا القمع" في 23 أفريل 01948« برئاسة "عبد القادر وقواق"» ضّمت عدة شخصيات من 
الطبقة البرحوازية» و"اللجنة الحزائرية لمكافحة القمع" في 06 جوان 1948م, ضمت كل من: "أحمد بومنجل» أحمد عكاشة» أندري مندوز» إيف 
قومار" وهي امتداد حزبي لكل من الاتحاد الديمقراطي والحزب الشيوعي» ثم ظهرت "لحنة الدفاع عن حرية التعبير" سبتمبر 61950 وضّمت مدراء أهم 
الحرائد» وهم: "شارل إسكبري" جريدة (الحزائر احمهورية)» "أحمد توفيق المدني" والشيخ "بعزيز" عن (البصائر)» "شوقي مصطفاي" و"أحمد بودة" عن 
(ابحزائر الحرة)» و"أحمد بومنجل" و"أحمد فرنسيس" (اللحمهورية الجزائرية)» و"أحمد عكاشة" و "هنري علاق" عن جريدة (الحرية)» فقد كانت هذه 
المبادرات الأساس الأول لقيام الجبهة الوطنية. للمزيد ينظر - كمال سليح: "المحاولات الوحدوية في الحركة الوطنية الجزائرية 1936 
06م" رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ المعاصرء إشراف: عبد الحميد زوزو» جامعة الجزائر 2» السنة الجامعية 2005 / 2006« 
ص ص 84. 85 - 86 - 87. 

5 العربي الزبيري: تاریخ الجزائري المعاصر» جل المرحع السابق» ص ص 208 - 209. 

a‏ - ضمت الحبهة ستة تمثلين عن كل حزب فمثل العلماء كل من: "العربي التبسي» الشيخ محمد خير الدين» أحمد بوشمال» جمال سفينجة» حدود 
الطاهر"» وعن حركة الانتصار كل من: "أحمد مزغنة» عمر محبوب» عبد الرحمان كيوان» صالح معيزة» سويح الحواري» السيد المستيري"» ومثل حزب 
الاتحاد: "أحمد بومنجل» قدور ساطور» حاج سعيد الشريف» أحمد فرنسيس» مزيان محمدءعبد الحميد بن سال" وعن الحزب الشيوعي: "بول كاباليرو» 
أحمد محمودي» كوش يونس» أحمد بن حلاف» كامي لايبير» عبد الحميد بوضیاف"» وعن الشخصيات المستقلة كل من: "المحنرال توبير» الأستاذ 
دوميرق» dei‏ توفيق cg‏ الأستاذ مندوز» g‏ روله» Je‏ الأبلق", وتكون مكتب الجبهة من: "التبسي» J>‏ الدين» مزغنة» كيوان» بومنجل» 
ساطور» cg‏ مندوز (غيابنا)» كاباليرو» كونش". للمزيد ينظر - عبد الرحمن العقون: المصدر السابق» Sz‏ ص ص 169 - 170 

- عبد الرحمن العقون: المصدر نفسه» ص 171 
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الشيوعي وحركة الانتصار بيان مشترك لتنظيم تظاهرات يوم 23 ماي 1952م رد الكتب السياسي للاتحاد 
الدمقراطي أنه غير ملزم بالثداء كونه صدر عن حزبين وليس عن المكتب السياسي» فكانت هذه التصريحات بداية 
لنهاية الجبهة» وبعد فشل تنظيم احتماع شعي للجبهة بعد مرور عام تأسيسهاء وانسحاب حركة الانتصار منها في 
نوفمبر 1952م كان mas‏ الحبهة الوطنية للدفاع عن الحرية واحترامها الفشل' 2 ليكون لها نفس مصير تحربة المؤقر 
الإسلامي» وحركة أحباب البيان والحرية» وهذا راحع كما ذكرنا EL‏ لتمسك كل حزب elle‏ وقناعاته 
الإيديولوحيّة» ورغم أنما تمكنت من الاتفاق والالتفاف حول نفس المطالب في فترات معينة» إلا أا لم تستطع 
صياغة برنامج موحد وتدافع عنه بكل LE‏ أمام السلطة الاستعمارية وأساليبها المختلفة» ويبقى الإشكال هو: ما 
هي أسباب فشل كل المحاولات الوحدوية بين تيارات الحركة الوطنية؟ هل السبب يمكن في زعماء وشخخصيات كل 
تيار وعدم تقديم تنازلات لصالح الوطن؟ أم أن الظروف والتطورات العامّة كان لما دور في ذلك؟ وهل كان 


للاستعمار الفرنسي دحل E‏ إفشال هذه امحاولات؟ 


وكخلاصة محورية لما تم تناوله Op‏ الساحة الوطنية عرفت ما بعد الحرب العالمية الثانية استمرار القوى الرجعية 
الاندماحية "ابن جلول" ورفاقه في التمسك بمطالبها رغم أن أحداث الثامن ماي أثبتت أن هذا الأمر قد تحاوزته 
الأحداث الوطنية والعالميّة» واستمرار تمسك فرنسا بدكتاتوريتها وقمعها للفكر التحرري أو أي نشاط le‏ بهذا 
الخصوصء وعلى غرار "فرحات عباس" الذي غير مطالبه لكنه بقي متمسكًا بنهج الثور بالقانون» أما مناضلي 
"حزب الشعب" تأكدوا من حتمية اللجوء للكفاح المسلح لتحقيق الاستقلال واسترحاع السيادة الوطنية» وعلى 
الرغم من احتلاف وحهات نظر زعماء الحركة الوطنية ومناضليها إلا أتما كونت نخبة من المناضلين كان لهم دور 
فعال في التحرر الوطني. 
2 - الثورة الجزائرية وأبعادها السياسية والعسكرية: 

Elus‏ على ما تناولناه يمكننا القول أن اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954م كان al‏ الانفجار الذي 
تعود تراكماته لسنوات عديدة» Go‏ هذا الجزء من البحث سنركز على إستراتيجيات العمل المسلح وسيرورته» 


والأطر التنظيميّة التي اعتمدها مؤطري الثورة سياسيا ودبلوماسيًا وعسكريّاء وهذا بإجابتنا على بعض التساؤلات 


أهمها: .-كيف تم تحضير الميكل السياسي والعسكري لإعلان الثورة؟ وما مدى استجابة الشخصيات النضالية 
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والوطنية وعامة الشعب لنداء الثورة؟ وما هى أهم الانحازات والإإحفاقات سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا؟ وكيف 


كان موقف السلطات الفرنسيّة من استمرارية الثورة؟ وما هي أهم الأساليب المعتمدة لإخادها؟ 


لقد تناولت العديد من الكتابات التاريخيّة والأدبية الثورة الجزائرية وطنية أو أحنبية» واحتلفت وتنوعت 
المصادر والمراجع لذا يجد الباحث في تاريخ الثورة صعوبة كبيرة في تركيب المادة العلميّة وتحليلهاء نظرًا لتضارب 
وتقاطع بعض الشهادات والروايات أحياناء وكما أن العديد من الوثائق الأرشيفيّة لم تكشف بعد» ولا يستطيع 
الباحث الاستفادة منها» وسنحاول التركيز على أهم المحطات التاريخية الكبرى في الثورة» وبصورة موحزة دون 
التدقيق في الحزئيات OÙ‏ الموضوع وبصراحة deg‏ جزء كبير من البحث» ويتطلب دراسة معّمقة لذا ستركز لا 


2 - 1 - التحضيرات الأولى لاندلاع الثورة وتأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل: 


إن التهيئة لإعلان الثورة النوفمبرية لم ينطلق من الفراغ» ولكن كانت هناك عدة عوامل هيئة الأرضيّة الأول 
للعمل المسلح» وقد ذكرنا bou‏ أن مناضلي حزب الشعب الحزائري اقتنعوا بضرورة العمل والإسراع للتحضير 
للكفاح المسلح» فتم الاتفاق في المؤتمر الوطني لحركة الانتصار للحريات الدعقراطية فيفري 1947م على إنشاء 
منظمة سرية» تمكن مناضليها من اكتساب خبرة تنظيميّة وعسكرية في الفترة الممتدة ما بين سنتي )1947- 
0م وخاصة بعد تدريب أعضائها على فنون الحرب في كل من شرشال» وعين وسارةء...ال» واستطاعت 
المنظمة خلال ثلاث سنوات توفير الشروط الضرورية من أسلحة وبحندين لقيادة المعركة الجاسمة A2‏ المستعمر» إلا 
أن اكتشاف أمرها من طرف الشرطة الفرنسية في مارس 1950م» فوت على مناضليها الإسراع في العمل المسلح» 
ونخاصة بعد اعتقال عدد كبير من أعضائهاءً» في حين تمكن البعض من الإفلات من» ومنهم: "محمد بوضياف» 


H 93‏ " 2 
العربي بن مهيدي» ديدوش مراد» مصطفى بن بولعيد"... . 


ومن أسباب عرقلة انطلاق الكفاح المسلح أيضًا انقسام حزب حركة الانتصار» ودحول المصاليين والمركزيين 
في صراع مرير للاستحواذ على السلطةء إلى أن وصل الحزب إلى حافة الانفجار» غير أن العديد من المناضلين 
والإطارات d‏ يعترفوا بانشقاق الحزب» وسعوا للحفاظ على وحدة القاعدة الحزبية في أنحاء الجزائر Ge‏ فرنساء 


وخاصة إطارات قدماء المنظمة الخاصة» فقد سعى العديد منهم لتخفيف الأزمة وتحاوز الصراع» ففي تماية جوان 


أ - محمد بوضياف: المصدر السابق» ص ص 22 - 23. 
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4م حول كل من: "ابن بلة" و"خيضر" التقرب من "مصالي" لمعرفة موقفه من الوضع العام» ثم اتصلا 
"بحسين لحول "و "محمد cg‏ وقد طلبا منهما الانضمام إليهما للتحضير للعمل المسلح» إلا أن هذه 
المساعي فشلت بسب تصّلب مواقف كل طرف ٠"‏ ولكن هذا الانشقاق الذي عرفته الحركة زاد من عزمة 
المناضلين الثوريين لتصحيح حركيّة النضال الحزبي وتحاوز الخلافات» فكانت أولى انحازاتهم في هذا الجانب تأسيس 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل «C.R.U.AÀ)‏ في 23 مارس 1954 وهي تضّم: " بوضياف, وابن بولعيد 
ومحمد دخلي» ورمضان بوشبوبة"» ولكن تغيرت تركيبة اللجنة بانسحاب العضوين Col SN‏ 
ولتتشكل في الأخير من: " بوضياف» وابن بولعيد» وابن مهيدي» ورابح بيطاط وديدوش مراد" مثلي اللجنة 
بداحل الوطن» وثلاثة ممثلين بالخارج في القاهرة» وهم: "محمد خيضر» وأحمد بن بلة وحسين آيت ant‏ 
لتكون هذه اللجنة أول إستراتيجية في بداية التحضير للثورة» والتي مهمة تنسيق العمل بين المناضلين الثوريين 


وبعد وصول "بوضياف" للجزائر وتأكده من استحالة انضّمام المركزيين والمصاليين للمشروع المسلح» قام 
بالاتصال بقدماء المنظمة الخاصة المخلصين للعمل الثوري ere‏ وتوحيدهم من ares‏ وتم عقد اجتماع it‏ 


ال "22" بتاريخ 25 جوان 1954 Jar‏ المناضل "إلياس دريش”" بمدينة كلوصالمبيء لاتخاذ التدابير LOU‏ 


| - محمد خيشان: خيشان محمد: "مهام الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني 1947 1954م" رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في 


التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: شاوش حباسي» جامعة الجزائر2» السنة الجامعية 2001 - 82002« ص — ص 85 — 86. 

2- Malek ABADA : Algérie 1954- 1962 LES SENTIERS DE LA LIBERTE, Editions 
DAHLAB, Alger, 2009, p 11. 

5 - محمد حربي: جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» ترجمة: كميل قيصر داغر» Lb‏ مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 401983 ص ص 89 

.90 - 

403 - 402 عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون: الكفاح القومي» ج3» المصدر السابق» ص ص‎ - À 

- محمد بوضياف: المصدر السابق» ص 44. 

5 - أعضاء جه ال 221" وس باح عفار زيغوة يوسلن» العري بن مهيدي» محمد يوضياف» dl‏ دريش» je‏ بن طويال» عمد مشاطي؛ 

سويداني بوجمعة» عمار بن عودة» سعيد بوعلي» محمد مرزوقي» ديدوش مراد» عبد الحفيظ بوصوف» أحمد بوشعيب» عثمان بلوزداد» بن عبد الملك بن 

رمضان» عبد القادر العمودي» عبد السلام حباشي» زوبير بوعجاج» سليمان ملاح. للمزيد ينظر- Malek ABADA : op.cité, p19.‏ 


5 


"- دريش إلياس بن أحمد من مواليد 14 أفريل 1928 بحي القصبة في العاصمةء انخرط في حزب الشعب وحركات الانتصارء عقد في بيته الاجتماع 
التاريخي الذي قرر بدأ العمل الثوري وعد واحدا من مجموعة ال "22" التاريخية» انخرط في صفوف الثورة وقدم حدمات لوحيستيكية مهمة لقيادة الثورة 
بالعاصمة» أوقف في جزان 1957 وم يطلق سراحه إلا بعد وقف إطلاق النار» عاش بعيدا عن الحياة السياسية» وتوفي رحمه الله في 27 ديسمبر 
1 . ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام وشهداء المرحع السابق» ص 272 

106 


الفصل الثاني المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونيالي واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر 


لانطلاق العمل السلح» وقد ترأس الاجتماع "مصطفى بن بولعيد" . وفيه قدم "بوضياف" تقريرا مفصلاً عن 
الحالة التي يمر بها الحزب”. 
وبعد احتماع اللجنة سافر "محمد بوضياف" مباشرة إلى سويسراء حيث التقى مع "ابن بلة" بمدينة بيرن في 
بداية جويلية 1954 وقدم له عرضا عن التحضيرات الجارية» وما ينتظرونه من الوفد الخارحي» وقد تعهد "ابن 
بلة" بالتحرك في اتحاهين: أولهما كسب تأييد رفيقيه "خيضر وآيت أحمد", وثانيهما محاولة ضمان الدعم 
اللصري» Ge‏ لقاء OÙ‏ ببيرن جمع بين "بوضياف", و"ابن بولعيد"» و"ديدوش مراد" أوضح "ابن بلة" ل 
"بوضياف أن المصريين يشترطون دعمهم باندلاع الثورة أو“ 

ولقد كان من أهم مقررات اجتماع ah‏ ال "22" انتخاب لحنة من خمسة أعضاء وهم: "ابن بولعيد", 
"ابن مهيدي", "ديدوش مراد" "رابح بيطاط "» كلفت بتنفيذ قرارات الاجتماع» لينظم لحذه اللجنة عضو سادس 
وهو "كريم بلقاسم" من القبائل“ في أوت 1954م ومن أجل التنسيق والإعداد للثورة عقدت لحنة الستة 
سلسلة من الاجتماعات السرية بالجزائر العاصمة» تقرر فيها بعث نشاط المنظمة LOUE‏ من جحديد» Ge‏ آخر 
اجتماع عقدته اللجنة يوم 23 أكتوبر 1954 تم الاتفاق فيه على حل "اللجنة الثورية للوحدة والعمل" وتسمية 
الحيئة التي تقود الثورة الحزائرية باسم "جبهة التحرير الوطني"وتكون الجبهة مدعمة بجناح عسكري يدعى "جيش 
التحرير الوطني" وتبني مبدآن أساسيان للتنظيم هما: اللامركزية في العمل نظرًا لاتساع الرقعة الحغرافية ONU‏ 
وصعوبة قيام جهاز واحد يشرف على الثورة» وأولوية الداحل على الخارج» أي أنه لا يمكن تقرير أي شيء دون 


: 6 
موافقة رحال الميدان الذين يقاتلون ويواجهون العدو» ووزعت المسؤوليات» وتم تعيين قادة المناطق . 


أ - محمد بوضياف: المصدر السابق» ص 46. 


.456 العقون: الكفاح القومي» 437 المصدر السابق» ص‎ - À 

3 - محمد عباس: نصر بلا ثمن الثورة الجزائرية (1954- 1962(« دار القصبة للنشرء الحزائر» 2007 ص 62 

0 - لقد تأخر انضمام مناضلي منطقة القبائل للجماعة الثورية» وهذا راحع OÙ‏ المنظمة السياسية للمنطقة؛ والقي تضم حوالي ألف مناضل انضمّت منذ 
منذ بداية الخلاف إلى النظريّات المصاليّة» وكما أن مصاعب الاتصال بأهم مسؤولي المنطقة بسبب مطاردتمم من طرف الشرطة الفرنسية عرقل عملية 
الاتصال بمم؛ وكما أن الحزب قد حل المنظمة الخاصة لبلاد القبائل إثر قضية الأزمة البربرية» والتي انحر عنها فصل العديد من المناضلين» فكل هذه 
الأسباب جعلت مناضلي المنطقة يتغيبون عن الأحداث الأولى التي مهدت للتحضير للثورة. ينظر - محمد بوضياف: المصدر السابق» ص 55. 

7 - محمد بورنان: شخصيات بارزة في كفاح الجزائر (1962-1830)- أبرز قادة ثورة نوفمبر 1954, 422 «3e‏ الأقل» الجزائر» ص ص 


.13 - 2 
6 


- محمد بوضياف: المصدر السابق» ص ص 67 - 68. 
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وهكذا تمكنت القيادة الثورية الشبانيّة من أن تتجاوز المشدات والخلافات بين قيادة الحزب» وتتفرغ لتحقيق 
هدفها الأسمى وهو إعلان الثورة كقطيعة تحائية بينها وبين المستعمر» وكان اجتماع لحنة ال 22 تاريخ مفصلي في 
مسار النضال الوطني لقدماء المنظمة الخاصة» وبفضل تنسيق الجهود وتوحيدها تم تأسيس الميكل الأول لقيادة 
الثورة بشقيها السياسي والعسكري» وتكون أول انطلاقة للثورة العارمة. 


2- 2 اندلاع الثورة وبناء هياكلها السياسية والعسكرية: 

لقد كانت انطلاقة الثورة في الفاتح من نوفمبر حدث تاريخي هام» وفوجفت به كل الأطراف سواءً الإدارة 
الاستعمارية» أو الأحزاب السياسية وحتى للشعب الجزائري» ورغم الصعوبات والعواقب التي واجهت الثورة' في 
انطلاقتها الأولىء إلا أنما تمكنت في تحقيق أهدافها المسطرة» والتي تمثلت بالدرحة الأولى في إعلان شرارة الكفاح 
المسلح» والتخلص من عقدة الخوف من مواحهة المستعمر» وكما أثبتت أن النضّال الوطني ضد الاستعمار دحل 
مرحلة حديدة» ولا يمكن التراحع إلا بتحقيق الاستقلال التام» واسترحاع السيادة الوطنية» فكيف تعاملت 
الأوساط الداخلية مع الثورة؟ وما هي أهم الابحازات المحققة للثورة النوفمبرية في بداياتما؟ 

Ój‏ التخطيط الدقيق والممنهج للثورة هو ما ساعدها على تحقيق أهدافها الأولى لحظة انفجارهاء وهذا 
لأدارك مجموعة الستة» أن بحاح الثورة مرتبط بمدى قوة الانطلاقة فركزوا جهدهم على العمليات التفجيرية» تاركين 
مصير الثورة للأحداث والأقدار» وقد انطلقت شرارتما في منتصف ليلة أول نوفمبر1954م» وتم القيام بعمليات 


عسكرية واسعة عبر التراب الوطنى» lé‏ 40 عملية استهدفت مراكز الشرطة والدرك والثكنات» وقدر عدد 


i‏ - لقد واحهت لحنة الستة عدة مشاكل منذ سبتمبر 1945 منها أن الثورة كانت تحتاج لأسماء وشخصيات معروفة على الساحة الشعبية والوطنية 
والدولية» وهم كانوا بجهولين نظرا لاستعمالهم لأسماء مستعارة» ودعم الحماهير يحتاج إلى أماء معروفة» وشخصيات بارزة فتم التفكير في شخصية 
"الأمين دباغين" الذي قد ترك الحزب منذ عام 1949« لكنه يتمتع بسمعة طيبة لدى بقية المناضلين والمثقفين» وتم الاتصال به وذهب للقائه في 
"سانت أرنو" كل EE‏ 'بوضياف" و"بلقاسم" و"ابن بولعيد" لکن احتلف معهم E)‏ وجهات النظر» ومنها أنه یری إذا كانت منطقتي القبائل والأوراس 
قادرين على العمل المسلح فإنه لا يثق في الباقي» وبسبب هذا الرد منه حدث اختلاف بينه وبين أعضاء اللجنة» وتؤكدوا أنه لا عكنهم الاعتماد على 
رحال السياسة» وکما کانت هم اتصالات مع "مهري" و"دماغ العتروس" و"قاسم مولود" لكنها باءت بالفشل» ومن بین العراقيل التي واجهة الثورة ي 
انطلاقتها أيضًا هي تسريب خبر اندلا ع الكفاح المسلح» والذي كان مقرر قي 15 أكتوبر لكن "علال الفاسي" أعلم "محمد يزيد" بالخبر ظننا منه أنه 
من المجموعة» والذي أبلغ بدوره أصدقاءه من اللجنة المركزية» الذين اتموا لحنة الستة في لقائهم مع "بوضياف" أنهم يؤدون الناس إلى التهلكة, فتم تغيير 
التاريخ وتأحيله إلى الفاتح من نوفمبر بسرية تامة ودون علم أحد إلا الأعضاء الستة. ينظر - محمد بوضياف: المصدر السابق» ص ص 63 - 64 - 
5 73 - 74. 
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امجاهدين ب 650 cale‏ غير أنه في مصادر أخرى تشير إلى 800 cale‏ وهو عدد هزيل مقارنة بالقوات 
الفرنسية التي تتجاوز Past‏ 

وبالرغم من هذا تمكنت القوات الثورية من زعزعت الأمن العسكري لقوات العدوء وكانت أكثر حدة وقوة 
بالمنطقة الأولى ففي بسكرة تم المجوم على محافظة الشرطة والبلدية المختلطة» ومركز الكهرباء» وق خنشلة مجح 
الثوار بقيادة "عباس لغرور" من احتلال مركز الشرطة وتحريد أعوان الأمن من أسلحتهم» وأما باتنة فانطلقت Les‏ 
العمليات متأخرة لهذا لم تتمكن من بلوغ هدفها وهو 1 élue‏ وبالشمال القسنطيني شهدت ثكنات 
الدرك هجوم وطلقات نارية استهدفت مقراتما وأفرادهاء لكنها كانت محدودة Leg‏ ماء وأما منطقة القبائل شن 
فيها الحجوم على مراكز الدرك. ومخازن التبغ والفرنان» وقتل أحد المتعاونين مع الفرنسيين (الحركي)» PA Ge‏ 
العاصمة وضعت القنابل على باب مبنى الإذاعة» وداحل مصنع الغاز وبراميل النفط وداخل محيط الميناء لإحداث 
الاضطراب» وبالغرب الحزائري استهدفت الهجومات مزرعتين لمستعمرين» ومراكز الدرك لمدينة سيدي علي» 
drole ces‏ اقلعت E EI E E‏ 
1-2-2- بيان أول نوفمبر 1954م وميلاد جبهة التحرير الوطني: 

ÓI‏ مفجري الثورة ومنظميها لم يهتموا بالتكتيك العسكري فقطء وإنما ركزوا على تنظيم العمل السياسي 
أيضًاء فقد تزامنت الحجومات العسكرية للثوار مع توزيع المناشير باللغتين العربية والفرنسية» والتي تضّمنت ما يعرف 
ببيان "أول نوفمبر 1954م" وهو أول بيان تصدره جبهة التحرير الوطني» وكان موجّه للشعب الحزائري وإلى كل 
مناضلي الحركة الوطنية» على احتلاف توجحهاتمم» وقد نص على مبادئ وأهداف الثورة الداحليّة» والتي تمثلت 
أساسًا في الاستقلال الوطني لإقامة دولة جزائرية دبمقراطيّة» تحترم فيها جميع الحريات الأساسيّة» والعمل على 
التطهير السياسي لإعادة الحركة الوطنية إلى نمجها الحقيقي» وجمع وتعبئة الجماهير للقضاء على النظام 
الاستعماري» وأما حارحيًا Dad‏ منه تدويل القضية الحزائرية» وتحقيق وحدة الشمال الإفريقي» ومساندة جميع 


القضايا التحررية ll‏ وكما حدد البيان وسائل الكفاح التي تعمد بالأساس على العمل الداحلي سياسيًا 


| - وهيبة سعيدي: الثورة الجزائرية ومشكلة السلاح 1954 . 1962 دار المعرفة» الجزائر» 2009« ص 25. 


8 - محمد حربي: الثورة سنوات المخاض » المرحع السابق» ص ص 17 - 18. 
3 - باريك إفينو وحون بلانشايس: حرب الجزائرملف وشهادات» ترجمة: بن داود سلامنية» دار الوعي للطباعة والنشرء الجزائر» 2013 ص ص 
143 - 144. 

109 


الفصل الثاني المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونيالي واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر 


وعسكرياء والعمل الخارحي لكسب الدعم والحلفاء» وأكدت الحبهة على طابعها السلمي أتما مستعدة للتفاوض 
مع المستعمر إذا اعتراف بالاستقلال cle‏ مع التعهد بحماية جميع مصالح bas al‏ 

ولن فصل في البيان كثيراء ولكن كل ما مكننا قوله أن مثل درحة عالية من الوعي الذي تميز به أعضاء جحنة 
الستة» فقد عمدوا إلى تأمين محتوى الاستقلال بتحديد شروطه التي لا يمكن التنازل عنهاء وكما تضّمن استشراف 
لمستقبل الحزائر ما بعد الاستقلال» وكان بمثابة المبادرة الفعليّة التي أعلنت القطيعة بين النضّال الوطني في الماضي 
والنضّال الحالي الذي ارتكز على الكفاح المسلح» وأصبح مفجري الثورة يمتلكون الشرعية الفعليّة» والمبادرة الأولى 
لتفجير الثورة» ولا يمكن لفرنسا التفاوض إلا مع قيادة جبهة التحرير» S)‏ أصبح ممثلي tel‏ الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الحزائري. 

ولإعطاء الطابع الإعلامي للثورة حارحيًا تم إذاعة نص "بيان أول نوفمبر" في إذاعة "صوت العرب" 
بالقاهرة» وأعلن عن تأسيس جبهة التحرير الوطني» التي دعت للحاق بركب الثوار» متّددة بالقاعدين مرفي 
وتم إعطاء تفاصيل دقيقة عن الخسائر المادية والبشرية التي عرفتها البلاد» Le‏ أدى لقناعة المسؤولين المتواحدين في 
الجزائر أو فرنسا بأن العملية تم التخطيط لها من الأراضي المصرية» ولم تفارق تلك القناعة تصوراتحم طوال COA‏ 
إلا أن البيان أكد أن الذين أعلنوا انطلاقة الثورة موجودين في الجزائر» وهم من نظَّموا العمل» ولحم قيادة سياسية 
وعسكرية خاصة» أي أنه ينفي تبعية الثورة لأطراف Hot‏ وهكذا تمكنت جبهة التحرير الوطني من تحقيق 
هدف إعلان الثورة إعلاميًا حارج الجزائر» لأتما تدرك مدى خبث الإدارة الاستعمارية وتزويرها للأحداث وترويجها 
الأحبار الكاذبة» وبالتالي كان إذاعة البيان أول خطوة لفك العزلة عن الثورة الجزائرية المقدسة» وبداية لتدويلها 
ونشر أحبارها وتطوراتما في كل أقطار العالم. 

2 - 2 - 2 - ردود الفعل الداخلية والخارجية: 

لقد أثار حدث اندلاع الثورة المسحة والإعلان عن تأسيس جبهة التحرير الوطني ردود أفعال متبايئة» 

وهذا راحع للظروف العامة التي تمر با البلاد وخاصة السياسيّة منهاء والتي تميزت بالصراع بين المركزيين والمصاليين» 


وانشغال بقية الأحزاب بتحقيق مطالبهاء وكما أن النخحبة المثقفة كانت ترى OÙ‏ الوقت غير مناسب للثورة» حاصة 


' - المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهارء النصوص الأساسية لثورة نوفمبر 54 (نداء نوفمبر» مؤتمر الصومام» مؤتمر طرابلس)» ابحزائى 
وس 11 = 12 
محمد العربي الزبيري: الثورة الجزائرية في عامها الأول» دار البعث للطباعة والنشرء الحزائر» 1984م» ص 91. 
* - باريك إفينو وجوت بلانشايس: المرجع السابق» ص 146. 
* - محفوظ قداش: وتحررت الجزائر» دار الأمة للطباعة والنشرء الجزائر» e2011‏ ص 22 
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وأن مجازر الثامن ماي 1945م مازلت محفوظة في ذاكرة الشعب الحزائري» ولم يكن له استعداد للقيام بأي عمل 
ضد "Eds‏ وأما الشعب الحزائري فقد تلقى الحدث بحماسة وتعاطف» ولكنه كان متخوف من عمليات القمع 
والانتقام التي قد أشد من حوادث 5 وكما أنه شكك في وحدة الأحزاب السياسية» وطرحت التساؤلات 
حول الزعماء الذين يقودون هذه الأعمال الثورية» وأما الأحزاب السياسية فقد فوحثت هي الأخرى بالفاتح من 
نوفمير فالمصاليون اختاروا خلال مؤتمرهم في "هورو" العمل المسلح» وأصدر المكتب السياسي لحزب "مصالي" 
Éh‏ في 03 نوفمبر 1954م اعتبر فيه ردود فعل الجزائريين شرعيّة مقارنة بأحداث تونس والمغرب» وطالب بحل 
يستجيب JUN‏ شعوب الشمال الإفريقي» وكما طالب بتصريح له في 08 نوفمبر 1954م بوضح حد للنظام 
الاستعماري» وقد حاول بعض لمصاليين الحصول على موافقة بعض قادة جبهة التحرير لانضمام "مصالي" 
للقيادة السياسية للمقاومة في القبائل والقاهرة لكن دون حدوى» وتم تشكيل مجموعات مسلحة من قبل 
السا 

وأما بالنسبة للمركزيين والشيوعيين وحتى العلماء والاتحاد الدعقراطي للبيان الجزائري فلم يكن أي مسؤول 
من مسري هذه الأحزاب مقتنع باستمرار الثورة ونجاحها في المستقبل» وكانوا ينتظرون اتميارها ويعتبرونه Le‏ 
لاهم عايشوا أحداث الثامن ماي» وتخوفوا من وقوعها لذلك فهم يرفضون الواقع بحذر مجندين طاقاتم للتنديد 
بالقمع المسلط على الأهالي» إلا أنحم تعرضوا بدورهم للاعتقال وشملتهم موجة القمع» فأوقف المركزيين في ديسمبر 
4م ووقع حظر الحزب الشيوعي في جانفي 1955م, وأما الاتحاد الديمقراطي فقط قرر وقف التعامل مع 
الإدارة الفرنسية بعد مشاركته في الانتخابات uli‏ إلا أن المواقف الأولية من الثورة ستتغير بعد تسارع 
الأحداث واستمرار الثورة وشموليتهاء ونظرًا للإقبال الشعبي الكبير الذي حظيّت به» فقد بادر "البشير 
الإبراهيمي" من القاهرة بإعلان مباركته للثورة» وانضّمام عدد كبير من قادة اللجمعية وطلبتها Cal‏ وبالنسبة 
للمركزيين هم أيضًا أعلنوا انضمامهم للثورة بعد إطلاق سراحهم بداية من مارس 61955 وقد كان انضمامهم 
لحبهة التحرير الوطني أول حطوة لتولي مراكز سياسية هامة في الثورة. 


ا - محمد حربي: الثورة سنوات المخاضء المرجع السابق» ص 31. 

? - محمد حربي: جبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص 114. 

* - محفوظ قداش: وتحررت الحزائر» المرحع السابق» ص ص 13 - 14. 

1 - محمد حربي: الثورة الحزائرية سنوات المخاضء المرجع السابق» ص 34. 

” - أحمد توفيق المدي: حياة كفاح: ج3 المصدر السابق» ص 37 وما de‏ 

© - محمد حربي: جبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص 120. 
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وأما "فرحات عباس" فاقتنع هو الأخر بعد انتخابات أفريل 1955م عدم قبول الأوروبيين بأية سياسة 
معتدلة» فكانت له خيبة Li‏ كبيرة هو ورفاقه بعدم نجاح نمجهم التقليدي» وعجزهم عن تحقيق أي ele‏ 
وبدأت ميولاته للانضمام لحبهة التحرير الوطني في ناية ماي وبداية جوان 1955م, dus‏ لقاءاته مع "عبان 
رمضان" و"عمر أوعمران" قرر حزبه في 30 حانفي 1956م أثناء احتماعه بسويسرا الانضّمام للجبهة» وفي 
2 أفريل 1956م أعلن انضّمامه بصورة رمية إلى الوفد الخارحي لحبهة التحرير الوطني بالقاهرة برفقة "أحمد 
فرنسيس" و"توفيق المدني" ٠"‏ وأما مناضلي الحزب الشيوعي وبعد رفضهم التام لقيادة جبهة التحرير الوطني 
للشعب الحزائري وتتكلم cat,‏ وظلوا على موقفهم الرافض إلى غاية جوان 1955م, ولا لاحظوا أن قطار الثورة 
قد فاتحم حاولوا تأسيس تنظيم مسلح في مارس 1956م أطلقوا عليه اسم "مقاتلي التحرير"» وسبب تأسيسه هو 
عدم استجابة حبهة التحرير لطلبهم المتكرر في عقد محادثات معهم» إلا أن هذا التنظيم العسكري لم ينجح 
وانضم منتسبيه إلى حيش التحرير الوطني”. 
وبالنسبة للمستعمر فقد تفاحئ هو الآخر بحذه العمليات العسكرية» إلا أنه حاول السيطرة على الوضعء 
بدعوة السكان في الصحف التزام الهدوء والثقة في السلطات المختصّة للقضاء على هذه الأعمال الإجراميّة» وقد 
صرح الوالي العام "روجي" بأنه سيتخذ كل الإحراءات اللازمة لحماية مصالح الفرنسيين» وكما روحت الأخبار أن 
ما وقع في الحزائر هو من تدبير أطراف ae‏ وأما حكومة "منداس فرانس" التي تم تنصيبها في جوان 
ds d «1954‏ اهتمام كبير بالقضية الجزائرية نظرًا لانشغالها بعدة قضايا أساسية» منها قضية المند الصينية بعد 
ll‏ فرنسا في معركة "ديان بيان فو" ماي 1954 وثورة الفلاقة بتونس التي أحبرته على القيام بزيارة إلى تونس» 
وإعلان استعداد فرنسا لمنح تونس الاستقلال الذاتي» والاضطرابات التي عمت المغرب الأقصى بعد الإطاحة بحكم 
الملك "محمد الا ولكن رغم هذه الظروف فقد حنّدت الحكومة الفرنسيّة كل قواتما للقضاء على هذه 
الثورة وخنقها» وضاعفت عدد مجنديها من 48 ألف إلى 56 ألف» LS‏ بدأ الجنرال "جيل" بتطبيق عمليات 
التطهير ضد "الفلاقة" وهو المصطلح الذي أطلق على بحاهدي الثورة الجزائرية» وأما المعمرين الأوروبيين باحزائر هم 


> - عيد السلام فيلالي: المرجع السابق» ص ص 258 - 259. 

$ - محمد حربي: حبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص ص 122 - 123 
— خمد y‏ الزبيرق تاريخ 2e eh‏ الم السا من هن 16-15 

SE س‎ ci por فر ون اها‎ élue — 
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أيضًا تفاحئوا ois‏ الأحداث» وطالبوا باتخاذ الإحراءات اللازمة للقضاء على هذه العصابة والمهرحين حسب 
وصفهم sl‏ 

Les‏ سبق يمكننا القول أن ثورة نوفمبر تمكنت من تحقيق أهداف استثنائية» وبالرغم من أتما محدودة نوعًا 
ماء إلا أا وبالرغم من الظروف الصعبة التي واحهتها منذ البداية استطاعت الحافظة على استمرارية الكفاح 
العسكريء وأثبتت أن قوة الإيمان والإصرار على العمل أمكن قدماء المنظمة الخاصة من تحقيق المشروع الثوري 
وتحسيده ميدانيّاك وقد أثبتت جبهة التحرير الوطني بجناحها العسكري قدرتما على الدخول في الحرب والمواجهة مع 
أكبر دولة عسكرية واستعمارية» وتمكنت من تنظيم عملها وتأطير مناضلين سياسيين وعسكريين» وأثبت "بيان 
أول نوفمبر" درجة الوعي السياسي والحتكة التي تميز بها حرري البيان» والذي سيعتبر الركيزة الأول لبناء دولة ما 
بعد الاستقلال. 
2 - 3 - موجز لانجازات الثورة وتطوراتها السياسة والعسكرية داخليا وخارجيًا: 
2 - 3 - 1 - صمود المقاومة المسلحة وأهم معاركها: 

لقد التحق بصفوف الثورة بعد اشتعالها أعداد كبيرة من الحزائريين خاصة الذين أعلنوا القطيعة مع النظام 
الاستعماري» وسبق أن تبوؤوا مسؤوليات في الإدارة الفرنسية» بالإضافة إلى أولئك الفارين من الجيش الفرنسي» 
وانتقلوا كمتطوعين في جيش التحرير الوطني» dus‏ اشتداد عود الثورة فتح باب التجنيد للراغبين» ولكن وفق 
شروط محددة منها الخبرة العسكرية» أو من ساهموا في حلب السلاح من تونس وسكان الأرياف» وهكذا ظهرت 
التشكيلات الأولى لحيش التحرير الوطني”» وبعد أقل من سنتين بلغ عدد المجاهدين حسب تقرير مؤتمر الصومام 
أكثر من 06 آلاف» وارتفع عدد المسبلين إلى أكثر من 15 ألف» ولكن باستثناء قوات المنطقة الأولى والخامسة» 
ولتنظيم صفوف الحجيش تم تقسيمه إلى فئة الحاهدين» فئة المسبلين» وفئة ادا إلا أن الوثائق الفرنسية قدرت 
تعداد الجيش النظامي في 15 ديسمبر 1956م حوالي 18500 جاهد نظامي» ليرتفع في أوت 1957م إلى 


0 جاهد» وني جانفي 1958م قدر ب 22126 جاهد نظامي» دون حساب بقية المسبلين والفدائيين”. 


أ - أزغيدي محمد لحسن: مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 1962-1956 دار هومة, sh‏ 2009« ص 83. 

? - الغالي غربي: فرنسا والثورة الجزائرية 1954 . 1958 دراسة في السيّاسات والممارسات» غرناطة للنشر والتوزيع» احزائر» 92009 ص 
ص 389 - 390. 

dat —‏ عا تع يلا قي اريدم السابق م سن 339 2 340 

QUI - 1‏ غربي: المرجع السابق» ص 394. 
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وقد مرت الثورة الحزائرية بأطوار ومراحل مختلفة» وبالرغم من استشهاد "ديدوش مراد" 17 جانفي 
5م بالقرب من السمندوء واعتقال كل من "ابن بولعيد" يوم 13 فيفري 1955م بالحدود التونسية» 
و"رابح بيطاط" في 22 مارس 1955م alt‏ إلا أن المقاومة المسلحة استمرت وتصاعدت أكثر فأكثر 
نتيجة الالتفاف الشعبي الكبير حواء وقد اعتمد جيش التحرير على حرب العصابات والكمائن والاشتباكات مع 
دوريات الأمن» والحجوم على المراكز والإدارات الفرنسية ومزارع المعمرين» وهذا نظرًا لعدم قدرته على الدحول في 
المعارك والحرب المباشرة» فتواصلت الاشتباكات منطقة الأوراس de‏ حانفي 61955 فضاعفت فرنسا قواتما 
بالمنطقة بغرض محاصرتماء dus‏ إلقاء القبض على "ابن بولعيد" في فيفري 1955م تولى "البشير شيحاني" 
القيادة» الذي تمكن بفضل قدراته من تحقيق بعض الانحازات العسكرية؛ 5 تم أسر 11جندي فرنسي» وغنم 35 
قطعة سلاح» وتمكن رفقة at‏ من تحقيق انتصارات هامة في معركة الحرف التي بدأت يوم 23 pee‏ 
5م 5 تصدى فيها مجاهدي الأوراس للحصار الي 
وتعتبر هجومات 20 أوت 1955م بقيادة "زيغود يوسف" في الشمال القسنطيني من أهم المعارك جيش 
التحرير Lie‏ فيها انتصارات هامة» سقط فيها 123 قتيلاً و223 جريحّاء إلا أن الجيش الفرنسي رد بحملة قمع 
دموية ضد جيش التحرير والشعب راح ضحيتها 1275 قتيلآً حسب ما أشارت إليه التقارير الفرنسية» والحقيقة 
أن عاك 12.000 بين قيل elle iles fon ses‏ 
ومن أشهر انتصارات الثورة على الجيش الفرنسي عملية "الطائر الأزرق" في أكتوبر 1956م بمنطقة 
القبائل» ومعركة جبال عمور في 02 أكتوبر 1956م, والتي ألحقت بحيش العدو هزعة غتّمت منها الثورة 


| - علي LS‏ مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري 1946 . 1962 دار القصبة للنشرء الجزائرء 1999 
ص 76. 
7 - محفوظ قداش: وتحررت الحزائر» المرجع السابق» ص ص 33 - 34. 
3 - سليمان الشيخ: الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين . دراسة تحليلية في الحركة الوطنية والثورة المسلحة c‏ ترجمة: محمد حافظ الجمالي» 
الدار المصرية اللبنانية» 22003« ص 90. 
£ - عملية العصفور الأزرق: وقعت في عهد "جاك سوستيل"» BI‏ أرادت فرنسا استمالة بعض المواطنين وتسليحهم سرا لمقاومة الجاهدين إلا أن 
المستعمر وقع اختياره على مناضلين حقيقيين فاتصلوا بالقيادة الثورية» وأخبروها بالمؤامرة فتم الاتفاق على السماح لحم بالدحول في اللعبة الفرنسية» 
واستمرت المؤامرة ما يقارب 09 أشهر وصل فيها عدد المسلحين إلا ما يزيد عن 360 شخصاء ليقوموا بكمين ضد الحيش الفرنسي بالمنطقة والالتحاق 
بالمجاهدين» لتكون أكبر صدمة للفرنسيين. ينظر - aile‏ المنيدي: حوار حول الثورة» ج1. المركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام» المؤسسة 
الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 1986« ص ص 308 - 309 - 310. 
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وشموليتها وانتشارها في RER‏ بالاعتماد على أسلوب العمل الفدائي والقيام بتفجيرات في مختلف أماكن تواحد 
المعمرين» وقد شهدت الحزائر العاصمة ما بين نحاية 1956م وبداية عام 1957م نشاط ثوري واسع» ويعد 
إضراب ثمانية pui‏ 28 جانفي إلى 04 فيفري 006 من أهم نشاطات ab‏ التنسيق والتنفيذ بالعاصمة» 
والذي نتج عنه ما يعرف بمعركة الجزائر العاصمة التي استمرت إلى غاية سبتمبر 61957 فاستعملت فيها فرنسا 
كل أساليبها الوحشيّة لعزل السكان عن الثورة» وقد حاول "ياسف سعدي" وبمجنديه الصمود ومواصلة المقاومة» 
وبعد اعتقاله 24 سبتمبر 1957م“ فخلفه "علي لابوانت" الذي استشهد في 08 أكتوبر 1957 وبالرغم 
من تمكن القوات الفرنسية من السيطرة على العاصمة ومحاصرتحاء وإجبار أعضاء لحنة التنسيق على مغادرة 
العاصمة ونقل مقرها إلى خارج البلاد» وأحدثت وحشية الاستعمار وحرائم الجنرال "ماسو" قطيعة أبدية بين 
ati Gala‏ 

وبالرغم من الصعوبات التي عرقلة النشاط الثوري منذ سنة 61958 نتيجة ارتفاع عمليات القمع 
البوليسي» واشتداد الحصار على المدن والأرياف والحدود الجزائرية» إلا أن حيش التحرير تمكن من الصمود» فألحق 
حسائر كبيرة بالعدو قي معركة "عين الزانة" بشمال سوق أهراس يوم 14 جويلية 1959« LS‏ أكدت معركة 
حبل "بوكحيل" بقيادة العقيد "شعباني" يومي 17 و 18 مبتمبر 1961م بولاية السادسة» على استعداد 


كاري عد سي cle port‏ عن 166 
8 - كان الإضراب بمثابة حرب سياسية كبرى خاضتها جبهة التحرير الوطني وحيشها ضد الاستعمار الفرنسي» وقد هدف الإضراب إلى تأكيد التفاف 
الشعب الحزائري بكل أصنافه حول الحبهة» وإشراك مختلف الفئات الاجتماعية (عمال» تجار» أصحاب المحلات) في الثورة» وأيضًا من أجل هيئة الأمم 
المتحدة التي طرحت فيها القضية الجزائرية للنقاش» فكان الغرض هو كسب الدعم الدولي والمطالبة بالاستقلال» وهو السبب الذي أجل الإضراب من 
ali‏ لعدة مرات» Le‏ سمح للسلطات الفرنسية بتقوية جهازهاء فبدأ الإضراب يوم 28 جانفي واستمر إلى غاية 04 فيفري 1956 وأثبت alé‏ من 
يومه الأول والثاني بغلق ا محلات فأصبحت الشوارع فارغة» مما أثبت للصحافة الفرنسية والعالمية مدى تأثير جبهة التحرير» وشرعيتها كممثل وحيد 
للشعب» فحاولت السلطات الفرنسية إفشال الإضراب وفتح المحلات بالقوة واعتماد كل أساليب العنف والتعذيب» فتحول هذا الإضراب السلمي 
السياسي لمعركة عسكرية. ينظر - ياسف سعدي: ذكريات معركة الجزائر» ترجمة: إبراهيم حنفي» الدار القومية للطباعة والنشر» ص ص 26 - 27 
- 28. 
3- ياسف سعدي: المصدر السابق» ص» ص 30 c90‏ 
“ - سعد دحلب: مهمة منجزة من أجل الاستقلال» منشورات دحلب» طبعة نخاصة لوزارة اللجاهدين» الحزائر» ص» ص 57 66. 
* - أزغيدي عمد لحسن ent:‏ السابق ض ص 237 - 238 

115 


الفصل الثاني المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونيالي واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر 


وتحدر بنا الإشارة أن العمل المسلح ليش التحرير الوطني لم يشمل فقط الولايات الداخلية للجزائر» بل 
w‏ 1 
امتد إلى فرنساء إِذْ نظمت فدرالية جبهة التحرير الوطني عدة عمليات عسكرية وفدائية» هدفت من خلاها 
للضغط أكثر على الحكومة الفرنسية وإرباك حساباتما السياسية والعسكرية» ومنذ انطلاق الهمجومات في 25 أوت 
8ه نفذت الحبهة 242 Gone‏ استهدفت Les‏ 181 موقعًاء خريّت فيها 56 موقعًا» نتج عنها 82 SU‏ 
E go 56 à,‏ 

و188 ( وهكذا تمكنت الثورة من الضّغط أكثر على جيش العدو وتديده في عقر داره» فارتفع عدد 
امجندين والبوليس في الأماكن الحساسة» مما زاد من تكاليف النفقات العسكرية» التق حلقت تناقض بين 
العسكريين والسياسيين الفرنسيين» الذين أصبحوا ينددون بضرورة إيحاد حل للمشكل الحزائري الذي سيجرهم إلى 

3 

الإفلاس . 

وعلاوة على ما سبق يمكننا القول أن حيش التحرير الوطني حقق العديد من الانتصارات التي خلدها 
التاريخ» وبالرغم من كل الإمكانيات التي Ba‏ فرنسا للقضاء على الثورة de‏ بدايتهاء إلا أن التخطيط الحيد 
للعمليات الحجومية للجيش الوطنى زادت من سرعة انتشار الثورة وامتدادها لمختلف المناطق» وهو ما زاد من 
التفاف الجماهير الشعبية حوهاء وقد حاولنا eu‏ عرض مختصرًا جدا لبعض المعارك الثورية» وهذا لطبيعة البحث 
لأنه لا يمكننا EE‏ عرض مفصل عن المعارك والمراحل العسكرية التي مرت بجا الثورة. 

2 - 2-3 - دور جيش الحدود وهيئة الأركان فى الثورة: 

Ó‏ فكرة تأسيس جيش الحدود كقوة عسكريّة مستقرة في الخارج تأحرت إلى تحاية سنة 1956م وبداية 
عام 1957« ومن أهم العوامل التي دفعت لذلك هو اشتداد الخلافات حول مؤتمر الصومام» ويعد "كريم 
بلقاسم" dal‏ من بادر بتيني الفكرة بعد ما تلقى مساعدة الرائد "إدير"» الذي قدم أول تصور Lhal gis‏ 
Fr *‏ المحاولات الأولى لتأسيس تنظيم تابع gl‏ التحرير الوطني بفرنساء إلى alé‏ عام 1955م وبداية سنة 61956 وتولى "بوضياف" مهمة 
تحقيق الفكرة» فالتقى بمجموعة من المناضلين المزائريين في لوكسمبورغ وناقش معهم سبل نقل الثورة إلى فرنساء وثم التقى بسويسرا "مراد طربوش" وكلفه 
ببعث خلايا تابعة لحبهة التحرير» لكن اعتقال هذا الأخير في أفريل 1955م عرقل المشروع» ولكن حاولت قيادة جماعية حديدة منذ ماي 1955م 
العمل على إرساء تنظيم تابع للثورة بفرنساء إلا أن اعتقالهم في صيف وخريف 1956م عرقل نشاط الجبهة» وبعد انعقاد مؤتمر الصومام أرسل "صالح 
الوانشي" لقيادة التنظيم بفرنساء ثم aile‏ "محمد لبجاوي" ابتداءً من ديسمبر 1956م, لكنه لم يتمكن هو الأحر من وضع الأسس الصلبة للتنظيم 
على إثر اعتقاله في 26 فيفري 1956م, ليخفه "الطيب بلحروف" بصفة مؤقتة» لتعين لحنة التنسيق والتنفيذ "عمر بودواو" رئيسًا للتنظيم منذ صيف 
7م فتمكن مع alé‏ 1957م من تشكيل نواة حقيقة وقوية لحبهة التحرير بفرنسا وأوروبا. ينظر - لزهر بديدة: "فدرالية حبهة التحرير الوطني 
بفرنسا . إشكالية التأسيس وتطور "UKA‏ مجلة البحوث والدراسات, العدد 11 شتاء 2011« جامعة الوادي» ص ص 264 — 265 — 
267. 
2 — سهام بوعموشة: alal"‏ محمد غفير حول الذكرى ال 60( هجومات 25 أوت بفرنسا جبهة ثانية فتحتها الثورة"» جريدة الشعب» العدد 
px «17729‏ 25 أوت 2018م. 


?> الجنيدي حليفة: حوار حول الثورة» 27 المرحع السابق» ص 208. 
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إنشاء حيش نظامي عند الحدود الشرقية والغربية» إلا أن المحطط الذي أعده هذا الأحير ورفعه للجنة التدسيق 
والتنفيذ في 19 جويلية 1958م كان يحمل BUT‏ غير واقعية فهو يتضمن فكرة تكوين حيش محترف يضم أكثر 
من 160 ألف جندي و5000 ضابط ,16.000 ضابط صف ,25.000 عريف» وهو ما لا يتوافق مع 
إمكانيات جيش التحرير الوطني داخليًا وحارحيًا من حيث التعداد والتسليح وتوفر الإطارات التي كانت في حدود 
lim % 20‏ اناق اطاط : LS‏ عارض المشروع مجاهدي الحدود لأنمم يفضلون حرب العصابات على 
حرب المواقع» وتمردوا للانقياد بأوامر الرائد "إيدير" وظهرت حركات التمرد بالحدود في صفوف المحاهدين القدماء 
ما بين سنتي )1958 - 1962(« ما أدى إلى فشل مشروع "كريم بلقاسم" في حلق جيش نظامي بالحدود 
يكون تحت سيطرته» لوكن هذا الفشل ل يمنع من تطور جيش الحدود وبروز الطابع النظّامي عليه East‏ 

وأثناء انعقاد المحلس الوطني للثورة في الفترة الممتدة ما بين 17 ديسمبر 1959م و18 جانفي 1960م 
بطرابلس لمناقشة القضايا الأساسية للثورة سياسيًا وعسكريًاء ونظرًا HAN‏ العميق في سير الثورة ومشاكل 
التنظيم العسكري» تقرر إزالة وزارات القوات المسلحة وتعويضها ب "لحنة وزارية للحرب" تتكون من الباءات 
الثلاث» وإنشاء هيئة أركان عامة أسئّدت مسؤوليتها إلى "هواري بومدين" وكل من: "علي منجلي» أحمد قايدء 
عز الدين زراري" ٠‏ وقد كان لقيادة الأركان دور هام في تقوية احهاز العسكري للثورة وتدعيمه بالوسائل البشرية 
والمادية» لاسيما الأسلحة العصرية» وإِضّفاء الطابع النظّامي» ووضع خحطط إستراتيجية محكمة لمواجهة حطي شال 
وموريس» بالاعتماد على خبرة امجندين الفارين من الجيش الفرنسي مثل: 'رزقيني» وهوفمان» وبوتلة" الذين 
تمكنوا من القيام بإعادة تنظيم وحدات جيش التحرير الوطني في فيالق بتشكيل الكتائب الثقيلة» وتجهيزها بأسلحة 
ثقيلة» وعصرثة أسلوجا القتالي» وتشكيل وحدات تحت قيادة موحدة وممركزة» وهكذا تم تنفيذ bbe‏ الرائد "إدير" 
و"بلقاسم" المرفوض من طرف جاهدي الثورة في صيف 1959« لأنه صدر عن وزارة القوات المسلحة وتطبّعه 
حلفيات سياسية في مناخ متأزم» وبإلغاء وزارة القوات المسلحة» وإنشاء قيادة الأركان العامة التي يشرف عليها 


4 A 3 e, 


أ - عبد النور خثير: "تطور الهيئات القيادية للغورة التحريرية 1954 . 1962م" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصرء إشراف: 
شاوش حباسي» جامعة الحزائر 42 السنة الحامعية» 2005 . 2006م ص ص 223 - 224. 
? - عبد الواحد بوجابر: الجانب العسكري للثورة الجزائرية . الولاية الأولى .» ص ص 201 203. 
8 - علي GS‏ : المصدر السابق» ص 257. 
? عبد الواحد بوحابر: المصدر السابق » ص» ص 225, 229 232. 
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وقد تمكنت هيئة الأركان في ظرف قياسي من تكوين قوة عسكرية ناشطة» ومهيكلة باستيلائها على جميع 
حنود الولايات الحدودية» وأصبح حيشها الحدودي يتكون من 23 dé‏ وهو ما يعادل 23 ألف جندي» 
وخمسة عاتب Us lé‏ عدة هياكل أخرى مثل: قيادة الحدود (إدارة AJU‏ نشاطات احتماعية)» وا محافظة 
السياسية» مركز التدريب» مصالح الاتصالات» الأمن العسكري....» وأهم إنحازات هيئة الأركان العامة هو إعادة 
الانضباط والطاعة في صفوف الجيش» وتحسين حالة التموين والتسليح» وضاعفت الحجومات على خطي شال 
وموريس» والفرق الفرنسيّة المكلفة بحراسته» وتحقيق انتصارات عسكرية aus‏ فأثناء هجومه على مراكز الحمدي 
والقوارد وعين الزرقاء في 28 نوفمبر 1960م بالحدود المغربية» تمكن من تحرير ol‏ الحزائريين الذين كان 
يستعملهم المستعمر كدروع بشرية لحماية نفسه من مفاحآت جيش التحرير”» وعليه فقد تمكنت الثورة الحزائرية 
من إضّفاء الطابع التنظيمي والعصّري أكثر على جيش التحرير الوطني» بإنشاء جيش نظامي ذو عتاد وأسلحة 


ثقيلة مكتها من الضّغط أكثر على السلطات الفرنسية. 


2 - 3 - 3 - إشكالية العسليح والتموين في الثورة: 

وبطبيعة الحال Op‏ تزايد عدد المجندين في الجيش الحزائري» وارتفاع عدد قواته كان يتطلب في المقابل تزويد 
الثورة وتموينها بالأسلحة الكافية» وكانت هذه المهمة تقع على عاتق الوفد الخارحي لحبهة التحرير الوطني بالقاهرة 
المؤلف من: "محمد خيضر" و"حسين آيت أحمد", و"أحمد بن بلة"» وقد كلف هذا الأخير بمهام تموين الثورة 
بالسلاح خاصة بعد تمكنه من الحصول على دعم الحكومة المصرية» التي وعدت بتمويل الثورة ومدها بالأسلحة 
الكافية» فعمل "ابن بلة" رفقة "فتحي الديب" (المكلف بملف الثورة الجزائرية) على ربط اتصالات سرية مع "زكريا 
محي الدين" و'علي صبري" (قيادة المخابرات المصرية) لترتيب عمليات نقل السلاح من مصر إلى الجزائر» 


اندلاع الثورة ونقل الأسلحة“ وقد ساهم "مصطفى بن حليم" رئيس الحكومة الليبية في تسهيل عملية تريب 


' - علي كافي: المصدر السابق» ص 258. 
* - عبد الواحد بوجابر: المصدر السابق» ص» ص 232 233. 
محمد عباس: نصر بلا من» المرحع السابق» ص 549. 
Ÿ‏ - أحمد منصور: الرئيس أحمد بن بلة يكشف أسرار ثورة الجزائرء كتاب الجزيرة "شاهد على العصر", ط1 دار العربية للعلوم» بيروت» 
7م ص ص 91 - 92. 
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الأسلحة عبر ليبيا'ء وبعد تحصل "ابن بلة" على أول دفعة للسلاح» ولتسهيل عملية نقلها تم استفجار مركب 
فخر البحار لنقل السلاح من مصر إلى ليبياء ومن ثم تمريبه عبر الصحراء إلى الحزائر”» ووصل المركب إلى ميناء 
طرابلس الغرب في أوائل ديسمبر 1954م, وبعدها تم تريب السلاح والعتاد وتريبه للجزائر”. 

وقد توالت دفعات الأسلحة“ منها عملية اليخت ديناء التي انطلقت في 24 مارس 1955م من 
السواحل الإسكندرية» وسافر على متنها نخبة من الطلبة الجزائريين cod‏ لتولي بعض أعمال القيادة في وهران» 
ومنهم: "هواري بومدين" و"حسين محمد“ وتي نوفمبر 1955م أشرف "ابن بلة" و"الديب" على إنزال 
يخت الحظ السعيد في منطقة زواوة غرب طرابلس وتم تمريبها إلى الحزائر”» وشحنة اليخت انتصار في سبتمير 
21955 انعلا tin Ge‏ بدعم الجبهة الغربية بمراكش ووهران. ونظرًا لنقص الدعم اللوحيستي في 
المنطقة الغربية تقرر إرسال شحنة جديدة على متن يخت الحظ السعيد في أكتوبر 01955« ولعدة ظروف تم 
إنزا ما في ليبيا ثم أرسلت إلى منطقة زواوة في نوفمبر 1955م, وقد ساهم "ابن بلة" و"مهساس" في إنزال الشحنة 
على الشواطئ الليبية ونقلها إلى أماكن التخزين” . 

وبعد فترة قصيرة أمن "ابن بلة" شحنة جديدة أرسلها على متن سفينة تدعى "دافاكس" في ماي 
6م غير أن هذه الأسلحة لم تفي بالغرض لقوة الجيش الفرنسي المدعم من حلف الشمال الأطلسيء 


فاضطر لشراء مركبين لضّمان نقل الشحن المتوفرة بأقصى سرعة الأول امه "بلتزيك"» والثاني "أتوس"» وقد تم 


! - مصطفى بن حليم: صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي» مذكرات رئيس الحكومة الليبية الأسبق مصطفى أحمد بن حليم» مطابع الأهرام 
التجارية, القاهرة» 1992« ص ص 351 - 352. 


2 - أحمد منصور: المصدر السابق» ص 99. 

تمن بن juil te‏ اده اص عن 356 ت 3597 

“ - لكن تأخر وصول بعض الشحنات جعل "ابن بلة" عرضة للانتقاد أولا من طرف "مصطفى بن بولعيد" وكان ذلك في ليبيا 1954م قبل اندلاع 
الثورة» وثانيا من طرف "العربي بن مهيدي" الذي اضّطر أن يسافر إلى الناظور (المغرب) وطرابلس» ثم القاهرة في ديسمبر 1955م بقصد اقتناء السلاح 
الذي وعد به "ابن بلة" ومعرفة أسباب التأحر في إرساله.» ولكن هذا الأخير كان يلاقي صعوبات كبيرة في تأمين الأسلحة» وهو ما كان يبرره في رسائله 
لقادة الجبهة بالداحل. ينظر- عمار بوحوش: المرحع السابق» ص 349. 

5 - فتحي الديب: عبد الناصر وثورة الجزائر» ط2» دار المستقبل العربي» القاهرة» 1990 ص ص 80 - 82 - 83. 

. 132 عبد الله مقلا : إشكالية التسليح خلال الثورة الجزائرية 01962-1954 وزارة الثقافة» 2013 ص‎ - ١ 

- ضمت شحنة اليخت انتصار: مئة بندقية إنحليزية» 80 ألف خراطيش» عشرة بنادق رشاش» 18 ألف خراطيش بران» خمسة وعشرون مسدسات 
رشاشة» 20 ألف خراطيش ables‏ 820 قنبلة يدوية» 24.650 خراطيش لبنادق رشاش. للمزيد ينظر- عبد الله مقلاق: المرحع نفسه» ص 


.132 
8 


7 


- فتحي الديب: المصدر السابق» ص» ص 112« 115 
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إرسال أول شحنة على متن المركب "أتوس" لإمداد منطقة وهران والقبائل» ولكن للأسف فإن المخابرات الفرنسية 
کت نن CLR‏ الركب HV culs‏ عليه يرغ 17 gT‏ 21056 وهو ها عرض نصر öil‏ 


الثلاثي في أكتوبر 1956م والذي اعتبر إنذار لكل الدول العربية التي تفكر في دعم الثورة Pas‏ 


وبالرغم من التضيّيق الكبير الذي فرضته فرنسا على الثورة الجزائرية» إلا أن مجاهدي الثورة استخدموا جميع 
الطرق وشت الأساليب للحصول على السلاح» فتم الاستعانة بشبكات دولية مختصّة في تريب الأسلحة من 
الدول الأوروبية الرأسمالية والاشتراكية» وأنشأت قيادة الثورة "إدارة الاتصالات الخاصة بالمعلومات" كجهاز يشرف 
على تنظيم عملية Pr‏ وبعد انعقاد مؤتمر الصومام اعتمدت "لحنة التنسيق والتنفيذ" على تونس كقاعدة 
للإمداد بالسلاح» وتم عقد اتفاق مع الحكومة التونسية لتسهيل التمرير وبدأت عمليات تنظيم تمرير الأسلحة منذ 
صيف 1957 وتم إنشاء القاعدة الشرقية المستقلة» والتي ارتكزت مهمتها على تموين ولايات الداحل بالأسلحة 
والذخيرة» التي قدرت عام 1957م ب 3017 قطعة سلاح أوتوماتيكية من بنادق ورشاشات ومدافع ou‏ 


بالإضافة إلى الذيرة” . 


وبعد إنشاء الحكومة المؤقتة في أوت 1958 وتولي وزارة التسليح والتموين مهمة إمداد الثورة بالأسلحة 
أصبحت الأمور أكثر تنظيمّاء وقد تولى رئاستها "محمود الشريف" ثم استبدل ب "عبد الحفيظ بوصوف" 
فأضاف إلى وزارة التسليح الاتصالات العامة أي 'MALG"‏ وشملت مديرية التسليح» ومديرية الإدارة» ومديرية 
القموين العام" وقدرت حصيلة التسليم لوزارة التسليح والتموين إلى غاية أوت 1959م حوالي 530 مدفع 
هاون» و133 بنادق رشاشة ثقيلة cas‏ و2538 بنادق رشاشة» 23480 بنادق» 2807 مسدسات 
رشاشة» و 472 مسدس» و428 (LUS‏ يدوية» بالإضافة إلى الذحيرة الحربية ومواد تموين oh,‏ وكما تمكنت 
تمكنت وزارة التسليح والاتصالات برئاسة "بوصوف" من توفير كميات معتبرة من السلاح والذخيرة» واهتمت 
بأمور التجهيز وتزويد الحنود بالأجهزة السلكية واللاسلكية» وتم إنشاء 15 abe‏ ودار بالحدود الشرقية» و20 


بالحدود الغربية» وثلاث محطات بالحدود الحنوبية» وإنشاء مصانع السلاح بالقواعد الخلفية» وركزت الوزارة أيضا 


257 = 256 y ge cad الصدر‎ 

2 - أحمد توفيق لمدني: حياة كفاح» 37« المصدر السابق» ص 325. 

0 - الغالي غربي: المرجع السابق» ص 399. 

*- عبر IS) : ge di‏ السام الوح الان ص مى 171 - 172 -173 


.189 عبد الله مقلا : إشكالية التسليح» المرحع نفسه» ص‎ - o 
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على العمل ألاستخباراتي لاقتناء وإيصال الأسلحة, وبدأ إنتاج الأسلحة منذ سنة 1960م بمصنع تطوان» لصنع 


الرشاشات والماون» القاذفات والقنابل | label‏ 
2 - 3 - 4 - من مؤتمر الصومام إلى تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية: 


لقد حققت الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى إثبات الوحود» واستمرارية الكفاح المسلح رغم كل 
الضغوطات والعراقيل» لذا كان يحتم على القيادة الثورية عقد مؤتمر وطني لتقييم الثورة ودراسة تطوراتماء وأهم 
المشاكل التي تعاني منها ووضع حلول» والعمل على إرساء طابع سياسي وعسكري أكثر تنظيمًا لضّمان 
الاستمرارية» وتحقيق الاستقلال الوطني» خاصة وأن فرنسا سعت لتعزيز كل Li‏ العسكرية» والسياسية 
والدبلوماسية للقضاء على ثورة نوفمبر» ولذلك دعا قادة الثورة إلى ضرورة تحضير مؤتمر وطني لدراسة أوضاع الثورة 
ووضع قيادة مركزية لتنظيم وتسيير الوضعة؛ Ds‏ كانت هذه الأسباب هي التي دفعت لعقد المؤتمر فإن "عبان 
رمضان" سعى من خلاله إلى وضع حل لمشكلة القيادة Loges‏ بعد رفضه لمقترح isla‏ القاهرة على أن تكون 
القيادة مزدوحة ستة أعضاء من الداحل وستة من الخارج» وهذا المقترح أدلى به "آيت أحمد" و"محمد يزيد" 
سابقاء وهو ما أدى إلى غياب جماعة الوفد الخارحي وعدم حضورها المؤتمر. حسب ما سعى إليه "عبان" منذ 
البداية» فتغيب الوفد يخدمه هو و"كريم بلقاسم" حت تؤول ما قيادة حبهة وحيش التحرير الوطني دون 
Se‏ 

وقد تم عقد المؤتمر ونوقشت فيه مختلف القضايا الثورية خاصة فيما يتعلق بتنظيم الجيش» وكانت أهم 
قراراته: تنظيم جيش التحرير وإعادة تقسيم التراب الوطني إلى ستة ولايات بدل من خمس مناطق» وتأسيس él‏ 


الوطني للثورة ET‏ يتألف من 34 عضواء وتأسيس بحنة التنسيق Lists‏ المؤلفة من خمسة أعضاء هم: 


| - المرحع نفسه» ص ص 198 - 199 - 200. 
E:‏ النصوص الأساسية لثورة نوفمبر» المصدر السابق» ص ص 16 - 17. 
3 - محمد حربي: جبهة التحرير الأسطورة والواقع؛ المصدر السابق» ص ص 147 - 148 
0 - تشكل الحلس الوطني للثورة من 34 عضوًا مهنم 17 دائمين» و17 إضافيين من مختلف الاتحاهات الوطنية في الساحة السياسية الجزائرية» ما عدا 
الحزب الشيوعي الذي استبعد من عضوية المجلس» وف المؤتمر الثاني المنعقد في أوت 1957 ارتفع هذا العدد إلى 54 عضواء كانوا غالبيتهم من 
الداحل» يجتمع الحلس مرة كل سنة بطلب من لحنة التنسيق والتنفيذ» ويعقد حلساته استثنائيا بحضور نصف الأعضاء زائد واحد» ومن صلاحيات 
Cdt‏ اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية» كمواصلة الحرب أو قبول التفاوض» وكان أول مؤتمر للمجلس جمع قادة الثورة بالقاهرة ما بين 20 و 28 
أوت 91957« » وكانت من أهم قراراته رفع عدد أعضاء المحلس إلى 54 عضو بعد ماكانوا 34 عضوء وزيادة أعضاء بحنة التنسيق والتنفيذ إلى ثمانية 
أعضاء بدل خمسة. ينظر - الغالي غربي: المرحع السابق» ص ص 462 - 463. 
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"عبان» بلقاسم» ابن مهيدي؛ ابن خدة: سعد دحلب"2 وأولوية الداحل على الخارج مع مراعاة مبدأ التشارك 
في الإدارة» وأولوية السياسي على العسكري وتشكيل Ste‏ مدنية dues‏ وهكذا قد أقر المؤتمر ميثاقًا 
سياسيًا لتسير الثورة» وتنظّيمها حتى تتمكن من مواجهة التحديات والتطورات الجديدة» وتمكن من وضع دستور 
ومتهاج عام ومرجعيّة أساسية للثورة الحزائرية. 

وعليه يمكننا القول أن المؤتمر مثل حدنًا تاريخيًا هامّاء ومنعطف في تاريخ الثورة» S‏ حرج بإستراتيجية 
حديدة وموحدة وشاملة لقيادة النضال الوطني ضد الاستعمار بشقيه السياسي والعسكري» ونظم عمل اللجان 
والمنظمات الوطنية وأكسبها دينامية جديدة في النضّال الوطني. 
- الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 1958 - 1962: 

لقد مثل حدث الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية Lilas‏ حاسما في التطور 
السياسي للثورة» وله دلالة على مرحلة النضّج السياسي والدبلوماسي» وكان لصدى تأسيسها تأثير عميق في 
نفوس الحزائريين» وبعث فيها روح الصمود أكثر والمقاومة» ومثل القطيعة الفعلية مع المشاريع الفرنسية التي كانت 
تمدف لإبقاء القضية الحزائرية شأن داحلي فرنسي» وتعود فكرة إنشاء الحكومة المؤقتة للوفد الخارحي ge‏ التحرير 
الوطني” بالقاهرة» ولكن تأسيسها لم يتم إلا أتناء عقد اجتماع قادة الثورة الجحزائرية بالقاهرة في مقر لحنة التنسيق 


3 بحنة التنسيق والتنفيذ هما امتيازات واسعة من حيث توحيه وإدارة جميع فروع الثورةء وأجهزتما العسكرية والسياسية والدبلوماسية» فهي الجهاز 
التنفيذي للمجلس الوطني للثورة» لحا الحق في دعوته للانعقاد» وتقدم في كل جلساته تقريرًا مفصلاً عن نشاطاتحاء وكما تستمد منه التفويض كلما 
اقتضت الضرورة للقيام ببعض المبادرات» وتكلف بتطبيق كل القرارات السياسية والعسكرية الصادرة عن ا مجلس الوطني للثورة» ومع مراقبة كل نشاطات 
الثورة المختلفة» داخليا وخارحياء ومن صلاحياتما أيضًا منح الرتب العسكرية والإشراف على جيع اللجان» (السياسية» الدعاية والأخبار» الاقتصادية» 
الاحتماعية؛ النقابية)» وفي EU‏ الثاني توسعت اللجنة لتشمل 14 عضوّاء من بينهم 5 أعضاء مشرفين» وهم: "ابن بلة» آيت أحمد» بوضياف» 
حيضر» بيطاط "» وباقي الأعضاء هم: "محمود الشريف» ابن طوبال» كريم بلقاسم» عمر أوعمران» بوصوف» فرحات عباس» عبان» الأمين دباغين» عبد 
الحميد مهري". ينظر - الغالي غربي: المرجع نفسه» ص ص 463 - 464. 

5 - بن حدة بن يوسف: شهادات ومواقف» «TL‏ دار النعمان » الجزائر» 2004م ص 70. 

* - كرس بعض السياسيين مبدأ تفضيل أولوية السياسي على العسكري والداحل على الخارج بمدف القضاء على الثوريين الحقيقيين do‏ طليعتهم حيش 
التحرير صانعي أول نوفمبر» وتكريس فكرة التفاوض» ومسألة المعتدلين» OÙ‏ "عبان رمضان" هو من اقترح "فرحات عباس" المرفوض نضاليًا dés‏ 
والشيخ "عباس بن الشيخ الحسين" عضويين أساسيين في بجلس الثورة» وكما كانت هذه العناصر تدافع عن البرجوازيين والبيروقراطيين في المدن متجاهلة 
الريف الحصين مهد الثورة» والفلاحين والعمال واحماهير الشعبية التي أفدت الثورة بما تملك» وتحملت الوزر الأكبر من الحن والإعدام والسجون» وقد 
سعى هذا التيار لاستقطاب ساسة محترفين من مختلف التيارات» وبالتالي العودة بالثورة تدريجيًا للكفاح السياسي ومواصلة طريق التفاوض. بنظر - علي 
كافي: المصدر السابق» ص 103. 

0 - أزغيدي محمد لحسن: المرحع السابق» ص 139 . 
| -. تعود مبادرة الدعوة لتأسيس حكومة مؤقتة لسنة 1956م إِذْ طلب "ابن بلة " من أعضاء الوفد الخارحي النظر في اقتراح إنشاء حكومة مؤقتة في 
02 جوان 1956 مؤّكدا أن الأمل كبير في اعتراف عدد من الحكومات العربية والغير العربية بالحكومة» وكما أن "حسين آيت أحمد "كان أيضا من 
الأوائل الذين دعوا إلى تشكيل الحكومة المؤقتة» LV‏ مسألة هامة ومستعجلة؛ وكان الوفد يسعى إلى إنشاءها رغم رفض القيادة بالداحل» فاحتمع الوفد 
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والتنفيذ CGE‏ الكائن بغاردن سيتي يوم 17 سبتمبر 1958 وبعد ثلاثة أيام من المناقشات أعلن Le‏ عن 
حل نة التنسيق والتنفيذ» وتشكيل حكومة مؤقتة للجمهورية الحزائرية e‏ يوم 19 سبتمير 1958 وتولى رئيسها 
"فرحات عباس" تلاوة قرار التأليف» ثم تولى "المدني" قراءة إعلان اعتراف الحكومة العربية بالحكومة المؤقتة ثم 
اعتراف السفير العراقي "السامراني"» وأيضًا اعتراف سفير ليبيا وباكستان ثم 6 

وقد تم اختيار شخحصية "فرحات عباس”" أول رئيس للحكومة المؤقتة» ووزعت فيها الحقائب الوزارية على 
مختلف القيادات والشخصيات الوطنية» التي سعت لتنظيم الثورة وتأطيرهاء بإشرافها على مختلف الشؤون السياسية 
والعسكرية» لمواجهة كل المخططات ال التي تستهدف القضاء على الثورة» فكان لما أول رد على سياسة 
"ديغول" بتاريخ 28 سبتمبر 1958م» أكدت فيه أن الاستفتاء يتعلق بمصير الشعب الحزائري» فلا يمكن أن يقزر 
من قبل الشعب الفرنسي» وأعلنت استعدادها للدحول في التفاوض لبحث الشروط العسكرية والسياسية لوقف 


القتال» والشروط والضمانات اللازمة لتقرير المصير“. 


المؤلف من: "خيضر وابن åk‏ بوضياف"" صائفة 1956م بالقاهرة لبحث هذه المسألة» كما أن "آيت أحمد "كان يشاطرهم الرأي وهو في نيويورك» 
وبعد سجن الزعماء الخمسة» أرسل "حسين آيت أحمد" بعد 06 أشهر من أسره مقترحًا للجنة التنسيق والتنفيذ في أبريل 1957م بتشكيل حكومة 
مؤقتة في أقرب الآحال» Lab‏ لأية مبادرة سياسية حول القضية الحزائرية» وكما أرسل "ابن بلة" رسالة أيضا إلى "الباءات الثلاث" يسأل Les‏ عن أسباب 
التأحر في الإعلان عن الحكومة» فتشكيلها يمكن من قلب الوضع رأسا على عقب ويضع فرنسا في حرج فضلا عن صداها في العالم وكسب الدعم». 
ينظر - أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» ج3» المصدر السابق» ص 227. وأيضًا. محمد عباس: نصر بلا ثمن؛ المرجع السابق» ص ص 252 - 
233 

203 حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية» دار المعرفة» طبعة خاصة لوزارة المجاهدين» الجزائر» 2007« ص‎ - i 

? - أحمد توفيق المدي: حياة كفاح» 3 المصدر السابق» ص ص 580 - 581 

* - لقي قرار تعيين "فرحات عباس" رئيسًا للحكومة المؤقنة معارضة من الداحل» وهو ما عبر عنه قادة الولاية الثانية» والسبب هو التخوف من 
شخصيته المعتدلة خاصة بعد بحيء "ديغول" فتكون الثورة أو قيادة الخارج» قد وحدت الرحل المناسب للحوار مع فرنساء وهو ما أثار استياء وتشاؤم 
مجاهدي الولاية الثانية. ينظر - علي كافي: المصدر السابق» ص 227. 

“ - ومن أسباب ودوافع تشكيل الحكومة المؤقتة السعي لإعادة بناء الدولة الجزائرية» ووضع حد لكل محاولات فرض الوصاية الخارجية من طرف تونس 
والمغرب ومصر على الثورة الحزائرية» وقطع الطريق على المناورات التي كانت ترمي إلى جر الثورة نحو الحلول "الواقعية الاعتدالية"» وقد ظهرت تلك 
المحاولات في أشكال مختلفة جمعت بين الضّغط على قيادة الثورة من أحل العدول عن تشكيل حكومة مؤقتة لصاح فكرة القبول بالمفاوضات مع 
الجمهورية الخامسة» وكما تعرض قادة الثورة للمساومة من طرف النظام الملكي المغربي الذي أثار مسألة الحدود مع الجزائر بصورة ملفتة في ربيع وصيف 
08م وقد تزامن ذلك مع صدور تصريحات رمية مغربية مؤيدة بشكل كبير لفكرة التعاون "الأورو إفريقي" التي تتقاطع مع سياسة "ديغول" التي 
ترمي إلى تحويل الصحراء الكبرى وجعلها منطقة حرة للتفاوض بين فرنسا ومستعمراتماء كما EI‏ بورقيبة" في مشاريع استعمارية تستهدف استغلال 
الصحراء المزائرية» فبعد صعود "ديغول" للسلطة قامت كل من تونس والمغرب بتوحيه تمديدات غير مباشرة إلى قادة الثورة عن طريق التضييق على 
حركة حيش التحرير الوطني في القواعد الخلفية الحدودية» وبلع التوتر ذروته في iehl‏ الغربية في أوت 1958م أين حدثت صدمات مسلحة بين جيش 
التحرير والقواعد المسلحة. ينظر - عبد النور خثير: المرحع السابق» ص 187. 

5 - سليمان الشيخ: المصدر السابق» ص 114. 
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وبالرغم من أهمية حدث تأسيس الحكومة المؤقتة» والذي مثل حدًا فاصل في تاريخ المقاومة الحزائرية» وأنمى 
السيطرة الاستعمارية» وحسّد مشروع تحقيق السيادة على أرض الواقع» إلا أا واجهت صعوبات كبيرة في ممارسة 
نشاطها السياسي والعسكري ووحهة مختلف الانتقادات لمسؤولي الحكومة من جماعة jla‏ » واتمامهم بالتراحي 
في تمرير الأسلحة وتكديسها في المخازن بليبيا وتونس» Bey‏ لفتح الثغرات المطلوبة بخط موريس لإبعادها 
الضباط المختصين في هذا الأمر» وتركهم بتونس دون عي وبسب هذه الاتحامات تقرر عقد اجتماع العقداء 
العشرة في أفريل 1959م بتونس والذي دام 94 يومًا في احتماعات متقطعة» كان نتيجتها الاتفاق على التركيبة 
الدديدة مجلس الثورة» ودعوة الميئة العليا للثورة للاجتماع بطرايلس”. 

وأثناء عقد المحلس الوطني للثورة احتماعه ما بين 16 ديسمبر 1959 و 18 جانفي 1960م تقرر 
الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة» برئاسة "فرحات عباس" ونفس المناصب السابقة بالنسبة للمعتقلين 
الخمسة» مع إضافة "محمدي السعيد" وزيرًا للدولة» والجديد في تركيبة الحكومة المؤقتة هو إلغاء وزارت القوات 
المسلحة وتعويضها بلجنة وزارية حربية (C.L.G)‏ وكما منح dé‏ صلاحيات الحكومة للتفاوض مع فرنسا 
حول مبدأ تقرير المصير مع الرجوع بحلس الثورة» S,‏ تعلق الأمر بوقف إطلاق النار» وتكثيف جهودها للحصول 
على الدعم من كل المصادرء والسعي لكسب الدعم المادي والدبلوماسي للثورة من مختلف الدول الإفريقية 
والأسيوية»وكما تقرر دول قادة الثورة إلى الداخل” . 

وبالرغم من تسوية احتماع طرابلس للخلاف بين قادة الداحل والحكومة المؤقتة» وعودة الاستقرار dés‏ 
إلا أن الخلافات والاتحامات بدأت تظهر من جحديد» وهو ما نتج عنه حل الحكومة المؤقتة الثانية» وق الدورة 
الرابعة للمجلس الوطني للثورة المنعقدة من 09 أوت إلى 27 أوت 1961م بطرابلس» أعلن عن تولي "ابن خدة" 


رئاسة الحكومة» مع إحداث تغيرا E‏ بعض المناصب» 5 َم إبعاد كل من ارشب" ixus! EET lep"‏ 


' - العربي الزبيري: تاريخ الحزائر المعاصرء ج2» المرجع السابق» ص ص 105 - 106 
2 - فتحي الديب: المصدر السابق» ص 399. 
Ÿ‏ - حضر الاحتماع كل من: "كريم بلقاسم» بوصوف» بن طوبال" ممثلين عن الحكومة» "محمدي السعيد" عن القيادة الشرقية» "هواري بومدين" عن 
القيادة الغربية» "عبيد الحاج لنضر" عن الولاية الأولى» "علي كافي" عن الولاية الثانية» "السعيد يازوران" عن الولاية الثالثة» "دهليس" سليمانٌ المدعو- 
= "الصادق" عن الولاية cel‏ "ديغن بودغنٌ "المدعو لطفي عن الولاية الخامسة» أما الولاية السادسة لم تكن ممثلة. ينظر - علي GS‏ : المصدر 
السابق» ص ص 254 - 255. 00 
mA et‏ ضيه عن ل 2562255 
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دحلب" وزيرًا للخارجية» و"كريم بلقاسم" وزيرًا للداحلية» ومن قرارات المجلس المهمة تكثيف العمل الدبلوماسي 
للثورة في نطاق سياسة عدم الانحياز» وحركة الوحدة العربية والمغربية والإفريقية'. 
2 - 3 - 5 - النشاط الدبلوماسي للثورة وتدويل القضية الجزائرية: 

لقد كان العمل الدبلوماسي أحد المبادئ الأساسية لحبهة التحرير الوطني» وفق ما نص عليه بيان أول 
نوفمبر 1954 5 ركز على تدويل القضية الحزائرية في LE‏ الدولية» وتحسيد وحدة إفريقيا في إطارها العربي 
والإسلامي» مع التأكيد على تعاطف âge‏ التحرير الوطني مع جميع الأمم التي تساند القضية الجزائرية في إطار 
ميثاق الأمم الس وقد سعى الوفد الخارحي بالقاهرة كسب الدعم العربي والمغاربي والأفروأسياوي للقضية 
الجزائرية» ليكون ip‏ "باندونغ" 18 - 24 أفريل 1955م أول انتصار دبلوماسي للثورة الجزائرية» S‏ أجمع 
المؤتمرون على تأييد الشعوب المغاربية (تونس» الحزائر» المغرب الأقصى) في تقرير مصيرهاء وحصولما على 
الاستقلال» وكما توعدت الدول الأعضاء بمنح المساعدات للدول المكافحة من أجل الاستقلال”» وهكذا فقد 
فتح مؤتمر "باندونغ" الباب أمام الدبلوماسية ah‏ ليتم تداول القضية الحزائرية في مختلف المؤتمرات 
والاجتماعات للمتظمات الدولية 

وقد تحسد الدعم العربي والأفروأسياوي للقضية الحزائرية ميدانيّاء من خلال مطالبة 14 دولة من دول مؤتمر 
"باندونغ" بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة لإدراج القضية الحزائرية في الدورة العاشرة للجمعية العامة المقررة في 
سبتمبر 1955م» وبالرغم من رفضّ فرنسا واحتجاجها على هذا الأمرء باعتبار أن القضية الحزائرية شأن داخلي 
ورفض مناقشتهاء إلا أن القضية سجلت في حدول أعمال الجمعية دون متابعتها في هذه الو 

وستعرف القضية الحزائرية تقدم jé‏ في ا محافل الدولية» بعد إدراجها للمناقشة في حدول أعمال الجمعية 
العامة للأمم المحتدة في دورتما الحادية عشرة ما بين 12 نوفمبر 1956م و08 مارس1957م, وهذا بعد طلب 
es 7‏ أسيوية عربية» فأصدرت هيئة الأمم قرارها المتضّمن ضرورة altl‏ حل سلمي Lies‏ وفمًا لميثاق هيئة 


ا وقد حققت الدبلوماسية الجزائرية انحاز معتبر في الدورة الثانية عشرة للأمم الحتدة ما بين 17 سبتمبر 


| - عبد السلام فيلالي: المرجع السابق» ص ص 434 - 435 - 436. 
2 - النصوص الأساسية لثورة نوفمبر» المصدر السابق» ص ص 11 - 12. 
| - لم تشارك الحزائر في المؤتمر ضمن ds‏ مستقل» وإنماكانت ضمن الوفد المغاربي الذي ضم الأقطار الثلاث» وقد ترأس الوفد do"‏ بن يوسف"» أما 
البعثة الجزائرية» كانت تتكون من: "حسين آيت أحمد, محمد يزيد» الشاذلي المكي". ينظر - منصف الشابي: المرجع السابق» ص 172 
“ - الغالي غربي: المرحع السابق» ص ص 482 - 483. 
5 - عبد القادر كرليل: "القضية الجزائرية a‏ الأمم الملتحدة 1955 - 1961" مجلة أفاق وأفكار» العدد 08( جامعة A4‏ 2 2016« ص» 
ص 65 70. 
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و14 ديسمبر 1957م, من خلال أهلية الهيئة للنظر في القضية الجزائرية» ودعوة الطرفين للدحول في المفاوضات 
Led‏ النزاع بطرق ste el‏ وكما تلقت القضية الجزائرية مساندة قوية في مؤتمر القاهرة ما بين 26 ديسمبر 
7 013 اي 1958 والذي بك 500 مدر عن 44 درل Ag‏ رة ضور وقد der‏ 
التحرير برئاسة "الأمين دباغين"'» فتدد المؤتمرون بما يجري من جرائم في الحزائر» مطالبين بحق شعبها في الحرية 
الالال Go‏ الدبلوماسية ja‏ قد أف مقر db‏ م 27 إل 30 Jobka Mo 1958 Lt‏ 
السياسي والدبلوماسي للثورة الجزائرية» 3 كد على إنفراد جبهة التحرير الوطني بتمثيل القضية الحزائرية» وطالب 
بالإسراع في تشكيل حكومة مؤقنة”. 

وستشهد الدبلوماسية الثورية قفزة نوعية بعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائرية» oi‏ رسميا في 


الدورة الثالثة عشرة للأمم المتحدة 16 سبتمبر - 13 ديسمبر 1958م القضية الجزائرية في حدول أعمال 


ديسمبر» وتمت إدانة الطرف الفرنسي بعدم احترام وتطبيق توصيات الدورتين السابقتين» وكما تقرر الاعتراف GA‏ 
الشعب الحزائري في الاستقلال» مع التوصية في بدء المفاوضات» Lapas‏ وأن الوضع في الجزائر أصبح يهدد 
السلم العالمي“» وكما ارتكز نشاط الحكومة الحزائرية على كسب الرأي العام الدولي» وتوسيع دائرة الدعم من 
خلال إرسال البعثات إلى مختلف أنحاء العالم» ففي شهر ديسمبر 1958م قام الوفد الجزائري المؤلف من: "ابن 
خدة, محمود الشريف» سعد دحلب" بزيارة رمية إلى الصين» وأثناء الاستقبال عزف الحيش الصيني لأول مرة 
النشيد الوطني اللحزائري”. 

وقد شارك الوفد الجزائري في مؤتمر أكرا ما بين 08 و 12 ديسمبر 1958م للشعوب الإفريقية» فأكد 
nl‏ على حق الشعب الحزائري في الاستقلال» ودعوة فرنسا إلى الإسراع بعقد المفاوضات مع الحكومة المؤقتة 
التي حظيّت باعتراف (غاناء غينياء ليبيرياء إثيوبيا)» فأدحل El‏ جبهة التحرير دعولاً بارا إلى المسرح السياسي 


الإفريقي» وبدءًا من فيفري 1959م قام أعضاء الحكومة المؤقتة بزيارة العديد من الدول للتعريف بالقضية الجزائرية 


5 المرجع نفسه» ص» TT‏ 

ata?‏ سحدون: "القضية الجزائرية في موقر cata‏ الإفريقي الأسيوي بالقاهرة 1957/12/26- 1958/01/01 مجلة الدراسات 
الإفريقيةء M4‏ 43 العدد 45 جامعة الجزائر2» ص 107. 

.15 عبد الوهاب بن خليف: اتحاد المغرب العربي بين حسابات الساسة وطموحات الشارع» دار طليطة, الجزائر» 2010م» ص‎ - Ÿ 
T9 478 175 Je ce السايق»‎ pri *-عيد القادر كرليل؛‎ 

8 - سعد دحلب: المصدر السابق» ص 85 
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وكسب الدعم» 5 زار الرئيس "فرحات عباس" ما بين 12 - 17 فيفري المند والباكسان» وكما كانت له زيارة 
في أواخر أفريل إلى الشرق الأوسط العراق والكويت ولبنان من 27 إلى 29 ماي» és‏ انتقل إلى السودان والأردن» 
وزار يوغسلافيا من 06 إلى 12 جوان لتعزيز موقف الحكومة المؤقتة dos‏ وحصوهما على المساعدات للمالية 
‘best‏ 

وكما حققت الحكومة المؤقتة انتصار دبلوماسي على الساحة الإفريقية بمشاركتها بوفد رسمي Je‏ الحزائر 
المكافحة في مؤتمر منروفيا (ليبيريا) المنعقد ما بين 04 و08 أوت 1959« 5 رفرف العلم الجزائري إلى جانب 
زايات GLS‏ الإفريفية Pad‏ ليبلغ النشاط الدبلوماسي ذروته في الدورة الرابعة عشرة للأمم المتحدة إِذَّ تم 
مناقشة القضية الجحزائرية ابتداءً من يوم 30 نوفمبر e1959‏ وأثناء المناقشة قدمت 22 دولة إفريقية أسياوية 
بتاريخ 03 ديسمبر مشروع يتضّمن اعترافها بحق الشعب الحزائري في تقرير مصيره» ويدعو طرف النزاع للتفاوض» 
ولكن المشروع لم ينل أغلبية الثلثين”» وبالرغم من عدم حصول القضية الجزائرية على تصويت الأغلبية إلا أن 
إدراحها في حدول أعمال الأمم المتحدة» وكسب دعم العديد من الدول هو في حد BIS‏ اتتصار» فبعدما كانت 
الجزائر شأن داخلي فرنسي» أصبحت قضياها تناقش أمام الرأي العالمي» والذي اعترف Gé‏ الحزائريين في تقرير 
مصيرهم. 

élus‏ على ما سبق يمكننا القول أن العمل الدبلوماسي قد أعطى دعم كبير للثورة الجزائرية» وشجع مجاهدي 
الداحل على الاستمرار في الجهاد والمقاومة» وتكمل أهيته في كسب الدعم الدولي للقضية الجزائرية» من خلال 
تقديم العديد من الدول مساعداتما المادية خاصة الأسلحة والأموال» أو دعمها الدبلوماسي في المؤتمرات والندوات 
الدولية» وخاصة العربية والإفريقية والأسياوية» وهو ما شكل Les‏ خارحي على فرنساء وأضحى العالم بأسره يتدد 
بجرائمها الغير إنسانية في الجزائر. 
3 — فرنسا ومسألة القضاء على الثورة "دراسة لنماذج من الأساليب": 

ستركز في هذا الحزء من البحث على مختلف الأساليب التي وضفتها فرنسا él‏ الثورة والقضاء عليهاء 
ويرتكز هذا الموضوع على محورين أساسيين» Les‏ مخططات الحكومة الفرنسية ما بين سنتي ,1954 - 1958)م 


لوقف الثورة ومنع انتشارها واستمرارهاء وأهم الأساليب المطبقة في عهدهاء والحور الثاني هو الحكومة الديغولية 


.113 سليمان الشيخ: المصدر السابق» ص‎ - i 
في انتصار الثورة الجزائرية"» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ» إشراف: عقيلة ضيف الله قسم‎ TREE عطاء الله‎ - ? 
.37 التاريخ» جامعة الحزائر 2 2001م ص‎ 
.83 عبد القادر كرليل: المرحع السابق» ص‎ - * 
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ومنهجها لإتماء القضية الجزائرية» والتي حاولت قدر الإمكان إتماء حرب الحزائر بأقل الخسائر» والحفاظ على 
المصالح الفرنسية بالجزائر» ومحاولة الوصول GLEN‏ سياسي وعسكري مع قادة الثورة» فما هي أهم المحططات التي 
ادها "ديغول" في التعامل مع الثورة؟ 

لقد وظفت الحمهورية الفرنسية الرابعة مختلف الأساليب لاحتواء الثورة الجزائرية» والقضاء عليها منذ 
بدايتهاء فكان العمل العسكري أول أسلوب طبقته حكومة "منداس فرانس" للقضاء على الثورة المتمركزة بقوة في 
منطقة الأوراس والشمال القسنطيني» فاتبعت القيادة العسكرية الفرنسية أسلوب الحرب الكلاسيكية» القائم على 
تزويد القوات» وانتهاج أسلوب التمشيط والتربيع» والقيام بعمليات عسكرية ضخمة برية وحوية وبحرية» ومن 
أشهرها عملية Joël"‏ بجبال الأوراس قي 26 نوفمبر 1954م بقيادة الجنرال "شاريار". إلا أن نتيجتها كانت 


ا 


هزيلة حدًا» وعملية "ألواس" الأولى والثانية» و"توترال" بمنطقة القبائل في ديسمبر 1954م, وعملية "فيرونيك" في 
9 حانفي 1955م Le‏ أحمر حدو بالأوراس» شارك فيها حوالي 5000 جندي» مدعمين بالطائرات والآليات 
المدرعة» وعملية "فوالت" في 23 حانفي alla‏ دامت 3 أيام JLA‏ تيزا وقوشي جنوب اوا 
3 - 1 - الإستراتيجية العسكرية والسياسية لحكومة "إدغار فور" للقضاء على الثورة: 

إن من أهم القضايا السياسيّة والعسكرية التي واجهت حكومة "إدغار فور" بعد تعيينها في 24 فيفري 
5م مسألة القضاء على الثورة الحزائرية» وإعادة الحدوء والاستقرار» والحفاظ على الحزائر الفرنسية» وقد 
راهنت في بدايتها على "جاك سوستيل" الذي عين úle KS‏ على الجزائر منذ 25 جانفي 1955م, فكان 
أول ما قام به عند التحاقه بالجزائر في 15 فيفري» هو زيارته إلى منطقة الأوراس والقبائل» وبعد إطلاعه على 
الأوضاع المزرية للجزائريين» ارتكز مشروعه على القيام بمجموعة من الإصلاحات» التي لم تزد عن دستور 
91947« وطالب بإدماج الجزائريين» وإجراء انتخابات حرة» وكما حاول استمالة القادة السياسيين والشخصيات 
الوطنية أمثال: "الشيخ خير الدين» والحاج شرشالي» وأحمد فرنسيس» وعلي زعموم من الولاية الثانية", 
لتشكيل "جبهة معتدلة" بدلاً من "جبهة متطرفة" للتفاوض معها حول مشروع الاستقلال GI‏ إلا أن مشروع 


" 31 . 
جاك سوستيل" رغم تفاهته وحد معارضة شرسة من قبل المستوطنين» Go‏ نفس الوقت لم يستطع تلبية مطالب 


* - الغالي غربي: al‏ السايق» ض ض 348 - 349 - 351-350 

? - عمار بوحوش: المرجع السابق» ص ص 409 - 410 - 411 

= مشروع حاك سوستيل: هو عبارة هم مشروع إصلاحي موجه إلى مختلف ميادين الحياة» وأهم ما تضمنه هو: ‏ تقسيم إداري حديد لإنشاء 

عمالات ودوائر أخرى لتسهيل عملية المراقبة وضبط حركة المواطنين. . تعصير الفلاحة لإلحاء col‏ بالأرض وعدم التحاقهم بالثورة. - توسيع 

الصناعة الخفيفة لخلق مناصب الشغل. - تحويل البلديات المختلطة قصد خلق الانسجام الإداري» والاستجابة لمطالب النخبة. - استقلال الدين عن 
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الوطنيين المعتدلين» الذين أدركوا الخطر الذي يحدق agé‏ التحرير الوطني» فأصدر "عبان رمضان" بيانًا سريًا يهدد 
فيه من تسول له نفسه الاستجابة لمناورات "سوستيل"؛ وبذلك d‏ يبقى أمام هذا الأخير سوى الحرب ومواجهة 
الغورة بالقمع العسكري' . 

ونظرًا لانسداد الوضع في الجزائر بسبب اتساع الثورة وانتشارهاء وفشل مختلف العمليات العسكرية في 
القضاء على الثورة» طلب الحاكم العام "جاك سوستيل" رفع تعداد الجيش الفرنسي الذي وصل مع Gé‏ جوان 
5 إلى 100.000 جندي» وإضافة فرقتين من المشاة وتعبئة المستوطنين في إطار تشكيل قوات المقاطعات 
الحليةء ليرتفع إلى 114.000 رحل في شهر جويلية 61956 ومن أخطر الإجراءات التي Bi‏ حكومة 
"إدغار فور" للقضاء على الثورة - قانون الطوارئ - المصادق عليه من المحلس الوطني الفرنسي في OT‏ أفريل 
5م وأصبح ساري المفعول ابتداءً من 03 فيل © والذي أدحل SA‏ في مرحلة جديدة» بتخويله 
للسلطات العسكرية والمدنية الصّلاحيات المطلقة لقمع الثورة» باعتماد أسلوب النفي والإقامة الحبرية في امحتشدات 
والمعتقلات» التفتيش والمراقبة ومداهمة المنازل» وتشديد الخناق على الصحافة JS‏ الأنشطة الثقافية» وإحلال 
القضاء العسكري محل القضاء cul‏ وهكذا تم تحويل السلطة من المصالح المدنية والقضائية إلى السلطة 
eu‏ وبصدور مرسوم 15 حوان 1955م الذي يحيل كل القضايا على المحاكم العسكرية في مختلف 
الدوائر: قسنطينة» باتنة» عنابة» بحاية»....» مكن من تعزيز سيطرة العسكريين ونفوذهم sci‏ 

وعلاوة على ما ذكر فإن حكومة "إدغار فور" حاولت قدر الإمكان إحكام السيطرة على الوضع العام 
بالجزائرء باعتماد أسلوب التهدئة والمراوغة لاستمالة الجزائريين» والتظّاهر بتطبيق مجموعة من الإصلاحات لتحسين 
أوضاعهم» ومنع التحاقهم بالثورة» إلا أن هجومات لشمال القسنطيني في 20 أوت 1955م كانت الضربة 
القاضيّة لمشاريع "جاك سوستيل" الاندماحية» فأصبح هه الوحيد هو إعادة الأمن إلى AUS‏ بتعزيز القوات 
العسكرية» فحاول في 26 سبتمبر إنشاء مناطق محروسة عسكريًا لتجميع سكان الريف» وأطلق عليها اسم 
الإدارة الفرنسية أي الاستجابة لمطالب جمعية العلماء المسلمين. - تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية» وهو مطلب لكل التشكيلات الوطنية في 
الجزائر. - محاربة الأمية بواسطة اللغة الفرنسية لعل ذلك يقرب الحزائريين أكثر إلى الأمة الفرنسية. - فتح أبواب التكوين المهني للجزائريين. - تمكين 
المسلمين الفرنسيين من الالتحاق بالوظيف العمومي. - مطالبة الوطن الأم بتكثيف المساعدات الاجتماعية لخلق حو من الرضا والارتياح لدى أغلب 
الحزائريين. للمزيد ينظر - العربي الزبيري: الثورة الحزائرية في عامها الأول المرجع السابق» ص 111. 
' - محفوظ قداش: وتحررت الحزائر» المرحع السابق» ص 37. 
* - الغالي غربي: المرحع السابق» ص 338. 
* - المرحع نفسه» ص 268. 


4 - العربي الزبيري: الثورة الجزائرية في عامها الأول المرحع السابق» ص 105. 
QU - *‏ غربي + pli‏ السابق» ص 270. 
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"أقسام العمل المختصص" (S.A.S)‏ وحصص لا 1.400 ضابط في المخابرات قصد جمع المعلومات وعزل 
السكان عن الثورة» وكانت هذه المراكز الأمنية التي يبلغ عددها 400 مركز من 1500 إلى 20.000 «ess‏ 
توفر فيها كل ضروريات الحياة غذاء وتعليم والعمل للسكان المعزولين عن الثوار» لكن هذا المشروع باء بالفشل 
أيضًا'» وهو ما زاد من ارتفاع وتيرة العمليات العسكريّة بحيش التحرير الوطني في مختلف مناطق الوطن. 
2-3 - حكومة "غي موليه" ومسألة القضاء على الثورة: 

لقد أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية في حانفي 1956م تشكيلة حكومية حديدة» برئاسة 
"غي موليه" زعيم الحزب الاشتراكي» والذي حاول توجيه كل اهتماماته للقضية الجزائرية» فكانت أولى إجراءاته 
عزل "جاك سوستيل" وتعيين الحنرال "كاترو" للتخلص من حرب الحزائر وتسوية الوضع» ولكنه اصطدم بمعارضة 
قوية من طرف المستوطنين في أول زيارة رسمية له للجزائر في 06 فيفري 61956 مما اضطره إلى تغيير الحاكم 
العام "كاترو"؛ وتعيين مكانه "روبار لاكوست"“ والذي عرف بسياسته القمعية والدموية ضد اللحزائريين» 
فتفاقمت عمليات القمع والتطهير» والتي هي استمرار للعمليات السابقة» فكانت عملية الأمل والبندقية بمنطقة 
القبائل» بقيادة الجنرال "بيوفر" 5j‏ حاول القيام بعمليات تطهير واسعة للمنطقة في 28 أفريل 1956م وبلغت 
ذروتحا في ماي» وأشرك في العملية حوالي 30.000 جندي والطائرات والمروحيات وقاذفات القنايل”. 

وكما مُنح الجنرال "لاكوست" صلاحيات استثنائيّة هامة لتمكينه من اتخاذ الإحراءات المناسبة لاستعادة 
الأمن» ومراقبة التراب الجزائري للقضاء على الثورة بموحب مرسوم 56[ 274 الصادر بتاريخ 17 مارس 
06م ولتطبيق القرار على أرض الواقع صدر قرار يوم 07 ماي 1956م ينص على pis‏ العسكريّين سلطة 
حفظ الأمن التي تعد من اختصاصات السلطات المدنيّة» وبمذا وفرت الحكومة الفرنسية للجيش التغطية القانونيّة 
لممارسة قانون التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين» وقد استخدمت السلطات الفرنسيّة في هذا الشأن 584 
مركا coude‏ وكنما نصت اللادة ati‏ من قانون 07 ماي على تفتيش Jul‏ ليلا وغار دوك سابق Oil‏ 
وانتهاك الأعراض وتخريب الممتلكات ومصادرتماء وإنشاء المناطق الحرمة وتمجير السكان وحشرهم في محتشدات 
تفتقر لحقوق الإنسان» وقد طبقت هذه السلطات الاستثنائية بشكل رهيب في معركة مدينة الجزائر» لما مُنح 


الجنرال "ماسي" ابتداءً من 07 جانفي 1957م سلطة حفظ الأمن بالجزائر وتفكيك خلايا جبهة التحرير» 


| - عمار يوحوش: المرجع السابق» ص 414. 
ae — ?‏ بور الع Algan‏ 
8 - الغالي غربي : المرجع السابق» ص 351 
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فوضعت الحكومة تحت تصرفه فرقة المظليين التي كانت بقيادته» وكتيبة الزواف التاسعة» والكتيبة السنغالية الثالثة 
عشر» والكتائب الجمهورية للأمن والحرس المتنقل» وجنود الهندسة المخبرين الحزائريين المتعاونين مع السلطات 
الأمنيّة الفرنسية المخحتصة» بالإضافة إلى مختلف الأجهزة Pas‏ 

وقد ازداد القمع ضراوة مع تعيين الجنرال "صالان" يوم 15 نوفمبر 1956م قائدًا للناحية العسكرية 
العاشرة التي تمثلها الجزائر» والمعروف بتجربته الحربية قي Ab‏ الصينية وتخصّصه في الاستعلامات» فاعتمد على 
ابتكار مناهج مواجهة مضادة للحرب الثورية» تعتمد على الأساليب الوحشية» من تعذيب وقتل جماعي» بحجة أن 
الحرب الثورية التي تشنها âgée‏ التحرير تعتمد على إشاعة الرعب وهذا من الضروري الرد عليها بسلاح معادل2 
Le‏ يحبر السكان على عدم الانضّمام للجبهة أو تقديم الدعم الضروري لماء وكما أنشئ مكتب مكلف بالنشاط 
السيكولوحي لدى هيئة الأركان» فتم تأسيس المكتب الخامس رسميًا في حانفي 1957 وهكذا أتيحت كل 
الوسائل الحربية الشرعية والغير شرعية للعسكريين الفرنسيين لتفكيك as)‏ 
3 - 3 - حكومة "شارل ديغول" والثورة الجزائرية: 

لقد مثلت عودة الجنرال "ديغول" للحكم في فرنسا أكبر Le‏ على الثورة الحزائرية» لأنه معروف بخبرته 
العسكرية ودهائه السياسي وحنكته» وقدرته على التحكم في زمام الأمور والسيطرة على الوضع» وهو ما سيحتم 
على حبهة التحرير الوطني تكثيف جهوداها الحربية والاستعداد الأكثر lé‏ سياسة ق ds‏ أول ما قام 
به إصدار أوامره في شهر أكتوبر بعودة الضباط والموظفين القائمين على شؤون الجزائر.» واستبدال الجنرال "صالان" 


eh رمضان بورغدة: الثورة الجزائرية والجنرال ديغول )1958 . 1962) سنوات الحسم والخلاص» مؤسسة بونة للبحوث والدراسات»‎ - i 
.111 - 110 2م ص ص‎ 


113-112 epui 
. 114 رمضان بورغدة: المرحع السابق» ص‎ - 8 
Gag "ديغول" على اقتناع بأهمية القضية الحزائرية» ويقول في هذا الشأن: "والآن ما مصير الجزائر؟ لم نكن هنا أمام وضع يقتضي حله‎ Jit كان‎ - : 
واحد. لقد كانت الحزائر تحتل قي حياتنا القومية أهمية لا للموازنة بينها وبين بقية البلاد التي كانت‎ OT إنما كنا أمام مأساة كاملة» مأساة فرنسية ومحلية في‎ 
من الشجاعة‎ S تابعة لنا. فقد سبق أن غزوناها بعد أحداث طويلة قائمة في عهد البرابرة» وبفضل جهد عسكري ضخم بذل فيه كلا الخصمين‎ 
أصبحنا سادة أرض كلفتنا تضحيات كثيرة. ومع‎ LY وتحمل كثيرا من الخسائر ثم تولينا بعد ذلك القضاء على عدة ثورات. ولذلك فقد غمرنا الفرح‎ 
ذلك» فقد تعزز كثيرا موقفنا في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بفضل الحزائر» إذ أقمنا فيها نقطة انطلاق لتسللنا إلى تونس والمغرب والصحراء.‎ 
واستطعنا مؤخرًا أن نجند فيها عددًا من ((امحاربين))» وألفنا حكومة تحريرناء وجمعنا فيها بالاشتراك مع حلفائنا قسمًا كبيرا من وسائل انتصارنا. وكان‎ 
يقيم فيها مليون من الفرنسيين تمكنوا بفضل كفاءاتهم ومساعدة رؤوس الأموال المرسلة من الوطن الأم» وبموازاة الإدارة الحاكمة» من رفع مستوى الجزائر‎ 
اقتصاديّاء فضلاً عن المنشآت الحامة التي أقمناها فيها بفضل مالنا ووسائلنا التقنية وجهد السكان الحليين. وكشفنا منذ عهد قريب حقول البترول والغاز‎ 
امتلاك الحزائر أمرًا مفيدًا‎ Cas التي تساعدنا على استكمال حاجتنا الماسة إلى الطاقة الصناعية. إِذَا فئمة أسباب كثيرة تحمل الشعب الفرنسي على أن‎ 
- ومستحمًا. ولا ريب أنه كان يتحمل على مضض وبصبر فارغ القتال البالغ النفقات الذي نشب فيه." ينظر - شارل ديغول: مذكرات الأمل‎ 
.49 منشورات عويدات» بيروت» 1971م» ص‎ OT التجديد 1958 - 1962 ترجمة: موحي فوق العاده» الطبعة‎ 
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بالجنرال "شال موريس" الذي أصبح قائدًا عامًا للقوات الفرنسية بالجزائر» وفصلت عنه المهام المدنية» وتم إسئادها 
لمفوض مدني هو السيد "بول دولوفريه" e‏ وقد حاول بسياسته الحديدة السيطرة على الوضع» فهل تمكن من 
ذلك فعلاً أم لا؟ 

لقد عمل "ديغول" في الميدان العسكري على رفع تعداد الجيش الفرنسي من 500 ألف gaz‏ إلى 700 
ألف» والقيام بعمليات التمشيط الدقيقة Pass‏ وكان إنحاز مخطط "شال" من أهم الخطط العسكرية لخنق 
الثورة والقضاء chede‏ من خلال غلق المناطق الحدودية الشرقية» ومنع وصول الإمدادات» ومنع اتصال الثوار 
بالعالم الخارحي» والمخطط ما هو إلا امتداد er bhal‏ وقد بدأ الجنرال "شال" تطبيق مخططه العسكري 
في منطقة وهران» بعمليات عسكرية ضّحمة رمز إليها باسم عملية كورون» امتدت ما بين شهري فيفري ومارس 


09م بقيادة "غراسيو"» وكذلك هجمات لمظليين بقيادة العقيد "ديكاس"» وقوات قطاع بوسعادة التي 
تمكنت من قتل العقيد "عميروش" و'سي الحواس"'» Go‏ منتصف شهر أفريل أطلق الجنرال "شال" عملية الحزام 


التي استمرت حت منتصف شهر جوان 1959 وشملت السفح الغربي JLE‏ الونشريس» والقسم الأعظم من 


“ب شارل ديغول: المضدر نقسة» ص 70 
3 - محمد ياحي: الخطط الجهنمية الفرنسية في مواجهة الثورة المزائرية» الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة والألغام» منشورات المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م دار القصبة» الحزائر» 62009 ص 23. 
3 - بدأت السلطات الفرنسية de‏ سنتي )1955 - 1956م في إقامة وتسبيح الأسلاك الشائكة وزرع الألغام» ولكن كان رد فعل الثوار سريع وتم 
نزع هذه الأسلاك في ليلة أو ليلتين» ونظرًا لأهمية وفعالية الأسلاك قررت القوات الفرنسية بقيادة "موريس" و"شال" تسبيح الحدود» ووظّفت أحدث 
الأحهزة والآلات الإلكترونية والرادارات والأضواء الكاشفة» مع حراسة مشددة» وبالنسبة لخط "موريس" فهو ينسب للقائد العسكري "أندري موريس" 
الذي أصدر قرار 20 جوان 1957م يقضي بإنشاء خط دفاعي طويل يمتد من الحدود الجزائرية التونسية» ومماثل للخط الدفاعي الذي سبق إنشاؤه من 
قبل على الحدود المحزائرية المغربية» والمدف منه هو القضاء على الثورة عسكرياء وتحقيق أرباح اقتصادية لأنه شريك مساهم في مصنع الأسلاك الشائكة 
والذي أبرم عقدا يتم بموحبه تزويد المشروع بالأسلاك الشائكة» لذلك أعطى "موريس" أمرًا للإسراع في المشروع» ووحوب إتماء الأشغال في أجل أقصاه 
ثلاثين سبتمبر 1957م. وقد تطلب إنحاز حط "موريس" إمكانات مادية وبشرية كبيرة» تمثلت أساسًا في 24 ألف طن من الأسلاك الشائكة 
والقضبان» و1500 طن من الأعمدة الخشبية بأنواعها المختلفة» و1300 طن من السياج والحديد» و1400 طن من الإسمنت» و200 طن من 
العتاد الكهربائي» و200 طن من الإسمنت» و200 طن من الألغام» وألف طن من الخرسانة» و14.000 طم من الحصىء وأكثر من 60 ألف طن 
من العتاد والمواد التي كانت تنقل إلى ورشات الإنجازعن طريق السكة الحديدية والطرق البرية» وتطلب العملية توفر 30 مواطئ (Buldozers)‏ و30 
ضاغط (compresseurs)‏ ,135 شاحنة» و12 خلاطة إسمنت» و04 مسويات» .(niveleuses)‏ و03 سيارات رشاشة» و20 آلة ثاقبة 
(0©11013111261115).ينظر - محمد قنطاري: سدود الأسلاك الشائكة وحقول الألغام على الحدود الحزائرية دورها وتأثيرها في الثورة» الأسلاك 
الشائكة المكهربة» المرحع السابق» ص ص 61 - 62. وأيضاء جمال قندل: خطا موريس وشال على الحدود التونسية والمغربية وتأثيراتهما على 
الثورة الجزائرية 1957 - 1962« دار الضياء الخزائر» 62006« ص ص 43 - 44. 
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منطقة الحزائر (الولاية الرابعة التي كانت بقيادة "صالح زعموم")» وقد أثرت هذه العملية على الثوار بالمنطقة بعد 
عجز الحكومة الحزائرية المؤقتة عن تقديم الدعم» Le‏ دفع "صالح زعموم" Juil‏ سلم Pb)‏ 

وكما ارتكزت إستراتيجية الجنرال "شال" أيضًا على تعزيز وحدات الحركى» ووحدات الدفاع الذاتي لتدعيم 
القوات الفرنسية» وقد ارتفع عدد SH‏ من 13.200 في جوان 41956 إلى 58.751 في جويلية 
09م إلى جانب توسيع المناطق الحرمة داح الوطن» وإتباع سياسة الأرض امحروقة» والقضاء على المنظمة 
المدنية لحبهة التحرير الوطني» وإقامة إدارة أحرى بديلة عميلة للإدارة الاستعمارية» والإكثار من الحتشدات وتعزيز 
الحراسة والمراقبة» وتسليط التعذيب على كل أسير”. 

وعلى الرغم من اعتماد "شارل ديغول" على القوة العسكرية للقضاء على الثورة إلا أنه حاول إغراء 
الجزائريين ببعض الإصلاحات» 3 أعلن في خطابه بقسنطينة يوم 03 أكتوبر 1958م عن محاور مشروعه 
الاقتصادي والاجتماعي المعروف 'بمشروع قسنطينة"» والذي حاول من خلاله تغيير أوضاع الحزائريين في ظرف 
خمس سنوات die Gui‏ وكما حاول المراوغة سياسيًا بدعوة الثوار للتفاوض معه باسم "سلم الشجعان" المعلن 
عنه في ندوته الصحفية يوم 23 أكتوبر 1958م, والذي اقترح فيه إيقاف القتال le‏ بين المتحاربين» وموحب 
الاتفاق تتم الغارضات يق اكه الفرسبية able‏ الخارحية التي كانت تدير شؤون الثورة» على حد os‏ 

وعليه فقد كانت المرحلة الممتدة بين سنتي )1959 - 1962)م تعتبر من أصعب المراحل التي عاشتها 
الثورة اللحزائرية» إِذْ قدمت Se‏ الكثير من الأرواح بعدما تمكن Ch‏ الفرنسي من تشديد الخناق ولو نسبيًا على 
الثورة» وأصبحت مشكلة التسليح الشغل الشاغل لقيادة الثورة في الداحل والخارج» وبالرغم من ذلك فإن الثورة 
واحهت كل المخططات الديغولية» بتوثيق ارتباطها أكثر بالقاعدة الشعبيّة» وتنشيط حركة التوعية لعزل الشعب 


الجزائري عن الإدارة الاستعمارية» ومعاقبة الخارحين عن القانون» وأما عسكريًا عملت على تكوين تقنيين مختصين» 


.243 - 242 رمضان بورغدة: المرحع السابق» ص ص‎ - z 

8 - جمال قندل: المرجع السابق» ص 85 

* - بتحسين الاستثمار الصناعي والزراعي» وتوزيع الغار في جميع المناطق: وتوفير 400 ألف منصب عمل إنشاء المصانع» والطرقات» الموانع؛ وتحسين 
الرعاية الصحية» وتوزيع مساكن Gall‏ نسمة» وفتح محال التعليم أمام أبناء الجزائر. ينظر - شارل ديغول: المصدر السابق» ص 70 

1 - حدر الإشارة أن "ديغول" قبل إعلانه "لسم الشجعان" اتصل في 12 جوان 1958م ب "عبد الرحمان فارس" رئيس الجمعية الوطنية الحزائرية 
المنحلة» بغرض أن يتصل هذا الأخير بشكل سري برئيس الحكومة المؤقتة "فرحات عباس" بغرض التفاوض. ينظر - شارل ديغول: المصدر السابق» ص 
ص 70 - 71. 
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والاعتماد على حرب العصابات والقيام بالمجومات الخاطفة » وسياسيًا ردت جبهة التحرير الوطني برفضها لكل 
مراوغات JA"‏ ولكنها أبدت رغبتها في التفاوض لكن دون شروط مسبقة”. 

وهكذا يبدو لنا واضحًا أن "شارل ديغول" سعى لمضاعفة الجهود الحربي من ciga‏ واعتماد المراوغة لحل 
مشكلة الثورة الجزائرية» التي عجزت عن حلها والقضاء عليها الحكومات الفرنسية السابقة» وهذا OÙ‏ "ديغول" 
كان يدرك مدى أهمية مستعمرة الجزائر بالنسبة لفرنساء» خاصة وأنما وظفت كل LELU‏ المالية والعسكرية للسيطرة 
عليهاء غير قوة الثورة والتفاف الجماهير الشعبية أفشل كل خخططاته» لتكون المفاوضات المسار الجديد بين 
"ديغول" والثورة الحزائرية. 
4 تصفية الاستعمار وإعلان الاستقلال التام: 

سنتناول في هذا eh‏ الأخير من الفصل الثاني للبحث مراحل المفاوضات الفرنسية الحزائرية» وكما هو 
معلوم أن التفاوض هو الأسلوب الأخير الذي تلجأ إليه كل الأطراف المتحاربة» بعد أن يستحيل stél‏ الصراع 
وقضاء أحد الأطراف على الأخرء فحاولت فرنسا أن تستعمل أسلوب الحوار السلمي بالتفاوض مع جبهة 
التحرير الوطني» فما هي المراحل التي مرت با المفاوضات الفرنسية الحزائرية؟ وكيف تمت تسوية الخلاف بين 
الطرفين؟ 
4 - 1 البوادر الأولى للمفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني: 

Ad‏ كان التوحه الفرنسي منذ اندلاع الثورة يرفض الاعتراف بجبهة التحرير الوطني» وأكد استحالة 
التفاوض» وهو ما صرح به "غي مولية" سنة 1956م أنه لن يتفاوض مع أحد» وعلى إثر ذلك قامت الحكومة 
الفرنسية بإعادة تحنيد 120 ألف جندي وتوسيع الخدمة العسكرية إلى 27 شهرًا حيث ارتفع عدد القوات 
الفرنسية بالجزائر من 200.000 إلى 400.000 جندي ما بين شهري جانفي وجويلية 1956 لتطويق 
ومنع أي تحرك ميش التحرير الوطني للضغط عليه ودفعه للاستسلام”؛ إلا أن استمرارية الكفاح المسلح وشولية 
الثورة وتحقيقها لعدة انتصارات على العدو دفع السلطات الفرنسية للاتصال بحبهة التحرير الوطني لكن دون 
الاعتراف Les,‏ بالجبهة كطرف محارب» وكانت هذه الاتصالات سرية» فكان Ji‏ اتصال في 12 أفريل 1956 


١‏ - أحمد مريوش: الأسلاك الشائكة في المحزائر هل هي إستراتيجية جديدة لخنق الثورة أم هي اعتراف رمي بنجاحهاء الأسلاك الشائكة المكهربة» 
المرحع السابق» ص ص 150 - 151. 
E-‏ شارل ديغول: المصدر السابق» ص ص 70 - T1‏ 


? باريك إفيتو a‏ بلانشايس: por‏ السابق» ص 223 
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بالقاهرة S)‏ احتمع "جوزيف بيغار" النائب الاشتراكي في مجلس الاتحاد الفرنسي» بالسيد "محمد are‏ وكان 
الاتصال الثاني في 21 جويلية 1956 ببلغراد بين "بيير كوما" الأمين العام بالنيابة للحزب الاشتراكي» ووفد 
جبهة التحرير المكون من "محمد يزيد" و"أحمد فرنسيس"» وقد تواصلت الاتصالات بين الطرفين بمدينة روما 
الإيطالية وتكون الوفد الفرنسي من: "بيير هيربو" و" كازيل'» والوفد الزائري من" "محمد خيضر" و"محمد 
يزيد" و"عبد الرحمن كيوان" ودار النقاش بين الطرفين ما بين 02 و 03 سبتمبر 26 وقد اقترح الوفد 
الفرنسي استقلال الحزائر داخليّاء وتعيين حكومة وبجلس نيابي لتسيير شؤونماء إلا أن الوفد الحزائري رفض العرض 
مطالبًا أن تحرى مفاوضات بين الطرفين بشأن كل القوانين التي تتعلق بالجزائر» مقترحًا أن تقوم فرنسا ee‏ 
الضمانات السياسيّة الضرورية للجزائريين لوقف القتال”. 

élus‏ على التطورات الحاصلة على المستوى الثوري داخليًا وخارحيّاء des‏ المستوى الفرنسي توقفت 
المفاوضات الأولى بين جبهة التحرير وحكومة "غي موليه", ومن أهم أسباب عدم استمرارها حادثة اختطاف قادة 
الثورة الحزائرية في 22 أكتوبر 41956 وقد شجع هذا الأمر الثنائي "مولي" و"لاكوست" في المضي قدمًا 
لتحطيم جبهة التحرير بتوجيه نداء لوقف القتال والاستسلام» وهذا وفق ثلاثية "مولي" الشهيرة: "وقف القتال - 
انتخابات - مفاوضات" إلا أن هذا الأمر لم يؤثر مطلمًا على مسار الثورة» وزاد من التفاف الجماهير الشعبية 
حوهاء التي أصبحت تطالب قادة الثورة بالصمود والمقاومة للوصول للحريةة» وبعد سقوط حكومة "غي موليه" 
في 21 ماي 1957م وتعيين الرئيس الفرنسي للحكومة جديدة برئاسة "بورجي مانيور" توقفت المفاوضات 


: 5 
الأولى بين الطرفين الحزائري والفرنسي . 


i‏ - ركز "بيغار" على عدم الاعتراف بوحود ممثل رمي للجزائريين يمكن التفاوض معه» وإحراء انتخابات يشارك فيه جميع سكان JE‏ مسلمين وغير 
مسلمين» مع وضع قانون حاص لترتيب هذه الانتخابات ويكون الاقتراع في صندوق واحد» وهذه الانتخابات هي التي تحدد الشخص الرسمي 
للجزائريين الذي يمكن لفرنسا التفاهم معه لوضع دستور حديد للجزائر» وكما اشرط "بيغار" إعلان المدنة العسكرية قبل الانتخابات» إلا أن "خيضر" 
أكد له أن الحاكم الفعلي المسيطر على الوضع العسكري من الحانب الحزائري هو حيش التحرير لذا فإن أي اتفاق سياسي لا يؤيده لا حدوى منه» وأن 
ضرورة el‏ المفاوضات مع حيش التحرير لتكون ناححة ومحققة أهدافها للطرفين» وأكد على عدم صلاحية فكرة الانتخابات» وأن الأهم هو ضرورة 
الاتفاق على الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية للدستور الحديد وذلك مع حيش التحرير» وبعد ذلك يمكن الاتفاق على وقف القتال ثم الشروع في 
الاتتخابات باتفاق الطرفين على ضّمانات وشروط معينة» على أن يقوم ممثلو الشعب المنتخبين بتطبيق المبادئ المتفق عليها EL‏ كما أكد على عدم 
أحقية المعمرين كأقلية للتأثير على الموقف الفرنسي» ينظر ‏ فتحي الديب: المصدر السابق» ص 195. 
- بن يوسف بن حدة: اتفاقيات ايفيان» المصدر السابق» ص 15. 
te jee — ?‏ ارم لای خی 514 
jj‏ - محمد عباس: نصر بلا من» المرحع السابق» ص 213 
” - الغالي غربي: المرحع السابق» ص 234 
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4 - 2 - الجنرال دي غول وقضية التفاوض مع âge‏ التحرير الوطني بين الرضوخ والمناورة: 

لقد صرح الحنرال "ديغول" في 16 سبتمبر 1959م Gé‏ الحزائريين في تقرير مصيرهمء وتخيرهم بين 
"الانفصال" وهي تسمية أخرى للاستقلال» وإما "الفرنسة" أي سياسة الدّمجء والتي يرى أنه فات أواتماء Lis‏ 
"المشاركة" مع فرنساء وهو يفضل الاقتراح الأحير» وهكذا OB‏ السياسة الفرنسية تحاه المشكلة الحزائرية بدأت isb‏ 
منعطفًا de‏ فهي تقبل مبدأ حرية اختيار الجزائريين لمصيرهم ولا تستبعد مطلب الاستقلال e‏ ووه "ديغول" 
دعوة لمندوبي جبهة التحرير للتنقل إلى فرنسا لمناقشة أمر وقف إطلاق النارء إلا أن نقاط الخلاف بين الطرفين 
ظلت سبب لطول المفاوضات» فقد اشترط الفرنسيين: بقاء الأفضليّة للأقلية الأوروبية» والقواعد البترولية 
الصحراوية تبقى فرنسية» والتحاور في طاولة مستديرة مع جميع التيارات السياسية الحزائرية» ووقف إطلاق النار قبل 
موعد تقرير المصير» وهي LUE‏ رفضتها الحكومة المؤقتة والقيادة “Hd‏ 

وبالرغم من اعتراف "ديغول" Gé‏ تقرير المصيرء والانطلاق المي للمفاوضات بين الحزائريين والفرنسيين» 

إلا أا لم تكن جادة» وحاول الفرنسيون التلاعب قدر الإمكان والتماطل لربح الوقت للقضاء على الثورة بمحاولة 
الوصول لاتفاق مع قادة الثورة في الولايات الداخلية» وخلق قوة ثالثة لعدم شرعيّة الجبهة كممثل وحيد للشعب 
SA‏ وقد كان أول لقاء رمي بين الطرفين في مدينة مولان يومي 25 و29 جوان 1960 ودارت 
امحادثات بين كل من: " بومنجل» ومحمد الصديق بن يحي" أما الطرف الفرنسي فمثله كل من: الوالي "روجي 
موريس" والجنرال "قاستيان" اللذان حاولا الضّغط على الوفد الجزائري وتركيز امحادثات على وضع السلاح» 
وبطبيعة الحال où‏ الوفد الحزائري تمسك بشروطه السياسية والعسكرية لوقف إطلاق النار» وهو ما أفشل 
المفاوض Le‏ 

وبعد كل هذه المناورات من "ديغول" رضّخ في النهاية للواقع وأعلن عن استعداده مرة أحرى للتفاوض بعد 
زيارته للجزائر في ديسمبر 1960م, وما صاحبها من مظاهرات في مختلف ولايات الوطن» أكد فيها الشعب 


الجزائري تمسكه يبدا الاستقلال» فألقى alle‏ يوم 20 ديسمبر معلنًا فيه: "إن الشعب الفرنسي مدعو للقول 


5 سليمان الشيخ: المصدر السابق» ص ص 113 - 114. 


2 - محفوظ قداش: وتحررت الحزائر» المرحع السابق» ص ص 271 - 272. 
g‏ - علي كافي: المصدر السابق» ص 246. 
$ - سعد دحلب: المصدر السابق» ص 118. 
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إذا كان يقر كما اقترح عليه أن يختار السكان الجزائريون مصيرهم بانفسهم...."', وعلى هذا التصريح 
ستبدأ مرحلة حديدة من تاريخ المفاوضات الفرنسية الحزائرية» وهي مرحلة المفاوضات Lei‏ والجدية. 

وقد كان أول اتصال سري بين الطرفين في 20 فيفري 1961م بمدينة ولوسارن السويسرية جمع كل من: 
"علي بومنجل" و"الطيب بولحروف" و"جورج بومبيدو" و"برونو دولوس" ممثلي الجنرال "ديغول", وتم الاتفاق 
على مباشرة التفاوض 1 ثم كان لقاء ثاني بين الطرفين في مدينة نوفشتاتل يوم 05 مارس e1961‏ وكان 
الاختلاف واضح حول مسألة فصل الصحراء واستقلالها إداريًا عن الشمال”» وتوحت هذه الاتصالات السرية 
بعقد مفاوضات Let,‏ وعلنية بين طرفي الحرب للوصول إلى حل jé‏ للقضية الحرائرية. 
4 - 3 - اتفاقيات ايفيان وتحقيق السيادة الوطنية: 

إن احتلاف وجهات النظر بين طرق الحرب كان سببًا في عرقلة المفاوضات وطول مدتماء ولمذا أدت بعض 
الأطراف السويسرية دورًا هامًا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين» ويعد السيد "أوليفي "Es‏ من أهم 
الشخصيات التي سعت لإنحاح التفاوض السلمي بين الجزائريين والفرنسيّين» فبعد فشل لقاء نوفشتاتل توحه 
شخصيًا للقاء السيد "لويس جوكس" فأكد له رغبة الجزائريين في الوصول إلى محادثات رسمية» وأن شرطهم 
الأساسي هو ملف الصحراء الذي لا محال للمناورة فيه» والمدنة العسكرية» وبعد عرض هذا الأخير oib‏ النقاط 
على الجنرال "ديغول" أصدر نصّه بخصوص هذا الشأن في 08 مارس 1961م والذي نص على: "المهم هو أن 
تنطلق محادثات 'رسمية'. لا يمكن للطرفين أن يستجليا الحاضر والمستقبل دون مقابلة وجهات نظرهما 
بين أشخاص يتحلون بروح المسؤولية. 

إن الحكومة تقترح أن تجري هذه الحادثات الرسمية» على أساس أن لا ترتبط بدايتها بأي شرط 
مسبق يثار من هذا الطرف أو ذاك. سيعود الوفدين عندما يجتمعان تحضير جدول أعمال لمداولاتهما. 
ولكن من الطبيعي: لا يتصور في حالة Les‏ الوفدين إلى اتفاق, أن لا يعالج هذا الأخير القضايا السياسية 
والعسكرية الراهنة في آن واحد. كما لا يُتصور أنه سيكون من الممكن تطبيق القرارات السياسية المتخذة 
151 لم تتوقف المعارك". 


' - شارل ديغول: المصدر السابق» ص ص 107 - 108. 
ك Saut‏ 112 
3 - سعد دحلب: المصدر السابق» ص 123. 
À‏ - أوليفي لونغ: الملف السري . اتفاقيات إيفيان» تقدم: ماكس بوتييسيير» ترجمة: أوذاينية حليلي» ديوان المطبوعات اللجامعية» النزائر» 02005 ص 
ص 41 - 42. 
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وعليه فكان أول لقاء بين الوفدين الجزائري والفرنسي في مدينة "إيفيان" بتاريخ 20 ماي 1 
وقد حضر اللقاء كل من: "كريم بلقاسم» وأحمد فرنسيس» محمد بن يحي» وسعد دحلب» الطيب 
بولحروف, أحمد بومنجل"» والرائدين "علي منجلي» وأحمد AB‏ وأما الوفد الفرنسي فكان برئاسة "لويس 
جوكس" ودامت امحادثات إلى غاية 13 جوان بسب اختلاف وجهات النظر والمواقف» S‏ شدد الوفد الفرنسي 
على ضمانات الأقلية الفرنسية (الجنسية المزدوحة» er,‏ اللغة الفرنسية» ضمان الحقوق المكتسبة والملكيات)» 
واشتراط قواعد عسكرية فرنسية» وحق تقرير المصير لولايات الشمال فقط LÍ‏ الصحراء تبقى فرنسية» وأمام تمسك 
الوفد الحزائري بشروطه وعدم تنازله عن الوحدة الترابية والشعبية» قرر تعليق المفاوضات لمدة غير Pons‏ 

واستأنفت المفاوضات من جديد في مدينة لوغران ما بين 20 و28 جويلية 1961 وتوصل الطرفين 
لتسوية الكثير من الخلافات خاصة ما يتعلق بالصّمانات المقدمة للأوروبيين المقيمين في الجحزائر» والتعاون مع فرنسا 
في المرحلة الانتقالية» وكما تم تمدئة الوضع بإيقاف العمليات العسكرية في فرنساء إلا أن الوفد الجزائري أوقف 
للقاوضات سب نشكل à dal‏ ,20 اد ال الأول à‏ 28 ,29 كر 1961 ين "محمد إن 
يحيى» ورضا مالك" وممثلي الحكومة الفرنسية "برونو دولوس» و كلود شابي", وأهم ما كان في هذا اللقاء هو 
تقارب وجهات النظر بين الطرفين» وإزالة العديد من العقبات التي كانت سببًا في فشل التفاوض Le‏ وبعد 
هذا اللقاء تم إحراء لقاء GÙ‏ بين ممثلي البلدين» بال الثاني في 09 نوفمبر 1961( حيث نوقشت فيه المرحلة 
الانتقالية بعد الاستقلال» وكما اشترط الوفد احزائري جلاء الحيش الفرنسي وإخلاء القواعد العسكرية » وقد عقد 
أيضًا "دحلب" و"جوكس" برفقة كل من: "محمد بن يحي" و"دولوس" محادثات سرية يوم 09 ديسمير 
1م بروس على sde‏ ومن أهم نتائج هذا اللقاء موافقة السلطات الفرنسية على زيارة "محمد 


"محمد الصديق بن يحيى" للسجناء الخمسة في 15 ديسمبر لمناقشة مسألة المفاوضات بعد أن تم نقل "ابن 


د تمسر الإشارة أنه كان يفارض بداية مفاوضات إيفيان اریخ 07 Juif‏ إلا T‏ أجلت يسبب تصريحات "لويس جوكس" ف وهران يوم 30 مارس 


81961 1 أعلن بأن الحكومة الفرنسية ستتفاوض مع الحركة الوطنية الجزائرية كما ستتفاوض مع جبهة التحرير الوطني» Le‏ أثار استياء الحكومة المؤقتة 
فاتصل السيد "بولحروف" يوم 31 مارس بالسيد "بوشر بيرن" لإعلامه أنه تقرر تأحيل لقاء إيفيان طالما أن الحكومة الفرنسية لم تتراحع بشكل تمائي 
عن فكرة المفاوضات الموازية مع تيارات جزائرية أخرى. ينظر - أوليفي لونغ: المصدر نفسه» ص 54. 
5 + سعد حلب الضدر sua‏ :19141292 
اولي اوتغ: اللصدر J Le salu‏ 
j‏ - بن يوسف بن حدة: اتفاقيات إيفيان» ترجمة: لحسن زغدار» ومحل العين جبائلي» ديوان المطبوعات الجامعية» ديوان المطبوعات الجامعية» ص» ص 
6 29. 
aus Lire?‏ 31 =32: 
١‏ - أوليفي لونغ: المصدر السابق» ص 120. 
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بلة" ورفقائه في 04 ديسمبر إلى قصر "أولونوا" بضواحي "مولان"» باعتبارهم أعضاء في الحكومة المؤقتة» ويجحب 
إطلاعهم على فحوى بنود المفاوضات الفرنسية اللحزائرية" . 

و 19-11 قري 21962 لقان pi‏ رين ری one‏ مدي "روسل aile ds‏ کان 
القضايا السياسية والعسكرية تم GLEN‏ على مسودة مبدئية» تتعلق بالتعاون الاقتصادي» واستغلال الصحراء 
مقابل الحصول الحزائر على عائدات النفط بالفرنك» وأما الأقلية الأوروبيّة فيتم منحها مهلة ثلاث سنوات للتعبير 
عن اختيارها بعد رفض الوفد الجزائري ازدواجية الجنسية» وكما تم الاتفاق على أن عملية الحلاء للقوات الفرنسية 
کف بعد a‏ ى أجل اقا du‏ واد : dus‏ لاء CLÉ‏ وة كل طرف ele‏ حك 
oig aiee‏ البنود والحصول على موافقتها عليهاء وكان يجب على الحكومة المؤقتة عرض النتائج المتوصل إليها 
لكسب المصداقية» فتم عقد احتماع ا مجلس الوطني للثورة ما بين 22 و 27 فيفري 1962م بطرابلس» ورغم 
بعض الاعتراضات إلأ أنه تمت المصادقة في الأخير على الاتفاقيات مع التوصية بالسعي في اللقاء الأخير للحصول 
على أكبر ما يمكن من التنازلات للجانب الفرنسي» وكما حصلت أيضًا على موافقة السجناء الخمسة»ء الذين 
أرسلوا برسالة إلى المجلس الوطني للثورة لإعلان موافقتهم على البنود» وبعثوا ل "ابن خدة" بوكالة J‏ له حق 
التصويت Fort‏ 

وهكذا افتتحت المفاوضات من جديد بصفة رسمية بإيفيان في 07 مارس 1962« والتقى وفدي 
الحكومة الحزائرية والفرنسية» وبعد المناقشة الحادة تم التوصل إلى التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار Le,‏ ابتداءً 
من 19 مارس 1962« ووجه كل it‏ جوا ر ant‏ جا امار ا اانا E‏ 


"أن de‏ عاي y wiy‏ اليح السابق عضن 712 
* - من أسباب تعجيل اللقاء بين الطرفين هو أن "شارل ديغول" طلب من "جوكس" الإسراع في إنماء المشكل الحزائري والإقلال من الاتصالات 
المتواصلة برئيس الوفد الحزائري» والسبب في هذا التوحه الحديد هو أن المنظمة السرية للجيش قد كثفت من نشاطها في الجزائر» وأصبحت هي التي تؤثر 
على الأوروبيين بالحزائر» والحكومة الفرنسية أصبحت غير قادرة على التحكم في زمام الأمور هناك وكما أن البلبلة والقلق والتحوف من المستقبل قد 
بدأت تزعج أبناء الشعب الفرنسي في فرنساء وعليه أحس الجميع أنه لا حدوى من كثرة المراوغات» وأن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لإنماء المشكل 
الجزائري» وكما أن الوفد الجزائري هو الآحر تعجل في الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الفرنسية في أقرب وقت بسب المضايقات والاغتيالات التي يتعرض 
ها Gag‏ أبناء الجزائريين من أعضاء المنظّمة السرية» لذلك كان من الأفضل الوصول إلى اتفاق قبل أن تفلت الأمور من يد المسؤولين الفرنسيين Ab‏ 
ينظر - عمار بوحوش: المرحع السابق» ص ص 534 - 535. 
* - حضر المفاوضات عن الحانب الحزائري كل من: "كرم بلقاسم» ضر بن طوبال» محمد يزيد» وسعد دحلب"» وأما الحانب الفرنسي مثله كل من: 
"لويس جوكسء روبير بيرن» حون دويروقلي". ينظر - سعد دحلب: المصدر السابق» ص ص 141 - 142 . 143. 
شدای عر بان اخ الان ن ص 716-1715 
” - ينظر ملحق الوثيقة رقم 03» ص 480. 
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الحرب والاعتراف باستقلال الحزائر وسيادتمائء وهكذا تم feel‏ الوصل لحل نمائي للمشكل الحزائري بعد 
مفاوضات طويلة وشاقة» حضع فيه الطرفين للكثير من الضغوطات والمساومات» فكان كل طرف يريد تحقيق 
مكاسبه على حساب الطرف الأخرء وكاد المسار التفاوضي أن ينسف لولا ضغط الظروف الداخلية والخارحية 
سواءً في الحزائر أو فرنساء وكما أنه لا يمكننا أن ننكر دور سويسرا امام Sy‏ قدمت كل التسهيلات الأمنية والتزامها 
الحياد المطلق لإبحاح المفاوضات. 
- مضمون اتفاقية إيفيان "قراءة علمية نقدية": 
تعبر اتفاقيات إيفيان أهم انتصار للثورة» وكانت نتيجة جهود معتبرة لما بذله مناضلي âge‏ التحرير 
الوطني» ومجاهدي وبجندي جيش التحرير» وتحمل الشعب الحزائري لأوزار حرب سبع سنوات ضخى فيها بكل ما 
alle‏ في سبيل حصوله على الحرية واستعادة لسيادته الوطنية» وبطبيعة الحال op‏ اتفاقيات إيفيان كانت كغيرها 
من الاتفاقيات العالميّة قد لقيت ردود أفعال مختلفة بين مؤيد ومعارض» ولن نفصل في هذا الأمر لأننا سنتناوله في 
جزء لاحق من البحثء وكل ما نحن بصدد عرضه الآن هو أهم بنود الاتفاقية» مع QUE‏ تقييم شامل نحتوياتما. 
لقد نصّت اتفاقيات إيفيان على الاعتراف باستقلال الجزائر ووقف القتال» és‏ الدحول في des‏ انتقاليةء 
وتضّمنت ثلاثة محاور أساسية تضّمن كل محور مجموعة من المواد» ويمكن تلخيصها في: 
— المحور الأول: تضمن اتفاق وقف القتال» وقد احتوى على 11 مادة. 
— المحور الثاني: التصريح العام» والذي تضمن ديباجة تتعلق بمختلف الاتفاقات العامة المتوصل إليها بين 
الحكومتين» والخاصة بتنظيم الاستفتاء واستقلال الجزائر في JE‏ التعاون مع فرنسا باعتباره يحقق مصالح مشتركة 
للبلدين» وقد احتوى على خمسة فصولء فالفصل الأول تعلق بتنظيم السلطات العامة خلال الفترة الانتقالية 
والضّمانات الخاصة بحق تقرير المصير» واحتوى على 13 مادة منها: - تعيين مندوب سامي Lol‏ على السلطات 
الجمهورية في الجزائر حاصة في ميادين الدفاع والأمن النظام العام» — Ca‏ فاي فا اة EE‏ 
وأما الفصل الثاني فتعلق بالاستقلال والتعاون الاقتصادي بين البلدين» وتضّمن الحزء الأول المتعلق بالاستقلال» أن 
الدولة الجزائرية ستمارس سيادتما التامة» وموافقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع تقديم ضّمانات خاصة 


بالمواطنين الخاضعين للقانون al‏ 


'- بن ععدة: المصدر السابق» ص ص 37 = 38, 
- بن حدة: المصدر السابق» ص ص 87 - 88. 
3 - المصدر نفسه» ص ص 89 - 90 - 91. 
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وأما الجزء الثاني فقد تضّمن مبادئ التعاون بين البلدين» والتي ترتكز بالأساس على الاحترام المتبادل 
لاستقلالهم» وأن تضّمن الحزائر مصالح فرنسا والحقوق المكتسبة للأفراد الحقيقيين» وقي المقابل تقدم فرنسا مساعدة 
مالية سنوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد» ومع ضمان المصالح الفرنسية في الصحراء حسب الامتيازات 
الممنوحة سابقّاء ومع أولوية الشركات الفرنسيّة عند عقد صفقات حديدة» بالإضافة إلى سعي البلدين لتنمية 
العلاقات الثقافية بإنشاء مكتب ثقافي وحامعي في كل بلد» وستقدم فرنسا مساعدتما لإعداد وتكوين الفنيين 
او 

وأما الفصل الثالث فقد تضمن النظّم الخاصة بالشؤون الحربية» فحدد مراحل انسحاب القوات الفرنسية» 
والذي سيكون ابتداءً من وقف إطلاق النار» ويكون جلائهم Gé‏ من الأراضي الحزائرية بعد 24 شهرًا من تاريخ 
تقرير المصير» ولكن تبقى فرنسا تستغل بعض المطارات والمنشآت التي تراها لازمة» وقد حددت بقائها في قاعدة 
المرسى الكبير لمدة 15 سنة قابلة Pal‏ 

وأما الفصل الرابع فعنون بالنظم الخاصة بالمنازعات» والتي يتم حلها بين البلدين بطرق سلمية» ls‏ تعذر 
ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية» وتعلق الفصل الخامس بنتائج استفتاء تقرير المصير» والذي Les‏ على 
اعتراف فرنسا فورًا باستقلال الجزائر» ونقل كل الاحتصاصات» وتتكفل الحيئة التنفيذية بتنظيم انتخابات لتشكيل 
امحلس القومي خلال ثلاثة أسابيع ليستلم سلطات اطيئة Pas‏ 

المحور الثالث: وقد تضّمن إعلانات وضمانات لمختلف القطاعات المتفق cede‏ وأول ما جاء فيه 
هو تقدم OL‏ عامة خاصة بالأقلية الأوروبية» كحرية التنقل بين فرنسا والحزائر» وتمتع الفرنسيين التابعين 
للقانون المدني العام بجميع الحقوق المدنيّة الجزائرية الكاملة» ويعتبرون بذلك مواطنين فرنسيين بمارسون حقوقهم 
المدنية الجزائرية» لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يوم تقرير المصير» ويستفيدون بعدها بالحنسية الحزائرية» بعد تأكيد 
التسجيل في جداول الاستفتاء» وقي حالة عدم تأكيد هذا الأمر سيكونون ضّمن المستفيدين من القانون الخاص 
بإقامة الأوروبيين في احرائر“. 

وكما تضّمن المحور مجموعة من الإعلانات الخاصة بمبادئ التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين» والذي 


سيكون من خلال مساهمة فرنسا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بتقديم المساعدات المالية والفنية» وتنظيم 


050 بصن‎ saute 
.300 - 299 سعد دحلب: المصدر السابق» ص ص‎ - * 
.300 سعد دحلب: المصدر السابق» ص‎ - 3 
.96 - 95 بن خحدة: اتفاقيات إيفيان» المصدر السابق» ص ص‎ - * 
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ادلات المجارية .والتمكة بين البلديى + Des‏ ماد الارن et‏ القزوات الباطنية à‏ الشيسراء: - 
إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي» ‏ إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني» - إعلان المبادئ الخاصة بالمسائل 
العسكرية» ‏ إعلان المبادئ الخاصة بتسوية النزاعات2. 

ومن خلال تقدينا لموحز مختصّر لأهم بنود اتفاقية إيفيان يمكننا القول أن الاتفاقيات قد حققت أهم 
مبادئ بيان أول نوفمبر 61954 وهي الاستقلال التام» واستعادة السيادة الوطنية» والحفاظ على وحدة التراب 
الوطني» des‏ الرغم من كل المناورات الفرنسية لفصل الصحراء عن الشمالء إلا أن جبهة التحرير الوطني تمسكت 
بعدم التنازل عن أي شبّر من التراب الوطني» وصحيح أن فرنسا م تتعرف باستقلال الحزائر مثلا حدث في تونس 
والمغرب إلا بعد تنظيم استفتاء عام لتقرير المصير إلا أنه في نماية المطاف تم الاعتراف رسميًا من قبل السلطات 
الفرنسية باستقلال الحزائر التام» وسيادتما الداحلية والخارجية. 

وقد تضّمنت الاتفاقيات نصوص قانونية دقيقة الموضوع والمعنى» وتلزم الطرفين باحترامها وتطبيقهاء ولكنها 
Léf‏ احتوت على العديد من الثغرات خاصة ما تعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين» والذي اشترط 
استمرار استفادة فرنسا من الثروات الباطنيّة» وعدم حرية الجزائر في عقد اتفاقيات اقتصادية مع دول أخرى» إِذّ 
تبقى دائما الأولية للشركات الفرنسيّة» فهو L‏ نوع من التبعية الاقتصادية» وربط الاستثمار الاقتصادي بفرنساء 
وترتب Caf‏ عن اشتراط التعاون الثقافي استمرار التعليم باللغة الفرنسية» وأهم انتقاد يمكن توحيهه للاتفاقيات هو 
اشتراط بقاء القوات الفرنسية ببعض القواعد خاصة المرسى الكبير» S‏ حددت مدة البقاء ب 15 سنة قابلة 
للتجديد» وهي مدة زمنية طويلة» وكما أن الاتفاقيات ألزمت الحزائريين على احترام الأقلية الأوروبية ومنحهم 
حقوقهم المدنية» وعدم المساس بممتلكاتهم» وبالتالي O‏ الاتفاقيات كرست من جديد الميمتة الفرنسيةٌ على مختلف 
حوانب الحياة اقتصاديا وثقافيًا Rues‏ وهذا راحع OÙ‏ فرنسا هي من أملت شروطها منذ البداية» فقد أرادت 
أن يكون لها يد في بناء الجزائر المستقلة» فمن الطبيعي أتما لن تستغني عن بلد استعمرته لما يزيد عن 130 سنة. 

وبالرغم من الانتقادات التي وحهت للاتفاقيات» إلا Léf‏ تعتبر أهم المحطات التاريخية في مسار نضّال الشعب 

الجزائري ضد الاستعمار» ويبقى مدلوها التاريخي» أتما على الأقل أنمت معاناة الشعب» ووفرة له الحرية كغيره من 
ll‏ 
4 - 4 — المرحلة الانتقالية وإعلان استقلال الجزائر: 


' - سعد دحلب: المصدر السابق» ص ص 312 - 313. 
7 - بن حدة: المصدر السابق» ص 110 وما بعدها. 
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تعتبر المرحلة الانتقاليّة من أهم المراحل التاريخية التي مرت با الجزائر في النصف الثاني من القرن العشرين» 
à‏ مثلت حد فاصل بين الفترة الاستعمارية» ومرحلة إعلان استقلال الجزائر» وكما هو معلوم تم الاتفاق بين الجزائر 
وفرنسا على تسيير هذه المرحلة» وفق ما نصّت عليه اتفاقيات إيفيان» وهذا بإنشاء مؤسسات ذات صلاحيات 
معينة تتكلف بمهمة تسير المرحلة الانتقالية وتنظيم الاستفتاء» فكيف تم تسيير المرحلة الانتقالية؟ وما هي أهم 


الصعوبات التي عرفتها هذه المرحلة؟ وكيف تم تحاوزها أمنيًا؟ 


4 - 4 - 1 - مؤسسات المرحلة الانتقالية: 

تكمل أهمية هذه المؤسسات أنما سيرت مرحلة الفراغ السياسي والعسكري الذي ترتب عن وقف القتال» 
وانتهاء العهد الاستعماري» ومن أهم مؤسسات هذه المرحلة: 
أ المحافظ السامي: وتم تعينه في 19 مارس 1962م, من طرف الحكومة الفرنسية» ليتولى تسيير شؤون 
السلطات sil‏ بالجزائر أثناء المرحلة الانتقاليّة» خاصة ميادين الدفاع والأمن» وقد تولى السيد "كرستيان 
فوشي" هذه المهمة» ويساعده "برنار تريكو" أي أن المحافظ السامي قد حل مكان الحاكم العام» وكانت العلاقة 
بين المحافظ السامي والهيئة التنفيذية علاقة تكامليّة» وحددت مهامه بتسهيل عملية توطين الجزائريين» ومساعدة 


الحيئة التنفيذية المؤقتة في تسهيل عمل الجحزائريين في الإدارة» والدفاع de lis,‏ 


! - الحافظ السامي هو نمثل للجمهورية الفرنسية يعين بموجحب مرسوم في مجلس الوزراء يعمل تحت سلطة الوزير المختصّ بشؤون CA‏ ويشرف على 
السياسة الخارحية» الأمن؛ القضاءء العلاقات الاقتصادية؛ النقد» إضافة إلى شؤون التعليم والمواصلات والموانئ والمطارات» ويساعده في Jle‏ الأمن القائد 
الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر» أي أن المسائل ذات الطابع السيادي أوكلت للمندوب السامي» وأما الهيئة التنفيذية فقد حصرت صلاحياته في 
الشؤون الحلية للجزائر. ينظر - محمد عمران: "الميئة التنفيذية المؤقتة بين النصوص القانونية وظروف الفترة الانتقالية "مارس 1962 سبتمبر 1962" 
مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية؛ المحلد 23 العدد 2( جامعة الجحلفة» ص 167. 
7 - أحمد بداي: "الجزائر خلال المرحلة الانتقالية 19 مارس . 05 جويلية 1962" مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء 
إشراف: عبد الحيد بن نعيمة» جامعة وهران السانياء الموسم الجامعي 2012 /2013م» ص 42. 
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ب محكمة النظام العام: وهي هيئة قضائية تتكون من عدد متساوي من lies tee)‏ 
=T‏ الهيئة التنفيذية المؤقتة: تأسست طبقا لاتفاقيات إيفيان» لتحل مكان السلطة الفرنسيّة» وهي مسؤولة عن 
تسيير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية إلى الاستقلال» بتنسيق عملها مع الحافظة العليا التي عينها "شارل ديغول" 
لتمثيله في الجزائر» وتتكون الحيئة من أعضاء جزائريين عينتهم الحكومة المؤقتة» وأعضاء فرنسيين عينوا من طرف 
الحكومة الفرنسية» وهم: 
الرئيس "عبد الرحمان فارس"» و"روجي روث" نائب الرئيس» و"شوقي مصطفى" المكلف بالشؤون العامة» 
و"بلعيد عبد السلام" المكلف بالشؤون الاقتصادية» و"محمد الشيخ" المكلف بالشؤون الفلاحية» و"جان 
منوني" مندوب الشؤون AJU‏ و"عبد الرزاق شنتوف" المكلف بالشؤون الإدارية» "عبد القادر الحصار" 
مندوب للأمن العمومي» و"بومدين حميدو" المكلف بالشؤون الاحتماعية» و"شارل كونيج" المكلف بالأشغال 
العمومية» "الشيخ إبراهيم بيوض" المكلف بالشؤون الثقافية» و "محمد بن تفتفة" ant AKI‏ 

ومباشرة بعد وقف إطلاق النار التقى "لويس جوكس" بالسيد "عبد الرحمان فارس" وأبلغه بمهامه كرئيس 
للهيئة في 21 مارس 1962م, وثم كان له لقاء مع رئيس الحكومة المؤقتة "ابن خدة" يوم 25 مارس لنفس 
الغرض» وبعد هذا اللقاء استقبل رئيس الحيئة "عبد الرحمان فارس" من طرف المحنرال "ديغول" الذي نصحه 
بالإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير من أحل تدئة الأوروبيين» وبعد ذلك التحق أعضاء اليئة بمقر إقامتهم 
يوم 29 مارس بروشي نوار» وفي 09 أفريل صدر قرار في الحريدة الرسمية الفرنسية يحدد وينظّم سلطات اليئة 
التنفيذية المؤقتة» ليتم عقد أول احتماع رسمي ها في 13 أفريل 1962م بمقرها اس 

وبالنسبة لمهام الحيئة التنفيذية وصلاحياتما فقد حددت مسبقًا في اتفاقيات إيفيان» والتي تتمثل في: 
- التكلف بتنظيم وتسيير الشؤون العامة الخاصة بالجزائريين» وذلك dl‏ استمرارية عمل Su‏ الإداريةء 
وتوفيرها مناصب العمل للجزائريين» لتسهيل عودة السكان لممارسة حياتحم اليومية» والحفاظ على النظام العام 
والأمن بالاعتماد على الشرطة» وإعداد وتنظيم لتقام خو T‏ 

وعليه فإن الهيئة التنفيذية المشتركة» اضّطلعت بدور هام وحساس وهو إدارة المرحلة الانتقاليّة» وتسيير كل 
شؤون الحزائر في جوانبها الإدارية والأمنية والسياسيّة» وبالتالي يمكننا القول Bi‏ بمثابة حكومة مؤقتة» فهل oS‏ 


أ - سعد دحلب: المصدر السابق» ص ص 293 - 294. 
* - بن خحدة: اتفاقيات إيفيان» المصدر السابق» ص 129. 
def - 3‏ بذائ: المرحع السابق» ص ص37 - 38. 
“ - سعد دحلب: المصدر السابق» ص ص 293 - 294. 
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أعضائها من تسيير المرحلة بنجاح؟ وما هي أهم الضغوطات والصعوبات التي واجهة أعضاء الحيئة التنفيذية؟ وهل 
تمكنت فعلاً من سد مرحلة الفراغ؟ وضبط شؤون الحزائر العامة؟ 
4 - 4 - 2 - الهيئة التنفيذية ومواجهة التحديات الأمنية والإدارية والسياسية: 

Ó)‏ مهام الحيئة التنفيذية لم تكن بالأمر المين فقد واجه رئيسها "عبد الرحمان فارس" وباقي الأعضاء 
صعوبات ie‏ وكادت أن تفلت زمام الأمور من بين أيديهم, إلا أتمم تمكنوا في ابحاز مهامهم» والنجاح في ضّمان 
السير الحسن للمرحلة الانتقالية» ومن أهم lé‏ الحيئة نذكر: 
- التحضير لمخطط استعجالي من طرف "حميدو بومدين" بمساعدة المصالح الفلاحية لإرسال المساعدات الأولية 
من الأغذية والأدوية للاحئين الحزائريين» وتولي "شوقي مصطفاي" مراقبة الإدارة وضّمان الاتصالات المباشرة مع 
مسؤولي كل ولاية» ونظّم "عبد الرحمان فارس" ونائبه "روجي روث" مع الأوروبيين الغرف الثلاث الخاصة 
بالنظام (الجزائر» قسنطينة» وهران)» وكما تولى كل من: "بلعيد عبد السلام» وابن تفيفة» والحصار" تنظيم 
السلطة الحلية» والطلب من الحكومة المؤقتة إرسال أعضاء فدرالية حبهة التحرير بفرنسا لدعم الشرطة» وكما سعوا 
لسد الفراغ vais‏ اللا dut‏ الموظفين e‏ 

- تعزيزها للأمن والاستقرار العام وهو من أصعب للمهام» ولذلك وضع تحت تصرفها وسلطتها قوة حفظ النظام 
المعروفة بالقوة ا محلية» والتي تتشكل من 60 ألف رحل» منها 40 ألف رحل من الدرك» والشرطة Para‏ وقد 
واحهت هذه القوة Au‏ ضغوطات كبيرة بسبب تزايد الأعمال الإحرامية والإرهابية لمنظمة الجيش السري في 
العديد من الولايات» بمدف خلق صراع جزائري فرنسي حديد ليقضي على اتفاق 19 مارس 1962 وعودة 
الحرب من حديد» فحاولت المنظمة السرية POAS‏ في 29 مارس تحريض الأوروبيين في وهران ضد الجزائريين» 
باسم عملية "صيد المسلمين"» وقد أحصي عدد ضحاياها بمدينة وهران ما بين 19 مارس و01 جويلية ب 66 
قتيل من المدنيين الأوروبيين» و36 جريح» وأما عدد الجزائريين فقد بلغوا 410 قتيل» و487 جريح» وكما 
استهدفت المنظمة أيضًا ممتلكات الجزائريين وقامت بتدميرهاء باعتماد سياسية الأرض الحروقة» كالقيام بحرق مكتبة 
' - ليلى حمري: "الميئة التنفيذية المؤقنة في مواجهة مشكل منظمة الحيش السري (OAS)‏ بالجزائر (مارس . جوان 1962)"» مجلة الخلدونية 
المحلد 9« العدد 62 جامعة تيارت» ص 235 
À‏ - تحدر الإشارة إلى أن هذه القوة adal‏ كانت نقطة حلاف بين الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان العامة» حيث كانت ترى هذه الأخيرة» أن القوة الحلية 
ومن خلال تعدادها تشكل بديلاً لجيش التحرير الوطني» ومن دون شك OÙ‏ الجانب الفرنسي كان يدرك هذا الأمر» لذلك سعى لوضع نواة للقوات 
المسلحة للدولة الحزائرية المستقلة» وترك بصّمته على المؤسسة العسكرية» وهو ما حدث في أغلب بلدان إفريقيا الغربية والاستوائية» Le‏ سيحقق له أهداف 
إستراتيجية على مدى البعيد» من خلال إدماج الحركي في هذه القوة f‏ ثم تحكمه في المناصب الحساسة. ينظر - محمد عمران: المرجع السابق» ص 
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جامعة الجزائر في 07 جوان 1962م نتج عنها ضياع 60 ألف كتاب» وكما تم تفجير قنابل بمقر بلدية وهران 


والمكتبة البلدية وأربعة او وقد بلغت العمليات الإرهابية في مارس 611 عملية» وقي أفريل 647 لتصل 
ماي إل 1728 lee‏ را aa Less‏ من راء lb‏ رساد وخب 
وقد حاول رئيس الحيئة التنفيذية "عبد الرحمان فارس" LS‏ الأمن والنظام» والدعوة للتعقل وعدم دحول 


الجزائريين ني مواحهة مع منظمة اليش السري» لكن الرائد "عز الدين" (رابح زراري) قرر يوم 14 ماي 1962م 
الرد على عملياتماء وتم تنفيذ عدة عمليات في 17 منطقة بالعاصمة يقطنها الأوروبيين» نتج عنها سقوط ضحايا 
من الأوروبيين» ما دفع المنظمة السرية لتكثيف نشاطها الإحرامي أكثر» وتنفيذ عملية اغتيال كل 10 دقائق» وقد 
عارضت الحكومة المؤقتة ومسؤولي الولايات قرار الرائد "عز الدين", لإدراكهم بحساسية الوضع» كما توحة "عبد 
الرحمان فارس' شخصيا إلى العاصمة معبرًا عن غضبه من هذه العمليات التي وصفها REN‏ 

وكما بادر بالاتصال سرًا مع المنظمة الإرهابية“ لوضع حد لإجرامهاء فالتقى يوم 18 ماي بالعلمة مع 
"جون جاك سوزيني", الذي طالب بضّمانات لأعضاء المنظمة» منها العفو والمشاركة في السلطة وكذا مصالح 
Sabai‏ > وكما تم الاتصال بأعضاء الحكومة المؤقتة بتونس بهذا الشأن» وقي الأخير احتمع كل من "مصطفاي" 


و"جاك سوزيني" وتم التوقيع على وقف الاقتتال في 17 جوان 1962 وهكذا تمكنت الحيئة التنفيذية من تسوية 


T‏ العربي بلعزوز: alé"‏ الإمبراطورية الفرنسية بالجزائر مارس -e1962‏ جويلية 02م" مجلة عصور الجديدة, Mél‏ 2 العدد 6> جامعة 


وهران» 2012 ص 228. 
فع و کن الع اسان مي TA‏ 
?”= لی ee‏ ا المايقء je‏ 235 
i‏ - لقد حاولت المنظمة الإرهابية بعد هذه الاتصالات الترويج لحملة دعائيّة مفادها أا على وشك توقيع اتفاقيات مع ممثلي حبهة التحرير لا تقل 
أهمية عن اتفاقيات إيفيان» فطلبت الحكومة المؤقتة من "فارس" وقف اتصالاته بالمنظمة الإرهابية» فاجتمع ا محافظ "كريستيان فوشي" بمنسق جبهة 
التحرير الوطني "شوقي مصطفاي" أكد له بأن اتصالات "عبد الرحمان فارس" لن يكون لما أي تأثير على اتفاقيات إيفيان» فسافر الاثنين إلى تونس 
لطرح الموضوع على الرئيس "بن حدة" مرفوعًا بطلب المنظمة ألا يكون انتقام بعد الاستقلال» وهو ما نصت علية اتفاقيات إيفيان» وعلى هذا الأساس 
اجتمع "مصطفاي" بعد عودته من تونس برئيس منظمة اليش السري لوقف الاقتتال» dus‏ الإعلان عن الاتفاق لقي معارضة من داحل الحكومة 
وخارحهاء وبدءًا بالحكومة المؤقتة في تونس» ولم يلقى الدعم "مصطفاي" ورفاقه سوى من "كريم بلقاسم" والعقيد "محند أولحاج" قائد الولاية الثالثة» وهو 
ما أدى إلى استقالة "مصطفاي" ورفاقه من الحكومة المؤقتة في بومرداس يتاريخ 27 جوان» ولكن تكشف رسالة الاستقالة أن الحكومة المؤقتة بتونس عند 
استقباله ل "فارس" و"مصطفاي" أعطت موافقتها المبدئية مع التوصية بمطالبة المنظمة الإرهابية بإعلان وقف القتال» ومساندة اتفاقيات إيفيان علانية» 
وإدانة كل أعمال العنف. ينظر - محمد عباس: نصر بلا من» المرحع السابق» ص ص 744 - 745 - 746. 
” - عبد الرحمان فارس: الحقيقة المرّة — مذكرات سياسية 1945 - 1965م دار القصبة للنشرء الحزائر» 62007« ص ص 166 - 167 - 
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الوضع» وإاء أكبر كابوس إجرامي عان منه الحزائريين وجنبتهم المزيد من التضحيات التي سقط فيها العديد من 
الأبرياء” . 

وكما تحدر الإشارة أيضًا أن الميئة التنفيذية برئاسة "عبد الرحمان فارس" ساهمت في القضاء على حركتي 
الضابط "سي الشريف" وحركة "عبد الله سالمي" من أنصار الحركة المصالية» فبعد إعلان وقف إطلاق النار أول 
ما بادر به "فارس" هو الاتصال بواسطة أعيان من منطقة سيدي بوسيف التي ينشط فيها "العربي بن الشريف" 
وحنوده» وتم الاتفاق على استسلام هذا الأخير مقابل Qu‏ ضّمانات بعدم المساس به وبجنوده من طرف افيئة 
المؤقتة» وكما توصل أيضًا لعقد اتفاق سلمي مع "عبد الله سالمي" بتوجيه نداء أخير له للاستسلام في 23 ماي 
1962 فستجاب للنداء ليتنقل "عبد الرحمان فارس" Less‏ إلى بوسعادة رفقة "ابن تفتيفة" و"شوقي 
مصطفاي" للإشراف على استسلام عناصره المسلحة التي قدرت بحوالي 800 05 وهو عمل إيجابي يحسب 
à‏ تاريخ الميئة التنفيذية رغم تعرض بعض أعضائها للنقد والتنديد خاصة بعد اتفاقها مع رئيس المنظمة الإرهابية» 
إلا أنما تمكنت من تحقيق أهم مهامها وهي استتاب الأمن والنظام العام» OU)‏ تنظيم استفتاء تقرير المصير. 
— الاهتمام بالشؤون الاقتصادية فسعى "عبد السلام بلعيد" لربط اتصالاته مع "عبد المالك تمام و"نور الدين 
دلسي" و"أحمد علي خوجة"» وبعض الإطارات التي أنمت دراستها أمثال: "محمد لياس" الذي أسئدت له 
مهمة التصنيع» و"سيدي أحمد الغزالي" لإدارة مديرية الطاقة والوقود التي كانت النواة الأولية لمؤسسة سوناطراك 
و"عبد الرحمان كرمان" الذي تولى إدارة مديرية الكهرباء والغاز» وهكذا سعت الميغة لبعث العمل الإداري الخاص 
بالشؤون الاقتصادية» وا محافظة على المنشآت وضّمان aN‏ 
- الاهتمام بتنظيم عودة codage CU‏ وفمًا لما نصّت عليه اتفاقيات إيفيان» وتحقيمًا لهذا الهمدف قامت 
حكومة بومرداس بتشكيل بحنة جزائرية - فرنسية مشتركة قصد تسهيل عودة اللاجغين إلى ديارهم» وقد استفادت 
أيضًا من مساعدات الحلال الأحمر الجزائري» وامحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة» بتكليف 12 فرقة 
طبية لفحص لاجئي المغرب والتأكد من سلامتهم من الأمراض» وهو نفس الأمر بالنسبة للاجئين بتونس» ليتم 


نقل 120.000 لاجيء جزائري في الفترة الممتدة ما بين ماي و25 جويلية 1962 في حين تكفلت ad‏ 


_ علي هارون: خيبة الانطلاق فسة صيف 2م ترجمة: الصادق عماري» أمال فلاح» دار القصبة» «SE‏ 3م ص 49. 


7 - أحمد بدافي: المرحع السابق» ص ص 44 - 45. 
3 - أحمد بدائ: المرحع السابق» ص ص 47 - 48. 
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التنفيذية المؤقتة باتخاذ التدابير اللازمة اجتماعيًا واقتصاديًا لعودعم فخصص ذه العملية 2 مليار فرنك ابتداءَ من 
0 ماي 1962 

وقد سعت الحيئة التنفيذية المؤقتة وبالتعاون مع جبهة التحرير الوطني لضّمان استمرارية المؤسسات الإدارية 
والاقتصادية» ومواجهة مختلف الضغوطات سواءً من الفرنسيين أو المعمرين» وحتى من بعض أعضاء الحكومة المؤقتة 
بتونس» إلا أا تمكنت من تسيير المرحلة» وبحاحها في القيام بأهم مهامها السياسية» وهي تنظيم استفتاء تقرير 
nai‏ 
4 - 4 - 3 — تنظيم الاستفتاء وإعلان استقلال الجزائر التام: 

لقد تم الاتفاق في بنود إيقيان على عدة أمور تتعلق بالاستفتاء» وحدد هدفه لمعرفة رغبة الناحبين في 
الاستقلال عن فرنساء مع تحديد الولايات التي سيجري فيها الاستفتاء (الجزائر» باتنة» عنابة» قسنطينة» المدية» 
élan‏ الواحات» وهران» الأصنام» سعيدة» الساورة» سطيف» تيارت» تيزي وزو» تلمسان)» وكما حددت المدة 
التي سيجرى فيها الاستفتاء بثلاثة أشهر كحد أدن » وستة أشهر كحد thg ad‏ على ذلك شكلت it‏ 
خاصة أسئدت رئاستها إلى "قدور ساطور"» ويساعده كل من: "الهادي مصطفى» عبد اللطيف رحال» أحمد 
هني» ألسكندر شولي» جون ا وقد سارعت اللجنة لوضع الترتيبات اللازمة» بدءًا بتنصيب اللجان 
الولائية» والشروع في إحصاء الناحبين سواءً المقيمين داخل الوطن أو خارحه؛ OU‏ المشاركة في الأحل المحدد 
وكان الماحس الوحيد الذي يؤرق رئيس اللجنة ونوابه أن يفوق عدد المصوتين عدد المسجلين في القوائم الانتخابية» 
فقد كانوا يخشون أن يدفع الحماس بعض المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في أكثر من مكان, Le‏ قد يؤدي إلى 
الاشتباه في سلامة الاقتراع» ويُستغل ذلك من الجانب الفرنسي ليعلن عدم اعترافه بالنتائج» وما يرتب عليها من 
عدم الاعتراف بالاستقلال” . 

وبعد الانتهاء من كل الإحراءات اللازمة تم تحديد 01 جويلية 1962م تاريخ لاستفتاء تقرير المصير» 
وطلب من الشعب الحزائري بالتصويت ب "نعم" أو "لا" على عبار: "هل تريدون أن تصبح الحزائر دولة مستقلة 


متعاونة مع فرنسا في إطار ما تم الاتفاق عليه في 19 مار س1962" وأعلن عن عدد المسجلون: 


.50 أحمد بداي: المرجع نفسه» ص‎ - i 
294 - 293 - 292 سعد دحلب: المصدر السابق» ص ص‎ - * 
.50 أحمد بداني: المرحع السابق» ص‎ - 8 
. 747 محمد عباس: نصر بلا تمن المرحع السابق» ص‎ - 0 
.59 أحمد بداني: المرحع السابق» ص‎ - . 
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2 والمقترعون: 0617800« والأصوات الملغاة: 425565 وبلغ عدد المصوتون ب 'نعم': 
1 ,و والمصوتون ب "لا": 16534 e‏ وعدد الأوراق الملغاة: 25565 

وقد أعلن عن هذه النتائج رئيس LE‏ الاستفتاء صبيحة يوم 03 حويلية» وبناءً عليها أعلن رئيس 
الجمهورية الفرنسية "شارل ديغول" Gers‏ استقلال الجزائر» لتختار جبهة التحرير الوطني يوم 05 جويلية لإعلان 
الاستقلال » لتبقى لحكومة بومرداس مهمة أخيرة» وهي أن تنظم بعد ثلاثة أسابيع انتخابات gld‏ الوطني 
التأسيسي» ليستلم مقاليد الحكم ورموز السيادة الوطنية نيابة عن الشعب الجزائري”. 

وقي الأحير يمكننا القول أن مفاوضات الاستقلال لم تكن بالأمر المين والسهل» استعملت فيها فرنسا كل 
أوراقها للضغط على جبهة التحرير الوطني» ومحاولة إتماء الثورة وإخادهاء إلا أن قوة صمود الثورة ومساندة 
الجماهير الشعبية لماء أحبر "ديغول" على الاعتراف Gé‏ الجزائريين في تقرير مصيرهم» وبالرغم من هذا عرفت 
المفاوضات عدة صعوبات وعراقيل بسبب تمسك فرنسا بمصالحها الاقتصادية والسياسيّة والإستراتيجية في الجزائر» 
ومنحها استقلال منقوص تحت غطاء هيمنة استعمارية بثوب جديد, Ge‏ المقابل حاولت جبهة التحرير هي 
الأحرى التمسك بالمصالح الوطنية الأساسية» وهي الاستقلال التام» والوحدة الترابيّة والشعبية» وم يكن إعلان 19 
مارس 1962م تماية لمعاناة الجزائريين» بل تعرضوا لأبشع أنواع العمل الإرهابي والإحرامي الممارس من قبل منظمة 
الجيش السري» وكادت أن تدحل الجزائر في دوامة حرب جديدة لا lé‏ ههاء إلا Of‏ عمل أعضاء اليعة التنفيذية 
المؤقتة» والعديد من الوطنيين الذين ساهموا في إدارة هذه المرحلة بحكمة وتعقل» وتذليل كل الصعوبات والعراقيل» 


وهكذا توحت المسير الطويلة بتحقيق استقلال الحزائر التام. 


.295 محفوظ قداش: وتحررت الحزائر» المرحع السابق» ص‎ - i 
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الفصل الثالث 
أزمات وعواصف الاستقلال في تونس 


1 - جذور الصراع الإيديولوجي ورهانات الطرفين 
2 - تقاطع قناعات أطراف الصراع وإعلانه ميدانيًا 
3 - المواقف الوطنية التونسية من الصراع 


4 - آليات حل الأزمة وإنهاء الصراع 


الفصل الثالث أزمات وعواصف الاستقلال في تونس 


Jos‏ موضوع الفصل الثالث من دراستنا هذه الصراع السياسي وإشكاليّة السلطة في تونس بعد تحقيق 
الاستقلال» وكيف كانت الحلول لتجاوز هذه الأزمة» وكما هو معروف تاريخيًا أن معظم ثورات العام المناهضة 
للديكتاتورية والاستعمار» كانت تنتهي في أخر المطاف بالصراع بين زعمائها وثوراهاء وتبدأ التصفيات بين قادتما 
((الثورة تأكل أبنائها))» ليسيطر الأقوى والأدهى سياسيًا على زمام الحكم» وكثيرا ما كانت تنهي بنشوب حرب 


أهلية بين أبناء الوطن الواحد. 


وعندما نطرح موضوع الصراع السياسي في تونس بعد تحقيق الاستقلال plu‏ لذهننا مباشرة الصراع 
اليوسفي البورقيي» ولا مثاص في القول أن هذه الفترة من الصراع والخلاف تمثل حقبة تاريخية هامة وحطيرة في 
نفس الوقت» وبالرغم من تأثيرها السلبي على البلادء إلا أن لا ننكر أن أطراف الصراع des‏ اختلاف 
إيديولوحياتم كانوا وطنيّين» وكان هدفهم خدمة الوطن كل حسب قناعاته الفكريّة والسياسيّة. 

وعليه p‏ أن السلطة في البلاد التونسية كشفت بداية ظهور انقسام في المجتمع» ناتج لا محالة عن 
العصبيات الجهويّة وا محلية» فبرز هذا الانقسام في تونس بين المدن الساحلية التي دعمت "بورقيبة", والجنوبية التي 
دعمت "صالح بن يوسف"» وسنحاول تفسير طبيعة الصراع وإيديولوجيّاته بتحديد أطرافه الداخلية والخارحيّة» 
من خلال الإحابة على بعض التساؤلات» وأهمها: - ما طبيعة هذا الصراع؟ وهل هو صراع سلطة وحب زعامة؟ 
pl‏ هو صراع فكري تتحكم فيه انتماءات كل طرف وإيديولوحيات تكوينه؟ وهل للاستعمار الفرنسي والقوى 
الخارحية دحل في هذا الصراع؟ وكيف كانت اختيارات ورهانات كل طرف؟ 


1 - جذور الصراع الإيديولوجي ورهانات الطرفين: 

وكما تطرقنا في الفصل الأول من بحثنا أنه بعد توقيع اتفاقية الحكم الذات بين الحكومة التونسيّة التفاوضيّة 
وحكومة "أدغار فور" عاد "بورقيبة" إلى تونس في حوان 1955م لاستكمال مشروع الاستقلال GI‏ إلا أنه 
اصّطدم برفض صالح بن يوسف" للاتفاقيات واعتبارها خطوة إلى الوراء» في حين اعتبرها "بورقيبة" حطوة إلى 
الأمام» فأيهما كان على صواب؟ وهل pale‏ هذا الصراع في تحقيق استقلال تونس التام؟ ولماذا بجح "بورقيبة" وم 
ينجح "ابن يوسف"؟ وقبل الإحابة عن هذه التساؤلات والخوض في صلب موضوع الصراع اليوسفي البورقيي 


سنقدم أولا تعريف بشخصية الطرفين ونضّاههما الوطني ضد الاستعمار. 
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1 - 1 - التعريف بأطراف الصراع: 
1 - 1 - 1 - صالح بن يوسف مسيرة مناضل وطني ومغاربي: 


يعتبر "صالح بن يوسف" من أهم الشخصيات التونسيّة والمغاربية في القرن العشرين» وهو ذا وزن سياسي 
كبير في تاريخ تونس النضالي ضد الاستعمار» وإذا تركنا للمؤرحين والباحثين التاريخيّين دراسة وتقوتم نشاطه 
وممارسته للعمل السياسي على امتداد أكثر من 20 سنة» فإنه لا احتلاف بينهم أنه يتصف بقوة العمل وعقلانية 
النضّال واستمراريته رغم السجن والاعتقال والنفئ» ولا محال لإنكار وطنيته وعروبته وقوميته» وقد كانت لنا دراسة 
لشخصيته aude‏ النضالية» في مرحلة الماجستير» والقي كانت بعنوان: "التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي 
لدى أحمد بن il‏ وصالح بن يوسف "دراسة تاريخية مقارنة" 1954 1961م". وسنحاول الآن تقدم 


دراسة تاريخية لشخصية المناضل "صالح بن يوسف" ومسيرته النضالية. 


ولد "صالح بن يوسف" في 11 أكتوبر 1907م بمغوارة'» شرق مدينة Page‏ إلا أن هناك اختلاقًا 
في بعض الدراسات والأبحاث حول تحديد تاريخ ميلاده الحقيقي والراحح أنه من مواليد عام 09 وقد 
ترعرع في وسط عائلي محافظ وعلى قدر كبير من الثراء» Go‏ وسط عائلي biles Lol‏ على عاداته وتقاليده 
الدينية» فداوم على حفظ القرآن الكريم» وتعلم مبادئ الشريعة الإسلامية» ولما بلغ الثامنة من عمره قرر جده 
إرساله إلى تونس العاصمة لمزاولة التعليم العصري بمدارس العاصمة» فتحصل على الشهادة الابتدائية في ج 
التريبونال سنة 1922م, ثم التحق بمعهد"كارنو" بالعاصمة» وكما اهتم بمتابعة دروسه في مدرسة العطارين» فنال 
منها شهادتين هما: المؤهل العربي» والدبلوم العالي العربي» وكما واصل تعليمه في ثانوية "كارنو" أين تحصل على 
شهادة البكالوريا عام 1929م, ثم التحق بجامعة "السربون" بباريس لواصلة تعليمه» ونال منها الإحازة في 


الحقوق» وشهادة معهد العلوم السياسية في جوان 1933,* 


أ- سالم الأبيض: "وثيقة عن الحركة الاستقلالية في المغرب العربي "اليوسفية"» المجلة التاريخية المغاربية» منشورات مؤسسة التميمي»تونس» ص 308. 
3 منصف الشابي: المرحع السابق» ص 17. 

“- سال الأبيض: المرحع نفسه» ص 308 

“- بحاة عبو: "التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي لدى أحمد بن بلة وصالح بن يوسف "دراسة تاريخية مقارنة" 1945 1961م" مذكرة 
مكملة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ المغربي الحديث والمعاصرء إشراف: عبد الله مقلاق» جامعة المسيلة» السنة الجامعية 2014-2013« ص ص 53 
- 54. 
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1-1- 2 - دور صالح بن يوسف في الحركة الوطنية التونسية: 


is y if TORA‏ لوتس لمواصلة مشاوره الدراسي بفرنسا» انتخب رئيسا لشعبة طلابية دستورية 
بباريس عام 1 وظل يتواصل مع المناضلين الوطنيين في تونس أمثال: "الطاهر صفر“" وكان دائم التردد 
على مقر جمعية طلبة همال إفريقيا المسلمين بفرنسا وأدى دورًا هاما بالجمعية À‏ تولى مسؤولية أمين عام مساعدء 


وكان غير SKY‏ اة اللواتريق crade‏ وقتارك ق يعض Juge‏ 


وبعد استكمال "صالح بن يوسف" لمشواره الدراسي وتحصله على شهادة الحقوق» عاد إلى تونس في 
صيف 1934« وفتح مكتب غاماة في باب السويقة ليكون مقرا لنشاطه السياسي» وقد تزامنت عودته مع 
القسام الحزب الدستوري إلى شقين وظهور الحرب الدستوري الحديد بقيادة "محمود الماطري”” و"الحبيب 
بورقيبة" فقرر الانضمام للحزب الدستوري الجديد» وبعد اعتقال زعماء الحزب في 03 سبتمبر 1934م سعى 
"ابن يوسف" في ظل هذا الفراغ السياسي إلى تنظيم ات فتعرض للاعتقال في 03 حانفي 1935م رفقة 
"الحبيب بوقطفة"“ و"الهادي شاكر"”» ونفي إلى برج البوف» ليطق سراحه يوم 23 ماي 191936 ومنذ ذلك 


ذلك الحين بدأ الثنائي "الحبيب بورقيبة" و"صالح بن يوسف" يسيطران على فضاء الحركة الوطنية”. 


| “سال الأبيض: poli‏ السايق» ص 308 

? - الطاهر صغر؛ سياسي ومناضل وطني ولد سنة 1830م درس بالصادقية ومعهد كارئوء وي كلية الحقوق بباريس» عمل في الحاماة a de‏ 1928 
وهو من مؤسسي الحزب الدستوري الجديد» عمل في الصحافة» وترأس تحرير جريدة العمل سنة 1934م, وساهم في إدارة وتحرير العديد من الصحف الوطنية 
باللغة الفرنسية» توفي سنة 1942م. ينظر- خير الدين شترة: المرحع السابق » ص 35 . 

3 - مومن العمري:"شعار الوحدة المغاربية ومضامينه في المغرب العربي أثناء الكفاح الوطني"» رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه»إشراف عبد الكرم 
بوصفصاف» جامعة منتوري قسنطينة»السنة الجامعية 2010-2009« ص» 33 وما بعدها » ص ص 141« 145. 

4 - محمود الماطري: مناضل وطني عاش ما بين سنتي (1972-1897)م درس في الصادقية ثم في فرنسا حيث تحصل على الدكتوراه في الطب» وساهم في 
تحرير جريدة "الصوت التونسي "وحريدة العمل"» أنتخب رئيسا للحزب الدستوري الجديد منذ تأسيسه حتى سنة 1938م تحمل عدة مسؤوليات وزارية. ينظر 
- الطيب لباز: المرحع السابق» ص 21. 

ie il =‏ امرجم لماي ی 56-552 

° - الحبيب بوقطفة: مناضل وسياسي ولد في بنزرت سنة 1906م والتحق بالمدرسة القرآنيةء وبعد تحصله على الشهادة الابتدائية التحق بجامع الزيتونة انضم 
انضم للحزب الدستوري الجديد» وحضر مؤتمر قصر هلال باعتباره نائبا لشعبة بنزرت أعتقل عام 1935م ونفي لبرج البوف» أطلق سراحه في أفريل 1936م 
ثم- -ألقي عليه القبض محددا في حانفي 1938م توفي أثناء الحرب العالمية الثانية بعد قصف الباحرة التي تقله. ينظر- محمد السعيد عقيب: المرحع السابق» 


11 T 


7 
— منصف الشابي: المرحع السابق» ص 54. 


3 - الصافي سعيد: المرحع السابق» ص 109. 
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وعلى إثر انعقاد EN‏ الثاني للحزب يومي 14و15 ديسمبر 1937م أصبح "ابن يوسف" عضوا في 
الديوان السياسي للحزب الدستوري الحديد» وقد أصبح يضاهي "بورقيبة" في الثقافة والحرأة والمناورة» وأصبح 
يشكلان ما يسمى "بالنواة الصلبة" في الحرب» خاصة بعد أن بدا الضعف على كل من "البحري AAS‏ 
والطاهر صفر"» وقي أوائل 1938م أعتقل رفقة: "سليمان بن سليمان» ويوسف الرويسي» والهادي Wio‏ 
وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية تقرر نقل مناضلي الحزب إلى فرنسا يوم 27 حانفي 1941م» وبعد اتمزام 
فرنسا أمام ألمانيا أطلق سراح "ابن يوسف" ورفاقه وعاد إلى تونس يوم 26 فيفري 01943 وعمل على تنظيم 
تنظيم مظاهرة شعبية لمساندة "الباي" في 16 ديسمبر 1943م» وكما شارك في تحرير بيان ieh‏ الوطنية في 22 


5,25( 1945ء وكان dot‏ أعضاء 24 "التتسيق المردوجة”. 


وبعد سفر "الحبيب بورقيبة" تولى إلى القاهرة تولى "صالح بن يوسف" قيادة الحزب الدستوري Ut‏ 

فعمل على إعادة هيكلة الحزب وتنظيمه وتنشيطه» وتوج عمله الحزبي بتنظيم المؤتمر الثاني للحزب» والمعروف FE‏ 

ليلة القدر في أوت 1946« ne DS‏ الان عظلي JEAN‏ وقد ساهم "ابن يوسف" أيضًا في تنظيم 
italie ie‏ الريب مي Jai‏ الك عن خر هده القاياف” . 

وقد عين وزير للعدل في حكومة "محمد شنيق"» في أوت 1950ء وقد أدى "ابن يوسف" في هذه المرحلة 

دورا حاس ما في دفع الحكومة والحزب إلى Le‏ البجحابمة» وأبى أن يتحمل بنفسه تدويل القضية التونسية» فسافر رفقة 

"محمد بدره" إلى نيويورك وقدما بتاريخ 14 حانفي 1952م عريضة إلى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة» 


وأصبح الحرك الأساسي للكفاح الوطني بالخارج منذ فراره من السلطات الفرنسية» والتحاقه بالقاهرة”. 


"كادي و Joe‏ وساي ass jen‏ 64993-19115 ولد if‏ 1911م بلسي ي ua als‏ ج امه اققل sai‏ 


حيث تحصل على البكالوريا سنة 1932 وعاد منها تحائيا سنة 491937 بعد أن تحصل على ليسانس في الحقوق» كان من مؤسسي الدستور الجحديد» 
تعرض للاعتقال في العديد من المرات ونفي للجنوب سنة 1951م, أطلق سراحه سنة 1954م, تولى الوزارة ثم البنك المركزي التونسي سنة 1958م حتى 


- عبد الحليل بوقرة: "كيف كتب السياسيون التاريخ؟ قراءة نقدية في بعض ما كتب عن بورقيبة وابن يوسف"» المجلة التاريخية المغاربية» العدد 93 - 


غادر الحياة السياسية تمائيا سنة 1980م» توفي في 25 جانفي 1993م.ينظر- محمد السعيد عقيب: المرحع السابق» ص 216. 
ëlé — ?‏ غيؤة pli‏ السابقة صن 60-59 
7 - المرجع نفسه» ص 62 
4 
94« ص 18. 
” - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص ص 74 - 75. 
an ins ëlé — 7‏ ایج بهي 107 - 109 
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وكما ساهم "صالح بن يوسف" أيضًا في توحيد العمل المغاربي لتوحيد جبهات الكفاح المسلح ببلاد 
المغرب الكبير» فكانت معاصرته لزعيم الريف "الخطابي" صاحب المشاريع المغاربية الاستقلالية» ولعملية توحيه 
الشبان للمشاركة في حرب فلسطين الأولى» معايشته التيار الناصري» تأثير بالغ وإيجابي على تصوراته فأصبح 
مؤمننًا أكثر بالمقاومة العسكرية وبالعروبة والإسلام فأصبح زعيما عربيا dés‏ وتخلى عن أفكاره السابقة بشأن 
التعاون مع فرنساء وكما يعتقد أن تأثره بالديناميكية الكبيرة لمكتب المغرب العربي» جعلته يقتنع أن مصلحة تونس 
في وقوفها إلى جانب الثورة المغاربية واندراحها قي إطار وحدة المغرب cas‏ وبانضمامه لأعضاء مكتب المغرب 
ay‏ أصبح رئيسًا للمكتب التونسي بصفته الأمين العام للحزب الدستوري الحديد» وشارك في بعث ميثاق LL‏ 
تحرير المغرب العربي بتاريخ 04 أفريل 1954م بالقاهرة لتوحيد النشاط السياسي والوطني للحركات المغاربية 
وأعطى دفعا وحركية جديدة لإبراز مظاهر التعاون والتضامن» والتنسيق بين هذه الحركات الوطنية» مثل الوفد 


Mes 4 5 5‏ 4 2 
المغاربي في مؤتمر باندونغ f ¿1955 Ji‏ 


وقد مثل "ابن يوسف" الشق المعارض لاتفاقيات الاستقلال الذاتي» طرد من الحزب الدستوري الجديد في 
أكتوبر 1955« اضطر للهروب بعد صدور قرار القبض cale‏ استقر في طرابلس ثم القاهرة قاد he"‏ التحرير 
الوطني التونسي"» والذي خاض ما عرف بالمعركة الثانية اعتمادًا على قائده الفعلي "الطاهر لسود', كان له دور 
في دعم الثورة الجزائرية» وحكم عليه GLE‏ بالإعدام عام 1957« وسنة 1958م لينفذ فيه بالاغتيال في أوت 
1م بفرانكفورت الألمانية» وقد أعيد له الاعتبار بعد 1987م وجلب جثمانه من القاهرة ليوارى في مقبرة 


الشهداء SU‏ 
1-1 - 3 - الحبيب بورقيبة المناضل والزعيم الأكبر: 


لقد تناولت العديد من الدراسات شخصية "الحبيب بورقيبة" النضّالية» باعتبارها أحد مؤسسى الحزب 
الدستوري الجديد» فقد كان تاريخه حافل بالنضال المستمر ضد الاستعمار» تنوع بين الكتابة في الصحف» 
الخطبء والمشاركة في المظاهرات»... وتعرض للاعتقال والنفئ مرارًا Sa‏ وزعامته الحزبية للدستور الجديد أهلته 
لحمل ألقاب عديدة (الزعيم» المحاهد الأكبر»...)» فاتفق واحتلف مع الكثيرين حول ديناميكيّة الكفاح والنضال 
0 محسن الخميري: "الحركة اليوسفية مجالها وحدودها (1961-1955)". شهادة الدراسات المعمقة» كلية الأدب جامعة منوبة» 
2004/2003 ص 129. 
عو ا اا 


* - عميرة علية الصغير: في التحرر الاجتماعي» المرحع السابق» ص ص 179 - 180. 
155 


الفصل الثالث أزمات وعواصف الاستقلال في تونس 


ضد الاستعمار» وقد اهتم العديد من المؤرحين بدراسة فترة حكمه باعتباره مؤسس الدولة التونسية بعد 
الاستقلال» ومنظرها وفيلسوفها. 


ولد "الحبيب بورقيبة" في 03 أوت 1903م بالمنستير» عاش قي ظروف صعبة وعان من الفقر» درس بالمدرسة 
الصادقية» Go‏ عام 1913م تحصل على الشهادة الابتدائية» ثم التحق بمعهد كارنو» وتحصل على شهادة البكالويا سنة 
24 م واصل دراسته بجامعة السربون ودخل المدرسة الحرة للعلوم السياسية فنال ليسانس ق الحقوق عام 1927م 
تيع يق على الي الصشافة» والسبيابية» عاة إل Waja‏ 
1 -1 - 4- نضاله الوطني: 


بدأت ميولات "بورقيبة" السياسيّة وهو في مرحلة الثانوية» ففي سنة 1922م انضّم إلى الحزب الدستوري» 
ونشر عدة مقالات بداية من سنة 1930م في جريدة اللواء التونسي والصوت التونسي» وشارك في تأسيس 
حريدة العمل التونسي”) وعلى إثر اجتماع قصر هلال فانعقد مؤتمر وطني للحزب في ماي 1933م غير أن sie‏ 
الخلاف بين حناحي الحزب أدت لانفصال النخبة المثقفة المعاصرة عن جماعة المحافظين وتكوينها للحزب 
الدستوري الحديد في مؤتمر "قصر هلال" مارس 1934م وتولى رئاسته "محمود الماطري"» وتولى "الحبيب 
بورقيبة" الأمانة العامة وي 03 سبتمبر 1934م تعرض للاعتقال رفقة العديد من مناضلي الحزب الدستوري 
cui‏ ليطلق سراحه في ماي 1936م“ ثم كلف بإبلاغ مطالب الحزب للسلطات الفرنسية فكان له لقاء مع 
كاتب الدولة للشؤون الخارحية المكلف بشؤون المسلمين السيد "بيار فينو" في 06 جويلية 41936 فأبد 
استعداده لقبول المطالب التي تبناها "بورقيبة" ورفاقه» ليعود إلى تونس في سبتمير من نفس السنة» وكانت له زيارة 


ثانية إلى فرنسا في فيفري 1937م بعد تأر رد الحكومة الفرنسية على مطالب الحزب”. 


* ت الضاق سيد por‏ السابقء ض عن 32 7139 
* - المرحع نفسه» ص 80 - 81. 


°_Ahmed Kassab: op cité , p p 414, 415 
.92 مجموعة من الأساتدة: المرجع السابق» ص‎ - 1 


je - ”‏ الدين معزة: المرحع السابق» ص ص 183 - 184. 
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تولى قيادة الحرب الدستوري الحديد بدءًا من أكتوبر 1937م بعد استقالة R‏ أعتقل من جديد 
إثر مظاهرات أفريل 1938م, وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية نقل رفقة مناضلي الحزب في 05 ماي 1940م 


إلى حصن سان نيكولا bles‏ ليطلق سراحه في 09 أفريل 1943م, ثم عاد لمواصلة ناله الوطني”. 


وبعد فرض الإقامة الحبرية عليه هاجر "بورقيبة" إلى مصر في مارس 1945م لطرح القضية التونسية في 
جامعة الدول العربية» وكسب الدعم العربي» فكان له لقاء مع السفير الفرنسي السيد ass"‏ وكما كان له 
لقاء مع الأمين العام لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية يوم 29 جويلية 1946 بمدف الحصول على تأشيرة 
الدحول» فوصل للولايات المتحدة في 02 ديسمبر 01946« بحدف التعريف بالقضية التونسية في هيئة الأمم» 
وهكذا أصبح "بورقيبة" المتحدث باسم البلاد التونسية بفضل التفويض الذي منحه له "الباي" وأعضاء الحزب» 
ليساهم في التعريف بقضية وطنه Gleg Ge‏ وبعد عودته للقاهرة كان له نشاط واسع في مكتب المغرب العربي 


بجحانب زعماء النضّال المغاربي» وكما شارك في تأسيس نة تحرير المغرب العربي في حانفي 6,1948 


وعاد الزعيم "بورقيبة" من القاهرة إلى أرض الوطن في سبتمبر 61949 dus‏ اتصاله بالجماهير الشعبية 
ودعوتما للالتفاف حول الحزب توجّه إلى فرنسا في 12 أفريل 1950 لتقد عريضة مطالبه السياسية والتي تتكون 
من سبع LU‏ وقد وحدت مطالبه صدى في أوساط الحزب الاشتراكي الفرنسي» والحركة ابحمهورية الشعبية 
والشخصيات المناهضّة للاستعمار مثل المؤرخ الاشتراكي "شارل أندري جوليان" والصحفي "جون ووس وثم 
عاد "بورقيبة" إلى تونس في 03 أوت 1950م وقد صرح قائلاً: "لقد طنت موقتا où‏ مسألة التفاوض لن تأتي 
بالغمرة المرجوة لكني اغتنمتها فرصة لربح الوقت فالقضية أصبحت تتطلب ترك المانعين» وتكوين 
ومناضلين وإعداد عدة من الرشاشات والذخيرة واقتحام الأخطار والاستعداد للاستشهاد. ٠".‏ وقد سعى 


"بورقيبة" بزياراته لعدة دول لكسب الدعم الدولي للقضية التونسية» وربط علاقات مع مختلف الشخصيات في 


أ - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 65. 


2 - ثلة من الأساتذة؛ المرحع السابق» ص 108 . 


3 
- منصف الشابي: المرحع السابق» ص 98. 


.301 الدين معزة: المرحع السابق» ص‎ je - í 
304 - 303 المرحع نفسه» ص ص‎ - ” 
.408 - 407 علال الفاسي: المصدر السابق» ص ص‎ - ° 


7 - Ahmed kassab, op cité, p p 460 - 461. 
.312 الدين معزة: المرحع نفسه» ص‎ z= ٠ 
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دول المشرق العربي وأسياء فزار الحند» والباكستان» وأندونيسياء وكان له لقاء مع الزعيم "نهرو " بمدينة نيودلمي؛ ويي 
كراتشي التقى مع "ليقات علي d'ou‏ وأيضًا "أحمد سوكارنو" والذي سمح له بإلقاء خطاب في مجلس النواب» 
وبعدها سافر إلى لندن والتقى بالسفير الفرنسي مؤكدًا له واحب فرنسا في الوفاء بوعودها اتحاه التونسيين» لينتقل 
بعدها لروما حيث كان في انتظاره الزعيم النقابي "فرحات حشاد" و "أحمد التليلي"» وني 15 ديسمبر 1951م 


انتقل بحددًا إلى باريس لمتابعة بحريات المفاوضات التونسية aus à)‏ 


وأمام اشتداد المواحهة بين الحركة الوطنية والسلطات الفرنسية أعتقل "بورقيبة" من حديد في حانفي 
2م ونش هو و المج سل" إل طبرقة م قل إل رمادة يأقصن برب ويعدها تقل إل sge‏ 
خا ارات بن مال ورس pu‏ 21 ماي 1952 de‏ قل إل su 21 à Li Groix we‏ 
4 م وهذا بعد تأكد بعض الشخصيات الفرنسية بأن "بورقيبة" هو الرحل الأمثل لحل القضية التونسية 
وإنماء حالة التوتى» وبعد تصريح "منداس فرانس" بقرطاج بمنح فرنسا الحكم الذاتي لتونس» تم إعلام "بورقيبة' 
سرا بالمبادرة الفرنسية وهو بقصر لافريتي بفرنسا فكان رده: "الاستقلال يظل الطموح الأكبر للشعب التونسي 
وتشكل مقترحات منداس فرانس مرحلة حاسمة"» وموقف "بورقيبة" هذا يدحل في سياسة قبول ا حلول المرحلية 
للتوصل للهدف المنشود” . 

وقد ونقلت السلطات الفرنسية في سبتمبر 1954م "الحبيب بورقيبة" إلى "أميلي" "Amilly"‏ جنوب 
باريس وسمحت له بالتجول داحل فرنسا لمتابعة سير epi‏ فكان له لقاء مع الرئيس الفرنسي "إدغار فور" 
فور" في 21 أفريل 1955م لتقريب وجهات النظر بين الطرفين”» وعاد إلى تونس في غزة جوان 1955م 
للاحتفال باستقلال تونس الذاتي Les‏ استقبال جماهيري كبير» دحل في صراع مع نظيره "صالح بن يوسف" 


الرافض لاتفاقيات الاستقلال الذاتء عين وزيرًا للأمين باي بعد الاستقلال és‏ في الانقلاب عليه في 25 


.163 - 162 الصافي سعيد: المرجع السابق» ص ص‎ - i 

5ت الطاهر EE‏ زعيم شهادة على العصر. » الدار الثقافية للنشرء القاهرة» 1999« ص» 05 
Ÿ‏ ت ce au pri tee Gall‏ ص 4165 169 

E al he" 

” - الطاهر بلخوجة: المصدر السابق» ص 05. 


°- Ahmed Kassab: op, cit, p p 490 - 491. 
106 عمر الشاذلي: المصدر نفسه» ص‎ - ” 
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حويلية 1957م, ثم أعلن الجمهورية وتم انتخابه منذ 1974م رئيسًا الجمهورية مدى الحياة» وني 07 نوفمبر 
7 تمكن زين العابدين من الانقلاب عليه وافته المنية في 06 أفريل 2000م . 


1 - 2 - جذور الصراع الإيديولوجي ورهانات الطرفين: 


إن مسألة الصراع بين "ابن يوسف" و"بورقيبة" لم تكن وليدة عام 1955م, Lis‏ تعود حذورها إلى AU‏ 
الأربعينيات أي فترة تواحد "بورقيبة" بالقاهرة» وقد انطلقت هذه الخلافات من معطيات ذاتيّة لتتطور مع مرور 
الوقت وتصبح ذات أبعاد موضوعيّة وإيديولوجيّة» فكان الصراع حول الزعامة والسلطة بين رفاق كانوا بالأمس 
يحملون السلاح لمواجهة الاستعمار» فأصبحوا يحملون السلاح لتصفيّة بعضهم البعضء والثير للجدل هو اعتماد 
أحد أطراف الصراع على الاستعمار الفرنسي لترحيح الكفة لصالحه» وبالرغم من كثرة الكتابات التاريخيّة التي 
تناولت الموضوع إلا أنه يبقى في ميزان التاريخ» JS‏ باحث في هذا الموضوع يحاول إسقاط الشهادات والروايات 
الشفوية للفاعلين والشاهدين على الصراع اليوسفي البورقيي لتكون في خدمة الحاضر» وفق منهج يتماشى مع 
قراءته الموضوعيّة العلمية أو الشخصية للموضوع» ولقد قلنا أن الخلاف تعود جذوره إلى سنوات» وهو طبيعي S,‏ 
أن كل الخلافات والصراعات التي عرفها امجتمع البشري تكون لما جذور عميقة وطويلة» ومع مرور الوقت تظهر 
وتطفوا على السطح» فتكون أحد الأسباب المباشرة لاندلاع الصراع بشكل رسمي وعلقي. 


لقد كان ag‏ "بورقيبة" إلى القاهرة عام 1945م دافعًا لصالح "ابن يوسف "ف التفكير بتكوين نواة 
جحديدة لخلايا حزبية دستورية تكون موالية Éd‏ وعزل. العناصر. الدستورية التي مشلت الاتحاه الأكثر موالاة ل 
'بورقيبة"» وكما عمل "يوسف الرويسي" بمكتب تونس في سورياء و"الحبيب ثامر" بمكتب تونس بالقاهرة» في 


تحجيم دور "الحبيب بورقيبة" في المشرقء S‏ اتحماه بأنه زعيم موالي للغرب» ويبذر أموال الحزب والشعب في 


' - الصاف سعيد: مرجع السابق» ص» ص 4191 210« 216 393. 

2 أصبح نشاط "ابن يوسف" السياسي يضّاهي زعامة "بورقيبة" ومكانته الحزبية) SL‏ أصبح الحزب تحت قيادة الثلاثي العنيد المهيب» "صالح بن 
يوسف" المتقن للغة القانون وفن المساواة» وقد ورث عن والده الحربي كبير تحار تونس حسن التصرف في الأموال ومعرفة الرحال» وهو الذي عرف 
الوزارة مبكرًا فعاشر الأمراء والبايات بلا عقد أو مراوغة» ثم "المنجي سليم" الذي ينحدر من العائلات البرحوازية للمماليك الذين قدموا إلى تونس مع 
انتشار الإمبراطورية العثمانية» وهو رحل مثقف حاذق CSS‏ ومرنٌ» وشديد الحساب مع نفسه وأصدقائه» وأما الثالث فهو "الحبيب ثامر" الموحود 
بالقاهرة» والذي وضع حدًا لألاعيب "بورقيبة" وأخرحه من موقع القرار بفضل حتكته وجرأته» وحبه للعمل وكسبه لثقة الحزب في الداحل والخارج» 
فتعاون الثلاثي على إعادة بناء الحزب وتحويله إلى القوة الأولى في البلاد. ينظر - الصافي سعيد: المرجع السابق» ص 146 . 
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ot aile‏ وأما داحليًا فقد mé‏ "ابن يوسف" في تطبيق أفكاره وتوحهاته على أرض الواقع دون منافس أو 
رقيب» واستطاع تسيير أمور ا حزب» وبعث شعب دستورية حديدة في مختلف أنحاء الوطن» وهو ما أثار قلق 
"بورقيبة" المتواصل» S‏ كان يعتقد أنه الوحيد الذي يمتلك الشرعيّة ا المتتاتيّة من معاناته كزعيم» لذلك 
سارع أتباعه في الاتصال به في القاهرة لإخباره أن زعامته في خطرء وهو ما جعله يسارع في الرحوع لإعادة الأمور 


ty 


وبالتالي فقد بدأت موحة الخلاف في القاهرة بين "الحبيب بورقيبة" وبقية المناضلين التونسيين» وحتى مع 
الأحوة المغاربة لتصل تأثيراتما لداحل الحزب الدستوري الحديد بتونس ودمشقء وهذا راحع لحب الزعامة والتسلط 
في شخصية "بورقيبة" من جهة» وشعور زملائه بحم ليس أقل منه وطنيًا أو نضاليًا وسياسيّاء فبدؤوا التفكير في 
وضع de‏ لألاعيبهث وهذا عن طريق تأليب الرأي العام العربي عليه في المشرق العربي خاصة القاهرة مركز مكتب 
المغرب العربي» إِذْ كثرت تمجمات كل من "علال الفاسي" و"عبد الكريم الخطابي" عليه» متهمين إياه 
بالاتصال بالسفارة الفرنسيّة بالقاهرة» وكما نشأت بينه وبين "الحبيب ثامر" و"محي الدين القليبي" ممثل الحزب 
الدستوري القدم» و"يوسف الرويسي" رئيس نة تحرير المغرب العربي بدمشق خلافات وصلت إلى حد القطيعة؛ 
وكان لنتيجة هذا الخلاف فصل "بورقيبة" من الأمانة العامة للجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة » وتعيين "علال 
الفاسي" بدلاً caia‏ وكما اقم بالانحراف والتواطق مع الفرنسيين ضد حركة التحرر المغاربية”» أي بمكنا القول أن 
منهج "بورقيبة" في العمل والنضال ضد الاستعمار يختلف عن منهج زملائه في الحزب» وحتى زملائه من مناضلي 
الأقطار المغاربية» وهذا راحع لتقاطع قناعاته وإيديولوحياته معهم» فهو لا يؤمن أساسًا بالإطار المغاربي والعربي لحل 


القضية التونسيّة» فعضويته بمكتب المغرب العربي» وأمانته للجنة المغرب العربي deg À‏ يتخلى عن فكرة التواصل 


| - حسن بن التومي شطبوري: "التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والداخلية في تونس )1956 . 1973(" دكتوراه فلسفة في 
تاريخ الحديث» إشراف: عبد الكرم هادي العكام الحميتاوي» جامعة ol‏ 0242008 73 
7 - يقول حسين التركي: "أن الحبيب بورقيبة كان دكتاتوريًا في تسيير شؤون الحزب لما تميز به من انفراد بالرأي ونرحسية مطلقة واعتداد بالنفس ونظرة 
دونية لرفاق دربه في النضال» وهو ما دفع الرحال للتفكير في الحد من جموحه ". وكما يذكر في هذا الإطار حسين التريكي أنه تم الاتفاق بين "ابن 
يوسف" و"الحبيب ثامر" على ضرورة الضغط على "بورقيبة" حتى يذعن لبد القيادة المماعية للحزب» وهو ما كان يرفضه "بورقيبة" لأنه لا يرضى إلا 
بالمرتبة الأولى. ينظر - محسن الخميري: المرجع السابق» ص ص 13- 14. 
١‏ - محسن الخميري: المرحع نفسه» ص 13. 
| - عمار السوق: المرحع السابق» ص 27 
? الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 74. 
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مع الغرب» والسعي لربط علاقات التعاون مع مختلف الشخصيات الغربية سواءً كانت فرنسية أو لا من أجل إيجاد 


حل لقضية بلاده» وهي اول نقاط الخلااف والاحتلاف بين الزعمين "ابن يوسف" و"بورقيبة". 


ولقد بدا الصراع حاد بين عناصر الحزب» وكانت بداية الخلاف بين "ابن يوسف" و"بورقيبة" بسبب إبعاد 
"ابن يوسف" للشيحين "الفاضل بن عاشور" و"الشاذلي بالقاضي" من الحركة الوطنية» وقد كانت هما 
اتصالات مع "الحبيب بورقيبة"» وكما جدد اتصالاته مع "حسن قلاتي" و"الشاذلي القسطلي" بقايا حزب 
الإصلاح العميل» فأضحى هؤلاء يتكلمون باسم "بورقيبة" ما سبب الخلاف بينهم وبين "ابن يوسف" 
و"المنجي سليم"!؛ حيث أقصى هذا الأخير كل من "شاذلي قلالة» ومحمود شرسور" من الحلس المركزي 
للحزب لاتمامهما له بالتقصير في إرسال الأموال إلى "بورقيبة أي أن الانقسام والشقاق Jel‏ الحزب بدا 
يظهر بوضوح فهناك جناح يدعم "ابن يوسف" و"المنجي سليم"'» ويتهم "بورقيبة" وتصرفاته» وجناح آخر 


يناصر هذا الأخير ويتهم الجناح الأول بالعمل على إقصائه. 


وبالرغم من تلاقي آراء كل من "بورقيبة" و"ابن يوسف" أثناء لقائهما بالقاهرة والاتفاق بينهما على توزيع 
المراكز الحساسة في الحزب بحيث تكون الرئاسة ل "بورقيبة" والأمانة ل "ابن و إلا أن مؤتمر دار سليم 
المنعقد في 17 أكتوبر 1948م بالعاصمة أثار الخلاف بمحددًا بين مناضلي الحزب» ووحهت الاتمامات ل "ابن 
يوسف" و"المنجي سليم' بسعيهما لإقصاء 'بورقيبة'» وقطع المد المادي cale‏ وتبجيل "الحبيب ثامر" عليه 
Less‏ اتمم "أحمد الخبثاني" الزعيم "ابن يوسف" بحقده على الزيتونيّين وإقصائهم من الانتماء للمنظمات 
الوطنية“» وبالرغم من إسناد رئاسة الحزب ل "بورقيبة" إلا أنه وصفه بمؤتمر الخيانة والغدر» وما زاد في غضبه af‏ 
انعقاد المحلس eM‏ في 02 أوت 1949م ومناقشته لزعامة "بورقيبة" الحزبية» ولولا مجهودات "نويرة" و"سليمان 
بن سليمان" لرححت الكفة don‏ فأسرع "بورقيبة" بالعودة إلى تونس في سبتمبر 1949م وقام بزيارة "محمد 


"محمد الأمين باي" في قصره» وبمذه الزيارة طبع سياسته الجديدة بطابع CES‏ وبدأ في تحقيق تطلعاته للمطالبة 


! - الطاهر عبد الله: المرحع السابق» ص TA‏ 
* - عروسية التركي: الحركة اليوسفية» المرحع السابق» ص A4‏ 
xa‏ المرحع نفسه» ص 45 
3 علي المعاوي: ذكريات وخواطر, سلسلة مذكرات» المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية» جامعة منوبة» تونس» 2007« ص» ص 3 275« 
216 
5 - عروسية التركي : المرحع السابق» ص 45 
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بالاستقلال الذاتي مع رعاية المصالح الفرنسيّة المادية منها والثقافية» وقد تعجل في SU‏ الطريقة الأسرع للوصول 
إلى مبتغاه OÙ‏ وصوله هذا سيمكنه من إسكات الأصوات المناديّة بعدم جدية سياسته» فبداً بالاتصال المباشر 
يوسف" مع تحجيم دور الاتحاد العام التونسى وزعيمه "فرحات ج لأنه يدرك جيدًا مدى شعبية وتأثير كل 
من "ابن يوسف" a‏ "> أي أن "بورقيبة" أراد التتخلص من أي شخصية وطنية لامعة وذات وزن سياسي أو 
نقابي واحتماعي حتى يتربع على الساحة الوطنية» ويكون دون منافس إذا تحقق الاستقلال. 

ولقد كانت من مصلحة فرنسا إحداث شقاق داحل الحزب» وهو ما كان وراء السماح بعودة "بورقيبة" 
دون تضيّيق» إلا أن ذلك لم يكن بل ساد حو من التآزر والتكامل فرشح "بورقيبة" رفيقه "ابن يوسف" لحكومة 


شنيق التفاوضية في 1950م للتحاور مع فرنسا وإيجاد سبل حصول تونس على الاستقلال الذاي”. 


والسؤال المطروح لماذا "بورقيبة" انتهج أسلوب الحوار والمرونّة مع السلطات الفرنسية؟ وقد كان من قبل يتهم 
الحزب أثناء تواحده بالقاهرة ويعيب عليه إتباع أسلوب ČL‏ والليونة مع نظام الحماية؟ هل OY‏ "بورقيبة" كان 


فعلاً على اتفاق مع فرنسا ومتواطأ معها لتغذية الخصومات والانقسامات في صفوف الوطنيين؟ 


وعلى حسب ما اتحمه به "محي الدين القليبي" في مقال نشره بجريدة الإدارة في سبتمبر 1949م, أن 
"بورقيبة" عاد إلى تونس بعد جولاته في المشرق العربي وأسيا وأمريكاء وأحس أن الوقت قد حان لتسريع مسألة 
التفاوض مع فرنساء S‏ يذكر بنفسه أنه قبيل عودته لتونس اتصلت به السفارة الفرنسية ترحوه أن يؤحل موعد 
عودته OÙ‏ هناك مفاوضات جارية في تونس» ولعل وجوده يحدث اضطرابات ويعرقلهاء فوعد "بورقيبة" بالسعي 
ااا ولعل هذا هو السبب الحقيقي الذي حدا به للعودة» وليس ما كان يروج له ob‏ "صالح بن يوسف" 
و"المنجي سليم" قد خانا الحركة الوطنية» ويبرز ذلك من خلال ما أقره مؤتمر دار سليم في أكتوبر 1948م من 
تمتين الوحدة القوميّة حول ميثاق الاستقلال» وتعزيز حطة الكفاح العليا للمغرب العربي ضمن وحدة الشعوب 


id‏ أي أن "بورقيبة" كان يريد إفشال ارتباط الحركة الوطنية التونسيّة بالحركات العربية فهو لم يخفي عدائه هاء 


? — مسف الشاق pol‏ الاق Le ae‏ 111 115 
* - عروسية التركي: الحركة اليوسفية: المرحع السابق» ص AT‏ 
i‏ المرحع نفسه» ص 48 
162 


الفصل الثالث أزمات وعواصف الاستقلال في تونس 


وكذلك الشيوعية والمعسكر الشيوعي» إِذْ صرح لوكالة رويتر في 20 جويلية 1951م أن: "الوطنيين في شمال 
إفريقيا والشرق الأوسط الذين يرون في الشيوعيين حليقًا لتخليصهم من الامبرياليين الفرنسيين يتعامون عن 
مصالحهم الحقيقية" . 


ولك ار فة "pad ae‏ افر ار 1051 الاريك رذوة Jets tee dif‏ ادرب G‏ 
كان لمروب "صالح بن يوسف" و"محمد بدره" إلى القاهرة في حانفي 1952م بداية الانشقاق الفعلي بين 
الأمانة العامة والديوان السياسي للحزب الدستوري الجديد» ففي الوقت الذي سعى فيه "ابن يوسف" إلى التشهير 
بسياسة فرنسا الاستعمارية ومحاولتها لإبعاد تونس والمغرب الأقصى عن الخط العربي» والإنفراد بالجزائر باعتبارها 
جزء مكمل لفرنساء في حين "بورقيبة" كان له توجه آخر» ومازال مصرًا على أن حل القضية التونسية في يد فرنسا 


والغرب وواشنطن» وليس الا اور Hé Se‏ 


ولقد وحد "صالح بن يوسف" الدعم المادي والمعنوي قي القاهرة في ظل المتغيرات التي عرفتها البلادء 
خاصة بعد بحاح ثورة الضباط الأحرار في جويلية 1952 وتزعم "جمال عبد الناصر" للتيار القومي ani‏ 
وقي الوقت الذي كان فيه "بورقيبة" مسجونًا عمل "ابن يوسف" على دعم الكفاح المغاربي» وقد كانت له 


نشاطات واسعة في هذا Jla‏ وتمكن من ربط علاقات مع زعماء القيادة المصرية وذلك في إطار التنسيق العربي 


: - محسن الخميري: المرحع السابق» ص 14 . 
2 - حدر بنا الإشارة أن مشاركة الحزب الدستوري الجديد في حكومة "محمد شنيق" بتعيين "صالح بن يوسف" وزيرًا للعدل أثار استياء عام في كافة 
الأقطار المغربية» وهذا حسب ما أصدره "الخطابي" في بيان له في 12 جويلية 1951م» وكما اعتبره نكسة إلى الوراء لا تتماشى مع ميثاق ليلة القدر 
الذي أمضته الأحزاب التونسية في أوت 1946م, ولا مع الوعي القومي العام ولا مع ميثاق لحنة تحرير المغرب العربي» وأكد أن الأوضاع المفروضة لا 
يمكن التخلص منها إلا عن طريق الاعتراف بالاستقلال التام أولاً» وقبل كل شيء» وليس عن طريق الاشتراك في الحكم» أو المفاوضات التي تغير 
الأوضاع بشكل جزئي (الحكم الذاتي)» ومن خلال ذلك نفهم أن "الخطابي" كانت آرائه لا تتوافق مع الوطنيين التونسيين الذين يقبلون بمنهج التفاوض. 
وهو نفس الموقف عبر عنه "يوسف الرويسي" SL‏ اعتبر أن مشاركة زعماء الحزب في وزارة مختلطة من التونسيين والفرنسيين غير مناسبة» خاصة بالنظر U‏ 
حققته الحركة الوطنية من Hé‏ في الآونة الأخيرة لأن الفرصة قد حانت للتخلص من النظام الاستعماري» وهذا لأن صرح الاستعمار في أسيا ينهارء 
وبدأت الأرض تتزلزل معاقله في إفريقياء وقد أصبحت القضية التونسية والمراكشية محل اهتمام دول ll‏ وحصلت على عطف الشعوب المناضلة» 
فاستنكر سياسة التفاوض التي تشكل تحول خطير في الاتحاه القومي في تونس. ينظر - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص ص» 92, 94, 2,95 
06 
i‏ - ثلة من الأساتذة: المرحع السابق» ص 153. 
4 

5 Mustapha Kariem : NASSER ET LE DIFFERRND BOURGUIBA - BEN YOUSSEF. 
أعمال المؤتمر العالمي الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية قراءات علمية للبورقيبية» منشورات مؤسسة التميمي» تونس» أفريل 2000« ص»‎ 
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لمؤازرة الشعب التونسي» وسعى لتنسيق العمل مع زملائه في مكتب المغرب العربي» فكانت معاصرته ل 
"الخطابي" زعيم الريف وصاحب المشاريع المغاربية الاستقلالية» وكما عاصر عملية توجيه الشبان للمشاركة في 
حرب فلسطين الأولى» فكان لاحتكاكه ب"الخطابي" تأثير بالغ وإيجابي على تصوراته فأصبح مؤمننا أكثر 
بالمقاومة العسكرية وبالعروبة والإسلام وأصبح زعيما عربيا قومياء وتخلى عن أفكاره السابقة بشأن التعاون مع 
فرنساء وكما يُعتقد أن الفترة التي قضاها "ابن يوسف" في مصر كان لا تأثير كبير على توجهاته الفكرية» فتأثر 
بمراسلاته مع رموز الحركة الوطنية المتواحدين بمصر قبل أن يزورهاء وإثر وصوله إليها تأثر بالديناميكيّة الكبيرة 
لمكتب المغرب العربي» وكما أنه عايش التيار الناصري» واقتنع أن مصلحة تونس في وقوفها إلى جانب الثورة 
Lo all‏ واندراحها في إطار وحدة المغرب és)‏ وقد pl‏ "صالح بن يوسف" لأعضاء مكتب المغرب العربي» 
وأصبح رئيسا للمكتب التونسي بصفته الأمين العام للحزب الدستوري الجديد إلى حانب "محمد per‏ 
و"علال الفاسي"» فعمل على تنسيق التضامن المغاربي بين تونس والحزائر والمغرب الأقصى» وشارك إلى حانب 
"محمد بدره" و"علي البلهوان" في بعث ميثاق لحنة تحرير المغرب العربي بتاريخ 04 أفريل 1954م بالقاهرة 
لتوحيد النشاط السياسي والوطني للحركات المغاربية» وأعطى دفعًا وحركيّة جديدة لإبراز مظاهر التعاون والتضامن؛ 
والتنسيق بين هذه Cuib CASA‏ فأصبح "ابن يوسف" يراهن كثيرا على JL‏ المغاربي» ويعمل على تنسيق 
الجهود المغاربية معتبرا أن مستقبل المغرب العربي مستقبل وعدا 


وف المقابل تمسك "بورقيبة" بمنهجه الذي سار عليه de‏ وقت طويل» ولم يتنازل عن رهاناته ob‏ مفاتيح 
القضية التونسيّة في يد الميتروبول دون غيره» وأما "ابن يوسف" ظهرت بوادر الراديكالية على مواقفه وبشكل علقي 
وميداني» وتزعزت ثقته في فرنسا فراهن على التحالف مع القوى العربية والأسيوية» وبالتالي احتلاف رؤى الزعيمين 
لحل القضية التونسيّة مثل منعرج حاسم في تحول الصراع اليوسفي البورقيبي من الإطار الذاتي إلى الموضوعي GA‏ 


وهو ما سنلمسه من خلال تصريحات طرق الصراح. 


وقد طرحت "عروسية التركي" في كتابما الحركة اليوسفية عدة أسئلة منها: كيف يعتبر تحول "ابن يوسف" 


منتصف الخمسينات؟ فهل مك من أن يقضّي حياته السياسية في الظل (ظل بورقيبة)؟ ولماذا رفض اتفاقيات الحكم 


اد هة عبوة اليم cui‏ ص ص 135 = 136 
1 - فتحي الديب: المصدر السابق» ص» ص 423 25. 
? كيين E go T O‏ ص 130 
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الذاني؟ وكان بالأمس القريب وزيرًا بحكومة "شنيق" التفاوضيّة؟ وهل تضمنت اتفاقيات جوان 1955م ما يخالف 


الحكم الذاتي المنشود؟ أم أن الظروف التاريخيّة الجديدة Gle‏ ووطنيًا جعلت الحكم الذاتي خطوة إلى الوراء؟” . 


وقي اعتقادنا وحسب ما اطلعنا عليه في الدراسات الخاصة بمذا الموضوع أن التكوين الشخصي ل "ابن 
يوسف"» وتحربته النضّالية في الحركة الوطنية جعلته يتأكد من أن السياسة الفرنسية لم تتغير» وأثبتت تماطلها في 
té]‏ الحلول» ومخالفتها لوعودهاء ولم تطبق ما نادى به الوطنيّين التونسيّين منذ البدايات الأولى dla‏ 
وانتهاحها دائما لأسلوب القمع والمطاردة» وهو من تعرض للاعتقال عدة مرات وضاق مرارة السجن» فكان 
هروبه للقاهرة وقيامه بعدة جولات في مختلف الدول العربية والأسيوية alex‏ يدرك أن الوقت حان لتحقيق 
الاستقلال وطرد الاستعمار» والقضاء عليه مثل ما حدث في الدول الأسيوية» فالشعب التونسيّ ليس أقل شأن أو 
أقل درحة ووطنية من الشعوب الأسيوية التي نالت استقلالهاء فهو الأحر يملك خبرة نضالية ووطنيين وسياسيين 
يمكنهم توحيه الشعب وقيادته للقيام بثورة تمكنه من الاستقلال» خاصة وأنه أثبت مدى وعيه وقابليته للتضحية 
في سبيل الوطن والاستقلال» وبالتالي فلا يعقل أن يبقى مناضل سياسي بحجم "ابن يوسف" يطالب بنفس 
المبادئ والمطالبء فالتاريخ أثبت لنا أن مطالب الشعوب دائمًا تتغير حسب تغير الظروف الداخلية والخارحية» أي 


أن "ابن يوسف" أراد استغلال المتغيرات الدولية الحاصلة لصالح تونس» والظفر بالاستقلال التام مرة واحدة. 
1-2-1 - قراءة لتصريحات كل من "ابن يوسف" و"بورقيبة" ما بين سنتي 1954 z‏ 8(1956: 


من خلال قراءتنا لتصريحات كلا الزعيمين ما بين سنتي ,1954 - 1956(« أي de‏ تصريح "منداس 
فرانس" في 31 جويلية 1954م بقرطاج باستعداد فرنسا لمنح تونس استقلالها الداحلي» وفتح المفاوضات إلى 
غاية تحقيق الاستقلال التام» سنتمكن من تحديد مدى توافق أو اختلاف رؤى وموقف أطراف الصراع لاستنتاج 
إيديولوجيات وقناعات كل طرف. 
إِنّ الدارس لخطابات "ابن يوسف" ما بين (1954 - 1956)م يلاحظ احتلاف كبير في تصريحاته تصل 
أحيانًا لدرحة التناقض» فهو اختار منهج سياسي تكتيكي حديد» يقوم على أساس مهاجمة الاستعمار» وفضح 


سياسته لكن مع الإبقاء على حيط رابط معه لحي يفسح المجال أمام كل مبادرة حسئة النيّة من الميتربول» وحتى لا 


يتناقض مع إيديولوحيات الحزب الدستوري الجديد» S|‏ صرح يوم 12 ماي 1953م للصحافة المصرية تصريحات 


| - غروسية التركي+ الخركة اليوسفية المرجع السايق» ض 91. 
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نارية متهمًا فيها السلطات الفرنسيّة بأتما تعمل على أن تحعل الشعب التونسي Gai‏ مستعبدًاء وأقسم أنه 
سيخوض إلى جانب رفاقه حرب لا هوادة فيها حتى تتحرر بلاده تحريرًا كاملاً» ويتهم فرنسا بالكذب والمماطلة» 
وغياب النية الصادقة والسليمة في إعطاء الشعب التونسئ مقومات سيادته» وكما اتخذ أيضًا موققمًا راديكاليًا من 
مشروع إصلاحات الحكومة الفرنسيّة في فيفري 1954م, وأعلن باسم الشعب التونسي: "إننا لن ننخدع 
بالإصلاحات الزائفة OÙ‏ هدفنا هو إيجاد حل جذري للقضية التونسية على أسس السيادة والاستقلال 
"Jai‏ 


وقد اشترط أن الدحول في المفاوضات مع الحكومة الفرنسيّة يكون بإلغاء els‏ الحمايّة» وهو ما صرح به أثناء 
المؤتمر الصحفي الذي عُقد في البرلان السويدي في ستوكهولم يوم 18 جويلية 1953م, أثناء مشاركته في الأمية 
الاشتراكية» قائلاً: "أن الحوار الفرنسي التونسي يجب أن يكون على قاعدة إلغاء معاهدة الحماية وإقرار 
فرنسا لتونس Kb‏ دولة مستقلة وذات سيادة آنذاك فقط يمكن فتح محاورات حرّة بين دوليناء Ó‏ غاية 
تلك المفاوضات في صياغة اتفاقية جديدة فرنسية - تونسية تحدّد المصالح العليا للطرفين وتفتح عهدًا 
جديدًا من الصداقة والتعاون المثمر بين فرنسا وتونس" وهو نفس الموقف عبر عنه في رسالته من القاهرة 
مدير الحزب "المنجي سليم" بتاريخ 14 فيفري 1954م أكد فيها ضرورة الالتزام بقرارات الحزب المنعقد في 18 
جانفي 1952 gil‏ نادى بوجوب إلغاء الحمايّة والاعتراف بالاستقلال التام كأساس وحيد لحل المشكل 
التونسي”. 

وقد ساند "ابن يوسف" سياسة الساسة الفرنسيين وقبل بمبادرة "منداس فرانس" بقوله: "فإذا كانت 

فرنسا سليمة النية» صادقة العزم على إيجاد حل سلمي للنزاع بيننا وبينهاء فلن نتردد في الموافقة على هذه 
الضمانات المعقولة التي تجعل الشعب التونسي في آمان من نقض العهود وسياسة الغدر التي قد تكون 
لها أوخم العواقب على أمانيه" وعلى أساس هذا الخطاب وبمقارنته مع حطاب "بورقيبة" إِذّ صرح من باريس 
قائلاً: "هذه المقترحات تعتبر مرحلة حاسمة في السبيل الموصل إلى إرجاع السيادة التونسية كاملة غير 
منقوصة, وبقي الاستقلال Jill‏ الأعلى للشعب التونسي» إلا أن السير نحو هذا الاستقلال لن يتخذ في 
| = محسن الخميري: المرجع السابق» ص ص 16 - 17. 
* - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرجع السابق» ص 15. 


3 - منصف الشابي: المرجع السابق» ص ص 144 - 145. 


4 - محسن الخميري: المرحع السابق» ص 17. 
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المستقبل قالب كفاح بين الشعب التونسى وفرنساء بل أنه سيتم بواسطة اتفاقيات وتعديلات بين الحركة 
التونسية والحكومة الفرنسية تنجز في جو الثقة المتبادلة والصداقة» وسيتجلى هذا السير في تعاضد متين 


بين الشعبين الشاعرين باتحادهما تعاضدًا بريئًا من کل الاستحواذ والسيطرة"". 


ومن خلال ما ذكرناه نستنتج أن "ابن يوسف" شديد اللهجة في خطاباته وكلماته» وألفاظه تمتاز بالقوة 
عكس "بورقيبة" وألفاظه اللينة» فهو دائمًا يصف فرنسا بأبشع الصفات كالخيانة والغدر» وكأنه دائما يحذر 
الشعب التونسي والحركة الوطنية من عدم الاطمئنان الكلي لفرنساء والبقاء على الاستعداد للحرب» وأسلوب 
المواجهة والقوة إذا حانت عهدهاء وخيبة JLT‏ التونسيّين» Ge‏ المقابل نحد "بورقيبة" في حطابه هذا يعتبر أن 
مرحلة العنف والقوة بين فرنسا وتونس قد انتهت» وبدأت مرحلة التعاون والتفاهم exil‏ التعديلات المناسبة 
للمسارعة بحل القضية التونسيّة» وإلغاء قانون السيطرة وإقامة اتحاد متين بين الشعبين» ومن الخطابيين نلمس مدى 
الاحتلاف في التوحه الفكري السياسي والإيديولوحي بين الزعيمين خاصة في نقطة العلاقات الفرنسية - التونسية 
إذ أن "بورقيبة" حدد مسار سيرهاء إلا أن "ابن يوسف" اشترط اعتراف فرنسا بالاستقلال وإلغاء الحمايّة بعدها 


يتم تحديد العلاقات . 


إلا أن احتماع 03 أوت 1954م بجنيف» والذي جمع الأمين العام للحزب "صالح بن يوسف" مع كل 
من: "علي البلهوان» والمنجي سليم» ومحمد بدره» والباهي الأدغم"» قد صرح فيه: "أن الاتفاق الذي 
حصل في هذا الاجتماع يتماشى مع توجيهات المجاهد الأكبر ... Olg‏ نسبة مشاركة الحزب الدستوري 
الجديد في الوزارة المقبلة ستكون نسبة هامّة ... ويجب أن تنتهي المفاوضات إلى نتيجة في أسرع 
الآجال» وأن الاستقلال الداخلي سيكون الخطوة الحاسمة نحو استقلال تونس ati‏ والسؤال المطروح: 
لماذا غير "ابن يوسف" لمجة Salles‏ ولماذا اعتبر الاستقلال الداحلي خطوة نحو الاستقلال التام؟ 


كل ما يمكننا استنتاحه من خلال تحليلنا لهذا التصريح أن "ابن يوسف" لا يخرج عن الإطار المرحعي 
للحزب» وأثناء احتماعاته مع مناضلي الحزب دائمًا تكون تصريحاته تتوافق مع المبادئ العامة للحزب وقرار 


مناضليه» أي أنه لم يكن يريد حدوث انشقاق حزبي في هذه المرحلة الحساسة والحرحة في تاريخ تونس ونضاها 


* -غروسية الركي: الطركة البوسقية» pond‏ السنابق» فى رض 169 - 170 
A‏ المرحع نفسه» ص 170 
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ضد الاستعمار» وكان يريد الحفاظ على وحدة القرار الحزبي» ولم تكن له مبادئ التسلط والانفراد بالقرار» وأيضًا لم 


يكن يريد تعجيل وإعلان الخلاف السياسي والمنهجي بينه وبين المنهج البورقيبي. 


إن قبول "ابن يوسف" لبادرة المفاوضات بين الطرفين الفرنسي والتونسي لم تمنعه من التعبير عن طرحه 
الجديد, S)‏ يعتبر أن دحول تونس في مفاوضات على قاعدة الاستقلال الداحلي هو تخلي عن التزامها مع الإخوة 
في المغرب العربي التي تربطها معهم معاهدات الكفاح التحرري المشترك» والتي أمضى عليها "بورقيبة" بنفسه حين 
كان أميئًا Ge‏ للجنة تحرير المغرب العربي» لذلك بحد الأمين العام للحزب يبعث بتقرير إلى الحزب بتاريخ 14 
ديسمبر 1954م يتضمن قوله: "لم يضح الوطنيون» ولم يستشهدوا للمطالبة بالاستقلال الداخلي» إنها 
مرحلة اجتزناهاء واجتازها الشعب» فكيف بنا بعد أن Lie‏ ياخواننا إلى الموت من أجل الاستقلال» نصبح 
نكيل المرابين على اعتدالنا وتراجعنا دون أي مبرّر؟"' وكما كان يؤكد في كل تصريحاته على ضرورة الالتزام 
بتحقيق الحكم الفعلي والاستقلال التام لتونس» وهذا ما أكده في تصريحه أثناء المؤتمر الصحفي بجنيف في 31 
ديسمبر 1954م زمن المفاوضات بين تونس وفرنسا بقوله: "إن الشعب التونسي لن يرضى أبدا بحكم صوري 
يحول دون تحقيق الاستقلال التام للوطن om‏ يب وكما صرح "ابن يوسف" أيضا في 03 جانفي 
5م من جنيف بيانا نقلته صحيفة الأهرام القاهرية أعلن فيه مطالب التونسيين» وأثار خمس نقاط تمثل الحد 
الأدن الذي يقبل به الشعب التونسي لتهيئة استقلاله» وهذه النقاط التي اها لم تأحذ بعين الاعتبار عند 
إمضاء اتفاقيات الاستقلال الداحلي» وام صاحبها بالتصّلب» لذلك لم تسمح له فرنسا بالدحول والمشاركة في 
المفاوضات د على متابعة الوضع من حنيف فكان على اتصال "بالمنجى سليم" لتدارس ومناقشة بعض 
نقاط الخلاف التي تتوقف المفاوضات س وكما أكدت مراسلة "صالح بن يوسف" ل "الباهي الأدغم" ò‏ 
2 أفريل 1955م أنه إذا أراد "بورقيبة" أن Le‏ الكفة إلى جانبه فعلى الجميع العودة إلى تونس لتنظيم مؤتمر 
وطني للفصل في القضية . 


| - عمار السوفي: المرحع السابق» ص 85. 
3 - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرجع السابق» ص 16 
3 - منصف الشابي: المرجع السابق» ص 161 . 
١‏ - عمار السوقي: المرحع السابق» ص TT‏ 
j‏ - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص 20. 
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إن تصلب "ابن يوسف لواقفه المعادية لبقاء السيطرة الاستعمارية» على عكس "بورقيبة" الذي أبدى 
مرونة في تعامله مع السلطات الاستعمارية» فكانت بداية للخلاف العلقي بين الرحلين» وبداية المراهنة المطلقة من 
طرف "بورقيبة" على السلطات الفرنسية» فهو يسعى إلى وضعها للخيار بين طرفين داخل الحركة الوطنية أحدهما 
متطرف والثاني معتدل ع وكما حاول بعض مناضلي الحزب الدستوري الحديد التدحل لإقناع "ابن يوسف" 
للتراحع عن تصريحاته التي من شأتما إيقاف المفاوضات منهم: "المنجي سليم". غير أن "الرشيد إدريس" أكد 
في رسالته ل "الطيب eke‏ أن "صالح بن يوسف" لن يوافق على الاتفاقيات إذا كانت تتضّمن مساسًا 


بالسيادة التونسيّة أو إقفالا لباب المستقبل في وحه Foie‏ 


وقبل أن يسافر إلى مؤتمر باندونغ احتمع "ابن يوسف" بكل من: "المنجي سليم", و"جلولي فارس" 
وأنذرهما بأنه لن يصادق على الاتفاقيات الفرنسية — التونسية S)‏ هي cs‏ من الجانب التونسي على النحو 
الذي يريده الفرنسيون» ولكن "الحبيب بورقيبة" الذي رأى أن الفرصة سانحة له» وهو الذي كان يعد نفسه 
الزعيم الأول سارع للتوقيع على الاتفاقيات المهينة في حق الشعب التونسي» وقد عبر "ابن يوسف" عن رفضه لها 
بقوله: "إن الحبيب بورقيبة كان مستعدًا حتى لإمضاء معاهدة حماية أخرى إذا كان ذلك يسهل عليه بلوغ 
هذا الهدف..."2, وأثناء ترأس "ابن يوسف" للوفد المغاربي بإندونيسيا في مؤتمر "باندونغ" 18 - 24 أفريل 
5م وعندما g‏ نبأ توقيع الاتفاقيات الفرنسية التونسيّة أعلن من باندونغ عن رفضّه للمفاوضات es‏ 
"أن الشعب العربي في تونس يرفض المعاهدة التي وقعتها تونس مع فرنساء وأن الحزب المتكلم باسم 
شعب تونس العربي قبل الحكم الذاتي كخطوة نحو الاستقلال ولذلك فهو يرفض أي اتفاق يقر eos‏ 
ويهذا التصريح نلمس الاحتلاف الكلي بين الزعيمين وبداية الانشقاق والصراع الظاهري بينهما. 


2-2-1 - منظور ابن يوسف للاستقلال: 


من خلال ما قدمناه مسبمًا نرحح أن "صالح بن يوسف" لم يكن ضد فكرة التفاوض مع فرنساء ولكنه كان 


يشترط مجموعة من الشروط والنقاط التي يحب عدم التنازل عنهاء وأن ما حققه الشعب التونسي من JU‏ 


1 - منصف الشابيء المرجع السابق» ص 164. 

7 - رشيد إدريس: في طريق الجمهورية» المصدر السابق» ص 377. 
* - حسن بن التومي شطبوري: المرحع السابق» ص 78. 

“ - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 114. 
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وتضحيات تأهله للحصول على الاستقلال التام والكامل» وليس الاستقلال المتقوص والمشروط» أي كان يريد 
تفاوض التونسيّين من مركز القوة» وأن تكون لمم الدرحة الأولى في فرض الشروط أو رفضهاء وليس فرنسا هي من 


تشترط وتفرض عليهم» وعلى هذا الأساس اشترط "ابن يوسف" خمس نقاط أساسية وهي: 


1 - تحديد موعد لانتهاء العمل بكل اتفاق ينطوّي على الحد من السيادة. 

22 إقامة حكومة تونسيّة متجانسة» مع المسؤولية الكاملة عن الأمن للتونسيّين بحيث لا تشترك في ذلك 
سلطة فرنسية عسكرية أو مدنية. 

3 إعادة La‏ السلطات القضائية التي تتولاها الآن المحاكم الفرنسيّة إلى القضاء التونسي دون أية تفرقة 
سواء من الناحية الجنسية أو المدنية. 

4 تتولى الحكومة التونسيّة جميع شؤون المؤسسات التربوية ومعاهد التعليم مع السماح بوجود بعثة ثقافية 
فرنسية ولكن على ذات الأساس الذي على مقتضاه يصرح للبعثات الأجنبية الأخرى. 

5 - أن يكون للحكومة التونسية كامل الحرية فانتهاج السياسة التي تراها في ميدان الاقتصاد والمسائل 


الجمركية على أن يراعى التوافق مع سياسة منطقة الفرنك ا 


وبتحليلنا هذه النقاط فقد أكد "ابن يوسف" أن الاستقلال لا يكون إلا بإلغاء كل الاتفاقيات التي تحد من 
سيادة تونس» واشترط Yaf‏ إلغاء معاهدة الحماية» وضرورة إشراف الحكومة التونسيّة على المسائل المتعلقة بالأمن» 
لأن تدحل أي دولة في الشؤون الأمنية لأي دولة أخرى هو يتناقضّ مع مبدأ استقلالها الكلي» واشترط باختصار 
الاستقلال التام في كل ابحالات القضائية والتعليمية والتربوية» والاقتصادية» والجمركية» إذ أنه من غير المعقول أن 
يتم الاعتراف بالاستقلال» ومازلت فرنسا بسلطاقا المدنية أو العسكرية تتدحل في جانب معين من جوانب 


السياسة العامة للحكومة التونسية» فكيف كان منظور "بورقيبة" للاستقلال؟ 
2-1 - 3 - منظور الحبيب بورقيبة للاستقلال: 
لقد لخص "الحبيب بورقية" استقلال تونس في سبع نقاط أساسية طالب Le‏ الحكومة الفرنسيّة منذ أفريل 


0 م وقد ذكرناها سابقًاء إلا أننا سنقوم بإعادة ذكرها لنتمكن من المقارنة بين منظور الزعيمين للاستقلال» 
فقد طالب ببعث السلطة التنفيذية. وإنشاء حكومة تونسية دون مشاركة الفرنسيين. وإلغاء الكتابة العامة. وإلغاء 


253 - 250 ص‎ «ul ami الشناي:‎ chan — | 
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المراقبين المدنيين. وإلغاء الجندرمة الفرنسية. وإحداث بلديات منتخبة بها ممثلون عن المصالح الفرنسية التي توحد بها 
أقلية فرنسية. وبعث مجلس قومي منتخخب بالاقتراع العام مهمته إعداد دستور دبمقراطي' . 

وعليه» من هذه النقاط التي كان يطالب جا "بورقيبة" نخلص أنه لم ينادي بإلغاء نظام الحمايّة على 

عكس "ابن يوسف" الذي اشترطه أولا وقبل كل شيء» وكما أن "بورقيبة" لم يمن بالمصالح الفرنسيّة» وحتى 

الرعايا الفرنسيين» S|‏ منح هم حق تعيين ممثلين للدفاع عن مصالحهم» وهذا طبعًا سيكون على حساب 

مصالح التونسيين» وهذه إحدى نقاط الاحتلاف بين الزعيمين» وعليه ستكون اتفاقيات حوان 1955م 

نقطة تقاطع في أراء طرفي الصراع» فالزعيم "بورقيبة" يعتبرها حطوة إلى الأمام» وفي المقابل يعتبرها الزعيم "ابن 


يوسف" حطوة إلى الوراء» فمن كان أصح؟ وإلى أي مدى ساهمت الاتفاقيات في تعميق فجوة الصراع؟ 


حسب "بورقيبة" الاتفاقيات خطوة إلى الأمام» وسمحت بإحياء الدولة التونسيّة من جديد بإلغاء 
الفصل الأول من معاهدة المرسى» وكما أبطلت حق المقيم لعام الذي أصبح Gadis‏ ساميا في الإشراف على 
الإدارة وإصدار القوانين» وهي خطوة إلى الأمام حاصة Le‏ تسمح به من حرية للدولة التونسيّة والقوى الوطنية 
من وضع حديد يمكنها من العمل بحرية للتقدم في اتحاه إتمام مقومات السيادة دون خسائر أو عنف» أي أن 


وضع تونس مع اتفاقيات الاستقلال الذاق أفضل بكثير من وضعها قبل ذلك”. 


وي الطرف المقابل يعتبر "ابن "Awg‏ الاتفاقيات خطوة إلى الوراء» وهو ما عبّر عنه بصريح العبارة في 
تصريح له في أفريل 1955م بقوله: "إن الشعب العربي في تونس يرفض المعاهدة التي وقّعها بورقيبة 
وجماعته مع فرنسا...إن الاتفاقيات Les‏ على أن فرنسا لها الحق وحدها في التصرّف في مصيرنا 
الخارجي والدفاعي» وأن الدولة التونسية تلتزم OÙ‏ تسخر لفرنسا البلاد وأهلها وثروتها إذا ما احتاجت 
فرنسا لذلك» بموجب اتفاقاتها الدولية كالدخول في حرب طاحنة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ... أوجّه 
نداءً أخيرًا إلى حكومتنا وإلى أعضاء وفد التفاوض التونسي ليتحمّلوا مسؤولياتهم. إن سلامة الوطن 
يجب أن تقدّم على كل اعتبار سواء كان مبعنه التدبير في الخطة أو الانتهازية السياسية. إن 
الاتفاقيات» كما نشرتها الإقامة العامة الفرنسية بتونس في 8 و 9 ماي» يجب ألا يُوقع عليها ولو 
بالأحرف الأولى, فإن أي وطني تونسي مهما علا لا ينبغي له أن يتجاوز الإدارة الوطنية. ... وعليه 
Ahmed kassab, op, cité, p, 461.‏ -‘ 
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فإن توقيع تلك الاتفاقيات وفرضها على الشعب معناه إعلان الحرب عليه. ils‏ واثق أن المفاوضين 
1u‏ 


التونسيين سيعيدون النظر في موقفهم بناء على ذلك الاعتبار" . 


وفعلا LE‏ قراءة هذا التصريح أن "ابن يوسف" يحمل "بورقيبة" وجماعته مسؤولية إمضاء الاتفاقيات» 
أي أنه 4 يتم أذ رأي بقية مناضلي الحزب الدستوري الجديد» أو حتى القوى السياسية من بقية الأحزاب 
التونسيّة» ولم تؤحذ بعين الاعتبار تحذيراته ل "المنجي سليم" قبل سفره إلى باندونغ كما ذكرناه de‏ 
واعتبر التوقيع عليها هو بحاوز للإرادة الوطنيّة» وإعلان للحرب على الشعب التونسي» وكما استعمل عبارة 
"أي وطني تونسي مهما علا" أي لا يحق لأي شخص التوقيع » وهي إشارة واضحة ل "بورقيبة" الذي يعتبر 


نفسه الزعيم الأول للبلاد. 


وقد وحه انتقاداته للاتفاقيات في أتما لا تلغي معاهدة باردو 1881م بل تكرسهاء ولا تقر لتونس 
بالسيادة الخارحية ولا بحق الدفاع» وما من أساس سيادة الدول (الدبلوماسية والجيش). وإن تخلي تونس عن 
السيادة الخارجيّة والدّفاع يعني إقحامها في الاتحاد الفرنسي lias "L Union Française"‏ يعني حق 
فرنسا في إقحام الشعب التونسي في حرب ضد الحزائريين. ومحافظة الفرنسيين على حق التقاضي أمام 
محاكمهم الخاصة» وهو يتناقض مع مبدأ السيادة الحرة» ومحافظة فرنسا على حق الإشراف على أمن البلاد 


فة يل 22 سه هو إخاذل بالسيادة” . 


وقد اعتبر "ابن يوسف" المفاوضات عرقلة حديدة في سبيل الحرية والاستقلالء LV‏ اعترفت للاستعمار بما 


لم تعترف به معاهدة باردو» فهي تقر الوضع الراهن» لذلك نادى برفضها OÙ‏ قبولها يشكل خذلانًا للكتلة 


الأفروأسيوية» التي ci‏ فقضية شال إفريقياء ومن ناحية أحرى تفريطًا في عطف الشعوب ومساندة الرأي العام 


الدولي للقضية التونسية» وهو ما كانت تعول عليه تونس في مواصلة الكفاح» بينما يرى "بورقيبة" في رفضها 


حذلانًا للتيار المعتدل داخل فرنسا المساند للحل لوبط أ وقد رفض "ابن يوسف" أيضًا الاتفاقيات معتبرا نفسه 


* - ابيب المولحي: الصدر السابق» ص 218 


- عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص 22. 
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صاحب رسالة مقدسة وعليه أن يتور الشعب التونسي» ويلفت نظره إلى الفخ الذي نصبه له حصومه الفرنسيون 


من وراء اتفاقيات الاستقلال الداحلي". 


ومن منطلق الآراء التي لمسناها من احتلاف وجهات نظر الزعيمين حول اتفاقيات الاستقلال الذاتي» وتراكم 
القناعات الإيديولوجيّة في إشكالية العلاقة بين المستعمر وتونس» قد كانت كافية لشق الصف الوطني» والشعب 
التونسي إلى شقين متصارعين» وأعلن عن بداية الصراع ميدانيًا داحل الوطن» بعد أن كان عبارة عن تصريحات 
وحطابات متناقضة ومختلفة تنشرها الصحف أو مراسلات بين المناضلين» وسيحاول كل طرف التأثير أكثر وكسب 


أكبر عدد من الجماهير | ERA‏ والقوى السياسية» وح القوى الإقليمية والدولية. 
2 - تقاطع قناعات أطراف الصراع وإعلانه ميدانيًا: 


إن الدارس لتاريخ مختلف الحركات الاستقلاليَّة Us‏ ضد الاستعمار مهما كان نوعهاء يخلص أنما ناضلت 
لتحقيق مطالبهاء وآمال شعوبما للحصول على الحرية» وتحسين ظروفهاء يلمّس أن هتاك دائمًا نوع من التقاطع في 
الآراء» واختلاف المشارب والتوحهات الذي يؤدي في اية المطاف» وخاصة بعد القضاء على العدو المشترك» إلى 
بروز صراعات ونزاعات» تعود حذورها الأولية لفترة الكفاح» وهذا طبيعي OÙ‏ الصراع تتحكم فيه العلاقات 
الإنسانية والبشرية» وكما أن بروز عدة شخصيات WU‏ ووطنية في فترة زمنية واحدة» أو متقاربة سيؤدي حتما 
لظهور الاختلاف في المواقف» سواءً كانت من نفس الحزب أو تنمي لأحزاب وتوحهات سياسية مختلفة. 

وقد كان منطقيًًا أن تشهّد تونس هذا الصراع والانشقاق الداحلي في هذه الفترة الزمنية» وهذا لعدة اعتبارات» 
baf‏ أن الساحة التونسية كانت مليئة بالتوجهات السياسية والنقابية» وإن كانت قد اتفقت أثناء فترة الكفاح على 
حاربة الاستعمار وتصفيته» وتحقيق الاستقلال فطبعًا LE)‏ ستختلف حول عملية البناء الوطني بعد الاستقلال» 


فكل اتحاه سياسي أو احتماعي أو GE‏ يريد تطبيق مبادئه ومناهجه في هذه المرحلة المهمة من التاريخ الوطني. 


لقد عاشت تونس خلال الفترة الممتدة ما بين 03 جوان 1955م و30 مارس 1956م مرحلة حرحة 
وعسيرة طفت خلالها تناقضات عديدة» كانت أبرز مظاهرها الواضحة لدى عامة الشعب دعوة "الحبيب 


بورقيبة" للاستقلال في كتف التعاون مع فرنساء وأن مستقبل تونس في التّمط الغربي للتنمية» بينما دعا "صالح 


ك غروسية التركي+ ارك اليوسقية» المرجع pra‏ 225, 
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بن يوسف" إلى الاستقلال التام لتونس» في ظل تعاوتما مع الأقطار العربية'» وقد مثل تاريخ 1955م القطيعة 
النهائية بين الخطاب الحديد والتجربة السياسية السابقة للزعيم "ابن يوسف"2 وهذا راجع لعوامل جغراسياسية 
ذكرناها EL‏ سامت في تغيير مواقفه» والقطع النهائي مع مواقفه السا وأصبح يتزعم أكبر تيار سياسي 
معارض» وهو ما يعرف بالحركة اليوسفية» وسنحاول الإحابة على بعض التساؤلات أهمها: ما هي الحركة اليوسفية؟ 
وهل ظهورها يرتبط بشخصية "ابن يوسف'؟ وهل هي حركة تحررية مسلحة؟ وإلى أي مدى ساهمت في تغيير 
بحرى الأحداث التاريخية في تونس؟ وكيف تعامل السلطات الرمية والجماهير الشعبية مع الحركة؟ 
2 - 1 - عودة ابن يوسف لتونس وفشل محاولات الصلح: 

لقد حاول "بورقيبة" وبمساعدة من السلطات الفرنسية احتواء الحركة الثورية للحد من قوة التيار المعارض 
للاتفاقيات» فأرسل وفد من الحزب الدستوري برئاسة "جلولي فارس" لمطالبة "ابن يوسف" العودة لتونس للحوار 
مع ol‏ وعاد "ابن يوسف" إلى تونس يوم 13 سبتمبر 1955م“ فأعد له "بورقيبة" استقبالاً يليق Sale‏ 
صرح هذا الأخير بقوله: "أرجو أن لا يفوت الفرصة على أعدائنا بتفهمه للخطوة التي قطعناها", وكما ذكر 
بأن الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا هي "خطوة إلى الأمام"» dus‏ تناول "ابن يوسف" للكلمة شكر الحزب 
والشعب على الاستقبال العظيم» ثم صرح أن الاتفاقيات "خطوة إلى الوراء", وكانت هذه اللحظة بداية الصراع 


6 £ ms % It 5 w 
Loges يستمر التعاون‎ Olg المعلن بين الزعيميّن » وكما حاول "بورقيبة" إقناعه بالعدول عن معارضته للاتفاقيات»‎ 


P . E “j . ٠. 2 t" + " 8‏ 1 
ويشكل "ابن يوسف" الوزارة لكنه كان مصرًا على رفضه للاتفاقيات» وأحذ هذا منحى تصاعديًا لا رحعت فيه . 


' - حسن بن التومي شطبوري: المرحع السابق» ص 83. 

de — *‏ يض الوح المابق: سس 310 

3 - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 116. 

4 - لقد قرر "ابن يوسف" العودة بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاقيات» وهي مدة طويلة فلماذا لم يعد مباشرة بعد إنمائه لأشغال مؤتمر باندونغ؟ ومن 

منطلق ما ذكره "منصف الشابي" Of‏ تأحير عودة الزعيم "ابن يوسف" إلى تونس تحكمت فيها عدة عوامل» أوها أنه كان بخشى اغتياله من طرف السلط 

الفرنسية» التي تلاحقه منذ سنة 1952م بعد تمكنه من الفرار منها في باريس رفقة "محمد بدرة"» وكما شاع pe‏ مرضه بالصفرة» إلا أنه وحسب 

"الشابي" يرحح أنه كان في مرحلة تقييم شامل للعمل الوطني ولتاريخ الحزب الدستوري الجديد» وحسب اعتقادنا الشخصي لما قدمنا مسبقًا نرحح أيضًا 

أن "ابن يوسف" كان على دراية أنه أمام منّافس قوي مدعوم بقوى داخلية وحارجية» وعليه Of‏ يتريث أكثر حتى يتسنى له صياغة الإستراتيجية الكفيلة 

لتجسيد مشروعه السياسي على أرض الواقع» وكأنه كان يريد ضّمان قوى تساند أطروحاته» فمن غير المعقول Of‏ يسارع للدحول إلى تونس بشكل 

عشوائي وغير ممنهج. للمزيد ينظر - منصف الشابي: المرحع السابق» ص 179. 

” - منصف الشابي: المرحع نفسه» ص 181 184 

6 - ذكر "علي المعاوي" في كتابه إذكريات وخواطر) عن اللقاء الذي جمع بين الزعيمين في 15 سبتمير 1955 وحسب شهادته فأنه ساهم في 

ترتيب اللقاء» والذي دام لثلاث ساعات» وقد أخبره "ابن يوسف" عما دار بينهماء وأن "بورقيبة" حاول إقناعه بالعدول عن معارضته» وأنمما تعبا = = 
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وقد عقد "صالح بن يوسف" احتماع كبير بجامع الزيتونة يوم 07 أكتوبر حضره الآلاف من التونسيين» 
وقال فيه: "إن الاستقلال الذي يضع أمن البلاد وقضائها في أيد أجنبية إنما هو استقلال زائف وخدعة 
استعمارية» ودعا الشعب التونسي إلى رفض هذه الاتفاقيات والإسراع لمؤازرة شعب الجزائر ومراكش في 
نضالهم ضد الاستعمار | AT‏ وكما أكد على ضرورة وحدة الشمال الإفريقي العربي المسلم حرية لا des‏ 
ولا يمكن القبول بالاستقلال ما دمت الشعوب الأخرى تحت السيطرة الاستعمارية» أي المطالبة بالاستقلال التام 
وکال لكل Past‏ 


لقد أثار حطاب "ابن يوسف" احتجاج المقيم العام الفرنسي "سيدو" وغضبه» فسارع "بورقيبة" Je‏ 


الاتحاه الفرنسي لعقد احتماع بمدينة القلعة الكبرى ألقى فيه خطابا قال فيه: " لقد تغلبنا على الجبروت 
الاستعماري بعمل داخلي وهو صمود الشعب ووحدته وبمناصرة الأحرار الفرنسيين والرأي العام الفرنسي 
وصحفه التقدمية. c".‏ وحتم alle‏ بالتهديد والوعيد لمن يحاول جعل الحزب 5 ومن هذا التصريح 
نلاحظ Lis‏ تمسك "بورقيبة" بالامتنان للفرنسيين الذين ساهموا في تحقيق استقلال تونس على حد تعبيره» وهذا 


راجع لاقتناعه الكبير بمكدى LA‏ ارتباط تونس بالغرب الأوروبي. 


من النضال» وأن ما تم تحقيقه من نتائج هم «lé doi‏ على حسب caf,‏ وأن تبقى الأمور بين أيديهماء إلا أن "ابن يوسف" وضّح له ما تشمل عليه 
الاتفاقيات من مآخذ وتكبيل حديد وخطير لإرادة تونس على مدى عشرات السنين في التحرر والإعتاق» فقال الحبيب : " أنت تعرف يا صالح ... 
أسلوبي في طريقة: أضرب .. وإلخ» وسنجد الرأي العام الفرنسي معنا عندما نعيدها"» إلا أن حواب "ابن يوسف" كان الرفض» وأكد له بأن الأمور 
تعقدت» وليس لحا من حل سوى الرحوع إلى تحكيم الشعب» فقال له "بورقيبة": " ومن هو هذا الشعب؟ هل هو الذي كنا نسمع alb‏ ومزماره ونحن 
وراء الأقفال في السجن؟"» وق آحر اللقاء طلب منه التراحع على نعت الاتفاقيات Lt‏ حطوة للوراء» فكان رد "ابن يوسف" بأنه سيعمل على فضحه 
أمام الشعب وتمزيق اتفاقياته مع فرنسا. 
وبتحليلنا الشخصي للحديث والحوار الذي دار بين الطرفين يمكننا Qu‏ استنتاحين أوهما: أن "بورقيبة" أراد استغلال الفرصة والقبول Le‏ تم الاتفاق 
عليه مع فرنسا في هذه المرحلة» وإذا أراد التونسيون المطالبة بمطالب أحرى سيجدون الدعم من الرأي العام الفرنسي» أي أنه دائما يعتمد على الظل 
الفرنسي» والثاني: أن هناك احتلاف واضح بين الشخصيتين في تعاملهما مع الأمور الحساسة خاصة المتعلقة بمصير الشعب التونسي» إذ أن "ابن 
يوسف" لا يخرج دائما عن إرادة الشعب وإشراكه في اتخاذ القرار» وأراد بعد أن تعمق الخلاف بينهما الاحتكام إلى شعب» لأنه هو المسؤول الأول عن 
تقرير مصيره من الاتفاقيات» على عكس "بورقيبة" الذي يتصف بديكتاتوريته وتضخم صفة الآناء وأراد أن يتم حسم الأمر وأخذ القرار بصفة انفرادية 
لا جماعية. ينظر - على المعاوي: المصدر السابق» ص ص» 590 - 591 - 592. 
أ - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 116. 

Charles-Andrée Julien: op, cit, p 198.‏ - 2 
* - جريدة الصباح 08 أكتوبر 1955 
“- الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 117. 
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وقد تزاحمت الأحداث بصفة ملحوظة بالساحة السياسية التونسية» وكشف الخلاف بين الجانبين مدى اتساع 
5 5 5 " ف Ie‏ 1 8 " 
فجوة الصراع» إذ سارع بورقيبة لتجريد بعض الدستوريين من عضوية DA‏ وهو ما سيثير غضب ge‏ 
بن يوسف"» وهو ed À 2 EN‏ من الأمانة العامة للحزب الدستوري الجديد» ومن عضوية Dh‏ بتاريخ 13 
أكتوبر 1955 فرد عليه "ابن يوسف" ببطلان هذا القرار» معتبرا إياه لم يكن صادرًا عن ذي أهلية أو 
صلاحية حسب قوانين ا حزب» وكما أكد استمراره على مباشرة مسؤولياته الحزبية وعمله ا وقد أثار هذا 
القرار تأليب الرأي العام التونسي» وعمت المظاهرات في الشوارع التي تعبر عن استنكار الجماهير» وتضامنها مع 
"صالح بن يوسف" منادية بسقوط الاتفاقيات» والمطالبة بالاستقلال التام» وبعودة الكفاح المسلح» ووحدة المغرب 


4, Pa 
. العربي ودعم الثورة الجزائرية‎ 


وقد كان من المتوقع أن يثير قرار فصل "ابن يوسف" سخط وغضب الجماهير التونسيّة» lias‏ راجع 
لمكانته وشعبيته لدى مختلف الأوساط التونسية» لذلك تخوف "بورقيبة" من إعلان القرار مباشرة بعد اتخاذه» وتم 
التريث عدة أيام» لاتخاذ الإحراءات الأمنيّة اللازمة» وتيغة الظروف بالتعاون مع الأمن الفرنسي» محاصرة 
الاضطرابات الحتملة» فشهدت المظاهرات حملات توقيف ضد الوطنيّين» وهكذا عم الصراع كل أنحاء PSN‏ وق 
المقابل أعلن "ابن يوسف" عن فتح نادي بنهج الجزيرة في العاصمة بتاريخ 30 أكتوبر 1955م أطلق عليه اسم 
"الأمانة العامّة"» وهو عبارة عن حزب cle‏ وأصبح أنصاره يجتمعون فيه بدلاً من منزله» وهكذا انقسم 


التونسيون إلى شقين مسازعين حول الاستقلال sa‏ . 


" - أثناء عقد اللرب apte add‏ 04 أكتوبر 1955م: قرر فيها الديوان السياسي إيقاف "علي المعاوي" عن كل عمل دسعوري» وكما توالت 
قرارات عزل وإيقاف كل من: "عزوز الرباعي" و "أحمد بن صابر" اللذان كانا من ألمع مناضلي مدينة بنزرت. ينظر - علي المعاوي: المصدر السابق» ص 
ص 598 - 599. 
2 - يذكر "على المعاوي" أن قرار فصل "ابن يوسف" من الأمانة العامة تقرر في احتماع 09 أكتوبرء إلا أنه لم يعلن عنه في الصحف التونسية إلا يوم 
2 أو 13 أكتوبر» كما ذكر في هذا الاحتماع أنه تقرر عقد مؤتمر تنظيمي للحزب في 15 نوفمبر المقبل. ينظر - علي المعاوي: المصدر نفسه» ص» 
609. 
ts TOE E‏ 219 
“ - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 199 
5 - منصف الشابي: المرجع السابق» ص 197 . 
© -غروسية التركي: الحركة اليوسفية المرجع السابق» ض 198 
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2 - 2 - مؤتمر صفاقس بين فشل الصلح والإعلان الرسمي لبداية الصراع والعدف المسلح: 


ولن نفصل كثيرا في جريات المؤتمر لأننا سبق وتناوله في الفصل الأول من البحث» وكل ما يمكننا قوله هو أنه 
تم إحاطة المؤتمر بحراسّة مشددة من العمال» وبمساعدة من القوات الفرنسية» والذي دام ما بين 15 و18 نوفمبر 
5م وقي ظل غياب "ابن ع" عن المؤتمر تقرر فيه فصله من الأمانة العامة وتعيين "الباهي الأدغم" 
بدلا «axe‏ وقد اثأر هذا القرار غضب الشعب التونسي أكثر» ولم يتقبل قرار الفصل بل عمل على تحجيم دور 
"الحبيب بورقيبة" حيث أعلن عن إضراب عام في Le‏ أنحاء البلاد رفقة أعمال العنف» ودعوة لمواصلة الكفاح 
cg‏ ما أدى إلى تأحيج الوضع أكثر بدلاً من Pas‏ وهكذا فشل الديوان السياسي في حسم الخلاف» 


وتعقدت الأمور أكثر ما أدحله في حرب مسلحة مع أنصار اليوسفية. 


والسؤال المطروح: هل تحريد "صالح بن يوسف" من الأمانة العامة كان مشروعًا؟ ويتوافق مع المبادئ العامة 


للحزب أم ey‏ وهل فصله من ال حزب كان سببه "بورقيبة"؟ وهل للسلطات الفرنسية دحل à‏ قرار العزل؟ 


وتعود ملابسات فصل الزعيم "ابن يوسف" إلى أفريل 1955م أي منذ إعلانه للمعارضة» وقبل توقيع 


الاتفاقيات» OÙ‏ "بورقيبة" كان عازمًا على الفصل إذا استمر الأمين العام في معارضته» خاصة وأنه بدأ يشعر أن 


زعامته أصبحت مهددة» وصار التزامه مع فرنسا مطلوبًا للمراحعة» Le‏ سرع باتخاذ قرار aSa‏ وکما ذكرنا مسبقًا 
مسبقًا أن حطاب "ابن يوسف" بجامع الزيتونة يوم 07 أكتوبر» قد أثار غضب المقيم العام "سيدو"» وهذا أمر 
طبيعي لأنه دعا الشعب التونسي للتمسك بوحدة الكفاح المغاربي» ومناصرة الثورة الجزائرية» وهو ما أثار قلق 
فرنسا وتخوفها من وحدة المقاومة في الشمال الإفريقي» خاصة وأتما عملت على عزل الثورة الجحزائرية منذ اندلاعهاء 
وبالتالي فالتزامات "بورقبية" مع فرنسا جعلته يسارع SN‏ قرار الفصل في 08 أكتوبر» ول يعلن عنه إلا في 13 
أكتوبر 1955 ولفهم ملابسات الفصل أكثر» تحدر بنا الإشارة أنه بعد فشل "بورقيبة" في التفاهم مع "ابن 


lu 


يوسف" ذهب مباشرة لمقابلة المقيم الفرنسي الذي طلب إبعاد "ابن يوسف" عن البلاد فأحاب "بورقيبة" أن هذا 


on 1 € 1‏ 2 ف 2% à dj.‏ 5 
- من الأسباب التي حعلت ابن يوسف يرفض حضور ا مؤتمر» رما كان يخشى أن يتم الاعتداء cade‏ أو أن يلقى معارضة شديدة في À SE‏ يساهم 


في التحضير له» لا هو ولا أنصاره» وكما أنه طلب تأجيل المؤتمر لمدة أسبوع ليتمكن من جمع أنصاره لكن حدوى. ينظر - رشيد إدريس: المصدر 
الاق صن 476 pas paie Dies,‏ 074 0 
2 - رشيد إدريس: في طريق الجمهورية» المصدر السابق» ص ATT‏ 

” - حسن بن التومي شطبوري: age po‏ ص 94. 
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الإحراء قد يتسبب في اندلاع حرب cal‏ وتم الاتفاق على فصله من الأمانة العامة» وتحريده من جميع 
مسؤولياته» وما انتهى "بورقيبة" من احتماعه بالمقيم العام دعا لعقد احتماع للمكتب السياسي وأصدر قرار 
الفصل بتاريخ 13 ا وعليه نستنتج أن السلطات الفرنسية كان لها دور في إبعاد "ابن يوسف" من الحزب» 
وتحريده من مهامه الحزبيّة» لتكون Jaf‏ خطوة لعزله وإبعاده عن الساحة التونسيّة» لأنه ليس من مصلحتها بروز 
شخصية ذات وزن سياسي ووطني وحتى إقليمي ودولي كشخصية "ابن يوسف", الذي أصبح مدافعًا عن العروبة 
والوحدة الإسلامية والمغاربية» ومحرضًا محاربة التيار الغربي GS‏ 

ولنستوعب أكثر مدى شرعية قرار الفصل علينا أولا قراءة وتحليل النص الخاص به» والذي ورد فيه ما يلي: 
"بناء على أن الأستاذ صالح يتبع اتجاها مخالفا لاتجاه الحزب الذي صادقت عليه الهيئات المسؤولة 
للحزب من ديوان سياسي والمجلس المركزي وجامعات وشعب في مؤتمراتها الجماعية. 

وبناء على انه جاهر بصورة واضحة لا شبهة فيها بمقاومته تلك السياسة من الداحل بواسطة 

المدشورات التي كان يقوم بإرسالها من الخارج لإحداث الاضطرابات والشغب على الحزب. وبناء على 
أنه أصر على موقفه رغم المحاولات التي قام بها الديوان السياسي والمنظمات القومية وكافة قادة 
المجاهدين وقسم كبير من مسؤولي الحزب لإقناعه بضرورة المحافظة على وحدة الأمة في نطاق اتجاه 
الحزب. 

وبناء على استغلاله صفة الكاتب العام لمقاومة الحزب» وبعد دراسة جميع الظروف المحيطة بموقفه 
وعملا بالفصل الثالث والأربعين من القانون الداخلي للحزب فقد قرر الديوان السياسي للحزب الدستوري 
التونسي فصل الأستاذ صالح بن يوسف من الكتابة العامة للحزب ومن عضوية الحزب" . 
الرئيس - الحبيب بورقيبة 

لقد حاول الديوان السياسى إِضّفاء الصفة الشرعيّة والقانونية على قرار عزل "ابن يوسف"» وتوجيه له US‏ 
إرسال المناشير من الخارج الإحداث الاضطرابات والشغب» وأنه À‏ يمتثل لأوامر الحزب بضرورة المحافظة على وحدة 
الأمة. إلا أن رد "ابن يوسف" وأنصاره يؤكد عدم قانونيّة وشرعيّة القرار» YS‏ مصوّغ في القانون الأساسي 
أ - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 121. 
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للحزب لفصل أمينه العام ولا حيد عن قرار من مؤتمر الحزب لطرد أحد أعضائه؛ وف أسوء الحالات للمجلس الملي 
تعليق العضوية حتى انعقاد Eg‏ القادم للحزب» وثم أن بيان الديوان السياسي يحتوي على مغالطات عندما يدعي 
أن "ابن يوسف" ضد ما وافقت عليه هيئات الشعب والجامعات والمجلس اللي لأن هذه الميعات لم تجتمع في 
أغلبها لا قبل 03 جوان ولا بعدها على الأقل» IS‏ فقرار طرد "ابن يوسف" غير شرعي وغير قانوني وهو ما صرح 
به art‏ 


2 - 3 - الحركة اليوسفية بين المعارضة والاستعداد للحرب: 


لقد تناولت العديد من الدراسات في الآونة الأحيرة ملف "اليوسفية"» والذي ظل لفترة طويلة تحاوزت الأربع 
عقود» من الممنوع تداول الحديث عنه» وقد تضّاربت الآراء والبحوث والقراءات التاريخية هذا الموضوع» وهذا راحع 
لاحتلاف الرؤى والتوحهات الفكرية والسياسيّة للشخصيات الفاعلة في الموضوع بحد ذاته» ومن المعاصرين له 
والفاعلين فيه» أو الدارسين والمؤرخين للفترة المعاصرة» والآن سنحاول QU‏ تعريف للحركة اليوسفية» وهذا 


باعتمادنا على أهم المراحع والدراسات التي تخصّصت في الموضوع. 


اليوسفية كما عرفها "سالم لبيض". هي: حركة تحررية نشأت أثناء الفترة الاستعمارية مشكلة رد فعل 
مسلح ضد الاستعمار» و"اليوسفيون" هم أنصار الزعيم "صالح بن يوسف" الأمين العام للحزب الدستوري 
الجديد» وباعث الحركة اليوسفية» التي جرفت وراءها تيارات فكرية وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية وعناصر 
وطنيّة» وأحرى ثورية آمنت بالكفاح المسلح إلى حانب قطاعات شعبية عريضة» وقد تعاطفت معها الغالبية 


ع 2 
العظمى من الشعب التونسي» BV‏ احتارت الالتزام برؤيتها في العمل الوطني . 


اليوسفية حسب تعريف "عميرة علية mal‏ هي: لقاء لتلك القوى الاجتماعية والسياسية والحساسيات 
الثقافية التى عارضّت اتفاقيات الاستقلال الداحلى LV‏ تعتقد أنما لا تلبى أمالها وتصوراتها لاستقلال تونس» 
Vo‏ تتوجّس من النظام السياسي والاجتماعي الذي سينبثق على تلك الاتفاقيات لكن مع موف سنة 1958م 


سوف تتحول اليوسفية إلى تيار سياسي Bg‏ معارض عنوانه السرية واهجرة . 


| - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص 50. 
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وأما "عروسية التركي" تعرفها على أتما: حركة غير واضحة المعالم تبدو وكأتما ظهرت فجأة في تاريخ الحركة 
الوطنية التونسية» في الدقائق الأخيرة من ا Le‏ نظام الحماية الفرنسية» ومع ذلك انتشرت بسرعة في كافة 
أنحاء البلاد» واعتنقتها شرائح مختلفة من الحتمع التونسي» وانضّمت إليها عدة تيارات سياسية وفكرية 


متباينة.فهناك من اعتبرها فتنة» وهناك من اعتبرها ثورة ثانية وحركة معارضة. 


اليوسفية فتنة: وهذا حسب ما نعتها به "بورقيبة" وأتباعه» L‏ فتنة وشقاق ودعاية أثيمة» وهذا لصرف الناس 
الجديد» وعرقلت خطوات الحركة الوطنية في فترة حاسمة تتطلب المحافظة على الوحدة القومية مجابمة الاستعمار 


الذي مازال جائما على التراب الوطني ". 


اليوسفية ثورة ثانية: وقد تم تداول هذا الاسم كثيرا في الأوساط الشعبية خاصة من قبل "الفلاقة" فبالنسبة 
لهم الحركة اليوسفية هي ثورة ثانية وامتداد لثورة )1952 - 1954)م, وهذا لعدة اعتبارات أهمها: عودة الكفاح 
المسلح ضد الحضور الفرنسي )1956 - 1957(« ومشاركة عدة عناصر ممن شاركوا في الثورة الأولى» وعناصر 
حديدة أخرى» تولي رحل الميدان "الطاهر لسود" قيادة جحيش التحرير في 1956 واستعمال نفس أسلوب 
حرب العصابات والجبال المعتمد في الثورة الأولى. 


اليوسفية حركة معارضة: لأنما تحمل رؤية معارضة ومخالفة لاتفاقيات حوان 1955 فهي لم توافق على موافق 
عليه الحزب الدستوري الحديد في مفاوضات الحكم الذاتي» وتدعو لمواصلة الكفاح المسلح من أحل الاستقلال 


Me + 


التام» فكان موقف "ابن يوسف" معارض ومخالف لوقف الزعيم "بورقيبة" الذي كان يرى أن فرنسا d‏ تمزم 
عسكريًا وبإمكانها التراحع عن الاتفاقيات واستخدام القوة Le‏ يجعله وحزبه في موقف حرج للغاية» وقد كانت 
معارضة "ابن يوسف" في ظرف دقيق وحرج أي لحظة "المخاض",؛ بمعنى خروج تونس من الاستعمار إلى مرحلة 


الدولة المستقلة» فكان الصراع حول مستقبلها فهل ستتبع الخط الغربي» أو الخط العربي الإسلامي؟2 

ومن خلال ما تم تناوله من تعريفات لمصطلح الحركة اليوسفية» يمكننا استنتاج تعريف عام للحركة Lt‏ ظاهرة 
سياسية اجتماعية تاريخية تعود جذورها من الناحية الموضوعية إلى سنة 1952م تاريخ ظهور المجموعات المسلحة 
الرافضة للاحتلال» Aile‏ بضرورة اعتماد نفس الأسلوب الذي تتبعه الإدارة العسكرية الفرنسية أي القوة 
| تعروسية GA à SU‏ اليومنقية» etui poil‏ ضى ني 79 - 80 - 81 


- المرحع نفسه» ص ص 82 - 83. 
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الإيديولوحي والحضاري بعد الاستقلال» واشتد أكثر محاولة فرض الوحود وكسب الدعم الشعي» وحتى الاستقواء 


بالخارج» والوصل للدحول في صدامات مسلحة» فكثرت عملية الاغتيال والاختطاف وتصفيّة الحسابات. 


2 - 4 — التعبئة اليوسفية وموقف البورقيبيين: 


لقد أدرك الزعيم "ابن يوسف" أن الاتصال المباشر بالمواطنين» والاجتماع بهم هو الوسيلة الكفيلة لإقناع 
الشعب ليستأنف نضّاله ضد الاستعمار» ويفسد المشروع الفرنسي البورقيبي الرامي لدخول تونس في الاتحاد 
الفرنسي» فكان يغتنم فرصة لقائه بالجماهير الشعبية pus‏ عن موقفه الرافض للاتفاقيات» وقد بدأت تعبئته 
لمعارضة سياسة الشق البوقيي منذ عودته لتونس» فكان له أول لقاء مع الجماهير الحتشدة pli‏ بيته بعد عودته 
لتونس في 13 سبتمبر 61955 وقد كان منزله قبلة لاستقبال الوفود في مقدمتها هياكل الحزب» والتنظيمات 
النقابية والكشفية» وكبار رحال الدين واجحلس الشرعي» وممثلين بعض القبائل والأعراش» فاستغل هذه الزيارات في 
التعبئة لاستئناف الكفاح» وكما شرح في احتماعه die‏ يوم 29 سبتمبر مع قادة المنظمات النقابية الأخحطار 


2 Led >.” ٠ "n 
3 نولس ومستقبلها‎ ele المحدقة‎ 


وقد كان خطاب "ابن يوسف" في جامع الزيتونة يوم 07 أكتوبر أول لقاء منظم مع الجماهير الشعبية التي 
clé‏ مع خطابه ومنهجه rte‏ وقد زاد قرار فصله من الحزب الدستوري من شعبيته وتقليص شعبية 
"بورقيبة" خاصة في العاصمة التي أصبحت مركرًا لليوسفية» وكل Sables‏ عقد عدة مؤتمرات صحفية من أجل 
بسط وحهة نظره وتسويق خطابه السياسي ورفع كل الالتباسات» التي تروجٌ لما الصحافة البورقيبية أو ob‏ 
الديوان السياسي الدعائية» وبإنشائه لمركز الأمانة العامة في 30 أكتوبر بنهج الحزيرة بتونس العاصمة» التي 
أصحبت القلب النابضٌ للحركة اليوسفية» وكانت تستقطب 20 %0 من الدستوريين الذين أعربوا عن ميولاتهم 


£ ع 4 £ 
لليوسفيّة» وستكون جولاته التعبويّة خارج العاصمة بداية من أواحر شهر أكتوبر » وكانت له أول زيارة إلى مدينة 


1 - عمار السوثي: المرحع السابق» ص 122 . 
> - على المعاوي: المصدر السابق» ص ص 594 - 595. 


3 _ Omar khlifi : Op cite, p, 123. 
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القيروان في 28 أكتوبر 1955م, وهذا لما تتمتع به المدينة من مكانة روحية في نفوس التونسيّينء وما ينطبق مع 


. البق على قي العروية واللاسنلام”‎ alles tn 


وقد قام بزيارات إلى الكاف ومكثر موضحا موقفه للمواطنين الذين عبروا عن مساندته المطلقة واستعدادهم 
العودة للكفاح من أجل تونس مستقلة عربية مسلمة e‏ وكما زار منطقة الوطن القبلي والتقى بأهالي المعمورة يوم 
3 أكتوبر» والذين عبروا أيضًا عن مساندتمم لنهج "ابن يوسف"» وكما كانت له زيارات لمناطق je‏ الباب يوم 
3 نوفمبر» والعالية فيريفيل وغار الملح ورأس الحبل كلها في يوم 06 نوفمبر» وزيارته لماثلين يوم 07 نوفمير حيث 
استقبله 5000 T‏ وتم توالت زياراته إلى الجنوب التونسي Eu‏ بالقصرين وقفصة وقمودة» وكانت له زيارة 
لبي حداش والتقى بأهاليها يوم 09 نوفمبر 1955م دعا فيها مناضلي الحوايا إلى تنظيم صفوفهم استعدادًا 
لاستئناف الكفاح» ثم انتقل إلى تطاوين es‏ 
واستمرارًا لعملية التعبئة الشعبية وكرد على مؤتمر صفاقس وعدم حضور "ابن يوسف" نظّم تحمعًا شعبيًا ملعب 
"الشاذلي زويتن" يوم الجمعة 18 نوفمبر 1955م وسط حضور شعي كبير» وحضره الوفد المصري» وقد حاول 
الزعيم المعارض بخطابه الحماسي إقناع الحاضرين ببعد نظره وحكمه على الاتفاقيات» وقد كان هذا الاجتماع دليل 
على التفاف الجماهير حول STEE E‏ وكان له لقاء بأنصاره بمدنين يوم 23 نوفمبر 01955 فاستقبله 
أهالي ورغسّة استقبالاً شعبيًا كبيراء قدم فيه "ابن يوسف" cale‏ ثم حطب "حسين التريكي" موضحًا الخلاف 
اليوسفي البورقيي» ثوم تناول "الطاهر لسود" الكلمة معبرًا عن رفضه للاتفاقيات قائلاً للأمين العام: "إذ أنت 
نفسك رضيت بهذه الاتفاقيات المشؤومة أو جذت عن المبدأ الطاهر فلا يسعنا إلا مقاومتك"» وهكذا 
ضّمن "ابن يوسف" ولاء أكبر قادة الكفاح المسلح» والذي سيتولى قيادة حيش التحرير التونسي. 
ويبدو لنا أن التأثير اليوسفي قد شهد تطورًا كبيرا في البلاد التونسيّة» وهذا من خلال إعلان 374 شعبة 


مقاطعتها للديوان السياسي» و350 من بينها قررت الانتماء لليوسفية من خلال إعلاناتها في الصحفء, وكما أن 


1 - محسن الخميري: المرجع السابق» ص 24. 

0 - منصف الشابي: المرجع السابق» ص 203. 
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الكثير من الشعب لم تنشر موقفها واحتارت الاتصال مباشرة بالأمين العام» وقد التحقت الجامعة الدستورية 
بالعاصمة بجميع شعبها باليوسفية» والتي تعد من أهم الجامعات ب 60.000 منخرط من جملة 325.000 
منخرط موزعين على 31 جامعة دستورية» وقد وصل عدد الشعب الدستورية اليوسفية حسب تصريح "ابن 


يوسف" في حريدة اليقضة إلى 747 a‏ 


وقي المقابل حاول "بورقيبة" هو الأخر التعبئة وكسب الولاء الجماهيري لدعم موقفه السياسي ومشروعه 
المستقبلي» فقد كان يدرك جيدًا أن حصمه يتمتع بشعبية قوية يمكن أن تأثر على بحرى الأحداث» وترحح كفة 
الانتصار لصالحه» فبدأ جولاته التعبوية قبل عودة "ابن يوسف" وعقد عشرة اجتماعات في مختلف مناطق البلادء 
ولكن مع عودة "صالح بن يوسف" ونحاحه في استقطاب نسبة واسعة من Pan nel‏ حير "بورقيبة" أن 
يسلط طريق المغامرة بالتنسيق مع السلطات الفرنسية» فأقدم على فصل agé‏ من الأمانة العامة في 08 أكتوبر 
وذلك بمباركة المقيم العام "روجاي gd‏ ولكي يضعف من عزم الأمين العام على مواصلة الكفاح عمل 
"بورقيبة" على إحداث منظمة قدماء الحاربين "لحان الرعاية"» 5 استنجد هذا الأخير بقدماء المقاومين من 
الفلاقة» ومن الحزب لضّبط الأمن وحماية القادة» OÙ‏ النظًام الناشئ لا يملك جهاز البوليس» ومازال بيد الفرنسيين 
ولا يمكن توظيفه ضد الخصوم» ومن بينهم: "حسن بن عبد العزيز الورداني» ومحجوب بن علي heal‏ 
البشير زرق العيون, الأزهر الشرايطي, الساسي لسود, مصباح الجربوع"» وقد تم بعث هيئات تنشط تحت 
تصرف "لحان البّعاية" بعد مؤتمر Late‏ وقد تعزز نشاطها منذ حانفي 1956م بتشديد GÉL‏ على المعارضة 


المعارضة والإصرار على اجتفاث المقاومة المسلّحة ail‏ كانت bas‏ تحت راية RARETAT‏ 


وقد كانت ل "بورقيبة" زيارات عديدة لمختلف مناطق البلاد مخاطبًا فيها الجماهير بأفاق الدولة التونسيّة 
المستقلة» فكان alle‏ في af‏ العرايس يوم 12 حانفي 1956م أن الدولة التونسيّة ستؤسّس على قيم الإسلام 


والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعيّة» وكأنه يريد طمأنة الجماهير بالمسار الصحيح لتونس المستقلة» وكما أكد أثناء 


| - سالم لبيض: المرحع السابق» ص 310. 

7 يقر Si‏ ره أن dt tbe dede‏ ن as‏ ن اا tirée‏ الف ا ا جن ى 
يوسف"» وهو ما دفعه لقبول مقترح "الحبيب عاشور" بعقد مؤتمر صفاقس خارج العاصمة بمدينة صفاقس وتحت حماية نقابية بحسدة في حزام يتكون من 
0 عمل ds‏ ليع الما :340 

5 - محسن الخميري: المرحع السابق» ص 22% 


3 - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص 53. 
5 


— المرحع نفسه» ص 54. 
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زيارته إلى الرديّف والمتلؤي أنه لا يمكن الانتصار على فرنساء وهي إشارة منه إلى حتمية التخلي عن الكفاح 
المسلح» والارتباط مع فرنساء وبالتالي OÙ‏ "بورقيبة" مازال مصرًا ومقتنعًا بمنهجه السياسي بأن مستقبل تونس في 


ظل الارتباط بالغرب الفرنكفون '. 


2 - 5 - التصّادم والمواجهة وتأسيس جيش تحرير شمال إفريقيا: 

لقد كانت دعوة "صالح بن يوسف" لواصلة الكفاح المسلح» وضرورة إعادة تنظّيم الصفوف والاستعداد 
لاستئناف الحرب ومساندة الثورة الجزائرية» حتى يتحقق الاستقلال التام للشمال الإفريقي» وهو ما نادى به قائد 
المقاومة التونسية "الطاهر لسود" Sy‏ كان من أوائل المقاومين الذين رفضوا الاستجابة لنداء تسليم السلاح في 
نوفمبر 1954م» واعتبره خيانة للثورة الحزائرية» فقرر الالتحاق جا محاربة الاستعمار الفرنسي» واعتبر الكفاح 
واحب مقدس حت تتحرر أقطار الشمال الإفريقي» وبالتالي فالتقاء وحهة نظر قائد الجناح العسكري "الطاهر 
لسود" مع الزعيم السياسي "ابن يوسف" ساهمت في تعزيز الحركة اليوسفية» وإعطائها طابع تنظيمي أكثر ورسمت 


الاستقلال التام Pb‏ 


وقد كان اللجوء للعنف واقع مفروض وملموس أثبتته كل الدراسات التي تناولت موضوع الصراع اليوسفي 
البورقيي» وهذا راحع لتصلب أطراف الصراع فكان اعتماد العنف من البورقيبيين لإسكات الشق المعارض بتأسيس 
منظمة قدماء الحاربين» وقد كانت الميليشيات المرافقة ل "بورقيبة" في جولاته التعبوية تدحل أحيانًا في صراع 
ومواجهة مع أهالي المدن» فنتج Less‏ القتلى والجرحى وعمليات الاعتقال مثل ما حدث في مدنيين وتطاوين» وقد 
مارست هذه الميليشيات عمليات النهب والاغتيال» فتم اغتيال "علي بن إسماعيل" سائق "ابن يوسف" 
الشخحصي» وكذلك مصوره المرافق "محمد بن عمّار". والمناضل "المختار بن عطية"... ال وكما قامت بتفجير 
مركز الأمانة العامة الكائن بنهج الجزيرة بالعاصمة تونس يوم 21 جانفي 1956 وكذلك الاعتداء على أنصار 


الأبائة العامة ق ا E à de‏ . 


.131 عمار السوثي: المرحع السابق» ص‎ - ١ 

* - عروسية التركي: الحركة اليوسفية المرجع السايق» ص 314. 

3 - عمار السوقي: المرحع السابق» ص ص 139 - 140 .- 141 
$ - محسن الخميري: المرحع السابق» ص ص 42 - 43. 
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وفي جو التعبئة المشحوثّة بالاعتداءات المتبادلة» كون اليوسفيون المنتمون للأمانة العامة منظّمة شبه عسكرية 
تعرف ب "الحبهة المضادة" تم الكشف عنها في 16 ديسمبر 1955م, يشرف عليها "عبد الرحمان بن محمود 
الشملي" الذي كان في اتصال مباشر مع "صالح بن يوسف" لتزويد المنظمة JUL‏ والسلاح» وقد كانت الغاية 
منها حسب "الشملي" حماية الأمين العام» والقيام بأعمال عنف للتصدي لاستفزازات الديوان السياسي 
جا وكانت الإدارة الفرنسية تراقب تطور أحداث الصراع» وتتدحل محليًا كلما ألت الغلبة لصا الأمانة 
العامة» وضرب حصار القمع تدريجيًا حول "ابن يوسف" ورحاله إما بالاغتيال أو إلقاء القبض عليهم» وقد نشرت 
الصحف يوم 18 ديسمبر نبأ إلقاء القبض علة مجموعة "حسونة الجلاصي", والتي تتركب من 18 رحل» وكانت 
تماحم المعمرين والجيش الفرنسي في منطقة jle‏ الباب» وقد انتشرت ال مجموعات المسلحة منذ بداية 1956م على 


كامل التراب الوطني”. 


وقد أطلق اسم "الفلاقة الجدد" في الصحف الفرنسية على ال مجموعات المسلحة المنضمّة إلى الأمانة العامة» 
والتي تتركب أساسًا من "الفلاقة القدامى"» وأبناء القبائل التي لم تشارك في الثورة الأولى بالإضافة إلى الطلبة 
الزيتونيين» وبعض الفقراء والمهمشين والعاطلين عن العمل» وقد استغرق تنظيم هذه القوة العسكرية مدة شهر 
ديسمبر وبصفة سرية» ولم تبدأ نشاطها إلا في أواحر شهر حانفي 1956م بمدف إرغام الديوان السياسي 
والحكومة التونسيّة للكف عن مطاردة اليوسفيين من ناحية» ومن ناحية أخرى للضغط عليهم وعدم الاكتفاء 
بالاستقلال الداحلي» والمطالبة بتحقيق الاستقلال التام» وقد بدأت الحركة Ulsi‏ منذ حانفي 1956م 
باشتباكات مع القوات الفرنسية بمناطق الجنوب وعلى الحدود التونسية الحزائرية» وهكذا بدأ يلوح في الأفق مشروع 


امتزاج المقاومتين التونسية والحزائرية إلى أن يعلن Le,‏ عن تأسيس جيش التحرير Sas‏ 
m‏ صالح بن يوسف وميلاد جيش تحربر شمال إفريقيا: 


وقد كان ل "صالح بن يوسف" دور هام في تأسيس حيش التحرير الوطني التونسي الذي تحول إلى حيش 


التحرير al‏ 5 عقد احتماع في جانفي 06م في بيت "صالح بن يوسف" لتنسيق العمل المغاربي وضم 


*-غروبيية à Si‏ الشركة اليوسقيقة المع agi‏ ص ص 315 - 316 

2 - منصف الشابي: المرحع السابق؛ ص ص 215 - 216 

7 - عروسية التركي: الحركة اليوسفية» المرجع نفسه» ص ص 316 - 317. 

i‏ - تعود محاولات "ابن يوسف" Jul age op‏ المغاربية تعود منذ استقراره في القاهرة سنة 1952م» فبعد اتصاله بمكتب المغرب العربي شرع في 


دعم المقاومة المسلحة في تونس» وقي سنة 1953م اتفق مع "ابن بلة" على الشروع قي تكوين كتائب عسكرية مؤلفة من تونسيين وجزائريين ومغاربة»= 
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الاحتماع كل من: "علي الزليطني» والطاهر لسود» والطيب الزلاق" ومن الحزائر الشهيدان "السعيد عبد 
الحي"» و"عباس الغرور" ومن المغرب الأقصى "محمد صبري"» فأبلغ ابن يوسف الحاضرين برغبة "جمال عبد 


الناصر" في اللقاء بهم للتشاور معهم عن كيفية تموينهم بالسلاح لتحرير شمال إفريقيا من الاستعمار الفرنسي. 


وقد كان لصالح بن يوسف دور في تأسيس جيش التحرير التونسي الذي خاض ما عرف بالثورة الثانية 
من أحل استكمال الاستقلال الوطني من ديسمبر 1955م إلى مارس 1956م والذي أصدر بيان تأسيسه 
"الطاهر لسود”” في فيفري 1956 والذي جاء فيه: "نا نعلن على رؤوس الملا للشعب التونسي والشعب 


الفرنسي والعالم cout‏ أننا أحدثنا على بركة الله جيشا حريريا وطنيا تونسيا وإن نهمة هذا الجيش هو 
تحرير وطننا العزيز من قاذورات الاستعمار وأذنابه... وقد قررنا ضم جيشنا المبارك إلى جيوش إخواننا 


الجزائريين والمغاربة" ”. 


وتحدر الإشارة أن "الفلاقة الجدد" هم من شكلوا نواة حيش التحرير التونسي على شكل Er‏ كانت تقوم 


1 
بمقاومة قوات الإدارة الاستعمارية بتونس» وقي نفس الوقت جزءًا من الكفاح المغاربي المسلح » وقد كان Der‏ 


= فتم شراء مزرعة بطرابلس الساحل باسم "عياد ربانة"» لتدريب الثوار التونسيين والحزائريين على حرب العصابات وصنع المتفجرات» وتنسيق العمل بين 
at‏ بن بل" و"صالح بن Herr‏ فسافر "ابن بلة" isup‏ "عبد "alal à‏ إلى Ge ca‏ العمل مع متعاونين ليبيين متطوعين عبر الأراضي 


الليبية إلى المزرعة ومنه إلى معسكر آخر بمصر. ينظر ‏ بحاة عبو: المرحع السابق» ص» 137. وعبد الله العبعاب: المصدر السابق»ص» 221 


' - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 131. 
2 - في الاحتماع الذي عقد بمصر بين "جمال عبد الناصر" وقادة حيوش التحرير المغاربي للأقطار الثلاث» إِذّ مثل "الطاهر لسود" تونس» و"ابن بلة" 
الجزائر» و"المهدي بن عبود" المغرب» وأشرف "عبد الناصر" على إنشاء قيادة مغاربية للتنسيق بين الجيوش الثلاث» وسلمت قيادتما "للطاهر لسود" 
والأمانة العامة للجزائر والعضوية للمغرب» وكما وعد "عبد الناصر" بمساعدة هذه القيادة ماديا ومعنويًا وتسليم الأسلحة لماء والتي مرت عملية Ulaj‏ 
ot‏ مراحل» of‏ قامت القيادة المصرية بإرسال الأسلحة للحدود المصرية الليبية في غزة l‏ 1956م بإشراف "فتحى الديب"» لتيولى "الطاهر 
لسود" بعدها نقلها من الحدود الليبية المصرية إلى الحدود التونسية» ونقلها لمخازن الأسلحة في مدينة زوارة» de‏ توزع على نواب كل حيش لنقلها إلى 
colak‏ وقد أدى "الطاهر لسود" دور هام في عملية نقل الأسلحة» وهذا راحع لخبرته وتحربته النضالية الميدانية» وكذلك موقع تونس بالنسبة للأقطار 
المغاربية» ووقوع الحامة على الطرق الداخلية الرابطة بين المشرق والمغرب امحاذية لسلسلة الأطلس. ينظر- المادي وناس الزريي: المرحع السابق» ص ص 
85 - 86 - 87. 
3 -عروسية التزكي: فصول في تاريخ المركة الوطنية» cui poli‏ ص 159 
4 - من أهم الفرق نذكر: - فرقة أولاد عون بقيادة "عبد القادر زروق" و"الأحضر الفرماسي" . - فرقة منطقة سوق الأربعاء وغار الدماء بقيادة 
"الطيب زلاق". - فرقة منطقة زرمدين بالساحل بقيادة "عبد اللطيف زهير". - فرقة منطقة قفصة بقيادة كل من "الحسين الحاجى" و"عبد الله 
البوعمراني" و "المادي الأسود" و"علي درغال". - فرقة تطاوين والحوايا ومطماطة بقيادة "الطاهر لسود" و "محمد قرفة" و"سعد بعر" و"أحمد الازرق". - 
فرقة نفزاوة بقبلي والمرازيق بقيادة الشهيد "علي بالشعر المرزوقي" و "محمد الغلوفي". - فرقة أم العرائس ونفطة وتوزر بقيادة "الطاهر الاحضر الغريب"- 
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التحرير التونسي معارك عديدة لمواجهة العدو الفرنسي حاصة مع الحدود الحزائرية”» وقد كان الحنوب التونسي 
معقل لمعارك اليوسفيين وحيش التحرير بالتنسيق مع حلفائهم من الثوار الجزائريين ضد الحيش الفرنسي» ومن أهم 
معارك المقاومة اليوسفية ما بين سنتي )1956 - 07 وتعود أسباب تمركز معارك اليوسفيين Doll‏ 
لتمسك السكان كويتهم العربية والإسلامية» وشخصيتهم المميزة وعدائهم للتجئّس والحضارة الغربية» وبالتالي فمن 
الطبيعي أن يجدوا ضّالتهم في الدعاية اليوسفية الرافضة لانخراط تونس في الاتحاد الفرنسي» وكما كان الجنوب أحد 
النقاط الشائكة في المفاوضات الفرنسية التونسية» وتمسك فرنسا ببقاء مواقع من الجنوب تحت مراقبتهاء وهذا ما 
أدى إلى اندفاع سكان المنطقة إلى الحركة اليوسفية المطالبة بتحرير كامل للبلاد» وأيضًا OÙ‏ "ابن يوسف" من أبناء 


الجنوب» وقد أثار قرار فصله من الأمانة العامة للحزب الدستوري استياء سكان المنطقة وإعلان مساندتهم 
4 


لقد كشفت أزمة الصراع اليوسفي البورقيبي عن أبعاد الخلاف الإيديولوجي والسياسي بين الزعيمين» والذي 
أدى إلى المواجهة بالسلاح وسقوط عدد من القتلى في صفوف الشقين» ودعول البلاد في حرب أهلية ما أدى 
إلى انقسام past‏ وظهور الجهويّة والعصبيات القبلية» وهو ما لمسناه من مساندة سكان الجنوب للحركة اليوسفية» 
على عكس المناطق الساحلية التي ساندت البورقيبية. 


وكل ما يمكننا قوله أن لكل طرف المرحعيات والقناعات التى استند عليه للتعبير عن مواقفه» والثابت والغير 


= فرقة جبال أم علي بقيادة "بلقاسم بن فرح العقوبي". - فرقة العاصمة التونسية بقيادة " Le,‏ بن عمار". ينظر - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» 
ص131. 
اا يض اليم الاق صن 311 
2 - من أهم للعارك الي قادها جيش التونسي ضد العدو الفرنسي معركة حامية الوطيس جبال آم النقب بقفصة يوم 16 جائفي 1956م بقيادة 
"محمد بالنيفر"» والتي فاحأت القوات الفرنسية بتنظيها وعتادها العسكري» ما دفعها للإعلان يوم 18 جانفي عن بروز ثوار حدد» وحادثة انفجار 
مطعم الرديف في فيفري 1956م, والذي أسفر عنه مقل 3 جنود فرنسيين» ومدن إيطالي وجرح قرابة 70 جندي» ومعركة جبل بلوطة في منطقة 
سليانة يوم 15 فيفري بين عناصر حيش التحرير والقوا الفرنسية المدعمة بأنصار "الحبيب بورقيبة"» وحادثة إلقاء قنبلتين pale‏ النخيل بقفصة يوم 08 
مارس 1956 والتي جرح فيها 08 أشخاص من بينهم رئيس قسم الحندرمة الفرنسية و3 جنود فرنسيين. ينظر - عمار السوفي: المرحع السابق» ص 
ص 184 - 185. 
Ÿ‏ = من لهم معارك المكة البوسقية بالحنوب التونسي نذكر: معكة AL ace‏ 03 مارس 61956 ومعارك Je‏ ققصة 15 = 30 jaza‏ 
6م بقيادة "الشيخ صالح" (جزائري)» ومعركة حبل مقر 20 مارس 1956م, ومعارك مطماطة ومدنين 26 - 31 مارس 1956م, ومعركة 
شعبة مسلم 05 أفريل» معركة عين الزرات 28 أفريل» ومعركة حبال شط الحريد 18 ماي 1956م, معركة جبل سمامة 23 ماي» معركة دخان البطوم 
1 جوان 1956 ومعركة حبل السايخة 14 جوان 1957م. عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص ص 115 - 116. 
* - عروسية التركي: الحركة اليوسفية» المرحع السابق» ص ص 342 - 343. 
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والانضّمام للغرب الأوروبي» ونقده دائما للوحدة القومية والمعسكر الشرقي» Se de‏ "صالح بن يوسف" 


الذي تبقى القومية العربية والإسلامية وظل متمسكا حتى بعد فراره من تونس» وإلى غاية إغتياله. 
3 — المواقف الوطنية التونسية من الصراع: 


لقد سارع "ابن يوسف" لتأليب الشعب التونسي لرفض الاتفاقيات لما فيها من خطورة على تونس 
وسيدتماء ولأنما عملت على تكريس اتفاقية باردو 1881م» وقد شهدت تونس تطورات وصراعات سياسية 
وعسكرية حاسمة ما بين سنتي )1955 - 1956(« كشفت عن حطوط التصدّع في الحتمع وانقسامه» وقد 
تباينت المواقف والرؤى من الصراع» فمنها من التزم الحياد في البداية» ثم أعلن انضمامه إلى أحد الشقين» ومنها من 
أعلنت مباشرة دعمها للبورقيبية» ومنها من كانت له نفس مواقف "ابن يوسف" ورفضت اتفاقيات جوان 
5م وعملت على تدعيم ومساندة الأمانة العامة» وقد استمر الانشقاق والتصّدع إلى غاية توقيع اتفاقيات 
الاستقلال التام» والتي ستكون حجّة للبورقيبيين لإنحاء المعارضة والبدء في عمليات المداهمة والمحاكمة ضد 
اليوسفيين الذين دفعوا الثمن باهظ جراء معارضتهم» والتساؤل الذي سنحاول الإحابة عنه: لماذا لم يتمكن الحركة 


اليوسفية من تحقيق النصر رغم شعبيتها؟ وكيف تمكن "بورقيبة" من فرض سيطرته على الأوضاع؟ 
1-3 -البلاد الحسني وموقفه من الصراع: 


لقد مثل البلاد الحسني Ile‏ حصبًا للتنافس بين "ابن يوسف" و"بورقيبة" » وقد عكس تعامل "الباي" مع 
الزعيمين البعد GNU‏ والموضوعي ob‏ العلاقة» فعلى إثر رحوع "بورقيبة" من المنفى يوم OT‏ جوان 1955م قام 
يزيارة "الباي"» وكانت مراسيم الاستقبال خير دليل على نفور العلاقة» وأما "صالح بن يوسف" فقد استقبل 
استقبالاً Rue‏ عند عودته في 13 سبتمبر 1955م elfy‏ زيارته لقصر "الباي" حرص هذا الأخير على إبراز 
ثقته في شخصيته وإعجابه بسياسته ومنهجه» ورؤيته الثاقبة لأمهات القضايا التي تعاني منها الإيالة التونسية» وقد 
رافقه شخصيًا إلى باب القصر وهذا تأكيدًا على المكانة الرفيعة التي يحظى با "ابن يوسف" لدى "الباي"» وكما 
كان يدرك الأمين العام أهمية رحال القصرء وعمل على إظهار نفسه كحليف لمؤسسة القصر للرأي العام التونسي 
والعالمي» وأن "الباي" كطرف شرعي وزعيم يمكنه حسم الخلاف لصالحه. لأنه يدرك أنه قادر على تعطيل المشاريع 
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البورقيبية بالرغم من محدودية صلاحياته» فعمل "ابن يوسف" على الحافظة على علاقته مع "الباي"» وكان يعلمه 


بكل التطورات بإرساله البرقيات لسموه بعد انتهاء حطابه الجماهيري» تأكيدًا منه على ولائه Fall‏ 


وبالرغم من أن كل المصادر تذهب إلى القول بحياد "الباي" الظاهر اتحاه الخلاف بين الزعيمين إلا أن العديد 
من المؤشرات ترجّح ميل "الباي" وحاصة ابنه "الأمير الشاذلي" ل "صالح بن يوسف"» وكما أن الباي رفض أن 
يبعث من ينوبه في ge‏ الحزب الدستوري في صفاقس”» ورفض تحويل أي قوة من قوات الأمن تحت سلطة 
الحكومة التونسية» بالرغم من الطلب الرسمي الذي وحهته له الحكومةءلأنه أراد منع وزارة الداحلية برئاسة 
"المنجي سليم" من أن تملك القوة الضّرورية لاعتقال أنصار الأمانة العامة والقضاء على اليوسفية» وكما رفض 
إمضاء أمر الدعوة لانعقاد LA‏ التأسيسي يوم 08 أفريل 1956م فهو يلتقي مع دعوة الحركة اليوسفية لمقاطعة 
هذه الحملة الانتخابية» وكما انتشرت الشائعات على إثر فرار "ابن يوسف" في جانفي 1956م أن "الباي" امتنع 


عن إمضاء أوامر تتعلق باعتقال أنصار الأمانة العامة وإحداث ste‏ خاصة ا 


وفي الواقع يفسر هذا التقارب بين القصر والحركة اليوسفية أن "الباي" وأفراد العائلة المالكة كانوا يتخوفون من 
ميولات "بورقيبة" الجمهورية» وهو ما اعتمده "ابن يوسف" في دعايته ضده» وبالفعل هذا ما حدث 5 إثر إعلان 
النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957 عمل "بورقيبة" على إخراج العائلة من القصرء واتحام "الأمين باي" 
بدعمه لليوسفية» وكما حوكم ابنه "الشاذلي باي" بتهمة أنه يوسفيّاء وهكذا وبالرغم من التقارب الكبير بين 
القصر و"ابن يوسف" إلا أنمما لم يتمكنا من أهدافهم» فلا "ابن يوسف" né‏ في حماية "الباي" aies‏ ومصالح 


عائلته» ولا "الباي" مح في ترحيح كفة اليوسفية وحمايتها من so)‏ 
2-3 - الأحزاب وموقفها من الصراع: 


لقد عاش أعضاء الحزب الدستوري الجديد فترة حرحة جدًا ما بين سنتي )1955 - 1956(« وأثرت 


ظروف الخلاف والصراع بين زعيمي الحزب على مواقف مناضليه» إِذّ تباينت حسب قناعات كل مناضل 
وطموحاته وحساباته الشخصية والسياسية» وبالرغم من محاولة بعض الأطراف تطويق الخلاف وحل القضية داخل 


تابن ent‏ اليح pue‏ ص 74 = 75. 

َ - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص 32. 
شين اسي agile pri‏ ص ص 74 = 75 = 76 
i‏ - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص 32. 
ega‏ التاق عن 76. 
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الحزب» إلا ei‏ فشلوا وتسارعت الأحداث نحو الصراع المباشر والمسلح بين الشقين» Le‏ دفع رحال الحزب إلى 
الانضمام إلى الشق البورقيي أو الشق اليوسفي» وكانت مسألة الحياد أمر غير ممكن تطبيمًا لشعار " أنت لست 
مادة علمية يمكننا تقسيم مواقف مناضلي الحزب خاصة شخصياته وكوادره المعروفة بالساحة الوطنية» ds‏ إرث 


(Us‏ ضد الاستعمار» إلى 3 مواقف متباينة» وهي: 


- الموقف الأول: وهم yLail‏ الأنانة اعات لين GUN lee‏ بعل al‏ وأبدوا مناصرتهم لموقف 
"ابن يوسف", ونحد على رأسهم المناضل "يوسف الرويسي" مدير مكتب المغرب العربي بدمش» إِذّ أكد في بيانه 
الصحفي رفضه للاتفاقيات» وطالب الشعب العربي في تونس الاتضمام إلى الثورة الجزائرية» واعتبر قبول المفاوضات 
صك استعماري حديد غلف بثوب الحكم الذاتي الخادع» وموقفه هذا راحع لقناعاته المغاربية والقومية العربية» 
ومان بانتماءات الشعب التونسي الإقليمية والحضارية التي لا يمكن تحزئتها عن المغرب الكبير والوطن العري» 


وقد ظل وفيا لمبادئه ومواقفه طوال فترة الصراع اليوسفي البورقيي إلا أنه لم يتورط في أي أعمال عنف وهو ما كان 


شافعًا له عند "بورقيبة" بعد ذلك وعينه مستشارًا ل 


وكما عارض المناضل "حسين التريكي" الاتفاقيات» وكان من المناضلين الذين احتضنتهم مصر في مرحلة 
الكفاح» ولطالما انتقد "بورقيبة" في كل توحهاته واصمًا إياه با مغامر الانتهازي صديق الغرب» ومرتكب الأخطاء ما 
كلف الحزب والحركة الوطنية le‏ وكما أن قيادته للحزب اتسمت بغياب الأساليب الديمقراطية» وكما يذهب إلى 


حد إثارة الشكوك في طبيعة العلاقات التي ربطته مع السفارة الفرنسية با وكما أنه يرى أن الاستقلال لا 


! - تحدر بنا الإشارة إلى أنه برزت فئة معارضة من الدستوريين قبل ظهور الحركة اليوسفية» فالزعيم "صالح بن يوسف" لم يعارض المفاوضات مع فرنسا 
من حيث المبدأ إلا أنه رفض القاعدة التي حدّدت مستوى التفاوض» وكما أنه i‏ يتحفظ inle‏ على عملية تسليم السلاح» وقد سبقته رموز دستورية 
أخرى عارضت دعوة حل شبكات المقاومة المسلحة وتسليم سلاحها لفرنساء وقد برزت وحهات النظر المخالفة لعملية تسليم سلاح الثوار في os‏ 
AU‏ المنعقد يوم 14 سبتمير 1954م برئاسة "الطيب المهيري" عوضًا عن "المنجي سليم" المتواحد في فرنسا ضمن حكومة "الطاهر بن عمار" 
التفاوضية» ومن بين المعارضين لعملية التسليم نذكر: " عبد القادر "Ge;‏ ممثل سليانة» و"الشيخ المولدي الخسّاسي" نمثل جامعة الطاف» و"الشيخ 
المولدي الخمّاسي" و "محمد زحامة" نمثل جامعة المكنين» وتعود أسباب المعرضة حسب المناضل "عبد القادر "gs‏ التخوف من نقض فرنسا لوعودهاء 
إلا أن "الطيب المهيري" تعهد باسم الديوان السياسي بتوفير السلاح اللازم للثوار إن نقضت فرنسا عهدها. للمزيد ينظر - عمار السوقي: المرحع 
السابق» ص ص 107 - 108. 
* - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 126. 
1 - محسن الخميري: المرحع السابق» ص 89. 
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Ke‏ أن أن على مائدة التفاوض» بل EN JE‏ فكل هذه الأسباب جعلته من المعارضين للاستقلال 
الذاق» OS‏ هن أبرز المقربين ل "صالح بن يوسف وقد دفع الثمن QE‏ حيث حكم عليه بالإعدام غيابيًا 
وعاش في المنفى حتى سنة 1962م تاريخ عفو "بورقيبة" عنه والسماح له بالعودة إلى أرض الوطن» ولكن أهم 
شخصية وطنية تعصبت في مناهضة الاتفاقيات والديوان السياسي على حد السواء "إبراهيم طوبال" الذي كان 
يمثل الخيط الرابط بين "صالح بن يوسف" والحكومة المصرية» فقد كان على علاقة شخصية بمدير مكتب "جمال 
عبد الناصر"» وعارض الاتفاقيات وهو خارج تونس وحاول أن يظهر كوريث ل "ابن يوسف" بعد تصفيته 
بألمانياء وبأن يكون رحل المعارضة الأول للحكومة البورقيبية» وقد كشف ملابسات اغتيال "صالح بن يوسف", 


2 s £ £ ٠. 
. ورفع عدة قضايا في هذا الشأن سواءً في ألمانيا أو مصرء وشن حملات واسعة ضد الحكومة التونسية‎ 


ويعتبر "علي المعاوي" من أهم المساندين للزعيم "ابن يوسف" ولأطروحاته» فقد كان من المقربين له 
ويعتبره الأمين العام الشرعي للحزب» وبقي على مبدئه ولم يتخلى عنه رغم كل الضغوطات“ وأما "الطاهر 
عميرة" و"علي الزليطني "5 و "عبد العزيز شوشان" المقيمون بتونس فقد انظموا أيضًا لحبهة المعارضة وساندوا 
الأمين Patali‏ وكما تم تأسيس جامعة تونس يوم 01 جانفي 1956م وانتخب لعضويتها إلى حانب "حسين 
التريكي" و"الطاهر عميرة" كل من: "علي الزليطني" رئيسًا للجامعة» و"العروسي المحيرصي" أمين QU‏ 
و'عبد الرحمن بن خليفة", و"الحبيب بولعراس'» و"المختار بن خليفة'» و"عبد العزيز عمران'» و"محمد 


الصالح البراطلي', و"رضا بن «les‏ و" الصالح ا 


.110 عمار السوفي : المرحع السابق» ص‎ - i 

8 - محسن الخميري: المرحع السابق» ص 89. 

3-علي المعاوي: الصدر السابق: ص ص 634 - 635. 

j‏ - كان "علي الزليطني" من المقربين للزعيم "ابن يوسف" ورافقه أثناء عودته إلى تونس يوم 13 سبتمبر 1955م وقد طلب منه "الحبيب بورقيبة" أن 
يجمع له الإحوان الذين كانوا معه قي ليبيا ليبين لمهم أن الاتفاقيات ليست خطوة إلى الوراء لكن دون حدوى» وكما دحل "علي الزليطني" في مواحهة مع 
زعيم الحزب بعد رفضه لقرار رفت المناضل "عزوز الرباعي" من الحزب قائلاً: "إن رئيس الحزب لا يحق له أن يرفت أيّ دستوريٌ من تلقاء نفسه Diy‏ 
المؤتمر وحده هو الذي يملك الصلاحية للرفت بعد أن يستمع إلى المتهم الذي Ge‏ له أن يدافع عن نفسه وأن يتحذ محاميا إن لزم الأمر" فكانت النتيجة 
عودة "عزوز الرباعي" للحزب ورفت "علي الزليطني"؛ وهذا أمر طبيعي ومتوقع OY‏ هذا الأخير وجه انتقاد مباشر لتصرفات "بورقيبة" واعتبرها مخالفة 
لقوانين الحزب وليست من صلاحياته» وهو ما سيعرضه للاعتقال يوم 29 جانفي 1956م وحكم عليه بعشرين سنة سجن مع الأشغال الشاقة. ينظر 
- محمد حفظي الزليطني: الزعيم علي الزليطني . سيرة ونضال» المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب» تونس» ص ص 143- 144, 148 168. 

5 - عمار السوثي: المرحع السابق» ص 110. 

9 - محسن الخميري: المرحع السابق» ص 89. 
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- الموقف الثاني: أنصار الديوان السياسي» فكانت لهم مواقف مؤيدة لسياسة "الحبيب بورقيبة" واعتبروا 
الاتفاقيات خحطوة إلى الأمام» ومنهم: " الهادي نويرة» جلولي فارس» محمد المصمودي» الصادق المقدم» 
علي البلهوان. الطيب المهيري...". وغيرهم لأنه من الثابت أن أغلب أعضاء الديوان السياسي وقفوا مع 
is‏ بالإضافة إلى "محمد بدره" صديق "ابن يوسف" وكان ÉY‏ معه بالقاهرة منذ ماي 1952م 
فاستدعاه "بورقيبة" إلى باريس في ماي 1955 وعرض عليه منصب في الوزارة الجديدة» ليصرح مباشرة بعد 
عودته إلى تونس قائلاً: "لقد اخترنا أن نسير مع بورقيبة" ٠‏ وكيف لا يقبل "بدره" ذا المنصب وهو من تعود 
على الوزارة في فترة حكومة ét‏ فلا يمكن أن يضيع المنصب بعد الاستقلال» وحتى لو كلفه التخلي عن 


صديقه ومرافقه أيام النفى والإبعاد. 


وكما تحدر بنا الإشارة إلا أن العديد من الدستوريين انظّموا للشق البورقيي بعدما أبدوا في بداية مناصرتهم 
للزعيم "ابن يوسف" وأصبحت المسألة لديهم تحقيق مصالحهم شخصيّة على حساب المصالح الوطنية» وهو ما 
عبر عنه "الطيب المهيري" في اجتماعه مع كوادر جامعة تونس والأحواز محاولاً ثنائهم عن مناصرة اليوسفية 
حيث قال: "المسألة عبارة عن خبزة سوف نقتسمها جميعاء ومن سيوالي بن يوسف سوف يخسر كل 
شيع" ومن بين الشخصيات التي تراحعت عن موقفها الأول "الرشيد إدريس" الذي كان يقول في القاهرة 
وحسب شهادة "حسين التريكي" أعطون مسدسًا لأذهب لأقتل "بورقيبة", إلا أنه تراجع عن موقفه بعدما منحه 
هذا التعير 500 الى dis‏ ف اذاو Laon‏ رفك فلن et‏ ى 16 مع 1955 
باحتماع مساكن تأييده للزعيم "بورقيبة". ليتنعم بثمرة الاستقلال» وتكليفه في 07 أكتوبر 1955م بقسم 
الصحافة والنشر والدعاية للحزب الجحديد le‏ عن "الحبيب بولعراس"» وتولى إصدار جريدة "العمل" في عددها 


الأول من saut ai‏ يوم 25 أكرر 1985 وكما كان من آهى التاشرين فؤقر قاس" 


ويبقى السؤال مطروح فهل الرغبة قي نيل ثمرة الاستقلال بعد طول فترة النضال ضد الاستعمار كانت shy‏ 


تغییر موقف "الرشيد إدريس"؟ أن أنه كان یری أنه من مصلحة البلاد إتباع سياسة "بورقيبة"؟ وهل كان يرى في 


1 - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص 27 

*-غروسية a SX‏ اليوسقية» الرجع السابق» ص 299, 

3 - محسن الخميري: المرحع السابق» ص OT‏ 

1 - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص 46 

” - الرشيد إدريس: في طريق الحمهوريةء المصدر السابق» ص ص 452 - 453. 
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الاتفاقيات فعلاً أا حطوة إلى الأمام؟ أم أنه كان يدرك بتجربته النضاليّة والسياسية أن الكفة سترحح لصالح 
"بورقيبة" ومن الأفضل له الانضّمام إليه حت لا يفني بقية حياته في النفي أو السجن؟ واعتمادًا على ما ذكره في 
استجواب له بجريدة " 
مشاريعي فإني سأحاول وجود مكاني في المجتمع الجديد مع المحافظة على الانسجام مع ذات نفسي. 
وأملي أن أكون مفيدًا لموطني لو ألم ومن خلال هذا يمكننا الاستنتاج أن "الرشيد إدريس" أراد أن تكون له 
مكانة في تونس المستقلة» وأن يكون له دور في مرحلة بناء مجتمع ما بعد الاستقلال» أي أنه كان يريد الاستمرار 


في النضّال والمساهمة أكثر في مرحلة بناء الدولة الوطنية da‏ من أن يدحل في متاهات الصراع التي ستكون لما 


البتى "OUL‏ بعد يومين من عودته إلى تونس عن مشاريعه المستقبلية فكان حوابه: "أما 


عواقب وخيمة على كل من عارض "بورقيبة" وسياسيته. 


Less‏ يعتبر "الباهي الأدغم" من الدستوريين الذين انقلبوا على "صالح بن Le d'ou‏ بعث برسالته 
للأمين العام في 07جانفي 1955م يعبر فيها عن معارضته لتجريد الثوار من أسلحتهم» وأنه لا ينوي إتباع 


"بورقيبة" في خيانته بسبب قبوله الاتفاقيات» إلا أنه سيغير موقفه بسرعة وينظم للشق البورقيي» وليس هذا 


z 4 £ "os " . £ .‏ 4 5 2 
فحسب بل سيأخذ مكانة ابن يوسف" الحزبية» ويصبح أميئًا Úle‏ للحزب بدلاً منه بعد مؤتمر صفاقس . 


ونفس الأمر كان مع "المنجي سليم" فغير مبادئه هو الأخر» وقد كان طوال فترة المفاوضات Jola‏ الرسائل 
مع "ابن يوسف"» وكان المتفاوض المتشدد مع الجانب E‏ إلا أنه انظّم للشق البورقيي» وتمتع هو PM‏ 
بثمرة الاستقلال بتوليه وزارة الداخلية التي ستوجه كل أجهزتما لقمع اليوسفيين» وكما غير المناضل "عزوز الرباعي" 
رأيه بعد رفه من الحزب بسبب مناصرته للأمانة العامة» ولكنه أعلن تراحعه وانظم للديوان السياسي لتكون له وزارة 
الدولة للشباب والرياضةة» وبالتالي فإن تغير المواقف والمبادئ الخاصة بمذه الفعة من الدستوربين كان بدافع الظفر 
بغنيمة الاستقلال» والاستفادة من مناصب هامة لضمان المستقبل الأفضل قي دولة ما بعد الاستقلال بدل 
الدحول للسجن أو النفيم» أي أتمم اقتنعوا أن مرحلة النضّال قد انتهت بتوقيع اتفاقيات الاستقلال الذاتي» والتي 


ستفتح الطريق أمام الاستقلال التام» والدحول في مرحلة تعيين كل واحد في منصبه لبناء تونس. 


' - الرشيد إدريس: في طريق الجمهورية» المصدر السابق ص ص 447 - 448. 
2 - محسن الخميري: المرحع السابق» ص 91. 
3 -عروسية التركي: المركة اليوسفية» امرحم السابق؛ ص 190 
i‏ - محسن الخميري: المرحع السابق» ص IT‏ 
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- الموقف الثالث: وهم من عارضوا الاتفاقيات لكنهم لم يعلنوا انضّمامهم للأمانة العامة» بل أن مواقفهم 
اتسمت بنقد سياسة الديوان السياسي» ومعارضة الاتفاقيات UN‏ لم تحقق طموحات الشعب التونسي» ومنهم 
شخصية "أحمد صوة" SI‏ أكد أنه كان من أبرز المعارضين للاتفاقيات لأنما لم تقنعه» ولكنه كان مصرًا على iE‏ 
تبي المشروع اليوسفي بالكامل» وهو راحع لقناعاته المبدئية ومرتكزاته الفكرية التي لا تتلاءم مع الخيار الدّموي, 
فالأكيد أنه رفض مصّامين المشروع البورقيي التحديثي» والذي Le‏ تغريبًا واحتقارًا لموروث تونس العربي الإسلامي» 
ورغبة "بورقيبة" في صهر مستقبل تونس ضمن البوتقة الغربية باسم ضرورة مواكبة العصرء لذا تعاطف "أحمد 
صوّة" مع مضامين المشروع اليوسفي الذي طرح كبديل للخيار التغريبي البورقيي» ولكنه يرفض نعته بأنه يوسفي» 


وأكد أنه صارح "ابن يوسف" برفضه لدعواته للتكررة إل Je‏ السلاح Le‏ النظام البورقيي” . 


والثابت من معارضة "أحمد age‏ للنظام البورقيي أنه كان بصدد الشروع في تكوين حزب معارض 
لتوحهات الحزب الحاكم يعلن عنه بمجرّد الإعلان عن الدستور التونسي المرتقب» وقد عقدت عدة احتماعات في 
هذا الشأن ما بين أوسط وأواحر سنة 1956م أو بداية 61957 حضرها على سبيل المثال: "أحمد djo‏ 
الطاهر عميرةء إبراهيم عبد الله محمد الصادق العبيدي» جابر قاسم عرّ الدين عزّوزء وعلي المعاوي, 
والبحري CARS‏ وتواصلت الاجتماعات إلى Le‏ اكتشاف عناصر هذا التجمع السياسي المعارض وإلقاء القبض 
على mi‏ أفراده» وقد كانت الغاية من تكوين هذا الحزب هو خلق توازن سياسي في البلاد التونسيّة بين الحزب 
الحاكم الذي يتوحه أكثر فأكثر نحو التفرّد بالحكم» وبين أصوات أحرى لا تقبل أن تنصهر في بوتقته الحزبية» وقد 
أطلق على هذا الحزب المرتقب اسم "الحزب القومي الاشتراكي" أي أن منطلقاته وإيديولوجياته تقوم على أساس 
القومية العربية والاشتراكية» إلا أن "أحمد صوّة" وبمجموعته حاولوا قدر الإمكان BU‏ على مشروعهم السياسي 
وعدم إثارة شكوك الدولة alé‏ حت يتجسد واقعيّاء وكما حاولت عدم منح "ابن يوسف" الفرصة لاستغلال 


+ 5 37 اا Ie w‏ 2 
مشروعها ونسبه cal‏ إلا أن الحكومة البورقيبية اعتقلت "أحمد صوّة" همة الانتساب لليوسفية . 


ولا يبتعد موقف "الصادق الشايب" عن موقف "أحمد "igo‏ فهو بالرغم من رفضه للاتفاقيات إلا أنه 


لبن جبة اليوسفية وليس بورقيبيا» ولأنه كان رئيس ديوان "صالح بن يوسف"2 وصديق igo"‏ وأما "العبيدي" 


Ale - |‏ بن فرج عبيد: مكاشفات أحمد صوّة ("الشرقيون" .... اليوسفية) 1953 . 1958 المجلة التاريخية المغاربية» العدد LOG‏ مؤسسة 


التميمي» زغوان» تونس» سبتمبر 2001« ص 463 
* - المرحع نفسه» ص صء 430 - 431 
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هو الأحر رفضٌ الاتفاقيات واتحم بالانتماء لليوسفية» لأنه من دقاش التي وقفت في صف "ابن يوسف"» ولأنه 
زيتوني» وقد عرف على الزيتونيين مناصرتحم لليوسفية» ولأنه درس في العراق رمز العروبة» وبالرغم من تمسك هذه 
الفئة باستقلاليتها في الرأي» وأن معارضتها للاتفاقيات تكمل في عدم قناعتها بماء وأا انتقدت منهج "بورقيبة" 
dons‏ الغرق ds‏ تكن تى ن البوسنية اهال de‏ لطاب معارضي Us ON‏ ارت pl‏ 
عن أرائها في دولة ما بعد الاستعمار» ولكن للأسف فإن عقلية التونسي» وعدم قبول تعدد الآراء والنقد جعلت 


هؤلاء يدفعن تمن التعبير عن الرأي سجتا وتعذيبًا. 


ومن خلال تناولنا لموقف كوادر الحزب الدستوري الحديد من اتفاقيات الاستقلال الداحلي» والتي كانت سببًا 
مباشرًا في تعمق هوة الصراع بين زعيمي الحزب» والذي أدى إلى انقسام الحزب إلى شقيق متنازعين» وبالرغم من 
حاولات بعض الأطراف حل الأزمة Ge‏ إلا Léf‏ فشلت» وقي نفس الوقت وحدت نفسها ips‏ على الانحياز 
لأحد الشقين» وما يمكننا قوله أن الانتماءات القبلية كان له دور في استقطاب الشعب الدستورية» وكما أن 
التكوين الثقائي والتعليمي السياسي هو الأحر له دور ني توجيه قرارات ومواقف مناضلي الحزب أي التكوين 
الشخص هو من يحدد انتماءاته لليوسفية أو البورقيبية» وقد أكد هذا الصراع فشل الدستوريين الجدد في المحافظة 


على وحدة الحزب وقوته» وبداية ظهور النزعة البرغماتية لمناضليه. 
2-3 - 1 - موقف الحزب الدستوري القديم: 


لقد عارض الحزب الدستوري القدم المفاوضات منذ البداية» وكما حاول عرقلة مسار التفاوض مع فرنسا 
فانضم العديد من مناضلي الحزب للمقاومة المسلحة مثل "الحبيب شلبي» ومحمد السهيلي» وفرحات 
صالح..." ولم بخفي الحزب القديم معارضته للاتفاقيات حتى قبل إمضائها في مؤتره المنعقد في أفريل 1955 
ولم LE‏ أبدًا des‏ فرنسية مشروعة» لا حق الانتخاب للفرنسيين» فالالتزام طوعًا واحتيارًا بتمثيل المصالح الفرنسية 
في كل الجهات التي توحد ما أقليات فرنسية يتناقض والسيادة التونسيّة التي يطالب جا زعيم الحزب SA‏ 


"بورقيبة". ثم أن السيادة الداحلية التي وقع التركيز عليها هي مصّمونة بمعاهدة باردو» ولهذا فالمطالبة بها معناه 


.90 محسن الخميري: المرحع السابق» ص‎ - i 
.328 محمد السعيد عقيب: المرجع السابق» ص‎ - - 
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تكريس مبداً الحمايّة» فهذه النقاط كانت محل الاحتلاف بين الحزب القدتم و"الحبيب بورقيبة" الذي يؤمن 


1 
بالسيادة المزدوجحة . 


وعندما بلغ نبأ توقيع الاتفاقيات الفرنسية التونسيّة عارض الحزب الاتفاقيات وانضم العديد من مناضليه إلى 
'صالح بن يوسف" بحكم التوافق في التوحهات والتقارب”» وعبر "صالح فرحات" أن حزبه على أتم الاتفاق مع 
"ابن يوسف" بخصوص الاتفاقيات التي لم يقع إعدادها لفائدة الفرنسيين» وصرح في 22 أوت 1955م قائلاً: 
"أنه مهما كان التفسير الذي نعطيه للائكية فإنها تتعارض في JS‏ الحالات مع المبادئ الاسلامية... "2 
وكما دعا الحزب القديم لعقد مؤتمره في 15 نوفمبر 1955م لمتزامن مع مؤتمر صفاقس» وقد طالبت اللائحة 
السياسية للمؤتمر: "إن الحزب يضع يده في أيدي جميع العاملين في سبيل تخليص الوطن من القيود التي 
قيده بها الاستعمار» وتحقيق استرجاع استقلاله التام» وسيادته الكاملة في جميع الميادين"» وهكذا جمع 
مبدأ الاستقلال التام بين الحزب القديم والحركة اليوسفية» ولا سيما أن "ابن يوسف" لا يعارض العمل الحبهوي في 
طاق des‏ الضفوقت faste agi‏ الي À‏ 
وبالرغم من مساندة الحزب القدتم لأطروحات "ابن يوسف" وتوافقه معه في مطلب السيادة الكاملة الغير 
منقوصة أو المشروطةء إلا أنه لم يكن له تأثير كبير في هذه الفترة الحرحة من الصراع» وهذا راجع لنقص وتراحع 
تأثير الحزب في الحياة السياسية بالساحة الوطنية» إلا أن مناضليه حاولوا استغلال فترة الصراع لتحقيق مكاسب 


تمكنهم من المشاركة في المرحلة الجديدة من تاريخ تونس المستقلة. 
2-3 -2 - موقف الحزب الشيوعي: 


رفض الحزب الشيوعى هو الأخر الاتفاقيات واعتبرها حطوة إلى الوراء نظرًا للظرفيّة التاريخيّة التى تمر ها البلاد» 
القوى الاستعمارية في مختلف البلدان الإفريقية والأسيوية» وقد جاء في تقرير المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي 
المنعقد في ماي 1955م مايلي:"فعلى قاعدة الاحترام الكامل لسيادتنا الوطنية يمكن ومن الواجب ضمان 
| - عروسية التركي: IGH‏ اليوسفية» المرحع السابق» ص 264 

2 - محمد السعيد عقيب: المرحع السابق» ص» 331. 
3 - عبد الحميد الملالي: جندوبة 1956-1881 علاقة الحركة الوطنية بالأرياف. تقدهم: علي المحجوبي» منشورات المعهد العالي لتاريخ الحركة 


* -غروسية التركي: الخركة اليوسفية» المرجع السابق» ص 264 
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الحقوق المشروعة وحقوق رعاياها بالبلاد التونسية» هذه الحقوق التي لا تشابه بينها وبين امتيازات 
الاحتكار الاستعمارية", وبالتالي فإن الحزب الشيوعي التقى مع "ابن يوسف" في موقفه من الاتفاقيات وطالب 
بالسيادة الكاملة» ولكنه التقى مع "بورقيبة" في مسألة حماية حقوق الفرنسيين المشروعة» إلا أنه انتقد أسلوب 
العنف المسلح المطبّق من اليوسفيين» ويفسر السيد "محمد نافع" الكاتب العام السابق للحزب الشيوعي موفقه 


# 


من الأمانة العامة قائلاً: "وموقفنا لم يكن انتهازيا وإنما مبدئيا عندما LL‏ موقف صالح بن يوسف وجدنا 
فيه موقفا جامدا لا ينطق من نظرة متحركة للواقع... Lui,‏ هذه النظرة لا يمكن أن يكتفي بها الإنسان وقد 
أرسلنا رسالة إلى مؤتمر صفاقس أيّدنا فيها الاتفاقيات واقترحنا على الإخوان الدستوريين مواصلة الكفاح 


للوصول إلى الاستقلال... فيما يخص الفتنة كل التونسيين لم يتحملوها..."'. 


ومن هنا حلص إلا أن معارضة الشيوعيين للاتفاقيات جوان» لا تعني انتمائهم للشق اليوسفي» S‏ اعتبروا 
اليوسفية فتنة ستكون لها نتائج وخحيمة على الوطن» فكان نقطة الالتقاء بينهم وبين الأمانة العامة في مطلب 
الاستقلال التام» ds‏ تكن لمم مقاربات إيديولوحية أو سياسية مع مبادئ وأطروحات "ابن "awg‏ فأعلنوا 


انضّمامهم للشف البورقيي. 
3 - 3 - موقف المنظمات النقابية والاجتماعية: 


لقد كان للتنظيم النقابي دور هام في مسيرة النضّال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي» وتمكن العمال بمختلف 
تخصصاتم ومسوياتم الفكرية والاحتماعية من فرض وجودهم على الساحة الوطنية» من خلال شن الإضرابات 
وتنظيم المظاهرات والحركات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين وتغيير أوضاع البلاد نحو مستقبل أفضل» وقد أثبتوا 
تضّحياتهم في ميدان الكفاح من اعتقال واغتيال» liba‏ اهتمت أحزاب الحركة الوطنية وخاصة الحزب الدستوري 
الجديد ببعث التنظيمات العمالية لاستغلال كل الطاقات في معركة التحرر من الاستعمار» وكما كان ها دور 
نضالي سيكون ها تأثير في مسألة الصراع اليوسفي البورقيي» إذ سعى كلا الزعيمين لاستقطاب ولاء هذه 
التنظيمات؟ فكيف كان موقفها من الاتفاقيات؟ وعلى أي أساس بيت مواقفها؟ هل كانت على حساب تغليب 


المصلحة الوطنية؟ أم على حساب برغماتي شخصي؟ 


| - عروسية التركي: الحركة اليوسفية؛ المرجع السابق» ص ص 265 - 266. 
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- الاتحاد العام التونسي للشغل: لقد كان الخط العام للاتحاد الذي رسمه "فرحات حشاد" وعمقه "أحمد 
بن صالح" والقاضي بالانفتاح أكثر فأكثر على النقابات الحرة ورفضٌ التعامل مع الشيوعية» جعلت قادة الاتحاد 
ينظرون للمستقبل بعيون "ليبرالية" رافضين طرق العمل القديمة» مؤكدين على ضرورة الانفتاح على العالم الجر 
وهي رؤى ومواقف لطلما أكد عليها "الحبيب بورقيبة"» وبالرغم من الاحتلاف بينه وبين الاتحاد في المسألة 


5 1 
الاحتماعية» إلا Lost‏ يلتقيان في الرؤى السياسية . 


وقد أعرب الأمين العام للاتحاد "أحمد بن صالح" عن تأييده منذ البداية لما جاء في الاتفاقيات الفرنسية 
التونسية بقوله: "حتى ولو أنها لا تمنحنا سوى إمكانية تكوين برلمان» لكانت كافية". فتحالف هذا الأخير 
مع "بورقيبة". وقد كانت عدة عناصر دستورية شديدة الإخلاص له إلى جانب نفوذها داحل المركزية النقابية» 
مثل: "الحبيب عاشور” أحمد التليلي... "2 وقد كان مؤتمر صفاقس نقطة الالتقاء والتحالف بين الاتحاد 
والبورقيبية» وساهم هذا المؤتمر في حروجها من المأزق الذي أوقعتها فيه اليوسفية بكسبه ولاء حليف قوي وذا وزن 
سياسي ونقابي مثل الاتحاد» ومقابل هذا الدعم والولاء سمح المؤتمر للاتحاد بوضع اللوائح الاقتصادية والاجتماعية 
بكل حرية» وتكفل oig‏ المهمة "مصطفى الفيلالي"» وبالرغم من Of‏ هذه اللوائح كانت ذات توحه اشتراكي إلا 
أنما حازت على plat‏ الحاضرين» ولتأكيد التقارب بين البورقيبين والاتحاد تم انتحاب "أحمد التليلي" و"عبد الله 
فرحات" كعضوين في اليئة الجديدة للديوان السياسي المنبثقة عن المؤتمرء وعين "مصطفى الفيلالي" عضوًا في 


الس الل اب المي الد . 


ومن خلال ما ذكرناه مسبقًا يمكننا الاستنتاج أن "صالح بن يوسف" فشل في استقطاب مساندة ودعم 


s £ 5 “‏ 5 $ 5 
زعماء الاتحاد» وهذا راحع لأسباب سياسية وإيديولوحية أو شخصية » ولكن من المؤكد أنه تمكن من استقطاب 


95 المي امرجم السايقة عن‎ sut 

8 - سعى "الحبيب عاشور" في البداية للصلح بين الطرفين باعتباره من الزعماء البارزين في الاتحاد العام للشغل» ومسؤولاً لأكبر منظمة نقابية في البلادء 

فاتصل في البداية ب "صالح بن يوسف" في العاصمة» ثم "بورقيبة" بالمنستير alé‏ التوفيق بينهماء ولكنه فشل في مسعاه نظرًا لتمسك "ابن يوسف" 

بمواقفه» وقد كان "الحبيب عاشور" هو الأحر يبحث عن موقع سياسي في ظل حكومة الاستقلال لهذا فإنه اعتبر فشله في الصلح بين الزعيمين لابد OÙ‏ 

يبدله بنصر لمنظمته» لهذا طلب من "بورقيبة" عقد مؤتمر للحزب في صفاقس» على أن يتكفل هو شخصيًا بالحانب الأمني لسير أعمال المؤتمر» وبالفعل 

فقد تم تغطية المؤتمر بحزام أمني يتكون من ألفي عامل تساعده القوات الفرنسية. للمزيد ينظر - حسن بن التومي شطبوري: المرجع السابق» ص 89. 

3 - عروسية التركي: الحركة اليوسفية» المرحع السابق» ص 257. 

98 س‎ aitu امرجم‎ net ut ب‎ * 

5 - لقد وحد رئيس الاتحاد "الحبيب عاشور" الفرصة لتصفية حسابات قديمة له مع الأمين العام "صالح بن يوسف" الذي لم يقم معه بكامل الواحب 

حين وقع إيقافه عام 1947 م إثر الاضطرابات العمالية بمدينة صفاقس» وقد كلف الحزب "ابن يوسف" الاهتمام بقضية "الحبيب عاشور" كمحامي- 
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جزء من الطبقة العمالية العامة» ومن الملاحظ أن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و "الحبيب بورقيبة" حاولا 
استغلال بعضهما البعض لتحقيق مصالح شخصية وسياسية» فكلاهما يبحث عن وزن ثقيل في هذه المرحلة 
الجديدة التي تمر با البلاد» ولكن ما يثير التساؤل: هل كل أعضاء وعمال الاتحاد كانت هم نفس مواقف زعمائه؟ 


وهل حقق الاتحاد أمال وطموح عماله وموظفيه بعد الاستقلال؟ 


- الاتحاد العام للفلاحة التونسية: يعتبر من أقوى المنظّمات القومية عددّاء ترأسه "الحبيب المولهي", 
و"إبراهيم عبد الله" أمينا له» وبعد فترة قصيرة من تأسيسه تمكن من استقطاب عدد كبير من الفلاحين فبلغ عدد 
أعضاؤه في ديسمبر 1952م أكثر من 250 ألف عضوء وقد تيقن الاتحاد العام للفلاحة التونسية أنه لن يبلغ 
هدفه مادام الاستعمار مسيطرًا على البلاد» لذا قرر في مؤتمراته أن هدفه الرئيسي هو استقلال doi‏ وقد كان 
هناك اختلاف وتوتر قي العلاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للفلاحة التونسية» نتيجة 
الاحتلاف في تتناول المسائل الاحتماعيّة» وهو يعود لزمن "حشاد" وتطور بعد تولي "أحمد بن صالح" الأمانة 
العامة» وكان يدعوا إلى إقامة نظام رأسمالي بتونس يعطي الأولوية للقطاع الحكومي مع إنشاء التعاضديات» وهو ما 
أثار استنكار الزراعيين والمالكين العقاريين بقيادة الاتحاد العام Pasta‏ وقد كان هذا الخلاف بين المنظمتين 
العمالية والفلاحية في صا الأمين العام 5 سهل الأمر على "ابن يوسف" في كسب دعم كبار الملاك العقاريين 
والبرحوازيين الزراعيين الذين كانوا يخشون دفع تمن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتقبة» إِذّ أظهرت بعض 
عناصر قيادة الاتحاد العام للفلاحة ميولات يوسفية» خاصة بعد تحالف الاتحاد العام التونسي للشغل مع 
'بورقيبة". 

وقد أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحة "الحبيب المولهي" انحيازه ل "صالح بن يوسف" ورفضه لاتفاقيات 
جوان 1955م وسياسية "بورقيبة"» وهو ما عرض بعض مساعديه ورفاقه في الاتحاد للاعتقال من طرف 


It 4, 0 06 5 1 J 5‏ به le‏ 
السلطات البورقيبية» ومنهم: محمود یاسین› عمر الغنوشي, بشير بولبيار 3 وکما عمل بورفیبه على حل 


= والدفاع عنه إلا انه حسب تعبير هذا الأخير أن "ابن يوسف" لم يتابع القضية على أكمل cas‏ ولم يتصل به في السجن بضفة دائمة» ورغم محاولته 
للصلح بين الزعيمين وفشله في ذلك إلا أنه أعلن مساندته للشق البورقيبي. للمزيد ينظر - عمار السوثي: المرحع السابق» ص 106 . 
! - علي البلوان: المصدر السابق» ص ص 97 - 98. 
a‏ البوسقيةة pot‏ الاين ص 261 
2 عبد الحميد الملالي: المرحع السابق» ص 89. 
i‏ - الحبيب المولمي: المصدر السابق» ص 275 
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الاتحاد وإقصاء قادته من الحياة النقابية» وساعد على تكوين اتحاد حديد يضّم كبار ملاك الأراضي الزراعية تحت 


اسم "الاتحاد القومي el‏ وهذا بمدف بمحاصة المد اليوسفي في المدن والأرياف التونسية. 


- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: لقد كان موقف مؤيدًا للشق البورقيي» واعتبر الاتفاقيات حطوة إلى 
الأمام وأداة فعالة لتحقيق الاستقلال التام» وساند فكرة المفاوضات منذ البداية» وقد نادى في مؤتمره الثالث 
المنعقد في أفريل 1955م بالعاصمة تونس بضرورة الإسراع لإنحاح المفاوضات» وقد كان قادته "الفرجاني بن 
الحاج عمار" و"عبد السلام عاشور" من أبرز الحاضرين في حفل توقيع الاتفاقيات من طرف الباي» ولم تكن 
هما أي تحفظات أو ele‏ إلا أن هذا الموقف لا ينطبق على كل التجار والصناع OÙ‏ نسبة كبيرة من التجار 
وأصحاب الحرف خاصة بالعاصمة تضامنوا مع "ابن يوسف" بعد صدور قرار طرده من الحزب الدستوري الحديدء 
فقد أضرب 500 محل في تونس على 1300 fus‏ عن رفضهم لقرار الطرد» وقد ساند أيضًا نجار حربة في 
مختلف أنحاء البلاد "ابن يوسف" وفئات من الموظفين ذوي التكوين العربي وأصحاب المهن الحرة من الأئمة 


ومن خلال تتبعنا لمواقف المنظمات النقابية والعمالية من الصراع اليوسفي البورقيبي نلاحظ BÍ‏ وبالرغم من 
تأكيدها على استقلاليتها والتزامها الحياد» ومحاولة أعضائها البارزين التدحل لحل الصراع» إلا أنما في غاية المطاف 
دخلت هي الأخرى في ميدان الصراع» وعقدت تحالفات مع أحد الشقين» وكان ميلها راحع لأسباب إيديولوحية 
أو حسب مصالحها المادية وانتمائها الطبقي» Les‏ لا شك فيه أن كل هذه المنظمات أرادت ضمان مكانة هامة 


داخل المجتمع التونسي الجديد» خاصة وأنه ستحدث تغيرات في مختلف قطاعات الدولة المستقلة . 
- موقف المنظمات الطلابية: 

لقد كان للتنظيمات الطلابية دور فعال في فترة النضّال الوطنى» خاصة وأن أحزاب الحركة الوطنية كانت تدرك 
أهمية استقطاب الطلبة الشباب لتوظيف طاقاتهم في حدمة القضية الوطنية glyw‏ داحليًا أو le‏ وقد كان 


رئيس الحزب الحديد "بورقيبة" يلقى خطاباته ومحاضرته على الطلاب التونسيين في فرنساء لتنويرهم سياسيًا 


' - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 207. 
2 - محسن الخميري: المرجع السابق» ص 109 . 
3 - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرجع السابق» ص 30 - 31. 
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وفكريّاء وجعلهم على اطلاع دائم بتطورات الكفاح الوطني ضد الاستعمار"» وهو نفس الأمر بالنسبة ل "ابن 
يوسف" فكان أيضًا على تواصل مع الطلبة التونسيين داخل الوطن أو خارحه» وخحاصة الطلبة الذين درسوا في 
المشرق Pai‏ أي أن قياد الحزب الدستوري الحديد كانت تدرك أن إستراتيجية ماح مشروعها الاستقلالي في 
استغلال وتوظيف كل الطاقات الوطنيّة» ولهذا سيكون للتنظيمات الطلابية هي الأخرى دور في مسألة الصراع بين 


اليوسفيين والبورقيبين؟ فكيف سيكون موقفها؟ وهل للتكوين العلمي والثقافي تأثير؟ 


- الحركة الزيتونية: لقد أدرك الطلبة الزيتونيين ضرورة تأسيس تنظيم طلابي للدافع عن مصالحهم» فتم تأسيس 
حركة "صوت الطالب الزيتوني" 1950 ودخلت في صراع مع حكومة "العكاك" و"البكوش" و"شنيق" و"ابن 
عمار"» ويعود السبب لعدم تلبية هذه الحكومات لمطالبها المتعلقة بتطبيق إصلاحات جذرية على التعليم الزيتوي» 
وهو ما تسبب في توتر العلاقات أيضًا بين الدستوريين الحدد والزيتونيين» SI‏ لم يكن من الحيد أن يقوم الطلبة بشن 
الإضرابات والحزب الجديد Les‏ للتفاوض مع الحكومة الفرنسية حول مشروع الاستقلال الذات» OÙ‏ هذا التحرك 
Re‏ أن ete me Jet ja‏ 

ومنذ بداية عام 1953م ازدادت حدة التوتر بين الجماعة الزيتونية والحكومة الفرنسية» 5 تبين أن 
الزيتونيين لم يكنوا مقتنعين بالمفاوضات بحد ذاتماء )5 صدر مقال "بصدى الزيتونة" يقول: "إن الزيتونيين يعتبرون 
كل إصلاح لا يرمي لإلغاء الإدارة المباشرة وتعريب الإدارة التونسية والاعتراف بالاستقلال بأنه يسمى 
فساد ولا Mol‏ وكما عارضت عملية تحريد الثوار من أسلحتهم؛ وعندما أبرمت اتفاقيات جوان 1955م 
اعتبرت السكون عنها والانزواء عن مقاومتها خيانة» ولم تعتبرها خطوة إلى الوراء فقط بل اعتبرتما انحدارًا وطنيًا 


فضيعًا وأن الرضا بما بجر عنه لعنة التاريخ ويساوي تدهور الإمان”. 


Ola‏ تخوف الحركة الزيتونية على هوية البلاد وثقافتها العربية الإسلامية دفعها لمناصرة الأمين العام "ابن 


cou gs‏ الذي اختار جامع الزيتونة كقاعدة لإعلان alle‏ المعارض للاتفاقيات يوم 07 أكتوبر 1955 لأنه 


' - نشريات وزارة الإعلام» تصريحات وأحاديث صحفية 1952 . 1955 للمجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة» تونس» 1983 ص ص 136 - 
137. 
? - سينمار الذاكرة المرجع السابق» ص» ص 136 139 
* - علية العلاني: "حركة الاتجاه الإسلامي بتونس 1970 . 1987" شهادة التعمق في البحث» إشراف: محمد المادي الشريف» كلية الآداب 
والفنون والعلوم الانسانية والاحتماعية» قسم التاريخ» تونس» فيفري 1993 ص 33. 
اك غمار السو الع السابی ie Le‏ 95 96 
7 -غروسية التركي: الدركة pol dent‏ السايق» ص 266 
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كان على قناعة بأن حل الوسط الزيتون sl, abs à‏ الب وة ال ف وكما أتمم يدركون Of‏ لا 
مكانة لهم في صلب إدارة ستواصل اعتماد اللغة الفرنسية حسب ما تنص عليه بنود الاتفاقيات» وبالتالي فهم 


مهددون بالتهميش على يد النحبة التي تكوّنت ق Sa‏ 


وهكذا نصل إلى أن الحركة الزيتونية وحدت نفسها في حبهة الصراع اليوسفي البورقيي» مؤيدة للشق اليوسفي 
وتحالفت معه» وقد كان "ابن يوسف" بالأمس يطاردها عندما كان وزيرًا للعدل في حكومة ا إلا أن 
التقاء وتقارب مبادئها الثقافية والحضارية مع اليوسفية جعلها تنسّى حلاف الأمس» وتوحد موقفها معها للدفاع 
عن مستقبل البلاد الذي سيكون في حطر البورقيبية المتأثرة بالغرب الأوروبي والرافضة للقومية العربية» أي حكم 
اليوسفيين للبلاد سيكون أرحم وأهون من حكم البورقبيين الذي سيعني وأد للحركة الزيتونية. 


- الاتحاد العام للطلبة التونسيين: لقد ل "بورقيبة" اهتمام كبير بفئة الطلاب بمدف استغلال الطاقة الشبابية 
المثقفة ف عملية بناء مستقبا تونس» وهذا Le‏ ورد ق حطابه أمام طلبة باریس E‏ 29 ديسمبر 1954« SHE‏ 


"یا شباب تونس بيدكم مستقبل بلادكم فاحسبوا لذلك حسابه واعدوا العدة ولا تأخذكم الأيام على غزة 
ففي العمل يكتشف الإنسان نفسه ويجد اتجاهه المناسب لمزاجه ولصالح بلاده...". 


ومطالبهم» فأكد الاتحاد في مؤتمره الثاني المنعقد سرًا بتاريخ 14 جويلية 1954م في مقر الاتحاد العام للفلاحة 
التونسية بنهج النار على أهمية الدفاع عن مطلب الاستقلال والعدالة الاجتماعية» ونصّت لائحته على: dl"‏ 


الثقافة والتعليم بتونس لا يمكن OÙ‏ يزدهرا Yı‏ في ظل النظام set)‏ ومن خلال هذا يمكننا القول of‏ 


.29 عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص‎ - i 


- عبد الحميد الملالي: المرحع السابق» ص ص 387 - 388- 

i‏ - لقد أقحم "ابن يوسف" الطابة الزيتونيين في الدائرة السياسية وخطب فيهم ليحرضهم على شن إضراب لا CAS‏ غايته الحقيقية الإطاحة بحكومة 
مصطفي العكاك سنة 1950 وهي غاية سياسية بحتة» في حين أن صوت الطالب الزيتون غايتها ثقافية ونقابية بحته» وني ذلك تعارض صريح في 
الغايات والأهداف» ولكن "صالح بن يوسف" دعا الطلبة E)‏ شهر أوت للتحلي عن الإضراب وإيقافه» بعد توليه منصب وزير العدل ي حكومة 
"شنیق ٠"‏ ولكنهم لم يتخلوا عن مطالبهم التي لم تأحذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة» لذلك استعمل معهم كل الوسائل بما فيها القوة لتثنيهم عن 
إضرابا تم . للمزيد ينظر - سينمار الذاكرة» المرحع السابق» ص ص» 141 - 142. 

Ÿ‏ - جريدة الصباح» تونس» 09 جانفي 1955م. 

7 -غروسية a‏ اليوسيفة» pot‏ السايق» صن 269 
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الاتحاد كان قد جعل القضية الوطنية من اهتماماته» وهذا لوعي الطلبة أن تغيّير أوضاعهم نحو الأفضل» وتطوير 


التعليم مرتبط فقط بالاستقلال» ولا يمكن OÙ‏ يتحقق في ظل نظام الحماية. 


وبالنسبة لموقف الاتحاد من الاتفاقيات الفرنسية التونسية» كان من المؤيدين الأوائل للاتفاقيات» وهو ما أعلن 
عنه في مؤتمره الثالث والمنعقد في alé‏ حويلية 1955م بالحي الزيتون بالعاصمة» وقد اعتبر الاتفاقيات خطوة إلى 
الأمام» وجاء في لائحته السياسية ما يلي: "رغم أتها Joe‏ من الاستقلال الداخلي إلا أنها أحدثت انقلابا في 
نظام الحماية» إذ هي تعترف بالسيادة التونسية وحدة لا es‏ لذا تعتبر مرحلة سياسية تؤدي إلى 


$ 1 


استقلال بلادنا وهو هدفنا الأصلي" , أي أن طلبة الاتحاد أظهروا توافق فكري ومنهجي مع سياسة "الحبيب 


بورقيبة" والقائمة على سياسة المراحل. 


ولقد أفرزت مسألة الصراع اليوسفي البورقيبي انعكاسها السلبي والمباشر على الطلبة بفرنسا قبل أن تظهر 
على الدستوريين بتونس» فيقول "حامد الزعل" أحد عناصر الاتحاد في هذا الشأن: "وصار واضحًا انقسام 
الطلبة بين أغلبية "بورقيبية" وأقلية "يوسفية". وكان ذلك قبل أن يمتد الخلاف إلى أرض الوطن" وهكذا 


حدث انقسام وشقاق بين وحدة الاتحاد العام للطلبة التونسيين. 


وقد حاول طلبة الاتحاد كغيرهم من المنظمات السياسية والنقابية الصلح بين الطرفين» وحل الأزمة حتى لا 
تتفاقم وتمس بالوحدة الوطنية» aies‏ للضغط على الطرفين من خلال Es‏ الإضراب عن الطعام في أكتوبر 
5م ولكن دون حدوى» وفشل في التوفيق بين الطرفين» ومع اشتداد الصراع وتصاعد الأحداث اختار 
الانضمام للشق البورقيي ٠‏ إلا أن العديد من الطلبة سواءً في باريس أو تونس اختاروا الانضمام لليوسفية» خاصة 


4 
منهم من كان متمسك بالتاريخ الحضاري والثقائي لتونس”. 


وما لمسناه فعلاً من قراءتنا لمواقف النخبة الطلابية من قضايا البلاد السياسية» والتي جعلتها من أولويات 
نشاطها الطلابي» وهذا راحع لوعيهم OÙ‏ استقلال البلاد هو المرحع الرئيسي لتحقيق مطالبها الثقافية 


والاحتماعية» ومن خلال مقاربتنا لمواقف التنظيمات الطلابية تأكد لنا مدى تأثير التكوين GUN‏ والمرجعيات 


' - جريدة الصباح» العدد 1103 تونس» 28 جويلية 1955 
? <عروسية Si‏ : اة البوسقيةة pot‏ الاين ضس 269, 
= ا مربحع نفسه» ص » 270. 
i‏ - عميرة علية الصغير» اليوسفيون» المرحع السابق» ص 31. 
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الفكريّة في تحديد موقفها من القضايا الوطنية» وقد لاحظنا وحود نخبتين» الأولى نخبة "الحركة الزيتونية" التي هيكلة 
مطالبها الرئيسية في الدفاع عن الموية» والتمسك بمقومات انتمائها العربي والإسلامي» وكثفت جهودها الإصلاحية 
لصيانة مقوماتما أثناء فترة الحمايّة» فوحدت ف الحركة اليوسفية الإطار الأمثل لتحقيق مرجعياتما الأساسية» وخاصة 
أن "ابن يوسف" اعتمد جامع الزيتونة مركز لإعلان خطابه المعارض للاتفاقيات» وأثار فيها المشاعر بتركيزه على 
شعار الإسلام والثقافة العربية والقومية» والثانية نخبة "طلبة "LEYI‏ الذين كانوا على قناعة بضرورة استثمار 
التطورات» وتفعيل مشاركتهم في ديناميات النضّال الوطني» وقد كان لتكوينهم الفكري والتعليمي خاصة alb‏ 
المعاهد الغربية دور في تحديد مواقفهم ونظرتّم المستقبليّة لتونس بعد الحماية» فسايرت المشروعية ا محتمعية الغربية 


الأورروبية» ووحدت في "بورقيبة" الأقرب Less‏ وطموحاتها. 
3 - 3 - موقف زعماء المقاومة: 


لقد عرفت حركة المقاومة المسلحة انقسام بين رافض للاتفاقيات وبين مستجيب لدعوة الحزب بتوقيف العمل 
العسكري ضد فرنساء غير أن هناك العديد من الوطنيين التونسيين الذين أبدو استعدادهم لمواصلة الكفاح 
الوحدوي» ولم يتخلوا عن مبادئهم ومناصرتّهم لليوسفية» وتحملوا قسوة العذاب داحل سجون الوطن» وكانوا 
يحاربون الاستعمار بالأمس فأصبحوا يحاكمون من طرف رفقائهم E‏ النضال» وتمت تصفيتهم deals‏ وق 
المقابل استجاب بعض القادة لدعوة تسليم السلاح أمثال: "الأزهر شريطي» الساسي لسود» مصباح 
الجربوع....'2 فحين رفضها "الطاهر لسود" ومجموعة Lo"‏ بن عمار" حيث يقول "حمادي غرس": 
رفضهم لاتفاقية الاستقلال الداخلي سابق لرفض اليوسفية”, وكما أعلن "محمد بن ضو البوبكري 


و"محمد قرفة", و"علي بن أحمد المهداوي", و"غرس à‏ العلوي... "من منطقة بني خحداش تأييدهم لآراء 


"أن 


"ابن يوسف "۰ ورغعم زيارة "بورقيبة" إل منطقة مدنين إلا أن أنصار الأمانة العامة ق بني خحداش وتطاوين» 
S 5 e 50 A‏ 


ولكن إصرار الثوار على مواصلة القتال ضد العدو الفرنسي» ومناصرتم لقضايا التحرير المغاربي» دفع 


السلطات الفرنسية والبورقيبية تطبق كل الاجراءات Hill‏ ضدهم» وقد تعرض العديد منهم للمحاكمة» ومنهم 


' - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 153. 

.= عمار السوثي: المرحع السابق» ص 101. 

195 «193 عمار السوفي: بني خداش وجيرانها عبر الحركات النضالية (من الحركة التمردية إلى المقاومة اليوسفية)» 2001« ص ص‎ - g 
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من أصدر في حقهم حكم الإعدام» ومن بينهم الشهيد "الطيب الزلاق" الذي أعدم شنقّاء و"الهادي قدورة", 
و"الحبيب بالحاج", "عبد الله الشتوري", و"علي بن أحمد الهمامي" و"محمد قرفه", و"محمد 
الخضيري". و"مبروك زغدود'» و"حسين الحاجي" و"عبد الله البوعمراني"» وكما تم الحكم على كل من 
"الحبيب اللمسي" والمناضل السياسي "حسن النوري" GLE‏ والملاحظ أن معظم هؤلاء الشهداء والمحكوم عليهم 
كانوا من الفلاحين الوطنيّين الذين انظموا للكفاح بدافع الوطنية» وقد واصل أغلبهم نضالهم ضد الاستعمار حق 
بعد استقلال تونس التام بانضمامهم للجيش التحرير الجزائري أمثال: "الطاهر الغريبي» وعبد الله البوعمراني» 
محمد الغلوفي النفزاوي» وعبد السلام تامر" وغيرهم» فكانت لهم بصمتهم في التاريخ النضالي المغاربي 


1 


المشترك . 


وقد أدى "الطاهر لسود" دورًا هاما في رفض اتفاقية الحكم GUN‏ حيث أصدر بيانا في جريدة الصباح 

2i 5 it £ 5 £ 5 5 `‏ £ ع 
بعنوان (فليسمع المتخاذلون) أعلن فيه تأييده للزعيم "ابن يوسف" e‏ وصاحبه في أغلب جولاته التعبوية في أنحاء 
البلاد» وحضر معه أغلب الاجتماعات الق ae‏ ليتولى "الطاهر لسود" قيادة حيش تحرير مغاربي لتحرير 


شمال إفريقيا المدعم من "جمال عبد الناصر" في فيفري 1956م, وكما كان له دور بارز في دعم الثورة الحزائرية ” . 


إلا Of‏ توقيع اتفاقيات الاستقلال التام دفعت "الطاهر لسود" لتغيير موقفه ورفضه مواصلة القتال» فهو يرفض 
مواصلة القتال من أجل مصلحة أفراد أو لفائدة جماعة على حساب أخرى» وهكذا رفض استمراره في مناصرة 
"ابن يوسف" على حساب "بورقيبة"» وحدث انشقاق بين الجناح السياسي والجناح العسكري قي الحركة 
اليوسفية» إلا أن "ابن يوسف" اعتبر بروتوكول مارس 1956م كارثة حديدة على الشعب التونسي» ودعاه من 
حديدة لمواصلة الكفاح» في حين فاحئه "الطاهر لسود" بنداء تسليمه السلاح للثوار الجزائريين» وإعلانه QU‏ 
pli PSI‏ اق ei‏ وم اسه فة الساطات اترم Les og‏ يظهر ONU‏ ف SN‏ 


والمواقف بين السياسي والعسكري» فقراءات "ابن يوسف" وتصوراته عن مستقبل تونس بعد توقيع بروتوكول 


' - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص ص 153 - 154. 

- المادي وناس الزريي: المرحع السابق» ص ص 60 - 61. 

3 — عروسنية SU‏ 1 فصول في تاريخ المركة الوطنية: المرجع cela‏ ص ص 92 - 93 

$ - المادي وناس الزريي: المرجع السابق» ص ص 82- 83. 

” — غروسية التركي :فصول في تاريخ الحركة الوطنية: المرجع السابق» ص ص 92 - 93. 
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الاستقلال التام كانت أعمق وأشمل من قراءات "الطاهر "agad‏ الذي يرى أن غاية الاستعمار تكمل بإعلان 


الاستقلال التام وفقط. 


وكنتيجة عامة لما تناولناه يمكننا القول أن رجال المقاومة المسلحة كانوا الأسبق زمنيًا لرفض التفاوض الفرنسي 
التونسي» برفض معظم مسلحي المناطق الحبلية والريفيّة تسليم سلاحهم للسلطات الفرنسية؛ وهذا راجع لخوفهم 
على وضعيتهم بعد الاستسلام» ونقضّ فرنسا لوعودها ومحاكمتهم وسجنهم» إلا Oi‏ حرص الحزب الدستوري 
الجديد على نحاح المفاوضات أحدث انقسام في صفوف المقاتلين» بين مستجيب لتسليم سلاحه وبين رافض 
ومعارض» وقد كان صدى إعلان "ابن يوسف" لموقفه الرسمي والمعارض للاتفاقيات الدافع القوي لاستمرار الكفاح 
المسلح في تونس وعودته من جديد» وكأن الثوار كانوا ينتظرون من Jos‏ قيادهم سياسيًا لمواصلة الكفاح. 

وكخلاصة مركزية لما تناولناه في هذا القسم من الموضوع» والمتعلق بمقاربة مواقف القوى الوطنية السياسية 
والمدنية والاجتماعية» والفئات الطبقية للمجتمع التونسي» وصلنا للاعتقاد أن الانتماءات القبليّة» والإيديولوحيات 
السياسية والمرحعيات الفكرية أدت لبروز صراع قوي مسن كل طبقات الحتمع» وقد اقتنعنا OÍ‏ إشكالية الصراع التي 
وقعت فيها الحركة الوطنية لم تكن وليدة ظرفيّة توقيع الاتفاقيات» وإنما تعود جذورها إلى نحاية العقد الثالث وبداية 
العقد الرابع من القرن العشرين» إلا Of‏ الانشغال بمحاربة الاستعمار» adlag‏ سياسته أنست القوى الوطنية مسألة 
الاحتلاف والتباين في توحهاتا ومواقفهاء وأحلتها إلى غاية الإعلان عن الاستقلال الداحلي» فكان برتوكول حوان 
5م القطرة التي أفاضّت الكأس» وأدخل المجتمع التونسي في دوامة الصراع» الذي تحكمت في الأطماع 
السياسية» والذاتية والزعماتية أكثر من مصلحة الدفاع عن الوطن ووحدته. 
4 - آليات حل الأزمة وإنهاء الصراع: 

لقد مثلت الحركة اليوسفية مرحلة حامة من مراحل الصراع السياسي الاحتماعي» وتباين في المواقف 
والتطلعات المستقبليّة للمجتمع التونسي» وهي أول حركة معارضة منظّمة لمرحلة ما بعد الحمايّة» وقد كانت نتيجة 
طبيعية لاحتلاف القناعات الذاتية والموضوعيّة بين زعماء النضّال الوطني» والتي أدحلت البلاد في دوامة الحرب 
الأهليّة» وكادت Of‏ تعصف بوحدتما » وسنحاول OY‏ دراسة الأساليب والاستراتجيات المعتمدة لحل الأزمة دون 


lui‏ بالوحدة الوطنيّة» فهل كان من الممكن حل أزمة الصراع اليوسفي البورقيي داحل الحزب؟ وما هي نتائج 
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الصراع؟ وكيف تم تطويق الحركة اليوسفية؟ ولماذا لم ينجح "ابن يوسف" رغم ضخامة عدد أنصاره وتنوعهم 


وفعلا فقد كان التحول من نظام الحماية إلى نظام تونسي مستقل أمر صعب die‏ شهدت فيه البلاد أخطار 
داخلية وخارجية كثيرة» S,‏ انتهى الوضع إلى الفساد بسرعة» وأصبحت البلاد بأكملها تحت استحواذ البمجموعات 


Mad" الموالية لأسي‎ CAR او‎ Bel Liu sd 


وقد 14 واضحًا من خلال الاتفاقيات OÙ‏ "بورقيبة" كسب الحولة الأولى في السبّاق نحو كرسي الحكم I‏ 
ظهر بمظهر الاعتدال ورحل الواقعية» وق المقابل ابه "ابن يوسف" إلى توثيق صلاته ب "عبد الناصر" وقادة الثورة 
الجزائرية والمغربية» وبئى على ذلك استراتيجياته التي تنادي بتحرير شعوب همال إفريقيا وربط تونس بمحيطها العربي» 
ومن هذا المنطلق لم يعد ممكنًا أن يلتقي الزعيمان في قيادة موحدة» فكلاهما يحمل مشروعًا Ganit‏ يختلف US‏ عن 
الآخرء وهذا ما جعل كل الوساطات تبوء بالفشل”. 


4 - 1 - اليوسفية بين الأساليب القانونية والقمعية: 


ليس استطرادًا أن بحدد التأكيد على المساعي الوطنية لحل الخلاف وتطويقه من قبل القوى الفاعلة في 
الحتمع» Le olala‏ لإعادة تحقيق الانسجام والتناغم بين "بورقيبة" و"ابن يوسف" من حديد» خاصة أمام 
الوضع التاريخي الحديد الذي تمر به تونس» وقد اعتمدت الحركة البورقيبية في البداية أسلوب المهادنة والسعي 
للصلح» وإقناع "ابن يوسف بالتراحع عن تصريحاته» ودعوته للعودة إلى أرض الوطن والتحاور dB‏ وقد مثل 


قرار عودته إلى تونس بداية لاشتداد الصراع» الذي ستتخلله عمليّات واسعة من التصفيّات aa‏ 


وقد اول "بورقيبة" إغراء "ابن يوسف" بتوليه 1 | رئيس i S L‏ بدلاً من "الطاهر بن عمار" ET‏ 


£ 


aa"‏ مسمومةا" إلا آله رقضر * التراحع عن موقفه» وبعد فشل التجربة الأولى للصلح لحأ "بورقيبة" إلى استغلال 


! - سالم لبيض: المرحع السابق» ص 317. 

3 - علية العلاني: "حقائق جديدة عن الأزمة اليوسفية البورقيبية ومفاوضات الاستقلال )1955 .1956( من خلال بعض الشهادات الحية"» 

المجلة التاريخية المغاربية» العدد 93 - 694 مؤسسة عبد الحليل التميمي» تونس» ص ص 137 - 138. 

3 - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 116. 

. 149 شهادة السيد نور الدين بن جميع؛ سينمار الذاكرة - الخلاف البورقيي اليوسفي وملف الاغتيال )2( المرجع السابق» ص‎ - i 

” — رفض "ابن يوسف" لتولي رئاسة الحكومة لينفي الاتمام أن الصراع كان من أجل السلطة والحكم» وحسب رأينا ودراستنا لشخخصية "ابن يوسف" 

النضالية» ومسارها في مكافحة الاستعمار على الساحة التونسية والمغاربية بصفة عامة» يمكننا القول أنه ليس من المنطقي Of‏ يقبل بالمنصب» فهذا يثبت 
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الشرعيّة الحزبية والقانونية بتجريد متافسه من الأمانة العامة للحزب» في أكتوبر 1955« وبهذا القرار يكون قد 
بدأ في عزل منافسه déj‏ وسحب بساط الشرعية من تحت قدميّه أ» وقد مثل مؤتمر صفاقس pig‏ 1955م 
المتعطف الحاسم في النزاع بين الطرفين» وكان ورقة رابحة أحرى استغلها "بورقيبة" لإبعاد "ابن يوسف" GU‏ من 
الحزب بعد تصويت الحاضرين على قرار تحريده من الأمانة العامة» وتعيين "الباهي الأدغم" Va‏ ع 

وهكذا تمكن "بورقيبة" من age‏ "ابن يوسف" سياسيًاء وقد ساعده هو بنفسه على ذلك» فمناداته بمقاطعة 
لمؤتمر وغيابه عن "مبارزة مصيرية" ستجري بينه وبين "بورقيبة" في قاعة المؤتقر» حعلت her‏ ينتصّر عليه ÚB‏ 
لقانون "الفوز بالغياب"» وتصبّح الساحة السياسية خالية أمام "بورقيبة" وأنصاره فانتهى "ابن يوسف" مضم 
حقيقة وحوب تصعيد العمل أكثر us‏ تنظيماته للإعلان عن قرار تأسيسه لحزب جديد في 26 ديسمير 
000 وقد تزامن قراره هذا مع مقابلته للوفد الليي المتكون من: الشيخ "محمد أبو الأسعاد" مفتي ليبياء 
والأستاذ "عبد الحميد الديباني". ناظر العدل» و"عبد الحليم حليم" السكرتير الثاني في السفارة» فحاول الوفد 
التوفيق بين الزعيمين» وكما اقترح عيهم إصدار بيان مشترك لاستنكار أعمال الإرهاب والاغتيال» ودعوتهم لاحترام 
حرية الرأي والموقف» ولكن هذه المساعي باءت بالفشل كغيرها”. 


وقد اقترنت تحاية عام 1955م وبداية سنة 1956م بتصاعد موجّة العنف والاشتباكات بين الطرفين» 


واستمر مسلسل التصفيات وا محاكمات» وفي هذا الشأن سخرت الحكومة التونسية الموالية للزعيم "بورقيبة" كل 
أساليبها القانونيّة والقمعيّة لمطاردة اليوسفيين» والذين بلغ عددهم الإجالي 2372 معتقل حسب بلاغ المندوبية 


السامية الفرنسية بتونس بتاريخ 16 فيفري 221956 ولكن ما كان أحطر على المعارضة هو توظيف القضاء 


عليه حبه للسلطة وتعطشه للحكم» خاصة وأنه صرح في محافل دولية (مؤتمر باندونغ) برفضه لمنطلق الاتفاقيات» وما تحتويه من تنازلات خطيرة على 
السيادة التونسية ومستقبلهاء كما Of‏ قبوله للمنصب يعني فقدان شعبيته تونسيًا ومغاربيًا خاصة of,‏ العديد من الأوساط التونسية قد تحاوبت مع 
خطاباته وباركتهاء وحتى حطابه الداعي لوحدة الكفاح المغاربي ودعم الثورتين الحزائرية والمغاربية أكسبه ثقة الزعماء المغاربة ودعمهم السياسي له 
وبالتالي OB‏ دهاء "ابن يوسف" وحنكته السياسية» وتحربته النضالية لن تجعله يتخلى على هذا كله من أحل كرسي رئاسة وزارية» وقد أصبح بطل المرحلة 
كيف لا وهو من استطاع من الدستوريين الوقوف في وحه "بورقيبة" والقول له لا. 
i‏ - عبد الحليل بوقرة: "كيف كتب السياسيون؟ قراءة نقدية في بعض ما كتب عن بورقيبة وبن يوسف"» المحلة التاريخية المغاربية» العدد 93 . 94 
المرحع السابق» ص ص 24 - 25.. 
* - الرسيد إدريس: في طريق الجمهورية» المصدر السابق» ص ATT‏ 
à‏ - عروسية التركي: الحركة اليوسفية» المرحع السابق» ص 285. 
١‏ - علية العلاني : حقائق حديدة عن الأزمة اليوسفية» المرحع السابق» ص 143 
” - عمار السوقي: عواصف الاستقلال؛ المرجع السابق» ص 156 
° - عروسية التركي: IGH‏ اليوسفية» المرجع السابق» ص ص 364 - 365. 
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السياسي والاستثنائي لاحتثاثهاء وقي هذا الشأن قرر في 28 جانفي 1956م إحداث "امحكمة الجنائية الخاصة"» 
وقرر في 19 أفريل 1956م إحداث LR"‏ الحنائية العليا" المعروفة با محكمة الشعبية» مهمتها النظّر في القضايا 
ذات الصبعّة السياسيّة» وأحكامها LÉ‏ مباشرة ولا يمكن الطّعن فيهاء وهي محكمة وضعت على المقاس لتصفيّة 
المعارضة اليوسفية» وهي استثنائيّة من حيث سرعة البث في الأحكام والتعامل مع إحراءات التقاضي» وسياسية 
للقضايا التي تنظر فيها ولتركيبة هيئاتحاء )5 أعضائها معروفين بولائه للشق البورقيبي» واستمرت هذه المحكمة في 
إصدار أحكامها ضد اليوسفيين إِذْ حكمّت من ماي إلى سبتمبر 1956م على 212 منهم» وأصدرت إلى غاية 
أكتوبر 1959م الحكم على 53 يوسيفيا بالإعدام (نفذت أغلبهم)» والكثير من الأحكام بالأشغال الشاقة 
وصل عدد منها مدى الحياة» وطبعًا حكمت على زعيم المعارضة "ابن يوسف" غيابيًا بالإعدام مرتين أولها في 
حانفي 1957م وثانيها في ديسمبر 1958م, وقد استمرت هذه المحكمة في عملها إلى غاية شهر أكتوبر 
1959 


وقد حظئ "بورقيبة" بدعم القوات الفرنسية البوليسية التي تعاونت معه للقضاء على الحركة اليوسفية» 
وخاصة بعد تنسيقها عمليات الكفاح المسلح مع الثوار الجزائريين» وقد تحالفت قوات الديوان السياسي OÙ)‏ 
الرعاية) مع القوات الفرنسية (الجيش واللحندرمة)؛ والحكومة التونسيّة (الشرطة والأمن) لمتابعة اليوسفيين» ودخلت 
البلاد في دوامّة العنف الممنّهج منذ glé‏ عام 1955م, وتضاعفت المصادمات والاعتداءات على الأشخاص 
والمنازل ومقرات الشقين المتنازعين» إلا أن المتضّرر الأكبر كانوا من أنصار الأمانة العامة» ومنذ حانفي 1956م 
استأنف اليش الفرنسي عملياته ضد المقاومة المسلحة» ومطاردة غضابة PGA"‏ وكما نظَّم الديوان السياسي 
عصابات للاختطاف والإرهاب والاغتيال ضد المعارضة» فكانت تقوم بعمليات خحطف المواطنين والرمي بم في 
المعتقللات وتعذيبهم» اشتهر من بينها (سباط الظلام) بقيادة المشرف عليه "حسن العيادي"» وبني خلاد بقيادة 
"عمر شاشية"» وسباط مقر دار الحزب بالقصبة بإشراف "حسن بوزيان "وعصابته» ومنطقة سوق الأربعاء بقيادة 
"محجوب بن علي" وغيرها من العصابات”» US‏ سعى "بورقيبة" داخليا لدعوة الشعب التونسي للتمسك 


بالانضباطء وا محافظة على الأمن» وهو ما تضمنه خطابه بتاريخ 24 ماي 1956,* 


! - عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص ص 78 - 79. 

* — عروسية التركي: الخركة اليوسفيةء مرجع السابق؛ ص ص 363 - 364 
3 - الطاهر عبد الله: المصدر السابق» ص 152 

ˆ - ينظر ملحق الوثيقة رقم 04 ص 482. 
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4 - 2 — هروب ابن يوسف ونهاية الحركة اليوسفية: 


صحيح أن الصراع اليوسفي البورقيبي قد شكل BE‏ ملازمًا لعلاقات تونس مع فرنسا والعالم الإسلامي 
cu als‏ إِذْ أن "بورقيبة" راهن على فرنسا وأوروبا في حقل بناء مستقبل تونس» ويناظره "ابن يوسف" المحدد 
لضرورات ربطّها بالعالم الإسلامي وكتلة باندونغ» وأمام تصاعد المجايحة Us‏ الخطر على المشروع البورقيبي» وبعد 
توظيفه لكل الأساليب التي حالت das‏ تراحع "ابن يوسف" عن موقفه» وخاصة بعد قلق المندوب الفرنسي 
بتونس من عجز وزارة الداحلية عن تمدئة الأوضاعء واستمرار الاشتباكات بين عناصر "الفلاقة الحدد" بقيادة 


٠. en De » à 1 1‏ ع 5 ! lus + 1 1e‏ 
'الطاهر لسود"» وعصابات المدن بقيادة Lo)‏ بن عمار" وبعد فشل آخر لقاء بين 'ابن يوسف" je‏ فيبة" 


قرر "روجي سيدو " وضع حد للحرب الأهلية بإلقاء القبض على ركها الأساسي "صالح بن يوسف" المتطرف 
في نظر الفرنسيين» وقي 27 حانفي 21956 أصدر قرار مشترك بين "المنجي سليم" وزير الداحلية و"جان 
n 2i 5 I € " 2‏ 


8 جانفي 1956م» متوحجهًا إلى ليبيا لتكون قاعدة سياسية وعسكرية لمواصلة معارضته وتحريضّه لأنصاره“. 


وقد أصبحت ليبيا قاعدة للمقاومة اليوسفية ثرابط فيها Lol‏ (صالح بن يوسف» عبد العزيز شوشان, 


وحسين التريكي)» ومركز مُرور لأبرز رحاها العسكربين والميدائيين كالقائد "الطاهر لسود" و"عبد العزيز الأمين" 


Ies % 


و"محمد قرفة" و"أحمد لزرق" وغيرهم» وهي أيضًا مركز عبوري للأسلحة ليتم تحويلها إلى الحدود التونسية 
الطرابلسية» ومنها تسرب لإمداد المقاومتيّن التونسيّة as‏ وهكذا أصبح نشاط "ابن يوسف" المعارض أكثر 


خطورة على الشق البورقيي» خاصة وأنه تمكن من الحصول على دعم ليبيا ومصر» وتنسيقه للعمل العسكري 


' - ينظر الملحق رقم 05 ص 483. 

2 - عروسية التركي: الحركة اليوسفية» المرحع السابق» ص 368. 

Ÿ‏ - وحسب شهادة السيد "الحبيب المولحي" بخصوص كيفية هروب "ابن يوسف" من تونس» أنه اختفى بمنزل تاحر جربي في بنعروس مدة ثلاثة أيام» 

وساعده في امروب “لى ليبيا أحد قدماء الحاربين اسمه "عبد الله" ويتمتع بجواز مرور laisser passer‏ فلا يعترض سبيله أحد» وهو سائق السيارة التي 

هربت "ابن يوسف" إلى ليبياء وكما اشترك في تريبه شخحص أخر هو "عبد الله ثابت"» وهذا ما Sh‏ مدى علم سلطات الحماية وإشرافها على ile‏ 

المروب» وكما أكد "حبيب المولمي" أن "الطاهر بن عمار" اتصل به لكي يعرف Le‏ "ابن يوسف" وأخبره أنه يريد مساعدته على تمريبه فأحابه بالنفي» 

وهذا يدل على مدى حرص فرنسا على مغادرة "ابن يوسف" دون أن تسليمه إلى "بورقيبة". للمزيد ينظر - علية العلاني: المرحع السابق» ص 143. 

t - Salah - Eddine Tltli: Ecrits Pour L'indépendance 1946 - 1956, éditions de la 
méditerranée, Tunis, 1991, p 383. 


0 15 عميرة علية الصغير: ق التحرر الاجتماعي» المرحع السابق» ص 224 
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اميداني مع الثورة الحزائرية أ والتي تزداد حطورتما يومًا بعد يومًا على Lhal‏ الفرنسيّة بشمال إفريقياء فما هي 


الآليات التي سيعتمدها "بورقيبة" للسيطرة على الوضع الداحلي والإقليمي؟ 


وما لا شك فيه أن "بورقيبة" سيعتمد خطاب حديد» وإستراتيجية تتلاءم ومستجدّات الصراع» والأوضاع 
الداحلية والخارحية التي تمر جا تونس» وسنلمس تغيير في مفاهيمه السياسية ومطالبه» وسيعتمد على شعارات 
حصمه لترجيح الكفة لصالحه من جديد» وأول شعار سياسي يطالب به "بورقيبة" والحكومة الموالية له دعوة فرنسا 
للنظّر من جديد في اتفاقيات الحكم GIU‏ وتعديلهاء وقي هذا الشأن سافر شخصيًا في 02 فيفري 1956م إلى 
باريس» وأثناء لقاءه مع "غي موليه" وبعد حادثات صعبة وافق هذا الأخير على مبدأ التفاوض من جديد على 


أساس قاعدة مفادها: الاستقلال في التكافل” . 
4 - 3 - بروتوكول الاستقلال التام "تصدع يوسفي ونجاح بورقيبي": 

ولن نفصل في هذا الأمر لأنه سبق دراسته في الفصل الأول من البحث» وهكذا أصبح مطلب الاستقلال 
التام شعار جديد للبورقيبية» وهذا بمدف إفراغ الحركة اليوسفية من محتواها وكسب ولاء الشعب وكل من يطالب 
بهذا شعار» وقد كان إعلان بروتوكول الاستقلال التام في 20 مارس 1956م انتصارًا سياسيًا وعسكريًا للحركة 
البورقيبية» وعزز سياستها القائمة على منطق المراحل الإستراتيجية» ومبدأ "خذ وطالب" فكيف كان موقف "ابن 


يوسف"من البروتوكول؟ 


وعلى إثر إعلان الاستقلال التام بتونس أصدر "صالح بن يوسف" É‏ له بتاريخ 28 أفريل 1956م 


بالقاهرة» عن الوضع الراهن بتونس بعنوان "الاعتراف باستقلال تونس نتيجة لحركة المعارضة"» وأهم ما جاء فيه: 


j"‏ ول الحكومة التونسية الحالية إقناع المكافحين من الشعب التونسي أو المعارضين السُلميين من 
أنصار الأمانة العامة لسياستها OÙ‏ لا مبرّر اليوم لمواصلة الكفاح في الجبال لإظهار الترّدد والاحتزازت إزاء 
حكومة الأستاذ الحبيب بورقيبة» خصوصًا بعدما تسلّمت هذه الحكومة سلطات الأمن الداخلى وأصبحت 


' - من طرابلس زار "ابن يوسف" القاهرة لمقابلة الرئيس "جمال عبد الناصر" وشرح له أسباب الخلاف مع "بورقيبة"» وكما تباحث معه بشأن القضية 
الجزائرية» وطلبه لتقد الدعم المصري lé‏ الاستعمار» وبعد لقاءات عدة بين الطرفين وافق "عبد الناصر" على تقديم المساعدات اللأزمة لاستمرار 
الكفاح» وقد تولى "إبراهيم طوبال" مسؤولية المراقبة والإشراف والتنفيذ. للمزيد ينظر - الحبيب المولحي: المصدر السابق» ص 339. 

2 - محمد الصياح: الحبيب بورقيبة يؤسس الدولة الجديدة» تعريب: علي الشنوفي» مراحعة: عبد القادر المهيري» ج1» دار العمل» تونس» ص 
297. 
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تركز سيادتها الخارجية بإيفاد مندوب عنها للأقطار العربية ... تلك هي الدعاية التي تقوم بها الحكومة 
التونسية الحالية (صباح مساء) لجلب حركة المعارضة بجانبها بصيغ لا تخلو من التهديد والوعيد....". 


وتحيل قراءة بيان الأستاذ "صالح بن يوسف" على عدة ملاحظات شكليّة وني المضمون dl‏ فعلاوة على 
تأكيده على óf‏ ضغط المعارضة واستمرار الكفاح المسلح هو ما دفع فرنسا للاعتراف بالاستقلال التام» فإنه يحذر 
أنصاره من أساليب الخداع التي تعتمدها الحكومة البورقيبية» والتي يقصد Lé‏ استغلال هذه الحكومة شعار اليوسفية 
بالانتماء العربي والإسلامي» وهذا من خلال علاقاتما مع مختلف الأقطار العربية لإقناع الشق المعارض OÙ‏ مطالبه 


تحسدت واقعيًا» وكما أكد عدم دقة ووضوح بروتوكول 20 مارس الذي قد يدحل تونس E‏ استعمار مُقنّع . 


وأما شعبيًا وحكوميًا وحتى إقليميًا فقد أعطى حدث الإعلان عن الاستقلال التام انطلاقة جديدة لتغير 
بحريات الأحداث» وسيرها عكس التيار اليوسفي» فقد أحدث بروتوكول مارس انشقاق في أعماق الحركة 
اليوسفية» خاصة بين حناحها السياسي وحناحها العسكري» ونقصد به استسلام "الطاهر لسود" الذي يرى Of‏ 
استمرار الكفاح والمعارضة لا فائدة منه بعد تحقيق الاستقلال التام» وكما تراحع العديد من أنصار الأمانة العامة 
داحل os‏ ومن هذا المنطلق نطرح هذا التساؤل: كيف ستكون علاقة "ابن يوسف" مع البلدان المحاورة؟ وهل 
سيبقى على مبادئه وقناعاته ef‏ لا؟ 
4 - 4 — الثورة الجزائرية بين اليوسفية والبورقيبية فأيهما ترجح؟ 

لقد أكد "ابن يوسف" معارضته لاتفاقيات الحكم الذاتي واعتبرها خيانة للشعب الحزائري» موكدًا على 

مسألة الترابط التاريخي والمصيري بين الشعب التونسي والحزائري في إطار الانتماء العربي الإسلامي لتونس» وقد 
أصبح Gole‏ بمغربة النضّال التحرري على النطاق do‏ وازداد التلاحم بين أنصار الحركة اليوسفية والثورة 
الحزائرية بتأسيس حيش تحرير همال إفريقيا في فيفري 41956 LS‏ ساهم "صالح بن يوسف" بالتنسيق مع 
"أحمد بن بلة" في تحنيد مقاتلين تونسيين لإدحال ات EEE SE‏ ودونٌ أن نتناسى دوره 
في دعم القضية الحزائرية إعلاميا ودوليا لتحسيس الشعوب الأوربية وخاصة الشعب الإنجليزي بالقضية المغاربية» Š]‏ 
- الحبيب الموشى: المصدر السابق» ص ص 223 - 224. 
dei ru terne = 7‏ و ناريح اليه CEE‏ 
—Ÿ‏ حبيب حسن اللولب: التونسيون والقورة الجزائرية» ج1» دار السبيل» 4 à‏ 42009 ص A8‏ 


- عبد الله مقلات وصالح لميش: سلسلة التضامن العربي مع الثورة الجزائرية- تونس والثورة الجزائرية» ج2ءوزارة الثقافة» احزائر» 2012 ص 
37 
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أدلى بتصريح لحريدة "سانداي تايمز" في أفريل 1955م برر فيه أسباب استئناف الحاهدين التونسيين للمعارك 
بتونس لتهوين الجهد العسكري الفرنسي وتخفيف الضغط على الحاهدين الحزائريين» كما عقد ندوة صحفية بمكتب 
المغرب العربي بالقاهرة حضرتما الصحافة العربية والأوروبية تحدث فيها عن الثوار التونسيين والحزائريين لتسهيل 


1 
انتصار الوطنيين اخزائريين وتعجيله . 


ولقد تواصل دعم "ابن يوسف" للثورة الحزائرية» وأبدى تضامنه مع الشعب الحزائري حيث أصدر بلاغا 
استنكر فيه اعتقال "ابن بلة" ورفاقه في 20 أكتوبر 1956م واعتبره عملا إجرامياء Go‏ هذا السياق أرسل برقيتين 
إحداهما إلى رئيس الحكومة التونسية "بورقيبة" وأحرى لرئيس الحكومة المغربية "مبارك البكاي" بتاريخ 25 أكتوبر 
يطالبهما بالتدحل لإطلاق سراح المعتقلين”؛ وفي رسالة أخرى بعث بما "ابن يوسف إلى "إبراهيم طوبال" رئيس 
مكتب تونس بالقاهرة بتاريخ 01 أوت 1961م تحدث فيها عن احتماعه بالمسؤولين الجزائريين واتفاقهم حول 
مواصلة التعاون» والتنسيق بين الثورة المزائرية والحركة اليوسفية وتحسيده أكثر على أرض الواقع”. 


وقي المقابل لنشاط الأمين العام المغاربي ودعمه عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا للقضية الجزائرية» التي ستصبح من 
اهتمامات "بورفيبة" وحكومته بعد الاستقلال» وهي ورقة ضغط أخرى سيوظفها لتطويق اليوسفية مغاربيًا 


وإقليميّاء فكيف ذلك؟ 


وأولاً سيعمل "بورقيبة" على تقويض قاعدة اليوسفية الخارحية» التي أصبحت مصدر قلق LLJ‏ التونسيّة 
والفرنسيّة Go‏ وقامتا بالضّغط على الحكومة الليبية لطرد "ابن ERN‏ وهو ما تم Se‏ فقد أصدر "مصطفى 
بن حليم" تعليمات في 13 أكتوبر 1956م بإخراج "ابن يوسف" من ليبياء وقطعت عليه الحكومة الليبية كل 
مساعدة» ولكنه رفض الامتثال oi‏ التعليمات» وازداد ضغط لحكومة التونسيّة على الحكومة الليبية إِذّ التقى يوم 
3 ديسمبر سفير تونس بطرابلس بالسيد "علي الساحلي" وزير الخارحية الليبي» والذي أعلمه بأنه سيصدر غدًا 


er ons‏ بتسفير "ابن يوسف" من ليبيات وبعد قرار الطرد» وقي أواخر ديسمبر 1956م وأوائل جانفي 


56-55. السايق» س ص‎ pool tt us que 


?— كتاب الدولة للشؤون الخارحية(تونس): كتاب أبيض في الخلاف بين الجمهورية التونسية والجمهورية العربية المتحدة: المطبعة rl‏ تونس» 
ديسمبر 1958 ص 45. 
3 - منصف الشابي: المرحع السابق» ص ص 244 - 245. 
4 - عميرة علية الصغير: في التحرر الاحتماعي» المرحع السابق» ص 224. 
7 - كتاب أبيض» المصدر السابق» ص ص 45 - 46. 
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جرت مفاوضات بين تونس وليبيا لتحسين العلاقات بين البلدين» وني 04 حانفي 7م وقع "ابن حليم" مع 
"بورقيبة" معاهدة التعاون والإخاء وحسن ا وعلى قاعدة الضغط السياسي الدولي ii‏ "ابن يوسف" 
بحددًا على مغادرة التراب اللييبي» ليتفرد "بورقيبة" بالسيّطرة على تونس وحدودهاء لأنه يدرك خطر استمرار تواحد 
منافسه بالحدود فهذا يعني سهولة التواصل بينه وبين أنصاره» وخاصة الجنوب معقل انغراس اليوسفية. 


وثانيًا سيتجه للضغط على الثورة الجزائرية فهل سترضّخ ot‏ للضعّط البورقيي وتتخلع عن "ابن يوسف" Je‏ 
ليبيا؟ 


واستنادًا لشهادة المناضل "غرس الله المحضاوي" و"سعيد فرشينة" أن حبل التواصل بين الثورة الحزائرية 
وحنود الحركة اليوسفية لم يكن على ما يرام» S‏ رفض قادة الثورة انضّمام أنصار "ابن يوسف" إليهم, واشترطوا 
عليهم الترخيص من السلط التونسيّة» وهذا يبين Of‏ قادة الثورة الحزائرية فضلوا التعامل مع "بورقيبة" بدلاً من "ابن 
يوسف" الذي أصبح في نظرهم غير قادر على الصمود» وهذا التغيبر المفاجئ من الثورة الحزائرية جعل باقي الثوار 
من حيش التحرير التونسي يضعفون ويستسلمون”. 
وف هذا الإطار sde‏ دعم الحكومة التونسية للثورة الحزائرية» باستلام نظام "بورقيبة" تدريجيا للسلطة 
وسيطرته على البلاد» وتحددت الاتصالات بين القادة الجزائريين والتونسيين لتنسيق الدعم» وخاصة تأمين ترير 
السلاح للمقاومة في الحزائر وتوفير التسهيلات» وقد تم الاتفاق بين "عبد الله بلهوشات", و"أحمد التليلي" 
القيادي الدستوري و"الطيب المهيري" وزير الداحلية على توقيع اتفاق يوم 26 ماي 1956م نص على تحويل 
السلاح القادم من ليبيا إلى الفصائل ا وكما جرى اتفاق آحر في 22 جانفي 1957م بطرابلس 
بين "الأمين دباغين" و"أحمد توفيق المدني" عن جبهة التحرير» و"الصادق المقدم", و"الطيب سليم" عن 
الحكومة التونسيّة» ونص الاتفاق على تعهد الحكومة التونسية بتقدم تسهيلات للثورة ابحزائرية“. 


وثالنًا ستنطلق حكومة "بورقيبة" للضغط على مصر ليتوقف دعمها هي الأحرى لحركة المعارضة» وي شهر 


Li‏ 1958م قام الوزير "صادق المقدم" بزيارة مصر بغاية تنقيّة الأحواء بين البلدين» وعلى إثر اجتماعه 


| ب يرطي بن ill all foule‏ فن 360, 

? - عمار السوقي: عواصف الاستقلالء المرجع السابق» ص 199 

.222 عميرة علية الصغير: اليوسفيون» المرحع السابق» ص‎ À 

0 للإطلاع على بنود الاتفاق ينظر- أحمد توفيق المدني: المصدر السابق» ص ص 420 - 421 
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بالرئيس "جمال عبد الناصر" تم الاتفاق على غلق مكتب المغرب العربي الذي يتخذه "ابن يوسف" مقرًا لنشاطه 
المناوئ للحكومة التونسيّة» وتلقى الوزير التونسي وعدًا Les‏ على أن تقوم الحكومة المصرية باستدعائه وتطلب منه 
مغادرة الأراضي المصرية» سعيًا منها لتطويق الأزمة التي نشأت بسبب دخول أحد التونسيّين الأراضي الليبيّة حاملاً 
جواز سفر ليبي» ووقع ضّبطه في تونس يحمل رسائل من "ابن يوسف" إلى أتباعه تحرضهم على ضرورة التخلص 
من "بورقيبة"» فوعدت السلطات المصرية بتتبع المسؤولين عن منحه جواز السفر لتسهيل مهمته» وهكذا فتحت 


1 
صفحة جديدة بين البلدين 5 


وهكذا تمكن "بورقيبة" كسب أكبر قوة عربية داعمة لمعارضه» وأضفى جو الصداقة والتعاون مع مصر بعد 
أن كانت تُشكل Le‏ على مشاريعه» بدعمها لليوسفية» وبالرغم من عدم التقاء وحهات النظر بين الرئيسين 
التونسي والمصري» OÙ‏ "بورقيبة" معروف بتوحهاته الغربية» و"عبد الناصر" بقوميته الوحدوية العربية» إلا أن 


ظروف البلدين حتمت عليهما تناسي احتلاف وتقاطع الأفكار الإيديولوحية. 


وف الأخير نخلص إلى Of‏ الأزمة التي عرفتها تونس مباشرة بعد إعلان الاستقلال الذاتي» ما هي إلا نتيجة 
حتمية للخلافات» والانشقاق الذي عرفته الحركة الوطنية التونسية أثناء مرحلة النضّال الوطني» S‏ أن الصراع 
الفكري والتقاطع الإيديولوحي كان موجود بين الوطنيين السياسيين الأوائل» ونقصد الانقسام الذي حدث بين 
مؤسسي الحزب الدستوري التونسي في العشرينيات» إلا أن المضايقات الفرنسية ومحاصرتها للنشاط السياسي 
أحلت مسألة الصراع بين مناضلي الحركة التونسيّة» ليتجدد مرة أحرى في مؤتمر قصر هلال» وحدوث انشقاق 
رمي في الحزب الدستوري» وقد تعمق الاحتلافبين أطياف الحركة الوطنية في الخمسينيات» وبدأت تطفو 
التوحهات الفكرية على السطح, والتي ستجد من يتزعمها أخيراء ويحولها إلى صراع ميداني تُستعمل فيه مختلف 
الأساليب. 


وعليه» US‏ القول أن الصراع بين اليوسفية والبورقيبة تحكمت فيه عدة عوامل داخليّة les‏ وكان 
يستتد في رهاناته على مختلف الأطراف» وكلاها استعمل وسائل مختلفة لإثبات وحوده, ومكانته داحل تونس 
المستقلة» وكانت الجماهير الشعبية على اختلاف أصنافها بدعمها أو معارضتها لأحد الشقين» أمر منطقي 
تحكمت فيها القناعات النضّالية» والفكرية والنظرة المستقبلية لتونس ما بعد الحمايّة» وإن فشل "ابن يوسف" زعيم 
القومية والعروبة الإسلامية» وبحاح نظيره "بورقيبة" في السيطرة على تونس المستقلة سيّاسيّاء لا يعني القضاء EU‏ 


' - محسن الخميري: المرجع السابق» ص ص 139 - 140. 
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على حركة المعارضة» بل ستبقى أثارها sa‏ النظام البورقيي Le‏ سيدفعه لتخلص Gé‏ من "ابن يوسف" واغتياله» 
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1 - الجذور التاريخية لصراع مناضلي جبهة التحرير الوطني 
2 - الصراع بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية 
3 - اتفاقيات ايفيان وإعلان الصراع بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان 
4 - التوجهات الأولى للقوى الوطنية لحل أزمة السلطة 


الفصل الرابع أزمة الصراع على السلطة في الجزائر المستقلة 


سنتناول في هذا الفصل من البحث أزمة الصراع على السلطة في صائفة 1962م, والتي تعتبر من أهم 
وأحطر المراحل في تاريخ الحزائر المعاصرء وقد وكادت الأزمة أن تؤدي إلى نشوب حرب أهلية» والدحول في نفق 
الصراع الدموي الذي يصعب الخروج منه وبسهولة» وليس من السهل دراسة هذه الحقبة الزمنية» لأن الباحث يجد 
اختلاف وتناقض كبير في وحهات النظر بين أطراف الصراع» ويلقى الكثير من الاتمامات المتبادلة بين الوطنيين 
الذين عايشوا اللحظة» وسنحاول قدر الإمكان التحلي بالموضوعية العلمية لدراسة الموضوع» من خلال التركيز أولاً 
على أسباب الصراع وحذور الأزمة» وكيف كانت نظرية وإيديولوحيات أطراف الصراع؟ وما هي النقاط الأساسية 
التي بدأ الخلاف يظهر حوطا بين القيادة الثورية؟ 

1 - الجذور التاريخية لصراع مناضلي جبهة التحرير الوطني: 

dl‏ تناول أسباب وحذور أزمة صائفة 1962م يستدعي Le‏ العودة للسنوات الأولى من الثورةء إِذّ بدأ 
الخلاف يظهر بشكل واضح بين القادة التاريخين للثورة» الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب حق مشروع (الشرعية 
الثورية)» وبين الأعضاء الحدد الملتحقين بالثورة في عام 1955 وبالرغم من أن تأسيس جبهة التحرير الوطني هو 
حدث مميز ونقلة نوعية في تاريخ الحركة الوطنية ونضالها ضد الاستعمارء إلا أتما لم تسلم من بروز الصراع 
السياسي والعسكري بين مناضليها على اختلاف رتبهم ومستوياتهم الفكرية والسياسية» فهل كان تقاسم الوظائف 


وق اعتقادنا أن الصراع لم يكن صراع قيادة وسلطة وفقط بل كان أعمق بكثير» فهو صراع إيديولوحي 
وفكري سياسي كان موجودًا قبل ميلاد جبهة التحرير الوطني» واستفحل فيها بقوة» لأتما لم تولد من فراغ بل OL‏ 
كل مؤسسيها عايشوا أزمة حركة الانتصار» وحاولوا تجحاوز الأزمة بتفجير الثورة» إلا d eki‏ يستطيعوا المحافظة عليها 
من الصراع الداحلي بين أعضائها فيما ee‏ بانقسام الولايات التاريخية بين مؤيدة لقيادة الأركان» وبين معارضة U‏ 
ومؤيدة للحكومة المؤقتة» ومن المنطق ستؤول الأزمة إلى انفراد فئة بالسلطة على حساب الأخرى. 

لقد عرفت الثورة الجزائرية بداية من عام 1955م أحداث سياسية وعسكرية isla‏ حددت مصيرهاء وإلى 
حانب تواصل المعارك ضد العدو أحذت الصراعات تتفاقم بين القادة في مختلف المستويات داخليًا عرفت منطقة 

1 58 5 8 1 A 1 e + 5 3 

الأوراس صراع على القيادة (قضية عاجل عجول » وعباس لغرور € وشيحاني بشير)» والتي تصدى لا "ابن 
| - عاجل عجول: هو أحد قادة الثورة التحريرية ولد عام 1923م بالدرمون بدوار كيمل» درس في الكتاتيب وحفظ القرآن ce SN‏ وثم انتقل إلى 


قسنطينة لدراسة اللغة والدين ي مدارس جمعية العلماء ecole‏ وقد ساهم 3 التحضير للثورة 3 منطقة الأوراس» وتقلد مهمة مسؤول سياسين وعين- 
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بولعيد" بعد هروبه من السجن في نوفمبر 61955 وعلى الصعيد الخارحي تشهد القاهرة بؤرة توتر حادة بين 


3 g 12 0 ١ le 1 1 + ١ 1 5 f T 7 ١ 
. 'ابن بلة» وآيت أحمد» وخيضر" مع 'كريم بلقاسم", وبين "ابن بلة" و"بوضياف " من جهة أخرى‎ 


وهكذا ستعرف جبهة التحرير الوطني صراعات عديدة بين القادة السياسيين والعسكريين» بل سيصل 
الصراع إلى أخطر مراحله باغتيال وتصفيّة عدة شخصيات» ولن نستطيع حسم الصراع في مجموعة فقط من 
المناضلين بل كان الصراع متشعب ومتعدد الاتحاهات» فتجد الصراع بين السياسي والعسكري» وصراع بين 
السياسيين أنفسهم» وصراع بين العسكريين» وبين قادة الولايات» وبالتالي فإن أزمة صائفة 1962ء تعود لتراكم 


الاتحامات والانتقادات المتبادلة بين أعضاء حبهة التحرير الوطني ومجاهدي جيش التحرير. 
1 - 1 - الإيديولوجية الفكرية والسياسية لمناضلي جبهة التحرير الوطني: 


وعسكري مستقل» وذو نزعة ثورية التزم الحياد إزاء أزمة حركة الانتصار ما بين سنتي )1953 - 1954( وهو 


ما حاء في بيان أول نوفمبر: " أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع 


= نائب ل "شيحاني بشير"» وثم تقلد مسؤولية الولاية الأولى بعد استشهاد "ابن بولعيد"» وبعد دخوله في صراع حول القيادة بالمنطقة حكمت عليه 
اللجنة الموفدة من قبل مؤتمر الصومام بالإعدام» ولكنه استسلم للاستعمار» وظّل lo‏ وبعد الاستقلال سجن في سجن تازولت ثم أطلق سراحه» 
وتوفي سنة 1992م. ينظر - جمعة بن زروال: النضال العسكري للمجاهد الحاج لخضر في مدينة باتنة وحبال الأوراس 1954 - 1958 أعمال 
كتاب حول المجاهد العقيد محمد الطاهر عبيدي الشهير بالحاج لخضر سيرته وجهاده وخصاله» جمع وإعداد وتحرير: مسعود فلوسي» ue‏ 
باتنة 1» الجزائر» 2019م» ص 54. 

" - عباس لغرور: هو من قادة الثورة التحريرية من مواليد سنة 1926م بدوار انسيغة بخنشلةء انضّم إلى حزب الشعب عام 1946م» وشارك في 
مظاهرات 08 ماي 1945م» وفي ليلة الفاتح من نوفمبر 1954م شارك في الحجوم على الثكنات العسكرية الفرنسية بخنشلة» تم اغتياله في 20 نوفمير 
06م ينظر - جمعة بن زروال: المرحع نفسه» ص 54. 

? - محمد بوضياف: مناضل وطي وسياسي من مواليد عام 1919م بالمسيلة .دعل اللدرسة الابعدائية de‏ يكمل دراسعه» التق kb‏ الفرنسي 
وشارك في الحرب العالمية الثانية» انظم إلى حزب الشعب وأصبح عضوا بارزا في حركة الانتصار للحريات الدعقراطية» عين مسؤولا بدائرة سطيف» تولى 
مسؤولية المنظمة الخاصة في عمالة قسنطينة من 1950-1948 وبعد اكتشاف المنظمة الخاصة أصبح ملاحقا من طرف السلطات الفرنسية فظل 


مختفياء وبعدها انتقل سنة 1953 إلى فرنسا وتولى رئاسة اتحادية فرنسا للحركة» احتلف مع "مصالي الحاج" فعاد إلى أرض الوطن وسعى مع نشطاء 
المنظمة الخاصة إلى تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل» شارك في احتماع لحنة ال "22" كلف بمهمة التنسيق بين الداخل والخارج» وبعد اندلاع 
الثورة أشرف على إنشاء اتحادية الجبهة بفرنساء وتولى مهمة التسليح والتموين عبر قاعدة المغرب» اعتقل في أكتوبر 1956 a‏ الوفد الخارحي الذي 
حل be‏ على الملك cg aM‏ عين عضوا في ah‏ التنسيق والتنفيذ وزير دولة في الحكومة المؤقتة» عارض "ابن بلة" وزمرته في صائفة 1962« أسس 
حبهة القوة الاشتراكية لمعارضة النظام» أعتقل في جوان 1963 ونفي إلى الصحراء» غادر البلاد واستقر في فرنسا ثم بعد ذلك في تطوان المغربية» عاد 
إلى أرض الوطن في 1992 لتولي رئاسة الدولة» اغتيل في 28 جوان 1992. ينظر - عبد الله مقلات: المرحع السابق» ص ص 160 - 161. 


As; — 3‏ زيدان امحامي: جبهة التحرير الوطني جذور الأزمة, دار «st‏ الجزائر» 2009« ص 94. 
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الأشخاص والتأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية ... وبهذا الصدد فإننا نوضح أننا مستقلون عن 
الطرفين اللذين يتنازعان LUI‏ وإن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافهة 
والمغلوطة لقضية الأشخاص وا Nr T‏ 


وقد كان هدف تأسيس الحبهة واضحًا منذ البداية» والمتمثل في إعلان الكفاح المسلح» وتحقيق الاستقلال 
الوطنى بالدرحة الأولى» وتوحيد الصفوف 5 دعت الجبهة لانضمام مختلف الفئات والطبقات الاحتماعية دون 
i ; ; e e Ea 2. x‏ 
تمييز » فهل هذا الأمر سيكون عامل 855 وصمود ضد العدو؟ أم أن هذا الاختلاف سيؤثر على مصير الجبهة 


وبالنسبة للإيديولوجيّة الفكرية والسياسيّة للجماعة المؤسسة لحبهة التحرير الوطني» فمن البديهي أنما 
تبلورت منذ تأسيس المنظمة الخاصة عام 1947 dus‏ فيهم مبادئ حزب الشعب الحزائري الرافضّة 
للاحتلال والمطالبة بالاستقلال والتحرر وتأسيس حيش وطني» وقد كان أعضاء مجموعة ال 22 المفجرة للثورة» 
وبالإضافة (Jet‏ الخارج (ابن بلة» وخيضرة. وأيت أحمد) ينتمون إلى الكوادر العليا للحزب» ومنهم من كان 


عضوًا في المكتب السياسي ae Cal res)‏ وأربعة منهم كانوا في اللجنة المركزية (خيضرء ابن bag‏ 


' - النصوص الأساسية لثورة نوفمير» المصدر السابق» ص 10. 
ا المضدر تقس صن 11: 
3 - محمد خيضر: سياسي ومناضل ومن قادة الثورة» ولد في 13 مارس 1912م ببسكرة من alite‏ فقيرة ثم انتقل إلى العاصمة ولم يتمكن من مواصلة 
دراسته الابتدائية» انخرط في حزب JE‏ إفريقيا قبل أن يستدعي عام 1936م لأداء الخدمة العسكرية» اعتقل عام 1939م باعتباره عضوا بارزا في 
حزب الشعب» وأطلق سراحه في سنة 1942م, ثم اتتحب عضوا في البرلمان الفرنسي بعد oblasi‏ 1946م, شارك في عملية بريد وهران» وبعد أن 
أصبح مطالبا من السلطات الاستعمارية» سافر إلى القاهرة» ثم انضم إلى الوفد الخارحي للحركة ثم عين عضوا في الوفد الخارحي لحبهة التحرير الوطني» 
كان ها دور في المفاوضات السرية مع فرنساء واحتطف في عملية القرصنة الجوية في سنة 1956م» أطلق سراحه في 19 مارس 1962م » اغتيل في 
مدريد بإسبانيا في 04 Late‏ 1967م. ينظر- عبد الله مقلاي: قاموس» المرحع السابق» ص ص 255 - 257. 
مسین taf ef‏ متاضل obus‏ وطق ولد بفاريخ 20 dès 1926 ef‏ وعين امام AU‏ الكبرق» وهو سليل Salle‏ من 
لمرابطين» واصل تعليمه في المدارس الفرنسية إلى غاية إنماء المرحلة الثانوية» انظم في سنة 1942 إلى حزب الشعب الحزائري» وبحكم نشاطه الثوري 
البارز عين في سنة 1947 عضوا في المكتب السياسي لحركة الانتصار. ح.د» وحلف محمد بلوزداد على رأس المنظمة الخاصة» فأشرف بذلك على تأطير 
وهيكلة القوة الثورية المدافعة عن الخيار العسكري» وكانت على علاقات وطيدة مع الخلايا النضالية» أزاحته الأزمة البريدية سنة 1949 من منصبه رغم 
إسهامه الفعال قي التخلص من مثيري الفتنة» ومن ذلك لم يرشح لمناصب فاعلة في السلطة الحزائرية» اثر عملية بريد وهران واكتشاف المنطقة السرية كان 
محل بحث السلطات الفرنسية التي حكمت عليه بالسجن غيابياء فر إلى القاهرة وأصبح عضوا في الوفد الخارحي لحركة الانتصار وأحد المدافعين عن 
التوحه الثوري» وعند اندلاع الثورة عين عضوا في الوفد الخارحي لحبهة التحرير الوطني وأسندت له عدة مهام سياسية وإعلامية» منها تمثيل الثورة في 
مؤتمر باندونغ» والدفاع عن القضية الحزائرية في نيويورك» حيث تنقل إليها عشية عرض مشروع مناقشة القضية الحزائرية بالأمم المتحدة» واعتقل مع 
الزعماء الحزائريين الذين اقتنصت السلطات الفرنسية طائرتهم في 22 أكتوبر 1956 وظل في السجن إلى غاية وقف إطلاق النار» وقد عين وزير = 
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آيت أحمد» ابن بلة)» وكما مارس ثمانية منهم مسؤوليات التنظيم مثل: "بوضياف" الذي كان مسؤول التنظيم 
في فرنسا» ويساعده ETES‏ وكذلك: "ابن مهيدي» بوصوف, ابن عبد الملك. مشاتي» بوعلي» بلقسام"» 
إلا أن من كانت لحم معرفة بأمور البلاد ومشكلاتماء وبالتاريخ الداحلي للحزب كانوا قلة» واقتصر على بعض 


ae الاك‎ 


ومن المؤكد أن القاعدة الإيديولوحيّة التي تأسست عليها جبهة التحرير الوطني» واقتنع بها مفجري الثورة» 
هي العمل العسكري» وهكذا فإنهم عارضوا كل مطالب ومبادئ أحزاب الحركة الوطنية التي مازلت تؤمن بتحقيق 
المطالب الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسية» وعارضوا الانتخابات وأي وحدة مع الأحزاب التي ترفضّ الشروع في 
العمل المباشر» فكان همهم الوحيد هو التخلصّ من الاستعمار» ثم مناقشة مستقبل الحزائر فيما بعد» بينما 
التيارات البرحوازية كانت تطالب بالحريات العامّة والفردية حتى تتحرك» ولكن ليس لصالح الوطن» وإنغا لصاح 
أصحاب الامتيازات لدى الإدارة الاستعمارية» وكما لجأت الجبهة إلى اعتماد الخطاب الديني كعامل مقنع وفعال 
لكل الفئات الشعبية خاصة الفئات الفلاحية المتمسكة بالدين» فآمنت بالجهاد» وإقامة الشريعة الإسلامية Va‏ 
من القوانين الاستعمارية il‏ ونستنتج من خلال ما تقدم أن إيديولوجية الجبهة هي إيديولوجية وطنية ثورية 


ومعادية للامبريالية» ومساندة لكل الحركات 23 


وما لا شك فيه أن للمستوى التعليمي والفكري دور هام في بلورة أفكار وقناعات أي مناضل سياسي أو 
عسكري وبالنسبة لأعضاء الجبهة فإن مستواهم التعليمي كانوا جميعهم تقريبًا متحصلون على شهادة الابتدائيةء 
وبعضهم بلغ مرحلة الثانوية» إلا أنه يمكن اعتبارهم عصّاميين» حصلوا على الأساسي في تكوينهم من خلال 
ممارستهم PEE‏ وهكذا يتبين لنا أن sb‏ الجبهة ومؤسسيها الأوائل لم تكن لهم دراسات عليا قي السياسية 


دولة = في الحكومة الجزائرية المؤقتة (1962-1958)م» dus‏ الاستقلال عارض نظام "ابن بلة" كنائب في المجلس التأسيسي» ثم قاد تمردا عسكريا في 
منطقة القبائل باسم حزبه الجديد ge"‏ القوي الاشتراكية "» ألقي عليه القبض في سنة 1964 وحكم عليه بالإعدام ثم صدر العفو عنه لكنه بقي في 
سجن الحراش» فر من السجن في أفريل 1966 واستقر في الخارج يشن معارضته ضد النظام الحزائري» عاد إلى الحزائر في سنة 1990 وأعاد تنشيط 
حزبه ex‏ الذي شارك في الانتخابات التشريعية والحلية» ورشح آيت احمد نفسه للانتخابات الرئاسية في سنة 1999 وما يزال إلى اليوم يواصل 


نشاطه السياسي» توفي يوم 23 ديسمبر 2015م. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرجع السابق» ص ص 52 - 54. 


| - محمد حربي: حبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص 104. 
* - فاطمة بودرهم: حزب جبهة التحرير الوطني دراسة سياسية تاريخية اجتماعية مقارنة 1954 . 1962 إشراف: حسين بوقارة» مذكرة 
ماحستير مقدمة لقسم التنظيمات» معهد العلوم السياسية» جامعة الحزائر» 1994 الفصل الثاني » ص 13. 
3 - محمد حربي: حبهة التحرير الأسطورة والواقع» المرجع السابق» ص 104 . 
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أو الحقوق وغيرها من cpolall‏ إلا أنحم ورغم بساطة تعليمهم وتكوينهم الفكري استطاعوا صياغة برنامج وطني» 
وميثاق شامل لمختلف الأهداف الآنيّة والمستقبليّة» والمبادئ التي تسير عليها الثورة لحظة انطلاقهاء وهذا مرده طبعًا 


وأما بالنسبة للتكوين العسكري لقادة الثورة» فهم يتمتعون بخبرة عسكرية حربية sl‏ من خلال 
تحنيدهم في الجيش الفرنسي» وإحبارهم على أداء الخدمة العسكرية التي أفادتمم في الإطلاع على الفنون الحربية» 
وقد كان لتأسيس المنظمة الخاصة واهتمامها بالتحضير للعمل المسلح دور هام في تكوين مجموعة من الشباب 
الثوري المؤمن بالعمل المسلح» والذي جاوز مختلف العقبات والضّغوطات وأعلن الثورة في وقت qer‏ وبالتالي 
فإن أعضاء الجبهة يجمعون بين صفتي العمل السياسي والعسكري» فكما ذكرنا قد تقلد العديد منهم مسؤوليات 
داحل الحزب سواءً في التنظيم» أو المشاركة في أداء بعض المهام وحضور اجتماعات الحزب» وتأسيسهم للمنظمة 


الخاصة ونشاطهم فيها مكنهم من حصوم على التكوين العسكري. 


ومن خلال قراءتنا لبيان أول نوفمبر نستخلص أن أعضاء الجبهة أكدوا على الانتماء الحضاري والإسلامي 
للجزائر» وارتباطها بالعالم العربي والشمال الإفريقي”» أي تحقيق وحدة مغاربية مستقبلاء فكانوا إيديولوجيًا 
متمسكين بالدين والعروبة» وأن مصلحة الجزائر في محافظتها على انتمائها الحضاري والثقافي» وبمحاحتها لأحطار 
الفكر الغربي» وهذه النقطة ستكون أحد أسباب الخلاف فيما بعد بين أعضاء الجبهة. 


ون الدارسين للجانب السوسيولوجي للثورة الحزائرية يُنسبُون جبهة التحرير الوطني للطبقة البرجوازية الصغيرة 
بحكم أن أغلبية مؤسسيها من هذه الطبقة» وهي تعبير عن مصالحهم ومطالبهم السياسية» إلا أن هذا الرأي 
عارضه 'جان فرانسوا ليوناردو" بقوله: "فهم رجال يتميزون إيديولوجيا وسياسيا عن البرجوازية الصغيرةء 
فنظرتهم للاقتصاد تختلف ونظرة البرجوازية الصغيرة فهو يحتقرون كل اللذين يريدون التشبه بالبرجوازية 
الصغيرة الفرنسية وهكذا فإن مفجري ثورة نوفمبر كانوا من الطبقات المسيورة الحال» وبعضهم من عائلات 
فقيرة» وهو حال كل العائلات الحزائرية تقريبّاء أي ارتباط الثورة في البداية وانحصارها على هذه الفئة دون غيرها 
من الفئات الارستقراطية والبرحوازية. 


.23 - 22 محمد بوضياف: المصدر السابق» ص ص‎ - i 


5 — النصوص الأساسية لثورة نوفمبر» المصدر السابق» ص 11. 
9 - فاطمة بودرهم: المرحع السابق» الفصل «QU‏ ص 09. 
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1 - 1 - 1 - التفاف الأحزاب والجماهير حول الجبهة هل هو عامل قوة أم بداية الاختلافات 


الإيديولوجية والسياسية؟ 


لقد حققت جبهة التحرير الوطني انتصارات أكدت من cé We‏ المشروع القوي" الذي انتقدته في 
بدايته العديد من الشخصيات الوطنية» وهو ما دفع الجماهير الشعبية بمختلف أطيافها للانضّمام للعمل المسلح» 
Le‏ ساهم في توسيع نطاق الحبهة على مختلف مناطق الوطن؛ وشمولها على مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية 
والفكرية . 


Ó‏ الهدف الأساسي طبهة التحرير الوطني هو تحقيق الاستقلال والتحرّر لذا رحبّت بانضمام مختلف 
الشرائح الاجتماعية للثورة» وسعت لتنظيم كل القوى الوطنية دون الاعتراض على انتمائها السياسي أو 
الإيديولوحي» فالفئات الشعبية وخاصة الريفية لم تتخاذل أمام الانفجار الثوري» لأا كانت تنتظر من يقودها 
ويخطط لماء ورأت في الحرب التحريرية مناسبة تاريخية لإعادة الإجماع الوطني الضّائع» بينما الفئات الأخرى المنظّمة 
للثورة بعد انطلاقتها بعام أو عامين كانوا يأملون في انتزاع حقوق الحزائريين بالطرق السلمية والشرعية» التي يعمل 
وفقها الاستعمار أي تشكيل الأحزاب عن طريق النمط الغربي» فالتحاق المركزيين والعلماء وأعضاء الاتحاد 


الديمقراطى كان متأحرًا مقارنة بالجماهير الشعبية”. 


وبانضّمام المركزيين ووصوهمم لمراكز أساسية في جهاز الثورة» سيفتح الصراع بينهم وبين مؤسسي الأوائل» 
Te si Te‏ إيجاد لول ia ali au s‏ الجزائرية مع اا تعمر) وهو ما كان يرفضه كل من: "ابن a‏ 


' - إِنّ تماسك التنظيم العسكري والسياسي لحيش التحرير» وجبهة التحرير أحفى الاختلافات الإيديولوجية الموروثة عن الحركة الوطنية (اليمين واليسار» 
والاتحاه الديني الإصلاحي)» فقد تمكنت جبهة التحرير من التغلب بطريقة توفيقية» وأحيانًا كثير عنيفة على ذلك الإرث السياسي» وهو ما يفسر 
القرارات التي حرج بها الثوار في مؤتمر الصومام ذات الصبغة التوفيقية التي أكدت على الاستقلال» وتحطيم المؤسسة الكولونياليّة» وتشكيلة الحكومة 
المؤقتة في المهجر أيضًا أثبتت مدى تناسي الخلافات الإيديولوحيّة. ينظر - محمد العربي ولد خليفة: الثورة الجزائرية معطيات وتحديات» IL‏ 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» e1991‏ ص 125. 

. - فاطمة بودرهم: المرحع السابق» الفصل الثاي» ص 17. 

* - أحمد بن بلة: سياسي ومناضل وأول رئيس للجزائر المستقلة» ولد بمغنية بالغرب الحزائري» غير أن فترة ميلاده تبقى محصورة ما بين سنتي (1916- 
58م وهو شخصيا يرحح سنة e1916‏ نشأ ابن بلة وترعرع في أسرة متواضعة» فالتحق بالكتّاب والمساحد لحفظ القرآن الكري» وثم التحق 
بالمدرسة الابتدائية بمغنية» واصل تعليمه بتلمسان» ولكنه لم يكمل المرحلة الثانوية وعاد إلى مسقط رأسه للعمل في مزرعة العائلة» وقي عام 1937م L‏ 
إحباريا في الميش الفرنسي» وتحصل على رتبة رقيب» وعلى إثر اندلاع الحر بالعالمية الثانية شارك إلى جانب فرنسا في معاركها ضد ألمانيا النازية ثم عاد 
إلى أرض الوطن سنة 1940م بسبب وفاة والده. وبعد نزول قوات الحلفاء بشمال إفريقيا سنة 1942م استدعي من حديد فشارك في معركة "مونتي 
كاسينو"» وهذا ما alaf‏ للحصول على أعلى الأوسمة بفرنسا"وسام الحرب" الذي قلده إياه الجنرال " شارل ديغول"» وقي جويلية 1945م تم تسريح "ابن 
بلة" تمائيا من اليش الفرنسي» és‏ انضم لحزب الشعب الحزائري إلا أن نشاطه الفعلي داخل الحركة الوطنية jy‏ أكثر بعد عام 1945م, وأثناء = 
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و"بوضياف". LV‏ حلول لا تستهدف سوى إضعاف الطاقة الثورية الكامنة للشعب» وإدحال بعض قطاعات 
الرأي ابلزائري في لعبة الإمبريالية الفرنسية » وكما أن الاختلافات الإيديولوجيّة” والسياسي مع أعضاء البيان 
والعلماء سيؤثر أيضًا على عمل الحبهة مستقبلاً» ومن خلال ما أوردناه Le‏ يمكنا القول أن لولا نجاح هجومات 
0 أوت 1955م لما اقتنع هؤلاء بالثورة» فتأييدهم لم يكن منذ الوهلة الأولى» أي لم تكن لهم قناعة إيديولوحية 
عسكرية متأصّلة وراسخة في مبادئهم وشخصيّتهم» بل كان انضّمامهم بعد فشل كل الحاولات لإيجاد حلول 
سلمية مع العدوء وبالتالي OÙ‏ هذا الأمر سيكون له تأثير في بروز التناقض في الآراء والمواقف بين أعضاء الجبهة 


= الانتخابات البلدية لسنة 1946م طلب حزب حركة الانتصار من "ابن بلة" المشاركة في قائمته الانتخابية بمغنية» فتحصل مع زملائه على بعض 
«UM‏ وأصبح مستشارا با مجلس البلدي» وكما أسند له الحزب مهام تنظيم عدة فروع تابعة له بالمنطقة» وكما أصبع عضوا في المكتب السياسي الحركة 
الانتصار» وفي سبتمبر 1947م عين عضوا في المجلس الوطني للحركة الانتصار» وكان من أعضاء المنظمة الخاصة فتولى إدارة مقاطعة وهران منذ عام 
7م . شارك في عملية بريد وهران أفريل 1949م, وقي عام 1949م تولى رئاسة المنظمة الخاصة» تعرض للاعتقال بعد اكتشاف المنظمة في مارس 
ce 1950‏ وتمكن من الحروب من سجن البليدة رفقة صديقه "أحمد مهساس" ليلتحق بالقاهرة بداية من عام 1953 م» فتولى مهمة التحضير للثورة رفقة 
الوفد الخارجي لحركة الانتصار» وتمكن من ربط علاقات مع القيادة المصرية لكسب الدعم المادي للثورة الجزائرية» وعين عضوا في لحنة التنسيق والتنفيذ» 
وكان عضو للوفد الخارحي âgé‏ التحرير الوطني» وكلف أثناء الثورة بمهمة التسليح التموين فتمكن من إرسال عدة شحنات من الأسلحة» وكما كان له 
نشاط E]‏ مكتب ال مغرب العربي وكان له دور È‏ تأسيس FE‏ تحرير ال مغرب العربي الثانية» وجحيش التحرير المغاربي E‏ فيفري 1956« تعرض للاعتقال 
رفقة زملائه في أكتوبر 1956« وبقي مسجونا إلى غاية توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار في مارس 1962م, شارك في مؤتمر طرابلس وتحالف مع 
هيئة الأركان بقيادة "هواري بومدين"» وأصبح أول رئيس للجزائر منذ سنة 1962م, gs‏ جوان 1965م انقلب عليه "هواري بومدين" ليوضع في 
السجن» وبعد تولي "الشاذلي بن جديد" الرئاسة أصدر عفو رئاسي في حقه في سنة 1980م فغادر أرض الوطن وأسس حربه "الحركة من أجل 
الدمقراطية" سنة 1984 وعاد إلى أرض الوطن سنة 1990م بعد الأزمة السياسية التي تعرضت إليها البلاد» وبعد تدهور الأوضاع غادر مجددًا أرض 
الوطن سنة 02م وكان يطالب بالمصالحة الوطنية» ودعم الرئيس "بوتفليقة" في مشروع المصالحة الوطنية» وساهم في إقناع age"‏ الإنقاذ" في ترك 
ep‏ وكما ساهم "ابن بلة" في الدفاع عن العديد من القضايا العربية القومية» وظل وفيا لمبادئه وقناعاته إلى غاية وفاته يوم 11 أفريل 2012م. 
ينظر - بحاة عبو: المرجع السابق» ص 43 وما بعدها. 

| محمد حربي: جبهة التحرير الأسطورة والواقع: المصدر السابق» ص 120 

2 - هناك عدة مفاهيم وتعريفات للإيديولوجية حسب الفلاسفة والمنظرين» فعرفها "أندري لالاند" (E)‏ معجم الفلسفة ق مادة أيديولوحية ) 

:(Idéologie‏ "تحليل أو بحث فارغ لأفكار 34 لا تطابق الوقائع الحقيقية". 

وأما "أبحلز" فيقول: "هي مجموعة أفكار تعيش حياة مستقلة ولا تخضع إلا لقوانينها الخاصة» أي ظروف الحياة المادية التي يحياها الرحال الذين تحري في 
أدمغتهم هذه العملية الفكرية» تقرر في التحليل الأخير خط سير هذه العملية لكن أولعك الرحال يجهلون تلك الحقيقة ولو علموا بها لكانت انتهت 
تلك الإيديولوجية". 

وعليه فإنَ الأيديولوجيّة إما كلام فارغ» أو نظر تحريدي قائم على معطياته الخاصة» وطابعها النسبي» فالوهم الإيديولوحي أن ننسى أن كل أيديولوحية 
هي تعبير عن حوادث اجتماعية» ونوازل اقتصادية لا يشعر با المفكر» ولا يعلم BÍ‏ تحرر تفكيره» وهي اصطلاح شائع في الماركسية كما بينا. ينظر - 
علال الفاسي: التيارات الإيديولوجية في العالم العربي» إعداد ومراجعة: عبد العلي الودغيري» مؤسسة علال الفاسي» مطبعة النجاح» الرباط» 
2007 ص ص 34 - 35. 
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وما ينبغي الإشارة إليه أيضًا أن الجبهة عرفت plait‏ الحندين الفارين من الجيش الفرنسي للثورة» سواءً 
بصفة فردية أو جماعية» فكان التحاقهم إما لدافع وطني خالص» أو كرد فعل على قمع الشعب الحزائري من طرف 
حيش الاحتلال أو لدوافع أحرى» وقد مثلت حالة الفارين الأوائل ما بين سنتي )1955- 1956)م والتحاقهم 
مباشرة بالثورة بالحبال» ومحاربتهم إلى جانب مجاهدي جيش التحرير عامل إيجابي ودعم عسكري وتكتيكي للثورة» 
ولكن عمليات الالتحاق التي كانت بعد عام 19597م, وبوحه حاص سنة 1958م أثارت الاستياء في صفوف 
الثورة» OÙ‏ التحاق هؤلاء الفارين لم يكن بحيش التحرير» وإِنْما بجبهة التحرير الوطني بتونس للدحول من الباب 
الواسع fé,‏ الناضب: taladi‏ وهو ما سيؤدي إلى بروز الصراع والخلاف بين مجاهدي جيش التحرير في 
الأرياف والحبال وبين هذه الفئة» وبالتالي بدأت تظهر الانقسامات والتحالفات بين أفراد الجيش الوطني» وتصل 


إلى درحة الاغتيال والتصفية الجسدية. 


وأهم نقطة يجب الإشارة إليها هو plait‏ الشيوعيين ودبحهم في حيش التحرير الوطني» منذ جويلية 
06م بعد إحفاقهم في تأسيس منظمتهم العسكرية "مقاتلي التحرير"» إلا أن دمج الشيوعيين خاصة في 
الولاية الرابعة التي كانت تضّم أكبر عدد منهم لم يكن بالأمر السهل» والتحاقهم بالثورة لم يمحوا تاريخهم» فقد 
طلب منهم تقديم ضّمانات» وتكليفهم بأداء مهامهم في مناطق صعبة» وعدم إعطائهم السلاح لانعدام الثقة 


فيهم» وهو ما أدى إلى سقوط العديد منهم في ميدان الشرف”. 


وقد بدأت تبرز مشاكل الثورة في وجه القيادة» لأا لم تأسس على حسب تراتبية» فكانت ثورة لامركزية 
وهذا ما شكل le‏ أمامهاء لأنما تركت محال المبادرة لقادة المناطق» فكان يتعين عليهم اتخاذ قرارات دون الرحوع 
للقيادة المركزية» وهذا كان عامل قوة في وجه العدو ليصعب عليه تفكيك الثورة والوصول هرمهماء وكما كان يفعل 
مع الأحزاب الوطنية سابقاء غير أنه سبب ظهور الصراعات حول القيادة والسلطة وهو ما شهدته العديد من 
الولايات» وقد كان ضعف الجحبهة DR‏ أيضًا في عدم وحود نواة قيادة» يعني وحود رحال متحدين من خلال 
الأفكار المشتركة» يعرفون أهدافهم بدقة وكيفية قيادة الثورة» وتفسير هذا الضعف أن المؤسسين للجبهة كان 


هدفهم هو خحوض حرب الاستقلال دون التعٌمق فيما يتطلبه الواقع”. 


أ - عبد الحميد براهيمي: في أصل الأزمة الجزائرية - شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر 1958 - 1999م مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» أفريل e2001‏ ص ص 21 - 22. 
8 - محمد حربي: âge‏ التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص 123. 
* - عبد السلام فيلالي: المرحع السابق» ص ص 263 - 264. 
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وكخلاصة مركزية يمكننا القول أن الثورة الحزائرية بحناحها السياسي والعسكري» قد ضمت شرائح واسعة من 
فئات المجتمع» ومختلف الطبقات (الميسورة الحال» الفقيرة» البرحوازية والأرستقراطية)» وكما عرفت حبهة التحرير 
الوطني انضّمام مختلف الأحزاب السياسية» فتنوعت كوادرها بين النخبة المفرنسة المتشبعة بالثقافة الغربية» وبين 


العلماء والمفكريين المتشبعين بالثقافية العربية الإسلامية. 


وبالتالي تعددت الآراء والمبادئ والقناعات الإيديولوحية والسياسية» فمن الطبيعي أن المناضل السياسي 
الذي كان يدافع على مطالبه ومبادئه لمدة أكثر من عشرين سنة لا يمكن أن يتخلى عنها dde‏ لهذا ستبرز 
صراعات حفيّة بين أعضاء agi‏ وتبدأ بالتطور حتى وصوها لمرحلة الائسداد» أي أن الصراع سيكون بين الجيل 
الأول للثورة» والحيل الثاني الذي التحق بالثورة بعد انطلاقتهاء OY‏ الجبهة احتوت على مختلف التناقضات 
الاحتماعية والسياسية» وبالتالي فالأزمة التي شهدتما حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والصراع بين المصاليين 


والمركزيين ستظهر من جديد لكن بصبغة جديدة» وبوجوه sp‏ وحول قضايا مختلفة ومتعددة. 
1 - 2 - الشرعية الثورية ومسألة الصراع بين الداخل والخارج 1955 1956م ": 


Les‏ لاشك فيه أننا إذا ذكرنا مسألة الصراع بين قيادة الثورة في الداحل والقادة التاريخين بالقاهرة» يتبادر إلى 
ذهننا الصراع بين "عبان رمضان" و"أحمد بن بلة", وهو من أهم القضايا التي واحهت الثورة في مرحلتها الأولى؛ 
وكادت أن تؤثر على مسارها السياسي والعسكري» وقد تعددت أسباب الصراع والانتقادات DU‏ بين طرفين» 


وسنحاول اختصار هذه الأسباب والدوافع. 
1 - 2 - 1 - الاتهامات المتبادلة بين "عبان رمضان" و"أحمد بن بلة": 


قبيل الانطلاقة الأولى للثورة حُددّت المهام والصلاحيات» سواءً عسكريًا أو سياسيًا في الداحل والخارج» 
وكانت مهمة قادة الداحل التخطيط والتنظيم لإبحاح الثورة» في حين يتولى الوفد الخارحي للجبهة بالقاهرة ضمان 
التموين والتسليح» وكسب الدعم الدبلوماسي والتأييد الدولي للقضية الحزائرية» ولكن دون تحديد مركزية Go‏ 
والاتفاق على مبداً القيادة الجماعية» وهذا تفاديا للانقسام والصراع فيما بينهم مثلما حدث لحركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية ÓL‏ وعلى هذا المبدأ اندلعت ثورة نوفمبر» وقد ركز الوفد الخارحي للجبهة في بادئ الأمر 


على إنحاح المهام الموكلة ed‏ فنجح "ابن بلة" في كسب الدعم المصري وهذا ما أدى إلى بروزه في الفاتح من 
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اي ts‏ للثورة» ولكن هذا الأمر رفضّه البعض سواء في الداحل أو الخارج» فقد كان "أحمد توفيق المدني" 
يقول فيه: "كان يستبد بأمور كثير كأنه هو وحده الوفد ولم يكن يصارحننا إلا بمقدار قليل عن القضايا 
العسكرية". وأما الدكتور "دباغين" فكان يصفه بالطاغية» وأما "خيضر" فيعتبره إنسانا مستقلاً تماما في نشاطه 
عن باقي أعضاء الوفد» فكان مكتبه لا يدحله أحد ولا يعرفون ما بداخله» وقليلا ما يحدثهم عن نشاطه في Je‏ 
التسليح وعلاقته مع الإخوان المصريين» أو اتصالاته مع "محمد بوضياف" فهو كثير 0046 

ونظرا لذلك فقد بدأ بعض قادة ا في السعي لإيقاف سيطرة "ابن بلة"» ومن هنا بدأ الصراع والخلاف 
خاصة بعد التحاق "عبان مان بالساحة الثورية» إِذّ بدأ يسطّع ad‏ في سماء الثورة» وانطلاقا من سعيه 


الدءوب إلى مركزة القيادة» وقام بتعيين شخصيات لقيادة الوفد الخارحي» فأرسل الدكتور "الأمين دباغين" لرئاسة 
الوفد بالقاهرة في عام 61955 وبعدها يقوم بعزل واستبعاد كل من "ابن بلة" s‏ كا 

وقد وحد هذا القرار رفضًا LU‏ من أعضاء الوفدء حال دون قيام "الأمين دباغين" بالدور المنوط به 
وحصوصا ممن يعتبرون أنفسهم من القيادة التاريخية للثورة» فكانوا يستأثرون بالعمل السياسي والعسكري بالقاهرة» 


فكان "دباغين" محرد عضوء وكما أن الخلافات بدأت تظهر بين أعضاء الوفد وهذا ما أحبر به "خيضر" السيد 


| - لقد ساهمت عدة عوامل في بروز شخصية "ابن بلة" كقائد للثورة» أكثر من زميليه في الوفد الخارجي بالقاهرة» والمتمثلة في: 
- تكليفه بمهمة التموين والتسليح وهي مهمة ala‏ حلقة رئيسية بالنظر إلى أهمية JU‏ والسلاح في تغذية odl‏ الحربي. ‏ وتولي مهمة التجنيد 
والإشراف على تدريب المتطوعين ثم إرسالهم إلى احزائر. - وأيضًا علاقته المتينة والوطيدة مع "عبد الناصر" والمخخابرات المصرية» التي سخرت إمكانياتما 
السياسية والدبلوماسية والإعلامية "صوت العرب" في خدمة الثورة» كما كانت له شعبية كبيرة قياسًا بزميليه "خيضر" و"آيت أحمد" المكلفين بالأمور 
السياسة والدبلوماسية في مكتبهما عكس "ابن بلة" الذي كان كثير التنقل والنشاط» فكان له احتكاك بالمجندين والمتطوعين. ينظر - محمد عباس: 
مواحهة من أجل الحقيقة» المرحع السابق» ص ص 21 - 22. 
Aa —?‏ توفيق اللدق + حياة كفا ج43 الصدر السابق» صن ص 390 - 391 
8 - مع مطلع عام 1955 برزت قيادة حديدة للثورة الجزائرية تمركزت في العاصمة بقيادة "عبان رمضان" ثم تدعمت هذه النواة الجديدة للثورة بعناصر 
موالية ل "عبان" أمثال: "بن يوسف بن خدة»" ومع مرور الوقت استطاع "عبان" في شهر أفريل 1956 توسيع الجبهة ودعمها بأعضاء من حزب البيان 
"فرحات عباس" و"أحمد فرنسيس"» وقادة جمعية العلماء المسلمين أمثال: "البشير الإبراهيمي» مزهوديء المدني» العربي التبسي"» وكما بدأ "عبان" 
بتكثيف الاتصال بين الولايات لخلق قيادة حديدة للثورة داحل الحزائر» فتمكن من كسب انضمام "ابن مهيدي" للقيادة الجديدة بعد عودته من القاهرة 
وخلافه مع الوفد الخارحي حول الأسلحة؛ ونفس الشيء بالنسبة لقادة الشمال القسنطيني» فهذا "زيغود يوسف" أيضا بدأ في التنسيق مع "عبان" ووافق 
على الانضمام للقيادة السياسية المتمركزة بالعاصمة. ينظر ‏ عمار بوحوش: المرجع السابق» ص ص 387 389. 
* - عبان رمضان: سياسي ومناضل ولد في جوان 1920 في قرية عزوزة بالقبائل» ترعرع في عائلة متواضعة» درس في معهد البليدة وتحصل عام 
1 على شهادة الباكالورياء عمل سكرتيرا عاما لبلدية شلغوم العيد» جند في صفوف الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية» وانضم عام 
3 إلى حزب الشعب» عين مسؤولا في المنظمة الخاصة وقبض عليه سنة 1950« أطلق سراحه عام 1955» وبعدها انضم إلى الجبهة» استطاع 
ضم الأحزاب القديمة للجبهة» وحضر لعقد مؤتمر الصومام» دحل في صراع مع "ابن بلة "و"بوضياف" لعدم حضورهم SEM‏ وثم دحل في صراع مع 
"es"‏ و"بوصوف", حتى تم اغتياله في ديسمبر 1957. ينظر - عبد الله مقلاتي: قاموس أعلام وشهداء» المرحع السابق» ص ص 363 - 364. 
z‏ - محمد حربى: جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص 147. 
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"أحمد توفيق E dadi‏ بعد وصوله deal‏ وهكذا بدأت تظهر الخلافات والصراعات بين قادة الثورة في 
الداحل والخارج» فبدأ كل طرف يتهم الآخر بالتقصير والتخاذل عن أداء المهام والواحبات. 

وبعد كل التأيبد الذي لقيه "عبان رمضان" أصبح يتصرف بشكل قائد فعلي للثورة» فاندفع من منطلق 
سلطوي Sae‏ منذ الوهلة الأولى نحو منازعة الوفد الخارحي بسلطته ونفوذهة مستهدفا "ابن بلة" و"بوضياف" 
rive.‏ ففي رسالته الأولى في 20 ديسمبر 1955 حاطب الوفد الخارحي بلهجة عنيفة حدا دون أي 
حق شرعي» وحكم عليهم بالتقصير لأنحم لم يقوموا بإرسال أي شيء إلى الداحل منذ عشرة أيام» وأخبرهم أيضًا 
أن مناضلي الحبهة والأفواج المسلحة في عمالة الجزائر ثائرون جميعا ضدكم» وطالبهم بالعودة ليموتوا معهم على 
الأقل طالما هم غير قادرين على إفادة القضية FE‏ 

وكما استمر في تطاوله على أعضاء الوفد وقي رسالة أخرى له بتاريخ 04 نوفمبر 1955 وصف فيها "ابن 
بلة" بعبادة الشخصية "وهو يقصد "جمال عبد الناصر", ويجرد الوفد من حقه في تمثيل حيش وحبهة التحرير 
الوطني في القاهرة» فاعتبرهم جرد وطنيين مهاجرين في الشرق» وقد طلب منهم أيضًا عدم تقمص ادوار الوزراء 


والسفراء والقادة الكبار» وأنقص من دور "ابن بلة" في الوفد بطرحه لسؤال تمثل في ما هو دور "ابن بلة" 


' - أحمد توفيق المدي: ولد في تونس أكتوبر 1899م من عائلة جزائرية مهاجرة» دحل جامع الزيتونة عام 1913 وعمل مبكرا في النشاط 
السياسي» وساند ثورة الخطابي بالريف المغربي» وساهم بدور فعال في تأسيس الحزب الدستوري الحر» وبسبب نشاطه السياسي نفته السلطات الفرنسية 
إلى الجزائر عام 1925« فشارك في تأسيس جمعية العلماء وعدد من الجمعيات الدينية والخيرية» وكان يكتب في de‏ الشهاب وجريدة البصائر 
والإصلاح» تولى مسؤوليات عليا في جمعية العلماءء À‏ اتتخب كاتبا عاما للجمعبة عام 1951م, وعين وعضواً في هيتتها الإدارية» وبعدها التحق 
بصفوف الثورة التحريرية بداية من سنة 1956م, وعمل مع الوفد الخارجي في القاهرة» فكان له دور بارز في العمل الدعائي والسياسي لصا الثورة 
التحريرية» وتولى العديد من المسؤوليات فكان مساعدا ل "ابن بلة" ثم ل "دباغين" في الوفد الخارحي وعضوا في المحلس الوطني للثورة» وعين في تشكيلة 
الحكومة المؤقتة الأولى وزيراً للشؤون الثقافية» وقي سنة 1960م عين نمثلا لحبهة التحرير الوطني بالقاهرة ولدى جامعة الدول العربية» وبعد الاستقلال 
عين في حكومة "ابن بلة" وزيراً للأوقاف» ثم نقلد عدة مهام دبلوماسية» منها سفيراً في العراق وباكستان» وعين رئيسا للمركز الوطني للدراسات التاريخية 


إن غاية وفاته يوم 18 أكتوبر 3م. ينظر - عبد الله مقلاتي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 468 - 470. 


8 - أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» 437 المصدر السابق» ص 168. 

* - لقد كان عبان على علم بأن قراراته ستلقى الرفض من أعضاء الوفد عموما و"ابن بلة" خصوصاء ولكن ذلك هو السبيل الوحيد للتخلص من 
زعامة "ابن بلة وبوضياف وخيضر وأيت أحمد"» وإحبارهم على العمل في إطار القيادة الجديدة التي يتزعمها الثلاثي: "عبان كريم بلقاسم» واعمر 
أوعمران"» ولكن مشكل "عبان" أن تأييد الثورة مرتبط بقيادة "ابن بلة" الذي تثق فيه المخابرات المصرية وتعتبره أحد القادة الرئيسيين للثورة. ينظر - 
عمار بوحوش: المرحع السابق» ص 390. 

- محمد عباس: نصر بلا قن امرحم السابق» ص 274. 

” - مبروك بلحسين: المراسلات بين الداخل والخارج (الجزائر - القاهرة )1954 - 1962 ترجمة: الصادق عماري» دار القصبة» الزائ 
2004« ص ص 94, 96. 
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بالضبط؟ هل له علاقة مباشرة مع القادة العرب؟ فهو بذلك ينقص من نشاطه وشأنه بقوله أنه أصبح رفقة 
رطاف cal‏ ساد الود والأتصال "be" à‏ ورقاقه فطل . 

ولكن الوفد الخارحي وخصوصا "ابن بلة" لم يبقوا مكتوفي الأيدي بل كانوا رافضين لكل قرارات "عبان" 
وتسلطه عليهم» فتميز رفضهم بنوع من التحفظء فأرسلوا له رسالة يؤكدون فيها أن "دباغين" يرفض هذه 
المسؤولية» وأن حضوره في القاهرة يقتصر على أنه 24 عضو فقط وليس مسؤولا عن الوفد ًه ولكن "دباغين' 
أكد ل "المدني" أنه يحمل رسالة من الأخ "عبان" باسم قيادة الثورة تؤهله OÙ‏ يطلع برئاسة الوفد الخارحي» OÑ‏ 
القيادة غير مرتاحة إطلاقًا لأعمال ومساعي "خيضر" و"ابن بلة"» ولا أدري كيف أتوصل لممارسة رئاستي؟ 

وقد سعى "ابن بلة" إلى تحميش عمل "الأمين دباغين" في الوفد الخارحي وذلك حينما أعلم الوفد أنه لا 
يستطيع التعامل معه في الأمور العسكرية فتقرر عزله وتعيين "التجيني الهدام”" 
المكتب es)‏ 

وكرد فعل طبيعي على تصرفات و تحركات "عبان رمضان" للاستيلاء على القيادة فإن "ابن بلة" سعى 
بدوره لتشكيل لحنة عليا للثورة تكون Aux‏ القيادة الفعلية» وتتكون من ستة أعضاء: "خيضرء ابن cd‏ ابن 


مهيدي» آيت أحمد» دباغين» بوضياف"» ونلاحظ أن هذه اللجنة ضمت عنصرين مواليين ل عبان ها: "ابن 


بدلا منه معاونا ل "ابن بلة" في 


مهيدي" و"الأمين ET‏ وقد أرسل "خيضر" رسالة ل "عبان" في 21 فيفري 1956 يبلغ فيها القيادة 
الداحلية أنه تقرر تكوين لحنة حديدة لقيادة الثورة تتكون من ستة أعضاء بالقاهرة وستة أعضاء من قادة الداحل» 
أي تكون القيادة مزدوحة بين الداحل ais‏ 

وقد استمرت انتقادات "عبان" لعمل الوفد الخارحي فتطرق أيضا لموضوع علاقات الشمال الإفريقي» 


فأرسل ورقة انتقاد لمنافسيه بالخارج» خاصة وأنه يعرف أن "ابن بلة" و"خيضر" يديران علاقة التحالف وتنسيق 


| - مبروك بلحسين: المصدر السابق » ص 115. 
sas at‏ 120 
١‏ - تيجاني هدام: ولد في جانفي 1921 بتلمسان» واصل دراسته العليا في الطب وشارك في النضال الطلابي» التحق بصفوف الثورة التحريرية بداية 
من عام 1955 كان مقربا من"ابن بلة"وعمل مساعدا له في الوفد الخارحي بالقاهرة» وبعد اعتقال "ابن بلة" شارك في تأدية عدة مهام سياسية 
وعسكرية» بعد الاستقلال تولى عدة مسؤوليات عليا: منها وزيرا للشؤون الدينية سنة 1964م» ثم وزيرا للصحة عام 1965م؛ وعميدا لمسجد باريس» 
عاد إلى أرض الوطن واشتغل أستاذا للطب بجامعة الجزائر» عين في جانفي سنة 1992م عضوا في المحلس الأعلى للدولة. توفي يوم 20 مارس 
e2000‏ ينظر - عبد الله مقلا : قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص 194. 
ži‏ أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» 37 المصدر السابق» ص 259. 
Pal‏ 
° - مبروك بلحسين: المصدر السابق» ص ص 148 - 149. 
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العمل مع الأقطار المغاربية» فلم يتواى عن توجيه اللوم للوفد وتحميله المسؤولية بقوله: "نحرص على أن لا نقول 
لكم باكر pistes‏ صلاحياتكي يما pull‏ يه نمع المغارية .دون" استشارصاة. وإذا pus‏ الوم في وضع 
مضطرب فلا تلوم إلا أنفسكم لقد التزمتم مع مغاربة وغير مؤهلين...". وبالتالي فقد أظهر "عبان" وطنية 
ضيقة» فهو يُعد مسألة الاتحاد لشمال إفريقيا في هذه الظروف أمرا Gal‏ بل وصل به الحد إلى اتام التونسيين 
والمغاربة باستغلال الوفد ent‏ ويظهر لنا وكأنه يُنقص من قدرات الوفد الخارحي عموما و"ابن بلة" 
loges‏ الذي كان يسعى دائما إلى توحيد جبهة الكفاح المغاربي المسلح. 

ls‏ التباين والاحتلاف حول مبادئ التوحيد المغاربي ومنطلقات التصور المختلفة زادت في هوة الصراع بين 
الداحل والخارج» db‏ ممثلي الداحل قاموا بإرسال ممثلين إلى تونس والقاهرة فزاد هذا الأمر في توتر العلاقات 
وخاصة في تونس» حيث كان "ابن بلة" يتحكم في قاعدت ليبيا وتونس وتخضع له قاعدة الأوراس والنمامشة» 
فأرسل "عبان" كل من: "مزهودي» وابن عودة" لتولي المهام هناك لكن "عبد الحي" رفض التعامل معهماء 
وعارض "آيت أحمد" تعيين ممثلا حديدا في تونس» فتدحل "ابن بلة" ليعين "أحمد مهساس" ليتولى الإشراف 
على هذه Foie‏ فكان هذا القرار معارضًا تماما لقرارات "عبان" وعليه نستطيع القول أن هناك 
اختلاف كبير وعميق في وحهات نظر كل من "عبان" في الداحل و"ابن بلة" في الخارج في أمور متعددة. 

ds‏ يكن الخلاف حول القيادة فقط فأحذ "عبان" يتهم "ابن بلة" أيضا بالتقصير في مهمة توفير ا 
وإرساله إلى الداحل» وكما اتحمه بممارسة التفضّيل وامحاباة بين مناطق البلاد في إرسال شحنات الأسلحة» وهذا ما 


ورد في رسالته إلى الوفد بتاريخ 29 فيفري 1956 وكما أكد فيها أن مسؤولي قطاع قسنطينة والقبائل غاضبين 


1 عبد à‏ مقلا : العللاقات الجزائرية والمغاربية والإفريقية إبان الثورة الجزائرية, ج22 دار السبيل» الجزائر» 2009« ص ص 352 — 353. 
yui‏ سس 355 - 356 
8 — ولكن هذا الأمر الذي اتمم به "ابن بلة" لا يتطابق مع ما ذكره "المدني " فقد أعطانا الكثير من الحقائق حول هذا الموضوع بدليل أنه في اجتماع 
الوفد بتاريخ 01 جوان 1956 أكد فيه "ابن بلة" للحاضرين على أنه قد تم تحضير أربع رحال من أحل النزول من الطائرات لإنزال السلاح بمنطقة 
القبائل» وكما أكد لهم أنه تم إرسال 36 طن من السلاح الموحود بالقاهرة إلى الجزائر» فهذا دليل على نشاطه في محال السلاح دون تقصير ومحاباة» 
وكما أكد مرة أخرى للوفد في احتماع 13 أوت 1956 أنه تمكن من توفير كميات مهمة من السلاح وسيتم إرساله من الناحية الشرقية على القاعدة 
التالية: لبلاد القبائل- الأوراس- قسنطينة» وهذا الأمر Los‏ يؤكده "فتحي الديب" ف "ابن بلة" وصلته رسالة من "زيغود يوسف" بتاريخ 26 جويلية 
1956 يخبره باحتياجات المنطقة من السلاح كما يطمئنه بالحالة الجيدة التي تسير لصالح جيش التحرير الوطني. ينظر ‏ أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» 
Sz‏ المصدر السابق» ص ص 225 - 226« وص ص 0 272. وأيضًا = فتحي الديب: المصدر السابق» ص 238. 
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LS‏ على دور us‏ فأرسل "ابن بلة" رسالة لقادة الداحل يشرح فيها أمر الأسلحة وعدم وصوها لبعض 
المناطق”. 

ومن خلال ما سبق يتأكد لنا أن احتلاف الإيديولوحيات والتصورات هو السب الرئيسي لبداية ظهور 
الخلاف والنزاع بين القيادة الثورية في الداحل والخارج» فكل طرف كان يسعى لتطبيق استراتيجياته السياسية 
والعسكرية في الميدان» فالوفد الخارحي كان يعتبر علاقته مع القيادة المصرية» والبلدان المغاربية أمر هام يساهم في 
تعزيز قوة الثورة ماديا ومعنويًاء في حين كان قادة الداحل يرون في ذلك هيمنة على الثورة» وبالتالي نؤكد من جديد 


أن احتواء الجحبهة على مختلف الأطياف والشرائح أدى إلى بروز مختلف التناقضات بين أعضائها. 
1 - 2 - 2 - قرارات مؤتمر الصومام وبدية الصراع العلني على الشرعية الثورية: 


لقد مثل مؤتمر الصومام بداية الصراع العلني بين قادة الثورة» فعقب الإعلان عن قراراته انقسمت القيادة 
الثورية بين التأييد والرفض هذه القرارات» وبدأت التصريحات المعلنة في هذا الشأن» وكثرت الاتمامات المتبادلة بين 
Gb‏ الصراع» فوصل البعض لاعتبار قرارات المؤتمر انحراف بالثورة عن مبادئها الأساسية التي نص عليها بيان أول 
نوفمبر» وخاصة أعضاء الوفد الخارحي والعديد من قادة حيش التحرير الوطني» وهذا الرفض ما هو إلا دليل على 
بداية الانشقاق الفعلي داخل deh‏ والدحول في المواحهة المباشرة بين أطراف الصراع. 

وقد انتقد أعضاء الوفد الخارحي لحبهة التحرير الوطني مؤتمر الصومام» ومن بينهم "ابن بلة" الذي اعتبر 
المؤتمر طعن وضربة خنجر في خاصرة الثورة الحزائرية» وبداية انحرافها عن مسارها الحقيقي» وكما اعتبره أول ردة ضد 
الثورة» واعتراضه كان بسبب قراراته» فالبعض منها كان منافيا لبيان 0 فأولية العمل السياسي على 
العسكري» وهذا Ge‏ لبيان 1954« الذي أكد لا فرق بين المناضل السياسي والعسكري» وكما أن أولوية 
الداحل على الخارج» Mas‏ يعني تمركز القيادة بالداحل» وهدا عكس ما طلبه الوفد الخارحي فقد اقترح أن تكون 
القيادة مزدوحة» و "بوضياف" يشاطر "ابن بلة" في هذه النقاط فهو يرى بأن الوقت م يحن لمركزة القيادة» وكان 
من نتائج هذا القرار إبعاد أربعة أعضاء من قادة الثورة البارزين لأتمم كانوا يمارسون مهامهم بالخارج وهم: "ابن 


An à f T © + 
i بوضياف"‎ hot بلة خيضرء ايت‎ 


' - مبروك بلحسين: المصدر السابق» ص 158. 
Aus Lt‏ 112209 
3 - أحمد منصور: المصدر السابق» ص ص 127 - 128. 
i‏ - محمد عباس: مواحهة من أجل الحقيقة» المرحع السابق» ص AT‏ 
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وكما اعترض "أحمد مهساس" أيضًا على التمثيل الناقص وهو حقيقة جبحسدة قي غياب ممثلي عمالة 
وهران- الأوراس- النمامشة- سوق أهراس- أعضاء الوفد nil‏ سوءًا الموحودين بالقاهرة أو اتحادية Las‏ 
وكما احتج أيضا "زيغود يوسف" من داحل المؤتمر على وحود بعض الوجوه في اجلس الوطني للثورة لاسيما اثنين 
منهم كانت المنطقة الثانية قد حكمت عليهم بالإعدام”» وهو نفس رأي "ابن بلة" إِذْ اعترض على حضور بعض 
الأشخاص» ونم تقلدهم لوظائف عليا في إدارة الثورة» وهم بالأمس كانوا من أشد المعارضين لما ولم يبذلوا أي 
جهد لإحيائهاء ومن بين هؤلاء: "ابن خدة“ وسعد دحلب"» أعضاء اللجنة المركزية ولم يشاركوا في إنشاء جيش 


5 ٤ 


'- . تعود أسباب غياب الوفد الخارحي بالقاهرة عن المؤتمر حسب "عبان رمضان" وأنصار المؤتمر إلى حوفهم على أنفسهم فهم لم يجازفوا بالدخحول إلى 
البلاد منذ اندلاع الثورة» وهو نفس رأي "ين يوسف بن حدة" حيث يقر أن أعضاء الوفد الخارحي لم يبذلوا أي جهد بالدخول إلى الجزائر» على 
عكس "ابن مهيدي" فقد تمكن من العودة في مايو 1956 ولم يجد صعوبة في ذلك طالما له رغبة حقيقية في العودة ومواصلة الكفاح» وأما السيد "عمار 
بن عودة" فيؤكد أن "ابن بلة" و "حيضر" قدموا إلى طرابلس ومكثوا فيها مدة 20 يوما ينتظرون قدوم المكلف بإدخالهم إلى الجزائر» لكن لم يأتيهم إليهم 
أي أحد. ينظر - مبروك بلحسين: المصدر السابق» ص 60. وبن يوسف بن حدة: شهادات ومواقف» المصدر نفسه» ص 69. وأيضا مجلة أول 
is‏ ا ا ی ا 0 
E‏ بلحسين: المصدر نفسه» ص 57. 

محمد عباس: مواجهة من أجل الحقيقة» المرحع السابق» ص 42. 

0 - بن يوسف بن حدة: سياسي ومناضل abg‏ ولد عام 1920 بالبرواقية ولاية المدية» درس المرحلة الإبتدائية وواصل دراسته بثانوية البليدة حيث 
التقى برفاق سوف يتحملون معه مسؤوليات النضال من أجل تحرير الحزائر» اشترك منذ شبابه المبكر في النضال الوطني» وانتسب إلى حزب الشعب في 
بداية الحرب العالمية الثانية» وأوقف في سنة 1943 وسجن لدة ثمانية أشهر بتهمة قيامه بالتعبئة العامة ضد فرنساء انضم إلى اللجنة المركزية لحركة 
الانتصار » عين أمينا عاما للحركة منذ سنة 1951 وعاش أزمة 1954 وهو على رأس هرم اللجنة المركزية» بعد اندلاع الثورة ألقي عليه القبض وأطلق 
سراحه في أفريل 61955 وبعد اتصالات مع صديقه عيان انظم للثورة Les‏ في ماي 1955م أصبح من أهم مساعديه في العاصمة» شارك بفاعلية في 
مؤتمر الصومام وعين عضوا في التنسيق والتنفيذ حيث واصل الإشراف على شؤون الثورة كمساعد لعبان رمضان وخاض معه معركة الخزائر» كلف في سنة 
7 بعدة مهام دبلوماسية ضمن الوفد الخارحي للجبهة بالقاهرة» وعين وزيرا للشؤون الاحتماعية في أول حكومة جزائرية مؤقتة» وظل في هذا 
المنصب إلى غاية جانفي 1960« وني سنة 1961 خلف فرحات عباس على رأس الحكومة الجزائرية المؤقتة» وتولى إدارة المرحلة الحساسة من أطوار 
الثورة التحريرية» عرف بنشاطه المكثف وبمواقفه الصامدة وخبرته ودهائه السياسي المتزن» عاش أزمة صيف 1962 وفضل ألا يتمسك بشرعيته كرئيس 
للحكومة فاسحًا بذلك JUS‏ لجماعة وحدة في السيطرة على الحكم» dus‏ الاستقلال انسحب من الحياة السياسية وتفرغ لعمله الصيدلي ولفكره 
وتأملاته» وقي سنة 1976 أثر أن يقطع صمته ويعلن معارضته لسياسة بومدين» وقي حويلية 1989 أسس " حزب الأمة" وقرر بعد سنتين اعتزال 
السياسة من حديد» وعكف في بيته dl‏ لما آل إليه وضع الجزائر» وقضى سنينه الأحيرة في الكتابة التاريخية التي أثمرت كتبا هامة منها ( اتفاقيات افيان- 
أصول أول نوفمبر 1954- أزمة 1962- الجزائر عاصمة المقاومة 1956- 1957). وتوف رحمه الله يوم 4 فيفري 2003 بعد مسيرة حافلة من 


النضال والعطاء. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 245 - 246 - 247. 


> أحمد منصور: المصدر السابق» ص 131. 
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وعليه dB‏ إقرار مبدأ أولوية الداحل على الخارج كان من أهم القرارات التي سعى "عبان رمضان" 
لتجسيدها في المؤتمر» bug‏ عزل الوفد الخارحي» وافتكاك السلطة من القادة الثلاث» أي أن مركزية القيادة 
EN‏ تكون في الداحل» وهي من تتحكم بزمام الأمور» بحجة أن قادة الداحل لمم إطلاع واسع بمجريات 
الحرب وتطوراتماء وكل القرارات لا يمكن أن تصدر أو تطبق إلا في الداحل ومن طرف قادة الداعل”» ومكننا 
اعتبار هذا القرار أول انقلاب على محاولة الوفد الخارحي في إنشاء قيادة للثورة بالخارج باقتراحه تكوين حكومة 
مؤقتة» فكان رد "عبان" Lait‏ بحجة أن قادة الداحل معارضون للفكرة» وهو ما دفع "خيضر" للقيام بطرح فكرة 
تكوين قيادة مشتركة بين الداحل Ces‏ وهكذا تم حصر السلطة الثورية في قيادة الداحل وتعيين جحنة التنسيق 
والتنفيذ بأعضائها الستة لتسيير شؤون الثورة وتأطيرهاء والتي سيضطر أعضائها بعد معركة الجزائر للفرار إلى الخارج» 
وممارسة نشاطهم وإشرافهم على الثورة من nt‏ وهنا يمكننا نقد حجة "سعد وخا بأن الداحل هو من 


يقرر» فهل هذا الأمر سينطبق على لحنة التنسيق والتنفيذ بعد حروجها من العاصمة؟ 


١‏ - لقد كانت مسألة مركزية القيادة مطروحة أثناء التحضير للثورة فعندما اقترح إضافة الثلاثي "ابن بلة» وحيضرء وآيت أحمد" للجنة الستة» لقيت 
معارضة من "زيغود يوسف" الذي كان يرى انه ليس من المنطق انقسام القيادة بين الداحل والخارج» فإما أن تكون كلها بالداحل أو تلتحق بالخارج» 
وأما "ابن طوبال"فرأى أنه من المنطق أن تكون كلها بالداحل حتى يكون هناك فكر واحد ورأي واحد» في حين كان يرى "ابن عودة" أن من لم يشارك 
في إطلاق رصاصة الفاتح من نوفمبر لا يجوز له أن يكون في قيادة الثورة» وأما حصل في مؤتمر الصومام هو تحصيل حاصلء Ój‏ هذا الاختلاف في 
مسألة القيادة بين الداحل والخارج دفع بحنة الستة المفجرة للثورة لاتخاذ قرار تفويض القادة الثلاث للتحدث باسم قيادة الثورة بالداحل. ينظر - محمد 
عباس: ثوار els‏ المرجع السابق» ص 91. 

3 - سعد دحلب: المصدر السابق» ص 31. 

3- مبروك بلحسين: المصدر السابق» ص ص 148 - 149 

3 - خليفة الجندي: المرحع السابق» ص 376. 

” - سعد دحلب: هو من رموز الحركة الوطنية والثورة التحريرية» ولد عام 1919م بقصر الشلالةء درس بمسقط رأسه ثم بمدينتي المدية والبليدة» انخرط 
في حزب الشعب أثناء الحرب العالمية الثانية, وعندما فرضت الإقامة الحبرية على "مصالي الحاج" احتهد دحلب قي خدمته وتقرب منه» وقد اختاره 
"مصالي" كاتباً له» وشارك في انتفاضة الشلالة في أفريل 1945م؛ وتعرض للاعتقال» أطلق سراحه سنة 1946م فواصل نشاطه Qi‏ في إطار حزب 
حركة الانتصار» وأصبح في عام 1953م عضواً في اللجنة المركزية مكلفا بمهام الإعلام والنشر» والتحق بصفوف الثورة التحريرية عام 1955م وعمل 
مساعداً ل "عبان رمضان" في مدينة الجزائر» وكما تكفل بإعداد طبعة صحيفة alal‏ لسان جبهة التحرير الوطني, وقد اظهر مقدرة وحنكة في القيام 
بمهام الإعلام والتعبئة» وشارك في مؤتمر الصومام Last‏ عضواً في نة التنسيق والتنفيذ» فواصل نشاطه الإعلامي والتوجيهي في إطار اللجنة رفقة "بن 
يوسف بن حدة" و "عبان رمضان"» وعلى إثر معركة A‏ انتقل إلى الخارج فتولى مهام عدة» أقصي من لحنة التنسيق والتنفيذ في أوت e1957‏ 
وأسندت له عدة مهام دبلوماسية» فعين مديرا لمكتب وزير الإعلام "محمد يزيد" في سبتمبر 1958ء وأميناً عاماً لوزارة الشؤون الخارحية سنة 1960 
és‏ عين في ثالث حكومة جزائرية مؤقتة وزيراً للشؤون الخارحية» ولعب دوراً بارزاً إلى حانب " كريم بلقاسم" في لقاءات التفاوض التي مهدت لمفاوضات 
ايفيان» وبعد الاستقلال عين سفيراً في المغرب» وفضل الابتعاد عن الحياة السياسية والتفرغ لأعماله الخاصة. توفي في ديسمبر 2000م. ينظر - عبد الله 


مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص 264 — 265. 
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وقد تكرس الخلاف أكثر في مسألة أولوية السياسي على العسكريء S‏ أحدث هذا القرار شرخ كبير لا 
يلتكم في صفوف الثورة» وحسب رأي "علي كافي" هو ما زاد من تكريس التسابق نحو السلطة» وتبلورت الأطماع 
وعادت الانقسامات ومخلفات ما قبل الثورة» وهو ما أدى إلى ظهور مركز قوى» والدخول في صدمات وصراعات 
كادت أن تؤدي بالجبهة الثورية إلى aid‏ 

ومن أهم القضايا التي تم الاعتراض عليها أيضًا هو التوحه الجديد للدولة الجزائرية المستقبليّة» ومحاولة تحريف 
مفهوم الدولة الاجتماعية كما حاء قي بيان أول نوفمبر » ففي الوقت الذي تفسر كلمة الاجتماعية الطابع 
الحقيقي للبرنامج الاقتصادي» والذي جاء مستخلصًا من برنامج النجم ثم حزب الشعب الحزائري» والذي ثار بقوة 
ضد الممارسة الاقتصادية والامبريالية في أبشع صورها ضد الفلاحين بانتزاع أراضيهم واستغلالهم» فقد حاول 
أصحاب الفكر البرحوازي استبعاد البرنامج الاقتصادي للثورة» والإبقاء عليها كعمل مسلح لزمن الاستقلال محردًا 
من أي فكري سياسي gai‏ 

وقد تعمق الخلاف والصراع حول قرارات المؤتمر بين الوفد الخارحي وقادة الثورة بالداحل» ووصلت إلى حد 
أن "ابن بلة" قام بإرسال رسوله إلى منطقة النمامشة حسب شهادة "الوردي قتال" ليحرض مجاهدي المنطقة 
على رفض قرارات مؤتمر الصومام» ثم أرسل المبعوث "عبد الكريم السوفي" الذي شرح لهم قرارات المؤتمر سلبياء 
وحذرهم من السياسيين الذين يريدون الاستئثار بالثورة دون العسكريين» lidy‏ حرحت منطقة النمامشة إلى تونس 
لمقابلة "أحمد مهساس" الذي جاء بتعليمات من "ابن بلة" و"خيضر" تدعو إلى رفض قرارات الصومام» 
والتحضير لمؤتمر حقيقي رمي بحضور قادة الداحل والخارج 0 وكاد الصراع أن يتطور أكثر لولا حادثة احتطاف 
طائرة الزعماء الخمسة في 22 أكتوبر 1956م, التي أت الصراع بين الداحل والخارج» وأنقذت الثورة الجحزائرية 
من الانقسام والتشتت“ وهكذا تم تخيف حدة الصراع Gy‏ ما بين قادة الثورة» والذي سيتجدد مع الوقت بين 
أطراف أخرى؛ كل واحد منها يسعى لفرض إيديولوجياته. 

ولقد أثارت إشكالية تمركز القيادة في الداحل» وأولوية السياسي على العسكري» شرخ كبير في جبهة 
التحرير الوطني» وأصبح التنازع حول التحكم في الحبهة مستمرًا لسنوات» وبالرغم من إلغاء هذا القرار والتراحع 
عنه Ke‏ في احتماع المحلس الوطني للثورة بالقاهرة أوت 1957م, والذي مثل أول هزعة ل "عبان رمضات" إِذّ 
| - علي كافي: المصدر السابق» ص 104 
* - زبيخة زيدان امحامي: المرحع السابق » ص ص 96 - 97. 


ذ - إبراهيم لونيسي: الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني, خلال الثورة 1954 .1962 دار هومة, الجزائر 2007 ص 58. 
= مبروك بلحسين: المصدر السابق € ص 56. 
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أعاد المؤتمر الاعتبار لأعضاء الوفد الخارجي المعزولين في مؤتمر الصومام بتعينهم أعضاء شرفيين رفقة "بيطاط" في 
لحنة التنسيق والتنفيذ الموسعة» وكما أكدت اللائحة على ضرورة العودة إلى بيان الفاتح من نوفمبر بخصوص بناء 
دولة جمهورية ديمقراطية اجتماعية لا تتناقض مع المبادئ A‏ وهكذا p‏ كل مجهودات "عبان" لإقصاء 
الوفد الخارجي والاحتفاظ بالسلطة بدأت في الاغيار تدريجيًا مع مرور الوقت. 

2 - الصراع بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية: 

Ó‏ مسألة الصراع بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية أثناء الثورة بدأت تتضّح بعد إقرار مبدأً أولوية 
السياسي على العسكريء SI‏ خلق القرار حساسية كبيرة بين الحبهة وجيش التحرير الوطني» وأثر على العلاقة بين 
الثوار والسياسيين» فبدأت تظهر الخلافات والانتقادات» Les‏ لا شك فيه أن أول صراع سيكون على أرض الواقع 
هو صراع "عبان رمضان" مع الثلاثي العسكري dalle‏ وابن طوبال» وبوصوف”"» وقد تعددت مظاهر 


الصراع بين السياسيين والعسكريين» فما هي أسباب الصراع؟ وإلى من رححت الكفة في QU‏ المطّاف؟ 


ا — محمد عباس: حصومات تاريخية» ا مربحع السابق» 54 172. 


* - كرم بلقاسم: مناضل وطني وبجاهد عسكري» من مواليد 1922 بنطقة القبائل» انضم إلى حزب الشعب المزائري» جند في ابجيش الفرنسيء وفي 
عام 1945 أظهر تعلقه بالعقيدة الاتحادية التي رفع لوائها "أصدقاء البيان الحزائري"» عين قائدا في حركة الانتصار في قبيلة» انضم على المنظمة الخاصة 
7 كانت تلاحقه السلطات الفرنسية فظل مختبئا في Je‏ القبائل» كان من أنصار مصالي الحاج» انضم إلى اللجنة الثورية في أوت 1954 عين 
قائدا بمنطقة القبائل عند اندلاع الثورة» شارك في مؤتمر الصومام 1956» عضو قي لحنة التنسيق والتنفيذ» عضو في CA‏ الوطني للثورة» نائب رئيس 
الحكومة المؤقتة 1958 ووزير القوات المسلحة» كان من معارضي بن بلة وهيئة الأركان» فنظم مقاومة القبائل جويلية 1962 انسحب من الحياة 
السياسية» في 1968 أسس الحركة من أحل اللعقراطية والتجديد» توفي في أكتوبر 1970. أنظر - Lo,‏ مالك: الجزائر في إيفيان تاربخ 
المفاوضات السرية 1956 - 1962« ترجمة: فارس غصوب» ط1» دار الفارابي» الجزائر» 2003 ص ص 375 - 376. 

ذ - pal‏ بن طوبال: عسكري وسياسي» هو من مواليد مدينة ميلة عام 1923م, نشأ في أسرة ريفية فقيرة» وانخرط في حزب الشعب خلال الحرب 
العالمية الثانية» وأصبح عضوا في المنظمة الخاصة. وبعد اكتشافها في سنة 1950م انتقل إلى الأوراس» فشارك في التحضير لاندلاع الثورة» واشرف على 
قيادة منطقة واسعة ومهمة تشمل حيجل وميلة» وأصبح مساعدا ل "زيغود يوسف" وخطط معه oliy‏ هجومات 20 أوت 1955م, وشارك ف مؤتمر 
الصومام وعين عضوا في المحلس الوطني للثورة» وتولى مسؤولية قيادة الولاية الثانية بعد استشهاد "زيغود يوسف"”, انتقل إلى الخارج مع RE‏ التنسيق 
والتنفيذ وعين عضوا فيهاء تحالف مع "كريم بلقاسم" و"بوصوف" على إبعاد السياسيين والمركزيين من المراكز القيادية» وأصبح يحظى بمكانة هامة في بحنة 
التنسيق والتنفيذ الثانية» وأشرف على مديرية الشؤون الداخلية والفدراليات» وتولى وزارة الداحلية في الحكومة المؤقتة. وعين وزير دولة في حكومة "ابن 


حدة" وظل يتولى وزارة الداحلية» وشارك في إدارة المفاوضات» وبعد الاستقلال همش على اثر الإطاحة بالحكومة المؤقتة واستيلاء تحالف تلمسان على 


السلطة بالقوة» وقد اعتقل في قسنطينة ثم أطلق سراحه» وعين في عام 1965م مديرا للشركة الوطنية للتعدين» وتولى بعدها رئاسة الاتحاد العربي للحديد 


والصلب. توفي يوم 21 أوت 2010م. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 357 - 358. 
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2 - 1 - الصراع بين "عبان" والباءات الثلاث "طموح السلطة القاتل": 

إن ما يعرف بالمواحهة بين "عبان رمضان" والعسكريين بدأت غداة خروج لحنة التنسيق والتنفيذ من 
العاصمة بعد معركة الحزائر» وتحويل نشاطها إلى حارج البلادء والحقيقة أن الصراع بدأ بين الطرفين على خلفية قرار 
مؤتمر الصومام الذي أكد أولوية السياسي على العسكري» أي سحب البساط والسلطة من العسكريين» فكان 
"عبان" Ba‏ إلى قادة الجيش على أنحم أميون غير قادرين على تسيير الثورة» وأن مهمة العسكري تقتصر على 
تنفيذ ما يقرره السياسى» وتمادى أيضًا في إعطاء مكانة للمحافظ السياسى وللجمعيات الشعبية» وزاد في حدة 
Al‏ لوبعد cu Sul‏ فتقيرت اطق god ad‏ "كم iles not Ru‏ أفكار "ابن PU‏ وهكذا 
بدأ توتر العلاقة بين الطرفين لتصل إلى درحة التصفيّة والاغتيال. 

وتؤكد الشهادات التاريخية أن "كريم" أثناء مغادرته الجزائر في ربيع 01957 استطاع كسب قائد الولاية 
الثانية "ابن طوبال" وقائد الولاية الخامسة "بوصوف" ونائبه "هواري بومدين"» فكان احتماع الجلس الوطني للثورة 
بالقاهرة أوت 1957م أول وأخطر انقلاب على "عبان" فقد ألغى أولوية السياسي على العسكري والداخل على 
pu‏ وتم تغيير لحنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام فأدحل خمسة عقداء فيهاء وهم: "بلقاسم, 
بوصوف. ابن طوبال» عمر أوعمران» محمود الشريف"» وأضيف إليها من السياسيين: "فرحات عباس" 
و"مهري" إلى حانب "عبان"» وهكذا انحصر دور هذا الأحير في اللجنة» وانقلبت الكفة لصالح العسكريين» 
وأصبح صنع القرار في يد العقداء الخمسة» وأما السياسيين فانحصر دورهم في تركية قرارات نة التنسيق والتنفيذ» 
وكان لا يسمح لحم بالمشاركة في بعض الاجتماعات”؛ ولكن "عبان" لم يتقبل gli‏ وسارع للاتصال يبعض 
المسؤولين العسكريين لتحريضهم على خحصومه» وكان العقيد "دهليس" بمثابة نصيره العسكري» وكما استطاع 
كسب أحد ضباط الولاية الأولى "الحاج علي محمدي"» وظل يواصل مساعيه في هاا اني . 

وقد سعى الثلاثي العسكري "كريم lil‏ و"عبد الحفيظ بوصوف" و"لخضر بن طوبال" لفرض 
الميمنة على اتخاذ القرار داحل الجبهة» وهذا راحع لاعتماد کل واحد منهم على ولايته الأصلية التي أشرف عليهاء 
' - بالنسبة للعلاقة بين "عبان" و"كريم بلقاسم" لم تكن على توافق تام فقد كان "عبان" بثقافته يستصغر "كرم"» ويرى أنه أقل بكثير من المسؤولية 
المسنّدة cal‏ وأما هذا الأحير فقد كان معجبًا بثقافة "عبان" وتكوينه السياسي» ليوظف هذا الأمر في محاولة السيطرة على كافة أجهزة الثورة» فظل 
es"‏ المدرك لطموح "عبان" السلطوي يتحين الفرصة للقضاء عليه. ينظر - العربي الزبيري: تاريخ الجزائر المعاصرء ج2» المرحع السابق» ص 103 . 
2 - زبيخة زيدان امحامي: ا مرجع السابق» ص 113. 


* - محمد عباس: حصومات تارخية» المرحع السابق» ص 144. 


1 - رابح لونيسي: الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين وسياسيين» دار المعرفة» الجزائر 2000« ge‏ 19. 
5 


- محمد عباس: خصومات ALU‏ ا مربحع السابق» ص 145 
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بيت إستراتيجيتهم على تنشيط علاقات ولاء محلية وحهوية مع القادة الذين استقطبوهم وعينوهم» فكان لكل 
واحد منهم فريقه الأمني SE‏ و لن وااو : وقد بدأ التصّادم بين الثلاثي و"عبان" بسبب تسلط هذا 
الأحير وفرض إرادته على con‏ إِدّ كان يعتبر نفسه الزعيم المطلق للثورة”» ليتقرر التخلص GUE‏ من سيطرته ونفوذه 
بالحكم عليه بالإعدام» وتمت تصفيته بضواحي مدينة تطوان بالمغرب في 27 ديسمبر 1957م”. 

وعلية لا يسعنا القول إلا أن "عبان رمضان" وبالرغم من كل الانتقادات التي الموحهة له فلا يمكننا أن 
ننكر دوره الريادي في تسيير الثورة ما بين سنتي )1955 - 1957)م» إلا أن طموحه السياسي لقيادة الثورة 
أدحله في صراع لا ينتهي مع القادة العسكريين الذين اعتبروه خطر على الثورة» وهكذا كان صراع "عبان" مع 
الباءات الثلاث مظهر من مظاهر الصراع حول السلطة» والاحتلاف الواضح في الإيديولوجيات الفكرية. 
2 - 2 - محاولة "العموري" الانقلابية "نموذج للصراع الإيديولوجي والجهوي": 

لقد عكست قضية مؤامرة "العموري”" وحه جديد من أوجه الصراع والاحتلاف بين أعضاء الجبهة وحيش 


التحرير» ووجهت فيها الانتقادات من dde‏ باهام بعض الأطراف بالا نخراف عن مبادئ OL‏ أول نوفمبر» وحب 


340 عبد السلام فيلالي: المرحع السابق » ص‎ - ١ 
.345 المرحع نفسه» ص‎ - ? 

3 - خالفه معمري: عبان رمضان, تعريب: زينب زحروف» منشورات ثالة» الأبيار» الجزائر 2008 ص 475. 

ت das‏ لري dis eue‏ 03 حاشي 1929م sb‏ سی على جن ياقوت» Cie,‏ عست التعض» فشا ف te of‏ امتوسطة 
الحال» التحق بالكتاب» és‏ المدرسة الابتدائية لفترة قصيرة» وني سنة 1938م التحق بمدينة عين ياقوت لدراسة مبادئ الشريعة واللغة العربية على يد 
أحد الشيوخ» وكان شغوفًا لمواصلة تعليمه فانتقل إلى المغرب إثر الحرب العالمية الثانية» وبعد عودته إلى الجزائر امتهن الفلاحة والتجارة لإعالة أسرته بعد 
وفاة والده» وبعد افتتاح معهد "ابن باديس" التحق بالمعهد عام 1947م ليواصل تعليمه لمدة 3 سنوات» dus‏ حصوله على شهادة الأهلية عاد إلى 
مسقط رأسه» ونتيجة لخطبه الحماسية المناوئة تعرض لمضايقات السلطات الفرنسيّة Le‏ دفعه للهجرة إلى فرنسا És‏ عن العمل» ولكنه تعرض للاعتقال 
وحوكم في الجزائر سنة 1950 ce‏ وسجن لمدة ستة أشهر بتهمة ممارسة السياسة» وفي فترة اعتقاله تعرف على"أحمد بوقرة"» و"عبان رمضان"» وقد 
أعجب بوطنية هذا الأخير ونباهته» واستنكر عملية اغتياله عام 1957م بشدة» وبعد خروجه من السجن هاجر مجحددًا إلى فرنساء وواصل نشاطه 
السياسي في مدينة "سافوا"» وعاد إلى أرض الوطن سنة 1952مم ليمارس التجارة والعمل السياسي في مسقط رأسه» وقد شارك في التحضير للثورة 
على الرغم من أن بعض المصادر تؤكد أنه لم يجند إلى في بداية عام 1955م, ولكن مصادر أخحرى تقر أن "ابن بولعيد" كلفه في بداية سنة 1954م 
برئاسة خلية عين ياقوت خلقًا ل "شيحاني بشير"؛ وكما حضر في ربيع 1954م اجتماع بقرية الزتج بباتنة أطره "ابن بولعيد" و"بوضياف" حول تطورات 
التحضير للثورة» وقي أكتوبر 1954م استقبل عين ياقوت مسؤولا "شيحاني" الذي أبلغ "العموري" بقرب اندلاع الثورة» وكلقه بإعداد مراكز آمنة 
للتموين» ووعده بزيارة ثانية ولكنها لم تتم فكان اندلاع الثورة مفاحئة بالنسبة ل "العموري" ورفاقه» وفي 20 نوفمبر 1954م طلب "ابن بولعيد" منه 
دخول مدينة باتنة» وإنشاء خلية سرية بالمدينة» تولت مهام التموين وجمع الاشتراكات» وبعد اكتشافها انتقل "العموري" والأحوين "قوجيل" إلى JA‏ 
بناحية بوعريف التي كان يقودها "الطاهر نويشي" و"الحاج dont‏ وبفضل حنكته السياسية تمكن "العموري" من تكوين خلية سياسية للتجتّيد 
والاتصالات وجمع الأموال بعين ياقوت» وثم نقلت نشاطها إلى مدينة باتنة» وفي بداية عام 1955م اختير لقيادة الفوج 37 الذي كان يضّم مجاهداء 
وني جوان 1956م كان جو الأوراس ÁL‏ بانقسام حاد في القيادة» بين "عمر بن بولعيد" لاستخلاف أيه في السلطة» و"عاجل عجول" و"عباس 
الغرور" اللذان أبديا معارضة شديدة له» وأثناء زيارة "عمر" إلى بلاد القبائل في ربيع 1956م اصطحب معه "العموري" فقابل "كريم بلقاسم" 
و"عميروش"» Go‏ احتماع أفريل 1957م حسمت مسألة قيادة المنطقة الأولى بإسنادها لممثل النمامشة "محمود الشريف" ونوابه بلهوشات» = 
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السلطة والزعامة واستخواذ المناصب واقتصارها على ثوار بعض الولايات دون مشاركة باقي الولايات» وهي محاولة 
حديدة لانقلاب عسكري ضد قادة الثورة السياسيين والعسكريين» والآن سنحاول التطرق باختصار لملابسات 
القضية» وأهم أسبابما ونتائجها على الثورة. 

تعود جذور قضية "العموري" إلى الاختلاف الذي ظهر بين "كريم بلقاسم" و"العموري"؛ فكان هذا 
الأحير حسب شهادة "علي "as‏ أثناء لقائه به في ديسمبر 1957م بتونس» اتم القيادة الثورية (كريم 
بلقاسم» وعمر أوعمران) بالجهويّة» ووصفهم بالطامعين نحو Fable‏ وأثناء اجتماع "بحنة العمليات العسكرية" 
في 2 جوان 1958م بتونس أثار العقيد "العموري" القضايا السياسية المتعلقة بعمل مؤسسات الثورة» فقررت 
اللجنة إرسال برقية استفسار للجنة التنسيق والتنفيذ el‏ توضيحات حول مشروع إنشاء الحكومة المؤقتة» وهل 
سيتم استشارة المجحلس الوطني للثورة أو Sey‏ 

وبعد أشهر من عمل لحنة العمليات العسكرية برز الخلاف بين قائدها "محمدي السعيد" ونوابه» SL‏ اعتبر 
"ابن عودة" نفسه الأحدر بقيادة اللجنة» متهمًا "محمدي السعيد" بتفضيله لضباط الجيش الفرنسي» واستئثار 
ele‏ القبائل بالسلطة» فسانده رفيقاه "العموري" و"بوقلاز" اللذان يعتقدان أنمما أبعدا عن قصد من قيادة 


الولاية الأولى والقاعدة الشرقية» وف المقابل كانت جماعة "محمدي السعيد" تتهم خصومها بالعمل على خنق 


= والعموري» ونواورة"» وقد ساعم "العموري" في تنظيم المنطقة؛ وشارك في احتماع الحلس الوطني للثورة بالقاهرة في أوت 1957م, وهو الممثل الوحيد 
للأوراس» وكان موقفه مساندًا ل "كريم بلقاسم"» ومنذ بداية نوفمبر 1957م اختير "العموري" لقيادة الولاية الأولى» وكان يستدعلى لحضور بعض 
احتماعات لحنة التنسيق والتنفيذ بتونس» ومنها احتماع ديسمبر 1957م, والذي أظهر مشلكة الصراع بين "عبان" و"كريم"؛ وقي 1958م بدأت 
تظهر الخلافات بين "العموري" ورفاقه من جهة» والقيادة والتي انتهت بالحكم عليه بالإعدام في مارس 1959م. ينظر - عبد الله مقلاي: محمد 
لعموري ومؤامرة العقداء: محاولة إعادة قراءة منعرج حاسم في تاريخ الثورة الجزائرية» مجلة أفاق وأفكار, المحلد 4» العدد 5» جامعة أبو القاسم سعد 
à‏ 2015 ص ص 72 - 78. 

| علي كافقي: قائد عسكري في جيش التحرير الوطبي» ومن مواليد سنة 1928م بالحروش ولاية سكيكدة» نشا في عائلة ريفية bite‏ درس Lis‏ 
رأسه ثم انتقل إلى الكتانية بقسنطينة» وواصل دراسته في الزيتونة» واشتغل معلما في مدرسة حزب الشعب الحرة» انخرط مبكرا في حزب الشعب وترأس 
حلية الطلبة على مستوى عمالة قسنطينة» وقف محايدا من نزاعات الحزب إلى أن اتصل به "ديدوش" فالتحق بصفوف الثورة في بداية عام 1955 
عمل مع "زيغود يوسف" الذي كلفه بتحضّير هجومات 20 أوت 1955م, وشارك في مؤتمر الصومام ضمن وفد الولاية الثانية» عين قائد منطقة ثم 
حلف "ابن طوبال" على رأس الولاية الثانية في ربيع 1957 وعرفت الولاية في عهده تطورات ele‏ شارك في احتماع العقداء العشرة نحاية عام 
9,؛ وعين في سبتمبر 1961م ممثلا لجبهة التحرير في القاهرة وقي الجامعة العربية» dus‏ الاستقلال عين سفيرا في عدة بلدان إلى غاية سنة 
0م وانتخب رئيسا للمنظمة الوطنية للمجاهدين» وبعد اغتيال "بوضياف" عين رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في الفترة ما بين حانفي 1992 
وحانفي 2004 . توف يوم 16 أفريل 2013م. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 435 - 436. 

1 - علي كافي: المصدر السابق» ص 217. 


TB عبد الله مقلاتي: محمد العموري» ا مرجع السابق» ص‎ - d 
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الولاية الثالثة والرابعة» وأن "العموري" كان يستغل أموال الثورة للقيام بدعاية حاقدة ضد كل ما هو قبائلي في 
التنظيم الثوري» ما أدى إلى نشوب التفرقة وعدم التنسيق في العمل» فقرر "كريم بلقاسم" التخلص من هؤلاء 
النواب وإدانتهم» فأعد تقريره للجنة التنسيق والتنفيذ بوجوب تقديم أعضاء "لحنة العمليات العسكرية" للمحاكمة» 
وقي 13 سبتمبر 1958م أقرت لحنة التنسيق معاقبة "محمدي السعيد" بتعليق نشاطه لمدة شهر بسبب القصور 
في أداء مهامه مع الإقامة في القاهرة» وعلق نشاط "عمار بن عودة" لمدة ثلاثة أشهر بسب صرف منافي لمهامه 
مع الإقامة في لبنان» Lis‏ "عمار بوقلاز" تم تنزيل رتبته من عقيد إلى نقيب بسبب إثارة الشقاق والجهوية مع 
الإقامة في العراق» و"العموري" علق نشاطه لمدة غير معروفة وتنزيل ربته إلى نقيب مع الإقامة في حدة» إلا أن 
هذه العقوبات الصادرة من "كريم بلقاسم" سيكون لها تأثير كبير على مسار الثورة" . 

وعندما تم الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة دون اللجوء لاستدعاء أعضاء Cult‏ الوطني للثورة للاجتماع 
باعتباره الحيئة العليا للثورة الجزائرية» والذي التي يحق له اتخاذ مثل هاته القرارات» وهكذا لحأ كل من: "بلقاسم, 
وبوصوف. وابن طوبال" للقيام بثاني انقلاب عسكري» أعلنوا فيه عن تأسيس الحكومة المؤقتة برئاسة "فرحات 
عباس" على أن يظلوا هم السلطة المرحعية الوحيدة التي بيدها JH‏ والربط» وقد كان هذا الانقلاب هروبًا للأمام 
لأن الباءات الثلاث كانوا متأكدين أن أغلبية أعضاء CA‏ الوطني للثورة أصبحوا مقتنعين بعدم قدرتم على 
تسيير شؤون الثورة الحزائرية» وتسربت معلومات مفادها أن قادة الداحل عازمون على إبعادهم واستبدالهم يمن هم 
أكثر منهم كفاءة» وبدأت الأنظار تتجه نحو العقيدين "محمد العموري" و"مصطفى لكحل" اللذان كان يحذران 
من الانحراف والابتعاد عن الخط الإيديولوجي لبيان نوفمير» فوحدت هذه الدعوة الكثير من الأنصار في الداحل» 
وعند عودة "العموري" إلى الكاف مقر قيادة الأركان ليترأس احتماعًا Eu‏ في 16 نوفمبر 1958م يشارك فيه 
العديد من إطارات الثورة العسكريين والسياسيين من أجل الإطاحة بالحكومة as‏ وإعادة تأهيل ا مجلس الوطني 


للثورة وتطهيره من العناصر التي دبرت الانقلاب أو شاركت فيه من قريب أو بعيد» وكان ممكن أن تنجح المبادرة 


.80 - 79 - 78 عبد الله مقلاي: مؤامرة العموري» المرحع السابق» ص ص‎ - i 


a‏ 3 كان يهدف الانقللاب لإلقاء القبض على il”‏ وابن طوبال» وبوصوف» ومحمود الشريف"2 وإدخالهم للجزائر ومحاكمتهم عسكرياء لاتحامهم 
بالانخراف عن مبادئ نوفمبر» إبعادهم القادة الوطنيين الذين ساهموا في الثورة منذ قيامهما وتعويضهم بعناصر مشبوهة خدمت المستعمر» وسوء 
استغلالهم لأموال الثورة» والتأخر في إرسال السلاح المخزن بليبيا وتونس لاتخاذها وسيلة ضغط على جيش التحرير بالداحل للاستجابة لمطالبهم» 
ورفضهم لانعقاد المؤتمر الوطني السنوي المقرر في 10 أوت 1958م, وانتهاحهم سياسة ديكتاتورية مستبدة ضد كل مسؤول يعارضهم» والخضوع 
لسياسة "بورقيبة" واتحاههم للتفاوض مع فرنسا لقبول أنصاف الحلول» واستثثارهم بالسلطة واتخاذ قرارات خطيرة تمس مستقبل الحزائر دون الرحوع 
لأعضاء Cult‏ الوطني للثورة»و تعيين شخصيات مكروهة من الشعب وجيش التحرير في مناصب حساسة مثل: "فرحات عباس» محمدي السعيد» 
الكومندان إيدير» محمود الشريف". ينظر - فتحي الديب: المصدر السابق» ص ص 405 - 406. 
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لولا تفطن الباءات الثلاث ولجوءهم للسلطات التونسية! وإلى الضباط القادمين من الجيش الاستعماري عبر BU‏ 
وإيطالياء واعتقال الجماغة المخنطط FU‏ 

oida‏ الطريقة فشلت alle‏ "العموري" ورفاقه للانقلاب على الباءات الثلاث والحكومة المؤقتة» وبعد 
اعتقاللهم قدموا للمحاكة عسكرياء برئاسة العقيد "هواري بومدين", والرائدين "علي منجلي" "الصادق دهيليس" 
كمستشارين» وصدرت أحكام بالإعدام في حق كل من: 'العموري» وأحمد نواورة» ومحمد عواشرية, 
ومصطفى لكحل"» ونفذ الحكم فيهم في مارس 1959 وباقي الضباط حكم عليهم بالسجن المؤبد ثم 
استفادوا من حكم العفو سنة 1960م» والتحقوا بجيش التحرير من حديد لممارسة مهامهم في الجبهة الحنوبية» 


lue £ - ٠ 8 85 à ! 3‏ 
وقي مقدمتهم: "عبد الله بلهوشات” محمد الشريف مساعدية وأحمد "lys‏ . 


' - أعلم "بورقيبة" أن مؤامرة "العموري" تحدف إلى مد النزاع الجزائري إلى تونس والمغرب الأقصى» وأن "العموري" حظي بدعم كل من "صالح بن 
يوسف" و"الأمير عبد الكريم الخطابي"» فقامت الحكومة التونسية بالتعاون مع جماعة "كريم بلقاسم"» وتم توقيف المتآمرين على الأراضي التونسية» ولكن 
"كريم" و"محمود الشريف" لم يكونا يتوقعان أن مساعدة حكومة 'بورقيبة" ستتسبب في إزعاجهما باحتلال مقرات رمية ليش التحرير الوطني في 
الكاف» وأوقف ضابطان لا علاقة مما بالقضية ها الرائدان "ميرا" و"منجلي"» وحرى من جديد وقف قوافل السلاح وحجز التموين. ينظر ‏ محمد 
حربي: حبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص ص 188 - 189. 

? - العربي الزبيري: تاريخ A‏ المعاضرء 2e‏ المرجع السابق» ص ص 105 - 106 

ل - عبد الله بلهوشات: ولد عام 1923 بصدراتة التابعة لسوق أهراس» تلقى تعليمه الابتدائي في المدارس الفرنسية» ونظرا لظروف عائلته المزرية 
فضل الالتحاق بصفوف اليش الفرنسي» حيث قضى فترة طويلة في الخدمة وحارب في الهند الصينية» لم يرق سوى لرتبة صف ضابط» فكان لظروف 
التميز التي عاشها وهو مجند أثرها في نمو وعيه الوطني وتصميمه على خدمة قضية بلاده» وبمجرد ما طلب التقاعد وتم تسليحه في عام 1955 التحق 
بصفوف الثورة في المنطقة الحدودية بسوق أهراس» وقد أفادته خبرته العسكرية الطويلة وحنكته السياسية في تحقيق نحاحات كبرى للثورة بالمنطقة» رقي إلى 
رتبة رائد بالقاعدة الشرقية سنة 1957 وأصبح عضوا قياديا في قيادة القاعدة الشرقية» وقد شارك مع قادة القاعدة الشرقية والولاية الأولى في احتماع 
الكاف الذي أشرف عليه العقيد العموري» واتمم بالتواطؤ والمشاركة في محاولة الانقلاب على الحكومة الجزائرية المؤقتة» سجن إلى غاية 1960 حيث 
تقرر إطلاق سراح القادة المعتقلين وأرسل إلى مال مالي لفتح جبهة جنوبية لحيش التحرير الوطني» وقد تولى قيادة هذه الجبهة بعد عودة بوتفليقة إلى 
مقر القيادة بتونس» وبعد الاستقلال واصل خدمته في صفوف ibl‏ الوطني الشعي» وتولى قيادة المنطقة العسكرية الأولى في الفترة ما بين 1968- 
tel «1979‏ إلى عضويته في مجلس الثورة» واثر وفاة الرئيس هواري بومدين وقف إلى جانب الشاذلي بن eue‏ وقد تولى في عهده قيادة أركان 
الجيش الشعبي الوطني» أحيل على التقاعد سنة 1989 وتوفي رحمه الله في 16 سبتمبر 2003. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع 
السابق» ص ص 85 - 86 - 87. 


1 - محمد الشريف مساعدية: من مواليد 1924م بسوق أهراس» درس بمسقط رأسه والتحق بالزيتونة» وقي تونس انخرط في النضّال السياسي وق الثورة 


التحريرية» أسندت له قيادة وحدة عسكرية بمنطقة الحدود» وأصبح أحد قادة القاعدة الشرقية البارزين» فإتهم في قضية "العموري" المشهورة» حيث أعتقل 

وسجن ما بين سنتي )1958 - 1960)م بتهمة التآمر على الحكومة المؤقتة» وقررت هيئة الأركان إطلاق سراحه وعينته ضَّمن قيادة الجبهة اللجنوبية في 

مالي والنيجر» وقام بدور سياسي بارز ق توسيع blis‏ هذه الجبهة ül‏ توات وتامنراست» وبعد الاستقلال واصل خدمته في Di‏ فعين مفوضًا للحزب 

ببشار ثم بعنابة وعضوا في المحلس التأسيسي» وتولى في المرحلة مابين )1976 - 1979)م مسؤولية it‏ التوحيه في الحزب وأصبح المسؤول الأول عن- 
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وبناء على أوردناه OÙ‏ قضية "العموري" ورفاقه كادت أن تؤثر سلبًا على مصير الثورة وتؤدي إلى انشقاق 
صفوف جيش التحرير» والدحول في صراع دموي بين الولايات» وبالرغم من كوا صراع على السلطة والقيادة» إلا 
أن للقضية أبعاد إيديولوجية تمثل التباين بين فكرين وتوجهين مختلفين» فجماعة "العموري" كانت مرتبطة بالتوحه 
العربي والإسلامي ولمغاربي» وتريد القضاء على خصومها من الضباط الفرنسيين بعد هيمتهم على المناصب 
الحساسة في الثورة» والانحراف بما عن مبادئ أول نوفمير» وكما أثبت هذه الحادثة مدى إحكام الباءات الثلاث 
سيطرتهم على جيش التحرير» واستعدادهم لتصفية أي شخص معارض يريد المساس بمناصبهم الحساسة. 
2 - 3 - العقداء العشرة والسيطرة على مقاليد السلطة "صراع بين الجيل الثوري الجديد والقديم": 
لقد تزايد الضّغط والتمرد أكثر على الحكومة المؤقتة» واتحامها بالتقصير من طرف قادة الداع سبيت 
العجز عن توفير السلاح وإيجاد الحلول العسكرية مجاجمة المخططات الفرنسية» وكما أثرت عليها الانقسامات 
والخلافات الشخصية بين أعضائهاء وخاصة مع تعاظم سيطرة الباءات الثلاث المحاطين بالحلفاء والموالين» وقد 
أظهر احتماع العقداء مدى الانقسام الذي مس القيادة الثورية» ووصول الصراع إلى قمة الحرم» وفقدان السيطرة 
على oué‏ الأحداث» وبروز 26 عسكرية جديدة بدأت تتضّح نزعتها السلطويّة» ورغبتها في فرض وجودها 


ونظامها وإيديولوجياتما على مؤسسات الثورة السياسية والعسكرية. 


= الحزب في عهد "الشاذلي بن جديد" عين في سنة 1979م وزيرا للمجاهدين» أعبد سياسيًا بعد أكتوبر 61988 وعاد للنشاط من جديد سنة 
8م وعين نائبا في مجلس الأمة واتتخب رئيسا للمجلسء توفي اثر سكتة قلبية في oha‏ 2002. ينظر - عبد الله مقلاق: قاموس أعلام الثورة» 


المرحع السابق» ص 478 


' - الطاهر الزبيري: مذكرات آخر قادة الأوراس التاريخيين )1926 . 1962( منشورات ANEP‏ الزائ 2009» ص ص 203 - 
204. 

2 - تحدر بنا الإشارة إلى أن الحكومة المؤقتة ووزارة الدفاع قد تعرضتا للنقد من حديد من طرف قادة الداحلء SL‏ تم عقد احتماع لقادة الولايات ما بين 
6 و12 ديسمبر 1958م بالولاية الثالثة» من تنظيم العقيد "عميروش" ومشاركة الرائد "الحاج لخضر عبيد" قائد الولاية الأولى بالنيابة» و"سي محمد 
بوقرة" قائد الولاية الرابعة» و "سي الحواس" قائد الولاية السادسة» في حين تغيب قائد الولاية الثانية "علي GS‏ والعقيد "لطفي" قائد الولاية السادسة 
لشكوكهما حول رغبة "عميروش" في تزعم الثورة من الداحل» وأثار هذا الاجتماع إشكال تقصير الحكومة المؤقتة في إيصال الأسلحة؛ وكما تقرر إرسال 
كتائب من الولاية الثالثة والرابعة لتأديب المناوشين في الولاية الأولى» وبعد الانتهاء من الاحتماع Jai‏ "عمر أو صديق" لرفع انشغالات عقداء الداحل 
للحكومة المؤقتة» وعلى إثر ذلك تم استدعاء مسؤولي الولايات لعقد اجتماع في تونس» وأثناء توحههم لحضور المؤتمر وقعت معركة كبيرة بين جيش 
التحرير وفرقة العقيد الفرنسي "ديكاس" Je‏ ثامر ببوسعادة استشهد فيها العقيد "عميروش" و"سي الحواس" يوم 29 مارس 61959 واستشهد 
العقيد "محمد بوقرة" يوم 05 ماي 1959 وقد تعددت الشكوك في قضية استشهاد "عميروش" و"سي الحواس" واتمام أطراف في الحكومة المؤقتة 


ét‏ كانوا وراء FRAJ‏ موقعع يق الفرنسي » ويذهب الكابتن Jaa"‏ أعراب بسعود" إلى المبالغة (E)‏ اتمام "'بوصوف" و"بومدين" بأتهما sha‏ 5 تصفية 
"عميروش" OÙ‏ هذا الأخير كان يطالب برأس "بوصوف" ورفض تعيين "بومدين" كقائد للأركان العامة. ينظر ‏ الطاهر الزبيري: المصدر السابق» ص 
1 . وأيضا - رابح لونيسي: الجزائر في دوامة الصراع» المرجع السابق » ص37. 
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ومع تأزم الأوضاع اقترح "فرحات Mis‏ استدعاء عقداء الداحل للتحكيم من أحل حل الأزمة» فاقترح 
"كريم بلقاسم" أن يشارك في الاجتماع فقط من له رتبة رائد أو عقيد» ولكن "بوصوف" و"ابن طوبال" رفضا 
الأمرء وهذا دليل على أن لكل واحد من الثلاثي إستراتيجيته الخاصة» وقد كان المسعى يتّجه لكي يحسم القادة 
العسكريون في مسألة الصراع الدائر في القمة» والاحتكام للقاعدة الثورية لمعالجة المشاكل» وهو ما أكد عجز قيادة 
ال حكومة المؤقتة عن حل المشاكل heal‏ ويمكن أن نفهم من هذا أتما وربما كانت مناورة من "كريم" لإثبات 
فشل رئيس الحكومة في التحكم بزمام الأمور» ومعالجحة مختلف القضايا الثورية» أو هي محاولة من "فرحات عباس" 
لتجنب AI‏ والاتمام من الداحل بعدم استشارتهم والأحذ برأيهم» وبالتالي عدم تكرار مسألة أن القرار بيد القيادة 
السياسية والخارجية للثورة» والداحل يطبق الأوامر فقط. 

وقد شارك في الاحتماع عشرة عقداء وهم: "كريم بلقاسم» بوصوف» ابن طوبال" ممثلين عن الحكومة» 
و"محمدي السعيد" عن القيادة الشرقية» و"هواري بومدين' عن القيادة الغربية» و"عبيد الحاج لخضر" عن 
الولاية الأولى» و"علي كافي" عن الولاية الثانية» و"السعيد يازوران" عن الولاية الثالثة» و"دهليس سليمانٌ المدعو 


"الصادق" عن الولاية الرابعة» و"ديغن ss‏ المدعو il)"‏ عن الولاية الخامسة» وأما الولاية السادسة لم تكن 


- لقد لقي "فرحات عباس" معارضة شديدة من "علاوة عميرة" الذي التحق بالقاهرة في نماية سنة 191958 وكان من أنصار "الأمين دباغين"؛ وقد 
كان شديد النقد والتهجم للحكومة المؤقتة ووزرائهاء وكان دائم التهجم على "فرحات عباس" و"أحمد فرنسيس"» فتم استدعائه في أواحر جانفي 
9 إلى مكتب "عباس" محاسبته على أقواله» وبعد مشاجرة عنيفة بين الطرفين انتهت بسقوط "عميرة" قتيلاً من شرفة المكتب» وهناك من اعتبر 
الأمر حادث» وأن "عميرة" انتحر» في حين "الأمين دباغين" اتم "فرحات عباس" بقتله» وطلب من الحكومة المصرية إعادة فتح البحث في القضية» 
وقدم استقالته من وزارة الخارحية» وبدأت الفوضى بين أعضاء الحكومة» وقد حاول "كريم" استغلال الحادثة للانتقام من منافسه والمطالبة برئاسة 
الحكومة المؤقتة» إلا أنه فشل فتوصل للاتفاق مع "بوصوف" و"ابن طوبال" بخفض نشاط الحكومة بذريعة أن انقساماتا من عمل السياسيين "عباس" 
و"دباغين"» وهو بمثابة إنذار للحكومة كي تتخلى عن السلطة لصالحهم. ينظر ‏ أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» 37« المصدر السابق» ص ص 590 
- 591 - 592 - 593. وأيضا ‏ محمد حربي: âge‏ التحرير الأسطورة والواقع» المرحع السابق» ص 203. 

2 - عبد السلام فيلالي: poli‏ السابق» ص 386. 

“- العقيد لطفي (بودغين ديغن): قائد عسكري» من مواليد 07 ماي 1937م بتلمسان» حيث تلقى دراسته الابتدائية بما ثم بمدينة ابلزائر ووحدة 
المغربية» عاد إلى تلمسان لمواصلة دراسته الثانوية وتزامن ذلك مع اندلاع الثورة التحريرية» انخرط في النشاط الطلابي الثوري» حند في جيش التحرير 
الوطني عام 1955م وساهم بفعالية في توطيد نشاط جبهة التحرير الوطني بتلمسان» وقد أشرف على توطيد النشاط الفدائي للثورة في إرساء قواعدها 
العسكرية» وحاض العديد من المعارك حقق فيها انتصارات كبرى وواصل قيادة المنطقة التي اتخفذت من "اطلوا" مركزا للعمليات العسكرية» ترقى في عام 
7م إلى رتبة Al,‏ وعضو بقيادة الولاية الخامسة» وبفعل حنكته السياسية وقدراته العسكرية عين في ماي 1958م قائدا للولاية الخامسة» فتمكن 
من تفعيل نشاط الولاية السياسي والعسكري» وشارك في أواحر عام 1959م في اجتماع العقداء العشرة» وأعمال المجلس الوطني للثورة الحزائرية 
بطرابلس» gs‏ طريق عودته عبر المغرب وبالقرب من بشار تعرض لكمين القوات الفرنسية» وحاض معركة غير متكافقة رفيقه سي فواج» سقط UM‏ 


شهيدا يوم 27 مارس 0م. ينظر - عبد الله مقلا : قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 136 — 137. 
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مثلة» ودام الاجتماع 94 Úy‏ حسب "علي AS‏ ولكن "حربي" بأنه دام110 يومًا تخللته الكثير من 
الانقطاعات والأزمات التي تؤكد على شراسة الصراع وقوته» وأول انتقاد واعتراض كان من العقيد "لطفي" إِذْ رفض 
حضور الباءات الثلاث باعتبارهم أعضاء في الحكومة المؤقتة» ويلعبون في الوقت ذاته دور القضاة وأطراف النزاع» 
وكما نشبت خلافات حادة بين الثلاثي "كريم؛ وابن طوبال» وبوصوف"» فوقع "كريم" في الفخ الذي نصبه 
بنفسه» وكان عليه إما أن يتخلى عن طموحه بأن يصبح القائد الأول للثورة» أو أن يلجأ لامتحان القوة الذي لم 
وا 

وهكذا أثبت الاحتماع الانقسام الذي JE‏ الجبهة» ونتج عنه تحالفين متنافسين: الأول يضّم القيادة 
الشرقية والولايات الأولى والثالثة والرابعة بقيادة "كريم بلقاسم" والثاني" يضّم القاعدة الغربية والولاية الثانية 
والخامسة» بقيادة الثنائي "بوصوف» وابن وال" أي أن الصراع على فرض الوحود بدأ يتجلى أكثر فأكثر بين 
الثلاثي المتحالف بالأمس» فأصبح كل واحد منهم يسعى للحفاظ على مكانه والحصول على المرتبة الأولى. 

وقد كانت النقاط الأساسية التي نشب حوها الخلاف بين العقداء العشرة هي مسألة قيادة الثورة وتشكيلة 
الأعضاء الجدد في الجحلس الوطني للثورة» فكان لكل واحد منهم قائمة خاصة به» وكانت رغبة "es‏ تميل إلى أن 
يشارك سبعة أشخاص من منطقة القبائل» وثمانية أشخاص من باقي الوطن» وهو ما اعتبر نوعًا من الجهوية 
وألصقت به تحمة البربرية”» وأمام الرفض الذي وجده "كريم" من العقداء خاصة "بومدين» ولطفي» كافيء وابن 
طوبال" أصبح الحلس الوطني للثورة يضّم بقوة ضباط الحدود "علي منجلي» وأحمد قايد» وعلي سواعي» 
وعمار رجاي» والطاهر الزبيري". وهكذا كانت غالبية القياديين الجدد من حيش التحير الوطني”. 

Ò}‏ ما نسجله من خلال تناولنا لاجتماع العقداء العشرة» هو الدحول القوي للفئة الجديدة من جنود حيش 
التحرير الوطني» والمتمثلة في "هوراي بومدين" والعقيد "لطفي", ومنافستهم للباءات الثلاث» الذين بدأت 
سلطتهم تتراحع» وكما أكد الاجتماع على أن مسألة اتخاذ القرار والحسم في المسائل الثورية أصبحت بيد القيادة 
العسكرية» وبالرغم من كونه احتماع هام وحاسم في تاريخ الثورة إلا أنه أكد لنا من حديد الصراع الإيديولوحي 
والشخحصي بين القيادة الثورية. 


' - علي كافي : المصدر السابق» ص 254. 

م - محمد حربي: جبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص 206. 

7 - علي GS‏ : المصدر السابق» ص 256. 

1 - عبد السلام فيلالي: المرحع السابق» ص ص 390 - 391. 

.207 محمد حربي: جبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص‎ - j 
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2 4 الصراع بين الحكومة المؤقتة والقيادة العامة لهيئة الأركان "صراع الشرعية الثورية بين 
العسكري والسياسي": 

O)‏ مسألة الصراع بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان» هي وحه جديد للصراع بين السياسيين والعسكريين» 
للسيطرة على مقاليد السلطة خاصة of,‏ الاستقلال بدأت تظهر ملامحه الأولية» ولكن هذا الصراع تزعمه 
العسكريين الجدد بزعامة "هواري بومدين" ومساعديه "علي منجلي" و"أحمد قايد'» الذين دخلوا في النزاع على 
مستوى جهتين» أولاً العمل على إبعاد سيطرة العسكريين القدماء "الباءات الثلاث"» وثانيا إحكام السيطرة على 
حيش التحرير بالحدود واستقطاب قادة الولايات بالداحل» وثانيًا إبعاد السياسيين من الساحة للاستيلاء على 
السلطة والثورة» فما هي أسباب الصراع؟ وما مدى تأثيره على مستقبل الثورة؟ 

لقد كان من المفروض أن تكون LASNI ae‏ تحت سلطة اللجنة الوزارية للحرب» ولكن حسب شهادة 
"ابن خدة" op‏ هذه اللجنة لم تمارس هذه السلطة رما لانشغال أعضائها بمشاكل أخرىء وكان من الطبيعي أن 
تستغل هيئة الأركان هذه الوضعية لتدعم e ed‏ بوضع قوة عسكرية نشيطة طيعة مهيكلة على الحدود, 
واستطاعت الاستيلاء على جنود الولايات المتخمة للحدود» وكما وضعت كل إمكانيات الحرب تحت تصرف 
هذه الحيئة التي لا تمتم بالحرب إلا OU‏ وأصبح همها الوصول إلى السلطة في سنة 0002 

وقد كانت تحركات هيئة الأركان تدل على وحود خطة مدروسة» لم ترضّي اللجنة الوزارية لشؤون الحرب» 
أحس أعضائها أن "بومدين" ورفقائه شرعوا في سحب البساط من تحت أقدامهم» فسارعت اللجنة للاتصال 
بقادة الداحل والاتحادية لتحذيرهم من التعامل مع قيادة الأركان» وثم أصدرت بيانًا باسم الحكومة المؤقتة تأمر فيه 
هيئة الأركان بالدحول إلى الجزائر قبل نحاية 31 مارس 1961 إلا أن هذه الأخيرة رفضت الامتثال لأوامر 


الحكومة» فحسب "بومدين" أن اللجنة لم تكن تمدف إلا لتحقيق رغبة أعضائها في الاحتفاظ بالسلطة» وبأي 


' - لم يكن هناك تتاسق في تشكيلة القيادة العامة لهيئة OGY‏ فكان "علي منجلي" Go‏ مقتنكاء وقائدًا عسكريا وسياسيًا شجاعًا وصارمًا متطلباء 
ويفكر في إحداث توازن في حيش التحرير الوطني للحدود ضد الحكومة المؤقتة» وبالضبط ضد القيادة الثلاثية "كريم» بوصوف» ابن طوبال"» من أجل 
الحفاظ على الثورة من الانحرافات التي تتربص بماء وكان يسعى لتدعيم اليش بالوسائل المادية والبشرية لا سيما الأسلحة العصرية والقيام بعمليات 
عسكرية واسعة ضد اليش الفرنسي لتنفيس عن حيش التحرير بالداحل» فقد كانت ل "علي منجلي" خطة متناسقة شاملة سياسيًا وعسكريّاء بغيّة 
إنقاذ لثورة» ولم يكن يبدو عليه أنه يفكر في لعبة شخصية» ولم تكن له استراتيجيا لأخذ السلطة» على عكس "بومدين" الذي كان هادنًا باردًا سلطويًا 
بعيد النظر ويسانده "أحمد قايد"» ومنذ احتماع العقداء العشرة أصبح Gely‏ بالدور الذي بوسعه أن يقوم به مستقبلاً» ومنذ تعينه على رأس قيادة الأركان 
أصبح يمسك بزمام مصيره الشخصي» مبتعدًا بذلك تدريجيًا عن رئيسه "بوصوف"» وكما هدف إلى تنظيم جيش الحدود وجعله قوة ضاربة ضد اليش 
الفرنسي» وقوة بإمكانه الاعتماد عليها مستقبلاً بعد الاستقلال. ينظر ‏ عبد الحميد براهيمي: المصدر السابق» ص ص 46 -47. 
2 - إبراهيم لونيسي: المرحع السابق» ص 95. 
É‏ - علي كافي: المصدر السابق» ص 258. 

244 


الفصل الرابع أزمة الصراع على السلطة في الجزائر المستقلة 


ثمن» وواصلت هيئة الأركان عملها على sai‏ وهكذا أصبح الصراع واضحًا بين اللجنة الوزارية وقيادة الأركان 
العامة» وسعى كل طرف للحفاظ على قوته وتدعيمها أكثر للوصول إلى السلطة وإزاحة الطرف المتافس بأي ثمن. 

وقد تفاقمت الأزمة أكثر وزاد الصراع بين قيادة الأركان* والحكومة المؤقتة بعد حادثة الطيار الفرنسي» ففي 
حوان 1961م أسقط جيش التحرير الوطني طائرة فرنسية فوق مركز التدريب بواد ملاق حيث كانت تقوم بمهمة 
استطلاعيّة» وتم أسر طيارهاء فطلبت الحكومة المؤقتة من قيادة الأركان تسليم الأسير للسلطات التونسية» إلا أن 
قيادة الأركان رفضّت الاستجابة» وحاولت كسب الوقت مدعية أن الطيار قد مات» فهددت الحكومة التونسية 
وتدعمها الحكومة المؤقتة بالتدحل العسكري ضد جيش التحرير الوطني BI‏ لم يسلموها الطيار Le‏ أو ميا وبعد 
أيام من التردد انصاع "بومدين" وسلم الطيار» فكانت هذه الحادثة القطيعة النهائية بين الحكومة المؤقتة وقيادة 
الأركان» ليقدم هذه الأحير قادة الأركان استقالتهم في 15 جويلية 1961 وانتقل جميعهم إلى ألمانيا ليتركوا 
الجيش دون قيادة» فرفض "فرحات عباس" الاستقالة OÙ‏ الوضع العسكري لا يسمح بذلكء وعندما عين "ابن 
خدة" رئيسا للحكومة المؤقتة” في أوت 1961م حاول تشكيل نة مؤقتة على رأس الأركان إلا أن ضباط 
الحدود رفضوا هذه اللجنة OÙ‏ "بومدين" قد حطط لذلك مسبقًا وضّمن ولاء الجميع له» فوقع الضباط على وثيقة 


تطالب بعودة "بومدين" على رأس القيادة» Le‏ أعطاه ذريعة للاستقلال عن الحكومة المؤقتة» لأنه استلم القيادة من 


' - العربي الزبيري: تاريخ الجزائر المعاصرء ج2» المرجع السابق» ص ص 146 - 147. 
í‏ - إن المحرض الأساسي على المواقف الثورية لقيادة الأركان ضد اللجنة الوزارية المشتركة والحكومة المؤقتة» لم يكن سوى "علي منجلي" ويسانده "أحمد 
قايد", على عكس "بومدين" الذي كان دقيقًا في حساباته» وكان يتحرك إلى الأمام بحذر كبير» ومع مساندته الضمنية لمجومات زميليه ضد اللجنة 
الوزارية والحكومة المؤقتة» فقد كان يعمل على تركيز هجوماته ضد "كرم"» وقي نفس الوقت الحفاظ على العلاقات الطيبة مع رئيسه السابق "بوصوف"» 
الذي الم يبتعد عنه إلا في سنة 1962م عندما تمت القطيعة بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة وتربع حيش الحدود على السلطة. ينظر ‏ عبد الحميد 
براهيمي: المصدر السابق» ص 55. 
* فيد المد ile‏ المصدر نفسه» ص 53. 
i‏ - علي كافي: المصدر السابق» ص 260. 
j‏ - صادق الجلس الوطني للثورة على استبدال "فرحات عباس" بالسيد "ابن حدة" الذي كان من القادة المساعدين الرئيسيين للشهيد "العربي بن 
مهيدي" أثناء توليه إعادة تنظيم المنطقة الرابعة» والإعداد لمؤتمر الصومام؛ ومن الأعضاء الأوائل للجنة التنسيق والتنفيذ» وظل Gy‏ للخط الإيديولوحي ولم 
يفتأ ينادي بضرورة عودة القيادة العليا للثورة إلى أرض الوطن» عملا بأولوية الداحل على الخارج» إلا أن "فرحات عباس" لم ينظر إلى عملية استبداله 
على هذه الأساس» Us‏ رأى في الأمر Gex GA‏ على جبهة التحرير الذي بعد هذا التعديل الجديد» قد أصبحت حكرًا على حركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية» S)‏ يقول: "يظهر جليًا بعد التحليل أن الحكومة المؤقتة الجديدة لم تعد تمثل جبهة التحرير الوطني في مجموعهاء بل حركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية وحدهاء فالمؤامرات التي حيكت في تونس قد أدت إلى إبعاد ممثلي الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين. ومع اقتراب الاستقلال تجمع المركزيون واعتلوا الصدارة متهمين إيانا بالانتهازيين والمتطفلين في حين أن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري قد 
انظم قبلهم إلى ge‏ التحرير الوطني". ومن خلال هذا التصريح يتبين لنا أن "فرحات عباس" لم يتقبل قرار إزاحته من الرئاسة» واعتبر الأمر جائرًا وظلمًا 
لاستبعاد أحباب البيان» وهو ما سيدفعه للوقوف ضد الحكومة المؤقتة مستقبلاً في صراعها مع جماعة "ابن بلة". ينظر - العربي الزبيري: تاريخ A‏ 
المعاصرء ج2, المرجع السابق» ص ص 162 - 163. 
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العسكريين وليس من سياسي الحكومة المؤقتة» فأصبح مسؤولاً أمام الضباط وليس أمام الحكومة » فتحول بذلك 
حيش الحدود إلى قوة مستقلة لها وزتما وكلمتها'. 

وكما حاولت قيادة الأركان ترحيح كفة الصراع لصالحها بالتحالف مع القادة المسجونين في فرنساء Jat‏ 
"عبد العزيز بوتفليقة" ليطلعهم على الأزمة التي وقعت بين الحكومة وقيادة الأركان» فانقسم السجناء بدورهم إلى 
كتلتين متصارعتين» فأيد "ابن بلة" قيادة الأركان» وكسب لصفه "خيضر" "blag" g‏ وأما "بوضياف" و"آيت 
أحمد" كان يؤيدان "كريم بلقاسم" ويفضلان التعامل معه لمنع "ابن بلة" من الوصول إلى السلطة» ولكن كان 
كل واحد منهم يرى نفسه أولى ue‏ وهكذا فإن الصراع قد مسن كل أعضاء جبهة التحرير الوطني» 
وانقسامهم بين مؤيد أو معارض لأحد أطراف الصراع أو محايد. 

وق المقابل ستحاول الحكومة المؤقتة فرض We‏ والتحفيف من سلطة قيادة الأركان وقوتماء من خلال 
محاولة إقناع الحيئة بالخضوع لسلطتهاء وتقسيم قيادة الجيش إلى قيادتين: الأولى في المغرب» والثانية في تونس» 
وذهب "ابن خدة" شخصيًا إلى غار دياو لاقتراح المشروع على الضباط إلا أنه رُفض» لتتجه الحكومة المؤقتة نحو 
تصّميمها في التخلص من الرافضين لهاء فتطلب في 27 سبتمبر 1961م من ولايات الداحل وقف تعاملها مع 
هيئة الأركان» وتشرع أيضًا في حملة دعاية وسط اللاجئين لتتهم الأركان بالإخفاق العسكري» ورفضها للحلول 
السلمية» وكما لجأت إلى تعيين الرائد "موسى بن حامد" قائدًا لهيئة الأركان» وبعد تردده اتحه إلى المغرب لتطبيق 
القرار لكنه اصطدم برحال "بومدين" ففشل في مهمته» وهذا يعني أيضًا فشل الحكومة المؤقتة في مواجهتها للهيئة» 
وعدم قدرتما على إخضاعها لسلطتهاء فكان واضحًا تمرد قيادة الأركان وعدم اعترافها بسلطة الحكومة Li‏ 
3 - اتفاقيات ايفيان وإعلان الصراع بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان: 

لقد وصل الصراع حدته بين الحكومة المؤقتة وقيادة OGYI‏ أثناء المفاوضات الفرنسية الجزائرية الأخيرة 
بإيفيان» إِذْ قامت الحكومة المؤقتة باستبعاد أعضاء هيئة الأركان المقدم "سليمان" والمقدم "علي منجلي"» وتعيين 
أحد الضباط الأقل عداءًا للحكومة» وهو المقدم "ابن عودة"» وعند عودة المقدم aia"‏ قام ببجمع كل الأطر 
' - رابح لونيسي: الحزائر في دوامة الصراع المرجع السابق» ص ص 46 - AT‏ 


2 - الطاهر الزبيري: المصدر السابق » ص 276. 
* - السلام فيلالي: المرحع السابق» ص ص 437 - 438. 


1 - هوفمان سليمان: عسكري ومناضل وطني» ومن مواليد سنة 1922 وقد كان ضابطاً في اليش الفرنسي عندها فر إلى جيش التحرير الوطني في 

الحدود التونسية عام 7م وكلف أولا بتدريب وتأطير وحدات اليش » ثم تولى عدة مسؤوليات عسكرية» منها عضو المكتب السياسي ميئة الأركان 

العامة ما بين سنتي )1960 - 1962)م» ومسؤول المكتب التقني ad‏ الأركان )1960 - 1962)م» وبعد الاستقلال واصل خدمته في الجيش = 
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العسكرية بالحدود الشرقية في مركز التدريب Mellègue‏ ,3 الحكومة المؤقتة بالخيانة» وأدان اتفاقيات إيفيان» 
معتبرا إياها مصالحة مخجلة على حساب الثورة» Less‏ حيش التحرير لعدم قبول هذا الذل والإذلال» لأن الشعب 
سيطالبهم بالحساب» ولن يطالب سياسي الفنادق الضّحمة على حد تعبيره» وكرد فعل قوي على رفض 
الاتفاقيات قامت هيئة الأركان بشن هجوم على الحدود الشرقية في فيفري 1962م قبل وقف القتال للتأكيد أن 
السلام Last E‏ بالسللاح ولس بالعمل N‏ 

وقد وحهت قيادة الأركان انتقادها للحكومة المؤقتة على توقيعها لاتفاقيات إيفيان» BY‏ في نظرها كانت 
AS‏ لتأسيس نظام استعماري جديد» ومن هم الانتقادات الموحهة للاتفاقيات: 
— إنشاء حيش يطلق عليه اسم "قوة "ade‏ مكونة من 40.000 Labs‏ ضباط صف جزائريين ما زالوا في 
حدمة الجيش الفرنسي في سنة 61962 وضباط فرنسيين يعملون في إطار التعاون الفني. 
- احتفاظ الجيش الفرنسي بقاعدة المرسى لمدة 15 عام» وكذلك قاعدة عين SÍ‏ لمواصلة التجارب النووية. 
- الإبقاء على الجهاز الإداري القائم والمكون من 80 ألف موظف منهم 65600 فرنسي ,14400 جزائري» 
استفادوا من الترقية الاجتماعية في عهد "لاكوست". 
but —‏ على الليبرالية الاقتصادية واحترام المصالح والامتيازات الفرنسية كما كانت قائمة منذ الاستقلال» وعلى 
السلطة الحزائرية الجديدة مواصلة تنفيذ bbe‏ قسنطينة ضمن منظور استعماري. 
- الحفاظ على هيمنة اللغة الفرنسية وتشجيع نموها على حساب اللغة العربية. 
- احترام الخصوصيات العرقية واللغوية والدينية للأوروبيين الذين سيكون لهم حتى عام 1965م الخيار بين 
Fe‏ 

ومن خلال ما سبق تناوله يمكننا القول أن الصراع بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان من أخطر الصراعات 
التي مشت جبهة التحرير الوطني» وهو امتداد لسلسة الصراعات التي كانت قائمة بين السياسي والعسكري منذ 


سنة 1956 وهو في الواقع صراع إيديولوحي عجزت فيه الحكومة المؤقتة ورغم صلاحياتما الواسعة في السيطرة 


= الوطني الشعبي» ساهم في هندسة انقلاب 19 جوان 1965 وحظي بمكانة مرموقة من قبل نظام "بومدين" وعين عضو ديوان وزارة الدفاع 
ومسؤول سلاح المدرعات» ثم شغل منصب ولي الحزائر العاصمة» وكما تولى مسؤوليات حزبية» منها مسؤول العلاقات الخارحية في جبهة التحرير 
الوطني» وعضو اللجنة المركزية لحبهة التحرير الوطني عام 1979م. توق بنيس في فرنسا يوم 02 جانفي 1993م. ينظر - عبد الله Ge‏ قاموس 
أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 530 - 531. 

1 - سليمان الشيخ: المصدر السابق » ص 477. 


.57 - 56 براهيمي : المصدر السابق» ص ص‎ je 
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علي قيادة الأركان وإخضاعهاء فكان الصراع في البداية بين جيل عسكري جديد يعتبر نفسه أكثر جدارة 
واستحقاق للزعامة من جيل القدماء العسكريين» الذين رفضوا دحول أي منافس جديد للزعامة» خاصة "الباءات 
الثلاث" وبدرحة أكبر "كريم بلقاسم" الذي يرى أنه من قادة الثورة التاريخين» وهو الأحق بالزعامة من أي 
شخص أخر سواءً كان سياسي أو عسكري» فأراد حلق تحالف عسكري مع جيش الحدود وقادة الداحل للتحكم 
في الثورة» إلا أن بروز جماعة "بومدين" أخلط كل حساباته وتوقعاته» Le‏ دفعه للضّغط على الحكومة المؤقتة للحد 
من سيطرة هيئة الأركان» إلا UT‏ لم تتمكن من ذلك» وعلى العكس فقد زاد التوتر بين الحكومة والأركان» وأصبح 
الصراع بينهما Le Gie‏ أدحل الثورة في متاهات كادت أن تعصف بالوحدة الثورية. 

وكخلاصة مرحعية USE‏ القول أن أزمة الصراع على السلطة في الجزائر لم تكن وليدة صائفة 1962 
Lels‏ تعود جذورها إلى ما قبل اندلاع الثورة» ولكن الانشغال بالعمل المسلح وتوسيع الثورة» ومواجهة العدو أجل 
الصراع نوعًا ما إلى وقت لاحق» ولكن بعد تمركز العمل الثوري» وتمكن قيادة جبهة التحرير من تنظيم مؤسسات 
الثورة بعد مؤتمر الصومام الذي نتج عنه بروز صراع إيديولوحي وفكري تعددت أوجهه, فكان Yf‏ بين جماعة 
الداحل والخارج» ثم ظهر بين السياسي والعسكري» وتفاقمت حدته مع مرور الوقت» وقد أكد لنا عن غياب مركز 
SU‏ القرار le‏ فتح JL‏ لظهور مختلف التحالفات السياسية والعسكرية» وظهرت المنافسات الشخصية بين 
قيادات الثورة كل واحد يستند لمشروعيته الثورية» وأحقيته بالسلطة والزعامة إما لإرثه النضّالي وأسبقيته في العمل 
المسلح؛ أو لحدارته واستحقاقه بالقيادة نظرًا لما قدمه من جهود لتعزيز العمل الثوري» فسعى كل شخص متحمس 
للزعامة Ci‏ وجوده وسيطرته ولو على حساب الأخرء ولو بالاعتماد على أساليب غير مشروعة وصلت لحد 
الاغتيال والتصّفيات الجسدية» والبحث عن تحالفات لتحقيق طموح الزعامة. وما je‏ الصراع في بداياته الأولى أنه 
كان صراع tés‏ غير معلن بشكل واضح» إلا أنه بدأ يطفو على السطح تدريجيًا ووصل إلى حد المواجهة العلنية 
والمباشرة بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان. 


4 - التوجهات الأولى للقوى الوطنية لحل أزمة السلطة: 


لقد كشفت أزمة صائفة 1962م عن خطوط التصّدع داحل جبهة التحرير الوطني» ومدى الاختلاف 
الإيديولوحي والفكري بين أعضائهاء وأكدت لنا عن قوة الصراع والانشقاق الذي بدأت ملامحه منذ سنوات» 
وتحكمت فيه عدة أسباب واختلفت فيه وجهات النظر والمواقف» فكانت الانقلابات والاغتيالات الجسدية تعبّر 
عن مدى قوة الصراع على السلطة بين القيادة الثورية» ليحسم لنا انقلاب هيئة الأركان على الحكومة المؤقتة 


الصراع. 
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وقد عرفت الحزائر المستقلة حقبة تاريخية جديدة مليئة بالمشاحنات والحركات المضادة للسلطة» والتي كادت 
أن تؤدي إلى حرب أهلية دامية» ولكن لحسن الحظ تم السيطرة على الوضع بالقوة وإحضّاع القوى الوطنية لسلطة 
حيش الحدود بقيادة "هواري is‏ ورفاقه» وهكذا برزت فئة قياديّة حديدة فرضت سلطتها على الجزائر بعد 
تمكنها من إزاحة القيادة الثورية السابقة» وما سنحاول الإحابة عنه هو: كيف تمكنت قيادة الأركان من إفتكاك 
السلطة؟ وما هي الأساليب المعتمدة في ذلك؟ وما مدى تأثير أزمة السلطة على جبهة التحرير وحيشها الوطني؟ 


وكيف كانت مواقف الشخصيات الوطنية من الصراع؟ 


Ól‏ رغبة هيئة الأركان في الانفراد بالسلطة وَحَب عليها البحث عن تحالف سياسي مع القادة التاريخيين 
للثورة» لكسب غطاء "الشرعية الثورية"؛ ولا تأكدت من أن الثورة في مرحلتها الأخيرة» وأن Ji‏ ستحصل على 
استقلاها عما قريب» سارعت للاتصال بالوزراء المعتقلين وكسب دعمهم السياسي لصفها ضد الحكومة asgi‏ 
وتشير الوثائق التاريخية أن "هواري بومدين" كان يريد في البداية التحالف مع "بوضياف" إلا أن مراسله "عبد 


É; He " NIe je‏ £ 1 5 . 5 و 


' - هواري بومدين: عسكري من أبرز القادة الثوريين» من 1932م بقرية بني عدي قرب قالمة» ترعرع في بيئة ريفية» وتلقى تعليمه في الكتاب وني 
معهد الكتانية بقسنطينة» سافر إلى القاهرة برا ليواصل تعليمه بجامع الأزهر» وهناك ارتبط بالمناضلين الوطنيين في مكتب المغرب العربي» وتلقى تكوينا 
عسكريا قبل اندلاع الثورة بإشراف من "ابن بلة" فجنّد لتلقي تدريب في مدرسة المهندسين بالقاهرة سنة 1954 م»وبعد أن انمي تدريبه وتقرر سفره 
على متن اليخت دينا الذي نقل شحنة أسلحة إلى سواحل المغرب» واستقبل في افريل 1955م من قبل "ابن مهيدي" وكلف أولا بالتنسيق مع حركة 
المقاومة المغربية وعمل محافظا سياسيا ثم أصبح مساعدا ل "بوصوف" الذي اكتشف فيه مواهب القيادة وحسن التدبير» عينه حلفا له على رأس الولاية 
الخامسة في عام 1957 ce‏ وبعد سنة فرضه كل من: "بوصوف وابن طوبال" قائدا ليش الحدود الغربية» ومع غاية عام 1959م برز انه العسكري 
الأكثر نفوذا على جيش التحرير الوطني خاصة مع معارضته لسياسة كرم» كسب إلى جانبه العقداء العشرة وفرض نفسه على رأس هيئة أركان مستقلة 
عن نفوذ الباءات الثلاثة» وبدأ في سنة 1960م في إرساء تنظيم محكم لحيش الحدود» وق الاستعداد لبناء مؤسسات الدولة المستقبلية» عارض الحكومة 
المؤقتة وفرض عليها ضغوطا من خلال تقديم استقالته وزملائه من هيئة الأركان في جولية 1961» وقد أرسى تحالفات وثيقة حاصة مع قادة الداحل 
والزعماء المعتقلين وعلى رأسهم "ابن بلة" فخطط للوصول إلى السلطة» وأدار تحالف تلمسان الذي أوصل "ابن بلة" للسلطة» وإضافة إلى هيمنته على 
قيادة الجيش فرض زملائه وأنصاره لتولى المناصب الوزارية» خطط بعد ثلاث سنوات لانقلاب 19 جوان 1965 وأصبح رئيسا للبلاد إلى غاية وفاته 


يوم 27 ديسمبر 98م. ينظر - عبد à‏ مقلا : قاموس أعلام الثورة» ا مربحع السابق» ص ص 130 — 131 


* - عبد الواحد بوجابر: المصدر السابق» ص 29. 

* - عبد العزيز بوتفليقة: uv à à‏ 1937م بمدينة وحدة المغربية من أبوين جزائربين هاجرا إلى المغرب» Les‏ بوحدة في أسرة فقيرة» واصل تعليمه في 

معهد مولاي إدريس الثانوي. التحق بصفوف الثورة سنة 1956م في المغرب» وعمل ضابطا في الولاية الخامسة مكلفا بالنشاط السياسي» واختاره قائد 

الولاية هواري بومدين ليكون أمين سر الولاية ومساعده في تسيير شؤون الولاية» وانتقل ame‏ للعمل في القيادة العامة للجيش بالحدود الغربية» كلفه قائد 

هيئة أركان الجيش منذ سنة 1960م بفتح جبهة جنوبية في أقصى الصحراء» فوفق قي قيادة هذه الجبهة وإنحاح مهامهاء وق ظل صراع هيئة الأركان = 
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"ابن بلة" وقيادة الأركان» وقد سمح هذا التحالف ل "بومدين" بالحصول على غطاء سياسي له وزنه للتغلب على 
الحكومة المؤقتة وتحيئة الشروط للاستيلاء على السلطة بعد الاستقلالء LV‏ كانت تدرك أن قوتما العسكرية 
ستكون أقوى هذا التحالف السياسي» نما شجعها على الإعلان عن استعدادها لمعارضة تطبيق اتفاقيات إيفيان 
التي تتناقض مع Pas test‏ وقد أعلن "ابن بلة" شخصيًا عن اعتراضه على بعض ni CONS‏ 
فكان هذا الالتقاء في وحهات النظر بينه وبين قيادة الأركان أحد العوامل التي شجعته على التحالف مع 
"بومدين", بالإضافة إلى رغبته في الوصول إلى السلطة بالاستناد على قوة حيش الحدود الذي بإمكانه حسم 
الصراع لصالحه ضد منافسيه التاريخيين أمثال: "بوضياف» وآيت أحمد» وكريم بلقاسم"» وحاصة وأن جيش 
الحدود هو القوة المنظّمة الوحيدة التي بقيت من مختلف تنظيمات الثورة التي أنمكتها الحرب خاصة الولايات الست 
في الداحل“. 

Loges‏ تعددت أسباب التحالف بين "ابن بلة" و"بومدين" إلا أنه يمكننا القول أتما مثلت لنا نوع من 
الالتفاف الإيديولوحي والفكري لرسم مستقبل الحزائر المستقلة» وربطها بالاتحاه العربي الإسلامي» ومحاربة كل 
محاولة لنشر الفكر الغربي الأوروبي. 


4 - 1 - مؤتمر طرابس: 


لقد عارضت العديد من الأطراف عقد مؤتمر استثنائي للمجلس الوطني للثورة» لأنه كان من المقرر أن يتم 


= مع الحكومة الحزائرية المؤقتة منذ حويلية 1961م تولى مسؤوليات حساسة منها خلافة الثلاثي المستقيل من هيئة الأركان» كان محل ثقة "هواري 
بومدين"» وقد أدى له المهمات الحساسة؛ ومنها الاتصال بالزعماء الخمسة المعتقلين في فرنسا بقصد عقد التحالفات المستقبلية» وقد تحاور مع 
"بوضياف" و"ابن بلة" ومال إلى كفة هذا الأخير» وبعد الاستقلال "بوتفليقة" عضوا في احلس التأسيسي ووزيرا للشباب والرياضة» وتولى عام 1963م 
وزارة الخارحية التي قضى على رأسها ستة عشر عاماء أزيح من قبل فريق "الشاذلي بن حديد" عام 1979م فهاحر حارج الوطن» Last‏ رئيسًا 


للجمهورية منذ أفريل e1999‏ وبقي رئيسًا إلى غاية أفريل 2019م. ينظر - عبد الله مقلاتي: قاموس » المرحع السابق» ص ص 119 - 120. 


' - علي كافي: المصدر السابق» ص 283. 
2 - عبد الحميد براهيمي: المصدر السابق» ص 58. 
3 - أبدى "ابن بلة" E‏ اام الكبير S‏ نصت الاتفاقيات على بقاء اليش الفرنسي لمدة 15 سنة. ينظر - أحمد منصور: المصدر 
السابق» ص 163 
رح اريسي al pou ph he EH‏ س SA‏ 
i‏ - علي هارون: المصدر السابق» ص 12 
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بلة" و"خيضر" و"بيطاط" وقيادة الأركان (بومدين» منجلي, «(AG‏ طالبوا بعقد دورة طارئة مجلس الثورة للنظر 
في مسألتين مهمتين هما: برنامج ما بعد الاستقلال والهيئة التي تشرف على تطبيقه» وقد استندت جماعة "ابن بلة" 
إلى لائحة القانون الداحلي للمجلس الذي ينص على أن الحلس يعقد دوراته بطلب من الحكومة أو من ثلثي 
أعضائه» ولما تعتذر عليهم الشرط الثاني لجأت الجماعة للضغط على الحكومة حتى وافقت على اللي فما هي 


أسباب إصرار "ابن بلة" وقيادة الأركان على عقد المؤتمر؟ 


وتعود أسباب عقد هذه الدورة المستعجلة حسب شهادة "علي هارون" إلى أن "ابن بلة" ورفاقه كانوا 
يسعون لتئحية الحكومة المؤقتة وتعويضها بالمكتب السياسي» الذي لو تم انتخابه بصفة نظامية خلال هذه الدورة 
سيتمتع بالسلطة العليا دون قيد أو شرط وبذلك فإن الولايات التي بدأت تراودها نزعات طامحة للاستقلال 
el‏ لا مكتها معارضة هذه افية العلياء We Ju‏ على مقاعد Li‏ يضفة مباشة À‏ عبر اليل 
وهكذا فإن قيادة الأركان سعت من خلال هذا المؤتمر لكسب الشرعية لتولي مهام الإشراف على الأوضاع واستلام 


زمام السلطة بعد الإعلان عن الاستقلال. 


* - أحد قايد رسي سليمان): من مواليذ. 17 مارس 1921م بقرية عين صلصول قرب cents‏ من آسرة Aile‏ تسب لزاوية سيدي بلقاسم 
السنوسية» درس في الكتاب ودخل المدرسة الابتدائية الفرنسية بتيارت» de‏ إبان الحرب العالمية الثانية في صفوف الحيش الفرنسي» وبعد حوادث 8 
ماي 1945م AE‏ في حدمة قضية شعبه العادلة» فأسس شعبة للاتحاد الدبمقراطي للبيان الحزائري سنة 1948 وبفعل نشاطه وحيويته اتتحب في 
مجلس البلدي» وأصبح نائبا لرئيس بلدية تيارت» وعند اندلاع الثورة التحريرية التزم موقف حزبه رغم إيمانه ob‏ ما دعت إليه جبهة التحرير هو عين 
الصواب» نشط سرا في الاتصال برحال الثورة وتقديم المساعدة eeb‏ وفي ربيع سنة 1956م التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في منطقة غيليزان» 
فعمل مع "سي لطفي" بإقليم المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة تمت ترقيته عام 1957م من محافظ سياسي إلى قائد للمنطقة الثامنة برتبة نقيب» 
وأصبح في سنة 1958م عضوا في قيادة أركان الولاية الخامسة» وثم نقل نشاطه إلى حيش الحدود مساعداً ل "بومدين"» وعين في سنة 1960م ضمن 
قيادة هيئة الأركان رفقة كل من: "ومدين» ومنجلي» وعز الدين"» وقد ساهم في إبراز مكانة هذه الميئة ودورها السياسي» ومثلها في عدة مهمات منها 
المشاركة في مفاوضات ايفيان» وقف إلى جانب رئيسه "بومدين" بعد تحالفه مع "ابن بلة" شارك ف مؤتمر طرابلس وتحند لنجاح تحالف تلمسان» بعد 
الاستقلال عين نائباً في الجمعية التأسيسية ووزيرا للسياحة» وبعد انقلاب 19 جوان 1965م عين عضواً في مجلس الثورة وناطقا رسمياً له إلى جانب 
توليه وزارة المالية» كلفه "بومدين" بتولي مسؤولية الحزب في ديسمبر 1967م فدحل في حلاف مع "بومدين" بصراحته المعهودة» انتقد سياسة الثورة 
الزراعية فهمش من الحياة السياسية تدريجياًء أعلن من باريس معارضته للنظام» وتوف يوم 05 مارس 1978م. ينظر - عبد الله مقلاق: قاموس أعلام 
الثورة» المرجع السابق» ص 429 - 430 - 431. 


2 - محمد عباس: حصومات sb‏ ا مربحع السابق» ص 175. 
علي هارون: المصدر السابق» ص 13. 
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شرع في التحضير لاحتماع ا مجلس الوطني للثورة الذي تقرر عقده في مدينة طرابلس ما بين 27 ماي و07 
جوان 1902م, بحضور وزراء الحكومة المؤقتة» وقادة هيئة الأركان» وأعضاء فيدرالية فرنساء وتونس والمغرب» 
وأعضاء مجالس LYS‏ وقد انطلقت أشغال المؤتمر لمناقشة البرنامج اسا الذي يحدد أسس بناء الجزائر 
الجديدة» ولم يثر نقاشًا ذا أهمية داحل المحلس» ما عدا تدحل "علي كافي" الذي اقترح إعادة bil‏ في بعض 
المصطلحاتء فهو يرى OÙ‏ صيغة الثورة الدبمقراطية تعني إشراك تنظيمات أخرى في قيادة الحزب» وكما تدخل كل 
من "مهري" و"علي منجلي" لمناقشة قضية الحزب الواحد, )$ اقترح هذا الأخير إعادة النظر في تكوين جبهة 
التحرير» OÙ‏ هناك قوة ثالثة من الإداريين في مرحلة النشأة» وهي ستشكل حسب نظره برحوازية إدارية يكون 
حطرها أكبر من البرجوازية الفلاحية» ولذلك طالب بوجود حزب واحد يقوم بتجميع مختلف القوى الفاعلة» وأما 
"مهري" اعتبر بأن الحزب الواحد يتطلب مراجعة الماضي» فمنذ اندلاع الثورة كانت الحبهة الوسيلة الوحيدة 
لتوحيد الشعبء إلا أنها لم تعالج مشاكل القيادة والمياكل التي بقيت عالقة» لذا يحب إعادة النظر في الأساليب 


AL نا‎ soul SU 


وقد كان pal‏ موضوع احتدٌ حوله النقاش هو مشكلة القيادة» ولتي كانت Le‏ في تفاقم أزمة 
2م وتقدم "ابن بلة" بقائمة ترشيحه لشخصه بالإضافة إلى كل من: "خيضرء, وبوضياف, bles‏ وآيت 


«koi‏ والحاج بن علا ومحمدي السعيد'» وحسب تعبير "سعد دحلب" فإن هذه القائمة أثارت الصراع لأن 


= عضر الاجتماع كل من dat"‏ بن de‏ عمر بوداووة؛ Je‏ كاق». سید مدي عمد يوضياق» حسين آیت جد سعد دعلب» عبد الله 
بن طوبال» كريم بلقسام» بن يوسف بن خدة» أحمد بن بلة» أمحمد يزيد» محمد حيضرء رابح بيطاط» عبد الحفيظ بوصوف» عبد الحميد مهري» 
مصطفى نوي» الحاج لخضر عبيدي» سعيد ايوازوران المدعو بريروش» نور الدين بن سالم» فرحات عباس» عمار عكاش» عبد الكرم سويسي» سعيد 
بوعزيز» عمار أوعمران» بن حدو بوحجرء محمد روينة» سي الحسين, الحاج بن Ole‏ هواري بومدين» أحمد بن شريف» علي منجلي» عمار بن عودة» 
علي هارون» مختار بويعزم» أحمد قايد» أحمد بومنجل» مصطفى الأشرف» أحمد بوحنان» محمد قاضيء إبراهيم مولاي» الطاهر زبيري» أحمد فرنسيس» 
الطيب الثعالبي» الشيخ خير الدين» رابح بلوصيف» صالح بوبنيدر» العربي برحام» عبد اميد كحل الراس» الطاهر بودربالة» محمد حماي» سليمان 
دحيلس. ينظر - علي هارون: المصدر السابق» ص ص 17-16-15 
* - شكلت ne‏ مختلطة احتمعت بتونس مدينة الحمامات» بإشراف "أحمد بن بلة" وكل من:"محمد يزيد"» و"رضا مالك" و"مصطفى الأشرف" 
اللذان حددت ممما مهمة تحديد طبيعة الثورة» و"محمد حربي" و"محمد الصديق بن يحي" توليا مهمة رسم المعالم الكبرى للسياسة الاقتصادية 
والاجتماعية والخارحية» و"عبد المالك تمام" أسندت إليه مهمة بناء الحزب» وحددت لما مهلة 10 أيام لانجاز أعمالها. ينظر ‏ محمد حربي: جبهة 
التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص ص 270 - 271. 
3 - حكيمة شتواح: "الاحتماع التاريخي للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس وأزمة صائفة 1962" مجلة دراسات حول الجزائر والعالم, المحلد 
2 العدد 5» مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعام» ص 152. 

252 


الفصل الرابع أزمة الصراع على السلطة في الجزائر المستقلة 


"ابن بلة" و"خيضر" رفضا ترشيح أي شخص من أعضاء الحكومة القديمة» وهو يقصد - الباءات الثلاث ee‏ 
واعتبر تعيين "محمدي السعيد" حدعة من "ابن بلة" لسكان القبائل والتأكيد على أن هناك توازن جهوي يٿ 
tes)‏ القبادة اة وأما مناصري الحكومة المؤقتة فقد اقترحوا كلا من: "كريم» وبوصوف, ابن طوبال", 


2 s 
. وهو ما أدى إلى احتدام النقاش والصراع بين الجانبين‎ 


وقد تحصلت قائمة "أحمد بن بلة» ومحمد خيضرء ومحمد بوضياف» ورابح بيطاط» وحسين آيت 
أحمد, والحاج بن علا محمدي السعيد" على الأغلبية» بينما تحصل فريق الحكومة المؤقتة على عدد محدود 
من الأصوات» خاصة "بوصوف" الذي تحصل على صوت واحدء و"كريم بلقاسم" الذي تحصل على صوت أو 
اثنين» و"ابن طوبال" على أربعة أو خمسة أصوات» وكان التصويت العلني في الجلسة سيؤكد هذه النتيجة ما أدى 
إلى انسحاب أعضاء الحكومة المؤقتة» bols‏ رئيس الحكومة "بن يوسف بن خدة" الذي غادر طرابلس نحو 
تونس» وكما رفض كل من: "آيت أحمد» وبوضياف" العمل مع "أحمد بن بلة" لأنه يملك الأغلبية في المكتب 


السياسي المقترح» وهكذا انتهى الاحتماع دون أن يصادق على أي قرار رمي بخصوص مال ss‏ 


172 sde ae 

«126 حنيفي هلايلي: "أزمة صيف 1962 بالجزائر من خلال كتابات بعض مسؤولي الثورة الجزائرية", المجلة التاريخية المغاربية» العدد‎ - i 
168 مؤسسة التميمي للبحث العلمي» تونس» جوان 2007 ص‎ 

8 - الحاج بن علا: ولد بتيارت وما درس المرحلة الابتدائية» التحق بشبيبة حزب الشعب عام 1941م, وتلقى تكوينا عسكريا خلال أدائه للخدمة 
العسكرية» حارب في الجبهة الألمانية» تأثر لحوادث 8 ماي 1945م, وبعدها استأنف نضاله في المنظمة السرية لحزب الشعب» وعمل نائبا لرئيس 
المنظمة الخاصة بالقطاع الوهراني» وشارك في إعداد عملية بريد وهران ليعتقل بعدهاء وأفرج عنه بعد مدة قصيرة» وثم اعتقل ثانية بعد اكتشاف المنظمة 
السرية وسجن بربروس ومستغانم» وبعد الإفراج عنه عام 1953م استأنف نشاطه السياسي بقسمة وهران» وعشيت اندلاع الثورة شارك "ابن مهيدي" 
في تكوين الأفواج الأولى للمجاهدين» وتولى قيادة الناحية الثانية الواقعة قرب الحدود المغربية» بذل جحهودا كبيرة في تعميم الثورة بمنطقة وهران منذ الفاتح 
أكتوبر 1955 Go‏ ربيع 1956م دحل مدينة وهران لتنشيط العمل المسلح با لكن القوات الفرنسية اكتشفت أمره واعتقلته في 16 نوفمبر 
6م فحكم عليه بالإعدام وحفف الحكم إلى المؤبد» وتنقل بين العديد من السجون الفرنسية إلى غاية إطلاق سراحه بعد وقف إطلاق النار» فأيد 
"ابن بلة" منذ البداية» حلف "فرحات عباس" في رئاسة المحلس التأسيسي صائفة 1963م, اعتقل بعد انقلاب 19 جوان 1965« وظل تحت الإقامة 
الحبرية في بسكرة إلى أن أفرج ae‏ سنة 1978م. توفي 0" ماي 2009م. ينظر - عبد الله مقلا: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 
374 - 375 - 376. 


1 - رياض بودلاعة: "القيم الديمقراطية في احلس الوطني للثورة الجزائرية 1956 - 1962ء" مجلة البحوث والدراسات الإنسانية, المجلد d‏ العدد 
2« جامعة سكيكدة» ص 422. 
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وقد أثارت مشكلة تدحل "الطاهر الزبيري"" قائد الولاية الأولى بعد مطالبته بإلحاح أن يُعترف له بحق 
انتخابه بالوكالة لثلاثة أعضاء من مجلس الولاية» لكن "ابن طوبال" رفض طبه بحجة تأحره Ghal‏ مما دفع "ابن 
بلة" للتدحل مدافعًا عن "الزبيري" ليرد عليه "ابن خدة" بشكل مستفز قائلاً: "لم أفهمك ... كل مرة تغير 
مواقفك"» وكان يقصد أن "ابن بلة" من عارض التصويت بالوكالات في تونس» لكن هذا الأخير كان يرى أنه ما 
دام بقيت الولايات صوتت بالوكالة فلماذا تمنع الولاية الأولى؟ وبعدها بدأ الكلام الجارح بين الطرفين» مما أدى إلى 


5 2 
استياء أعضاء الحكومة وغادروا الاجتماع» دون المصادقة على المكتب السياسي . 


وقد أثارت قضية انسحاب الحكومة المؤقتة انتقادًا كبيرا من طرف المعارضين ed‏ وعلى رأسهم "ابن بلة" 
وقيادة الأركان» إِذّ حملوا رئيسها "ابن خدة" مسؤولية فشل المؤتمر في تعيين القيادة» واعتبروا انسحابه مناورة» وهو 
ما أكده "ابن بلة" بقوله: "وحينما تم انتخابنا واختيارنا من قبل المجلس اصطنع بن خدة والآخرون خلافا 
وھربواء حتی يكون ذلك ذريعة لإلغاء المؤتمر, ودار بيننا کلام فوجدنا أن الأغلبية موجودة, ورأينا الوضع 
داخل الجزائر يزداد سوءًا وهناك عملية تصفية لأنصار الثورة فى الداخل لاسيما من ذوي الكفاءات من 
الأطباء والمهندسين» وكان استمرار الوضع على ما هو عليه يعني المزيد من الخسائر في صفوفنا وصفوف 
أنصارنا ... لذلك Lui,‏ إذا لم نخرج متفقين من اجتماعنا ويتم تشكيل المكتب السياسي فإن الخلافات 
تستفحل قبل الاستفتاء لذلك قررنا أن نجتمع في تلمسان". 


وق المقابل برر "ابن خدة" قرار انسحابه من طرابلس SUG‏ "إن عدم التقدم في المناقشة للمجلس 
(و.ث. ج) وعجزه عن تعيين مكتب سياسي وانعدام سلطة مركزية في الظروف الخاصة والحرجة التي كانت 
تمر بها البلاد. والخوف من أن يغتنم بعض المجازفين وبعض الطموحين هذه الظروف للتنازع على السلطة 
أو الاستيلاء عليها على حساب ما حققته الثورة.قد أقنعوني في أنه وبعد كل شيء, الأجدر أن نحتفظ 


' - العربي الزبيري: من مواليد 1930م في وادي خبيرات قرب عنابة» انضم إلى صفوف الحركة الوطنية» وهو من أوائل ثوار الثورة في منطقة قالمة» وعين 
عضوا في مجلس الثورة في حانفي 1960 واستلم القيادة العسكرية لشرق البلاد سنة 1960م إلى غاية الاستقلال» وكان من مناصري جماعة "ابن 
بلة" 5 زحفت قواته على مدينة قسنطينة في جويلية 1962« وعين رئيسًا لأركان الجيش في أكتوبر 1963م, de‏ أصبح عضوًا في اللجنة المركزية 
والمكتب السياسي لحبهة التحرير الوطني في 23 أفريل 1964« ودعم انقلاب "بومدين" على نظام "ابن بلة" في 19 جوان 1965 وثم حاول 
الانقلاب على "بومدين" في ديسمبر 1967م منتقدًا سياسته الديكتاتورية» ومحاولته إبعاد قدماء الجاهدين عن قيادة الجيش» ولكن محاولته فشلت 
فهرب إلى تونس وثم المغرب» وبعدها أوروبا وم يعد إلى الحزار إلا عام 1979م بعد وصول "الشاذلي بن جديد" إلى السلطة. ينظر - جورج الراسي: 
الدين والدولة في الجزائرء دار القصبة؛ الحزائر» 2008« ص 295. 

7 - الطاهر الزبيري: المصدر السابق» ص ص 278 - 279. 


3 - أحمد منصور: المصدر السابق» ص 188. 
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بالحكومة (م. ج. ج) على الأقل حتى الاستقلال. لأنه ورغم نقاط ضعفها الداخلية كانت (الحكومة م. ج. 


ج( تتمتع باعتماد كبير سواء كان ذلك لدى الشعب أو لدى الرأي العام "sal‏ 


وأما "بوضياف" فقد برر انسحابه من المؤتمر بقوله: "... لم أكن موافقًا على ما جاء في لقاء طرابلس» 


اتصالاته وتحضيراته للاستيلاء على Ai‏ 1 


وعليه فهل كان فعلاً انسحاب "ابن خدة" فعلاً فيه مصلحة للبلاد كما ذكر أم BÍ‏ محاولة منه وبدعم من 


أنصاره لإفشال عملية التصويت كما قال "ابن بلة"؟ 


إن ما يدعم رأي "ابن بلة" بأتما محاولة من "ابن خدة" لإفشال التصويت» اعتراف هذا الأخير بنفسه أنه 
طلب السلاح من الوزير الليبي "محمد عثمان" لمواجهة قيادة الأركان العامة» وكما قبل عرض الملك الأردني 
"حس بن طلال" بدعمه بالسلاح» ولكنه تراجع عن الأمر خوفا OÙ‏ يفسر الصراع بين الحكومة وقيادة الأركان 
بأنه صراع بين المعسكرين الشرقي والغربي فتتحول الحزائر إلى ساحة للحرب الباردة بين المعسكرين» وهي التزمت 


الحياد الاجا“ 


وبعد التحاق "ابن خدة" بتونس اقترح توسيع أعضاء الحكومة المؤقتة إضافة كل من: "هواري بومدين, 
فرحات عباس» الحاج بن LE‏ مع تكوين مكتب سياسى برئيسين هما: "ابن حدق وفرحات عباس" وثلاثة 


نواب هم: "ابن بلةء كريم» بوضياف"» إلا أن الأغلبية رفضت اقتراحهء“ 


وهكذا فشل أعضاء المحلس الوطني للثورة في الالتفاف حول رأي موحد وتعيين قيادة عليا تتولى استلام 
السلطة من الحيئة التنفيذية المؤقتة» وقد أثبت لنا مؤتمر طرابلس مدى قوة التنافس والصراع بين أعضاء الحبهة» فقد 


سعى كل طرف لترحيح كفته على حساب الأخرء والعمل على التقليل من مكانة الخصّم بتوحيه النقد اللاذع 


! - سعد دحلب: المصدر السابق» ص 173. 

$ - حكيمة شتواح: المرجع السابق» ص 156 

* - رابح لونيسي: الحزائر في دوامة الصراع المرجع السابق» ص 62. 

4 ben youcef ben khada: L'Algérie à l'indépendance, la crise de 1962, édition Dahlab, 
Alger, 1997, p 21. 
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والاتمامات المختلفة أمام أعضاء المحلسء, فكثرت المشاحنات والكلام الجارح ما صعب إتمام الاحتماع والتوصل 


إلى اتفاق جماعى حول القيادة. 
- قراءة نقدية تقييمية لقرارات المؤتمر: 
وكما ذكرنا مسبمًا أن أهم قرار نص عليه احتماع طرابلس هو المصادقة على أول ميثاق لبناء FA‏ 
المستقلة» والذي أشرفت على صياغة بنوده اللجنة اجتمعة بالجمامات والتى كانت تحت إشراف "ابن بلة"» وقد 
تضمن الميثاق ما ie‏ 


— صورة Ales‏ عن الوضعية الحزائرية: تحدث فيها عن أوضاع الحزائر منذ Wet‏ وركز على السياسة 
الاستعمارية الفرنسية المطبقة وسيطرة الإقطاع» وثم تطرق لحركة التحرير الوطني» Ulis‏ ضد الاستعمار» وختم 
هذا ا حور بذكر الأهداف الأساسية للثورة الديمقراطية الشعبية» وهى تحقيق الدبمقراطية والامتداد الشعبى» وتكوين 


- لتحقيق المهام الاقتصادية والاجتماعية للثورة الديمقراطية الشعبية: تكلم في البداية عن اقتصاد الحزائر 
خلال الفترة الاستعمارية وانعكاساته على الأوضاع الاجتماعية للجزائر ثم تطرق لمبادئ السياسة الاقتصادية 
المتمثلة في محاربة الميمنة الأحنبية والليبيرالية الاقتصادية» والاعتماد على التخطيط وإشراك العمال» كما تكلم عن 
المهام الاقتصادية للثورة الديمقراطية الشعبية» وهي الثورة الزراعية» وتطوير المنشآت التي تشمل الطرق ووسائل 
النقل» وتأميم القرض والتجارة الخارحية والثروات المعدنية والطاقة» والاهتمام بالصناعة» كل هذه الإستراتيجية 
الاقتصادية من أحل تحقيق المطامح الاحتماعية للجماهير المتمثلة في رفع مستوى المعيشة» ومحو الأمية تطوير 
الثقافة الوطنية» تنظيم وإسكان الشعب الزائري» والعمل على ترقية الصحةء وجانية العلاج» وترقية دور المرأة في 


امجتمع نظرًا للدور البارز الذي ساهمت به خلال مرحلة الثورة as‏ 


وأما بالنسبة للسياسة الخارحية فستكون مبنية على محاربة الاستعمار والإمبريالية» ودعم حركات النضال 


من أحل الوحدة على المستوى المغاربي العربي والإفريقي» وأخيرا النضّال من أحل التعاون الدولي لتحقيق السلام 


1 — النصوص E‏ لثورة نوفمبر 54« المصدر السابق» ص 51 وما بعدها. 
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والمساواة والاحترام المتبادل» وهذه السياسية الخارحية الق اتبعتها دولة الاستقلال ما هى إلا أهداف الثورة 


الديقراطية الشعبية والمساهمة في بناء de‏ جديد” . 


- ملحق خاص بالحزب: الحزب هو الذي سيشرف على تحقيق أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية» وم 
تطرق لعلاقة جبهة التحرير الوطني بالجماهير الشعبية» والمنظمات الطلابية والنسائية والنقابية» وعلاقته بالدولة» ثم 


2 ci 
. طرق لتطوير جيش التحرير الوطني» وني الأخير أكد على ضرورة تعبئة الجماهير الشعبية» لبناء دولة عصرية‎ 


ومن خلال تتبعنا لبرنامج طرابلس فإنه احتوى على وثيقتين مهمتين هما: الدستور المؤقت للدولة الجرائريةء 
والنظام الداحلي لحبهة التحرير الوطني» ومن الجدير الذكر أن الدستور المؤقت قد حدد لممارسة السلطة التنفيذية 
"من مهام وصلاحيات الحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائرية"» ومن المعروف أن برنامج طرابلس قد صاغه في ذلك 
الوقت كل من: "محمد حربي"» وهو ماركسي» و"مصطفى en hi‏ وهو SET‏ مى Role‏ السريوك: 
و"محمد يزيد" ويعكس هذا البرنامج ثلاث مفاهيم كانت سائدة في عرض وتحليلها للطبيعة الاجتماعية للثورة 
الجزائرية» وهي مفاهيم مختلطة ومختلفة» تعبر عن الحساسيات الإيديولوحيّة المتبايتة في قيادة الثورة» وأرائهم حول 


قراءة الواقع الجزائري» وآفاقه المستقبلية» ويمكن إدراج هذه التفسيرات المتبايتة على النحو التالي: 


أولاً: تحليل كل من: " مصطفى الأشرف» و"رضا مالك" و"محمد يزيد" الذي يؤكد Ob‏ طبيعة امجتمع 
الجزائري أنه مستعمر نصف إقطاعي» ولذا فإن مرحلة الانتقال للاستقلال والعصر الحديث تتطلب بناء دولة 


حديثة» والقيام بإصلاح زراعي» ÈS cells‏ المرأة» وهو Le‏ ذكرناه FL‏ 


.102 - 98 النصوص الأساسية لثورة نوفمبر 54 المصدر السابق» ص ص‎ - T 

> - المصدر نفسه» ص ص 103 - 109. 

Ÿ‏ - مصطفى الأشرف: ولد عام 1917م بالمسيلة» درس بالجزائر ثم بفرنسا حيث حصل على شهادة اللسانس في الفلسفةء انظم الى عدة تنظيمات 
سياسية وكتب في صحفهاء وتولى رئاسة تحرير حريدة "بحم الحزائر" التي كانت تصدر ببارس» التحق بصفوف جبهة التحريرالوطني مبكراء وعمل في Je‏ 
التنسيق السياسي والاتصال الخارحي »كان يرافق "ابن بلة" في تنقلاته» وقد اعتقل مع الزعماء الاربعة اثر اختطاف طائرتهم في اكتوبر 1956 وبقي 
في السجن الى غاية وقف اطلاق النار» شارك في تحضير مشروع برنامج طرابلس» Jess‏ بعد الاستقلال مديرا لحريدة ا مجاهد» ثم عين سفيرا بالارجنتين 
وبعدها مستشارا برئاسة الجمهورية» واسند له هواري بومدين وزارة التربية في السبعينيات» عرف بتوجهه التغريي الماركسي الذي كان محل انتقاد التوحه 
العروبي الاسلامي» له عدة كتب تاريخية وفكرية وأدبية. توفي يوم 13 جانفي 2013م. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» 
ص A44‏ 


1 - توفيق المديني: المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي ‏ دراسة ee‏ منشورات اتحاد كتاب العرب» 11997 ص 926. 
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ثانيا: تحليل "ابن بلة" المتأثر إلى حد كبير بأفكار "فرانز فانون" التي طرحها في كتابه "معذبو ON‏ 
والذي يرى أن الثورة الحزائرية لا بمكن أن تستقيم إلا إذا انساقت في سياق الثورة الاشتراكية حيث تكون القيادة 
فيها للفلاحين» ويعطي تحليل "ابن بلة" دورًا استراتيجيا للإسلام» باعتباره "يشكل متراسًا للفقراء ضد الأغنياء 
ويعطي طابعًا (Le‏ للأصالة الجزائرية" ونادى "ابن بلة" بأممية بلدان العالم الثالث ضد البلدان المصنعة حيث 
تبرحزت الطبقة العاملة في nd‏ وبالتالي فقد تم إدراج مصطلح الاشتراكية أيضًا بطلب من: "علي ارون 
وذلك من خلال التركيز على طبقة العمال والفلاحين» ونبد الطبقة البرجوازية» والنظام الإقطاعي» وأكد على 
مواحهة الإمبريالية في سياسة الحزائر الخارحية» وتقوية العلاقة مع الدول الاشتراكية» واعتماد سياسة التأميم في 
ا لجال الاقتصادي» وهو ما يتوافق مع نظرة"ابن بلة"» بالإضافة إلى فصل نحضة الأمة عن الإسلام» ولكن مع 
الإقرار بالانتماء إلى الحضارة Pas‏ وهو ما أكده Í‏ طالب بإعادة BJ‏ في مسألة علمانيّة AN‏ 
وعلمانية gx‏ التحرير الوطني» وقد عارضه "مصطفى الأشرف" في هذا التوحه بحجتين هما: أن الإسلام يحمل في 
ذاته ثقل القيم الخاصة بحضارة ريفية قديمة» ويمكن أن يلعب دبحه في الأيديولوجيّة السياسية دور الكابح لتحديث 


البلدء وثانيًا: سوف تستند القوى الحافظة إلى الدين لتأييد عادات رحعيّة Le‏ بخص العائلة ووضع المرأة والعلاقات 
في امجتمع . 


وأما بالنسبة لموقف أعضاء المؤتمر من برنامج الميثاق» فلم يكن لهم اهتمام كبير رغم أنه Je‏ مستقبل 
البلاد السياسي والاقتصادي والاحتماعي والثقافي» وهذا راحع لانشغال معظم الأعضاء بمسألة انتخاب القيادة 


.927 - 926 توفيق المديني: المرجع السابق» ص ص‎ - i 

a‏ علي هارون: ولد عام 1927م ببئر مراد رايس» تلقى تعليمه في المدارس الفرنسية وواصل دراسته الجامعية بباريس» وهناك بدأ نضاله السياسي 
بالفرع الجامعي للطلبة التابع لحركة الانتصار» وعند اندلاع الثورة التحريرية التحق بصفوفها مبكراء وعمل مساعدا ل "بوضياف" في المغرب» حيث عين 
G‏ منصب سكرتير والي مدينة مكناس حتى يتمكن من تأدية عمله» وقد تمكن من الإشراف على جريدة المقاومة وتنسيق العمل مع السلطات المغربية» 
وبعد حادثة اختطاف الزعماء الخمسة سافر إلى فرنسا بجواز سفر مغربي» وبقي هناك لتنشيط فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنساء وقد عرف بنشاطه 
وحزمه الذي alaf‏ لتولي مناصب عليا قي قيادة الفيدرالية بين سنتي )1958 - 1962(« وشارك في مؤتمر طرابلس ممثلا لفيدرالية الجبهة بفرنساء 
وبعدها عين نائباً في الجمعية الوطنية التأسيسية )1962 -1965)م, وابتعد عن النشاط السياسي وتفرغ لعمل المحاماة» وعاد للحياة السياسية عام 
1991« حيث أسندت له حقيبة وزير حقوق الإنسان في الحكومة» وكان له دور في إقناع صديقه aail‏ "محمد بوضياف" في العودة للوطن» dés‏ 
رئاسة الحلس الأعلى للدولة» وكما عين عضواً في هذا الجلس» وبعد اغتيال "بوضياف" ابتعد عن السياسة ثانية. ينظر - عبد الله مقلان: قاموس أعلام 


الثورة» المرحع السابق» ص ص 525 - 526. 


3 - علي هارون: المصدر السابق» ص 22. 
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الجديدة للمكتب السياسي» وكما أن المستوى GU‏ لبعض أعضاء المحلس لا يمكنهم من فهم بعض محتويات 
الميثاق» وقد تم في الأحير التصويت بالإجماع على برنامج المشروع مع أنه لا يتوافق مع توحهات وأفكار الكثير من 
الأعضاءء ولكن تم اقتراح بعض التعديلات البسيطة". 


وبعد تقديمنا محتويات مشروع طرابلس نخلص إلا أن المشروع أكد على شعبية الثورة الجزائرية وديمقراطيتهاء 
وكما هدف للقضاء على الميمنة الاستعمارية» والتخلص من رواسب سياستها في جميع ابحالات» وبناء جتمع 
جزائري مستقل في ميادينه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية» وبالتالي OÙ‏ معركة بناء الدولة الجزائرية 
المستقلة بعد 132 سنة من الاحتلال والهيمنة ستكون أقوى من معركة النضّال والتحرر من الاستعمار» jy‏ بجاح 
الحكومة يكمل في تعبئة الجماهير وثقتها في الدّولة» كما يجب على الشعب احترام القوانين وتطبيقهاء هو ما 
نلمسه من خلال التأكيد على مبدأ الديمقراطية» أي أن الشعب هو من يقوم ببناء الدولة» وهي بدورها تحقق 


أهدافه وطموحاته. 
4 - 2 - موقف ولايات الداخل من مؤتمر طرابلس وانعقاد اجتماع زمورة: 


إن ما حدث في مؤتمر طرابلس أك قوة الصراع وانسّداد أبواب الصلح والتفاهم بين قيادة الأركان العامة 
المتحالفة مع "ابن بلة" والحكومة المؤقتة وأنصارهاء ولهذا سعى الطرفين إلى تقوية نفوذهما بالسعي لكسب دعم 
الولايات في الداحل» وخاصة أن الصراع قد انتقل مسبقًا إلى داحل الجزائر» وبدأت تظهر ملامح انقسام الولايات 
بين مؤيد ومعارض لقيادة الأركان والعكس» فهل سيحسم قادة الولايات الداحلية الصراع أم لا؟ وهل سيكون 
لموقفهم تأثير على الصراع أم لا؟ 

لقد قرر قادة الداحل تنسيق العمل فيما بينهم بعقد احتماع عام Le‏ قادة الولايات للخروج بقرار موحد 
وتفادي الانقسام والدحول في صراع لا فائدة منه» ولذلك تم عقد اجتماع "زمورة" في الولاية الثالثة ما بين 24 و 
5 جوان 181962 حضره مندوبون من والولايات الثانية والثالثة الرابعة» ومنطقة الحزائر المستقلة ذاتيًا وفدرالية 
فرنساء وبالنسبة للولاية الخامسة التي كانت بقيادة العقيد "عفمان" مع أنما كانت تؤيد الاجتماع إلا أتما بررت 
عدم حضور مندوبيها OÙ‏ لديها رزنامة عمل مكثفة حدًاء وأما الولايتان الأولى والسادسة لم تردا على الدعوات 

2 

2 علي هارون: المصدر السابق» ص 25 


? - محمد حري: حبهة ppal‏ الأسطورة والواقع» gui ali‏ ص ص 286 - 287 
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وقد خرج مندوبي الاحتماع بقناعة مفادها أن: "الانقسامات داخل الحكومة قد مست بهيبتها. Dig‏ 
الصراع بين هذه الحكومة وهيئة الأركان العامة قد قوضت ركائز السلطة» وأدت إلى الفراغ» فغدت 
الولايات تتصرف بمفردهاء كل واحدة على حدا. وحدق الخطر بوحدة البلاد, لا بل بوحدة أركان الأمة". 


ولهذا اتخذ الحاضرون قرارين حاسمين هما: 
- إنشاء 'لحنة تنسيق ما بين الولايات" تتنلخص مهمتها في الحافظة على وحدة البلاد. 


- توحيه نداء لكل أعضاء الحكومة (السلطة الشرعية للبلاد) ليحافظوا على وحدتمم إلى غاية انتخابات الجمعية 


التأسيسية من أجل الإبقاء على وحدة التراب الوطني» وحماية مصالح الأمة. 


وكما Auf‏ المحلس لنفسه مهمة الحسم في أمور مستقبل البلاد القريب Kobe‏ وعسكريًا باتخاذ قرارات 


مصيرية على مدى السنوات Hal‏ 


وعلى هذا الأساس قام بحصر المهمات المرتقبة» ومنها تحضير قائمة المرشحين في الجمعية التأسيسية» 
وشروط المشاركة وترتيب بحريات المؤتمر الوطني» ومن جهة أحرى يقوم مجلس ما بين الولايات بتنظّيم التحاق 
وحدات حيش التحرير الوطني المتمركز بالحدود بولاياتعا الأصلية» وبمنطقة الجزائر المستقلة» وكما طالب أعضاء 


الحكومة بالتنديد بأعضاء هيئة الأكان”. 


وبعد انتهاء الاحتماع توجه كل من الرائدين je"‏ الدين" عن منطقة الحزائر» و"حميمي" عن الولاية الثالثة» 
والدكتور "سعيد حرموش" عن الولاية الرابعة لإعلام الحكومة المؤقتة بمقررات الاحتماع فأبدى كل من: 
"بوضياف" و"آيت أحمد" موافقتهم على المبادرة» وتم استقبالهم في 27 ol‏ 1962م من طرف "ابن خدة", 
ولكن "خيضر" أبدى رفضه لنتائج الاحتماع» وأكد معارضته هذه الصلاحيات التي منحتها الولايات لنفسها 
مقدمّاء وأعلن تقديم استقالته من الحكومة بحجة ما حصل في طرابلس» ومن أن الثلثين مع المكتب السياسي» 
وكما غادر "ابن بلة" إلى القاهرة بحجة انعدام aail‏ وهكذا بدا أن الاستقالة والانسحاب كان Gus‏ إثبات 


عجز الحكومة» Léf‏ تسير نحو التشتت» وعدم تمثيلها للسلطة الشرعيه. 


1 — على هارون: المصدر السابق» ص 71 
: - المصدر نفسه» ص 71 
Ÿ‏ - عبد السلام فيلالي: المرحع السابق» ص ص 501 - 502 
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وما يمكننا قوله هو أن أعضاء احتماع زمورة قد سعوا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية أولاء والتنديد 
بالانقسام الذي تشهده جبهة الحكومة الحزائرية مطالبين أعضائها بضّرورة الحفاظ على وحدتماء إلا أن قرارات 
الاحتماع لم تحظى بتأيبد وإجماع كل أعضاء الحكومة» ومثلت استقالة "خيضر" والتحاق "ابن بلة" بالقاهرة أول 
اتحام لمندوبي الاجتماع بمساندتمم وتأييدهم لكفة الحكومة على حساب كفة "ابن بلة" وقيادة الأركان» وكما أن 
غياب الولايات الأولى والخامسة والسادسة مثل نقطة ضعف لقرارات الاحتماع OÙ‏ قادتما لم يعلنوا تأييدهم أو 
رفضّهمء وبالرغم من تأكيد الأعضاء المجتمعين في زمورة على تمسكهم بالوحدة ونبذهم للصراع القائم» إلا أتمم 
أقحموا في الأمر» وأصبح الولايات مركز لصراع الميداني المسلح. 


4 - 3 - إقالة الحكومة المؤقتة لهيئة الأركان: 


dl‏ من أهم النتائج التي أسفرت عن plat‏ "زمورة" بعد تقدم مقترحات مندوبي لحنة ما بين الولايات إلى 
الحكومة ass‏ قررت هذه الأخير وبإجماع كل من: "ابن خدة» بوضياف» بوصوف, ابن طوبال» بلقسام» 


محمدي العا" إقالة هيئة الأركان بتاريخ 30 جوان 1962 وأصدرت الإحراءات التالية: 
التنديد بكل الأعمال الإجرامية للأعضاء الثلاثة ab‏ الأركان. 


تحريد العقيد "هواري بومدين" والرائدين "منجلي" و"أحمد قايد" من رتبهم. 


5 1 
رف كل آثر le‏ نتن هوام التبا 


T‏ - محمدي السعيد: من مواليد سنة 1912م بقرية ببي يراشن بالأربعاء ولاية تيزي وزو» من أسرة فلاحية فقيرةء Las‏ بمسقط Less auf,‏ المدرسة 
الفرنسية» انتقل إلى فرنسا لمواصلة الدراسة» وعاد إلى مسقط auf,‏ ليتكفل بعائلته» وأدى الخدمة العسكرية عام 1933 واكتسب مهارة قتالية عالية 
وخبر مدى كره الفرنسيين لأبناء وطنه» فأصبح بحلم باليوم الذي يرفع فيه السلاح في وجه العدو الفرنسي» وبعد إطلاق سراحه انظم إلى صفوف الحركة 
الوطنية الثورية» وأثناء الحرب العالمية الثانية حتد في صفوف الحيش الفرنسي» ds‏ جبهات القتال انظم مع بعض رفاقه الجزائريين إلى اليش الألماني طمعًا 
في كسب مساعدته في تحرير وطنه» وتم التخطيط لإنزال اجنود الحزائريين بجرحرة» ولكن مشروع الثورة أجهضء وأوقف "محمدي السعيد" سنة 1944م, 
وهو عائد من تونس وأودع السجن لسنوات» وقد شارك في التهيئة والتحضير للثورة التحريرية» وكان نائبا ل "كريم بلقاسم" على منطقة القبائل» dy‏ 
عدة مسؤوليات وخلف "كرم" قي قيادة الولاية الثالثة برتبة عقيد» كلف في بداية سنة 1958م بقيادة لحنة العمليات العسكرية ليش الحدود الشرقية» 
وعزل شكليا بعد محاكمة قادة اللجنة» استدعى ثانية لتولي قيادة أركان حيش الحدود الشرقية في أكتوبر 1958 ونظرا لولائه ل "كريم بلقاسم" عزل 
وهمش من قيادة الجيش في نحاية 1959م وكلف بمسؤوليات دبلوماسية فعين في حكومة "ابن حدة" وزير دولة» وعشية الاستقلال انظّم إلى تحالف "ابن 
بلة" فعين نائبا لرئيس الحمهورية ووزيراً للمجاهدين» وكما عين في عام 1965م عضوا بمجلس الثورة» وبعدها ابتعد عن الحياة السياسية» وفي سنة 
8م طالب بالتعددية الحزبية ووقف إلى جانب التيار الإسلامي» وتوف يوم 05 سبتمبر 1994م. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» 


الخ ui‏ ع فى 463 - 464 - 465 
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وقد برر رئيس الحكومة "ابن خدة" أن من أسباب إقالة هيئة الأركان يعود لأعماها اللاشرعية التى كانت 

| 0 00 
تقوم كما داحل الولايات» وقيامها iles‏ عنيفة ضد الحكومة المؤقتة »> olaa‏ المبررات تتطابق مع ما ذكره على 
هارون" ]3 أكدت تقارير مسؤولي alé‏ تونس والمغرب الأقصى التجاوزات الخطيرة التي كانت تقوم بها هيئة 


الأركان على الحدود الشرقية رشي إلا أن "حربي“" اعتبر إقالة هيئة الأركان كان بضغط من "كريم بلقسام" و 


EE 


6 


ومهما تعددت الأسباب والدوافع التي كانت وراء إقالة هيئة الأركان» إلا أن هذا القرار قد زاد من تعمق 
فجوة الصراع بين الطرفين خاصة بعد إعلان هيئة الأركان عن رفضها لهذا ار واعتبرته غير قانوني لأنه اتخذ 
على يد سلطة هي نفسها غير قانونيّة» وتستند هذه النظرية إلى أن هيئة الأركان عينت من قبل ا مجلس الوطني 
للثورة مثل الحكومة نفسهاء ولا تعتبر نفسها ملحقة يما في شيء» أو أنه على الأقل لا يمكن عزها إلا على يد 


الميئة التي عينتهاء ومن جهة أخرى LB‏ ترى أنه ما دام احتماع CA‏ الوطني قد انتهى بمحضر عدم اكتمال 


کے کول :ا الا ص .178 

Ben khada: op cite, p 22.‏ - ? 
3 - على هارون: المصدر السابق» ص 81. ا 
de"‏ بحري هق is‏ حاف 1935 ch‏ ككل من ds Fable‏ ااه کی عن مزا دزو وا قصل على LA.‏ 
التحق بفرنسا لإتمام دراسته في تخصص الفلسفة» وهو في الطور الثانوي انظم إلى حركة الانتصار» حءد fus‏ نضاله المبكر في صفوف الحركة الطلابية» 
حيث كان عضوا بارزا في جمعية طلبة شمال إفريقياء ومنذ اندلاع الثورة التحريرية بادر إلى مساندتما والتعريف بقضيتها في الأوساط الفرنسية» احتلف مع 
بلعيد عبد السلام في الموية الإسلامية لتنظيم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الحزائريين» ورأى أنه من أولويات النضال إحفاء الطابع الديني للتنظيم؛ واثر 
الإضراب الطلابي كان من أبرز عناصر فيدرالية الحبهة بفرنساء كلف بميدان الإعلام والدعاية وتمكن بفضل صلاته بالمثقفين الفرنسيين من كسب 
مناصرتحم للقضية الحزائرية» عمل مع بلحروف الذي يعترف بجهوده ودوره في إرساء التنظيم الثوري بفرنساء واحتلف مع "بوداود" في مسألة العلاقة مع 
الحزب الشيوعي والمثقفين الماركسيين» في سنة 1958م طلبه "كريم بلقاسم" للعمل معه في وزارة القوات المسلحة» فكانت له أرائه فيما يخص إستراتيجية 
التعبئة والتجنيد والتسلح» فاحتلف مع الرائد "ايدير" ومع "عبد الحميد مهري", واتحمته قيادة هيئة الأركان العامة بالتهجم على قيادة الثورة» ونظرا 
لتوحهاته التروتسكية أبعد إلى العمل الدبلوماسي» حيث عين سفيرا في غينيا عام 1961م» és‏ استدعي للعمل في ديوان وزارة الخارحية» وشارك في 
التحضير Call‏ المفاوضات وحضر محادثات افيان بصفته مستشاراء كما شارك في تحرير برنامج طرابلس وقي إرساء التوحه الاشتراكي في الحزائر المستقلة» 
وعين بعد الاستقلال مستشارا للرئيس بن بلة» ومديرا alé‏ الثورة الإفريقية ومثل مع رفاقه (زهوان» بوريون...) التيار التروتسكي داخل جبهة التحرير 
الوطني» اعتقل إثر انقلاب 19 جوان 1965م, واختار بعدها المنفي قي فرنسا حيث أكمل دراسته في التاريخ المعاصرء وتفرع للتدريس الجامعي 
والكتابة» له العديد من الإسهامات في كتابة تاريخ الثورة. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 221 - 222. 
5 محمد حري: جبهة التخزير الأسطورة والواقع المصدر السابق» صن 280 
6 - تم تكليف الرائد "موسى بن أحمد" بقيادة هيئة أركان اليش بالنيابة وأعطى أوامره بإلقاء القبض على "بومدين" فأراد الحرس التونسي توقيفه لكنه 
تمكن من الإفلات من قبضة "بورقيبة" الذي كان يدعم الحكومة المؤقتة» وبعدها التجأ "بومدين" إلى "الزبيري" بالولاية الأولى بشكنة بوحمامة رفقة "سعيد 
عبيد"» واستطاع العقيد "بومدين" استمالة ضباط جيش الحدود إلى صفه وإعطائهم أوامره بالتجمع في مدينة طاورة بسوق أهراس» فلم يتمكن الرائد 
"موسى بن أحمد" من فعل أي شيء لانسياق ضباط وجنود جيش الحدود لأوامر "بومدين" رغم إقالته. ينظر - الطاهر الزبيري: المصدر السابق» ص 
280. 
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التصاب فإنه لم يعد للحكومة أي أساس قانون» من حيث أن الحلس الوطني لم يقر بقاءها Le‏ يعني أخر الأمر أن 


تتهم الحكومة أو على الأقل ذلك الحزء المتعصب فيها aga Le‏ نحاولة انقلاب على السلطة'. 


وقد كان الرد سريعًا من هيئة الأركان إِذّ أصدرت بتاريخ 02 جويلية 1962م تصريحها لجميع الضباط 
والجنود ببقائهم محافظين على مناصبهم» وأن يكونوا على استعداد للدخول إلى الجزائر» وق المقابل سارعت 
الحكومة المؤقتة لربح الوقت» والدحول إلى الأراضي الوطنية يوم 03 ex‏ دحل رئيس الحكومة وجميع الوزراء 
باستثناء "خيضر" و"ابن c arr‏ وهو دليل قاطع على الانقسام الفعلي في صفوف القيادة الوطنية. 

وبالرغم من محاولة كل من "جمال عبد الناصر" ولحنة الولايات للوساطة» وإيجاد حل للأزمة إلا أن الأمر 


لم ينجح» وفشلت محاولة الحكومة المصرية إقناع "ابن بلة" بالدحول إلى الجزائر مع الحكومة لكنه رفض طالما م 
يتم إلغاء التدابير all‏ ضد هيغة الأيكان”. 


4 - 4 - تصاعد الأزمة وردود الفعل "دراسة للخلفيات والنتائج" 


عند نحاية شهر جوان وتنظيم استفتاء تقرير المصير كان ميزان القوى لا ريب فيه لصالح قيادة الأركان 
العامة» وهذا لامتلاكها جيشًا مدربًا وشديد الانضّباط مكونًا من 24 ألف عند الحدود» بالإضافة إلى دعم 
الولايات الأولى والخامسة والسادسة» ودعم رائدين عضوين في مجلس الولاية الثانية» وأكثر من ذلك où‏ تحالف 
"خيضر" و"ابن بلة" منح قيادة الأركان بعدًا سياسيًا واسعًا من شأنه أن oig‏ التحالفات» والدعم الضروري 
للتسوية السياسية للأزمة لصالحهم“ وأما الحكومة المؤقتة فقد حظيّت بدعم الولاية الثانية والثالثة ومنطقة الحزائر 
المستقلة» وفدرالية فرنسا وقسم كبير من الشباب المثقف والنخب المدنية اللاحئة خارج الحدود» بالإضافة إلى 
الوزراء "آيت أحمد» وبوضياف» ابن طوبال» ومحمد يزيد" في حين لم تعلن الولاية الرابعة موقفها بوضوح". 

1 


بوضوح . 


: - سليمان الشيخ: المصدر السابق» ص 479. 

159 - 158 عن‎ iile e LS — ? 

291 محمد حربي: جبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص‎ - à 
82 كويد وای المصدر السابق» ص‎ de” 


” - محمد يزيد: من مواليد عام 1923م بالبليدةء ناضل في حزب الشعب منذ سنة 1942م وف حركة الانتصار التي تولى فيها مسؤوليات علياء وأتم 


وأتم دراسته العليا بباريس» وحصل على شهادة الليسانس ي الحقوق» فتولى g‏ باریس رئاسة جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا ومسؤولية Gel‏ 
الطلابي مع حر حركة الانتصار» فألقي عليه القبض سنة 1948« وسجن لمدة عامين» عين رئيسا لفدرالية > ركة الانتصار بفرنسا» en‏ سنة 1954م 
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وقد كانت كل المؤشرات تؤكد تصاعد الأزمة وأن محاولة الصلح سواءً الداحلية والخارحية أصبحت لا 
حدوى منهاء نتيجة تصلب طرفي الصراع لمواقفهم» فكان نوع الصراع هذه المرة يختلف عن الصراعات السابقة التي 
شهدتما مؤسسات الثورة وقيادتماء فهو صراع على الصلاحيات وشرعية الحكم» وأدى التسابق نحو السلطة إلى 


جذب الأطراف والتحالف معها. 
4 - 4 - 1 - الإعلان عن تشكيل المكتب السياسي: 


وأمام تأزم الوضع وتفاقم الأزمة سعت "لحنة ما بين الولايات" للصلح بين الطرفين» وتشكيل وفد يتكون 
من العقيدين "محند ولحاج" و "حسين الخطيب" والدكتور "حرموش سعيد"» والذي كلف بالاتصال بالسيد 
"ابن بلة" بغية فصله عن هيأة الأركان» إلا أنه رفض ودعا GS‏ الولايات للاحتماع في تلمسان بمدف جعلها 


2 
تصادق على المكتب السياسي . 


وقي 05 جويلية 1962م بدأت قوات هيئة الأركان تنتشر في ولاية وهران» Go‏ الشرق ونححت الوحدة 
9 بقيادة "عبد الرزاق بوحارة" في أن تعسكر في سوق أهراس دون أي إعاقة» وكما عمدت بعض الولايات 
أيضًا إلى LES‏ الشباب قصد رفع عدد قواتما المسلحة» وقي الداحل ارتفع عدد حيش التحرير الوطني من 10 ألف 


إلى حوالي 40 ألف حسب ما ذكرته المصادر Li‏ 


قررت اللجنة المركزية للحزب إرساله إلى الخارج للاتصال بمسؤولي الحركة فاختلف مع "مصالي"» وبعد دخوله أرض الوطن ألقي عليه القبض وسجن لمدة 
ستة أشهر = = وعشية تفجير الثورة أرسله المركزيون إلى القاهرة للتفاهم مع قادة الحزب هناك وأقنعه الوفد الخارحي بالانضمام لصفوف جبهة التحرير 
الوطني» فتولى عدة مسؤوليات دبلوماسية» S)‏ عين موفدا إلى مؤتمر باندونغ» وثم رئيسًا لمكتب الحبهة بنيويورك حيث نمض بمسؤولية المرافعة عن القضية 
الحزائرية» وكانت له تحربة رائدة في جال الإعلام والتوحيه والتنظير للثورة الحزائرية» وذلك بصفته عضوا قياديا للجبهة ومتكلما باسمها في PLA‏ الدولية 
وفي هيئة الأمم المتحدة» وعين وزيرا للإعلام فخدم إعلام الثورة الجزائرية» ووقف أثناء أزمة 1962 إلى جانب الشرعية» وحاول التوفيق بين الحكومة 
المؤقتة وتحالف تلمسانء وبعد الاستقلال عين نائبا في الجمعية التأسيسية ) 1962 - 1965)م» وتم سفيراً في بيروت ما بين سنتي )1965 - 
5م وفي سنة 1990 عين مديراً لمعهد الدراسات الإستراتيجية. وتوف يوم 31 أكتوبر2003م. ينظر - عبد الله مقلاق: قاموس أعلام الثورة» 
المرجع السابق» ص 546 - 547 - 548. 


.89 على هارون: المصدر السابق» ص‎ - i 
. 294 محمد حربي: جبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص‎ - 8 
.85 عبد الحميد براهيمي: المصدر السابق» ص‎ - 5 
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وقد نزل "ابن بلة" في مدينة وجدة المغربية يوم 11 جويلية» وعبر الحدود ليستقبل في مسقط رأسه استقبال 
JUN‏ رفقة "خيضر" "nes"‏ و"سي عثمان" قائد الولاية الخامسة» وكما استقبله "أحمد فرنسيس" في 
تلمسان”» ووضع "ابن بلة" وحلفائه خطة عملهم في 16 حويلية 1962 Gasy‏ على جعل الولايات تصادق 
على ركيب CERN‏ السياسي» وكما دعا تمثلي الولايات للتفاوض معه ويعد انضمام "فرحات غباس" إلى ele‏ 
تلمسان كسب "ابن بلة" وحلفائه حليمًا مهماء نظرا لحنكة الرحل السياسية وخبرته التي تحاوزت أربعة عقود من 


النضّال السياسي ضد Pl‏ 


وت 18 جويلية صرح "خيضر" قائلاً: "أن فريق بن خدة لم يعد يملك أية سلطة لحل الأزمة". وني 
2 جويلية قرأ "بومنجل" Éy‏ الجماعة تلمسانء blyg‏ على ما حاء في 7 جوان في طرابلس: "أن المكتب 
السياسي يتحمل من الآن فصاعدًا مسؤولياته", فكان رد الحكومة المؤقتة بأن هذا البيان لا يسّتند إلى أية 
شرعية» ولكن كان موقفها دون حدوى» وبدأ الضعف يدب فيها حاصة بعد استقالة "سعد دحلب" و "آيت 
أحمد" من الحكومة» Le‏ حعلها في حالة إفراغ لشرعيتهاء وق LUN‏ كانت كفت هيئة الأركان تزيد قوتما بانضّمام 


مختلف الشخصيات Pal‏ 


des = |‏ علي: من مواليد سنة 1922م بعزابة أتم المرحلة الابتدائية واشتغل بائع قهوة متجول» ناضل في حزب الشعب وحركة الانتصار. وأصبح 
عضوا في المحلس البلدي لعزابة بين سنتي )1947 - 1954)م التزم الحياد في الصراع بين المصاليين والمركزيين» واستجاب لطلب منطقة الشمال 
القسنطيني بالالتحاق بالثورة بعد 20 أوت 1955م كلفته الولاية الثانية سنة 1956م بمفاوضة قادة القاعدة الشرقية بخصوص دمج القاعدة الشرقية 
بالولاية الثانية» قاد معركة ميلة الكبرى عام 61957 وأسندت له عدة مسؤوليات قي قيادة الولاية الثانية والحدود الشرقية منذ سنة 1958( فقاد 
الحجوم ضد "كريم" و"ايدير" نحاية عام 91959 احتجاجا على سياستهماء وعين في بداية سنة 1960م عضوا في قيادة هيئة الأركان» وعمل مساعدا 
مخلصًا ل "هواري بومدين"» وشارك في مفاوضات ايفيان الأولى ماي - جوان 1961 ووقف إلى جانب تحالف تلمسان فعين بعد الاستقلال نائبا 
لرئيس الجمعية التأسيسية» وعضوا في المكتب السياسي لحبهة التحرير الوطني ما بين سنتي )1962 - 1965(« وكما عين عضوا في مجلس قيادة الثورة 
عام 1965 dus‏ سنتين انسحب منه على اثر خلافات مع بومدين وتفرغ لأعماله الحرة. وتوف يوم 14 أفريل 1998م. ينظر - عبد الله مقلاتي: 


قاموس أعلام الثورة» المرجع السابق» ص 503 - 504. 


£ - الطاهر الزبيري: المصدر السابق» ص 282. 
3 - محمد حربى: جبهة التحرير الأسطورة والواقع» المصدر السابق» ص 294 
0 - حميدو عبد القادر: المرحع السابق « ص 120. 
” - عبد السلام فيلالي: المرحع السابق» ص 504. 
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وقد حاول "أحمد بن بلة" من حهته التفاوض مع قائد الولاية الثانية "صالح des‏ وتم الاتفاق على 
أساس الاعتراف المتبادل بين الطرفين» وعند عودة "بوبنيدر" إلى قسنطينة أعلن لرفقائه يوم 24 جويلية AU‏ 
الأزمة» ولكن في 25 جويلية هاحم الرائد "برجم" قسنطينة واستولى عليها بعد معارك» وأمر بتوقيف العديد من 
الإطارات السياسية والعسكرية للولاية الثانية من بينهم "صالح بوبنيدر" و "لخضر بن طوبال"”. 

وأمام حطر وقوع البلاد في نار الفتنة والدخول في الصراع الدموي وحرب أهلية قبلت الحكومة المؤقتة في 
3 جويلية بالمكتب السياسي كما انبثق عن احتماع طرابلس» وطالبت فقط les‏ مجلس الوطني للثورة على 
هذا القرار» وقد أدلى "ابن خدة" في 28 جويلية بتصريحه قائلاً: " لقد قبلت الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية في اجتماعها يوم 23 جويلية المكتب السياسي كما انبثق من طرابلس والذي يضم سبعة أعضاء 
وذلك حرصا منهاء وبأي ثمن OS‏ على أن لا يكون هناك مواجهة دموية بين الجزائريينء غير أنها أرادت 
أن يصادق على ذلك المجلس الوطني للثورة الجزائرية"”. 
4 - 4 - 2 - تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة: 


i‏ - صالح بوبنيدر: ولد عام 1929 بوداي الزناتي قرب قالمة» ونشأ في أسرة ميسورة الحال» تلقي تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه» ودرس في المدارس 
الحرة وتكون في مدرسة الكشافة الإسلامية » وانخرط في صفوف حركة الانتصار» وأصبح عضوا بارزا في المنظمة السرية» وأثر اكتشاف هذه الأخيرة 
سجن بعنابة سنة 1950 لمدة ثمانية أشهر» وعندما اندلعت الثورة التحريرية انقسمت كلمة المناضلين بوادي QUI‏ وتأحر التحاقهم بالثورة» وقد أرسل 
إليهم ديدوش مراد الشيخ بولعراس وأقنعهم بالانضمام للثورة» ودلل بوبنيدر ورفاقه على ذلك بتنفيذ عملية اغتيال مفتش الشرطة بوادي الزناتي والصعود 
إلى الحبل» وقام بوبنيدر بعدها 2564 معتبرة في التعبئة للثورة وتنظيم صفوفها بمنطقة قالمة التاريخية» وقد كلفه زيغود بالإشراف على عمليات 20 أوت 
aibi 1955‏ لخروب» فنفذ عمليات ناجحة زادت في تأكيد خبرته القيادية فاحتير مشرفا على منطقة قالمة» ونصب بعد مؤتمر الصومام قائدا على 
المنطقة» وني ديسمبر1957 اختاره العقيد علي كافي ليكون عضوا في قيادة الولاية مكلفا بالجانب العسكري» وقي هذه المرحلة اشتهر "صوت العرب" 
الذي كان- بليغا ومفوها- بحنكته السياسية وخبرته العسكرية» فقاد العديد من المعارك وواحهه المخطط العسكري الفرنسي» واثر سفر علي كافي إلى 
تونس أصبح بوبنيدر قائدا للولاية الثانية منذ منتصف عام 1959 والى غاية تحقيق الاستقلال» وقد تمكن خلال هذه الفترة الجاسمة من إعادة تنظيم 
الولاية والتصدي للمخحططات الفرنسية» وشارك في اجتماع ا مجلس الوطني للثورة الخزائرية بطرابلس في ماي 1962 ووقف إلى جانب الشرعية وكانت 
مشادا ته مع بن بلة حول مسألة قبول الوكالات سببا مباشرا لانفضاض الاحتماع» وكان موقفه من الأزمة صريحا في الوقوف إلى حانب الحكومة المؤقتة» 
وظل عنيدا على موقفه إلى غاية سبتمبر 691962 وبعدها عين عضوا في مجلس الثورة عام 1965« وسرعان ما احتلف مع توجه النظام وتخلى عن 
النشاط السياسي ليتفرغ لأعماله الحرة» استدعي في عام 1997م لراقبة الانتخابات التشريعية» وعين عضوا في مجلس الأمة» لم يبخل في EU‏ شهاداته 


عن مشاركته في الثورة التحريرية» توي يوم 27 ماي 2005. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص 116 - 117 - 


118. 
- عبد الحميد براهيمي : المصدر السابق» ص 85. 
3 


- سعد دحلب: المصدر السابق» ص 182. 
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لقد أثار الإعلان عن تشكيل المكتب السياسي ردود فعل مختلفة ومتضاربة بين التأييد والرفض» فأكد كل 
من: "بوضياف» وكريم بلقاسم" رفضهما بإعلانهما تشكيل "اللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة" بتاريخ 27 
حويلية 1962م بتيزي وزو» وصرح "بوضياف" قائلاً: "إن الحجج القانونية المستخرجة من اجتماع طرابلس؛ 
ليست إلا ستارا يخفي من ورائه السعي إلى الاستيلاء على السلطة بمظهر des‏ وعليه سيطرت الولاية 
الرابعة على العاصمة في 29 جويلية بقيادة العقيد "يوسف GET‏ والذي أكد أن العاصمة مفتوحة أمام 
مسؤولي الثورة» ولتخفيف التوتر بين الأطراف المتعارضّة تم إبرام اتفاق 02 أوت 1962م بين "خيضرء وبيطاط" 
من جهة» و"بوضياف, و كريم بلقاسم, ومحند أولحاج" من جهة ASU‏ والذي نص على: 
- تنصيب المكتب السياسي الذي احتمع لأول مرة في مدينة الجزائر بتاريخ 04 أوت 1962 
- انتخحاب الجلس الوطني التأسيسي في 27 أوت 1962. 
- عقد احتماع المجلس الوطني للثورة. 

ولم تتردد فيدرالية فرنسا في الانضمام لهذا الاتفاق واعترفت بدورها بالمكتب السياسي يوم 06 أوت 


2م وكما أرسل "ابن خدة" تمانيه لكنه استثنى هيئة الأركان العامة» في حين بقي "آيت أحمد" على موقفه 


i‏ - يوسف الخطيب: ولد بالشلف قي نوفمبر 1932م, واقتصرت تحربته النضالية قبل سنة 1954م بالانضواء في صفوف الكشافة الإسلامية» التحق 
في خريف 1954م بكلية الطب جامعة الجزائر» ودخل النضّال الطلابي من أبوابه الواسعة ضّمن خلايا الطلبة التي عمد على تكوينها الدكتور "محمد 
الصغير النقاش"» والتي ساهمت في دعم الثورة واتخاذ قرار الإضراب العام عن الدروس في 19 ماي 1956 والتحق "الخطيب" بعيادة "بوضربة" في 
المدية» وهناك ربط الاتصال بالمجاهدين والتحق في حوان 1956م Jlé‏ تامزغيدة ليباشر عمله في ميدان الرعاية الصحية» وكان له فضل كبير في تنظيم 
وتطوير قطاع الصحة بالولاية الرابعة» وقي alé‏ 1956م انتقل من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثالثة ( تنس» الونشريس) حيث واصل أداء مهمته 
الأساسية. وعايش الصعوبات الحمة التي كانت تواحهها الولاية الرابعة» والتي أدت بقيادتما التي تنظيم اتصالات سرية مع "ديغول" في ربيع 1960« وني 
نوفمبر 1960م عين "سي حسان" عضوا في قيادة الولاية الرابعة» وعلى إثر استشهاد "بونعامة" في أوت 1961 آلت إليه أمور تسيير الولاية» فبذل 
lagga‏ هامة قي تنشيط العمل المسلح» وقي مطلع سنة 1962م رفض قائد الولاية وبجلسها أي تدحل من قيادات الخارج المتصّارعة في شؤون الولاية 
الرابعة» وأدى التزام قيادة الولاية الحياد في الصراع على السلطة إلى تكالب الأطراف المتصارعة عليهاء خاصة وأن العاصمة كانت ضّمن منطقة نفوذهاء 
ونظرا للخلافات والأحداث الدامية التي عرفتها العاصمة في صيف 1962م فضل "الخطيب" حقن الدماء بتمكين قيادة تلمسان من السلطة؛ وبعد 
الاستقلال عين عضوا بالمكتب السياسي للحزب في أفريل 1964م, dus‏ عام 61967 وفضل الابتعاد عن السياسة ليواصل دراسته في الطب 
ويعود لممارسة مهنته. وق أكتوبر 1993 عين على رأس نة الحوار الوطني كما ترأس ندوة الوفاق الوطني سنة 1994« وأعلن في عام 2003م عن 
مبادرة هامة تمثلت في إنشاء مؤسسة الولاية الرابعة للبحوث في تاريخ الثورة التحريرية. ينظر - عبد الله مقلاي: قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص 


.251 - 250 - 249 


2 حنيفي هلايلي: المرحع السابق» ص 179 . 
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الرافض» وهكذا أزاح المكتب السياسي الحكومة المؤقتة بعد اتفاق 02 أوت» بسبب ما تعرضت له من تفكك 
نتيجة الانسحابات المتتالية» وخاصة بعد استقالة "سعد دحلب" بحجة عدم المشاركة في عملية تشويه ras‏ 
4 - 4 - 3 - انتخابات المجلس التأسيسي: 

وبعد مباشرة المكتب السياسي لمهامه بالعاصمة قي 25 جويلية 1962م, اصطدم بمعارضة قوات الولاية 
الرابعة» مما دفع قوات الولاية السادسة إعلان مساندتها للمكتب السياسي فغادرت بوسعادة باتحاه قصر البخاري» 
وبالمقابل عمدت قوات الولاية الرابعة إلى تفجير جميع الجسور الواقعة بين قصر البخاري وجبر فحدثت مناوشات 
بين طرفين» وكان من أسببها الاعتراض على مرشحي الجلس التأسيسي”» وقد حلفت هذه المواجهة العسكرية 
سقوط أكثر من ألف قتيل» ويروي "خالد نزار" أنه في معركة جبل ديرة في نواحي بوسعادة راح ضحيتها عدد من 


حنود الولاية السادسة» وأيضًا النقيب "محمد الطاهر بالعباس" من الولاية الأولى» وكانت المواجهة أعنف في 

5 Ie 1 : Lite 8 13. + ot" P 5 

قصر البخاري» والتي وصفها "لخضر بورقعة " معركة برلين الثانية» وهو ما دفع كل من: "ابن بلة والعقيدين 

"حسن الخطيب" و"حمد يوسماحة" النزول إلى ساحة المعركة والمناداة بوقف الاقتتال”» وبعدها Aie‏ اتفاق بين 

الطرفين نصّ على أن يظل الوضع السياسي والعسكري على ما هو cale‏ على أن يجتمع المكتب السياسي 
i :‏ 52 5 

لتحضير الانتخابات» وأن يتم تشكيل حكومة وبجلس وطنيين تمثل فيهما كل الأطراف بكامل الحقوق . 


" - عيذ السلام فيلاي: pl‏ السابق» ص ص 505 - 506. 
3 دعو يجان فر le‏ السا ق .200109 د201 

3 - لخضر بورقعة: ولد يوم 15 مارس 1933 بالعمرية ولاية المدية» ونشأ في أسرة محافظة» التحق بالثورة سنة 1956م؛ وكان واحدا من أساطين 
الكفاح بالولاية الرابعة» وصفه محمد تقية برحل البطولات بالولاية الرابعة» تولى قيادة كتيبة الزبيرية ثم عين على رأس قيادة المنطقة» كان له دور أساسي 
في إفشال مشروع سلم الاليزي الذي قبل به سي صالح سنة 1960 وقي عام 1961م عين عضوا في مجلس قيادة الولاية الرابعة وعضوا oE‏ 
الوطني للثورة» وقف إلى جانب الشرعية في أزمة صيف 1962 م» وندد بالسياسة المنتهجة من قبل تحالف تلمسان» وبعد الاستقلال عين عضوا في 
alt‏ التأسيسي لكنه احتار طريق المعارضة» ساهم في تأسيس جبهة القوى الاشتراكية المعارضة لنظام الحكم» سجن بتهمة التحالف مع الزبيري في 
محاولة الانقلاب الفاشلة» وضاق ويلات التعذيب والسجون إلى أن أطلق سراحه عام 1975م. ينظر - عبد الله مقلاتي: قاموس أعلام الثورة» المرحع 


السابق» ص ص 142 - 143. 


1 - وصل "ابن بلة" إلى سور الغزلان» وانتقل رفقة "العربي الزبيري" إلى الشلف للاقاة قادة الولايات الأخرى لمناقشة كيفية إيجاد حل سلمي هذه 
الأزمة» وحضر الاحتماع أيضًا العقيد "سي عثمان" قائد الولاية السادسة» والعقيد "يوسف الخطيب "قائد الولاية الرابعة» والعقيد "محند أولحاج" قائد 
الولاية الثالثة» و"بوبنيدر" قائد الولاية الثانية» واقترحت الولاية الرابعة على أن يتولى قادة الداحل تنظيم مؤتمر حديد للمجلس الوطني للثورة» واقتراح 
أعضاء المكتب السياسي» وكما دعا "بوبنيدر" إلى إقصاء "بومدين" لكن رفض اقتراحه» أي رفض إلغاء الشخصيات الوطنية التي قادة الثورة. وبعد هذا 
الاحتماع تقدمت قوات الولايات باتحاه العاصمة دون أي اعتراض من قوات الولاية الرابعة. ينظر - الزبيري: المصدر السابق» ص 293. 
2 حكيمة شتواح: المرحع السابق» ص 162. 
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وتولى المكتب السياسي والمسؤوليين العسكريين إعداد قوائم المرشحين لانتخخابات él‏ الوطني التأسيسي 
بمعدل قائمة واحدة عن كل ولاية» وكما أشرفوا عن تحضير الحملة الانتخحابية » ويوم 09 سبتمبر دحل إلى مدينة 
الجزائر حوالي 3600 جندي للجيش الوطني الشعبيء وعلى رأسه العقيد "هواري بومدين"» وقد استقبل استقبالا 
أخويا من طرف "ابن بلة"» وحدد يوم 12 سبتمبر أخر أحل لإيداع الترشيحات» gi‏ نشرت في 13 قائمة 
وتضم 196 مترشح موزعين على 16 عمالة» وقي 20 سبتمبر 1962 أجريت انتخابات ال مجلس التأسيسي 
وأسفرت على جعل القائمة تضم 195 مرشح sl eut de‏ وبعد انتخاب أعضاء مكتب 
ldi‏ وانتخاب "فرحات عباس" رئيسا له» وبتاريخ 26 سبتمبر صادق على الجلس على القرار المتضّمن 
إحراءات تعيين رئيس الحكومة» فتم انتخاب "ابن بلة" وهو المرشح الوحيد بالإجماع بعد أن أعلن abs‏ وهكذا 
انتصر المكتب السياسي وجماعة تلمسان على بقيت الأطراف المعارضة. 

Les‏ سبق Re‏ القول أن هذه الفترة المدروسة تعتبر من أهم المراحل السياسيّة والعسكريّة في تاريخ الحزائر 
المعاصرء 5 تمثل فاصلاً مركزيًا بين مرحلة نماية الاحتلال وبداية تأسيس الدولة المستقلة» وعلى قدر أهمية المرحلة 
إلا أتما امتازت بالخطورة» OÙ‏ قيام الصراع الدمويّ بين أبناء الوطن في دولة فتيّة ليس بالأمر المين» والذي قد 
ni‏ عنه عواقب وخيمة على مستقبل كل الحزائريين دون استثناء» ولهذا فقد حاولت مختلف الأطراف حل الأزمة» 
ولو على حساب مصلحتها الشخصية» وفضل العديد من الوطنيين الانسحاب من الساحة الوطنية» خاصة وأن 
الجماهير الشعبية كانت تندد بضرورة clé)‏ الصراع سلميّاء لأنه يكفيها تضحياتها أثناء الثورة. 

وقد انطلقنا في دراستنا لهذا الفصل من تتبع المنطلقات الأولى للصراع» وإلى غاية اشتداده بعد تحقيق 
الاستقلال» وعليه يمكننا تقديم استنتاحات عامة at‏ القسم من البحث» فبقدر ما كان مناضلي الحركات 
التحريرية» وثوار الكفاح المسلح مؤمنين بحدف الاستقلال» إلا أنحم اختلفوا في الوسائل والأساليب» وهو أمر 
طبيعي ومنطقي» UN‏ تتحكم فيه مجموعة من الاعتبارات» وأهمها طبيعة التكوين الفكري والسياسي لكل مناضل 
وطني» وقد امتزج الصراع بين المصالح الوطنية» والمصلحة الشخصيّة والرغبة في فرض الذات» والاستفادة من ثمرة 


الاستقلال» وعليه فإن حجّة أطراف الصراع في البلدين» كانت تقوم على أساس BUH‏ على مستقبل البلادء 


.201 عبد الرحمان فارس: المصدر السابق» ص‎ - i 


juell opte le - ?‏ اسای ی ل 112-211 
3 - عبد الرحمان فارس: المصدر السابق» ص ص 202 - 203. 
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وكانت المعارضة هيئة قيادة الأركان» سببها أن الحكومة المؤقتة انحرفت عن المسار الثوري» وهو ما يشكل حطر 
على مستقبل الحزائر. 

لقد اقتنعنا في lé‏ الباب الأول من البحث أن جيل الثورة في البلدين» كان على استعداد تام للدحول في 
مواحهة مع المحتل» وتحمل مختلف الصعوبة للحصول على الاستقلال» وصحيح أن هناك اختلاف كبير بين 
المقاومة المسلحة في تونسء والثورة الجزائرية من حيث AN‏ والتكتيكات والاستراتيجيات العامة» إلا أكمما يشتركان 
في هدف واحد» وهو تحقيق الاستقلال» وقد لقي العمل المسلح مقاومة شرسة من السلطة الفرنسية التي وظفت 
كل مختلف الإمكانيات للقضاء عليه» إلا أن قوة وإصرار الثوار» والتفاف الشعب Auf‏ حسابات القادة 


العسكريين» وهو ما أجبر الساسة الفرنسيين على التفاوض ومحاولة حل قضية المغرب العربي بأقل الخسائر الممكنة. 


وقد دحل البلدين في 44 التفاوض السلمي مع فرنساء وبالرغم من طوطاء وهذا راحع لتمسك فرنسا 
بمصالحها الاقتصاديّة والإستراتيجيّة بالبلدين» ومحاولتها للضّغط على الوفد التونسي والوفد الجزائري» بقبول كل 
الشروط الفرنسيّة» وربط مستقبل البلدين بفرنساء إلا أن استمرار النضّال pale‏ في تفعيل المفاوضات» واللجوء 
على استقلاها وفق مرحلتين الأولى كانت بتوقيع اتفاقيات الاستقلال gi‏ في حوان 1955 والثانية توقيع 
برتوكول 20 مارس 1956« والذي منحها الاستقلال التام» وأما الحزائريين فقد حصلوا على الاستقلال التام 
لكن اشترط تنظيم استفتاء ليعلن بعده في 05 جويلية 1962م استقلال AA‏ التام. 


ولا ننكر أن اتفاقيات الاستقلال في البلدين احتوت على نقائصّ عديدة» وقدمت فيها بعض التنازلات في 
JA‏ الاقتصادي والثقافي» وحتى العسكري والإستراتيجي» ولهذا تعرضت هذه البنود للنقد سواءً من طرف جيل 
الثورة» أو من طرف الباحثين المعاصرين والمؤرحين» وقد حاولنا JS‏ موضوعية eu‏ مختلف الانتقادات التي 
وحهت للاتفاقيات» ولكن لا يمكن أن ننكر أن رحلت الحصول على الاستقلال كانت طويلة die‏ وهي حافلة 
بتضحيات الشهداء من أبناء المغرب call‏ ولهذا حاول زعماء العمل السياسي والعسكري shé)‏ معاناة شعوهم» 
والتعجيل بالحصول على الاستقلال المشروط وتقديم بعض التنازلات الممكنة» OÙ‏ طول المقاومة واستمرارها قد 
ينهك قوى الشعب» ويدخلها في دوامة لا يمكن الخروج منها. 
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الفصل الأول 
بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي 
- قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية- 
1 - بناء الدولة الوطنية قراء للمفاهيم والجوانب التاريخية 
2 - أثر التكوين التاريخي والاستعماري على بناء الدولة المستقلة 


"تونس والجزائر" 
3 - الإارث الاستعماري وتأثيراته على متغيرات البناء الوطني في 
تونس 


4 - الإارث الاستعماري وتأثيراته على متغيرات البناء الوطني في 
الجزائر 


الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


يعتبر موضوع بناء الدولة الوطنيّة من المواضيع BU‏ والشائكة في نفس الوقت» (lo‏ تتطلب من الباحث 
بل جهود كبيرة» ليتمكن من التحليل والوصول إلى النتائج المرحوة من البحث» وذلك OÙ‏ الباحث لا يمكنه 
الحصول على كل الوثائق الأرشيفية التي تخدم موضوعه» وهذا راحع طبعًا لأن الدول ما زلت تتحفظ على كل 


الوثائق المتعلقة بفترة ما بعد الاستقلال. 


ولقد أجمعت جل الكتابات التاريخية والسياسية الوطنية على خطورة الظاهرة الاستعمارية على امجتمع 
المغاربي» وكان لما مفعول قوي في تأحير ame‏ الاقتصادية والثقافية» خاصة بعد ربطه ببعض البنود والاتفاقيات 
التي تحتم عليه مواصلة التعامل مع البلد المستعمر لعدة سنوات. د تقتضي Le‏ دراسة هذا الجزء المتعلق بعملية 
بناء دولة ما بعد الاستقلال التطرق أولا لبعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع» وهذا ما يقتضيه الإطار 
المنهجي أولاًء وفهم كل الحوانب المتعلقة بعملية بناء الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًاء مما USE‏ في 
الأحير التوصل للإحابة عن الإشكاليات المرتبطة بهذا الجزء البحثي. 


1 - بناء الدولة الوطنية قراء للمفاهيم والجوانب التاريخية: 


تستمد مرحلة بناء الدولة قوتها التاريخية والسياسيّة في كونما حق مشروع ناضلت من أحله النخب الوطنيّة 
زمن الاستعمار» وقد اتفقت حل الأحزاب الوطنية لحركات التحرر المغاربية على هذا المطلب» وسعت لتحقيقه 
على أرض الواقع بعد نماية الحرب العالمية الثانية» ومن أهم النقاط التي سنحاول التركيز عليها في هذا الجزء» تحديد 
المفاهيم العامة لمصطلح الدولة» فما المقصود بالدولة؟ وما هي أصل نشأتما؟ وما هي خصائص الدولة في المغربي 
العربي؟ 


1-1 - الإطار النظري والمفاهيمي للدولة: 


يعود مصطلح الدولة إلى الكلمة اللاتينية (STATUS)‏ التي تعني "موقف" أو "وضع"» وبحسب المؤرحين فإن 
هذه الكلمة مازالت تحمل هذا المعنى في عبارات مثل (حالة حصار)» أو حالة ذهنية (state)‏ وقي العامَيّات قد 
تشير "الدولة" أو "الحالة" (State)‏ إلى وضع تاز أنه مزعجٌ وغير اعتيادي» وقد تابع "كوينتن سكير" انبثاق 
الاستعمال السياسي الأكثر تحديدًا (gel‏ الدولة خلال بواكير الحقبة الحديثة» وأظهرت كيف انتقل المصطلح 
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بالتدريج من "الوضع" أو "منزلة شيء ما آحر"» إلى الجهاز الجهوري للحكومة المنفصل بوضوح عن شخص 
الحاكم» وهكذا توافق مظهر هذا المفهوم الجديد مع انبثاق ميدان حديد RAT‏ 


ولم يتخذ مصطلح "دولة" في اللغة ud‏ المفهوم المتعارف عليه في زمننا الحاضر بمعنى: ((الكيان السياسي 
والإطار التنظيمي )= المؤسسي) الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته الجماعية» وموضع السيادة فيه)) بإقليمه 
sul‏ الثابت والقائم بذاته في JA‏ الدولي» إلا في فترة غير بعيدة من فترات عصر النهضة العربية الحديثة» 
فالمصطلح العربي الأصلي للدّولة ل يتضّمن أي مفهوم للدولة من حيث هي كيان سياسي عام يشمل الأرض 
والسكان والحكم معَاء بالمفهوم التاريخي الكلاسيكي للدولة كما تجسدت في الدولة الصينية أو الفارسية أو 
الرومانية» أي الدولة بمعناها التجريدي وليس السلطوي Pa‏ 

وقد استخدم "خير الدين التونسي" في كتابه (أقوام المسالك في معرفة أحوال الممالك) مصطلح الدولة 
للإشارة إلى معنى ((الحكومة))» ومصطلح ((المملكة)) للإشارة لمعنى الدولة بمفهومها c palahi‏ سواء كانت ذا نظام 
جمهوري أو ملكي» أي أن تعبير الدولة عربيًا ني تلك الفترة يقتصر على معنى ((السلطة الحاكمة))» أو((الجهاز 


الماك ل البلد أو الوطن يكيانه السياسى المؤسسي HAN‏ والقابت ٠‏ 


ا - محمود حيدر: الدولة فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة, TL‏ المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية» 2018 ص 16. 


í‏ - إن مفهوم "الدولة" في الاصطلاح العربي التقليدي المقتصر على معنى السلطة السياسية الزمنية لجماعة ماء المعرضة دومًا للتغيّير والانقلاب لتحل 
محلها ((دولة)) أخرى — بعكس المفهوم الكيان المؤسسي الدائم والثابت للدولة» في معناها الكلاسيكي الغربي والمعاصر Ój-‏ ذلك المفهوم العربي نابع 
من المعنى اللغوي الأصلي للجذر د- و- ل (ومن دال) الذي يدل بشكل متوتر على معنى التحول والتبدل والانقلاب والتداول من حال إلى حال دون 
ثبات دائم على نحو معين أو وضعية يعنيها. 

ويرتبط المعنى اللغوي ل (رالدولة)) في اللغة العربية بفكرة تداول الغلبة والسيطرة بين قوم وقوم آخرين ينازعوتحم في الحرب أو المال» وها أهم وظيفتين 
لسلطة الحكم في المجتمعات القديمة بخاصة» فالدولة ((في الحرب إن تدال إحدى الفئتين على الأحرى» يقال: كانت لنا عليهم الدولة... و... في المال 
يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه مرة did‏ ومرة لهذا... فيكون لقوم دون قوم)). ينظر - محمد حابر الأنصاري: التأزم السياسي عند العرب 
وموقف الإسلام ‏ مكونات الحالة المزمنة» (LL‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1995 ص 23. 

5 - محمد حابر الأنصاري: المرحع نفسه ص 21. 


4 — فخر الدين ميهوبي: إشكالية بناء الدولة في المغرب العربي = دراسة في تطور دولة ما بعد الاستعمار-. مكتبة EN]‏ 5 القانونية» الاسكندرية, 
2014 > 27 
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وفي الفترة المعاصرة أصبح موضوع ((الدولة)) يدرس من عدة male‏ أهمها: القانون» الفلسفة» التاريخ»› 
علم الاجتماع؛ ولكل منهج طريقة متميزة في دراسة c ppal‏ وهذا dé‏ العديد من التعريفات التي تحدد لنا 
مفهوم الدولة» نذكر أهمها: 
الدولة: هي نوع من التنظيم الاحتماعي الذي يضّمن auf‏ وأمن رعاياه ضد الأخطار الخارحيّة أو الداحليّة. وهو 
يتمتع لهذا بقوة مسلحة وعدة أجهزة للإكراه والردع» ولا توحد دولة بلا درحة Ale‏ من الانسجام الاحتماعي 


والتنظيم التسلسلي اللذان يسمحان للحكومة بإشعاع سُلطتهاء وتنفيذ رغباتماة. 


والدّولة في عالمنا المعاصر هي التي تعطي الإنسان الاعترافين المي والشرعي بولادته» وبموته ووحوده على 
الأرض» أي يمكن القول أا هي جماعة دائمة ومستقلة من الأفراد يملكون Dre LOIS‏ وتربطهم سياسة مصدرها 
الاشتراك في الخضوع لسلطة مركزية تُكفل لكل فرد منهم التمتع بحريته ومباشرة حقوقه» وقد عرفها الأستاذ 
السويسري "بلنتشلي' ((بأنما جماعة مستقلة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة» بينهم طبقة 
حاكمة وأخرى محكومة)): وأما الفرنسي "كريه" فقد عرفها على أنما بجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين 
ولا من التنظيم ما يجعل للجماعة في مواجهة الأخطار سلطة عليا آمرة وقاهرة» ويعرف الأستاذ "بونار" الدولة 
على Léf‏ وحدة قانونيّة دائمة تتضّمن وجود جماعة لما Ge‏ ممارسة سلطات قانونيّة معينة في مواحهة أمة مستقرة 


على إقليم coût‏ تباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتما المنفردة» وعن طريق استخدام القوة المادية” التي fa‏ 


الدولة هي الوحدة السياسية» وهي عبارة عن رقعة من الأرض موحدة ومنظمة سياسيًا ومسكونة من قبل 


سكان أصليّينء ها حكومة وطنية ذات سيادة على Le‏ أطراف الدولة» ولديها القوة الكافيّة لحماية الدولة”. 


| - عبد الله العروي: مفهوم الدولة» ط9 المركز الثقاقي العربي» الدار البيضاءء المغرب» 2011« ص ص 8 - 09. 


2 - محمود حيدر: المرجع السابق» ص 18 

Ÿ‏ - لقد أكد المفكر الإيطالي "نيقولا ميكيافلي" على عامل القوة في مفهوم الدولة» لأن القوّة في نظره ليست جرد شرط لوجود الدولة» بل هي الشرط 
CE EU‏ لوحودهاء أو الضروري لديمومتها واستمرارهاء لذا OÙ‏ رحل الدولة الذي يُهمل استعمال القوة يام ضد الدولة. ينظر - محمود حيدر: 
المرحع السابق» ص ص 26 - 27 

.88 امحمد حسين نصر: "مفهوم الدولة", مجلة العلوم الإنسانية, المجلد 14 العدد الأول» جامعة سبهاء 62015« ص‎ - i 


5 — حسين حمزة بندقجى: الدولة دراسة تحليلية في مبادئ الجغرافيا السياسية, «3L‏ الناشر TT‏ بندقجی» المملكة العربية السعودية» ص 08. 
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وأما "بيار بورديو" يرى أن هناك معنيين ل («الدولة))» المعنى الضيق الدولة1 (إدارة» شكل حكومي» مجموع 
المؤسسات» البيروقراطية»...) إنما تتكؤّن» وهي تقوم بتكوين الدولة بالمعنى الواسع» أما المعنى الثاني الدولة2 هي 
إقليم قومي» Jet‏ المواطنين اللذين توحدهم علاقات اعتراف وتعارف» ويتكلمون اللغة نفسهاء وهو ما يندرج 
ين نكرة أنه ]ذا فاك الدولة 1 AT‏ 42 وهر E na‏ 


SRE "عبد الله العروي" ذكر في كتابه (مفهوم الدولة) أن الدولة تنظيم اجتماعي» فهي اصطناعية لا‎ Li, 
أن تتضمّن قيمة أعلى من قيمة الحياة الدنيا كلّها. تتعلق بقيمة الوحدان الفرديء إِذّ يتجه نحو الغاية المقدّرة له» إذا‎ 
جميع‎ Je hs كانت الدولة في خدمة الفرد لكي يحقق غايته» فهي مقبولة شرعية» مع أنما تبقى اصطناعية‎ 
الدعوة الموحهة إلى وحدانه‎ (AL هي تجاهلت الحدف الأسمى وعارضته» إذا هي منعت الفرد من أن‎ à الكائنات»‎ 
أو ضايقته» فهي مرفوضة لا شرعية» سيئة وليدة الطبيعة الحيوانية في الإنسان» وقد تكون الدولة صالحة بالنظر إلى‎ 
متطلّبات الحياة الحيوانية» لكنها إذا تعامت عن الحدف الأسمى الذي يتطلب تنفيذ قانون معين» فهي شر باطل›‎ 
في كل الأحوال تبقى الدولة في مرتبة ثانوية”.‎ 

وأما الباحث الفرنسي في القانون الدستوري "جاك مارتيان" فقد تناول مفهوم الدّولة بالتمييز بينها وبين 
الكيان السياسي» فيقول: "الدولة هي ذلك الجزء من الكيان السياسي” الذي يعتني بصورة خاصّةً بسيادة 


القانون والحياة العامّة والنظام العام وتصريف الشؤون العامّة”. 


1 — بيار بورديو: عن الدولة - دروس في الكوليج دو فرانس )1989 — 1992(« ترجمة: نصير مروة» ط1 المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» قطر» 2016« ص 215. 


+ - عبد الله العروي: المرحع السابق» ص 15. 

3 - يعرف "جاك مارتيان" OLSI‏ السياسى بأنه شىء تتطلبه الطبيعة ويحققّه العقل» وهو أقرب الحتمعات الدنيوية إلى الكمال» إنه مجموعة حقيقية 
بشرية راسخة يتجه إلى تحقيق مصلحة الإنسان الملموسة» أو ما يسمى بالمصلحة العامة» وهو من صنع العقل ينبثق عن جهود العقل الخفية بعد أن 
يتخلص من تأثير الغريزة» وهو يوحي بنظام عقلي ولكنه ليس عقلاً بحنًا كما أن الإنسان ليس عقلاً بحنًا...» والشرط الضروري لوجود الكيان السياسي 


هو العدالة» ولكن الصداقة هي المبدأ الذي يده بالحياة. ينظر - محمود حيدر: المرحع السابق» ص 28. 


.28 المرحع نفسه» ص‎ voue 
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وبالرغم من تنوع المفاهيم والتعريفات لمصطلح "الدولة" dés Le‏ وعلى مر الأزمنة إلا أنه لا يمكننا أن 
ننكر أن قيام الدولة ووجودها أمر ضروري في الحياة البشرية» لأتما قادرة على توفير متطلبات الحياة» وضمان الأمن 


والاستقرار. 


A‏ س2 کان 


ومن خلال التعريفات السابقة لمصطلح "الدولة" ورغم تنوعها وكثرتما إلا أا تجمع على أن وحود الدولة 


x 1, s 7 3‏ + عي 0 
واستمراريتها مرتبطة بعناصر رئيسية وحت توفرهاء وتتمثل في: 


مؤسساتية ومصلحية» وأن تكون بينهم اتصالات مستمرة» ولا يمكن أن تقوم الدولة ما لم تكن نسبة الحضر 


- الإقليم؛ الأرضء الحيز الجغرافي: والذي يضّم السكان ويضمن لهم العيشء والاستمرار في الحياة » بما agé‏ 


: ; 1„ 8 2 
من خيرات وثروات طبيعية» وفي هذا الإقليم تمارس الدولة سيادتماء وعلى كافة alu‏ 


i‏ - لقد اشأرطت العناصر الضرورية في القضاء والقانون الدولي» كما دل القرار الصادر عن محكمة التحكيم الألمانية البولونية المختلطة في 01 أوت 
9م والخاص بإحدى شركات الغاز الألمانية» والذي يقضي بأنه AY‏ لقيام الدولة من توافر إقليم وسكان يتوطئون هذا الإقليم وسلطة عمومية 
تباشر اختصاصها في حكم وإدارة هؤلاء السكان, والإقليم الذي يقيمون فيه. ينظر - غالب علي الداودي: مذكرات في مبادئ العلوم السياسية, 
ج1» مطبعة الأديب » بصرة» 1964« ص AT‏ 
: - الشعب هو أساس وحود الدولة» فالجماعة الإنسانية الكثيرة العدد تشكل قوة وغلبة ضرورية لنشأة الدولة» ولكن وحودها لا يكفي لوحود الدولة» 
وعلى قدر الانسجام والتآلف الضروري بين الجماعة الإنسانية يكون دوام استقرار الدولة» ولا بد أن يكون بين الأفراد شعور بالانتماء لنفس المصيرء 
وهذا ما أدى لظهور مفهوم الأمة كأساس لنشأة الدولة» وقد تطور هذا المفهوم في أوروباء وأدى لظهور عدة نظريات تحدد مفهوم الأمة ومميزاتماء منها: 
- النظرية الموضوعية: التي تعرف الأمة le‏ على عناصر موضوعية كاللغة والدين والجنس والعرق» أي أن الأمة هي مجموعة من الأفراد المنتمين لنفس 
العرق» وتربطهم نفس الروابط الدينية واللغوية والتاريخية» وقد عرف هذا المفهوم للأمة أوجه مع التيار النازي الذي نادى بنظرية ا حافظة على صفاء العرق 
الآري في ألمانياء وأدى لظهور ظاهرة التطهير العرقي والميز العنصري. 
- النظرية الشخصية: تطورت هذه النظرية في فرنساء وهي لا ترتكز على عنصر العرق بل تكتفي بالاعتماد على عناصر أخرى مثر الثقافة المشتركة» 
والظروف التاريخية والاقتصادية الرابطة بين أفراد الجماعة» حيث تميز الأمة بالشعور المشترك لدا الأفراد مما يعزز روح التضامن» والرغبة في العيش المشترك 
تحت نظام موحدء فيقوا "حورج بوردو" («الأمة هي حلم بمستقبل مشترك)) . ينظر - من الإنترنيت: "مفهوم الدولة" الموقع: 
UNIVERSITYLIFESTYLE.NET‏ 
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- التنظيم السياسي: والذي بواسطته تمارس الدولة وظيفتها داحل وخارج حدودها السياسية» وهذا التنظيم لا 
يتم إلى بواسطة شخص أو أشخاص تكون وظيفتهم الرئيسية Lu,‏ سياسة الدولة الداحليّة والخارحيّة باتخاذ 
القرارات اللازمة» S‏ لا بد من وحود سلطة عليا في الدولة يخضع لما جميع أفراد الشعب» وتكون مسؤولة عن 


استغلال ثروات البلاد» وتتولى حماية الشعب من الغزو الخارحي. 


- السيادة: أي خلو الدولة من الالتزامات إلا تلك التي أحذتما بكامل إرادتماء ولأن جوهر الدولة هو الاستقلال 
الذاقي» وحكم الشعب نفسه بنفسه» Op‏ السيادة التامة من قبل لفكي" على جميع أطراف البلاد أمر لا بد 
منه» فلا يمكن أن نطلق اسم الدولة على المستعمرات أو ا محميات أو الخاضعة للوصاية» OÙ‏ شؤوتما الداخلية أو 
الخارحية تدار وترسم من خارج و aid‏ وعلى هذا الأساس يمكن القول أن ظهور الدولة كان منذ 
أقدم العصورء وبنفس الأركان الأساسيّة والمتمثلة في الشعب والإقليم والتنظيم السياسي» وبالتالي ob‏ فقدان أي 


عنصر من هذه العناصر الأساسية يُخطم كيان الدولة. 


1-1 - 3 - أنواع الدولة بحسب مؤسساتها: 


LS‏ الفرقٌ في الدول في الفرق بين الحكام المطلقين أو الشخص الذي يمثل جميع أفراد المجموعة وكلاً 
منهم» وطالما أن السلطة المطلقة في يد شخص أو مجموعة أشخاص» وحسب الفيلسوف "هوبز" أن هناك ثلاثة 


أنواع من الدول: 


i‏ - لاحظ عدد من الباحثين أن عنصر ((الإقليم)) الذي هو القاعدة والأرضيّة التأسيسيّة للدولة ليس له موضع ملموس في التصور الفكري لدى 


المفكرين من المسلمين بشأن مقومات الجماعة السياسيّة » حيث كان التفاتمم إلى مفهوم ((الأمة)) وليس ((الدولة)). ينظر - محمد جابر الأنصاري: 
المرحع السابق» ص 36. 
came dsl — ?‏ سن الوس الان ص ضن 88 = 89 
8 _ الحكومة: هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلاها الدولة سلطتهاء وهي بمثابة عقل الدولة. والحكومة هي: منظمة الدولة وجهازها وتستطيع 
بواسطتها تحقيق إرادتما وإدارة أعمالهاء ودون وحود الحكومة لا يستطيع السكان الحصول على التعامل والتماسك المطلوب» وتنتشر العُوغائية الفردية 
والفوضى التي ليس لما أي صفة من صفات العيش الاجتماعي» والحكومة هي shl‏ الميدير hs‏ للعلاقات بين الدولة والأفراد» وبه oK‏ تأمين 
العلاقات مع الدول الأحرى» وبواسطته يكن رسم أهداف الدولة» وتنفيذها وتنظيم المصالح العامة وتحقيقها. وتظم الحكومة جميع الأفراد الذين 
تستخدمهم الدولة لإدارة أعماطاء وبعبارة أخرى أنما جميع العناصر التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة. أينظر - محمود حيدر: المرحع السابق» ص 
34. وأيضًا: غالب علي الداودي: المرحع السابق» ص ص 54 - 55. 
4 50 

- حسين هزه بندقحی : المرحع السابق» ص 09. 
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- الدولة الملكية: وتكون Les‏ السلطة مطلقة وممثلة في شخص واحد (رلملك)» والذي تحول له جميع 


السلطات» وله الحق E‏ تقرير وتسيير شؤون الدولة. 


- الدولة الديمقراطية؟: أي دولة "شعبية" تكون فيها السلطة في يد الأغلبية» أو مجموعة من الأشخاص ية 
#9 الديمفر ڀ دو : و مجموعة من ص GA‏ 


لتسيير شؤون الدولة. 


— الدولة الأرستقراطية: ويعني حكم الأقلية التي تحتكر السلطة» ويرى nr‏ أي نوع من هذه الدول يحب 
أن تتمتع بالسلطة المطلقة بأكملهاء ورغم وحود تسميات أخرى لأنظمة الحكم في المراحع السياسيّة والتاريخية مثل 
الاستبداد وحكم الأقلية» لكنها ليست لتسميات أنواع أخرى من الحكم بل للأنواع عينهاء وتطلق عليها تسميات 
أحرى» فمن هم غير راضين على العيش في نظام الملكية يسمونه استبدادًاء ومن لا تعجبهم الأرستقراطيّة LS gas‏ 


حكم الأقليّة» ومن يتذمّر من الدعقراطيّة يسميها فوضى (يعني انتفاء وحود الحكم) . 


- الدولة العلمانية: هي تلك الدولة التي Lots en‏ رحال زمنيُون لا يستمدّون خططهم وأساليبهم في الحكم 
والإدارة والتشريع من الدين» We‏ يستمدونه من حبرم البشريّة» وهذا النوع من الدول يرمي إلى فصل الدين عن 
الدولة» ومعروف تاريخيًا أن Sal‏ ظهرت في أوروبا الغربية منذ القرون الوسطى» وقي عهد الثورة الفرنسية الأولى 


اتخذت شكلها الشرعي والقانوني في 09 ديسمبر 1905م من خلال ما أصبح Gaa‏ بقانون "انفصال الكنيسة 


ð- !‏ المذاهب الديمقراطيّة ليست حديثة العهد, Lly‏ يرحع تاريخها إلى زمن اليونان BG‏ بعض الفلاسفة» ثم تداوهها رحال الدين فيما بعد للحد من 
سلطة الملوك» Less‏ ظهرت في التطبيق في اجتماعات الميئات العمومية في فرنسا )1355 - 1356(« وفي عام 1484م خحطب "'فيليب بو" في 
old‏ العمومية قائلاً: "وعليه فمن هي السلطة في فرنسا التي لما الحق في تنظيم شؤون العامة حينما يكون الملك غير قادر على الحكم؟ إنه من الواضح 
أن هذه المهمة لا تقع على عاتق الأمير أو عاتق بلس الأمراء وإنما على الشعب مانح السلطة". فعبارة ((مانح السلطة)) تعني بداهة أن الشعب مصدر 
السلطة» وبالرغم من أن نظريات الديمقراطية للسلطة قد ظهرت منذ القدم إلا أا لم تأحذ شكلها الواضح إلا في القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
خاصة ما كتبه "حان حاك eyes,‏ واستنبطت المذاهب الديمقراطية في الواقع على أساس فكرة العقد الاحتماعي لتكون بمثابة السلاح القوي في يد 
الفلاسفة ورحال الدين والساسة للكفاح به ضد نظرية الحق CAM‏ التي كان يستند عليها الملوك لتبرير سلطتهم المطلقة» وحعلها أداة لحماية حريات 
الأفراد إزاء الاستبداد السياسي. ينظر - غالب علي الداودي: المرجع السابق» ص ص 102 - 103. 

* - توماس هوبز: ولد سنة 1588م من أب بروتستانتي درس اللغة اللاتينية واليونانية في سن السادسة» تابع دراسته Buell‏ وحصل على الإجازة في 
الفنون» نشر مؤلفات في علم النفس والفيزياء» وحلال الثورة الإبجليزية استقر في باريس سنة 1640م واحتك بالفلاسفة أمثال: "ديكارت"» وتأثر 
بالحروب الدينية في فرنسا وإنحلتراء فطور الفلسفة» وأصدر: "عناصر القوانين الطبيعية"» "الطبيعة الإنسانية"» "ركائز السياسة". توفي عام 1679م. ينظر 
- توماس هوبز: اللقياثان الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة» ترجمة: ديانا حرب» وبشرى صعبء هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» الإمارات 
العربية المتحدة» 2011م. 


.194 - 193 :فون ا مرجع نفسه» ص ص‎ bi 
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عن الدولة"» وتنقسم العلمانية إلى صنفين: الأولى معتدلة» وتعترف بالدور الروحي» والنشاط المناسكي OLS‏ 


w s £ 3‏ 1 
والثانيّة مُتشدّدة» كالماركسية التي ترفض أي نشاط أو طقوس دينيّة A‏ . 


- الدولة الوطنية: ارتبط مفهوم الدولة الوطنية بالمفهوم الكلاسيكى للدولة الحديثة» والدولة الوطنية هى إحدى 


العلامات المميّزة لولادة زمن الحداثة في ليب 


— الدولة القومية: كان ظهور القومية من نتائج اضّمحلال النظام السياسي الإقطاعي في أوروباء ومع أوائل القرن 
السابع عشر أصبحت الدولة القومية أحد الأنظمة السياسية الرئيسية» وظهرت Yf‏ القومية الملكية» ثم بعد ذلك 
ظهرت القومية الدبمقراطية الحديثة في القرن التاسع عشرء والتي تمثل أعلى ما تطورت إليه الدول» ومن خصائص 
هذا النظام أنه يعد العوامل العنصرية والجغرافية أسمًا طبيعية قويّة للوحدة» وأنه بجمعه بين الحكم GNU‏ وا محلي» 
وحق التمثيل استطاع التوفيق بين الحرية والسيادة» التي هي خير طريق للحفاظ على حقوق الأفراد وامجتمع 00 

- الدولة الاشتراكية: الاشتراكية هي عبارة عن تلك النظريات الاجتماعيّة والسياسية التي ظهرت وطبقت مع 
أواخر القرن التاسع عشرء وكان "كارل ماركس" هو صاحب الريادة في هذه النظرية» وتدعو الاشتراكية إلى 
الانتقال إلى نظام احتماعي يحقق العدالة والرفاهية للجميع» من خلال تعزيز الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج» 
والعمل التعاون» والتعليم الشاملء والقضاء على الفقر وكل أشكال الاستغلال ووفمًا للتصور الماركسي فإن الثورة 
العنيفة ضرورة حتمية للإطاحة بالدولة البرحوازية واستبدالها بدولة بروليتارية» أي استيلاء الطبقة العاملة على سلطة 


الدولة”. 


- الدولة المدنية: هي دولة دعقراطتة تسمو فيها الإرادة الشعبية siod DIR‏ في احتيار من يحكم» ومن يقرر 


ومن يشرّع ومن يُحاسبء ولذلك فهي تنحني لإرادة الأغلبيّة» وتحترم حقوق الأقليّة» وتنظم التداول السلمي على 


| - محمود حيدر: pond‏ السابق» ص ص 124 - 125 

135 su الع‎ 

190 - 186 ee agile ail وی‎ Le ن‎ 

ˆ - محمود حيدر: المرحع السابق» ص ص 144 - 145 

” - منير شفيق: الدولة والثورة رد على ماركس» انجلزء لنين ومقاربات مع الرؤية الإسلامية, LD‏ المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء المغرب» 
2001 ص 53. 
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السلطّة» وتقر fac‏ فصل السلطات» de‏ قطيعة مع كل مفردات التسلّط»ء والاستبداد والفكر الإطلاقي الواحد 
تحت أي مسمى سواءً كان us‏ أو أيديولوجيّاء وتقوم الدولة المدنيّة على مقومات أساسية أولاها الشرعية 
الدستورية والسياسية التي تقوم على أساس العقد الاختياري pl‏ بين الحاكمين مع بعضهم» وبين الحاكمين 
وا محكومين, لتنظيم الحياة العامة» والمقُوِم الثاني هو سلطة الشعب» وثالنًا سيادة القانون على الجميع لخدمة المصالح 
العامة وليس الخاصة» ورابعًا لا سلطة من دون مسؤولية» فالسلطة التفويضيّة مقيدة» والمقوم الخامس يشترط ضمان 
ارق ميخ للتعاقدين" . 

وبالرغم من تنوع الدول تبعًا لتعدد الأنظمة الحاكمة إلا أنها تبقى مؤسسة ضروريّة لتنظيم ال حياة» JS‏ نوع 
له سلبياته وايجابيته» Y‏ مرتبط بالطبيعة البشرية» ولا يمكن الوصول للدولة المثاليّة التي تحقق كل ما تطلبه الجماعة 
البشرية» وكما أن هذه الأنواع المختلفة من الدولة ظهرت نتيجة انتشار أفكار فلسفية ونظريات علمية مختلفة» فيها 
ما يحتمل الصواب أو الخطأ والنقد. 


1-1 - 4 - وظائف الدولة: 


إن الدولة كظاهرة سوسيو - سياسية قامت من أحل إدارة شؤون المجتمع وخدمة المصلحة العامة» ولن 
يكون ذلك إلا من خلال ممارسة سلطتها وسيادتما على كامل أقاليمهاء ومهام الدولة ووظائفها تتزايد وتتكاثف 
حسب العصر» ورغم اخحتلاف الظروف الذاتية والموضوعيّة من دولة إلى أحرى» فقد اتفق العلماء المختصين على 


هذه الوظائف إلى 
- وظائف سياسية (أساسية وأصلية): وتتمثل في: 


- حفظ الأمن داحل حدودها بحماية الأرواح والممتلكات» وبث الطمأنينة والسلام» واحترام حقوق المواطنين 
والرعايّاء وتكريس المساواة في الحقوق والواحبات بين أفراد المجتمع» وللدولة حق تطبيق القوة المشروعة لضّمان 


ذلك» بإنشاء مؤسسات قانونية تتولى هذا الأمر. 


! - أحمد بوعشرين الأنصاري: مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والإسلامي: دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» الدوحة» قطر» 2014« ص ص 21 - 22. 
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— الدفاع عن نفسها والتصدي لأي عدوان خارحي يهدّد إقليمهاء بتكوين جحیش مسلح لحماية حدودها 


- تحقيق العدالة بين المواطنين وذلك بصون مصالحهم» والفصل فيما peu‏ من منازعات» عن طريق جهاز 


- وظائف قانونية (فرعية ثانوية): تعمل 19 


- تشريع القوانين بواسطة البرلمان (القانون المعنى الدقيق للكلمة)» والحكومة (القرار التنظيمي المستقل)» امحاكم 
العليا (قرارات مبدئية). 


- التنفيذ ببواسطة الجهاز الحكومي (نصوص تطبيقية» تدابير فردية). والإدارة (نصوص تطبيقية» تدابير فردية» 


عمليات مادية)» والبرلان (تدابير فردية واستثنائية). 


- القضاء عن طريق البرلمان (قوانين العفو)» الحكومة والإدارة (طعون aile‏ السلطات القضائية (طعون 
قضائية)» لحل المنازعات بين الأفراد ". 


وتعد هذه الوظائف أعمالاً أساسية ورئيسية تقوم Lé‏ الدولة» ولا LR‏ أن تمتنع عن تأديتهاء bp‏ وظائف 
أخرى تقوم بها الدولة تحدف إلى تحقيق خير الجماعة وإسعادهاء تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ 
وهذه الأعمال مازالت محل اختلاف واضح بين الدول المعاصرة ولا ES‏ حصرها أو الاتفاق عليهاء $y‏ تختلف 
باحتلاف المذهب أو الإيديولوجيّة التي تتبنها كل دولة» وقد حددت وظائف الدولة وفمًا لثلاثة مذاهب مازالت 


سائدة في عالمنا المعاصر» Lo‏ لتصورات كل مذهب» والمتمثلة في: 


- المذهب الليبرالي الحر: يقوم المذهب الفردي على تحميد الفرد» واعتباره محور وأساس الجماعة» وليس 
العكسء وبالتالي فالدولة والسلطة ما هي إلا أداة لخدمة وتحقيق مصالحه» وضمان حرياته» أي أن هذا ail‏ 


يقيد دور الدولة في حفظ الأمن الخارحى والداحلى والعدالة» وينكر تدحلها في المحالين الاقتصادي والاجتماعى. 


i‏ - نوارة ورز الدين: "مفهوم الدولة لدى الشباب الجزائري"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير» تخصص علم الاحتماع السياسي» إشراف: أنور 
مقراني» جامعة محمد لمين دباغين 2 السنة الجامعية 2016/2015 ص ص 125 - 126. 
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- المذهب الاشتراكي: ويعطي هذا المذهب الدولة الحق في التدحل بلا حدود في جميع امحالات» وذلك استنادًا 
إلى أن الدولة تعمل من أجل الصا العام الذي gig‏ على المصالح الشخصيّة» وأنصار هذا المذهب يرفضون 
الرأسمالية التي تؤدي إلى تركيز الثروة بيد فئة قليلة وسيطرة الطبقة البرجوازية» وبإقامة النظام الاشتراكي تتركز الثروة 


جزئيًا في ا محالات التى تحظى بأهمية كبرى» وأن تترك بقية الميادين للنشاط الفردي» أي أن الدولة تتدحل بقدر 
معيّن لتحقيق مصلحة الحماعة» وغاياتما ترك الحرية للأفراد للتمتع بحقوقهم وحرياتهم. ويسود هذا المذهب أغلب 
دول العام الغالث» فالدولة لها الحق في التدحل الإيجابي اقتصادياء وقي محال التعليم والصحة ui‏ 
Les‏ سبق تناوله بمكننا القول أن مفهوم الدولة قد حظى باهتمام العديد من الفلاسفة والمفكرين» فنجد 

العديد من النظريات والمذاهب التى حددت LI‏ مفهوم الدولة» ومراحل نشوئها وتطورهاء ودورها وأهميتها في حياة 
الفرد» وبالرغم من احتلاف وحهات النظر حول موضوع الدولة بمختلف حوانبه» إلا أنه في رأينا يبقى من المواضيع 
الشائكة التي لا يمكن الفصل فيهاء وتبقى محل نقاش وانتقاد على مرور الأزمنة. 
1 — 2 - الإطار المفاهيمى لعملية بناء الدولة: 

سنتناول à‏ هذا العنصر مفهوم عملية بناء adl‏ وهو من mi‏ أجزاء البحث» لأننا ستركز على عملية بناء 
الدولة في كل من تونس والحزائر بعد الاستقلال» وبالتالي فسنركز على شرح مصطلح عملية cly‏ الدولة سياسيًا 
ونظريّاء وكما سنتطرق للأهداف والغايات المتعلقة بعملية البناء» وهو ما يمكننا من التعمق أكثر في البحث. 


1-2-1 - مفهوم عملية بناء الدولة: 


يشير مصطلح بناء الدولة في معناه الواسع إلى بناء حهاز الحكم الذي يحتكر لوحده حق الإحبار المادي 
المشروع فوق أرض ste‏ أو بكلمة أحرى قدرة الدولة التغلل في المجتمع» وقدرتما على فرض سلطتهاء على 


* - نوارة وزز الدين: pl‏ السابقة ص ص 127 - 128 
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أراضيهاء وقدرتها على حماية مواطنيها داحل حدودهاء وقدرتما على تحقيق استقرار سياسى واجتماعى استنادًا إلى 
تحقيق هوية وطنية ا 

وتعرف الموسوعة السياسية الميسرة بناء الدولة tf (State - Building)‏ عملية إقامة المؤوسسات 
والهياكل السياسية للدولة» وأدائها لوظائفها بفعالية» وأساس lå‏ عملية بناء الدولة GS‏ توسيع نطاق مزاولة 


الحقوق» وأداء let‏ العامة» وطرح النظرة امحلية aem‏ 


ويعرف "فرنسيس فوكاياما" عملية بناء الدولة على أتما: "تقوية المؤوسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة 
فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء GI‏ وهو بذلك نقيض تحجيمهاء وأيضا يُشير إلى أن عملية البناء هو مدى 
قدرة الدولة في محالاتما وأنشطتها ووظائفها المختلفة» بدا بتوفير الأمن والنظام والمرافق والخدمات العامة في 
الداحل» والدفاع عن الوطن ضد الغزو الخارحي» مرورًا بتوفير التعليم وحماية البيئة» وانتهاء بوضع السياسات 
الصناعية والاحتماعية» وإعادة توزيع الثروة» ومن الجهة المقابلة قوة الدولة من قوة قدراتما المؤسساتية والإدارية على 
تصميم سياسات Bus‏ الأنظمة والقوانين ووضعها موضع a)‏ 

ويعد مفهوم عملية بناء الدولة“ حديئًا وتقليديًا في OT‏ واحدء فالمفهوم التقليدي الذي ساد قي فترة ما بعد 
الحرب العاميّة الثانيّة» وحتى lé‏ الحرب الباردة تزامن مع موجّة استقلال الدول الموستعمّرة » فكان يراد به إقامة 
مؤسسات مستقرة» تستهدف تحقيق التنميّة الاقتصادية والاحتماعية والثقافيّة» والتحرر من التبعيّة والاستعمار 


الجديد» وتحقيق الأمن وصياغة دساتير» وهياكل سياسية تقود عملية التنميّة» إلا أن مفهوم عملية بناء الدولة الذي 


| - وليد سالم حمد: مأسسة السلطة وبناء - الأمة- (دراسة حالة العراق)» الأكادميون للنشر والتوزيع» عمان الأردن» 2014م» ص 46. 
: - محمد لبوخ: "عملية بناء الدولة في القرن الإفريقي", مذكرة لنيل شهادة الماحستير العلوم السياسية» تخصص السياسات المقارنة» إشراف: بومدين 
طاشمة» جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان» السنة الجامعية 2013 - 2014« ص 24. 


7 - فرنسيس فوكوياما: بناء الدولة — النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشري» ترجمة: حاب الإمام» العبيكان للنشرء 
المملكة العربية السعودية» e2007‏ ص 11. 
j‏ - لقد تنازعت فكرة بناء الدولة - الأمة في أوروبا فلسفتان الأولى تأكد أن عملية بناء الدولة هي عملية احتماعية سياسية تستغرق Sub WG‏ 
وتؤكد على إيجاد دولة متجانسة CGL‏ وموحدة سياسيًا واقتصاديّاء والثانية تؤكد على أن بناء الدولة هو عملية سياسية تنطلق من إقامة نظام سياسي 
يعمل على تحقيق عملية بناء الدولة معتمدًا على سلطته وقوته. ينظر - وليد سالم محمد: المرحع السابق» ص ص 46 - 47. 
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شاع استخدامه بعد الحرب الباردة» رك على إعادة بناء الدولة الفاشلة التي أصبحت مصدرًا لتهديد الأمن والسلم 
والاستقرار في العالم» ومن À‏ توحب على الأمم المتحدة والدول الديمقراطية الاهتمام بشؤون هذه الدولء 
ومساعدتما على بناء LEl‏ وذلك من خلال إعادة هندسة هذه الدول سياسيًا واحتماعيًا لتمكينها من تحقيق 
الأمن والديمقراطيّة والاستقرار الداحلي» فهندسة بناء الدولة التي برزت بعد الحرب الباردة صاحبت اتميار الدولة في 


P 8‏ 5 € 1 
عدة مناطق هر العالم» وانطوى على La, Lu‏ بروز أحطار هدد الامن الدولي : 


ون كان هذان التصوران لمفهوم غبيه وناك aigu‏ بمثلان مرحلة مختلفة» وهذا راحع للظروف والمتغيرات 
التي مرت با كل دولة» وأيضًا الأهداف والغايات التي كانت مرحوة من عملية البناءء إلا أنه في بحثنا هذا سنركز 
على التصور الأول» والذي كان الحدف منه طبعًا إقامة مؤسسات وأجهزة حكومية» للخوض في مشاريع تنموية 
لتحقيق طموحات الشعوب المستقلة» والتي ناضلت لسنوات للحصول على الاستقلال» والعيش في دولة وطنية 


أمئة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيّاء ومتطورة ثقافيًا. 
1- 2 -2 - غائية عملية بناء الدولة: 


وبناءً لما تقدم طرحه LS‏ القول أن عملية بناء الدولة يستهدف الجحوانب السياسيّة والاقتصادية» 
والااجتماعية والثقافيّة لكن يختلف هدف عملية البناء حسب طبيعة الدولة والمتغيرات الق تصاحبها» ومن هم 


الأهداف والغايات الق تسعى عملية البناء تحقيقها نذكر: 


- الشرعية السياسية: وحسب تحليل "ماكس فيبر" لمفهوم الشرعية أن الحاكم يكتسب شرعيته من شعور 


المحكومين بأحقيته وحدارته في الحكم» وأنه من دون الشرعية يصعب على أي نظام حاكم امتلاك القدرة على 


! - محمد أمين بن جيلالي: sty‏ الدولة المفهوم والنظرية وأسئلة الراهن» المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية» 11 أكتوبر e2016‏ 
2j‏ 

? - يحب التمييز بين مفهوم تشكيل أو تكوين الدولة (state formation)‏ والذي يعي بإيجاد وإقامة مؤسسات الدولة لاسيما الحيش والبيروقراطية 
ونظام RH‏ وبين مفهوم بناء الدولة (State - Building)‏ والذي يشير إلى قدرة الدولة على التغلغل في المجتمع» وقدرتما على فرض سلطتها 
على أراضيهاء وعلى حماية مواطنيها داحل حدودهاء وقدرتما على تحقيق استقرار سياسي واجتماعي استنادًا إلى تحقيق هوية وطنية حامعة» وبين مفهوم 
st,‏ الأمة Nation - Building)‏ والذي يشير إلى صهر وتوحيد السكان حتى يصبحوا شعبًا واحدًا استنادًا إلى الشعور بالانتماء المشترك عبر 
احتذاب المويات الفرعية» ودفعها صوب الانخراط في مؤسسات الدولة» وبذلك تغدو الأخيرة مشتركا Úle‏ وتُصبح مهمة الدفاع عنه واحب مقدس 
ينبغي أن ينهض به الجميع. وبالتالي Op‏ بناء الأمة ما هو إلا حلقة من حلقات les‏ بناء الدولة» بمعنى أن تشكيل الدولة وبناء الأمة ما هما إلا 
عمليتان فرعيتان تحدثان في إطار العملية الأم» وهي بناء الدولة - الأمة. ينظر - وليد سالم محمد: المرجع السابق» ص ص 48 - 49. 
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حكم الدولة في المدى البعيد» وشرعية الدولة هي bas‏ من طرف المؤسسات والمنظمات في المجتمع» ومصادر 
الشرعية تختلف بين امجتمعات» وبين الدماعات داخل المجتمع الواحد» ويتم تحديد شرعية الدولة Yf‏ من وظائفها 
وقدرتا على أدائها (توفير الأمن» تطوير الاقتصاد...)» أو أن تستمدها من الديمقراطية الاستبداد» وتلجأ لمصادر 


بديلة (الدين» الهوية» القومية» الكاريزمية). 


- الاستقرار السياسي والأمن: ويقصد به وحود نظام مقبول من العلاقات بين قوى الأمة وأطرافهاء ويتم ذلك 
من خلال ضبط قواعد العملية السياسية وفق معايير المشاركة السياسية» وضمان الحقوق للمدنيّة» وهو ما يتيح 
فرص التنمية والبناء» والقدرة على مواجهة التحديات الخارحية» وما يحقق الاستقرار أن يكون الرأي العام مطلعًا 
على جريات الأمور pris dise‏ الحلول الوسطى في حالة الصراع السياسي بين النخب» ويبتعد عن التكتلات 
col‏ المتطرفة” . 


- دولة الحق والقانون: دولة القانون هي شعار سياسي» ونظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم 
وا محكومين على أساس العدالة» وهذا التنظيم يتم بإيجاد علاقة متوازنة بين الطرفين» أي يكون هناك توازن بين 
ضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة» وتحقيق العدالة المأمولة» وبمفهوم i‏ أن الدولة لا تقيد 
الحريات والحقوق إلا بالقدر الكافي لتأمين مقتضيات الأمن والاستقرار» وحسن استعمال الحريات والحقوق يوفر 


المناخ اللائم لعملية التنمية الشاملة وفق مفهوم الحكم الحيد. 


- بناء القدرات: أي زيادة قدرة امجتمع على إنحاز الأعمال بنفسه» أي أن يكون أكثر مهارة وفاعلية في التنظيم» 
وتعرف أيضًا على أغا: "تنظيم الاستفادة من الموارد امجتمعية من خلال التدريب لتنمية المهارات» Less‏ القدرات 
المؤسسية» وذلك لتمكينهم من تحديد المشكلات وتقيميهاء وزيادة القدرة على تفهم وتحليل المشكلات"» وبالتالي 
Op‏ بناء القدرات يهدف لتمكن امجتمع وأيضًا تقوية كافة عملية أطراف التنمية لتمكنهم من أداء دور فعال في 
تخطيط الحياة اليومية» وتحسين وتطوير أداء المنظمات في علاقتها بالإطار الاقتصادي والسياسي والثقافي الذي 


2 
توحد فيه» وتوظيف مواردها Le‏ يحقق الاستدامة . 


' - محمد لبوخ: المرجع السابق» ص ص 43 - 44. 
? - المرحع نفسه» ص ص 45 - 46. 


286 


الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


Les‏ سبق طرحه نستنتج أن عملية بناء الدولة يتطلب وحود سلطة وقوة حاكمة لتأطير كل القدرات 
الوطنية» وتنظيمهاء ليتم استغلاها E‏ التنمية السياسية والاقتصادية» وهو ما يضمن الرقي الاحتماعي والازدهار 
الثقاي» وهو ما يساعد على استمرار عملية البناء» وبالتالي OP‏ عملية بناء الدولة تتم بتفاعل كل القوى الوطنية 


مع السلطة الحاكمة. 
Fi - 2‏ التكوين التاريخي والا تعماري على بناء الدولة المستقلة "تونس والجزائر": 


تتركز دواعى هذا الجزء في تسليط الضوء على الحوانب التاريخية التى كان ها تأثيرها السياسى» وحتى 
الاحتماعي والاقتصادي قي تكوين دولة ما بعد الاستقلال في كل من تونس والجزائر» وسنحاول التركيز على 
الطبيعة الإيديولوحية والتقاليد السياسيّة التي كانت سائدة في البلدين قبل الاستعمار» وبعدها التطرق لمشروع 
الدولة لدى النخبة الوطنية» التي سعت لصياغة برامجها ومطالبها المختلفة Qué‏ مواحهة المشروع الكولونيالي 
بمختلف أبعاده» والعمل على التخطيط النظري والفكري لمشروع الدولة بعد الحصول على السيادة» سواءً 
باستعمال العنف أو الطرق السلمية. 


وما أن نظام الدولة كان مُتجذرًا في كل من تونس والحزائر» وتعود أعماقه للعصور Al‏ والوسطى 
والحديثة» إِذّ عرفت المنطقة نماذج مختلفة من الدول» وتطورت حسب ما مقتضيات الظروف العامة» وكمحاولة 
التركيز على مدى تأثير الإرث التاريخي في تكون الدولة المعاصرة» فهل كان مشروع بناء الدولة مرتبط بالمحلفات 
التاريخية؟ وما هي المنطلقات الفكرية والإيديولوحية المعتمدة في بناء المشروع الوطني؟ 


1-2- إشكالية الدولة لدى رواد الفكر الإصلاحي قبل الحماية: 


لقد شكل موضوع الدولة في تونس جالاً للعديد من الكتابات» التي تباينت في طبيعة الإشكاليات 
المطروحة والنتائج المتوصل إليهاء والدارس هذا النوع من المواضيع سيتطرق حتمًا لإصلاحات الوزير "خير الدين"» 
لأنه لا يمكن فهم التاريخ المعاصر دون الرحوع للفكر الإصلاحي الحديث الذي ظهر في تونس منتصف القرن 
التاسع عشر» والقي كانت تروم لإعادة بناء الدولة التونسية» وتفعيل مؤسساتما المختلفة وفق ما تقتضيه مقتضيات 
العصرء وقد كان لأفكاره الإصلاحية تأثير كبير في الحتمع التونسي حتى بعد نظام الحماية» » هذا سنحاول التركيز 
على مفهوم الدولة لدى "خير الدين"» وما هي الأطر التنظيرية التي اعتمدها لبناء دولة تونسية متطورة وحديثة؟ 
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1-1-2- مفهوم الدولة لدى "خير الدين التونسي": 


لقد حاول الوزير "خير الدين" وضع برنامج إصلاحي يرمي لتطوير البلاد التونسية» للحفاظ على سيادتماء 
ويكون ذلك بالاستفادة من الحضارة الغربية» وقد استعمل كلمة "اقتباس" للحديث عن موقف الانفتاح والتفاعل 
الإيجابي» وجعل الاقتباس قانونًا مطردًا في التقدّم والتأحرء فالنهضة الأوروبية تحققت بالاقتباس من العرب» وكذلك 


وقد أكد "خير الدين" أن تحقيق العدل السياسي أساس تقدم العلوم والصناعات» والعدل السياسي منافي 
للاستبداد والتصرّف المطلق كما هما سائدان في العالم الإسلامي» ورأى أن (رالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) 
يتجسد قي العصر الحديث بإقامة ا مجالس النيابيّة» ومساهمة الصحافة قي توجيه الرأي العام» ولا Les‏ ذلك إلا 
بتوفير où‏ وكان "خير الدين" يريد الذهاب إلى أبعد ما قامت به التنظيمات العثمانية» وكان يريد إقامة 
دستور والحالس المنتخبة وال حكومات المسؤولة أمام تلك D pa‏ وقد أضاف للحرية معنى ثالثا وهو حرية التعبير» 
ومثّل له بحرية المطبعة» لأن الصحف ولمطابع هي التي نشرت هذا النوع من الحريّة في أوروباء وتفطنّ لأهمية ذلك 


في صناعة الرأي العامة وتوجيه الساسة ومراقبتهم» كي لا las‏ عن المصلحة العامة 


وبالنسبة لمفهوم الدولة لدى "خير الدين"؛ كان يرى أتما تقوم على مؤسسات وجالس وحكومة» وقد 
احتوى كتابه "أقوام المسالك" على أحهزة العديد من الدول الغربية» والتي وصلت إلى درحة متميزة من التطور 
والحداثة» لهذا يؤكد أن غرضه من تأليف الكتاب هو جمع ما تيسر له من مستحدثات الغرب المتعلقة بسياستي 
الاقتصاد والتنظيم» وذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوروبية إلى ما هي عليه من المنعة والسلطة الدنيويّة» وأنه 
يتم أذ منها ما يكون LV‏ بحال المسلمين آنذاك» وما يتوافق مع الشريعة» حت يتم استرجاع ما آحذ من العالم 


E 


| - حير الدين التونسي: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تقدم: محمد الحداد» مكتبة الإسكندرية» مصرء 2011 ص 51 
7 - المصدر tai‏ ص ص 54 - 55. 
3 - المصدر نفسه» ص 60. 
*ت الصدر قةت صن 71 
- المصدر نفسه» ص 06. من مقدمة الكتاب الأصلية. 
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وأكد أن قوة الدولة (الأمة) تكون في مدى قدرتها على توفير احتياجاتما دون اللجوء لاستيرادهاء فيرى أن 
الاحتياج للغير في غالب الضروريّات دال على تأخر الأمة في المعرفة» وكما يرى أن الخلل يكمن في امتلاك الأمة 
للمواد الأولية» ولا يقوم سكانا بتصنيعها والعمل على استيرادهاء فيقول: "وبالجملة فليس لنا من نتائج أرضنا 
إلا قيمة مواردها المجردة دون التطويرات العملية التي هي منشأ توفر الرغبات منا ومن غيرنا. ثم إذا نظرنا 
إلى مجموع ما يخرج من المملكة, وقايسناه بما يدخلهاء OÙ‏ وجدنهما متقاربين خف الضرر, وأما إذا 
زادت قيمة الداخل على الخارج فحينئذ D‏ الخراب لا محالة"» وبالتالي فإن الخلل السياسي في احتياج 


المملكة لغيرها مانع لاستقلاهاء وموهن TE‏ 


وعلى هذا بمكننا القول أن "خير الدين" قد استعمل مصطلح "الدولة" للدول التي تتبنى النظام الجمهوري» 
و"المملكة" للدول التي نظامها ملكي» وقد كان منظوره الفكري والسياسي للدولة أتما تقوم على أساس العدل 
والحرية والمساواة» وليس التشدد الديني والعقائدي» OÙ‏ الدول الأوروبية تطورت وتحضرت بفصل الدين عن الدولةء 
وفتحت JE‏ للعلم والمعارف» وكان يرى أن إعادة بناء الأمة الإسلامية واستعادة مكانتها الحضارية لا يكون إلا 
بالاقتباس من الحضارة الغربية قي مختلف البمحالات التي تعاني منها من التخلف والنقص Le‏ لا يتناف مع الشريعة 
طبعّاء وتبرز لنا قيمة أفكاره وإيديولوجياته أنما لخصت كل الحوانب التي تؤدي لتطور الدولة أو اتميارهاء وحدد 


الأساليب والوسائل في JL‏ السياسي والاقتصادي والثقافي والاحتماعي. 


وعليه Op‏ الدولة أو الأمة التي كان يرمي "خير الدين" تحسيدها على أرض الواقع تكون بإصلاح الإدارة» 
بتطبيق القانون على اللجميع واحترامه» وتطوير الجيش لأنه من يضمن الأمن ويحافظ على السيادة» وتطوير والتعليم 
وعصرنته» لأنه أساس تقدم وتحضّر الأمم الأحرى» وحسب LUZ‏ الشخصي نلخص أن الدولة التي تصورها 
Sal‏ التونسي هي دولة دبمقراطية» ذات قوة اقتصادية وعسكرية وعلمية» وموحدة ومحافظة على مقوماتا 


الحضارية وهويتها الدينية واللغوية. 


ولقد تعمدنا الإشارة ولو بشكل مختصر لمفهوم الدولة في الفترة الحديثة بزعامة المفكر "خير الدين" لأن 


أفكاره وتحليلاته ستكون البنيّة الأساسية التي ستبدأ منها الحركة الإصلاحية في تونس بعد نظام الحماية» وكما أن 


.15 حير الدين: المصدر السابق» ص‎ - ١ 
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دعوته لتطبيق العدالة» وحرية الصحافة» وتطبيق النظام الجمهوري» بمشاركة السكان في المحالس النيابية» ومراقبتها 
لعمل الحكومة» ستكون المطالب التق ستنادي Lé‏ النخبة» وتطالب نظام الحماية بتطبيقها. 
2 - 2 - إشكالية الدولة لدى الحركة الوطنية التونسية: 

لقد شكل القرن العشرين تغيرا حوهريا في تاريخ تونس Ulis‏ ضد ال حماية» إِذْ سجل التاريخ ميلاد الحركة 
الوطنية التونسية في العقد الأول من القرن» ومع تسارع الأحداث وتطور النزعة التحررية تعددت مطالب المناضلين 


الوطنييّن» وتوحهوا للضغط على حكومة الحماية لتحقيقهاء ومن مسيرة هذا النضّال الطويل سنحاول استقراء 
مفهوم الدولة لدى تيارات الحركة الوطنية. 


1-2-2 - مفهوم الدولة لدى حركة تونس الفتاة: 
لقد تلحصت مطالب حركة الشبان التونسيين التي ظهرت في فيفري 1907 بزعامة "البشير c'e‏ 
و'علي باش حامبه" وم "عبد العزيز التعالبي"» في: 
- إصلاح الجهاز القضائي بإصدار محلات قانونية وبالتفريق بين السلطات. 
- إلغاء الضريبة وإصلاح أحوال الفلاحيين بمنحهم الأراضي. 
- بعث مراكز الصحة وإصلاح التعليم ... 


وستزداد هذه المطالب وضوحًا مع مرور الزمن ليتعمق إثرائها في مقالات نشرت بجريدة " التونسي" مثل: 
مسألة الدستور وضرورة منحه للتونسيين» ومسألة الخماسة والقضاء الشرعي اند 

ومن منطلق هذه المطالب يمكننا استنتاج تصور مفهوم الدولة لدى النخبة التونسية» والتي حاولت من 

خلال "تونس الفتاة" أن تلبي حقوق التونسيين» بمطالبة نظام الحماية بتطبيق مجموعة من الإصلاحات» adeg‏ فإن 


تصور النخبة للدولة كان يقوم على أسس ديقراطية تكون فيه الحرية والعدالة الاجتماعية» وتحسين المستوى الثقافي 


1 - شارل أندري جولیان: المرحع السابق» ص 89. 


2 - مجموعة من الأساتذة: المرجع السابق» ص 32 - 33. 
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والعلمي» لتكوين جيل متعلم ومثقف واعي يدافع عن حقوقه» وقد وصلت النخبة التونسية في مطالبها إلى أبعد 
الحدود E‏ مسألة الدستور وضرورة تطبيقه» وهذا راجع طبعًا لالإرث التاريخي والحضاري الذي ورثته النخبة من 
رواد الفكر الإصلاحى في الفترة الحديثة» فدستور 1861م سيبقى المرحعية التاريخية التق ستطالب تيارات الحركة 


وقد تمحورت الأطر النظريّة لمفهوم الدولة لدى الشبان التونسيين D RES‏ نظرتنا الخاصة E‏ السعي لتحقيق 
دولة دستورية» مبدأ العدالة والقانون فوق الحميع» ودعقراطية بفتح حال أمام الجماهير دون تمييز» ودولة متطورة 


Gale‏ ومحافظة على هويتها وثقافتها الأصليّة. 
2 - 2 - 2 - مفهوم الدولة لدى الحزب الدستوري القديم: 


ومن منطلق نشاط النخبة التونسيّة في حركة "تونس الفتاة" تأسس أول حزب سياسي بعد الحرب العالمية 
الأولىء في 14 مارس 1920م وأطلق عليه "الحزب الحر الدستوري التونسي" ومن أهم مؤسسيه: "عبد العزيز 
الفعالبي", و"أحمد الصافي", "حسن "PE‏ ومن أهم مطالبه: استعادة الحقوق السياسية لتونس بتطبيق 
دستور 1861م, واستعادة تونس لسيادتماء بتشكيل حكومة وطنية» وتطبيق الدمقراطية والحريات rl‏ 
وني جوان 1920م تقدم بمطالبه للحكومة الفرنسية بباريس المتضمئّة إنشاء مجلس تشريعي وحكومة وطنية وتحقيق 
الساواة كبحرية FEI ouate Goal‏ 


وفي مفهوم الدولة لدى مناضلي الحزب الدستوري سنركز على نظرة زعماء الحزب» ومن بينهم: "عبد العزيز 
الثعالبي"» فقد كان من المتشددين المطالبين بدستور لتونس وحكم ديمقراطي» وأنه يحب اعتماد مختلف الأساليب 
di‏ إلى Les Pad‏ مات ار SU a‏ وال قن ع عضن اا 


الفرنسيين» واتصل بالزعماء الاشتراكيّين منهم السيد "لونجيه" الذي توعد أن الاشتراكيّين سيعملون على تحقيق 


.197 البشير بن الحاج الشريف: المرحع السابق» ص‎ - i 
2 _ Ahmed Kassab: op cité ,p, 380,381. 


.14 عبد العزيز الثعالبي: المصدر السابق» ص‎ - Ÿ 
291 


الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


العدالة في تونس» ونظرًا لعلاقته مع الزعيم الاشتراكيّين "مارسيل كاشان" الذي مكنه من عرض القضية التونسية 
1 
de‏ علش eat‏ 


وقد لخص "الثعالبيّ" أوضاع البلاد التونسية ومطالب شعبها في كتابه "تونس الشهيدة"» الذي أصدره في 
باريس وأرسله إلى المسؤولين في فرنسا من نواب وموظفين shja‏ ومن حلاها سنستنتج منظوره للدولة التونسية» 
التي كان يريد أن تكون دولة مسلمة» ودستورية يُفصل بين سلطاتما الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)» 
فالسلطة التشريعية تنظّمها وتحددها الأسس الشرعيّة» مع إمكانية تطويرها في حدود القانون الإسلامي» وأنه يحب 
على الحاكم المتتخب من الشعب أن يأحذ برأيه ويرحع له في وضع القوانين» وكما حدد صلاحيات "الباي" 
المقتصرة على التنظيم والتنفيذ ا وهذا يعني أنه كان يريد أن تكون السلطة المطلقة في يد الشعب» وكما 
أن "الثعالبي" أكد على ضرورة تطبيق العدالة الاحتماعية والمساواة والحرية (العمل» الصحافة» الاجتماع» 
ESA‏ 


وعليه Dp‏ "الفعالبي" كان يريد من مطالبه ضّمان حقوق التونسيين وتغيير أوضاعهم المزرية وتطويرهاء وهذا 
لن يتحقق إلا إذا تم تطبيق دستور تونس» ودمقرطة الحياة السياسية بالفصل التام بين السلطات» وخحضوع الجميع 
للقانون دون تمييز» ومن منطلق هذه النظرة يمكننا التأكيد أن زعيم الحزب الدستوري كان يريد تكوين دولة 
إسلامية دستورية سلطتها المطلقة في يد الشعب الذي يتمتع بكامل حرياته وحقوقه المدنية والسياسيّة والاقتصادية 


في دولة أساسها العدالة الاجتماعية. 


ولقد أسفرت نتائج التحولات السياسيّة التي واكبتها تونس في العقد الثالث من القرن العشرين على بروز 
الخلاف وتعمقه بين مناضلي الحزب الدستوري» وقي عام 53م وبانضمام مجموعة من الشباب بعد إتمامهم 


لدراستهم في خارج رأوا أن الحركة الوطنية تحتاج إلى Aug‏ أساليب العمل Le‏ يلاءم SU‏ الدولي الذي يجتازه 


| - عبد العزيز الثعالي: المصدر السابق» ص ص 16-15 
bals‏ 17 

* -المضدر نفسةء ص ص 29 --30, 

“ - المصدر نفسهء ص ص 208 - 209. 
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العالم» واشتد الخلاف بعد اندماج بعض الشباب في ep)‏ لينقسم الحزب Les‏ في مؤتمر قصر هلال 14 
مارس 1943م إلى الشقين: الحزب الدستوري الجديد (أعضاء الديوان السياسي)» الذي aie‏ كل من: "الحبيب 


6 


بورقيبة» ومحمود الماطري» الطاهر صفرء والبحري e", AAS‏ وأما أعضاء الحزب الدستوري eu‏ (أعضاء 


اللجنة التنفيذيّة)» و يمثلهم: "صالح فرحات» وأحمد الصافي» وعلي بوحاحب» Eon‏ 


وبالنسبة لمفهوم الدّولة لدى جامعة اللجنة التنفيذية (الحزب الدستوري القديم)» نستطيع تصور المفهوم من 
خلال قرارات الحزب ومطالبه» فقد أعلن رفضه الثابت لسياسة الإصلاح المزعمة من قبل السلطات الفرنسية» لأا 
تأكد على الازدواحيّة والمشاركة في السلطة مع التونسيّين» وهو ما يتناف مع الاستقلال التام» الذي ظل مطلبًا 
us,‏ للدستور القديم > وكما أن gli‏ ركز غلى الشعور الديق والانعماء المضاري» وعلى حقومة الدولة التونسية 
التي عليها أن تبحث عن تحررها معتمدة على الجامعة الإسلامية المستمرة» أي ربط تونس بالمشرق العربي 


الإسلامي”. 


وعلى قاعدة الشمولية في رفض الإصلاحات واعتبار نظام الحماية نظام استعماري لا يتفق مع السيادة 
التونسية» وعزمه على النضّال لاسترحاع السيادة وربط تونس بالعالمة الإسلامي والعربي» نستطيع القول أن قدماء 
الدستور التونسي كانوا يطالبون ببناء دولة مستقلة ومنفصلة G‏ عن فرنساء وطبعًا يكون نظامها دستوريا 
ودبمقراطيّاء دينها الرسمي الإسلام» ومحافظة على تقاليدها وثقافتها العربية» وكانوا يرون أن قوة تونس JS‏ في 


.272 صالح خرثي: المرحع السابق» ص‎ - i 
569 - 568 yaya الوطفيةة الع السابق‎ a yd الححوي:‎ le — ? 


عير الدين ei‏ المصدر السابق » ص ص 51 - 52. 
4 


- محمد السعيد عقيب: المرحع السابق» ص 321. 
> - يوسف مناصرية: الصراع الإيديولوجي في الحركة الوطنية التونسية 1934 - 1937 دار المعارف لطباعة والنشر» سوسة» تونس» 2002 
ص ص 23 - 24. 
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3-2-2 - مفهوم الدولة لدى الحزب الدستوري الجديد: 


لقد توحت الحركة التونسية بتأسيس الحزب الدستوري الحديد بزيادة وتيرة النضّال» خاصة بعد بروز مجموعة 
من الشباب المتحمس» والذي أظهر حنكته السياسية وقدرته على المواحهة بفضح السياسة الفرنسيّة في 
مستعمراتها بتدويل قضاياه لدى المجتمع الدولي» والمطالبة بالحرية والحقوق» وقد كان "الحبيب بورقيبة" من أهم 
الوجوه الممثلة للحزب الدستوري الجديد» وإلى aile‏ الزعيم "صالح بن يوسف"2 وسنحاول تحديد مفهوم الدولة 


لدى الرحلين» وكيف كان تصور ومنظور المناضلين للدولة التونسية الحديثة؟ 
- مفهوم الدولة لدى الزعيم "الحبيب بورقيبة": 


لقد واصل الحزب الدستور الحديد بزعامة "الحبيب بورقيبة" رفع نفس مطالب الحزب au‏ ولكن بالتأكيد 
على أن هدفه كان تحرير الشعب sil‏ والحصول على دستور Datas‏ الشخصية التونسية» وسيادة الشعب» 
وذلك بواسطة dl,‏ تونسي يُنتخحب بواسطة الاقتراع العام» ويملك حق وضع منهاج أعماله» وتكون له كامل 
السلطة التشريعية» والفصل بين السلطات» وإقرار حكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان» Go‏ فترة الخمسينيات تعمقت 
مطالب الحزب تماشيًا مع التحولات السياسية والفكرية Ge‏ وبدأت المطالبة بالديمقراطية والحريات العامة وتمكين 
التونسيّين من حقوقهم السياسية والدستورية» بتأسيس مجلس نيابي والدعوة إلى اعتماد نظام الملكية الدستورية 


المقيّدء وإرساء نظام تعددي ديقراطي» مع التأكيد على البعد الاقتصادي والاجتماعي”. 


وعلى هذه المطالب الدستورية التي ناضل "بورقيبة" زملائه لتحقيقها يمكننا القول أنه كان يطالب بتكوين دولة 


abl ás»‏ ودستورية» يتم الفصل بين سلطات الدولة وتنظيمهاء وتكون السلطة التشريعية (البرلان) هي أعلى 


! - لقد كان دائمًا "بورقيبة" يؤكد في حطاباته على أنه ضخى بشبابه وحياته من أحل تحرير تونس» وحال عبّر العالم لتعريف بقضية بلاده» وكسب 

الدعم العالمي للقضيّة الوطنيّة» وكان متأكد أن الحركة الوطنية التونسية تولد داحل الشعب ومع إرادته. ينظر 

- Brahim Mestiri: La Pensée Politique Et Sociale Du Président Habib Bourguiba, Tunis, 
2002, p 134. 


8 - من الأنترنت الموقع: www.academia.edu‏ 
عبد اللطيف حناشي: نخبة الاستقلال المغاربية والمسألة الديمقراطية الحبيب بورقيبة أنموذجاء المقال منشور في ét‏ العربية للعلوم السياسية» 
العدد 29« شتاء 2011« ص 05. 
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سلطة» ويعتثل أمامها الحاكم وا محكومين, ويكون البرلمان بمثابة هيئة مراقبة للحكومة ومؤسساتماء وق منظوره يحب 
على الدولة منح الحريات للمواطن délits‏ وتقدهم مختلف الخدمات الاقتصادية والاجتماعية (التعليم» 


وقد كان "بورقيبة" من المطالبين بالديمقراطية وبناء دولة تونسية وفق النموذج الغربي حسب مقولته الشهيرة: 
"مرسيليا أقرب لي من القاهرة"» أي أنه كان يرى مصير تونس ومصلحتها في الارتباط بفرنسا وأوربا» كما تغلبت 
على أفكاره نزعة الدولة القطرية» وكان لا يؤمن بمضامين وشعارات الوحدة المغاربية» والقومية العربية» وهو ما 


سنتطرق له أكثر في القسم الخاص ببناء الدّولة بعد الاستقلال. 
— مفهوم الدولة لدى "صالح بن يوسف": 


وبالنسبة للمناضل "صالح بن يوسف" ومنظوره للدولة ننطلق من مطالبه التي تلخصت في: توقيت كل 
الاتفاقيات التي تحد من السيادة» À‏ بدون التوقيف يصبح الحكم الذاق حبرا على ورق» ولن يكون مرحلة 
للاستقلال التام» وتونسة الحكومة التونسية أي نقل كل سلطات الأمن إليهاء وإرحاع كل الاختصاصات التي هي 
بأيدي القضاء الفرنسي إلى القضاء الفرنسي» وتصرف الحكومة التونسية في شؤون التعليم والثقافة تصرقًا Lille‏ 
أي تديرها وزارة تونسية ووزير تونسي» والاعتراف للحكومة التونسية OÙ‏ تكون حرة في إتباع سياسة اقتصادية 
ونقدية ومتجانسة مع نظام SU‏ 
وبناءً على ما ناقشناه ومن هذه المطالب يمكننا القول أن "صالح بن يوسف" دافع عن تصورتاه لتأسيس 
دولة تونسية ذات سيادة تامة» وتتمتع كل مؤسساتا بالاستقلالية» يسيرها التونسيون دون أي تدحل gl‏ 
خاصة ما يتعلق بالأمن والقضاء والتعليم» أي أن "ابن يوسف" أراد تكوين دولة لها حصوصياتا وفق ما تقتضيه 
طبيعة امجتمع التونسي ثقافيًا ودينيًا وحضاريّاء واقتصاديا واجتماعيًاء وبمعنى أخر نقول منظوره للدّولة يختصر على 


السيادة التامة» والدفاع والأمن» والحرية الثقافية والاقتصادية في تسيير شؤون البلاد» وتطبيق الديمقراطية والعدالة. 
وكخلاصة عامة لما تناولناه حول موضوع الدولة لدى رواد الفكر الإصلاحي» ومناضلي الحركة الوطنية 


يمكننا القول أن الإرث التاريخي والإيديولوحي كان له دور في تبلور عدة تصورات حول معن الدّولة» والأركان التي 


' - عمير علية الصغير: اليوسفيون وتحرر المغرب العري» المرجع السابق» ص 16. 
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يجب أن تقوم عليهاء ووظائفهاء ورغم وجود بعض الاختلافات في التصور» وطريقة العمل لتحقيق مطلب بناء 
الدولة إلا أنه يمكننا القول أن كل النماذج التي تطرقنا إليها أجمعت على المطالبة بالدّولة الدستورية والديمقراطية» 
لأن تحقيق هذين المطلبين كفيلان بضمان وتوفير حقوق المواطن المختلفة. 

ولقد أرحعنا أن إصلاحات "خير الدين التونسي" كان لما تأثير كبير على تونس في مختلف الأزمنة» 
وأصبحت أفكاره الإصلاحية مرجع للنخبة التونسية» فهو كان يرى أن إعادة بناء تونس يكون إلا بتطوير وإصلاح 
هياكلها الإدارية» ومراقبة السلطة الحاكمة» وتكون السلطة بيد الشعب» OÙ‏ هذه الأنظمة أثبتت نحاعتها في 
الدول الأوروبية» وكما حدد لنا طرق إصلاح الأوضاع الاقتصادية والثقافية وحتى الاحتماعية» OÙ‏ "خير الدين" 
كان رحل دولة من خلال ممارسته لعدة وظائف حكومية» ومفكر تعمق في دراسة أوضاع العام الإسلامي مقدمًا 


ويعد أيضًا "عبد العزيز النعالبي" من أبر الشخصيات التي حلفت أثرها التاريخي والفكري لدى جيل معتبر 
من الشباب التونسيين» إِذْ أن تأليفه لكتابه "تونس الشهيدة" أصبح مرجع أخر للوطنيين التونسيين» وأضحت 
مطالبه هي المطالب الأساسية للحركة الوطنية التونسية» وهذا راحع لنبوغه الفكري وحنكته السياسية» وأكد أن 


مستقبل تونس الحقيقي يكون باستقلالها التام» وممارستها لنظام دستوري ديمقراطي. 


2 - 3 - إشكالية الدولة الجزائرية في عهد الأمير عبد القادر: 


لا منّاص في أن دولة "الأمير" تعد نموذج فريد من نوعه في تاريخ الحزائر المعاصرء لأنه أول من أسس دولة 
تقوم على السلطة adal‏ بعد سقوط able‏ الأتراك التي تحاوز حكمها أكثر من 3 قرون» بتوقيعها لمعاهدة 
الاستسلام في 05 جويلية 1830 وأعلن Le,‏ عن اتميار الدولة الحزائرية الحديثة ودحوها تحت سلطة الاحتلال 
الفرنسي» وإلحاق كل شؤوتما العامة حارحيًا وداخليًا بالحكومة الفرنسية» إلا أنه وبعد تولي "الأمير عبد القادر" 
لواء المقاومة أعلن عن تأسيسه لدولته؟ فما هي الأسس التي قامت عليها دولة الأمير؟ وما هو النموذج النظري 


والفكري المعتمد في تسيير الدولة؟ وهل دولته كانت تملك فعلاً الشرعية القانونية والسياسية أم لا؟ 


206 


الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


1-3-2- أسس دولة الأمير حسب منظور "ابن خلدون" دراسة مقارنة: 


Ò‏ بناء الدولة رهين Le‏ يسميه "ابن خلدون" («(العصبية))» وهي النزعة إلى الالتحام» لأنه من المستحيل 
بناء مركز سياسي على أرضية منقسمة احتماعيًاء ومتغايرة ثقافيًاء على عكس النزعة إلى الانقسام التي تؤدي إلى 
عرقلة الدولة ووحدمهاء وزوال الدول ass‏ وهو أول شرط توفر E‏ دولة "الأمير" B]‏ اجتمعت كلمة أعيان قبائل 


الغرب المزائري على إعلان اجهاد ضد الغزو الفرنسية. 


وحسب "ابن خلدون" Op‏ توفر الالتحام القبلي ليس كافي لبناء الدولة ووحدتماء فيشترط أيضًا ظهور 
"زعامة" تقوم بمهام القيادة» ويعتبر النخبة الميسيطرة والعصبية الغالبة عنصرين لازمين إلى درحة أنه في غيابهما يكون 
من المستحيل أن يبنى ملك أو يستقر إلا بواسطة ال وكل الكتابات تؤكد توفر الشرط الثاني في دولة الأميرء 
وهو إجماع أعيان القبائل على الشيخ "محي الدين" لتولي قيادتم » وقد دارت بين الأهالي والحامية الفرنسية عدة 
معارك شارك فيها "الأمير" إلى حانب والده» أظهر فيها قدرته وأصالة رأيه فجمع محبة الأهالي» وهكذا ظهرت 
شخصية "الزعيم" الذي بإمكانه إدارة شؤون القبائل وتولي مهام حمايتهاء لتتم مبايعة "الأمير عبد القادر" Le,‏ 
من طرف مجلس أعيان مدينة معسكر في 21 نوفمبر 01832 ثم بايعه الناس عامة في 04 فيفري e1883‏ 
وكان ممن بايعه القبائل الشرقية والغربية» ولقبه والده بأمير المؤمنين "ناصر الدين" وقيل أنه بويع بالسلطنة لكنه لم 
يرضى بالقلب fele‏ لسلطان فاس» واكتفى بلقب الإمارة» ثم أجمعت الجهات الغربية والجنوبية لمبايعته على 


4 
الإمارة . 


وكما أكد "ابن خلدون" على أهمية الدين أو الدعوات الدينية 5 تمثل عاملاً إضافيًا في تركيز الملك 
ع 5 
السياسي واستمراره» وكان الإسلام التقليدي عامل لتوحيد القبائل في إطار شامل» وهو ((الأمة)) » وهو شرط 


ثالث توفر في دولة "الأمير", إذ كان عامل الدين من الأهم العوامل التي أجمعت ووحدت سكان القبائل الغربية؛ 


! - محمد عبد الباقي المرماسي: المجتمع والدولة في المغرب العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» ط3» بيروت» أكتوبر 61999 ص 16. 
2 - برونو إتيين: الأمير عبد القادر, ترجمة: ميشيل خحوري» دار عطية للنشر» بيروت» 1997« ra‏ 144. 
“ - نزار أباضة: الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد, دار الفكر المعاصرء دمشق» 1994« ص 10 
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وكل الشعب الحزائري للتصدي للغزو الأحنبي المسيحي» وهو هدف أجمعت عليه مختلف المقاومات والثورات التي 
شهدتا الجزائر ما بين سنتي )1830 - 1900(« إذ كان دافع الجهاد ورفع راية الإسلام من أهم أسباب تلك 
المقاومات» وكما أن كل الكتابات أكدت أن كل زعماء الثورات كانوا شيوخ زواياء وينتمون لبعض الطرق 
الصوفية» وقد LE‏ "الأمير" أيضًا بشخصيته الدينية» وهذا راجع لتكوينه في هذا الجانب» ومرده لعائلته التي أحذ 
منها كل ما يتعلق بالثقافة الإسلامية» إضافة إلى رحلته لأداء فريضة الحج وتعرفه على شخصيات دينية وسياسية 
مرموقة» وكما pus‏ معارفه العلمية في الدين بإطلاعه على كل ما ورد في القرآن والسنة» فكان مجاهدًا وزعيمًا 


1 i 
, وغاما‎ Léon 


وعليه يمكننا القول أن دولة "الأمير" توفرت فيه كل الشروط التي ذكرها "ابن خلدون" المؤرخ وعالم 


الاحتماع» وهو راحع لإطلاع "الأمير" على فلسفة المؤرخ ونظرته لنشأة الدولة» وطرق استمراريتهاء وهذا ما 


لمسناه من خلال وصية والده له بعد مبايعته» À‏ قال له: "تذكر درس مؤرخنا الكبير: أنت لست رئيس AS‏ 


وألة الحرب البدوية هي التوفيق بين العشائر وشدّ الأواصر بشعو عضويّ موحد يسمى: العصبية لكن 


التحالفات تبقى هشّة وحرّة, فلا تدسى الدرس يا بنيّ. وستكون مهمتك صعبة في ضبط رؤساء القبائل"” . 


ومن خلال مناقشاتنا GT‏ لموضوع الدولة وأركاتما يمكننا القول أن دولة "الأمير" توفرت فيها كل الشروط 


التي ذكرناه من قبل» (أركان الدولة المتمثلة في: الإقليم» الشعبء السلطة السياسية» والاعتراف” S‏ اعترفت بإمارته 


i‏ - امحمد بوشريط: "الجانب الديني في فكر الأمير عبد القادر من خلال كتابه المقراض الحاد", مجلة عصور الجديدة, الحلد1ء العدد1ء جامعة 
وهران 1» 82011« ص 207. 

* - برونو إيتين: المصدر السابق» ص 145. 

i‏ - بعد توقيع معاهدة "دي ميشال" 1834م حصل على اعتراف السلطات الفرنسية بحدود إمارته» وبسلطته ((لقب أمير المؤمنين في المعاهدة))» 
وإرساله لثلاث قناصل لتمثيله في المناطق الفرنسية (وهران» أرزيو» مستغام)» كما نصت المادة 06 من المعاهدة على أن كل أوروبي يريد التنقل داحل 
البلاد سيحمل جواز سفر عليه حتم قنصل الأمير» وحتم القائد العام للإقليم» وهذا دليل على الاعتراف بسلطته. وقد أثبتت رسالة القنصل الإنحليزي 
"كوت" نفوذ الأمير» ففي رسالته إلى وزارة الخارحية البريطانية بتاريخ 13 سبتمبر 1836م بقوله: "إن سلطة الأمير عبد القادر معترف بما من حبل 
طارق وحتى طرابلس". للمزيد ينظر- شارل هنري تشرشل: المصدر السابق» ص ص 300 - 301. وأيضا ناصر الدين سعيدوني: عصر الأمير عبد 
القادر» مؤسسة خائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» الكويت» 2000« ص 214. 
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مختلف القبائل» وكذلك السلطات الفرنسية)» وقد قامت دولته على أسس شرعية وديمقراطية» S)‏ تمت مبايعته من 
قبل أعيان القبائل» Le‏ أكسبه شرعية السلطة» فهو لم يأحذها بالقوة أو عن طريق الوراثة» وإنما بطريقة ديمقراطية 
وتتطابق مع مبدأ الشورى في الإسلام» وهذا بموافقة سكان المنطقة» وبالتالي فكانت دولته أول دولة جزائرية تقوم 
على هذا الأساس الديمقراطي والقانوني» لأن الأتراك كانوا يحكمون البلاد دون السماح للسكان الحليين بالمشاركة 
في احتيار الحاكم» وكانت المناصب العليا في الدولة محتكرة من قبلهم» وكذلك Ca‏ شخصية "الأمير" تتوفر فيها 
جميع الشروط التي deg‏ للقيادة» فقد جمع بين العلم والمعرفة» والحنكة السياسية والفلسفة» والخبرة العسكرية 
الحربية» فهو رمز للقيادة والسلطة. 


2 - 3 - 2- سلطات دولة الأمير وأهم وظائفها: 


لقد سعى "الأمير" بعد توليه الإمارة العمل على توحيد المسلمين» ومنع الفرقة بينهم» وتوفير الأمن العام 
لكل أهالي البلاد» والقضاء على الفوضى JS‏ الأعمال الغير قانونيّة» والجهاد لطرد العدو المستعمرء ومحاربة 
الخونة» ولكنه اشترط في قبوله المسؤولية حضوع القبائل التي بايعته في كل أعمالهم لنصوص القرآنية والنبوية» 
والحكم بالعدل وتطبيقه على الجميع دون تمييز طبقي» ولتطبيق هذه الشروط على أرض الواقع دعا أعيان القبائل 
لتوقيع عقد” بينه وبينهم لاحترام وتطبيق شروطه» والتي أملاها على كتابه بعد اليوم الثاني من مبايعته في معسكر 


يوم 22 نوفمبر 02 وبالتالي فإن خطته النضالية ضد الاستعمار كانت تقوم على تأسيس وحدة وسلطة 


أ - لقد طبق "الأمير" نظرية العقد الاجتماعي في تأسيس دولته» وقد اعتبر الفيلسوف "هوبز" أن الاتفاقية المتبادلة العامة التي يجيز فيها أفراد البجموعة 
للحاكم المطلق للعمل باسمهم؛ على أنه eit‏ هو من أهم الشروط الأساسية التي يحب توفرها في مسألة هندسة الدولة سياسيّاء OY‏ هذه الاتفاقية 
أو العقد هي الوحه الأساسيء بمعنى Léf‏ تمنح للدولة السلطة والشرعية للحكم» وقد أجمعت كل الكتابات التاريخية على توفر هذا الشرط الجوهري في 
دولة "الأمير". ينظر - توماس هوبز: المرحع السابق» ص 175. 
' - لقد طبق "الأمير" نظرية العقد الاجتماعي في تأسيس دولته» وقد اعتبر الفيلسوف "هوبز" أن الاتفاقية المتبادلة العامة التي يحيز فيها أفراد البجموعة 
للحاكم المطلق للعمل باسمهم؛ على أنه مُثلهم» هو من أهم الشروط الأساسية التي يحب توفرها في مسألة هندسة الدولة سياسيّاء OY‏ هذه الاتفاقية 
أو العقد هي الوحه الأساسيء بمعنى أتما تمنح للدولة السلطة والشرعية للحكم» وقد أجمعت كل الكتابات التاريخية على توفر هذا الشرط الجوهري في 
دولة "الأمير". ينظر - توماس هوبز: المرحع السابق» ص 175. 

8 - شارل تشرشل: حياة الأمير عبد القادرء ترجمة: أبو القاسم سعد الله الدار التونسية للنشرء تونس» 1974م» ص ص 59 - 60. 
209 


الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


العدل» وفق ما تأمله العناصر الشعبية» فكان مبدأه ((حكم شعبي بإرادة الشعب))» وبعد اتخاذه مدينة معسكر 


عاصمة لدولته ومقرًا لحكمه بدأ في تأسيس هياكل ومؤسسات دولته وفق pale‏ عصرية وحديثة» فكون: 


- مجلس الشورى: وهو بمثابة البرلمان أو السلطة التشريعية» ويتركب Al‏ من إحدى عشر عضو (علماء 
وأعيان)؛ ويترأس امحلش قاضي قضاة نيابةٌ عن الأمير» وللمجلس سجل خاص تسجل فيه القضاياء وأثناء حضوره 
يرأس الجلسة» وتصدر الأحكام باتفاق كل الأفراد على نوع الحكم. وأنشئ ديوان الإنشاء الذي أنيطت له مهام 
الضبط والتسجيل. 

- المناصب الوزارية: ويعبر عنها بالنظارات» وتتمثل وزارة الداحلية» والخارجية» AJU‏ الأوقاف» وزارة الأعشار 
والركاة» الحربية» وزارة الخزينة الخاصة» بالإضافة إلى بقية الوظائف كتابة الديوان الأميري» القضاء بنوعيه الحنفي 


والمالكى» الإفتاء» العدل» إدارة ا موسيقى» السقايت.. ". 


- السلطة القضائية: كانت متفصلة عن السلطة التنفيذيّة» وكان من بمارسها منفدًا للقانون وليس Sue‏ للأمير» 
وقد كان للقاضى صلاحيات واسعة S)‏ يتولى قضايا الميراث» الشؤون العقارية» الأحوال الشخصية» القضايا 
ا 

- التنظيم الإداري: أنشأ "الأمير" تنظيما KKE Gla,‏ يقوم على نظام المقاطعات (وصلت لثماني مقاطعات 
بعد توسع نفوذ دولته)» ويعين في كل مقاطعة خليفة «as‏ وتكون تحت تصرفه مجموعة من الأغوات» وكل أغا 
بدوره يتصرف في عدة قياد» ولكل قائد مساعدون يعتبرون نوايهن ويكلف كل واحد منهم فرقة على بعض 
الدواوير» ويكون على كل دوار شيخ على أن يكون هؤلاء والموظفون على احتلاف درجاتهم صلاحيات إدارية 
وقت السلم» وواجبات عسكرية وقتالية وقت oi‏ 

- عسكريا: أنشأ جيش نظامي» وتم تدريبه على أحدث الفنون القتالية والحربية» وزوده بالأسلحة المتقدمة» وعمل 


على تحنيد العساكر وتنظيمها فبلع عدد أفراد حيشه النظامي 63 ألف مقاتل» مقسمين على ثلاث فرق (المشاة» 


| - يحي بوعزيز: الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري» الدار العربية للكتاب» تونس» 161983 ص ص 82 - 83 - 84. 


0 - علي محمد محمد الصلابي: سيرة الأمير عبد القادر . قائد رباني ومجاهد» دار cib all‏ بيروت » ص 133. 


5 - ناصر الدين سعيدون: المرحع السابق» ص 213. 
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الخيالة» فرقة المدفعية)» ليتمكن بهذا الميش من تحقيق انتصارات عديدة على جيش العدو الفرنسي e‏ وكما أنشاً 


EERE 
تقييم انجازات حكومة الأمير:‎ -3 - 3 - 2 


لقد عمل "الأمير" على تقوية الجهاز المركزي على أسس تتجاوز مفهوم البنية القبلية إلى فكرة بناء دولة 
تقوم على مؤسسات كفيلة بإدماج السكان والحافظة على مصالحهم» ورعاية شؤوتحم» وهو النموذج المطبق في 
أوروبا آنذاك» فاتبع خطة لصهر العشائر ودمج القبائل» والحد من النعرات والإحساس الجهوي والعشائري» فأبطل 
أعمال السخرة وإحراءات مصادرة الأراضي «التغريم المطبقة على سكان المدن والأرياف في عهد البايليك» وعمم 
الحباية والضرائب على جماعة الزن والكراغلة للمساهمة في المحهود الحربي”» وقد ru‏ مشروع "الأمير" على تقاليد 
عريقة للدولة ومؤسساتها المركزيّة في أقل من سنتين بعد الاحتلال» وم تكن الاتفاقيّة التي وقعها مع "ديميشال" إلا 
إقرارًا بالأمر الواقع أي اعتراقًا بعدم انقطاع السيادة الجزائرية» على التراب الوطني بعد سنة e1830‏ وهو ما 
أكدته معاهدة تافنة عام 1937م التي نصّت صراحة على وحود دولة جزائرية في حدود عسكريّة شكلت كل 


, 5 
غرب ووسط الخزائر . 


وكما اهتم بالجانب الاقتصادي بتوفير المواد التجارية» وأنواع الحرف العامة» وأنشأ الأسواق للتجارة» ليوفر 


للأهالي وسائل الراحة والسعادة» وكما اهتم بالجانب الحضاري والثقافي لدولته فأنشأ الحصون والقلاع» وبني 


2 


للدارس ae‏ وقد كان "الأمير" أميئًا لتقاليد الطب الأندلسي فشكل فرقًا طبية ومستوصفات تطبيب في كل 


le = |‏ عمد por i des‏ السابق» ص e‏ 220 = 221 
* - شارل هنري تشرشل: المصدر السابق» ص 86 
3 - يحي بوعزيز: الأمير عبد القادر» المرحع السابق» ص 93. 
4 - ناصر الدين سعيدون: المرجع السابق» ص 215. 
5 - محمد العربي ولد خخليفة: المرحع السابق» ص 49. 
6 - يحي بوعزيز: الأمير عبد القادر» المرحع السابق» ص 95. 
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کان وكان له اهتمام كبير بنشر العلوم EEE EET‏ عمل على وضع مكافئات مالية أو عينية للمعلمين 
وفق درحات استحقاقهم» ولتسهيل مهمة المعلمين حرص على حفظ تراث الماضي من التلف خاصة الكتب 


Fan 


وبناءً على ما تناولنه نخلص إلى أن دولة "الأمير" قد توفرت فيها الأركان والشروط المحددة لبناء الدولة» 
قانونيًا وفلسفيًا وفكريّاء فقد انبثقت دولته بطريقة دبمقراطية وشرعية فكان مبدئها "سلطة الشعب"» وقد حافظ 
على هذا المبدأ في تسييره لشؤون الدولة» فكان يتم اتخاذ القرارات بطريقة Abies‏ على أساس مبدأ (التصويت)» 
إذ كان مجلس الشورى حسب تصويت الأغلبيةء وهذا ما هو مطبق في عصرنا الحالى» فدولة الأمير" كانت دولة 
دستورية (القرآن والسنةء الاجتهاد)» ودولة مواطنة تقوم على مبد الحقوق والواجبات» ودولة قانون أساسها العدل 
والمساواة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز» والقضاء على النزعات العرقية والاحتلافات اللغوية» de‏ همل 
العناصر البشرية وتوحيدها لخدمة المصلحة المشتركة (سعى لتطبيق نظرية الأمة الواحدة). 


وبمقارنة ابحازاته مع ما تطرق إليه ne‏ في عنصر وظائف الدولة يمكننا القول أن دولة "الأمير" كانت تقوم 
بوظائف سياسية من حلال حفظه للأمن ودفاعه عن الأرواح» بتأسيس جيش نظامي مهمته التصدي للعدو 
الفرنسي» الذي كان يهدد إقليمه» وكما قامت دولته بوظائف قانونية وفرعية من خلال تأسيسه مجلس الشورى 
(البرلان حاليًا)» وتكوين مؤسسات حكومية تتولى تنفيذ القرارات» وبالنسبة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية 


والثقافية» فقد عمل الاهتمام بالصحة» التعليم» وتنشيط الحياة الاقتصادية. 


وقي الأخير يمكننا القول أن تكوين "الأمير" الديني والفكري والفلسفي وإطلاعه على مختلف المؤلفات 
التاريخية والدينيّة مكنه من وضع برنامج نظري لتأسيس الدولة الحزائرية» ثم حسده على أرض الواقع بإرساء معام 
الدولة» ودعمها بسلطات ومؤسسات تنفذ برامجها وأهدافهاء فخلف لنا "الأمير" إرثا AU‏ يتعلق بمفهوم الدولة 


وأطرها التنظيميّة سيعتمد عليه الوطنيين في تأسيس الدولة الحزائرية بعد الاستقلال» وهو ما سنتطرق إليه لاحمًا. 


145 اتر الاي س‎ re 
JET sa ار‎ 
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2 - 4 - إشكالية الدولة لدى الحركة الوطنية الجزائرية: 


إذا أردنا الحديث عن موضوع إشكالية الدولة الجزائرية لدى مناضلي أحزاب الحركة الوطنية» لابد من 
الإشارة أولاً لأول تحربة سياسية وثقافية في تاريخ الحزائر المعاصر ونضاله ضد الاستعمار» وهي تحربة "الشبان 
الجحزائريين '» باعتبارهم اليل المؤسس للوعي السياسي الحزائري الجحديد» فهم كانوا يحلمون بمشروع دولة ile‏ 
وحاولوا تجسيده على أرض الواقع» وقد كان الوعي السياسي لدى الشبان قوة دينامية» وتطلعوا للتغيير الذي يكون 
بمحاربة التحلف» بتجديد الرؤية إلى الإسلام» والتمكن من آليات التحول والتبدّل؛ كما توفرها مؤسسات الدولة 
الحديثة واللغة الفرنسية» فطالبوا بحقوق المواطنة مع الحفاظ على الخال الف OÙ‏ اساب CA‏ 
لصفة المواطنة دون المساس بالحوية الدينية والشخصية» سيؤهلهم للمشاركة في تسيير شؤون الدولة بوصولهم 


لمختلف المناصب الإدارية والسياسية. 


وقد كانت النخبة الحزائرية تتطلع أيضًا لتمثيل الأهالي المسلمين في احالس المنتخبة والحيئات التنفيذية 
والقضائية» وتعتبرها أساسًا يجب أن يرد إليه جميع شؤون الدولة وابحتمع» فليس هناك بديل من التمثيل في احالس 
المنتحبة التي تسير الشؤون العامة» وتُبرر بصورة شرعية مؤسسات ERY‏ وحسب تحليلنا لهذا المطلب نخلص أن 
النخبة الجزائرية سعت للمشاركة في السلطة التشريعية (مجالس بلدية» برلمان» مجلس الشيوخ)» بحصوها على مقاعد 
في احالس المنتخبة» حتى تتمكن من تمثيل الجزائريين والدفاع عن مصالحهم المختلفة وتعزيزهاء وهذا لتطبيق lu‏ 


الدعقراطية» وفتح JL‏ أمام الجزائريين لممارسة السلطة. 

إن تركيز فئة الشبان على مطلب لمواطنة والجنسية من خلال مؤسسات الدولة الفرنسية التي تفصل بين 
الشخصية الدينيّة والشخصية المدنيّة» هي وصوطهم للشخصية Sal‏ (السياسية) التى يجب أن يتحلى بما المسلم 
لأتما المقتضى الذي يربط الإنسان بقيم ومبادئ الدولة الحديثة التي لا تتنكر للدين» وأكدوا على أهمية التعليم من 


أجل تحاوز التصورات as‏ 


.66 نور الدين ثنيو: إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةء المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» قطرء 2015» ص‎ - i 


.72 - 71 Le صن‎ a pool — 
.89 نفسه» ص‎ A — > 
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ومن خلال ما ذكرناه وما اطلعنا عليه مسبقًا من دراسات حول حركة الشبان الحزائريين يمكننا القول أن 
ظهور النخبة يعتبر أول نشاط سياسي واعي colères‏ ويعتبر القاعدة الأساسية والرئيسية التي سينطلق منها نشاط 
الأحزاب السياسية قي العقد الثاني من القرن العشرين» فقد عملت النخبة على تحقيق مطلب المواطنة لأنه الشرط 
الأساسي الذي يمكن الجزائريين من الحصول على الحقوق السياسية» وبالتالي المشاركة في السلطة وتسيير شؤؤون 
الدولة» أي أن النخبة سعت لتكوين دولة قانونية أساسها العدل والمساواة بين مختلف العناصر البشرية دون تمييز 


عرقي أو (à‏ 


والآن سنحاول التركيز على مفهوم الدولة لدى مختلف التيارات الوطنية التي عرفتها الساحة الحزائرية» فكيف 


كانت نظرة كل تيار لمسألة الدولة الجزائرية؟ 


2 - 4 - 1 - الدولة الجزائرية في فكر "الأمير خالد": 


w 


لقد تصدّر "الأمير خالد" مسرح السياسة الحزائرية مدة أربع سنوات )1919 - 1923)م عمل مع 
إخوانه من أجل can‏ أوضاع الجزائريين» والتخفيف من ألامهم ومعاناتهم» وقد حلفت an à‏ السياسية أنرًا GS‏ 
WEN dia: de‏ وكانت مطالب "الأمير خالد" تتركز على تحقيق المساواة داحل الأحوال الشخصية 
للجزائريين» وإدماحهم دون شرطء وإلغاء السلطات التأديبية ARE‏ البلديات المختلطة» والمساواة أمام القانون» 


FSU, والأساواة ف الرقائف‎ cl Jade 


ومن تحليلنا لما سبق ذكره يمكننا القول أن "الأمير خالد" كان ينظر لمفهوم الدولة على أتما ممارسة الحزائريين 
لحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية داحل الدولة الفرنسية» وكما أنه كان يسعى لتحقيق مواطنة الحزائريين 
لكن بالمقابل امحافظة على أحوالهم الإسلامية والعربية» وعدم المساس ياء وإن alle‏ لتطبيق القانون على الجميع 


كمخدون تمييز هدف من خلاله ضمان العيش للجزائريين في دولة مساواة القانون فيها فوق الجميع . 


| - همال قنان: ا مربحع السابق» ص 182. 
2 — أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية» 27 المرحع السابق» ص 292 
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2 - 4 — 2 الدولة الجزائرية في فكر التيار الإصلاحي: 


وكما هو معلوم أن تأسيس جمعية العلماء المسلمين الحزائريين كان لأغراض دينيّة ee‏ إلا أن تأثيرها كان 
عظيما حدًا في توحيه الأفكار السياسيّة» ودفع الحركة القومية إلى الأمام» وقد كان علماء الجمعية من أشد 
الرافضين للإدماج؛ ودافعوا عن الموية الوطنية» وكانت أهداف الجمعية ترمي لإحياء الثقافة العربية الإسلامية؛ 
وحمايتها من أي تدنيس أو تشويه' . 

وقد كان تموذج الدّولة عند العلماء Dei,‏ بالبحث عنه في التاريخ العربي الإسلامي» لاعتبارات إيديولوجية 
وخلفيات تاريخية» وفكرة التنظير للدولة عند العلماء تقوم على المبادئ الإسلامية» وقد وضعوا مقومات الأمة 
الجزائرية التي من حقها إقامة دولتها منفصلة عن الأمة الفرنسيّة» التي ارتبطت بما على سبيل الإكراه» عن طريق 
المنسيّة السياسيّة التي فرضتها الظروف» ولم تكن رغبة مشتركة من شعبي البلدين» ولكن في المقابل عجر 
الاستعمار عن إزالة الأمة التي بقيت مرتبطة بالعرب والمسلمين من حيث الحنسيّة القوميّة» ويقول "ابن باديس": 
"وبعد فنحن - الأمة الجزائرية - لنا جميع المقومات 
والمميزات لجنسيتنا القومية وقد دلت تجارب الزمان والأحوال أننا أشد الناس محافظة على هذه الجدسية 
دالقومية, وأننا ما زدنا على الزمان إلا قوة فيها وتشبنا بأهدابهاء وأنه من المستحيل إضعافنا فيها فضلا عن 


21 + t 
. إدماجنا أو محونا فيها...‎ 


ارتباط الحزائر بعالمها الإسلامي العربي» وأن سياسة فرنسا لمحو مقومات الشعب الحزائري لن تحدي نفعًا أمام تمسك 


شارل أحيرو : المرحع السابق» ص 28 
8 - الطاهر الغول: "مفهوم الدولة الجزائرية في الحركة الوطنية )1919 - ر1954)م"» مذكرة تخرج لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث 
والمعاصر» إشراف: عاشوري قمعون» كلية العلوم الإنسانية والااجتماعية» جامعة حمة لخضر الوادي» 2013 1 2014« ص ص 49 - 50. 
n 3‏ 0 5 

- وبالنسبة لمشروع "ابن باديس" الإصلاحي في ظل الواقع الاستعماري للجزائر يقوم على تحقيق هدفين» Le‏ استقلال الجزائر وتطهيرهاء وإصلاح 
أوضاع الجتمع» وما أن الاحتلال هو السبب الرئيسي في تردي أوضاع الجتمع» إلا أن تطهير البلاد منه لن يتم إلا حينما ينفض امجتمع عنه غبار البدعة 
والجهل» ويحل عنه أغلال التقليد والكسل» ولذا عمل "ابن باديس" على تحقيق الحدف الثاني لأنه السبيل الأمثل لتحقيق الحدف الأول» فضلاً على أنه 
إصلاح ديني داخلي يقوم به علماء لا علاقة لهم بالسياسة ما يعطي لفرنسا أن الدعوة دينية بحتة لتنقية الإسلام من البدع والخرفات» ولا دحل ها 
بمحاربة فرنسا مثل بعض الأحزاب والتيارات الوطنية» وبالتالي OP‏ منهجه في الإصلاح كان يبدأ بتطهير الأنفس وإصلاحها على مبادئ الدين = 

305 


الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


الجزائريين بأصولهم الدينية واللغوية والثقافية» ولهذا ارتكز شعار الجمعية على ثلاثة أسس هي: الدين» واللغة» 
والوطن» أي هو تأكيد على استمرارية الأمة الحزائرية بمقوماتما الدينية واللغوية والحغرافية بالرغم من الاحتلال 
الفرنسي ومحاربته لكل الرموز التي تتعلق بالدولة الحزائرية. 


لقد كان "ابن باديس" يبحث عن ripi‏ معاصر له» وقد كان من القلاقل الذين حاولوا وضع أسس 
فلسفيّة لدولة قائمة على المبادئ الإسلامية» والتي صنّفها في 13 مبدأء وهي: "الأمة صاحبة gH‏ والسلطة في 
الولايّة والعرّل» US‏ أولى من الخيريّة» "أكفؤها فيه لا clans‏ الخيرية بالسلوك والأعمال» حق الأمة في مراقبة 
أولي الأمر» حق الوالي على الأمة في نصحه وإرشاده ودلالته على الحق» حق الأمة متاقشة أولي الأمر ومحاسبتهم 
على أعماهم» وحملهم على ما تراه هي لا ما يرونه هم» فالكلمة الأخيرة لهم» وكما تأثر "ابن باديس" كغيره من 
دعاة الإصلاح ببعض الأفكار السياسيّة الأوروبية فساعده ذلك على قراءة معاصرة لخطبة "أبي بكر الصديق" 
us‏ تلك القراءة LS‏ دعوة إلى دولة شبيهة بالدولة الليبرالية في أوروبا فلم يختلف "ابن باديس" عن أغلب 


وقد فكر "ابن باديس" ق دولة مسلمة ET‏ دون أن يشير أو يولي اهتمامًا لبناء دولة جمهورية مستقلة 
OÙ‏ هؤلاء يتجاهلون إستراتيجية "ابن باديس" التي تحرض على عدم الاصّطدام بالإدارة الاستعمارية حتى de‏ 


القيام بحمته التربوية للشعب وجعله منتقدًا بزمام الأمور بيده» وأما عن تأثر "ابن باديس" بالأفكار السياسيّة 


= الإسلامي» وعلى منهج السلف الصال» فيقول: " لا بحاة للعالم Le‏ هو فيه إلا بإصلاح عام على مبادئ الإسلام"» وبجالات الإصلاح في عهد 
العلامة" ابن باديس" متنوعة إلا أنه ركز على Le‏ رئيسية» وهي: العقائد الأحلاق» الأفكار» الأعمال "تصحيحًا ‏ تمذيًا ‏ تنويرًا ‏ 5" والعقائد 
تكون بمحاربة البدع وتعليم الدين الصحيح» والتعليم كان ينادي بإصلاح التعليم العربي في الجزائر» فصلاحه أساس الإصلاح» والدعوة فكان يحث أهل 
العلم على الدعوة إلى الله» وأما Ji‏ الرابع فكان يرتكز على العلماء ودورهم في تحقيق الإصلاح» فعلى أيديهم يتربى النشء الصالح؛ وأما JU‏ الخامس 
فقد ركز فيه على شباب الأمة» وهذا راحع لإدراك الشيخ ووعيه بدور الشباب فلا قيمة للإصلاح دون صلاح شباب الأمة» فكان مند بداية دعوته 
الإصلاحية يهتم بتدريسهم وتربيتهم» كما كان له اهتمام بتعليم المرأة وتثقيفهاء فتكوينها الصحيح يساهم في إصلاح الأمم. وركز أيضا في مشروعه 
الإصلاحي على انتماء الجزائر للعالم العربي والإسلامي» وقد ركز في هذا JU‏ تعليم اللغة العربي والتاريخ والغرافيا. وبالتالي فإن تتبع بحالات الإصلاح 
حسب فكر الشيخ ابن باديس وتحسيدها على أرض الواقع سيؤدي حتما لقوة الأمة ورفعها لراية الجهاد بالسلاح لتحقيق استقلال الحزائر. ينظر - 
محمد بحي الدين سالم: ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير» دار الشروق» القاهرة» 1999 ص صء 85 47. as‏ التجربة الدعوية للشيخ 
عد الحميد بن باديسء مركز البحوث والدراسات» alé‏ البيان» الرياض» 31465 ص ص 90 - 91 - 92 - 93 - 102 - 103 - 108 
- 109. 

1 - رابح لونيسي: التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الاتفاق والاختلاف )1920 — 1954( دار كوكب العلوم» الحزائر» 42009 ص 
ص 151 153. 
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الجديدة فنشير إلى مدى حرصّه على مبدأ سلطة الأمة وسيادتما التي وضعه "جاك روسو" وقد بالغ "ابن باديس" 
في هذا المبدأ إلى درحة عدم التميّيز بين سلطة الأمة وسلطة القرآن والشرع»› وذلك عندما قال "حق الأمة 
مناقشة أولي الأمر ومحاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما تراه هي لا يرونه هم" وكذلك قوله: "تحكم الأمة 


بالقانون الذي رضيته لنفسها وعرفت فيه QT‏ 
وعليه بمكننا القول أن فكر "ابن باديس" كان يقوم على مبدأ إقامة دولة إسلامية تكون فيها السلطة قائمة 
على أساس الشورى» ويكون فيها الحاكم مسؤول أمام الأمة» فهي من تحاسب على أحطائه» أي أن النموذج 


الذي كان يريده المصلح "ابن باديس" هو cs‏ عصري يكون فيه النظام ديمقراطي وليس ديكتاتوري استبدادي. 
2 - 4 - 3 - الدولة الجزائرية فى فكر التيار الإدماجى الليبرالى: 


لقد كان "فرحات عباس" من أهم السياسيين المؤيدين لإدماج الجزائريين في المجتمع الفرنسي» والدارس 
لتاريخ الرحل السياسي ونضاله الوطني يلاحظ أنه مر بثلاث فترات متميزة» صاغ في كل مرحلة مجموعة من 
المطالب ودافع عنها بكل قواه» وبقراءتنا لما كتبه "فرحات عباس" حول الدولة الجزائرية قائلاً: "في سنة 1830م 
كانت الجزائر دولة ذات سيادة. لا جدوى من إنكار هذه الحقيقة. نعم إن تحطيم هذه الدولة يظهر قوة 
فرنسا. لكن ليس معناه عدم وجود الدولة الجزائرية. إن هذه الدولة بحدودها الحاليةء تعود لسنة 1515. 
ولم يكن نظامها لا أكثر ولا أقل إحكاما من دول أخرى كثيرة. كانت لهذه الدولة حياة وطنية ودولية. وكان 
يعترف بها عدد كبير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية. منها فرنسا وانجلتر والولايات المتحدة وهولندا. 
وقد أبرمت معها اتفاقيات عديدة. أما فى الميدان العسكري» فقد كان لها جيش منظم فيه تقريبا 15000 


20 . f 
رجل» وأسطول مكون من 60 مركبا.‎ 
وبتحليلنا هذا القول يمكننا التأكيد أن "فرحات عباس" كانت له قناعات فكرية وتاريخية بوحود الدولة‎ 


الجزائرية» والتي تعود حذورها التاريخية إلى ما قبل الاحتلال» وكانت في أوج ازدهارها وقوتما العسكرية مما دفع 


.= رابح لونيسي: المرحع السابق» ص 154 
2 - فرحات عباس: ليل الاستعمار» المصدر السابق» ص 42. 
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العديد من الدول الأوروبية لإبرام المعاهدات والاتفاقيات مع حكامهاء إلا أن سقوط الدولة الجزائرية واحتلالها أدى 


إلى تعرض الحتمع الجزائري للتهسم واغياره؟ 


ولقد كان فرحات عباس" يدعو لفصل الدين عن الدولة» بالمعنى الذي يشير إلى وجود مجالين قائمين 
بذاتيهماء ولا يفتكت Jlé‏ عن آخرء ويحتفظ كل منهما بمبرر وجوده في حياة المجتمع» الأمة والشعب» وبالرغم من 
أنه أولى أهمية الدين الإسلامي في حياة الجزائريين» إلا أنه يرى أن فصل الدين عن الدولة كأساس للنظام 
الجمهوري» والعلمانية التي طبقت في بعض دول العالم ليست ضد الدين كما هو شائع لدى الرأي العام» وتماشيًا 
مع الفكر العلماني رأى "عباس" أن المدينة الحديئة وفرت جملة من الإمكانات من أجل التواصل الإنساني» 


1 5 5 P 
. وخصوصًا وحود الوحدات الإقليمية التي يعيش فيها الناس بديانتهم ولغاتهم وقومياتحم المختلفة‎ 


ومن خلال المطالب التى كان ينادي بما "فرحات عباس" فإنه سعى لتحقيق العدالة والمساواة» وكان يرى 
أنه من الضروري فصل الدين عن الدولة وترك حرية المعتقد والدين» وبناء دولة abl is»‏ هدفها تطوير اجتمع 
وبعد تحاية الحرب العالمية الثانية وتأسيسه لحزبه "الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" في أفريل 1946م, وأنشاً 


جريدة "الجمهورية الحزائرية '» وتلحصت مطالبه في إنشاء جمهورية جزائرية مرتبطة فدراليا مع “Las‏ 


وقد كان يرى الليبراليون في التنظيم الفرنسي للدولة نموذجًا لهم فلا يكاد يختلف "فرحات عباس" في أغلب 
أطروحاته عن هذا النموذج» فيقول عن الدولة الحزائرية المنتظرة ينبغي أن تكون: "سلطة إسلامية لا دومنيونًا 
يكون للأوروبيين فيه حق الاحتكار المطلق بل ينبغي أن تكون هذه الدولة جمهورية ديمقراطية اجتماعية 
قائمة على أساس اتحاد أخوي بين جميع الجزائريين مهما كانت جنسيتهم وديانتهم أو على أساس إعطاء 
كل ذي حق حقه من السيادة". ويظهر تأثر "عباس" بالنموذج الفرنسي من خلال مشروع الدستور الذي 


اقترحه سنة 1946م طبّق الأصل Le‏ للدستور الفرنسي عام 1947 ووصل إلى درحة إضافة مصّطلح 


' - نور الدين ثنيو: المرحع السابق» ص ص 445 - 446. 
2 — العربي الزبيري: تاریخ الجزائر المعاصر» جل المرحع السابق» ص 107. 
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"احتماعيّة" للجمهورية مثلما أضاف الدستور الفرنسى في مادته الأولى» وبقصد به تدحل الدولة لفرض الحماية 


الاجتماعيّة للمواطن الفرنسي ". 


ويشترك الليبراليين بكل توجهاتهم إضافة إلى الدعقراطيّين الاجتماعيّين مع "فرحات عباس" في طروحاتهم 
حول مسألة الدّولة» وبالرغم من أن الدمقراطييّن الاجتماعييّن أصحاب مرجعيّة ماركسية في الأصل إلا réf‏ من 
اشد المعادين للنموذج السوفياق» ويعتبرونه نظامًا قمعيًاء ويمكن لنا القول Qt‏ بعد الحرب العالمية الثانية تخلو عن 
الماركسية» ووضعوا أنفسهم La,‏ مبادئ الثورة al‏ وبالتالي op‏ "فرحات عباس" كان يرى أن JU‏ تقوم 
على أساس الأنظمة الغربية» وخاصة الفرنسية التي تسعى لتحقيق العدالة والمساواة» وتطبيق القانون دون تمييزء 


ويكون هذا بالحرية الدينية» وفصل الدين عن الدولة. 
2 - 4 - 4 - الدولة الجزائرية في فكر التيار الاستقلالي: 


يعتبر التيار الاستقلالي من أهم التيارات السياسية التي كان لما دور متميز في الساحة الجزائرية» وكان 
لمناضليه صراع كبير مع السلطات الفرنسية لتحقيق مطالبه الوطنية» وكما هو معلوم أن هذا التيار ظهر باسم "نحم 
شمال إفريقيا"» وكانت بدايته الأولى العمل على تنسيق العمل المشترك بين الحركات الوطنية المغاربية الثلاث» وكان 
من أهم التجارب التي تدعو للعمل الوحدوي» خاصة بعد مطالبته بالاستقلال التام والتحرر» ودفاعه عن الموية 


EREE RN 


وبظهور النجم في عام 1933م باسم حديد "نحم إفريقيا الجيد"» وبرنامج أكثر وضوحًا وأقرب إلى طموحات 
الشعب الجزائري» وقد طالب باستقلال الجزائر» وحلاء جيش الاحتلال وتكوين حيش «abs‏ بإلغاء قانون الأهالي 
والقوانين الاستثنائية) وبرلمان جزائري» وتقلد الجزائريين الوظائف» والمساواة» وحرية التنقل إلى فرنسا» إجبارية تعليم 


الل العرييةة وقد كان ادت من هذا mel‏ هر طيخ نظام اماي تسود العدالة Feb VI‏ 


' - رابح لونيسي: التيارات الفكريةء المرجع السابق» ص 146. 

2 - المرحع نفسه» ص 147. 

,297 296ب‎ ee cle لال اليم‎ dust — ? 

“ - يوسف مناصرية: الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربية العالميين 1919 — 1939« المؤسسة الوطنية للكتاب» 1988 
شعن e O‏ 
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وهكذا ob‏ مفهوم الدولة نذأ يتبلور E‏ فكر النجم» من Joe‏ المطالبة باستقلال الجزائر» وتأسيس دولة 
جزائرية وحيش وطبي» يتمتع فيها الجزائريون JS‏ حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وسيستمر 
"النجم' بالمطالبة بهذه المطالب رغم كل المضايقات التي تعرض U‏ 


ومع عام 1937م وبتأسيس حزب الشعب الحزائري حدد التيار الاستقلالي مطالبه في الدفاع عن مصالح 
الجزائريين دون Jef‏ ديي أو عرقي » وركز على المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية» مع رفضه القاطع لقضية 
الإدماج BV‏ ليست لما أسس اقتصادية ولا سياسية ولا تاريخية في الجزائر» فالاندماج أمر ترفضه حتى معاهدة 05 
حويلية 1830م التي تنص على احترام العادات والتقاليد الإسلامية» وهكذا فقد استفاد التيار الاستقلالي من 
احتكاكه بالأحزاب الأخرى» فأخذ عن الجمعية المبادئ الإسلامية والحضارية والثقافية» وعن الأمير "خالد" سابقًا 
أفكاره الاستقلالية» وتأكدوا أن الأسلوب الأنجع للتخلص من الاستعمار والانسلاخ من الأفكار الأحنبية هو 


اقسا بالأضالة ال هة pl‏ كن الات وق Lit as met‏ 


ويظهر أن التيار الاستقلالي قد استفادة من تحاربه النضالية السابقة» وطور مطالبه التحررية وفق Le‏ تقتضيه 
الظروف والتغيرات» خاصة بعد نقل نشاطه إلى داحل الحزائر فأدرك الزعيم "مصالي" ما يعنيه الجزائريين» فكانت 
إستراتيجيته في النضّال التمسك بتاريخ الأمة الجزائرية وحضارتماء أي أنه لا سبيل لإقامة دولة جزائرية مستقلة إلا 


إذا حافظ الأهالي عن ثقافتهم وحضارتهم وديانتهم المغايرة كليًا لثقافة المستعمر وحضارته. 


وبعد الحرب العالمية الثانية وبتأسيس التيار الاستقلالي لحزب حركة الانتصار والحريات الديمقراطية في نوفمير 
7م تبلورت فكرة العمل المسلح» وأا السبيل الأمثل لاسترحاع السيادة» وقد واصل الحزب رفضه للسياسة 
الإدماج» وكما تبنى مطلب فصل الدين عن الدولة» وتحرير الأوقاف» أي أن التيار حاول خلال هذه الفترة التركيز 
على إبراز معام الموية العربية الإسلامية للجزائر» واعتبار اللغة والدين والأرض عناصر أساسيّة للمحافظة على 


2 
شخصية الدولة LE‏ . 


1 — يوسف مناصرية: المرحع السابق» ص ص 91 - 92. 
2 - الطاهر الغول: المرحع السابق» ص 142 . 
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Oly‏ الدعوة إلى الاستقلال التي مثلت ثورة حقيقية في مسيرة النضّال الوطني ضد الاستعمار» وبالرغم أتما لم 
تكن ناضجة مما يكفي من حيث الأساليب والتطبيق» إلا أتما ساهمت في دفع وتيرة النضّال» وبدأت تتبلور 
الأفكار الإيديولوحية حول مفهوم الأمة والدولة الجزائرية» وركائزها الأساسية التي يحب التمسك جا والدفاع عنهاء 
وأدرك التيار أن مصير الأمة وشخصيتها التارخية مرتبط بالتمسك بالدين واللغة» والثقافة الحضارية فأولى اهتمامه 


الشديد بالدفاع عن هذه القضايا الحامة. 


لقد حلصنا عند تناولنا لمفهوم الدولة لدى الحركة الوطنية الجزائرية بدءًا بنشاط الحيل الأول "الشبان 
الجزائربين" ثم نشاط مختلف التيارات السياسية والفكرية التي ظهرت في الحزائر» وصلنا إلى استنتاحات بشأن مفهوم 
وطبيعة الدولة التي تبلورت لدى مناضلي الحركة الوطنية بشكل عام» فقد حاولت كل النخب العمل Yf‏ لتحقيق 
العدالة الاجتماعية وتحسين حياة الجزائريين في مختلف الجوانب» وإقامة مبدأ الحريات والعدالة والديمقراطية» وهي 
مطالب ضرورية لبناء الأمم» وكما طالبت بفصل الدين عن الدولة» لأن التمسك بالدين كان ضروري لطبيعة 
امحتمع الجزائري الإسلامي» والدفاع عن اللغة التي تمثل أهم المقومات الأساسية للأمة الجزائرية» وعليه فقد حاولت 
التيارات الوطنية الحفاظ على مقومات الأمة (الدين» اللغة» الأرض)» لأتما الركائز الأساسية لاستعادة الدولة 
الجزائرية المسلوبة. 


وف ختام القسم الثاني من هذا الفصل بمكننا التأكيد على أن الإرث التاريخي كان له دور هام في تحديد 
مفهوم الدولة لدى النخبة السياسية في كل من تونس والحزائر» فالتونسيّين كانوا أسبق في المطالبة بالدستور وفصل 
السلطات» واستقلالية القضاءء وهذا راحع كما قلنا لوحود مفكرين ومصلحين كان هم تأثير عميق على الجتمع» 
وبقيت أفكارهم الإصلاحية موروث تاريخي للأجيال» ويمكننا القول أيضًا أن مختلف التيارات الوطنية ركزت في 
مفهومها للدولة على مطالبة السلطة المستعمرة على ضمان الحقوق الاقتصاديّة والعدالة الاجتماعية» وضمان فرص 
المشاركة في تسيّير شؤون البلاد» وضّمان التعليم والحفاظ على الموية الوطنية؛ OY‏ بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق 


إذا زالت ثوابت الأمة. 
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3 - الإرث الاستعماري وتأثيراته على متغيرات البناء الوطني في تونس: 


لقد مثلت الدعوة إلى الاستقلال ثورة حقيقية في تاريخ الشعوب المستعمرة» إلا Léf‏ اصطدمت أثناء مرحلة 
إعادة بناء دولة ما بعد الاستقلال بجملة من المعيقات والمشاكل التي عطلت نوعًا ما المشاريع التنموية» ومن أهم 
المعيقات ثقل الإرث الاستعماري» الذي ترك مضاعفات عميقة بعضها مازال إلى حد الساعة» Oly‏ تطبيق 
الاستعمار الفرنسي لسياسته القائمة على إدماج cg al ardt‏ وإخضاعه لمتطلباته الاقتصادية أضف إلى تفكيك 
بئى امجتمع في مختلف اجحالات» فما هي الحصيلة العامة لمخلفات فرنسا الاستعمارية في تونس؟ وكيف تعامل معها 


أصحاب السلطة؟ وإلى أي مدى ساهمت في تعطيل العجلة التنموية بعد الاستقلال مباشرة؟ 


وسنحاول التركيز على المتغيرات المؤثرة في عملية بناء الدولة الوطنية في تونس عقب الاستقلال مباشرة» 
لأننا ندرك أنه من المستحيل إحكام السيطرة الكلية في تسير دولة حديثة الاستقلال» وفقدت لسيادتما لمدة 75 


3 — 1 الببى الاقتصادية: 


كل ما بمكن أن نقوله في هذا المضّمار أن دولة الاستقلال قد edy‏ اقتصادًا تابعًاء تحكمت فيه العراقيل 
السياسيّة» وهي أشد من العراقيل الطبيعية» ما نتج عنها نتائج وخيمة ومتراكمة» وأدى إلى اختلال الاقتصاد 


التونسي الذي يتصف بعدم الانسجام والتوازن” . 


لقد تعرض الاقتصاد المغربي لاختلالات بنيويّة غيرت من أولوياته» ووظائف قطاعاته بشكل يستجيب 
لمتطلبات الارتباط بالنظام الرأسمالي» ويتلاءم مع مقتضيات التقسيم الدولي للعمل» والذي يُعد إحدى أدواته 
الأساسيّة ex)‏ المغرب العربي مخصصًا في تصدير المواد الأولية واليد العاملة)» وأربعة قطاعات تؤكد لنا تفكك 
الاقتصاد «Ga‏ وهي: الزراعة» المعادن» الاستثمارات» التجارة الخارحية”. ولن نفصل في هذا الموضوع لأننا 


1 — نشر كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأحبار» مشروع التنمية الاقتصادية 1962 = 1971« تونس» 1962« ص 38. 
SU des — ?‏ : الوح السا ص س 334 - 335 
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de‏ تكن معاهدة جوان 1955 في مستوى طموحات الشعب التونسي وتضحياته» Wii‏ أثبتت شرعية 

المستعمر والحالية اليهودية التي حنست بالجنسية الفرنسية الاستمرار في نمب خيرات البلاد» وإحضاع المصارف 
(البنوك) التونسية إلى رحمة القروض التي بمنحها المصرف "الجزائري التونسي'" الذي يخضع مباشرة للمصارف 
التونسية» وهو ما قلص عملية الرغبة في توسيع تونس لسوقها التجاري» واقتصارها على السوق الفرنسية» وبعض 
المستعمرات الخاضعة لسيطرتهاء وهو ما ممكن أعداد كبير من المستثمرين الفرنسيين في الاستمرار في إدارة 
مشاريعهم الاقتصادية والسياسية في تونس» وباقي المغرب العربي”. 
- العقبات العامة والخاصة للتنمية الاقتصادية: 
- لقد عان الاقتصاد التونسي في السنوات الأولى من نقص الإطارات الفنية العاليّة منها والمتوسطة. 
- عدم توفر رؤوس الأموال OÙ‏ المستوى العام للمداخيل ضعيف» والادحار بحسب درجات المداخيل إما معدوم 
أو سيء استعماله» مما أدى بالدولة إلى البحث عن رؤوس الأموال في الخارج (اللجوء إلى القروض). 
- ضيق السوق امحلية بدوره يعرقل الاقتصاد» OÙ‏ تونس بلد صغير وعدد سكانه قليل ( 4 مليون نسمة)» 
وضعف المداخيل فحوالي 73 % من السكان لا يبلغ دخلهم السنوي 50 دينارًا. 
- تأثر الاقتصاد التونسي بالسوق العالمية» فإذا ارتفعت الأسعار العالمية انعكس على ازدهار السوق (المناحم)» 
لوقت محدد» وانخفاض أسعار المواد الأولية يؤدي إلى غلق المناحم» ونقص التصدير”. 
1-3 -1 - القطاع الفلاحي بين مخلفات المستعمر وعقبات التدمية: 

وكما هو معلوم أن معظم الأراضي الفلاحية بتونس حوطا المعمرون لزراعة الكروم منذ سنة «p1890‏ وقد 
شهد هذا المنتوج وتيرة نمو متصاعدة» بلغت 51.000 هكتار عام 1923 وما يفوق 35.000 هكتار 


خلال السنوات الأخيرة للاستعمار الفرنسي بتونس » هذا علاوة على الحمضيات» والبواكير aaah‏ ومن جهة 


i‏ - لقد تم إنشاء هذا المصرف Le‏ لقانون 04 أوت 1851م تحت تسمية (المصرف الحزائري)» وقد تم تأميمه We‏ للقانون الصادر يوم 17 ماي 
e1946‏ وأصبح Úis‏ لقانون 12 جانفي 1949م يسمى ب (المصرف الحزائري والتونسي)» وقد كانت له ميزة إصدار العملات المالية الفرنسية 
استنادًا إلى المرسوم البابوي الصادر في 08 جانفي 1904م, والذي ألغيت على إثره العملة التونسيّة التي هي القرش» وفي عام 1949م أصبح 
للحكومة التونسية تمثيل في مجلس إدارة نظام إصدار العملة الفرنسية» وهو رئيس فرع المالية بصفة مراقب دون أن يكون له حق إبداء الرأي. ينظر - 
5 مشروع التنمية الاقتصادية» المصدر السابق» ص 40 
i‏ - امحمد المالكي: المرجع السابق» ص 336. 
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أخرى أيضًا شرع المعمرين في مكننة فلاحتهم بشكل مفرط مما أثر على السكان الأصليين وعلاقتهم بالمعمرين» S‏ 

زادت في عمق الموة بين القطاع الفلاحي العصري الذي عثلهم الأوروبيين» والقطاع التقليدي الذي بقي بأيدي 

épouse 
عرقلة مشاريع التنميّة‎ Le وعلى هذا سيعاني قطاع الفلاحة بعد الاستقلال من صعوبات ومعيقات‎ 

الفلاحية» ومنها: 

- ضعف المستوى الفني المتوسط لدى المزارعين التونسيين. 

- ضعف الوسائل المالية» الموضوعة تحت تصرفهم (الفلاحين). 

le -‏ نسبة الإطارات التي لا تتجاوز مهندس واحد ل 54.800 هكتار» ومرشدًا واحد ل 19,500 

هكتار. 

- سوء توزيع الأراضي I‏ يشغل 4700 من الأحانب 600.000 هكتار» و5000 فلاح عصري من 

التونسيين 600.000 هكتار» بينما يتقاسم 450.000 ملاك صغير 3.500.000 هكتار» أي ما يعادل 7 

هكتار بالنسبة لكل واحد. 


- بحزئة الأراضي وكثرة الشياع فيها وغموض الحقوق» في الأحباس والأراضي الاشتراكية» ما أدى إلى عرقلة 
الاستغلال المنتظم» وحال دون بذل الرصود المالية على أجال طويلة”. 
3 - 1 - 2- الصناعة بين مخلفات المستعمر وعقبات التنمية: 

Č‏ تفاقم المنافسة الأجنبية على الصناع التونسيين بعد الحرب العالمية الأولى» ألحق أضرار كبيرة بال حرفيين» 
وتفاقم الضرر أكثر بعد إقرار القانون الفرنسي الإعفاء الجمركي بتاريخ 30 مارس 41928 وبمقتضاه أصبحت 
الإيالة مكتسحة بالسلع الفرنسيّة» Le‏ قلص نشاط أرباب الصناعات aa‏ وكما تعرض قطاع المعادن هو 
الأحرى للمضاعفات نفسها أو أحطر» ولكي يظل الاستعمار الفرنسي منطقيًا مع ضرورات أسواقه الداحلية» 


ومقتضيات التقسيم الدولي للعمل» عمد إلى تركيز استثماراته المادية» ونشاطاته الاقتصادية ببعض القطاعات التي 


' - علي المحجوبي: جذور الحركة الوطنيةء المرجع السابق» ص 629. 

مشروع التنمية الاقتصادية» المصدر السابق» ص 40 

* - علي الحجوي: جذور الحركة الوطنيةء المرحع السابق ص ص 630 - 631. 
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قدر أتما أكثر إستراتيجية لحركته التصنيعية» 5 حققت مادة الفوسفات إنتاجًا ji‏ 3,3 مليون طن سنة 
0م محتلة فرنسا بذلك المرتبة الثانية في سلم الإنتاج العالمي» وقد خصصت تونس كغيرها من بلدان المغرب 
العربي في إنتاج المواد الأولية» Le‏ سيؤثر بعمق على الحركة التصنيعية وآفاقها المستقبلية» وكما ستتطور بدرحات 
متفاوتة بعض الصناعات الخفيفة المرتبطة بحاحات السوق الفرنسية» ومتطلبات الحالية الأوروبية المقيمة بالمغرب 
lu‏ 

والحدول التالي يوضح لنا بنية الانتهاج الصناعي في المغرب العربي بصفة ue‏ ۶ 


a‏ - 1955 البلدان الصناعية المتقدمة (الولايات المتحدة وأوروبا 

الغربية) 

الإنتاج المنجمي 17 5 إلى 10 

الحرف الصناعية الصغير 19 5 إلى 10 

الصناعة الكبرى 34 65 di‏ 70 

الكهرباء 06 2 إلى 04 

البناء والأشغال 24 2 إلى 15 

المبلغ الإجمالي للإنتاج الصناعي 100 100 


وبناءًَ على هذا الجدول يمكننا القول أن السياسة الاستعمارية القائمة على إدماج الحياة الاقتصادية بالمغرب 
العربي» وتسييرها حسب ما تقتضيه المصلحة الفرنسية تسبب قي تخلف القطاع الصناعي هذه الدول بعد 
الاستقلال وتبعيتها لفرنسا» ورغم بعض امحاولات للنهوض بالقطاع الصناعي بعد استقلال سيبقى يعتمد على 


الصناعة الاستخراحية» واستيراد باقي المنتوحات من خارج البلاد. 


| — امد المالكي: امرحم السابق ye‏ ص 336 - 337 


,338 > au لمم‎ * 
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إن اقتصار الصناعة التونسية على المواد الأولية الاستخراحية لسنوات عديدة» نما جعلها تبقى في طور 
ابتدائي» وهذا راحع لنقص الأموال والاستثمارات المنتجة» S‏ انخفض الاستثمار الخام إلى أقل من 30 مليون 
دينار بين سنتي )1956 - 1958)م, إِذْ aå‏ 10 % من الإنتاج الدّاخلي الخام» مقابل 24 مليون دينار أي 
0 % من الإنتاج الداحلي الخام» سنتي )1950 - 1951( ثم ارتفع إلى 31,6 مليون عام 1959م, Lis‏ 


الاستثمار الخام فنزل إلى ثلاثة ملايين دينار عام 1957م ليرتفع تدريجيًا إلى 08 ملايين دينار 21960 


1-3 - 3- قطاع الخدمات والنقل: 
كان يشغل هذا الميدان عام 1957م نسبة 23 % من السكان العاملين» ويساهم بقدر 46 920 من الإنتاج 
الداحلي الخام» وبمقارنته بالميدان الصناعي الذي يشغل 09 % من السكان العاملين» ويمثل 02 % من الإنتاج 
الداحلي الخام» أي أن قطاع الخدمات يبلغ من التضّخم حد الإفراط» ولكنه لا يدل على تقدم اقتصادي بقدر ما 
يُبرهن على وحود معاملات تحارية عادية» وحدمات بسيطة لا تعود Gb‏ فائدة على الاقتصاد القومي, ثم Ój‏ هذا 
الإفراط الذي يُثقل كاهل هيئة التوزيع U‏ هو ناتج في الواقع عن قلة وحود ((فروع ثالثة)) منتجة أو عدم وجودها 
في ميدان البنك والدراسات الفنية والبحوث النظرية والتطبيقية» وهذه العقبات تعود للتبعية المفروضة على البلاد 
ج zu‏ 21958 
وكما ذكرنا op‏ ربط اقتصاد دول المغرب العربي الثلاث بالنظام الامبريالي» أثر بشكل عميق على المبادلات 
التجارية أثناء الفترة الاستعمارية» وحتى بعد الاستقلال» والجدول GI‏ يحدد لنا نسبة الصادرات والواردات في 


3 
تومن 


السنوات 1950 1951 1952 3 | 1954 | 1955 | 1956 


قيمة الواردات (مليون دولا | 147 | 182 | 185 | 172 | 170 | 181 | 194 


قيمة الصادرات (مليون دولار) 113 107 114 111 126 106 112 


.227 نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص‎ - ١ 
.40 مشروع التنمية الاقتصادية» المصدر السابق» ص‎ - 5 


3 - حسن بن التومي شطبوري: المرجع السابق» ص 131 


316 


الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


ومن خلال الجدول يمكننا القول أن قطاع التجارة الخارحية كان في خدمة الاقتصاد الفرنسي» S‏ يتم 
تصدير المواد الأولية الخام خاصة منهاء وأما الواردات فنلاحظ BÍ‏ ارتفعت في سنة 1956م إلى 194 مليون 
دولار» أي تحويل تونس لسوق للمنتوحات الفرنسية» وستبقى نسبة الواردات أكبر من الصادرات حتى بعد 
الاستقلال» أي استمرار التبعية الاقتصادية. 

élus‏ على ما ذكر يمكننا القول أن الاقتصاد التونسي في السنوات الأولى للاستقلال تميز بهشاشته» وعدم 
الانسجام» وهو راجع لے 
- عدم الانسجام في المناطق الجغرافية» وهو بسب اختلاف المظاهر بين المناطق الساحلية» والوسط والجنوب. 
- عدم الانسجام بين ميادين الفلاحة والصناعة» S)‏ استمرار النشاط التقليدي في الزراعة» وتمسك الفلاح ما 
ورثه» وعدم محاولته الاعتماد على التقدم الفني» وهو نفس المشكل بالنسبة لقطاع الصناعة» فرغم التقدم الصناعي» 
إلا أن النشاط التقليدي مازال مستمرًا. 


- اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية» وهذا راجع لاعتماد البلاد على التجارة الاستخرابحية أ Le‏ 


أدى إلى عجز دائم في الميدان التجاري إلى غاية عام 1957 
- احتلال التوازن بين المورود الاقتصادي وبين عدد السكان» فالزيادة في الدحل القومي تتماشى بصعوبة مع عدد 
السكان» فكان أقصى ما يمكن عمله هو استقرار المستوى المعيشي الضعيف. 
- احتلال التوازن بين عدد السكان وبين الوظائف» وعجز الدولة عن توفير مناصب العمل بعد تزايد السكان» 
وأيضًا رغبة العنصر النسوي في العمل. 

وفعلا لقد ورثت دولة تونس المستقلة اقتصاد متدهور» وأمامه العديد من التحديات والعقبات التى يحب 


تحاوزهاء واستمرت التراكمات الموروثة من الاستعمار لسنوات» فكان له تأثير بنسبة معينة في فشل بعض 


المنخططات الاقتصادية. 


ابوروي سي الاسام و E‏ 
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3 - 2 الببى الاجتماعية: 


لقد تأثر امجتمع التونسي من مخلفات الاستعمار في بداية الاستقلال فكان في حالة إنماك شديد وتدهور 
متقدم جدّاء إِذْ كانت كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسب الفقر والأميّة والبطالة» وسوء التغذيّة وهشاشة الوضع 
الصحي» Le‏ دفع النظام الناشئ إلى مواحهة تحديات غير متوقعة» أوها عجز الجهود التنمويّة عن مواكبة النمو 
الديمغرائي السريع المعرقل للمجهود التنموي» وثانيًا المغادرة الجماعيّة للأوروبيين ارتحل ما يقارب عن 205 ألف/ 
نسمة ولحق بهم 35 ألف يهودي» وشملت هذه الحجرة صغار الموظفين وكوادر الحماية من رحال أعمال 
UD tu ee,‏ ا De‏ نالسر 

وكما ساهمت عملية الاستغلال المستمر لموارد البلاد في خلق حالة من عدم التوازن للتوزيع السكاني نتيجة 
النزوح المستمر من المناطق الريفية الوسطى والحنوبية إلى المدن الساحلية في وسط شرق تونس وشاها» حيث ترتكز 
أهم المنشآت الصناعية والتحويليّة» فأصبحت مركز استيطان النسبة الكبرى من المستثمرين الأوروبيين» وذلك 
لخصوبة تربتها وقرها من الموانع» على عكس المناطق الحنوبية ذات المناخ الحاف التي شهدت تمركز Je‏ لنسبة 
السكان”. 


والجدول التالي بمثل لنا نسبة تمركز السكان حسب O‏ ووفمًا لتعداد سنة 1956 


المدن يهود أوروبيون مسلمون امجموع 
تونس وضواحيها 55.000 199.448 361.669 561.117 
صفاقص 4000 12,928 52.707 65.635 
Lu qu‏ 4,500 15.033 35.109 48.171 
بنزرت 1000 13,758 30.915 44.681 
منزل بورقيبة 0.200 11.918 22.814 34.732 
القيروان 0.100 0.691 33.277 33.968 
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وعلية OÙ‏ المجتمع التونسي óle‏ من الإرث الاستعمار خاصة ما يتعلق بتوزيع السكان» نظرًا لحركية الهجرة 
التي عرفها المجتمع أثناء فترة الحماية» إِذْ كان تمركز الأحانب (الأوروبيون» واليهود) في المناطق الساحلية» والتي 
تتوفر فيها متطلبات الحياة» على عكس المناطق الداحلية التي تعاني من نقص ضروريات الحياة» ومعاناة BE‏ 


التونسيين من الفقر والأمية والبطالة. 
3 - 3 - الببى الثقافية: 


لقد انتهج الاستعمار الفرنسي سياسة ثقافية قي بلاد المغرب العربي» تقوم على تغريب المنطقة وطمس ishl‏ 
الثقافية للمجتمع» وهي من أخر الأساليب الاستعمارية» لأا كانت ترمي لتجريد الحتمع من ماضيه الحضاري» 


وحاربة عروبته وإسلامه» فكيف كان تأثير سياسة التغريب على المجتمع التونسي؟ 


Ó]‏ عملية طممن المجتمع المغاربي كانت من أولويات السّاسة الفرنسيّينء لذا كانت غاية فرنسا تروع لتكوين 
طبقة عليا من الأهالي الأصليّين مطبوعة بطابع الثقافة واللغة الفرنسيتين» ومتفصلة روحيًا ومعنويًا عن مواطنيها من 
الطبقات الأخرى داخل الحتمع نفسه» وهذا CUS‏ جعل تلك الطبقة المتفرنسة أداة الحكم والتغلغل الاستعماري 
الفرنسي» حتى الاستقلال السياسي الرمي» وطبقت الإدارة الاستعماريّة فرنّسة النخبة في تونس والمغرب على نحو 
متقارب في الكثافة» وأدت هذه السياسة إلى انعكاسات حطيرة على الحتمع المغاربي» فنذكر منها: 


4 
$ 


- أبعد الاستعمار الفرنسي بنجاح اللغة العربية عن اجحالات العملية والثقافية» فتراجعت اللغة إلى حدٍ كبير في بلاد 


المغرب» رغم وحود جامعة الزيتونة واستمرار نشاطه À lai‏ 


- أصبح التعليم يعتمد على اللغة الفرنسية» ويتبع المناهج التعليميّة الغربية المطبقة في فرنساء في مختلف المراحل 
والمواد» Le‏ حلف انعكاسات على كل الظروف التطورات الاقتصاديّة والاجتماعية» والإدارية لبلاد المغرب العربي» 
وأصبحت اللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية أثناء فترة الحماية. 


- تعلم الإنسان المغربي للحضارة الفرنسية» كان يَستهدفٌ حو الشخصية العربية الإسلامية» فيصبح المغربي كيان 


! - نازلي أحمد معوض: التعريب والقومية العربية في المغرب العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 461986 ص ص 56 - 57. 
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- حملات التجئيس ومحاولة فصل البربر عن العرب داخل المجتمع الواحد» لتمزيقه pass‏ 


وقد كانت مسألة التحرر من التغريب من أصعب المراحل التق مرت با تونس كغيرها من بلدان المغرب 
العربي» ورغم كل اهود المبدولة في هذا الحال» إلا أنه لم يتم تعريب التعليم الشامل في كل مستوياته وبحالاته» 


وهذا راجع لي: 


_ ارتباط التعليم طوال سنوات الاحتلال بالمناهج الغربية» نما كان يعني الانقلاب الجذري في أسس النظام 
التعليمي القائم» مما أثار مخاوف المسؤولين في بلدان المغرب العربي من عواقبه قبل إقامة البدائل الفعّالة» في هذا 
القطاع الحسّاس. 

- الندرة النسبيّة في الكفاءات التعليميّة المعربة خاصة العلمية والرياضية» وتضاعفت الخطورة مع ارتفاع نسبة 


الإقبال على التعليم بعد الاستقلال”. 


ÓI‏ حصيلة التركمات الثقافية التي خلفها نظام الحماية في تونس» لم يكن من السهل التخلص من سلبياتما 
المؤثرة في المجتمع التونسي» فبالرغم من أن تونس شهدت حركة إصلاحية كبيرة خلال القرن التاسع عشر» وكانت 
تؤكد على ضرورة التمسك باهوية والشخصيّة الوطنية» إلا أن السياسية الاستعمارية كانت تضّرب في أعماق 
الحتمع» وتعمل على طمس هويته» وقد بجحت هذه السياسة في تكوين نخبة مثقفة ثقافة فرنسية ستحاول إضفاء 
بصّمتها على الشخصية التونسيّة بعد الاستقلال» وهو ما سيدخلها في صراع مع النخبة المثقفة ثقافة إسلامية» 


وسيستمر الصراع والاحتلاف إلى يومنا هذا. 


وكخلاصة عامّة لهذا الجزء يمكننا القول أن ثقل الإرث الاستعماري على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية» 
وحتى الثقافية مثل أحدى العقبات الكبرى التي واحهت تونس بعد توقيعها لاتفاقيات الاستقلال» خاصة وأن 
بعض البنود من برتوكول الاستقلال قد قيد الدولة التونسية الحديثة» وربط مصيرها في بعض ابحالات بالمصلحة 
الفرنسية» والتي تطرقنا إليها من قبل» S‏ لم يكن من السهل على النظام الجديد ملئ الفراغ الذي aile‏ نظام 
الحماية» واصطدم بكثير من المشاكل والتحديات التي فاقت حساباته 


ai - 1‏ نازلي معوض: المرحع السابق» € ص 58. 
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4- الإرث الاستعماري وتأثيراته على متغيرات البناء الوطني في الجزائر: 


تؤكد الكتابات التاريخية التي تناولت موضوع الاستعمار الفرنسي في الجزائر» على أنه كان أخحطر حركة 
استعمارية تعرضت لطا المنطقة منذ القديم. فعمق التغيير الذي أحدثه الفرنسيين في المجتمع الحزائري سياسيّاء 
واقتصاديا واجتماعيًا وثقافيّاء سيكون له أثر بالغ لم يتم تجاوزه حتى بعد سنوات من الحرية والاستقلال» bly‏ قضاء 
فرنسا على الجهاز السياسي ومعالم السيادة الوطنية» وتفكيكها للبيئة الاجتماعية أدخل الجزائر في دوامة من 
الصعوبات والمعيقات التي عرقلة عملية إعادة بناء الدولة» فما هي أهم المخلفات الاستعمارية على امجتمع 
الجزائري؟ 


4 - 1 - البنى الاقتصادية 


لقد تعمد الاستعمار الفرنسي لإضعاف اقتصاد الحزائر المستعمرة» وتحويله إلى اقتصاد يقتصر على تصدير 
المواد الأولية والخام لخدمة الاقتصاد الفرنسى» وهذه السياسة سيبقى أثرها العميق على الاقتصاد الحزائري لسنوات 


طويلة» وهو ما سبب تُكؤن ظاهرة التخلف الصناعي» وصعوبة تحقيق تنمية صناعية مستدامة. 


مشكلة الأملاك الشاغرة بعد هجرة الجماعة الأوروبية» إذ شلّت الاقتصاد فأصبحت المعامل والمزارع فارغة» مما دفع 
السلطة التنفيذية لدعوة المالكين الذين غادروا لكي يعودوا ويستعيدوا استثماراتهم ومؤسساتم» لكن دون حدوى 


فكان أثار حجم الإرث الذي تركوه الأوروبيين أكبر اهتمام للسلطات ail‏ 
1-1-4- الزراعة والموروث الاستعماري: 

لقد ورثت الجزائر قطاع فلاحي متدهورء CSSS‏ زراعة الكروم تمثل أكبر نسبة من الإنتاج الفلاحي» وما 
بين سنتي )1956 - 1960)م بمساحة قدرها 350 ألف هكتار» وصل الإنتاج إلى 15.200 ألف 
هيكتوليتر» ونسبة التصدير وصلت ل 12.800 ألف هيكتوليتر» وتوسع زراعة الكروم فسح الحال لتشغيل عدد 
' - رضا مالك: المصدر السابق» ص 345. 


2 - عبد الطيف بن أشنهو: تكون التخلف في الجزائر - محاولة لدراسة حدود التدمية الرأسمالية في الجزائر بين عامي 1830 - 1962« 
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كبير من الأيدي العاملة» ولكن إنتاج النبيذ بكميات حعل الجزائر في حاحة دائمة إلى السوق الفرنسية» والذي 
حعل فرنسا تنظر إليه كنوع من أنواع المساعدة حاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر إلى استيراد كميات كبيرة 
من e oht‏ واعتماد الأهالي على الزراعة التقليدية لسد حاجياتحم اليومية» والتي لا تخدم المصلحة العامة 


2 
للاقتصاد . 


ومن أهم المشاكل التي واحهت الدولة في القطاع الزراعي إثبات حالة الغياب أو الملكية الكبرى» S‏ تشير 
الإحصائيات أن الوضعية العقارية عشية الاستقلال كانت على النحو الأتي: 4.969.102 ه أراضي مفرنسة 
ا سندات» و4.406.356 ه أراضي ملك دون سندات» و2.017.582 ه أراضي عرش دون سئّدات» 
46.954.214 أراضي أملاك الدولة» و4.179.050 ه أملاك بلدية» وهي إحصائيات لا تغطي 
الأراضي الصحراوية» وكما تخص فقط الأراضي التي نفذت عليها التدابير المتخذة من الإدارة D Les AN‏ وبالتالي 
op‏ السلطة الحاكمة عشية الاستغلال وحدت صعوبة كبيرة في تحديد ملكيات الأراضي» وخاصة بعد شغور 


مساحات كبيرة منها بعد رحل الأوروبيين. 
4 — 1 — 2 — الصناعة والموروث الاستعماري: 


وبالنسبة للصناعة هي الأخرى تميزت بالضعف والتخحلف» وهذا راحع OÙ‏ دواليب الاقتصاد كانت بيد 


المعمرين» وأما الجزائريين فقد تخصصوا في الصناعة التقليدية. 


| - صلاح العقاد: الجزائر المعاصرة» محاضرات لطلبة قسم الدراسات التاريخية وابحغرافية» 1964« ص ص 132 - 133. 

8 - عبد الكريم بن أعراب: مؤشرات اقتصادية للجزائر المستعمرة» الندوة العلمية الأولى حول آليات الاستعمار الاستيطاني الأوروبي في الجزائر 
وليبياء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» ماي 2008م» ص 233. 

5 سوسن بوصبيعات: "النظام القانون لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر - الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة c'—‏ رسالة 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم قي القانون الخاص» تخصص قانون عقاري» إشراف: عبد الحفيظ طاشور» كلية الحقوق» جامعة قسنطينة» 
2018/2017« ص 63. 
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والحدول التالي يوضح لنا عدد المنشآت الصناعية في الحزائر عند الاستقلال' . 


المنطقة عدد المنشآت | النسبة | sue‏ الأحراء النسبة الحجم المتوسط 
الجزائر 209 50.60 9230 59.37 44 
وهران 123 29.78 3885 25.00 31 
قسنطينة 81 19.62 2430 15.63 30 
المجموع 413 100 15545 100 37 
والحدول التالي يوضح لنا بنية الإنتاج الصناعي في السنوات الأخيرة من الاحتلال”: 
قطاعات 1950 1954 1958 1960 1962 
- طاقة 06 07 06 01,5 07,5 
bis-‏ --- 02 14,5 33,5 48 
- صناعة استخراجحية 09 08 05 03,5 05 
- صناعة السلع الرأسمالية 19 20 18,5 13 11 
- صناعة السلع الاستهلاكية 26 27 24,5 18 17,5 
- أشغال عسومية ومواد بناء 33 31 30 26 09,5 
- صناعات ile‏ 07 05 01,5 01,5 01,5 
المجموع 100 100 100 100 100 


| — عبد EN‏ بن أعراب: المرحع السابق» ص 229. 
? - عبد الطيف بن أشنهو: po‏ السابق» ص 498. 
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إن ربط الاقتصاد الجزائري ببنود اتفاقيات ايفيان تنص على الفوائد التى ستجنيها فرنسا من رأس S «JU‏ 
كان يجب على الحزائر أن تضمن للشركات الفرنسية الموحودة على ترابماء أو التي يملك فيها الفرنسيون أغلبية رأس 
المال» ممارسة أعمالها بشكل عادي» ودون أي تحيز يضر بمصالحهاء وهو نفس الأمر بالنسبة للحقوق المرتبطة 
بملكية المناحم والنقل التي وزعتها فرنسا حسب قانون النفط الصحراوي» وكما منحت الاتفاقيات الأولوية 


للشركات الفرنسية للتنقيب والاستغلال عندما تتساوى العروض”. 


- سيطرة رأس JU‏ الفرنسي على بنيّة الصناعة والتجارة الحزائرية» dus‏ خروج المستوطنين من الجزائر بأموالهم» 
مغادرة المهندسين» والفنيين وال 


- افتقار الجزائريين للإطارات الإدارية والاقتصادية» ونقص الخبرة لأن السلطة الاستعمارية عملت على استبعاد 
الجزائريين من الإدارة» OS)‏ عدد الجزائريين العاملين في الإدارة العامة عام 1959م يعادل 5,2 % من الفئة أ 
وكذلك 11,8 % من الفئة ب» و19,4 % من الفئة ج» إلى 53.7 % من الفئة د» S)‏ بقية نخبة الإدارة 
العامة مكونة من 95 % من الأوروبيين» وهو نفس الأمر بالنسبة لقطاع الصناعة والتجارة فنسبة 92.7 V0‏ من 
إطارات المؤسسات هم من الأوروبيين» وأما المدارس التقنيّة العليا في الجزائر فقد كانت عمليًا مغلقة أمام الحزائريين» 
فالمدرسة الوطنية للزراعة كانت تضم 120 طالبًا عام 1953م كلهم أوروبيين» وأما المدارس الوطنية العليا الثلاث 


(التقنية» الصناعية؛ التجارية) كانت تضّم 355 طالب منهم 09 فقط جزائريين”. 


- فراغ us‏ الدولة Sy‏ بلغت ميزانية الجزائر في السنة الأولى من الاستقلال 268 مليون حنيه» بينما قدر الدحل 


القومي ب 45 مليون» ومن هنا تبين مدى حاجة البلاد إلى العون À‏ 


' - عبد الطيف بن أشتهو: المرجع السابق» » ص 498 


.133 صلاح العقاد: الجزائر المعاصرة» المرحع السابق» ص‎ - k 
483 - 482 عبد الطيف بن أشنهو: المرحع السابق» ص ص‎ - * 
.134 ra العقاد: الجزائر المعاصرة» المرحع نفسه»‎ ce - 1 
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الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


4 — 2 - البنى الاجتماعية: 


وتعد مشكلة اللاحئين من أهم المشاكل التي واحهت الحكومة الانتقالية الجزائرية بعد توقيع اتفاقيات إطلاق النارء 


مشكلة اللاحئين» وقد عددهم 300,000 و 350,00 gY‏ عادوا من المغرب وتونس» وصعوبة إدماحهم في 


الوطنية1 


sud 


وقد كان انعكاس السياسة الاقتصادية الاستعمارية انعكاسات خطيرة على المجتمع الجزائري» وخاصة المناطق 


الريفية» اللحدول التالي يوضح لنا البنية الاجتماعية في الريف”: 


1960 1954 1948 1933 1930 

ملاك 617,544 | 549,395 | 537,800 | 503,700 | 873,000 
مخاصصي وخماس | 643,600 | 713,000 | 132,900 | 60,500 ETEen‏ 
مزارع 50.771 | 55,600 a T‏ ا e‏ 

مؤخور داتم 106,000 نينت | ك | 1,120,000 | 147000 

عمال ises‏ | 423.000 | 462,467 | 483,900 | 459,000 | 274,000 
يد عاملة عائلية 2-3 0 ---- | 1,483,000 55م 


وبطبيعة الحال OÙ‏ سوء الأحوال الاقتصادية أدى إلى استمرار حركة الحجرة خاصة إلى فرنسا ÉA‏ عن 
العمل» وقد ووصل معدل الحجرة إلى 1000 شخص يوميا في أوائل سنة 1964م مما دفع فرنسا لإعادة النظر في 
اتفاقيات إيفيان التي تنص على حرية التنقل إلى فرنساء فتم توقيع اتفاقية 10 أفريل لتنظيم الهجرة» واشترط إجراء 


الفحوص الطبية؛ وتوزيع المهاحرين حسب حاجات العمل والمناطق الصناعية”. 


- عمار بوحوش: المرحع السابق» ص ص 550 - 551. 
- عبد الطيف بن أشنهو: المرحع السابق» ص 448 
- صلاح العقاد: HA‏ المعاصرة» المرحع السابق» ص 135. 


1 
2 
3 
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وقد كانت المشاكل الاحتماعية التي واحهت الحزائر غداة الاستقلال de‏ معقدة حاصة ما يتعلق بالخسائر 
المادية والبشرية التي خلفتها حرب سبع سنوات» بالإضافة إلى مشاكل عديدة تولدت عن الاستعمار» وأصبح 
معظمها ذا طابع بنيوي» فكانت مشكلة إعادة تنظيم الحياة الاحتماعية صعبة dde‏ خاصة بعد سقوط مليون 
ونصف مليون شهيد في حرب السبع سنوات ونصف» وإجبار 3 ملايين شخص على الانتقال من مساكنهم إلى 
مراكز التجمع؛ ونزوح أكثر من مليون ونصف مليون من الأرياف ونو المدن» ,400 ألف معتقل سياسي» 
و400 ألف مهاجر إلى فرنساء فوحدت الإدارة الجزائرية صعوبات كبيرة لإعادة دمج هذه الفئات في الحياة 


العامة والس اطياة aaa‏ 
4 - 3 - البنى الثقافية: 


يمثل الاحتلال الفرنسي للجزائر حلقة من حلقات الصراع بين الاستعمار الأوروبي والوطن العربي» لكن 
الذي لا شك فيه أن الغزو الأوروبي للجزائر يختلف شكلاً ومضمونًا عن الغزو الذي تعرضت له باقي أجزاء الوطن 
العربي» هذا لأن الاستعمار الفرنسي استطاع فرض نفسه إلى حد بعيد» وتطبيقه لسياسته الاقتصادية والثقافية؛ 
وعمل على طعن الشخصية الحزائرية في الصميم» وأصبح الصراع بين الشعب الحزائري والاستعمار الأوروبي 
الاستيطاني يتعدى حدود الصراع السياسي العسكري» إلى صراع ضد العوامل المناهضّة للشخصية الوطنية. 


وكان من الطبيعي أن ينال هذا الصراع من مقومات الشخصية الحزائرية على المدى البعيد» خصوصًا بعد أن 
أجهدها صراعها > AN‏ الاستعماري المتواصل الذي أراد أن يحتث ui‏ وعحو les le‏ فوضع نُظم 
وتشريعات لتكوين جيل aiid LL‏ بنفسه) يكون متفرنس وينحل عن كل ما يربطه cab ag aol‏ أي القضاء 


على الشخصية الجزائرية المستقلة وال 


* د عبد الحميد براهيسي: اللصدر السابق» ص ض 93 - 94. 


3 - محمد السويدي: دراسة المجتمع الجزائري - تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصرء ديوان المطبوعات 
الجامعية» SE‏ ص 36. 
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وبعد محاربة التعليم العربي ومحاولة القضاء als‏ شرعت فرنسا في نشر التعليم الفرنسي» الذي اعتبره قادة 
الاحتلال الوسيلة الأساسية لتحقيق فرنسة الأهالي» وإدماحهم في المنظّومة الاجتماعية والثقافية الفرنسية» 
وتشكيكهم في مقوماتهم الشخصية, وإخاد الروح abd‏ وقد كانت هاته السياسة تسعى لضرب البنيّة الثقافية 
والحضارية للمجتمع الحزائري في العمق» وهو ما سيخلف انعكاسات سلبية على الوضع Qui‏ في AA‏ 
المستقلة. 


وقد تحلى نجاح فرنسا في تكوين شريحة مقتنعة» وفاعلة وناشطة من الحزائريين تدين بالولاء» وتسعى إلى 
التماهي بأساتذتماء وسيتم توسيع جهاز التعليم الفرنسي Qué‏ الضلوع السياسي» والخضوع الفكري» والمصلحة 
الاقتصادية في نيل شهادة تعلم كقيمة استعماليه» الغالبية العظمى من الأطفال الحزائريين ظلت بعيدة عن المدارس 
الفرنسية» خاصة أبناء الفئة الكادحة في الأرياف والمدن» وقد كان عدد تلاميذ الابتدائي سنة 1960م يبلغ 
4 تتمدرس منهم 268.844 فتاة» ووصل عددهم في التعليم التكميلي عام 1961م إلى 
leu 23.244‏ و8,512 فتات» وأما بالنسبة للتعليم التقني والمهني كان عدد الطلاب عام 1961م يقدر ب 
3 طالب» و 5.342 Pa‏ 


ون الإرث الاستعماري في JA‏ الثقاني كان له تأثير كبير» ودحلت الجزائر غداة الاستقلال أمام تحدي 
حطير خاصة فيما يتعلق بالتعليم» خاصة بانسحاب رجال التعليم الفرنسيين بصورة جماعية» À‏ قدر عددهم في 


أكتوبر 1962م بنحو 18.000 معلم من أصل 23.000 أي نسبة 76,59 % و1.400 أستاذ من 


| - لقد كان الشعب الحزائري ضحية التجهيل الجماعي المطلق» سواء في النظام الانكشاري المتخلفء أو تحت الاحتلال الفرنسي العنصري المتعجرف» 
الذي اعتمد على سياسة التجهيل» وأوقف التطور الطبيعي للغة والثقافة الوطنية» وعمد إلى فرض لغته وثقافته قسرّاء والتي لم تفرض كلغة فكر بما تحمله 
من مبادئ وقيم» وتيارات عقلانية مستنيرة وحديثة» ومن ثقافة إنسانية متفتحة امتاز بما تراث تلك اللغة منذ عصر التنوير» وإِنما فرض المعمرين امحتلين 
لغة بيروقراطية وبمحتوى متخلف» وهذه الثقافة البيروقراطية التي كانت من نصيب بعض السكان الأهالي» هي التي ورثتها الحزائر المستقلة» وهي أحد 
أسباب أزمات المنظومة التربوية» فقد حال الاستعمار الفرنسي دون تقدم البلاد ودخوها العالم المعاصر. ينظر - محمد سعيدي: من الاستقلال إلى 
الحرية» منشورات المكتبة الوطنية» الجزائر» 82005« ص 113. 
p e‏ بلاح: التدافعات الثقافية في الاسطوغرافيا الجزائرية 1962 - 1998 جذورها والعوامل المؤثرة فيهاء منشورات المحلس الأعلى للغة 
العربية» الحزائر» e2017‏ ص 38. 
* - عبد الطيف بن أشنهو: المرحع السابق» ص ص 477 - 478 - 479. 
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الفصل الأول بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنسي-قراءة للمفاهيم والجوانب التاريخية 


أصل 2000 أستاذ أي بنسبة 70 0 وأما أساتذة التعليم العالي فلم يبقى منهم إلا عدد قليل دا » وهكذا 
كانت الدولة الفتية في مشكلتين الأولى تكمنْ في تعريب التعليم وتعميمه» بعد تراكم مخلفات السياسة الفرنسية 
التعليمية في الحزائر» والتي عمّدت لفرنسة التعليم وتغريبه» وتحاوز هذا المشكل لا يكون إلا إذا توفرت الإمكانيات 
المادية والبشرية» من مدارس ومؤسسات تعليمية ومعاهد» وآلاف من المؤطرين والمعلمين والأساتذة» فكيف سيتم 


تحاوز هذه التحديات؟ وهو ما سنحاول الإجابة عنه في الفصل QU‏ من البحث. 


وكخلاصة لهذا الجزء من البحث RG‏ القول أن التراكمات الثقيلة» التق خلفها استعمار استيطاني ورأسمالي 
في الجزائر لمدة 130 سنةء كانت من أكبر التحديات التى واجهت الدولة المستقلة» فكان افتقار رؤوس الأموال 
والاستثمارات» وغلق مصانع الأوروبيين» وشغور المناصب الإدارية» وتحطم البنية الاجتماعية والثقافية» بانتشار 


الفقر والأمية» والبطالة ونقص الرعاية الصحية؛ كلها عوائق كبيرة عرقلة مشاريع التنمية منذ انطلاقاتما الأولى. 


وقي eli‏ هذا الفصل توصانا مجموعة عامة من الاستنتاحات» ومن أهمها أن بناء الدولة تاريخيًا مر بتطورات 
ومراحل مختلفة» وقد حاولت مختلف الجماعات البشرية خاصة المفكرين والفلاسفة والنخبة بمختلف تخصصاته» 
لوضع تصور وإطار عام للدولة» وتحديد صلاحياتا وواحباتما نحو المواطن» وبالنسبة للدولة قي الوطن العربي بصفة 
عامة» والمغرب العربي بصفة خاصة تأثرت بشكل كبير بالموحة الاستعمارية الأوروبية. 

وقد كانت مسألة إعادة بناء الدولة واسترحاع السيادة» من أهم المحاور والنقاط التي ركزت عليها النخبة» 
أثناء مرحلة نضّاها الوطني ضد المستعمر» وقد اختلف مفهوم الدولة بين الوطنيين في كل من تونس والحزائر» وهو 
راحع للتكوين الفكري والسياسي لكل النخبة. 

وعليه فقد ميزنا بين مفهومين للدولة عند الوطنيين المغاربة» فهناك من كان يطالب بدولة إسلامية مرتبطة 
بعالمها الحضاري» والتمسك بمكونات الحوية الوطنية (الإسلام» اللغة)» وهو ما نحده عند جماعة النخبة ذات 
التكوين العربي الإسلاميء وبالنسبة للمفهوم الثاني فقد ارتبط بجماعة النخبة المفرنسة» التي كانت تطالب بالإدماج 


وبناء الدولة في إطار التعاون مع فرنساء وهذا راجع لتأثرها بما وصلت all‏ أوروبا من تطور حضاريء ولكنها لم 


1 


- محمد عابد الجابري: التعليم في المغرب العربي - دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب تونس الجزائرء دار النشر المغربية» 
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تُنكر الموروث الحضاري للبلاد» وقد أجمعت كل العناصر النضالية التي قادة مسيرة التحرير على المطالبة بأهم 
مطلب تسعى إليه كل الشعوب» وهو مطلب العدالة والمساواة في الحقوق. 


ولكن الإرث الاستعماري الثقيل سيكون له تأثير كبير على عملية البناء» فقد شهدت تونس أزمة كبيرة 
غداة تحقيق الاستقلال» ووحدت السلطة الحاكمة نفسها أمام تحديات كبير» أنستها فرحت الاستقلال» وهو 
نفس الأمر بالنسبة للجزائر» ولم تكن المشاكل الاقتصادية والاحتماعية والثقافية» هي التي تمدد استقرار البلدين 
غداة الاستقلال فقط» بل أيضًا مشكلة الصراع السياسي والإيديولوحي» فكانت مسألة ضبط الأمن والاستقرار» 


وإعادة الحيوية الاقتصادية وتنشيط التمنية من أهم التحديات. 
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الفصل الثاني: 

فلسفة البناء الوطني وآفاق التنمية في تونس 
1 - التوجه القطري لبناء تونس المستقلة سياسيا 
2 - التشريع القضائي في الدولة البورقيبية واستكمال السيادة 
الأمنيّة 
3 - فلسفة النظام الاقتصادي بين الليبرالية والاشتراكية أيهما 
أنجح؟ 
4 - البعد الاجتماعي للدولة البورقيبية 


الفصل الثاني فلسفة البناء الوطني وآفاق التنمية في تونس 


إن البحث التاريخي في بناء دولة ما بعد الاستقلال في المغرب العربي يعد أحد أهم المحاور الأساسية التي 
استهوت العديد من المؤرحين والباحثين لدراستها والبحث فيها بدقة وموضوعية» وتختلف أهداف هذه الأبحاث 
المعاصرة حسب طبيعة الإشكاليات والتساؤلات التي يريد المؤرخ البحث فيهاء eue‏ توضيحات للقارئ» فحاول 
البعض تقييم التجربة بكل ايجابياتها وسلبياتحاء والبعض كشف عن المعيقات الرئيسية التي اعترضت عملية sly‏ 
الدولة في المغرب العربي» في حين حاول آخرين تقديم دراسات للشخصيات الحاكمة وتقييم دورها الفكري 
والفعلي في بناء الدولة الوطنية. 

ولقد أكدنا elle‏ ونحن بصدد مقارنة مفهوم الدولة لدى النخبة الوطنية التي تزعمت النضّال التحرري في 
تونس» وبتحليلنا لتصور بعض الشخصيات الوطنية التي كان لما دور ريادي في الفترة الاستعمارية» لاحظنا وحود 
احتلافات في رسم مستقبل البلاد بعد الاستقلال» وعليه فستكون عملية إعادة بناء الدولة وفق تصورات السلطة 
التي تولت مقاليد الحكم» وبنجاح الشق البورقيبي في تونس الذي يعتبر أن بحاح الدولة التونسية المعاصرة مرتبط 
بمدى استفادتما من الغرب واستمرارية علاقات التعاون مع فرنسا. 

وعليه سنحاول في هذا الفصل التركيز على الخطوط العريضة المعتمدة في بناء الدولة التونسية» والمعالم 
الكبرى التي حققتها في مختلف الجوانب العامة (سياسياء اقتصادياء احتماعياء ثقافيا)» في عهد الرئيس "الحبيب 
بورقيبة"» الذي تولى الحكم لمدة ثلاثين سنة» ومن هذا المنظور سنركز على بعض التساؤلات» أهمها: - ما هو 
النموذج المعتمد في عملية البناء في تونس؟ وما هو النموذج الأقرب لواقع البلاد؟ أي بمعنى هل كل التصورات 
والمحططات قدمت نتائج فعلية وتلاءمت مع وضعية المجتمع؟ وهل تمكنت السلطة الحاكمة من مواحهة مختلف 
التحديات؟ وما مدى نجاحها في خدمة المواطن وترقية حياته للأفضل؟ وهل كانت هناك نظريات وتصورات 


فلسفية لبناء مجتمع متحضر بكل المقاييس؟ وها هي أهم المطبّات والأخطاء التي وقعت فيها السلطة الحاكمة؟ 
1 - التوجه القطري لبناء تونس المستقلة سياسيا: 


وكما هو معلوم OÙ‏ تاريخ تونس المستقلة قد ارتبط بشخصية "الحبيب بورقيبة"» والذي يعتبر مؤسس 
الدولة المعاصرة» فقد حاول طوال فترة حكمه إضفاء الطابع التحديثي على البلاد» وإذا قلنا "بورقيبة" فهو الزعيم» 


والمناضّل واحاهد الأكبر» ومن أهم الفاعلين في الحركة الوطنية التونسية منذ ثلاثينات الق ال 20 إلى غاية الحصول 
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على الاستقلال» فقد سعى من خلال خطاباته لبعث الوعي بين الجماهير» وجمع العناصر الوطنية بمختلف 
أصنافها لتحقيق مشروع الاستقلال» والذي كان بصورة ذاتية في جوان 1955 لتكتمل صورته بتوقيع اتفاقيات 
الاستقلال التام في 20 مارس 1956م, وتعتبر فترة حكمه مرحلة خصبة للبحث والدراسة» خاصة وأنه يمتلك 
ثقافة واسعة عن تاريخ فرنسا وحضارتهاء وحنكة سياسية ودبلوماسية متميزة اكتسبها من مسيرته النضالية» وجولاته 
الدبلوماسية في مختلف الدول» وملاقاته لمختلف الشخصيات العلمية» فترك بصماته في بناء المجتمع التونسي 


المعاصر» ومازلت أفكاره وحطاباته مؤثرة إلى يومنا هذا في الحتمع التونسي. 
1 - خصائص النظام التونسي "دراسة للممارسات السياسية والقوانين التشريعية والقضائية": 


إن دراسة موضوع الأنظّمة السياسيّة والقوانين التشريعيّة في المغرب العربي cle‏ وتونس خاصة يقتضي Le‏ 
قراءة جدية للقوانين الدستورية» لأنما تعتبر المرحع الرئيس والشرعي لتحديد الأطر العامة لنظام البلاد سياسيّاء 
وتونس لحا تحربة تاريخية في النظام التشريعي» وبالتالي فإن الإرث التاريخي سيكون له دور في رسم النظام السياسي 
العام للبلاد بعد الاستقلال» وعليه فإن السلطة السياسيّة في تونس ستعتمد في إرساء bi‏ الحكم على مجموعة من 
المبادئ» ولتحقيق أهدافها ستعمل على ill‏ الصبغة الشرعيّة والقانونية» وهذا من خلال إصدار القوانين 


والدساتير لتفعيل النظام السياسي. 


لقد كانت امحاور الكبرى لأرضية بناء الدولة التونسيّة المعاصرة ترتكز على ((العقلنة)) و((العلمانية)) 
و((المركزية))» وقد كان هو المسار المنتهج منذ "خير الدين" إلى 'بورقيبة'» مرورًا ب "الطاهر cool‏ ولا شك 
في أن هذا التصور قد اصطدم بردود فعل عديدة» سواءً على المستوى المحلي من طرف المجموعات الجهوية» أو 
على المستوى القومي من طرف الولاءات الإسلامية والعروبية» لكن في كل مرة كان ينتصر الحس الوطني الممركز 
de‏ الدولة Pl‏ 


de due —‏ الباق المرماسي: المرحع السابق» ص 39. 
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1 - 1 - طبيعة النظام السياسي " الحزب الواحد هل هو ضرورة أم ديكتاتورية؟": 


لقد مثل بروتوكول 20 مارس 1956م اعترافًا قانونيًا باستقلال تونس» وهي مرحلة حديدة سيحاول فيها 
"'بورقيبة" تثبيت السيادة» وكانت المرحلة الأولى من مخططه وضع دستور للبلاد» وهو أهم مطلب ناضلت من 
أحله الشخصيات الوطنية» وقد أوصى مؤتمر صفاقس على إنشاء مجلس قومي تأسيسي» يُنتخب فورًا عن طريق 
الاقتراع الغاء "+ وقد تم تنظيم أول انتخابات تشريعيّة في تونس المستقلة يوم 25 مارس 1956 S)‏ وقع اتتخاب 
0 عضوًا في المحلس الوطني التأسيسي» وتحصل "بورقيبة" على 70100 من أصوات المقترعين في منطقة 
( المنستير )» وأثناء أول اجتماع للمجلس الوطني” في 08 أفريل 1956م ترأس "بورقيبة" الجلسة واستعان به 
الباي لتشكيل RARE)‏ 


فيه se‏ وأرى أن أول عمل يقوم به المجلس هو أن يسجل أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة 

ليوفر الضمانات القانونية اللازمة ولكي يتخلص من كل القيود في سن دستور لا يلائم وضعيّة البلاد. 

يجب أن نتعظ بغيرنا فلا نضيع على الأمة أوقاتا ثمينة في المجادلات اللفظية أو النظرية لا جدوى فيها بل 

سنختار منهاجا ناجعا للعمل يعتمد على واقعنا التونسي ليكون اجتهادنا ايجابيا سريع الإنجاز فيتم وضع 
“s ٠ à‏ 0 4 

دستورنا في اقرب وشت ممكن.... ; 


| - محمد الماشي عباس: المصدر السابق» ص 480. 


7 - لما عرض على "الباي" أمر يقضي بدعوة المجلس إلى الانعقاد يوم 08 أفريل 1956« رفض التوقيع على الأمر» وبقي الأمر معروض عليه منذ 
نوفمبر 1955 بدعوة أن المسألة تستدعي التفكير» وكما أعرب ابنه "الشاذلي" أن إعداد الدستور لا يمكن أن يكون إلا من احتصاص ge‏ الشعب 
دون سواهم» وبين أنه ينبغي ترك بعض المسائل لنظر صاحب السمو. وحسب تحليلنا الشخصي لوقف "الباي" أن البلاد كانت في مرحلة الصراع 
اليوسفي البورقيي» وقد سلفنا بالذكر أن موقف "الباي" كان في صف "ابن us‏ وبالتالي فإن تماطله في التوقيع» وكأنه كان يريد عرقلة مخططات 
الشق البورقيي» خاصة وأن مؤتمر صفاقس قرر تحريد "ابن يوسف" من الأمانة العامة وبالتالي OÙ‏ إمضاء "الباي" بسرعة على القرار لن يكون في 
صالحه. ينظر - محمد الحاشمي عباس: المصدر نفسه» ص 480. 
3 - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 115. 
plaide je — “‏ وسعيدء قيس cul pen‏ + ص ص 159 = 160 
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وبتحليلنا هذا الخطاب نخلص أن "بورقيبة" حدد أول برابجه» وهو إصدار دستور تونسي يتلاءم مع الوضع 
الراهن» وأن من مصلحة تونس الاستفادة من تحارب الغير التي أثبتت بحاحهاء وهو يلمح أن الوقت ليس مناسب 
لتبادل الآراء والتصورات» والتي ستدحل الحكومة في تضاربات هي في غنى عنهاء خاصة وأن مشكل المعارضة 


اليوسفية مازال قائماء ولم يتم استغصالها AIS‏ 


وقد عُينت الحكومة الأولى لتونس المستقلة يوم 15 أفريل 1956م بزعامة "بورقيبة"» وضّمت 16 عضوًا 

تونسيًا Lil‏ € ووزير واحد يهودي "أندري باروش”". ليتواصل عملها إلى غاية يوم 29 جويلية 1957م 
. 1 ف le‏ £ 4 

جمع فيها "بورقيبة" مناصب حساسّة وهامة فكان وزيرًا Hal‏ ووزيرًا للدفاع الوطني ووزيرًا للشؤون الخارحيّة » وعليه 


فإن تقلده oid‏ الحقائب الوزارية سيمكنه من رسم معام سياسته JR‏ سرعة وأريحية مطلقة. 


وقد سطر "بورقيبة" منذ البداية الأولى للاستقلال برنامج حكومي بشكل متكامل ومتجانس» S)‏ عمد 
على تدعيم جحالات أركان الدولة وسيّادتما الداحليّة والخارجيّة» مع مراعاة كل NL‏ سواءً اقتصاديًا أو اجتماعيًا 
دون إهمال الجانب الثقافي» وهذا ما لمسناه من خلال خطابه قبل توليه رئاسة الجمهوريّة يوم 19 أفريل 1956 
à‏ أكد أن حكومته تحدف إلى تدعيم أركان السيّادة واستكمال مقوماتما في الداحل والخارج» وتطبيق سياسة 
محكمة جريئة تخلص الاقتصاد القومي من عراقيل الحمود والبطالة» وتوفر له إمكانيات الازدهار» حتى يوفر 


للمواطن كرامته ويخلصه من الحرمان والبؤس”. 


z‏ ضّمت كل من: "الحبيب بورقيبة" تولى الرئاسة وزارت الدفاع والشؤون الخارحية» و"الباهي الأدغم" نائب الرئيس» "المنجي سليم" وزير الدولة» 
و"محمد المصمودي" وزير الدولة» و"الطيب المهيري" وزير الداخلية» و"الحادي نويرة" وزير المالية» و"الفرحاني بلحاج عمار" وزير الاقتصاد» و"أحمد 
المستيري" وزير العدل» و"محمود الماطري" وزير الصحة» و"مصطفى الفيلالي" وزير الفلاحة» و"عز الدين العباسي" وزير الأشغال العمومية» و"الأمين 
الشابي" وزير القومية العربية» و"محمد شقرون" وزير الشؤون الاجتماعية» و"أندري باروش" وزير الإسكان» و"محمود خياري" البريد والبرق cul,‏ 
و"البشير بن يحمد" وزير الإعلان» و"عزوز الرباعي" وزير الشباب والرياضة. ينظر - عادل بن يوسف: تأملات حول حكومة بورقيبة الأولى وأبرز 
uij‏ 1956 1957 أعمال المؤتمر الثاني حول بورقيبة والبورقيبيون وبناء الدولة الوطنية» المرحع السابق» ص 36. 
2 - أندري باروش: من مواليد 03 ديسمبر 1906م بتونس» تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي és clé‏ تفرغ للأعمال الحرة» وكان من أعضاء الحزب 
الدستوري الحديد» نفي سنة 1952م إلى رمادة» رفقة العديد من الوطنيين» وني الحقيقة OÙ‏ هذا المنصب عرض أولا على السيد "ألبار بسيس" وهو 
محامي يهودي لكنه اعتذر بحكم تفرغه لمكتبه» فعوض بالسيد "أندري باروش". ينظر - dole‏ بن يوسف: المرحع نفسه» ص 36. 
3 - عادل بن يوسف: المرحع نفسه» ص 15. 
* - عمر الشاذلي : المصدر السابق» ص 115. 
” - عادل بن يوسف: المرحع السابق» ص 44. 
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وقد سعت النخبة الحاكمة' إلى تونسة الإدارة وبعث نظام إداري حدید» امتاز SU‏ وهو مستوحى من 
النظام الفرنسي» ورئيس الحمهورية هو رئيس الإدارة دون منازع» ويعتبر المسؤولين الآخرين الذين يعينهم مساعدين 
له» وواضح أن الإدارة التونسية بمثابة هيكل محكم التنظيم» ويشرف عليها رئيس واحد يرحع إليه وحده اتخاذ 
القرارات الحامة» وكما يتولى الوزير الأول الرئاسة الفعلية للإدارة التونسية» ويكلف بتنفيذ سياسة الحكومة بمساعدة 


3 
كاتب عام dou‏ التنسيق بين الشؤون الإدارية في مختلف الوزارات . 


Ia + 


وقد تم إعادة تنظيم الإدارة لتكون البلاد بأسرها بأقصى سرعة في أيدي نظام "بورقيبة 
أجل التوحيد والتناغم » وعدم ترك أي شيء للصدفة) وحتى أبعد قرية» وكانت هذه الفكرة تظهر باستمرار 
كموضوع دائم للسياسة التونسية - الدولة موحودة في كل مكان - وبمرسوم 21 يونيو 1956 قسمت البلاد 
إلى أربعة عشر ولاية تم تخفيضها EN‏ إلى ثلاثة عشرء والتي كانت تُعرف ot‏ وقد نظّم مرسوم 14 


مارس 1957 الحكومة alsi‏ في 111 بلدية يديرها مجلس بلدي يتمتع بالاستقلالية في تسيير شؤون سكان 


المركزي (يشرف من 


البلدية» وهو مركزي في مسائل السياسة. وهكذا بموحب مرسوم 14 مارس تم انتخاب أعضاء احالس بالاقتراع 


i‏ - النخبة الحاكمة في تونس لا تستثنى عن نظرائها في الدول النامية» فهي مثلما عرفها "عبد الحليم الزيات": LB"‏ تتألف عادة من عناصر مثقفة 
متغربة» "Westernized"‏ على درحة عالية من التحضرء وذات تاريخ نضالي مشهود منذ سنوات ما قبل الاستقلال» ولذلك فإتما ما إن وليت أمور 
«last‏ واحتلت مواقع القوة حتى غدت تُناصر عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي السريعة..."2 وهو ما ستسعى إليه النخبة التونسية الحاكمة 
جاهدة لتبرير شرعيتها بشتى الطرق» ومن ذلك خلق حيط اجتماعي لا يؤمن إلا بفكرها. ينظر - عائشة عباس: جدلية السلطة والمعارضة السياسية 
في تونس -دراسة تحليلية في علاقات الصراع والتفاعل والإحتواءء دار الخليج للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 82020« ص 34. 

i‏ - يقول في هذا الشأن أحد رواد البناء الوطني: "في تونس قسمنا سياستنا إلى مرحلتين» في الفترة الأولى LS‏ على المركزية فجلبنا السلطة والنفوذ إلى 


العاصمة أي الحكومة المركزية لسبب واحد» فالشعب التونسي كان شعبًا Gita‏ » لا جغرافيا واقتصاديا فقطء وإنما ثقافيًا جد البدو والعرب الرحل 


((البلدي)), وبين هذه الفئات تختلف النفسيات والعقليات. لم يكن هناك قاسم مشترك عدا انتمائهم للحضارة العربية المسلمة. إلى حانب هذا 
التفتت» هناك تفتت غداة الاستعمار مستغلاً هياكل عتيقة كالعروشية. فالتركيز الإداري كان مبنيًا على العروش.... الرئيس كان شاعرًا ob‏ هذا التفتت 
يشكل le‏ كبيرا على البلاد» لذلك عمد إلى تجميع السلطة والاتحاهات في مركز سياسي» وقد كان لي شرف إحداث نظام الولاة» وكنت أول مدير 
إدارة جهوية في البلاد. فأنا صاحب النص الأول والتركيز الترابي الأول. لقد كان هدفنا توحيد التونسيين وإيقاف تيار التفرقة. حذفنا القيادات ووضعنا 
الولايات... وقد أثارت هذه العملية الحريئة حساسية كل الذين اعتادوا على نظام القيادات والعروش.... أما التنظيم الثاني الذي كان يهدف أيضا إلى 
él‏ حالة التشتت فهو المدرسة التونسية التي عمت كل تراب الجمهورية. كان علينا أن نختار بين mi‏ متأقلم مع كل الجهات وبين تعليم des‏ 
واحترنا الطريقة الثانية....". ينظر - محمد عبد الباقي الحرماسي: المرحع السابق» ص 40. 


ذ - منشورات كتابة الدولة للإعلام تونس المسيرة الشاملة» شركة سراس للنشر» تونس» ص 61. 
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العام » وأجريت الانتخابات البلدية الأولى في عهد الاستقلال بمشاركة النساء يوم 05 ماي 1957م لتحرز فيها 


قوائم الحزب الدستوري الجديد على 731 نيابة من 770 و39 للمستقلين» وانتتخبت 11 امرأة 2 


وهكذا عمد "بورقيبة" إلى تقليص عدد الولايات وعين المعتمدين عوضًا عن المشايخ والخلفاء» وتمت إحالة 
عدد كبير من الإداريين الذين عرفوا بولائهم es‏ على المعاش» وكما تم تعويض الإداريين الفرنسيّين واليهود 
التونسيّين الذين رحلوا عن البلاد (ما يقارب 12.000 موظف ما بين سنتي (١‏ 1956- 1960)م بموظفين 


. الوزراة كل اة‎ Alle ى‎ ailes هو عل لكوي الريك ق‎ (M pau «émet 
إعلان النظام الجمهوري وأبعاده:‎ - 


لقد عملت حكومة "بورقيبة" الأولى تحت إمرة الملك "محمد الأمين" باي» غير أن رئيسها كان يحمل 
مشروعًا متكاماةً يسعى للرقي بتونس وتحاوز الحقبة الاستعمارية» وتحقيق ذلك يتطلب الحد من نفوذ سلطة 


اباي ٠‏ وال كاف وغنية رلكها كانت له ال من الناسية النظرياه وقد كانت جس عات من Tail‏ 


= pierre rossi: bourguiba ' s tunisia ,translated by: ronald Matthews, Editions kahia, tunis, 
1967, p 48. 

3 - مجموعة من الأساتذة» المرحع السابق» ص 185 
7 - لقد كان نتيجة الإصلاح في الإدارة الجهوية الذي أعلن ae‏ وزير الداحلية يوم 12 جوان 1956 تم الاستغناء عن 105 من gss‏ 160 
موظمًا Ge‏ وحهويا في سلك القيادات واتخاذ إحراءات في حقهم بين العزل والشطب من السلك الإداري مع التمتع بجراية والإحالة على عدم المباشرة 
دون أحر لمدة خمس سنوات» وأكد "الطيب المهيري" في الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن إلغاء القيادات أن الهدف من الإصلاح هو حاجة الحكومة 
من أجل إبحاح ثورتما إلى عناصر قادرة على نيل احترام الأهالي وعلى تمثيل الحكومة وتنفيذ سياستها الوطنية في مختلف الميادين» وقد وضع "بورقيبة" 
أبعاد أخرى للإصلاح» منها تدعيم مقومات سيادة الدولة التونسية» وتمتين قاعدة الدولة لتحقيق الانسجام والنظام بين التونسيين» حاصة وأن النخبة 
الإدارية المعزولة لم تكن تتصف طيلة وحودها بالنزاهة والحرص على المصلحة العامة» نما أدى لفقداتما احترام الأهالي. ينظر - عدنان المنصر: من القايد 
إلى الوالي: الدولة الوطنية وتحديد النخبة الإدارية في الجهات» أعمال الملتقى العالمي الأول حول الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية قراءات 
علمية للبورقيبية» منشورات مؤسسة التميمي» زغوان» تونسء أفريل 82000« ص ص 209 - 210. 
“ - الحادي التيمومي: تونس 1956 - 1987, 2b‏ دار محمد علي للنشرء تونس» 162008 ص 26. 
” - الباحي قاقد السبسي: المرجع السابق: ص 68. 
doté =?‏ بن gl toi‏ السابق: ص 33 


Í‏ - لقد بادرت السلطة الوطنية الجديدة برئاسة "بورقيبة" في وقت مبكر إلى إصدار قانون 02 مارس 81956« الذي بموحبه تم صم الأحباس العامة 

إلى أملاك الدولة تمهيدًا لإلغاء الأحباس الخاصة والزواياء وهو ما سيكرسه قانون 18 جويلية 1957 ويشرح 'بورقيبة" أسباب تعجيله باتخاذ القرار 

بقوله: "وبقيت رئيسا مجلس الوزراء عاما ورأيت خلاله ما كان يعمد إليه الباي من استصفاء ضيعات زراعية كاملة تابعة للأوقاف والاستحواذ عليها 

ظلما بناء على أوامر يصدرها [...] فما كان مني إلا أن أعددت أوامر تقضي بإرحاع الحق لذويه..."» وقد علق على ردود فعل العائلة المالكة على = 
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كافية للقضاء على عليهاء Uas‏ قرار 31 مايو 1956م الذي جرد الأمراء من قوائمهم المدنيّة وتم تخفيضهم إلى 
مرتبة الرعاياء és‏ قرار 21 جوان الذي نص على تغيير أذرع المملكة. وقي 3 أغسطس تم سحب سلطة إصدار 
اللوائح من البيك ونقلها إلى رئيس الوزراء "الحبيب بورقيبة". وني 15 مايو 1957 تم إلغاء يوم العيد الملكي . 
وأخيراً طلب رئيس الوزراء "بورقيبة" من الملك التوقيع على عدد من المراسيم التي ألغى بموجبها معظم حقوق 
ملكيته ونقل ممتلكاته إلى أراضي الدولة» وفي 25 يوليو 1957م دعي المحلس التأسيسي إلى حلسة غير عادية» 


وق الساعة افا والس alles "die" fu‏ الذي امع كر عر gels‏ 


وبعدها أعلن بشكل مفاحئ عن النظام الجمهوري يوم 25 جويلية 1957م بإجماع 94 نائب من المجلس 
التأسيسي على تبديل نظام الحكم وإلغاء الملكيّة وإعلان ا وتكليف رئيس الحكومة بمهام رئاسة الدولة» 
وانتقلت السلطة بالكامل ل "الحبيب بورقيبة"» وكما عمل على إقناع نواب الحلس التأسيسي لاختيار نظام 
رئاسي عوض النظام البرلاني بحجة ضمان الاستقرار» وتفادي مساوئ النظام البرلان الفرنسي مبديًا تحمسه لنظام 
رئاسي شبيه بالنظام الأمريكي”) وبعدها ذهب وفد رسمي إلى قصر "الباي" بقرطاج » وقرأ "علي البلهوان" الأمين 


العام للمجلس التأسيسي» قرار الجمعية بإلغاء نظام الأسرة الملكية الذي دام لمدة قرنين ونصف قرن» وق اليوم 


= هاته القرارات بقوله: "ونحن على يقين من أننا بهذا العمل قد صحّحنا الوضع LSG‏ نظن أن المقصودين من وراء ذلك سيسرّهم ما اتخذ من إجراءات 
تبرئ ذمتهم في الدنيا قبل الآخرة ويسلمون OÙ‏ فيها تطهيرا لمم ورجوعا إلى الحادة والحق والعدالة» لكن ما راعنا إلا وقد قدم لمم هؤلاء الجمع؛ الذين 
من بينهم U‏ عائشة» وللا حديجة وسيدي الشاذلي إلى محكمة الدريبة يطالبون فيها باستعادة ما أنفقوه على تلك الأراضي» وهي رقاعة بالغة لأنهم Li‏ 
صرفوا على ملك مسروق» وهذا بصرف النظر عما قدمته لمم الدولة في العهد الاستعماري من أموال لإقامة البناءات والتجهيزات الكهربائية والمصحات 
لأصهار العائلة المالكة من أطباء وغيرهم...". 
وقد كان قرار 26 أفريل 1956م الذي ينصّ على جعل الإدارة السنيّة أي الغدارة الخاصة بشؤون الباي والعائلة الحسينية خاضعة لوزارة المال» وكما تم 
التنقيص من ميزانيتهاء وأعيد تنظيمهاء وأنميت مهام مديرها الفرنسي السيد "ماتيي"» وهذا يعني أن الحكومة أصبحت المتصرف الأول في إرث "الباي" 
وممتلكات الأسرة الحسينية» وكان من نتائج هاته القرارات إيقاف النزيف QU‏ الناحم عن نفقات القصرء إِذّ اتمارت مخصصات "الباي" السنوية بنسبة 
0 من حولي مليار إلى 181.5 فرنك فرنسي. ينظر - فتحي ليسير: "في حلفيات إعلان الجمهورية براديغم المرحليّة البورقيبيّة We‏ على الفترة 
حانفي 1956 - جويلية 1957« مجلة روافدء العدد 612 المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية» جامعة منوبة» تونس» 2007 ص ص 97 - 
98. 

! _ pierre rossi: op cite, p 46. 
EE T E E را سند قر‎ 
.214 نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص‎ - * 
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1 


Ales G lil اشر على‎ Ag  سئرلا إعلان النظام الجمهوري ومح السلطة العليذية والفشريعية‎ dass 
الاستقلالي في حرية إبداء الرأي ليصبح جموعهم عبارة عن موظفين يؤدون واحب إداري وفقط» وضّمت هذه‎ 
الحكومة: "الباهي الأدغم" كاتب دولة للرئاسة» و"أحمد بن صالح" كاتب دولة للصحة العمومية» وكلف نواب‎ 


CAL‏ بإعداد الدستور الجديد» الذي يتوافق والنظام التونسي الجديد”. 


وبإعلان النظام الدمهوري” تربع "بورقيبة" على عرش الشرعية التاريخية بإجماع شعبي كبير يكاد يكون UE‏ 
وتحقق حلم "بورقيبة" والعديد من الشبان المثقفين المتأثرين بالنظم الغربية» وفي مقدمتها النظام الجمهوري الفرنسي 
غير أن هذا الإبحاز السياسي المام سيتعثر لاحمّاء بسبب الصلاحيات الواسعة التي أستدت لرئيس الجمهورية 
بموحب دستور 601959 وهو ما كان يطمح إليه» ON‏ في نظره "التمرد الدائم" هو الذي حال دون تشكيل دولة 


وطنية منذ العصر القديم» وأيضًا ظروف تونس بعد الاستقلال "المعارضة اليوسفية"» وبالتالي فإن للرئيس 


pierre rossi: op cite, p 47.‏ - ! 
د وأما الستشارين فيهم: 'للنحي سايم والفادي تويرة» والطيب الهيري» وأحمد المستيري» وحلولي فازسء وأحمد التليلي» والصادق المقد» الحبيب 
عاشور". ينظر - حسن بن التومي الشطبوري: المرحع السابق» ص 124. 
8 - من بين الأسباب التي حعلت "بورقيبة" يؤخر الإعلان عن النظام الجمهوري لمدة 15 شهرّاء $ يقول في هذا الشأن: "وقد رأينا بعد تحربة دامت 
خمسة عشر شهر قضيناها في الملاينة على الميول الحقيقية والنوايا الخفية أنه [...] من الاضطلاع بكامل مسؤولياتنا » فتوكلنا على الله واندفعنا في مغامرة 
لا نعرف ما ستلقاه من ردود الفعل» خاصة أن معاهدة باردو القاضية بتعهد فرنسا علنا بحماية الملك والأسرة الحاكمة مازلت لم تلغى قانونيا Lens‏ 
ودوليا..."» وعليه نلخص أن "بورقيبة" اتبع سياسة المرونة والمراوغة لتحقيقه هدفه وهناك ثلاث أسباب للتأخر في الإعلان الجمهوريء أوهما رواسب 
الاستعمار 31 لم يكن يسمح للدولة بالعمل لفائدة الشعبء ولم يكن بإمكانما تشريع القوانين لأن فرنسا مازلت مسيطرة بجيشها على بعض القواد 
وبالتالي بإمكاتما من الناحية القانونية التدحل لصاح "الباي" Ósa‏ لمعاهدة باردوء وثانيًا المعارضة اليوسفية التي لم يتم القضاء عليها LS‏ والتخوف من 
عدم اعتراف اليوسفيين بالدولة وانطلاقهم في أعمال تخريب ضد الدولة» والسبب الثالث يكمن في التخوف من ردود فعل الواحهة الخارحية وما تحمله 
من clés‏ أو معارضة لقرار إلغاء الملكية في تونس» أي أن "بورقيبة" كان يتجنب ردود الأفعال الغير محسوبة. ينظر - فتحي ليسير: المرحع السابق» 
ص ص 117 - 119-118 - 120. 
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صلاحيات واسعة على رأس دولة مركزية ag‏ من تحقيق البرامج» وتحسيد عملية البناء الوطني» ولكن 3 تكريس 
ا ای اوی GG‏ ذلك Lt‏ ج وا JU a LS Le‏ ن ها 


1 - 2 — دستور 1959م وتكريس السلطة البورقيبية: 


لقد سار "الحبيب بورقيبة" منذ توليه رئاسة الحكومة بخطوات ثابتة لتحقيق غاياته السياسية» والتى كان قد 
Les”,‏ منذ زمن che‏ فبداً أولا بركزة السلطة» ثم سعى للقضاء على نفوذ ASUI‏ وبدأ LE‏ بالجمهورية» ولتثبيت 
الشرعية على انحازاته» وعدم المساس بأهدافه أعلن عن أول دستور لتونس المستقلة» وعليه ستدخل البلاد في 


مرحلة البناء الوطني بمنهاج عصري على الطريقة البورقيبية” الغربية. 


والآن سنتطرق لدراسة أول دستور في النظّام الجمهوري التونسي» المعلن عنه في 01 جوان 1959م, 
وبمصادقة من المجلس التأسيسي» وقد تضمن الدستور عشرة أبواب» فنص على إقرار مبدأ السيّادة والديانة 
الإسلاميّة واللغة العربية» وتأكيد الانتماء المغاربي» واحترام حقوق المواطن العامة وفق ما تقتضيه المبادئ الإنسانيّة ( 
المساواة» حرية الفكر والتعبير» التنقل...)» وأكد الدستور على أن السلطة التشريعية تمارس بواسطة مجلس نيابي 
(مجلس الأمة)» وأما السلطة التنفيذيّة فيتولاها رئيس الجمهورية» ويختار أعضاء حكومته» وأما السلطة القضائية 
فتتمتع بالاستقلالية» وقد خحصص QUI‏ السادس مجلس الدولة» والباب السابع للمجلس الاقتصادي 
والاحتماعي» والثامن للجماعات امحلية» وكما أكد QUI‏ التاسع إمكانية تحقيق تنقيح الدستور من طرف رئيس 
الجمهورية» أو ثلث أعضاء مجلس الأمة دون المساس بالنظام الجمهوري» والباب الأخير تضمن أحكام Paques‏ 


وما يلاحظ أن هذا الدستور قد استلهم الكثير من محتواه من التجربة الدستورية الأمريكية» وقد منح دستور 


' - المادي التيمومي: المرجع السابق» ص 25» وأيضًا عادل بن يوسف: المرجع السابق» ص 51. 
À‏ - البوقيبية كما عبر عنها "إبراهيم طوبال" على أنما: "الإبقاء على الحياكل الأساسية القائمة الاقتصادية والاجتماعية؛ والسياسية مع إجراء تعديلات 
وتحويرات طفيفة فيها بمدف إيطالة عمرها وقطع الطريق أمام أي تحويل جذري فيها دفاعا عن بقاء الملكية الخاصة محلية أو أحنبية ودفاعا عن استمرار 
قدرتما على تسخير إمكانيات تونس ومقدرات الشعب التونسي". وهي ÉL‏ تمثل النقيض لأي تغير حذري للمجتمع وتحاول عن طريق "التدرج الذي 
تدعوا إليه تحميد" الأوضاع القائمة وإضفاء نوع من الثبات مع بعض التعديلات الحزئية التي لا تحدث أي تحول كيفي وإن استمرت قرونا. وعلى هذا 
الأساس حصل وفاق بين "بورقيبة" وفرنساء لكي تبقى المياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على ما هي عليه بعد الاستقلال» مع إضفاء تغيبرات 
شكلية على الموروث الاستعماري. ينظر - عائشة عباس: إشكالية التدمية السياسية والديمقراطية في المغرب العربي تونس نموذجاء SA‏ 
الدبمقراطي العربي للنشرء dti‏ ص ص 93 - 94. 
lai de — Ÿ‏ عن قيس سيد poli‏ السابق: من 202 ونا Las‏ 
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9م صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية» وهذا راجع لإصرار "الحبيب بورقيبة" على ضرورة وحود رئيس له 
صلاحيات واسعة على رأس دولة مركزية' . 

وعليه فقد مثل دستور 1959م أول خطوة لتحقيق مطالب الجماهير الشعبية» التي لا طالما ناضلت 
ودافعت لسنوات طويلة عن حقها في إصدار دستور يحمي الحقوق المدنية والسياسية» وبالرغم من أن تونس عريقة 
في النظام الدستوري» إذٌ كانت لما تجارب في إصدار دستور 1867 المذكور سالقّاء إلا أن هذا الدستور بقدر 
ما عبر عن آمال الشعب التونسيي وطموحاته» إلا أنه كان في نفس الوقت أول خطوة لإدحال تونس في مسار 
سياسي جديد يتميز بالجمع بين نظام جهوري وسلطة مطلقة في يد الرئيس "بورقيبة ' الذي سيتمادى قي فرض 
أرائه وإيديولوحياته الفكرية والسياسية» S)‏ صرح قائلاً: "أنه لا أحد يجرؤ بعد الآن على معارضتي, OÙ‏ مكانتي 


£ 5 5 2 £ 5 5 £ 2 
أصبحت عظيمة جذا وأصبحت من المقدسات فلا أحد يعاكسنى..." . 


وكما هو معلوم OÙ‏ الفكر البورقيي ارتبط بالحداثة» والتي لها حصوصياتاء وقد قادها "الحبيب بورقيبة" 
وارتبطت بشخصيته الكاريزماتية التي تتدحل في كل الحالات دون استشناءء وهي ناجمة بالدرحة الأولى عن 
الاحتكاك والتأثر بالحداثة الأوروبية خلال العصر الإمبرياللي» ومرتكزة في الوقت عينه على الإيديولوجيا الكلية 
القادرة على بناء rs Fun‏ وقد مثل "الحبيب بورقيبة" رمز العلمانيّة اللآدينية في تونس» وسار على 
الخطى الغربية» وحقق مشروعه في نسف مؤسسة جامع الزيتونة التي كانت العقبة الكأداء لمشروعه التحديثي» وفي 
تحطيم المياكل الاجتماعية التقليدية (مؤسسة الأسرة التقليدية» الجمعيات الدينية» مؤسسة الأوقاف» جامع الزيتونة 


وفروعه» مؤسسة القضاء الشرعي...)» ولإضفاء الشرعية على قراراته كان يقول: "إن تعاليم الإسلام التي تلقيتها 


| - المادي التيمومي: المرحع السابق» ص 23. 
2 

- حسن بن التومي الشطبوري: المرحع السابق» ص 125 . 
5 - لم يكن يعتقد "بورقيبة" بانتماء تونس إلى الحيط العربي والإسلامي» ولتفعيل هذه الفكرة واقعيّاء كانت مطالبه الاستقلال عن فرنسا مع الاحتفاظ 
بوحدة الشعبين الفرنسي والتونسي في إطار Le‏ يسميه "بورقيبة" - الأمة الفرنكوتونسية - «une communauté franco- tunisienne)‏ 
وهذه الفكرة أراد أن يعزل تونس عن الأمة العربية الإسلامية» والحد من تأثير الإسلام ليسهل تقبل الحداثة. ينظر - الناصر المكني: المرحع السابق» ص 
156. 
ve‏ 

- توفيق المديني: المرحع السابق» ص 803. 
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سواء من السنة النبوية أو من أعمال الخلفاء الراشدين تبين بوضوح أن الإمام» هو القائد الأعلى وهو 
الوحيد المؤهل للحديث في كبرى الاختيارات التي ترتبط بمناعة الدولة وعزتها ومصير الإسلام كنظام 
سياسي واجتماعي. ولذلك O‏ المسائل المتعلقة بالإسلام وبحياة المسلمين ليست من اختصاص العلماء. 
فالإسلام لا يعرف كنيسة منفصلة عن الدولة"! 


ويقوم الفكر البورقيي” على الوحدة الوطنية؛ ونفي تضارب المصالح وصراع الطبقات في الحتمع التونسي» 
وعلى ضرورة الوحدة الوطنية "الضامئّة لتحقيق الأهداف القومية"» فالوحدة حققت الاستقلال» وهي التي تحقق 
أيضًا التنميّة والتقدم» فهذه المسلمة الأول للنظام» وعلى أساسها ستكون وصايّة الدولة على المجتمع وتميش 
الأفراد» والمسلّمة الثانية لدى "بورقيبة" ودام التمسك بما حت بداية الثمانيات بإقرار نوع من التعدديّة الشكليّة 
وهي أن الحزب الدستوري هو حزب الأمة كاملة» فيبرر وحدانيته واحتكاره للحياة السياسية تارة بأسبقيته وحدارته 
التاريخية» وتارة بأن لا ضرورة تاريخيّة للتعدّدية الحزبية Le‏ أنه لا توحد قوى أخحرى تنافسه» OÙ‏ الواقع والظروف 


s w £ 3 s £‏ 4 
الحالية حعلت قيام حزب أحر أمرًا غير معقول ٠‏ وتبريره للحزب الواحد أن التعددية تفتيت للامة . 


| - الناصر المكني: المرجع السابق» ص 154. 
? - لقد قامت المنهجية البورقيبيية على مجموعات من المقومات» هي: - احتقار الشعب والإدعاء بعدم وعيه ونضجهء وأنه لا يعرف مصلحته» وعلى 
هذا OP‏ الزعيم هو من يتولى اختيار ما فيه فائدة للشعب. - طمس الصراع الطبقي» وتميز مصالح الطبقات واحتلاف أهدافها والدعوة إلى وحدة الأمة 
وتضامن التونسيين» S,‏ حتى الاشتراكيّة الدستورية تتميز عن باقي الاشتراكيات الأخرى Ut‏ ترفض الصراع الطبقي» وأنما لا تتعلق بنظًام الملكية خاصة 
أو جماعية Lja‏ بطريقة إدارتما. - التركيز على موالاة الفرد للزعيم من خلال كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة التي تحث الشعب على ضرورة 
الالتفاف حول "بورقيبة". - التوليفية» فهو يستعير من الإسلام أفكار توهم أتما تؤكد الحكم الفردي في حين يحارب الصيام» الحجاب»...» ويستعير 
من النظّم البرلمانية التقليدية ما يدعم مكانته» فكان يلجأ للالتزام بمبادئ محددة» وهذا يتيح له المرونة والديناميكية في تغيير مواقفه. - الاعتماد على أنه 
ليس من مصلحة الأطراف المختلفة المستفيدة من البورقيبية أن يقضي عليها باعتبارها ضمان لمصالح الكل في مواجهة التطورات التي يمكن أن تعصف 
بحم جميعًاء والاستعانة بجزء منها في تصفية الأخرى ثم تصفية هذا الحزء بدوره واستبعاد رحال البلاط ثم تقريبهم» وبعد ذلك إبعادهم وهكذا دواليك. 
وبالتالي فأي تونسي لا يمكنه أن يأمن غدر "بورقيبة" مهما كانت مكانته» مثل ما حدث ل "أحمد بن صال"» و"الطاهر بلخحوحة"» أي أن " بورقيبة" 
حسب المفكر "إبراهيم طوبال" يجيد التلاعب بالرحال ووسيلته في ذلك هي تسهيل إفسادهم واستغلال ضعفهم وتناحرهم ليتمكن من القضاء عليهم 
بسهولة. ينظر - عائشة عباس: المرجع السابق» ص 94. 
5 - وحسب تحليلنا الشخصي وبالاعتماد على ما ذكرنا سابقا أن "بورقيبة" منع أي تعددية حزبية في السنوات الأولى من الاستقلال» لتخوفه من تحدد 
المعارضة القوية التي واجهته بعد توقيع اتفاقيات الاستقلال» لأنه يدرك مدى التأثير الذي تركته "اليوسفية" في الجماهير الشعبية» أي أنه لا يريد ظهور 
منافس جديد له» ويتجرأ على معارضة قراراته كما فعل "صا بن يوسف". 
“ - عميرة علية الصغير: هل mé‏ بورقيبة في مشروعه التحديثي؟: أعمال المؤتمر الثاني حول بورقيبة والبورقيبيون» المرجع السابق» ص 107. 
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وبالنسبة للدعقراطية OÙ‏ "بورقيبة" يضع بمجموعة من الشروط التي تحول دون تحقيقهاء وهو يستند في ذلك 
إلى أن الشروط التاريخية لممارسة مستلزمات الديمقراطية ل تتوفر بعد في الشعب التونسي» وأهمها النضّحج السياسي» 
فنجاح الدمقراطية رهين بمدى نضّج الشعب» وهو شرط ل يتوفر بعد في الشعب التونسي حسب نظره » وكما 
يرى أنه لا نفع للديمقراطيّة في بلاد لم تتغلب على الفقر والأميّة والنزعات القبليَّة» لذا يحب أن يكون هناك نظام 
قوي المهاب قادرًا على تمرير الإصلاحات دون اعتراض» وقد ساعدت البيئة الاحتماعية في دعم الحكم ss AN‏ 
S)‏ وحد المشروع البورقيبي تأييد من الطبقة البرجوازية» خاصة في الساحلء والتي ارتفعت إلى مواقع القرار بفضل 
الفرص المتاحة لما من الإدارة والقطاعات الاقتصادية» وكما التفت الفئات الوسطى حول المشروع التحديثي لدولة 


2 1 + " . f 
. الاستقلال» وأن تركي السّياسة الفردية التي عرف بورقيبه كيف مرّرها بسلاسة ودهاء‎ 


لقد كان الحكم الفردي - الحزب الواحد - لا يسمح بالمعارضة خارج المنظّومة الحزبية» ولم يكن يسمح 
بأي دور سياسي أو احتماعي في الحياة السياسيّة التونسيّة» وقد ذكر "علي البلهوان" أن المعارضة قد غابت UE‏ 
عن الحياة السياسية» ويقول: "كان بودنا أن نجد معارضة... ولكن ليس في البلاد التونسية معارضة"» وحق 
الدستوريين قد تبنوا لغة الانضّباط التي أصبحت من أكثر المفردات استعمالا في لغة الحزب» وتعني "دخول الفرد 
الشخصي الفرداني في المجموعة وانضّمامه إلى الكتلة حتى يذوب nés le‏ الحزب بحاحًا لا مثيل له في "تصنيع 
الموافقة"» وفي هذا oladi‏ يقول "مصطفى الفيلالي*": "كيف تحول المرء بعد أن كان من جيل الاحتجاج 
والمظاهرات وجيل رفع الصوت» أصبح من جيل الاستكانة والرضى ومعقولية سياسة الممكن التي أوصلتنا 
إلى الانقلاب في الضمائر وفي الوجدان وفي الشجاعة...". أي أن "بورقيبة" عمل على اختزال الشعب 
وتحميش كل فاته وجميع مناضليه» Le‏ فيهم الدستوريين» وتوجيه الجميع بالطريقة والمنهج والأسلوب الذي أقره 


| - عميرة علية الصغيرء هل mé‏ بورقيبة في مشروعه؟» pond‏ السابق» ص ص 107- 108. 

- نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 222. 

7 - مصطفى الفيلالي: ولد في 05 جويلية 1921م بسيدي علي بن نصر الله (القيروان)» وتحصل على الإجازة في الآداب فاشتغل أستاذ بداية من 
عام 1947 وناضل في الحزب الدستوري الحديد» والإتحاد العام التونسي للشّغل فأصبح من قياديه في الخمسينيات» وعين في نوفمبر 1954م ضمن 
at‏ تسليم السلاح GR‏ بجهة القيروان» وشارك في مؤتمر صفاقس نوفمبر 1955« وكلف بتحرير التقرير الاقتصادي والاحتماعي» وقي جويلية 
7م كان ضمن حكومة الجمهورية التونسية برئاسة "بورقيبة" كوزير للفلاحة. ينظر - عميرة علية الصغير: في التحرر الاجتماعي» المرحع السابق» 
ص 151. 
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نتيجة ممارسته الوصاية an‏ والتي كانت صفة ثابتة في حطابات "بورقيبة"» وهي أبوة تختلف عن مفهومها 
السائد في المحتمعات الغربية» تستمد عناصر بنائها من ثقافة الشعب» وذهنيّة النظام العشائري» وأثار past‏ كان 
محكومًا بسلطة الدولة المحزنية» Les‏ أن "بورقيبة" أسهم في إنشاء مؤسسات الدولة الحديثة» فقد gäl‏ على أن 
تظل خاضعة لإرادته الفردية باسم الحزب» الذي اتفق الجميع على أنه - حزب بورقيبة -» وباسم الدولة التي 
اقترن وحودها أيضًا بشخصه. على أساس من الاتفاق الجماعي الصامت...» وهكذا أصبح الشعب خاضّع 


2 


وعليه فإن الفكر البورقيي سعى لإحكام السيطرة على الدولة التونسية الحديثة» مطبمًا المناهج والأساليب 
التي يراها في نظره مناسبة للوضع العام للدولة» وتمكن "بورقيبة" بفضل شخصيته الزعامتية أن يقود مناضلي الحزب 
Gba‏ بق وات الوطع السام سط plis‏ اللازب aol‏ عل للا cell‏ فا كات كل 
هذا الإجماع على البورقيبية؟ ولماذا لم تكن هناك معارضة سياسية بمعنى الكلمة في عهد " بورقيبة "؟ هل أسلوب 
التسلط والقمع مع اليوسفيين كان له تأثير في زرع الخوف في نفوس التونسيين؟ وعدم جرأتهم على LS‏ تحربة 


المعارضة؟ أم أن الجميع كان يرى في " بورقيبة " الشخصية الوحيدة التي يمكنها قيادة الدولة الناشئة؟ 


1 - 4 - الأحزاب السياسية في عهد بورقيبة: 


وبالتوازي مع سياسة الحكم الفردي وتطبيق نظام الحزب الواحد» حاول "بورقيبة" بشخصيته الازدواحيّة 


التظاهر بالانفتاح السياسي» وتطبيق الدعقراطيّة المشروطة» وعليه فقد ظهرت مجموعة من الأحزاب والتنظيمات 


«2012 عبد الحليل التميمي: الحبيب بورقيبة: مؤسس الدولة التونسية الحديثة ونهاية الأسطورة, منشورات التميمي» زعوان» تونس» أوت‎ - f 
.30 ص‎ 

2 - مصطفى الكيلاني: البورقيبية والحزب الواحد: الأسباب والمبررات» المؤتمر الثاني حول بورقيبة والبورقيبيون وبناء الدولة الوطنية» المرحع السابق» ص 
134. 


Ÿ‏ - اتسم الوضع السياسي في تونس بازدواجية عمل النخبة في الحزب والحكومة» وهو ما نتج عنه تداحل وتأثير متبادل بين الميتتين» حيث كلاها يمثل 
بيروقراطية ذات هياكل أو أبنية متوازية مع اخحتلاف طفيف في وظائف كل منهماء فعلى رأس السلطة التنفيذية يوحد رئيس الجمهورية» وهو في ذات 
الوقت رئيس الحزب أو الحكومةء SL‏ يعمل على تعيين أعضاء المكتب السياسي» بالإضافة إلى تعيينه للوزراء وعزلهم...» وذلك تحسيدًا لما نص عليه مؤتمر 
المصير سنة 61964 فقد تم التأكيد فيه أن يكون رئيس الجمهورية رئيسًا للحزب» والوزراء أعضاء قي المكتب السياسي. ينظر - عائشة عباس: المرحع 
ali‏ ,6 0 
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النقابات العمالية والطلابية» الى حاولت فرض وجوهاء ومشاركتها ق عملية تسیر Aal‏ وتوجيه النقد للسلطة 


البورقيبية» فما هي أم الأحزاب والتنظيمات؟ وكيف كانت العلاقة بينها وبين النظام البورقيي؟ 


وكما هو معلوم OP‏ أول معارضة فعلية وقوية واحهت " بورقيبة " وهددت نظامه منذ توليه رئاسة 
الحكومة» ثم توليها الرئاسة كانت المعارضة اليوسفية» فكان الصراع بين النظام الناشئ وحركة المعارضة بقيادة 
"صالح بن يوسف", وقد كانت الإيديولوحية القومية العربية أساس الخلاف بين "بورقيبة" و"صالح بن يوسف"» 
الذي كان مرحجعه "جمال عبد الناصر", أي المحافظة على مصر وإيديولوجياتماء وبينما "بورقيبة" كان قومي يؤمن 
بتونس وبالشخصية التونسية» وله أبعاد ترتبط بالغرب» ومن خلال هذه النقطة عمد إلى إقصاء معارضه سياسيًا 
بإقناعه للشعب التونسي بأن " بورقيبة " هو المدافع الأول عن الشخصية التونسية وعن تونس أكثر من "ابن 
يوسف" الذي أصبح فق يذ ال 

وبالتوازي مع الإقصاء السياسي للمعارضة اليوسفية للحأ النظام الناشئ لتوظيف مؤسسات الدولة في القضاء 
على المعارضة وقلع حذورهاء فتم إحداث محاكم استثنائية خاصة واعتماد أسلوب القمع والردع لتصفية اليوسفية» 
فتميز المشهد السياسي ما بين سنتي )1955 - 1959)م بالعنف والإعدام» والاغتيالات وتعذيب واتمامات 
تعيب Fo‏ لتنتهي في الأحير باغتيال زعيم أكبر معارضة سياسية واحهة "بورقيبة"» والتي كانت في 
فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت 1961م بفندق روايال تم اغتيال "صالح بن يوسف"» الذي ظل معارضًا وفيا 
مبادئه وقناعاته» ويمذه الطريقة اللاشرعية تخلص "بورقيبة" من كابوس المعارضة اليوسفية”» ورغم هذا سيبقى 


أتباعها وفيين لمبادئهم وقناعاتهم”. 
وعمومًا فإن النظام البورقيي عمل على منع أي تحارب سياسية» إلا أنه ظهرت قوى سياسية» تتمثل في: 


1 - تعقيب من البشير بن سلامة في المؤتمر الأول حول بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية» المرحع السابق» ص 236. 


.79 عميرة علية الصغير: اليوسفيون وتحرر المغرب العربي» المرحع السابق» ص‎ - i 

3 - وبعد تخلص النظام البورقيي من "ابن يوسف" في ألائياء قامت غاولة انقلابية في غاية سنة 1962م ذات طبيعة برجوازية صغيرة .وطنية غير 
ملتحمة بالجماهير» شارك فيها عدد من العسكريين والمدنيين المنتمين للمعارضة اليوسفية» وفشلها كان فرصة جديدة للنظام البورقيي الذي أراد أن يبرهن 
من خلال استغلالها على "قوته وحديته» فأعدمت أغلب العناصر المشاركة فيهاء ومن بين المشاركين فيها الشيخ "المطاري بن سعيد" الذي حكم عليه 
بالإعدام Ghé‏ بعد فراره» والذي توفي بدمشق جويلية 1997م. ينظر - توفيق المديني: المعارضة التونسية نشأتها وتطورهاء إتحاد كتاب العرب» 


دمشق» ص 21 
Ÿ‏ - عروسية التركي: الحركة اليوسفيةء المرحع السابق» ص ص 395 - 396. 
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- الحزب الاشتراكي الدستوري: وهو الوريث المباشر للحزب الدستوري الجديد» وني سنة 1964م انعقد المؤتمر 
السابع للحزب الدستوري في مدينة بنزرت» وناقش المؤتمر أربعة LUS‏ رئيسية تتعلق بالسياسة العامة والخارحية» 
والمشكلات المذهبية المتعلقة بالخيارات الإيديولوجية للحزب» وتبنيه للاشتراكية الدستورية» والتنظيم الحزبي والنظام 
الداحلي والديمقراطية داحل الحزب والقضايا الاقتصادية للبلاد» dus‏ أن أكد تقرير LÉ‏ على مجموعة من 
التحولات في سياسة الحزب والسلطة» تم الاتفاق على تغيير اسم الحزب» الذي أصبح الحزب الاشتراكي الدستوري 
وتم توسيع قيادته مع التأكيد على اختيار الاشتراكية» وتمكين " أحمد بن صالح " من صلاحيات واسعة باعتباره 
المشرف على التجربة التعاضدية» ليدخل الحزب بعدها في صراع عميق بين دعاة التخطيط الاقتصادي بقيادة 
"أحمد بن صالح"» ودعاة الليبرالية والانفتاح الاقتصادي بقيادة "الهادي نويرة"" و"محمد الصياح". لينتهي 
بسجن "أحمد بن صالح" ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى» وف المؤتمر الثامن للحزب تعمق الصراع أكثر داحل 
الحزب» وانقسم إلى: الشق الأول بزعامة "نويرة» والصياح"» وشرائح من الطليقة البرحوازية» والشق الثاني بزعامة 
"أحمد المستيري" والذي يضّم بعض الراديكاليين من أنصار "ابن صالح" وبعض اليوسفيين» لينتهي الصراع 
بانسحاب "المستيري" وتأسيسه لحزب جديد يسمى "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"» واستطاع "بورقيبة" مرة 
أخرى فرض هيمنته على Fo‏ 

وبعد أحداث قفصة سنة 1980م سيعرف الحزب الانقسام من eue‏ فعمل "محمد الصياح" على 


إبعاد حليفه "الهادي نويرة" من الحزب بعد سقوط حكومته» وصعود "محمد مزالي”" لرئاسة الوزراء» فظهرت 


' - المادي نويرة: من مواليد عام 1911م با منستير» وهو ينتمي لعائلة ميسورة الحال» زاول تعليمه بمسقط رأسه ثم انتقل إلى مدينة سوسة» ثم رحل إلى 
باريس حيث حصل على شهادة البكالورياء Go‏ عام 1937م حصل على شهادة الحقوق» وقد كان من أعضاء جمعية طلبة همال إفريقياء LA LS‏ 
في الحزب الدستوري الجديد» وساهم في تأسيس جبهة الدفاع عن الحريات وأصبح ed Goi‏ أعتقل قبل أحداث أفريل 61938 وقضى خمس سنوات 
في السجون بين فرنسا وتونس» Go‏ الأربعينيات مارس امحاماة» وأدار جريدة "ميسيون"» ولا تكوّنت حكومة البكوش سنة 1952م رفض الانضّمام 
إليها فوقه إبعاده للجنوب التونسي» وقد شارك في الحكومة التّفاوضيّة التي كوّتما "الطاهر بن عمار" سنة 1954م, وتولى وزارة المالية في حكومة 
"يورقيبة" الأولل» Ge‏ سنة 1958م تم تكليفه بإحداث البنك المركرّي التونسيئ الذي بقي dite‏ له إلى سنة 1970م تاريخ تعيينه وزيرًا أول إلى غاية 
سنة 1980 فاعتزل الحياة السياسية بسبب المرض توفي يوم 25 حانفي 1993م. ينظر - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 334. 

- 180 الأول الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية» المرجع السابقء ص ص‎ EU سالم لبيض: ملاحظات حول علاقة الدولة بالأحزاب» اعمال‎ - À 
.181 

7- محمد مزالي: ولد بالمنستير في عام 1925م, ودرس بالمدرسة الصادقيّة بتونس ثم التحق بجامعة السربون بباريس حيث تحصل على الإجازة في 
الفلسفة» dus‏ عودته إلى تونس التحق بسلك التعليم فدرس بالصادقية والعلوية والزيتونة» وتقلد عدة مناصب إدارية منها رئاسة ديوان وزير التربية ينة 
06م والإدارة العامة للشباب والرياضة» والإدارة العامة للإذاعة والتلفزة سنة 1964م» وعين وزير للدفاع سنة 11968 وكما تولى حقائب وزارية- 
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أحنحة متصارعة داحل الحزب وبروز العنف السياسي» وقي المؤتمر الحادي عشر للحزب عام 1981م تم إقرار 


bel الانفتاح الديمقراطى على التيارات والتنظيمات السياسية» لكن مع اعترافها بشرعية "بورقيبة"‎ bu 


1 Dee 1 ا‎ Li de 
. ومستقبلا» وفرض شروط أخرى» وهو ما سيثير تحفظ ورفض التيارات السياسية‎ 


- حركة الوحدة الشعبية: أسسها "أحمد بن صالح”" الذي تمت الإطاحة بحكومته وإيداعه في السجن 
61969« وتمت محاكمته سنة 1970م بتهمة الخيانة العظمى» والحكم عليه بعشر سنوات سجن مع الأشغال 
الشاقة» وبعد فراره من السجن عام 1973م أعلن " ابن صالح " عن تأسيسه لحزب سياسي معارض يسمى 
"حركة الوحدة الشعبية"» فانظم إلية إطارات جامعيين وتكنوقراطيين» أعضاء سابقين في الحزب الاشتراكي 
الدستوري» وأعلنت الحركة عن Lab,‏ عام 1975 وال هادف لتحقيق Los‏ حضارية» وتصفيّة الاستعمارء 
وضّمان الاستقلال والكرامة الوطنية» وإرساء الأسس A‏ الاقتصادية والثقافية» وتطبيق الديمقراطية الاشتراكية» 
وقد تعرضت الحركة لحملة اعتقالات واسعة وتقديم كوادرها للمحاكمة» وبعد حصوها على الترخيص القانوي في 
سنة 1980م بدأت تظهر بواد الخلاف بين أعضائها فانقسمت إلى "حركة الوحدة الشعبية - المكتب السياسي" 


بزعامة "ابن صالح", وامجموعة الثانية تسمى "حركة الوحدة الشعبية - الحيئة المؤقنة" يتزعمها " محمد بلحاج 


= أخرى منها الشباب والرياضة والتربية والصحة ثم الوزارة الأولى سنة 1980« وقد دافع "مزالي" عن فكرة تعريب برامج التعليم» وفتح الحياة السياسية 
للمعارضة» وحوكم QUE‏ بعد خروجه متخفيًا في أحر أيام حكم "بورقيبة". توفي يوم 23 جوان 2010م. ينظر - نور الدين الدقي» المرحع السابق» ص 
338. 

| - سالم لبيض: ملاحظات حول علاقة الدولة بالأحزاب» المرحع السابق» ص 182 

د جد بن QU etes ob tbe‏ من is‏ 13 جاقي 1926م «St‏ زاول تعليمه بالمحهد الضادقي» وأكمل aus‏ يفرتساء pres‏ 
رئيسًا لشعبة الحزب الدستوري الحديد بباريس» وقي سنة 1948م عاد "ابن صالح" إلى تونس ليشتغل أستاذ بالتعليم الثانوي بمعهد سوسة» وثم LA‏ 
في الاتحاد العام التونسي للشّغل ضمن نقابة التعليم» فمثله في عام 1951م ببروكسل لتمثيله في الأمانة العامة للسيزل حيث قضى ثلاث سنوات تأثر 
فيها بأطروحات هذه الدولية في القضايا الاحتماعيّة والاقتصاديّة» وفضح أثنائها السيّاسة الاستعمارية في تونس» وقد عاد إلى الوطن بطلب من الهيئة 
الإدارية للاتحاد التي أسندت له مهمّة إعداد مؤتمر 1954م وهو المؤتمر الذي احتاره للأمانة العامّة لاتحاد الشغل مباركة "الحبيب عاشور" الذي كان 
تحت الإقامة العامّة» وقي سنة 1956م وقع انتخابه عضو المجلس التأسيسي» Go‏ 08 أفريل 1956م انتخحب "ابن صالح" نائبا أولاً لرئيس احلس 
"الحبيب بورقيبة"» وعين رئيس للجنة إعداد الدستور» وكما عين كاتب للصحة العموميّة في أول حكومة شكلت في العهد الجمهوري جويلية 1957 
وتقلد عدة مناصب وزارية» وكان المسؤول الأول عن التجربة التعاضدية» إلى غاية عزله ومحاكمته عام 1969« وبعد عام 1973م فر من السجن» 
وأعلن عن تأسيس حزب معارض "حركة الوحدة الشعبية". ينظر - عميرة علية الصغير: في التحرر الاحتماعي» المرحع السابق» ص ص 128 - 
129. 
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RE‏ وقد مكنت السلطة السياسية هذه الأخير من العمل» منذ 1م فأصدرت صحيفة "الوحدة"» لتتمكن 
من العمل في إطار قانوني تحت اسم حزب "الوحدة الشعبية" وأسندت أمانته إلى "محمد بلحاج ha‏ 


— حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: أسسها "أحمد a ١‏ بعد انسحابه م الحزب الاشترأ 
جر يمرا تسترا : من مرا 


الدستوري» في سنة 1974م» فتكونت الحركة في البداية كتجمع مجموعة من المثقفين مكنتها السلطة من إصدار 
جريدة "الرأي" بإشراف "حسيب بن عمار"» وفي 10 جوان 1978م أعلن "المستيري" عن تأسيس حزب 
سياسي باسم "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"» ما أثار اعتراض "حسيب بن عمار" وأعلن انسحابه» واستفادت 
حركة الديمقراطيين من صعود "محمد مزالي" مرم السلطة» وإعلان التعددية الحزبية عام 1981م» فأسست الحركة 
حريدة "المستقبل" الصادرة باللغتين العربية والفرنسية» وني عام 1983م تم الاعتراف القانون بحركة الديمقراطيين» 
التي تمدف للتغيير الجذري والشامل في اجحتمع» والديمقراطية والاشتراكية» ودعم الشخصية الحضارية A‏ 


— حركة الجبهة القومية التقدمية: شكلتها العناصر المنبثقّة عن المعارضة اليوسفية» Jobs‏ أحد قادة الجبهة 
"عمار ضو بن نايل" أن نشاط الحبهة بدأ فيسنة 1970م, وأعلن عنه بشكل رمي في حريد المساء اللبنانية» 
وكان للجبهة علاقات مع النظامين الليبي والجزائري» وبإعلان إحراء الانتخابات الرئاسية» أعلنت الجحبهة عن 


ترشيح الشيخ "المطاري بن يسعد" المحكوم عليه بالإعدام GLE‏ ويقيم بين الجزائر وطرابلس» وقد أعلن عن 


أ - سالم لبيض: ملاحظات حول علاقة الدولة بالأحزاب» المرجع السابق» ص ص 183- 184. 
À‏ - احد السهيري: ولد في تونس بتاريخ 25 حويلية 1925م وهو من عائلة عريقة بغاريخها Jal‏ فجده "خودة المستيري" من مؤسسي المرب 
الحر الدستوري التونسيئ» وقد تلقى "أحمد المستيري" تعليمه بالمدرسة الابتدائية بالمرسى ثم بنهج التريبونال بالعاصمة» وثم التحق بليسي كارنو في عام 
1945« دخل كلية الحقوق بالحزائر ثم تحول إلى باريس لمواصلة الدراسة في معهد الدراسات السّياسيّة ثم بكلية الحقوق حيث تحصل على الإحازة في 
سنة 1948 م» وف باريس نشط في الشعبة الدستورية التابعة للحزب الدستوري الحديد» وبعد عودته إلى تونس عمل "المستيري" في الوظيفة العمومية ثم 
دحل سلك bll‏ وواصل نشاطه السياسيّ بالمساهمة في جريدة "ميسون"» وكما كانت له مشاركة في القيادة السريّة للحزب خلال اعتقال مناضليه 
إبان المقاومة المسلحة ما بين سنتي (1952 - 1954)م, وأثناء الخلاف اليوسفي البورقيبي انحاز "المستيري" لصف "بورقيبة"» وتم انتخابه عضو في 
المجلس التأسيسيء وعين وزيرًا للعدل في أول حكومة شكلها "بورقيبة" بعد الاستقلال» وساهم في إعداد alé‏ الأحوال الشخصية وتونسة القضاءء Go‏ 
سنة 1960م تولى وزارة الماليّة» وبعدها التحق بالسلك الدبلوماسي فعين بموسكو والقاهرة والجزائر سنة 1966م, وسمي وزيرًا للدفاع» وقد أعرب 
"المستيري" عن تحفظه لسياسة التعاضد وقدم استقالته من الحكومة سنة 1968م, وبعد فشل التجربة تمت دعوته من حديد للحكومة» وإلى اللجنة 
العليا للحزب فدافع عن فكرة إصلاح التظام السياسي وإدخال قدر من الديمقراطية» وهو ما أثار تحفظّات النظام مما أدى إلى تنحيّته من الحكومة» 
فأسس طحرة الديمقراطيين الاشتراكيين" والي كانت لحا مشاركة قوية في انتخابات 1990م, اعتزل الحياة السياسية في سنة 1990م. ينظر - نور الدين 
الدقي: المرجع السابق» ص ص 339 - 340. 
de — *‏ ليطن" cell pond‏ نض م 184 - 185 
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برنابحه الانتخابي الذي يهدف لإسقاط نظام "بورقيبة" وخياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وإقامة جتمع 
دعقراطي قومي في تونس» وقد وجه النظام البورقيبي للجبهة القومية Lg‏ تبعيتها لليبيا وسعيها لإقامة وحدة مع 
ليبياء فبدأت la‏ الاعتقالات ضد أعضائهاء وتم eu‏ 33 شخص للمحاكمة» بتهمة (تفجير السفارة 
الأمريكية» ومقر الحزب الحاكم» ومحاولة الاعتداء على الرئيس» والانتماء لتنظيم غير مرحص له)» وبعد تلك 
امحاكمات عززت الحبهة علاقاتما مع النظام الليي» واستقطبت العديد من التونسيين» وشكلت "لحنة ثورية" مدربة 
عسكربًا» لتنظم وتقود ما يعرف بعملية قفصة في 27 جانفي 1980م, وكان من أبرز قادتما "عمارة بن ضو 


نايل" واأحمد dT èal‏ الغو الدين الشريف 2" لتنتهي بالفشل» وحكم بالإعدام على KENE‏ 


- حركة التجمع القومي العربي: تأسست في ماي 1981م بزعامة "البشير الصيد", الذي أعلن أن التجمع 
يقوم على مبادئ الإسلام والوطنية» والقومية العربية» وما أن النظام البورقيي اشترط حصول التيارات السياسية على 


نسبة 5 % من الأصوات للحصول على ترخيص رسمي» رفض التجمع الدحول في تلك الانتخابات البرلمانية 
المبريحة في خريف 1981م وقام النظام بتزوير الانتخحابات» وقد صرح زعيم الحركة "البشير الصيد" قائلاً: "كان 
امتناعنا عن الانتخابات لاعتقادنا أن الظروف الموضوعية والأمنية» وكل العوامل الإيجابية الق ينبغى توفرهاء» ليست 


موحودة بالدرحة المطلوبة"» وقد كان التجمع يطالب بتحقيق الديمقراطية» وضمان ممارسة الحريات العامة لكل 


١‏ - أحمد المرغني: هو "أحمد بن مصباح المرغني" من مواليد e LIAL‏ بجرحيس بالجنوب التونسي» مستواه التعليمي محدود» هاجر إلى الحزائر سنة 
2 للعمل» ثن إلى ليبيا عام 1971م, انتمى للجبهة القومية للقوى التقدمية التونسية» وألقي عليه القبض في جوان 1974م إثر ضبطه متسللاً 
من التراب الليي» ومحملاً بكميات من المتفجرات قصد تفجير مقر الحزب الحاكم, والمركز الثقائي الأمريكي» ولم ينجح في تنفيذ عمليته فحكم عليه 
بالسجن لمدة 5 سنوات» وفي سنة 1976م تمتع بالعفو الرئاسي عن المساحين» ليتسلل مرة أخحرى إلى ليبيا والتحق بجبهة البوليزاريو» فخضع للتدريب» 
وشارك مع الحبهة بالساقية الحمراء ووادي الذهبء ثم رجع إلى ليبيا لينتقل بعدها إلى لبنان لتجنيد بعض التونسيين في صفوف الجحبهة القومية التقدمية» 
للتحضير لعملية قفصة» حكم عليه بالإعدام شنقًا سنة 1980م. ينظر - المنصف بالحولة: شهادة للتاريخ عن أحداث قفصة المسلحة سنة 
0 , الدار المغربية للطباعة والنشر» تونس» ص 151. 
ان الدين الشريف: هو "عز الدين بن محمد الصالح بن عثمان الشريف" عرف باسم "الحاج نصر"» من مواليد قفصة» درس بالمدرسة الفرنسية ثم 
التحق سنة 1948م بجامع الزيتونة» فتحصل على شهادة التحصيل لينتمي بعدها في شعبة الآداب واللغة العربية» شارك في حرب فلسطين سنة 
8م وفقد إحدى عينيه إثر مواحهة العدو الصهيون» وقي عام 1957م عمل في سلك التعليم الابتدائي» وشارك في سنة 1962م في المحاولة 
الإنقلابية للإطاحة بحكم "بورقيبة"» فحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأعمال الشاقة» وق بداية سنة 1978م بدء في التحضير لعملية 
قفصة» عبر تسريب الأسلحة وإعداد الجندين» حكم عليه بالإعدام شنقًا سنة 1980م. ينظر - المنصف بالحولة: المرحع السابق» ص 135. 
: - توفيق المديني: المعارضة التونسية» المرجع السابق» ص ص 22 - 23 - 24. 
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التيارات» وكان للتجمع انسجام مع النظام الليي» ودعوته للوحدة العربية» وكنتيجة لمواقف الأمين العام للحركة 
"البشير الصيد" حكم عليه بالسجن, وتم ملاحقة كل أعضاء الحركة . 
- حركة التحرير الشعبية العربية: كانت الحركة تنظيمًا يضّم أعضاء من أقطار عربية مختلفة» وقد بدأ بناء التنظيم 
في تونس» Jess‏ على استقطاب خيرة المناضلين الثوريين المؤمنين بالخط السياسي للحركة» وكانت النواة الأولى 
تتكون من: "توفيق المديني» محسن العيفرين» وعمر الماجري"» وبعد عودة هذا الأخير لتونس في خريف 
9م بدأ في الاتصال بالكوادر التونسية» التي انخرطت في صفوف الثورة الفلسطينية خلال السبعينيات» بمدف 
فتح حوار فكري سياسي من أجل توسيع دائرة الاستقطاب لتنظيم حركة التحرير الشعبية بتونس» وكان لحريدة 
"الإنطلاقة" الصادرة في بيروت دور في نشر الأفكار القومية والديمقراطية للتنظيم الجديد» وبالرغم من مضايقات 
النظام البورقيبي إلا قادة الحركة حاولوا تنظيم البنية التنظيمية للحركة للتناسب مع الظروف التي شهدتها تونس سنة 
0م Gus‏ تطوير Les‏ الجماهير» وتحويله إلى وعي منظّم فاعل لإحراء تبديل حقيقي في بنيّة وتركيبة النظام 
البورقيي» فرفضت الشروط التي تتعلق بالحصول على نسبة 5 % في الانتخابات» ورغم التضييق استمرت الحركة 
الشعبية في نشاطها السري» ليتعرض مناضليها للاعتقال منذ عام 1981م, وقد بلغ عددهم خمسين ab‏ 
- حركة أفاق: تأسس هذا التنظيم في باريس عام 1963 وكان مؤسسيه ينتمون إلى تيارات عدة ماركسية» 
تروتسكية» ناصرية ثورية» وفرع الاتحاد العام لطلبة تونس» وعندما تأسس تنظيم "أفاق" لم يكن الغاية منه تأسيس 
حزب سياسي للاستيلاء على Léls SA‏ الاهتمام ببعض القطاعات الجوهرية التي تحم مستقبل تونس» بإعداد 
الدراسات الضرورية» ومن بين أعضائه "نور الدين ين خضر" باحث اقتصادي» و"محمد bit‏ وأصدر 
التجمع Alt‏ سياسية نظرية تحمل اسم "أفاق تونسية"» وهدفت الحركة لتصدي لسياسات "بورقيبة". وطبيعة 
الديكتاتورية الفردية» وسياسة ضرب الحريات العامة» ومحاولة توحيد القوى اليسارية التونسية» وخحاض التجمع أول 
معركة ضد التنظيم عام 1967 بقيادة مظاهرات شعبية للتتديد بالاعتداء الصهيون الامبريالي على الدول 


al‏ ومحاولة إحراق سفارت بريطانيا وأمريكاء إلا أن الحركة انتهت للانقسام بداية من سنة e1970‏ فظهرت 


| — توفيق المذيي: للعارضة التونسيةة. url por‏ ص ص 436 38 = 39 
* - مرجع نفسه ص ص 51 - 52 - 53. 
* - المرحع نفسه» ص ص 164 - 165 - 166. 
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منظمة العامل التونسي عام 1971م؛ والتي اتسمت في البداية بالتشتت الفكري والإيديولوحي لأنما تضم حليطًا 
من الماركسيين» التروتسكيين» البعثيين» الناصريين»...لكن المنظمة ستشهد انقسام بعد de‏ الاعتقالات التي 


تعرض لا أعضائها وأنصارها ما بين سنت )1974 - 1975 


— الحزب الشيوعي التونسي: كان من التيارات المؤيدة للنظام مع تسجيل بعض «التحفظات)) على انتهاجه 
الرأسمالية» وكما أبدى تخوفه من سوء تقدير الحكومة التونسية لأخطار الاستعمار الجديد» ووقف فيما بعد إلى 


lu © 


جانب سياسة برحوازية الدولة» وكما أعلن الأمين العام للحزب "محمد النافع" مساندته لقرار "بورقيبة" عندما 
أعلن عن تعميم التعاضد في 21 مارس 1969م, és‏ تراحع في السبعينات عن مساندته للسياسة الاقتصادية» 
وحاول تبيان تناقضاتماء وأصبح ينادي بتطبيق الحريات الديمقراطية للمساهمة في حل مشاكل البلاد المطروحة”» 
وتحدر الإشارة أن دعم الحزب للنظام الحاكم في مختلف القضاياء لم يحميه من قمع "بورقيبة" واستبداده S)‏ تعرض 
الحزب للحضر de‏ حانفي 1963م وإلى غاية عام 1981م, استأنف نشاطه الفعلي بعد إقرار التعددية الحزبية» 


وأصدر جريد "الطريق الجديد"» وحدد "محمد حرمل" سياسة الحزب الجديدة القائمة على تبنى الماركسية 


Paai 


- حركة الاتجاه الإسلامي: بدأت الحركة نشاطها مع السات في المساجد والجامعات والمدارس» da‏ 
يكن التيار الإسلامى في بداياته يركز على القضايا الحساسة»ء ويوجه انتقاداته المباشرة للدولة» وعندما بدأ نشاطه 
يطفو على السطح بدأت السلطات تعيق تجمعاته مثل ما حدث في سوسة عام 1973» غير أنما كانت إعاقة 


محدودة بسب انشغال الدولة باليساريين» ومع سنة 1978م بدأ المواحهة الفعلية بين الدولة والتيار الإسلامي 


' - سالم لبيض: ملاحظات حول علاقة الدولة بالأحزاب» المرجع السابق» ص ص 186 - 187. 
* - محمد الكيلاني: الحركة الشيوعية في تونس 1920 - 1985 طبع المطابع الموحدة» تونس» ص ص 31 - 32. 
* - سالم لبيض: ملاحظات حول علاقة الدولة بالأحزاب» المرحع السابق» ص ص 185 - 186. 
i‏ - ساهمت عدة عوامل في ظهور الحركة الإسلامية في تونس» منها فشل تحربة التعاضد بتونس عام 1969م, التي كانت تقوم على اشتراكية قهرية» 
وعلى إثر فشلها مباشرة سلك النظام التجربة الليبرالية» ما أحدث رجّة داحل اجتمع فأفقد الدولة مصداقيتهاء وبدأ التشكيك في قدرة الدولة على 
تحقيق شعاراتا المرفوعة منذ تحقيق الاستقلال» والمتعلقة بالحفاظ على هوية الشعب» وتحقيق الرفاه الاقتصادي» والصراع الصادم بين الدولة والنقابات» 
وأيضا الصراع في الجامعات التونسية بين التيار اليساري والتيار الإسلامي» المشاركة الواسعة للمرأة في نشاط cest‏ وبعض العوامل الخارحية منها: هزمة 
العرب في حرب أكتوبر 1967م ضد إسرائيل» أدت إلى تقلص الفكر القومي في البلدان العربية» ومنها تونس» وهو ما نتج عنه فراغ إيديولوحي واضح 
ملأته الأطروحات الإسلامية» تفجّر الثورة الإيرانية» والفكر السياسي الاحتماعي للحركة الإسلامية في السودان. ينظر - علية العلاني: المرحع السابق» 
ص 43. وأيضًا - راشد الغنوشي: من تجربة الحركة الإسلامية في تونس» مطبعة تونس الأولى» تونس» 2011 ص 52. 
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الذي بدأ يعلن في خطاباته معارضته لسياسة الدولة» وتأييده لإتحاد الشغل» Le‏ أثار انتباه النظام البورقيي للحطر 
الجديد الذي أصبح يملئ LA‏ والذي أعلن في البيان التأسيسي لعام 1981م Le,‏ عن ولادة حركة سياسية 
(حركة الاتجاه الإسلامي)» مؤكدة عن التزامها الكامل بالفكرة الديمقراطية» وعبّرت عن انحيازها للطبقة العمالية 
والفقراء في صراعهم ضد الطغيان الرأسمالي» fes‏ التيار الإسلامي يدحل النقابات ومزاحمة اليساريين”) وهو ماكان 
Le‏ نظام ابرق ١‏ الذي وطن les Li‏ الأصوابين اضرف السار الاكسي + pi‏ يعدها للقضاء 
على الإسلاميين» فبدأت سلسلة من الحاكمات والاعتقالات في جوان 221981 وهكذا تمكن النظام من 


القضاء على الحركة الإسلامية وتشتيتها في تونس. 


lg‏ على عدة اعتبارات يمكننا القول أن العلاقة بين الدولة ومختلف التيارات والتنظيمات السياسية كانت 
علاقة تقاطع في الإيديولوحيات والأطروحات الفكرية» وتميزت العلاقة في غالبها بالتوتر وتوحيه SUN‏ المتبادلة» 


طغى فيها Fi D‏ على المشهد السياسي طوال فترة "بورقيبة"» الذي حاول قدر الإمكان أن يكون 


! - راشد الغنوشي: المرحع السابق» ص 52. 

2- ارجح قاض 54 À‏ 

3 - ساهم "الحبيب بورقيية" إلى حد كبير في نفضٌ الغبار عن اللددل حول مستقبل العلاقات بين الدولة والذين في العالم الإسلاميء وهذه الانحازات لا 
تزال حاضرة » ولهذا كانت عريضة سنة 1988م تطالب بتضمين الدستور للإشارة إلى الإسلام كدين للدولة» وتم حشد جزء من المثقفين والفنانين 
التونسيين لمقاومة هذا النهج بقوة » وبالفعل كان عام 1981 للتنديد بمحاولة التشكيك في مناخ التسامح الديني الذي أحاط بشهر الصيام منذ عام 
kids 0‏ نلاحظ أن العديد من الأصوات في تونس من مختلف الآفاق الفكرية والإيديولوحية قد تناولت ١‏ النقاش حول العلاقات بين الدين 
والدولة» وضرورة فصل الدين عن العمل السياسي من خلال إعادة التفكير في المكانة الرمزية للإسلام بالنسبة coul‏ لأن "بورقيبة" انتهج سياسة 


تحديث جريئة في تونس. ينظر 


- Franck Frégosi LA REGULATION INSTITUTIONNELLE DE LISLAM EN 

TUNISIE : ENTRE AUDACE MODERNISTE ET TUTELLE ETATIQUE, p 25.‏ 
le — *‏ ادن cali perf‏ من 57 
Ÿ‏ - رإشد الغنوشي؛ امرحم السابق» ص 154 
° - حسب "احمد للسغيري" يرى أن التجربة قد أثبتت أن نظام الحزب الواحد لم يعد يلي حاجيات الشعب ومطانهه وهو في مرحلة تطور عميق» 
وقد برهنت تحربة 1971 م أن النظام الحزبي عجز عن التطور» وينبغي تمكين معارضة منظمة حارج الحزب الاشتراكي الدستوري من أن تعبر عن رأيها 
وأن تبرز في نطاق الدستور والقوانين» وتكون مؤهلة لتجسيم الحل البديل للحكم القائم» والاستجابة لرغبة التغيير التي أصبحت ملحة أكثر فأكثر في 
البلاد» لذلك فإنه من الضروري الشروع مسبقًا في تنقيّة الجو السياسي وضّمان الممارسة الفعلية للحريات وإعلان العفو العام وإطلاق سراح المساحين 
السياسيين. ينظر - نور الدين العلوي: دم الإخوّة قفصّة 1980 الدار المتوسطية للنشر» تونس» 2015 ص TT‏ 
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يكون الرئيس والزعيم الأكبر» الرافض دائما لظهور أي شخصية منافسه له» وأراد دائمًا توجيه الحزب الحاكم 


ولا منّاص في أن "بورقيبة" أراد إعادة بناء مجتمع تونسي عصري ومتطور في مختلف الميادين على النموذج 
الغربي العلماني» إلا أنه فشل في إحياء الديمقراطية والحرية السياسية» وإتاحة الفرص لإبداء الرأي» وتوحيه النقد 
البناء» فقد كانت سيطرته على الحكم بطريقة متشددة» ومنع مبداً التداول على السلطة» بإحباره لأعضاء الحزب 
الاشتراكي الدستوري انتخابه رئيسًا لتونس مدى الحياة» ولحذا يمكننا القول أن "بورقيبة" حكم تونس منهج غربي 
في زي شرقي» أي أنه زاوج بين الحداثة والعصرنّة الغربية في العديد من الحالات سنذكرها (ÓY‏ وتمسك مبداً 
التسلط الشرقي واحتكاره للسلطة الفردية» وهذا ما دفع العديد من مناضلي الحزب أو الأحزاب المعارضة للتعبير 


2 - التشريع القضائي في الدولة البورقيبية واستكمال السيادة الأمنية: 


النظام التشريعي أحد الركائز الأساسيّة التي تقوم عليها الأنظمة السياسيّة في الدولة» وقد صاحب الإعلان 
عن استقلال تونس التام إصلاحات جوهريّة بدءًا بتصفية الأوقاف” وفق المرسوم الأول المؤرخ في 31 ماي 
06 الذي أقر بحل جمعية الأوقاف2 وحظر إنشاء أوقاف عامة حديدة» وحول الأصول التي تديرها الجمعية 
إلى دائرة الأملاك الخاصة للدولة» وأما المرسوم الثاني والمؤرخ في 18 جويلية 1957م فقد ألغى نظام الأوقاف 


الخاص والمختلط ووز على الورثة الأحياء ee‏ 


لقد إنكبّت حكومة "بورقيبة' على دراسة مسألة إصلاح القضاء من كل جوانبه» فتم بموحب اتفاقية 07 


مارس 1957م المبرمّة بين تونس وفرنسا حذف امحاكم الفرنسية بالبلاد» وتحويل اختصاصها محاكم عصريّة 


| - ينظر ملحق الوثيقة رقم 06ء ص 486. 
* - تمثل ملكية الوقف أو الحبس في جميع المجتمعات الإسلامية أحد التقاليد المتجذرة في العادات بوصفها تستند إلى وصايا ناس ورعين نذروها 
لمقامات الأولياء (الزوايا) ولصالح الخواص» وأيضًا لمكة ie QU‏ وهذه الأملاك لا يجوز التصرف فيهاء وهي مخصصة للإنفاق على مشاريع احتماعية أو 
دينية ( الأوقاف المخصصة لمقامات الأولياء» وتعرف بالحبس المختلطة أو الحبس العامة )» أو لفائدة الخلف حسب تحديد المؤسس ( الحبس الخاص )» 
وعند انقراض الخلف تحول مداخيل الحبس لصالح مكة المكرمة» وأصبحت جمعية الأوقاف المؤسسة العمومية التي بعثها الباي بمقتضى مرسوم 15 
مارس 1874م للإشراف على استغلال الأوقاف العامة» وأوقاف مقامات الأولياء وصيانتها. ينظر - الباحي قائد السبسي: المرحع السابق» ص 61. 
3 - الباحي قائد السبسي: المصدر السابق» ص 62. 
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تونسية بداية من 01 حويلية 7م وبحكم تكوين "بورقيبة" القانوني كان يرى أن cel‏ القضاء وا حاكم لا 
يقل أهمية عن الجوانب الأخرى» بقوله: " إن مشكلة إصلاح المحاكم الشرعية وإيجاد قانون مضبوط 
ومكتوب للأحوال الشخصية لا يقل أهمية عن مشكلة الجلاء أو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أو 


1 


غيرها. . 


ولتعميق الإصلاح القضائي أصدر "بورقيبة" أوامر متلاحقة بتواريخ 13 أوت و25 سبثمبر و23 أكتوبر 
06م تنص على إلحاق ديوان الشرع للمحاكم المدنيّة» وألغى المحاكم الحاحامية (اليهودية)» وهذا تأكيد منه 
على وحدة النظام القضائي» وعدم السماح لأي منظمة Lil‏ بالتدحل as‏ وبداية من 18 جويلية 1957 
جعلت الدولة تسجيل وقائع الحالة المدنية إجباريًا على التونسيّين» وأصدرت كذلك de‏ الجنسية في 13 فيفري 
3م alsa‏ الإحراءات المدنية والتجارية 05 أكتوبر 1959م, les‏ التجارة 05 أكتوبر 1959م 
والطرقات 24 ديسمبر 1964 الحقوق العينية 12 فيفري 1965« الشغل 30 أفريل 1966م, الإجراءات 
الجنائية 06 أوت 1968م, الاستثمارات 26 جوان 1969ء . 


وعلى المستوى التشريعي Ji dé cle‏ ال" الصادرة في 13 أوت 1956م الأحكام 
الأساسية لقانون الأسرة» وعُهد للإتحاد القومي النسائي المؤوسس من قبل السلطة الوطنية في حانفي 1957م 


بالسهر de‏ ويل ما ele‏ يد هذه اة إل je‏ اليد فصلا قاو الأسرة فى رس كان Be‏ من 


د date‏ بن يوسش: تأملات حول حكومة or dan‏ السابق» ص 52 
* - عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص 118. 
5 - المادي التيمومي: المرحع السابق» ص AT‏ 
À‏ - الحلة احتوت على ما نادى به المصلح الاجتماعي التونسي الطاهر الحداد )1899 / 1935 )» والذي كان من زعماء الحزب الدستوري القد» 
ومن مؤسسي جامعة عموم العملة التونسية» وكان مناهضًا للحجاب ولتعدد الزوحات» ومن المؤمنين OÙ‏ لا تحرر لعمال دون تحرر المرأة» ويعود مشروع 
ae‏ الأحوال الشخصية إلى سنة 1948م عنوانه "لائحة الأحكام الشرعية" ولم يتسنى له الظهور» وهي لائحة حصلت على موافقة "الطاهر بن عاشور" 
و"محمد العزيز حعيّط"» ومع ذلك واحهت AL‏ معارضة شديدة من قبل مشايخ الزيتونة» ومسؤولي الحزب الدستوري القديم» الذين شنوا ala‏ عنيفة من 
خلال جريدة الاستقلال ضد بعض فصول الحلة باعتبارها منافية للإسلام ولا تتفق مع الكتاب والسنة والإجماع. ينظر - الحادي التيمومي: المرحع 
ف ر اه o 21 dede ou‏ 
e‏ التيمومي: المرحع السابق» ص 43. 
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1s £ s £‏ 
مشروع أوسع يرمي لبناء دولة وطنيّة حديثة من خلال تقويض أسس SI‏ العائلية» أي توسيع حقوق المرأة 


الذي جاء في غياب حركة نسوية» والذي كان استتباعًا لقانون الأسرة الجديد» فكانت القيادة الإصلاحيّة مصممّة 
على تشجيع التحول الاحتماعي» وتحميش ما بقي من المجموعات القبلية» وفي الآن ذاته كانت استقلاليّة الدولة 
الوطنية عن المحموعات القبلية ذات الأساس العائلي هي ما جعل تغيير قانون الأسرة أمرًا Ms ne‏ هدفت lé‏ 
الأحوال ال لخلق العائلة العصرية المحدودة الأفراد» كما حددت حقوق الرأة والأبناء في حالة الطلاق من 
النفقة: Rules Que labs‏ الحطون > والنيي” والبنؤة واليرات» وقلصت ab‏ صلاحيات شبكة القرائة 
الموسّعة في شؤون الأسرةء وأعطت صلاحيات واسعة للمرأة بإلغاء تعدد الزوحات» وأبطلت حق الزوج في التطليق 


الأحادي aa)‏ و"محت للمرأة بالتقدم بطلب الطلاق ووسعت حقوقها E‏ الحضانة©. 


' - تحرير المرأة من أبرز الانحازات التي حققها "بورقيبة" في الحانب الاجتماعي» وكان يعتز ويفتخر بهذا الإصلاح في كل المناسبات منها خطابه في 
جنيف أمام المنظمة العالمية للشغل جوان 1973« إِذْ قال: " لقد وضعت قانون الأحوال الشخصية للمرأة التونسية الجديدة فبعد أن كانت أمس تحتل 
مقامًا أدنى وتتسم بعقدة نفسية» أصبحت اليوم مواطنة كاملة الحقوق» وهذه أول زهرة أنحبها الاستقلال..."» وقد أمر أن ينقش ثلاث عبارات على 
باب ضريحه البرونزي بالمنستير dal)‏ الأكبر» باي تونس الجديدة» ومحرر المرأة)» وهي تحربة فريدة من نوعها في العالم العربي» S‏ حعل تونس في هذا 
Jll‏ في طليعة البلدان الإسلامية. ينظر - الطاهر بلحوجة: الحبيب بورقيبة . سيرة زعيم شهادة على العصر., الدار الثقافية للنشرء القاهرة» 
1999« ص 14. 

* - منيرة م. شراد: الدول وحقوق المرأة . نشأة تونس والجزائر والمغرب» في مرحلة ما بعد الاستعمار, ترجمة: سلوى قروي العونلي» دار سيناتراء 
المركز الوطني للترجمة» تونس» e2012‏ ص 359. 

Ÿ‏ - إِنّ ile‏ الأحوال الشخصية كانت مبتكرة بالنظر إلى تأويلات الشريعة التي تمت بلورتما تاريخيًا في المغرب الكبير» في الوقت ذاته الذي حافظت فيه 
على مبادئ من الشريعة» 5 يمكن النظر للمجلة Í‏ منظومة أحكام إسلامية أثرت فيها المعايير العلمانية» أو منظومة أحكام le‏ ذات إيحاء 
إسلامئ» فقد كان الباحثون يؤكدون على طابعها الإسلامي» وأحيانًا يؤكدون على طابعها GLL‏ وبالتالي op‏ إصدار dt‏ أدى إلى انقسام الكتلة 
الدينية إلى شقين: أولهما بمثل الإسلام المؤسسي المي وله مع ذلك اعتراضات» وشق رافض لها معارض لمضمونها مبدئيا ولأبعادها الاجتماعية» ومن 
أبرز المعارضين "محمد المنصف المنستيري" فمنذ صدورها أبدى نقده للمجلة» وباختصار فإن التيار المعارض رفضها LéV‏ مناقضة لنصوص الدين 
الصريحة. للمزيد ينظر - منيرة م. شراد: المرحع نفسه» ص 392. و عبد الرزاق الحمامي: حدلية التقليديين والحداثيين حول جملة "الأحوال الشخصية", 
أعمال الملتقى العالمي الأول حول الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية قراءات علمية للبورقيبية» المرجع السابق» ص ص 77 _ 78. 

“ - المادي التيمومي: المرحع السابق» ص 46. 

5 - سمحت حكومة بورقيبة بالتبني حمايةٌ للأطفال الرضع والأطفال الشرد الذين أهملتهم أمهاتهم» وبالتالي فقد حل مشكلاً اجتماعيًا حادًا. ينظر 
المادي البكوش: المرحع السابق» ص 170. 


- منيرة م. شراد: المرحع السابق» ص» 388. 
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وبموحب قانون 14 مارس 1957م أصبح للمرأة حق الانتخاب» وحق الترشح للانتخابات» وكما وقعت 
تسوية المرأة بالرحل في جميع الميادين (التعليم» الشغل...)» UN‏ نصف الحتمع في العمليّة الإنتاحيّة» وقد قوبلت 


مبادرة تحرير "بورقيبة" للمرأة بإعجاب كبير في العام الغربي'. 


وبالتالي فقد كان إصلاح القضاء والنظام التشريعى تعبيرا ÉL‏ عن المبادئ التأسيسيّة للدولة الجديدة» دون 
قطيعة عن النظام الذي كان سائدًا في ظل الحمايّة ودون قطيعة مع الثقافة الإسلامية للمجتمع التونسي» أي طرح 


النظاة: ادي مدا يل ل مكر ات ادال ى قظام اسك تت مو Passat‏ 
2 - 1 - الأمن الداخلى ( تونسة الأمن ): 


أبى الرئيس "بورقيبة" منذ فجر الاستقلال أن يتولى Gari‏ شؤون وزارة الدفاع الوطني» وتنظيمها على 
أسس متينة» وخلال شهر أفريل 1956م تم استلام إدارة الشرطة ليقودها "إسماعيل d'os)‏ وبعث "الطيب 
المهيري" الحرس الوطبي بإدارة "التيجاني D" ail‏ وقد قدم الجيش التونسي أول استعراض شعبي بالعاصمة 
يوم 24 جوان 1956« Ge‏ 14 أكتوبر 1965م تم إصدار قانون إجبارية أداء الخدمة الوطنية على كل 
Pb‏ إلا أن "بورقيبة" حرص على إبعاد اليش عن السياسة لأن المكان الطبيعي للعساكر في نظره الثكنات 
والنكنات فقط» وموقفه هذا حالة نادرة في العام العربي S‏ ولكن هذا ل يمنع حكومته من الاهتمام بتعزيز القواعد 
القواعد الأمنيّة الحدوديّة والخارحية» فتسلمت تونس مسؤولية مراقبة الحدود من فرنسا في 16 أكتوبر 1956م 
وعلى مراحل متلاحقة امتدت إلى غاية 31 ديسمبر 26 وكما سعت إلى بسط نفوذها على كامل التراب 


التراب الوطني» وذلك بالمطالبة بالجلاء التام الذي 3 على مراحل: 


' - الحادي التيمومي: المرحع السابق» ص ص 47 - 48. 
8 - الباحي قائد السبسي: المصدر السابق» ص 64. 

3 - المصدر نفسه» ص 66. 

.61 تونس المسيرة الشاملة» المصدر السابق» ص‎ - i 

” — الحادي التيمومي: مرجع السابق» ص 28 

6 - الباحي قائد السبسي: المصدر السابق» ص 67 
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- انسحاب القوات الفرنسيّة يوم 21 مارس 1957م من ثكنة القصبة» ويوم 08 جويلية 1957م من توزر» 
ويوم 11 حويلية 1957م من القيروان» و22 جويلية 21957 من سوق الأربعاء nes‏ وقد توالى 
الانسحاب من التراب الوطني إلى غاية 15 أكتوبر 1963 وحرحت آخر باحرة من البواحر البحرية الفرنسيّة 


2 
من ميناء بنزرت . 


2 - 2 - من ساقية سيدي يوسف إلى بنزرت "دراسة للخلفيات والنتائج": 


6 


وأمام اشتداد المعارضة اليوسفية طلب "بورقيبة" استلام مصالح الأمن» وإلا رحع الشعب إلى الكفاح من 
حديد» فتفهمت حكومة فرنسا الوضع وأحالت صبايحية الوحق إلى الإدارة التونسية» وقبلت تعيين تونسيين على 
إدارة الأمن» وحلول أصحاب كفاءات تونسية محل إطارات فرنسية» فتسلمت تونس في سبتمبر 1956م مراكز 
الجندرمة وبلغت 79 مركرًاء وقد كانت معركة تحسيم الاستقلال في الميدان العسكري والدفاع الوطني هي الأخطرء 
لتدوم سبع سنوات وتمر بمآسي كبيرة أهمها ساقية سيدي يوسف فيفري 1958 ومعركة بنزرت جويلية 
1م والتي حلفت عدد كبير من القصاباة, 


وقد طرحت الحكومة التونسيّة على لسان رئيسها "الحبيب بورقيبة" في حطابه بتطاوين يوم 18 جوان 
6م ضرورة الجلاء العسكري عن البلاد» وزاد الإصرار التونسي على ذلك» خاصة وأن القوات الفرنسية 
تتحرك وكأنه لم يتم إمضاء برتوكول الاستقلال» US‏ اعتبر الرئيس "بورقيبة" في خطابه بتاريخ 12 of‏ 
7م بالقصرين أن استرحاع السيادة منطلق حاسم للتطور À ess‏ وبمناسبة الذكرى الثانية لاستقلال 
تونس أعلن "بورقيبة في حطابة بباردو يوم 20 مارس 1958م أن بنزرت جزء لا يتجزأ من أرض الوطن» وعليه 


ستبذل الحكومة التونسية كل جهودها الدبلوماسية والعسكرية لإكمال عملية تطهير البلاد من بقايا الاستعمار”. 


' - عادل بن يوسف: تأملات حول حكومة بورقيبة» المرجع السابق» ص 48. 

8 - نور الدين الدقي: المرجع السابق» ص 223. 

.93 - 92 المادي بكوش: المرجع السابق» ص ص‎ - ١ 

. 176 مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص‎ - ١ 

.37 تونس» ص‎ Dg نشريات كتابة الدولة للإعلام» خطب الحبيب بورقيبة»‎ - À 

154 تونس» ص‎ Og نشريات كتابة الدولة للإعلام» خطب الحبيب بورقيبة»‎ - É 
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وقد ترتب عن اعتداءات القوات الفرنسيّة على الأهالي خاصة في المناطق الحدودية مع الحزائر» بسب دعم 
الأهالي التونسيين للثوار الجزائريين» فاتضّحت خطورة الوحود الفرنسي على أمن البلاد واستقلال حا خاصة وأن 
المغالين من قيادة اليش الفرنسي بالجزائر يخططون لإعادة غزو تونس» مثل ما تبين في خطة المشذب gl‏ 
(serpe et pioche)‏ التي كان Ki‏ تنفيذها في 25 ماي 1958 chef uiy‏ في أحر لحظة» وقد 
عمدت الدولة التونسيّة لوضع حد للتواحد الفرنسيّ» بمنع القوات الفرنسية من تحرك بقرار 23 أكتوبر 1956 
دون إذن مسبق» وكما وقعت مشّدات بين القوتين يوم 31 ماي 1957م بجهة عين دراهم» راح ضحيتها 10 
قتلى و14 حرحًا في الصف التونسي» فمنعت الحكومة التونسية تحرك العساكر الفرنسيين بداية من 01 جوان 
7م دون ترحيص» وكما طالبت فرنسا بمفتح مفاوضات من أجل AH‏ النهائي للقوات الفرنسية» وأعطت 
أوامر لكل الولاة بتكوين حواجز أمنية لتعطيل تحركات الحيش الفرنسي» ودوليًا أيضًا عملت تونس على تقدم 
شكوى ضد فرنسا لدى هيئة الأمم المتحدة» وقد بلغت 26 شكوى فيما بين سبتمبر وديسمبر 1957م»بسبب 
اقتحام التراب التونسي من الحزائر» وانتهاك الحرمة الحوية واحتطاف أشخاص» خاصة وأن وزير الدفاع الفرنسي 


أعلن منذ 28 أوت 1957م حق التتبع لعناصر الثورة الحزائرية بالتراب ER‏ 


وقد كانت اعتداءات اليش الفرنسي على ساقية سيدي يوسف من أحطر الحرائم المرتكبة في حق الأهالي؛ 
وما أنو المنطقة تقع على حدود التراب الجزائري» وبحكم LS‏ تقع وسط مجموعة من الحضاب المكسوة بغابة 
الصنوبر اختارها الجيش الفرنسي لتكون أول مكان يوطئ فيها أول المجندين الفرنسيين في 24 أفريل e1881‏ 
وأثناء الحركة التحريرية التونسية كانت Wire‏ حصيئًا لمناضلي AGH‏ وعليه لم تعرف الأمن والاستقرار طيلة الحرب 
التحريرية Pal‏ وفي 02 جانفي 1958م اغتنمت القيادة العسكرية الفرنسية بالجزائر» حادث اشتباك عنيف 
على الحدود بالقرب من ساقية سيدي يوسفء SI‏ تمكن حيش الثورة من القبض على أربع جنود فرنسيين» ILE‏ 
فورًا إلى منطقة الكاف داخل التراب التونسي» فكلف رئيس مجلس الوزراء الفرنسي "فيليكس غايار" الجنرال 
"ديشاليه" بنقل رسالة إلى الرئيس "بورقيبة" فرفض هذا الأحير استقبال الجنرال الفرنسي» وثم صرح " بورقيبة" 


قائلاً: "ينبغي أن تدرك فرنسا أن ذلك الوقت الذي كان يكلف فيه قائد جيش برفع احتجاج ما أو بإارسال 


.177 مجموعة من الأساتذة: المرحع السابق» ص‎ - ١ 
.19 المنصف بن فرج: ملحمة النضال التونسي الجزائري» من خلال حوادث ساقية سيدي يوسف, تقدم: الحادي البكوش» ص»‎ - i 
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بارجة حربية لدعم السياسة الاستعمارية قد ولى. وإذا ما تواصلت العلميات الحربية فإنني سوف أطالب 
بارسال قوات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للانتصاب على الحدود"» وهو ما أثار استياء الحكومة الفرنسية» 
واتحمت " بورقيبة " بمحاولة تدويل حرب الحزائر' . 

وقي 11 جانفي 1958م وقع صدّام مسلح بين الجيش الفرنسي والثوار الجحزائريين» Jets‏ التراب الحزائري 
قبالة ساقية سيدي يوسفء أدى إلى سقوط 14 قتيلاً في صفوف الحنود الفرنسيين» فهددت فرنسا بممارسة حق 
الملاحقة ليرد التونسيون بحقهم في استخدام الدفاع er‏ فكان النتيجة قصف القوات الفرنسية لساقية سيدي 
يوسف يوم 08 فيفري 1958 والتي أودت بحياة 80 شخصء وعشرات من الحرحى» وتسبب سقوط قنبلة 
على إحدى المدارس راح ضحيتها عشرات من التلاميذ الأبرياء”. 

وهو ما تسبب في تأزم العلاقات الفرنسية التونسيّة» التي قامت بطرد خمسة قناصل فرنسيين» وفرض الحصار 
على جميع ثكنات الجيش الفرنسي» وقد تسببت هذه الأحداث أيضًا في ظهور موحة من الانتقادات في البرلمان 
الفرنسي» والتي كان من نتائجها سقوط حكومة "فيليكس غايار"» وتولي الجنرال "شارل ديغول" الحكم في 13 
ماي 1958 وكما تم الاتفاق في 17 جوان 1958م على انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد 


notice وف اتقافات قر‎ du 


ومع التطورات الدولية سعى "بورقيبة" لاستكمال معركة الجلاء» فكان له لقاء سياسي دبلوماسي مع 
'شارل ديغول" في 27 فيفري 1961م لكن دون جدوى» وأثناء زيارة "بورقيبة" للولايات الأمريكية أعبر عن 
استعداده لوضع القاعدة العسكرية بنزرت بصفة مؤقتة في خدمة مخطط الدول الغربية قي حالة نزاع بين الشرق 
والغرب» وهو ما عبّر عنه في حطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ماي 1961م, des‏ عودته إلى تونس 
أبلغ بمذكرة 04 ماي 1961م الصادرة عن القيادة البحرية الفرنسية العليا ببنزرت» والتي تتعلق بإحراء أشغال 
تمديد مدرج نزول الطائرات بالقاعدة» وهي أشغال قد شرع فيها منذ شهر أفريل» وهو ما أثار استياء "بورقيبة"» 


خاصة of,‏ الأوضاع في المنطقة غير مستقرة ولا تطمأن بعد فشل مفاوضات ايفيان الأولى بين الحكومة المؤقتة 


أ - الطاهر بلخوحة: المصدر السابق» ص 43. 
- الباحي قايد السبسي: المصدر السابق» ص 80. 


“ - الطاهر بلخوجة: المصدر السابق» ص 45. 
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للجمهورية الحزائرية وفرنساء وبحكم اختراق فرنسا للوضع ودون إنذار مسبق دعا الرئيس التونسي شعبه لتكثيف 
المظاهرات والاحتجاج ضد القوات الفرنسية ببنزرت» لتعم بعدها كافة أنحاء البلاد» وقدم المتطوعين من كل 
Las als sus ol‏ لر :كلها د اجات في ين الط فن ما بن 19 1061025 
Mi nie sta ss se)‏ عدو Eee els 310000 Je ti‏ 
الفرنسي "جون غانياج" في مؤلفه "تاريخ المغرب المعاصر من 1830 إلى أيامنا"» ليكون AH‏ عن بنزرت بشكل 
gu‏ في 15 أكتوبر 71963 


وهكذا تمكن "بورقيبة" من استكمال السيادة التونسية بانسحاب القوات الفرنسية من تونس» والتى كانت 
تسبب إحراجًا سياسيًا له وخاصة أن أكبر معارضيه "صالح بن يوسف" كان يؤكد أن استقلال تونس ناقص» 
وهو استعمار due‏ مستندًا إلى سيطرة القوات الفرنسية على بعض المناطق في البلاد. 
3 - فلسفة النظام الاقتصادي بين الليبرالية والاشتراكية أيهما أنجح؟ 

وكما ذكرنا Gi‏ أن تونس قد ورثت اقتصاد تابع للرأسمالية الأحنبية» وواحهت عدة معيقات وتحديات 
أنمكت الوضع العام للبلاد» وقد مثلت مسألة تونسة الاقتصاد من أهم الانشغالات التي حظيت باهتمام القائمين 
ورس مت غخططات عديدة» فما هي mi‏ الأسس التي بنيت عليها سياسة تونس الاقتصادية؟ وهل حققت النتائج 
والأهداف المسطرة؟ 


لقد عكفت الحكومة التونسية إثر السنوات الخمس الأولى من الاستقلال إلى العناية بتعزيز السيادة الوطنيّة 


وتعبئة الطاقات البشرية لتشيّيد الاقتصاد القومى» Ido‏ عمل الرئيس "الحبيب بورقيبة" في كل حطاباته للتأكيد 


.149 ,148 ,146 4143 عمر الشاذلي: المصدر السابق» ص ص‎ - | 
2 - Rim Ben Abdejelil: L'évacuation de la base militaire de Bizerte 1956 - 1963 - Un 


Problème de décolonisation, Mémoire de D E A en Histoire, sous la direction de: Mohamed 


Lazhare Gharbi, Faculté Des Sciences Humaines et Sociales, Université du Tunis 1, Année 

universitaire 2002/2003, p34. 

j‏ - خليفة الشاطر وأحرون: تونس عبر التاريخ - الحركة الوطنية ودولة الاستقلال -» ج3, مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» 
تونس» 2005« ص 182. 
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على أهمية التنمية الاقتصادية» liag‏ ما تضّمنه alle‏ بتاريخ 22 حانفي 81959« والذي أكد فيه أن بناء 
اقتصاد قوم سليم يتطلب توفر الشروط الأساسية لتصتيع البلاد» وأن نجاح المصانع وقدرتما على إنتاج البضائع 
مرتبط بتعاون أصحاب رأس JU‏ والعمال والفنيين» أي أنه يجب استثمار كل الطاقات الوطنية المادية منها أو 
البشرية واستغلالها لتطوير القطاع الصناعي » وهذا لأن النجاح الاقتصادي هو دعم لأركان الدولة حسب ما slæ‏ 
في حطاب "بورقيبة" في باردة بتاريخ 18 جانفي 1958م, 5 قال: "من هنا جاءت معركتنا الاقتصادية التي 
ترمي إلى خلق اقتصاد يتلاءم مع الوضعية الجديدة للبلاد, ويكون نوع أخر مغاير للاقتصاد القديم الذي 
هو من صنع المستعمر"”. 

وعليه أنشأت الحكومة التونسية إدارة للتخطيط ثم المجلس القومي Lies‏ وبداية من سنة 1962م 
سطرت الدولة مجموعة من المخططات التنمويّة» Wof‏ المحطط الثلاثي )1962 - 1964(« والمخطط الرباعي 
الأول )1965 - 1968( والمخطط الرباعي الثاني )1969 - 1972( والرباعي الثالث )1973 - 
1976( وثم المخطط الخماسي (1977 - 1981)م“» وستناول السياسة الاقتصادية للدولة البورقيبية على 
ثلاثة مراحل. 


3- 1 - السياسة الاقتصادية الليبرالية ما بين 1956 - 1961م: 


لقد تميزت هذه المرحلة بمحاولة تونّسة الاقتصاد» باعتماد السياسة الليبرالية» وتشجيع الاستثمار في القطاع 
الخاصّ؛ وتأميم الممتلكات وفك الارتباط بالاقتصاد الفرنسي تدرجيًاء وعليه قررت الحكومة التونسية في 18 


4 à وفتح‎ QU 1958م إنشاء البنك المركزي التونسي» والذي حصل على الوضع القانوني والاستقلال‎ pe 


.110 1 تونس» ص ص‎ Sz نشريات كتابة الدولة للإعلام» خطب الحبيب بورقيبة,‎ a 


2 - حطب الحبيب بورقيبة» ج6» المصدر السابق» ص ص 37 - 38- 

Ÿ‏ - المجلس القومي للتخطيط: يمثل الجهاز الأعلى للتخطيط ويرأسه رئيس الدولة» ويتألف من كل الأطراف المعنية بالتخطيط وزراء ومثلي السلطة 
التشريعية» وا مجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات القومية» ومهمته هي ضبط السياسة الاقتصادية العامة للبلاد» والمصادقة عليها. 

ويضّم المحلس الوزاري المضيق للتخخطيط» يرأسه الوزير الأول ومهمته الإشراف على إعداد المخططء واللجنة القارية للتخطيط» يرأسها وزير التخطيط 
وهي تحدد طرق العمل» وتصنف مقترحات مختلف اللجان» وتعد رزنامة المراحل» وتسهر على سير أعمال اللجان القطاعية والجهوية» وأما بالنسبة 
للجان القطاعية» فيبلغ عددها حوالي 15 cut‏ يرأسها الوزراء» وتتألف من موظفي وزارة التخطيط» وكل لحنة تتضّمن مختلف الشخصيات أو مثلي 
المؤسسات والقطاعات. gg‏ سنة 1974م عوض الحلس القومي للتخطيط باللجنة القومية العليا للتخطيط وأسندت رئاستها للوزير الأول. ينظر - 
تونس المسيرة الشاملة» المصدر السابق» ص 96 

0 - تونس المسيرة الشاملة» المصدر نفسه» ص 99. 
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نوفمبر من نفس السنة» ومع AUS‏ ديسمبر تم تحديد الصرف الرسمي للدينار عند 2.30 دولار أمريكي. و 
80-. جرام ذهب» وهكذا أصبحت القطيعة بين الفرنك والدينار نحائية في 27 ديسمبر 1958م عندما 
تم تخفيض قيمة العملة الفرنسية» فالدينار التونسي تم تسعيره بسعر 11.75 فرنكًا جديدًا Va‏ من 10 فرنكات» 
وعليه فقد كانت الخطوة الأولى لتحرير الاقتصاد التونسي هي إصدار ilas‏ وطنية» وهذا حسب ما جاء في 
حطاب الرئيس "بورقيبة" بتاريخ 15 أوت 1957م بمدينة القصرين» الذي أكد فيه أن سلامة الاقتصاد 


agi ile امار‎ E امتطلاع الدولة‎ Lu 


وقد حاولت الدولة اعتماد سياسة مستقلة ساعدت على تحرير البلاد من الاعتماد على فرنساء» وقد 
ساعدها على ذلك زيادة احتياطيات الصرف بسبب المساعدات الأمريكية» ووفرت حيازات الذهب والعملات 
الأحنبية التي تخلصت leu‏ تونس اعتبارًا من سنة e1958‏ حيث بلغت 26.6 مليون دينار في سنة P1958‏ 
,30.3 مليون في عام 1959 و35 مليونًا في عام 1960 ويقوم البنك المركزي التونسي بإصدار سندات 
والإشراف على الائتمان وتوزيعه ويمنح سلفاً للدولة» فأصبح عنصر أساسي في الحياة الاقتصادية والمالية» للبلاد 
وأحد ضّمانات Lau‏ وكما ظهرت سلسلة من المؤسسات الأحرى» هناك الشركة التونسيّة للبنوك us‏ 
الودائع والأعمال والبنك الوطني الزراعي» والشركة التونسيّة للتأمين وإعادة التأمين والشركة الوطنية للاستثمار”. 

وقد أولت الدولة اهتمامها بالقطاع الفلاحي» بزيادة المساحات sh‏ المنخصصّة للحبوب ما بين سنتي 
)1955 - 1959)م فوصلت في جهة الشمال إلى 1.037.000 هكتار» agmg‏ الوسط والجنوب 
0 هكتارء وتقدر بالجملة ب 1.944.000 هكتار» ويتم استغلال هذه المساحات بأسلوب تقليدي 


وأحر عصري متطور» وهو Le‏ سينعكس بالسلب على rs‏ وبالنسبة للإنتاج الحبوب حسب 0 FESI‏ 


.53 حطب الحبيب بورقيبة» 57« المصدر السابق» ص‎ - f 


2 5 5 5 
- pierre rossi: op cite, p 59. 


* - لقد شهدت سنة 1956 بدء المفاوضات بحدف إعادة شرائها التدريجي من قبل السلطات التونسية؛ وفي 8 مايو 1957م تم الحصول على 
الجزء الأول من 270 ألف فدان في وسط وغرب البلاد من المستوطنين الفرنسيين» وف 2 مارس 1963م تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين لإضّفاء 
الشرعيّة على مصادرة 335 ألف فدان من قبل تونس» والنظر في تونسة الحزء الثاني من مساحة 135000 فدان سنة 1964م. ينظر - 

pierre rossi: op cite, p p75 - 85. 


4 - مشروع التنمية الاقتصادية» المصدر السابق» ص 164„ 
true?‏ 165 
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نوع امحصول الإنتاج القيمة بالدينار 
القمح الصلب 363.300 42 
القمح اللين 121.100 36 
pai‏ 181.900 20 
الجملة / القيمة الخام بالدينار | 666.300 | 22.347.150 


وقد شكلت نسبة مبيعات النبيذ 59 % في سنة 1958م» وبلغت الرقم القياسي المقدر ب 13 مليون 
دينار» وازدادت في الارتفاع حتى سبعة ملايين في عام 61959 وقد وصل إنتاج زيت الزيتون الذي حلب 3.9 
مليون دينار في سنة 1956م إلى 9.4 مليون دينار في سنة 1958م, وقي عام 1959م حقق 15.2 مليون 
فار" 

وبالنسبة للصناعة فقد ورثت تونس صناعات ضعيفة» وغير متطورة glag‏ من التبعية الأحنبية”» ولم تحقق 
فيها نتائج معتبرة» ولكن الدولة عملت ما بين سنتي )1956 - 1961)م على توطيد وتعزيز الصناعات 
الموحودة» وإعادة تنظيم وتأليف وحدات الإنتاج» مع إحداث Past aies‏ 

وبالإضافة للصناعة الاستخراحية» فإن صناعة المواد الغذائية مثل الطحين ومصبرات الغلال» والبقول...› 
كانت تنتج أقل من إمكانياتماء ويتحكم فيها الإنتاج الفلاحي» وقد شهدت صنعة الحلود والأقمشة والخشب 


تطور ملحوظء وهذا بسبب تخفيض الدولة لنسبة الواردات» وأما الصناعات الخاصة بالأشغال العمومية والبناء 


pierre rossi: op cite, p 71.‏ - ! 
Ó - 8‏ السياسة الاقتصادية بين سنتي )1956 - 1961)م نقلت البلاد من التبعية الفرنسية إلى التبعية الأمريكية» من خلال تقديمها للمساعدات 
الاقتصادية والفنية إلى تونس de‏ عام 1957 ويندرج في إطار Cages‏ داحلي وخارحي بالنسبة للبلاد» فقد أرادت الولايات المتحدة من خلال 
النموذج التونسي أن تعطي مثالاً Le‏ عن بلد لا يمتلك موارد طبيعية هامة لكنه يتطور» وبدون ثروة ولكن باعتماده على رءوس أموال وتقنيات العالم 
الليبرالي الحر» أي أنه كان من المفترض أن تمثل تونس نموذج لمرحلة تخضع فيها العلاقات الدولية لتأثيرات الحرب الباردة» Lis‏ على المستوى الداخلي 
فدور الولايات المتحدة يندرج في إطار محاولة تطوير البرحوازية امحلية من خلال وضع الإمكانيات اللازمة في ذمتها. ينظر - عبد Al‏ بلهادي: "آراء 
النخبة في السياسات الاقتصادية للبلاد التونسية 1956 - 1969"( مجلة روافد؛ العدد 17 المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية» جامعة منوبة» 
2 ص 130. 
7 - تونس المسيرة الشاملة» المصدر السابق» ص 161. 
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كانت تشغل سنة 1956م أكثر من 28.000 عامل» وتمثل نسبة 22 % من ps‏ 127.000 عامل في 
القطاع الصناعي العام" . 

وأما قطاع التجارة والخدمات هو الآخر شهد تطور ملحوظء M‏ عمدت الدولة لتخفيض نسبة الواردات» 
خاصة المتعلقة بالتجهيزات» فمثلاً تراجعت التجهيزات الفلاحية من 100 af‏ سنة 1950م إلى 31 عام 
1957 


والحدول QU‏ يوضح L‏ نسبة الصادرات والواردات» ونسبة المنتوج el‏ 


السنة التصدير % الموارد % zh]‏ الداحلي D‏ 
1956 39.6 12.3 15.9 
1957 53,2 17.3 22,3 
1958 57.5 17.1 21,3 
1959 62.0 18.7 24.0 


وعلى العموم ÖP‏ الاقتصاد التونسي في هذه الفترة عرف تطور ضئيل S) de‏ سجلت نسبة تطور كل 
قطاع بين سنتي )1958 - 1959(« فقد ارتفع المنتوج الفلاحي بنسبة 2.4 490 وصناعة المناحم ب 0.8 
0 والصناعات الآلية 0.6 %. والبناء 2.1 4% والكهرباء 1.1 %0 والنقل والمخابرات 0.3 4% والتجارة 
GA‏ 2.3 % + وقد كان النظام التونسي ما بين سنتي )1956 - 1960)م يعتبر أن الفلاحة هي التي 
تؤدي الدور الرئيسي في الاقتصاد والتنمية» ولامتصاص البطالة وخلق فرص العملء ولذا تم الاهتمام بالقطاع أكثر 
من القطاعات الأحرى» ولكن بعد الستينات سيعرف القطاع الفلاحي تراحع ما أدى إلى تزايد نسبة النزوح الريفي 


tire ot ل‎ 


.34 مشروع التنمية الاقتصادية» المصدر السابق» ص‎ - L 

? - الحادي التيمومي: المرحع السابق» ص 68 

8 - مشروع التنمية الاقتصادية» المصدر السابق» ص 37. 

Dan aan 

° - Tahar Letaief Azaiez: Tunisie: changements politiques et emploi (1956 - 1996), Collection 


Histoire et perspectives Méditerranéennes, éditions L'Harmattan, 
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ومن الطبيعي أن يكون تطور الاقتصاد بطيء حدًا بسبب» الظروف السياسية التي كانت تمر يا البلادء 
لنقص الأرصدة المالية» وتعطل الكثير من الأشغال بسبب هجرة الأوروبيين» وبقاء العديد من الممتلكات العقارية 
والمؤسسات المهنية في حالة شغور» وتوقف المساعدات المالية الفرنسية» وكما أنه لم تكن للدولة سياسة ثابتة 
واضحة المعالم» وهو ما أدى لفشلهاء وعدم قدرتما على تحقيق الرفاهية المنتظرة. 


3- 2 السياسة الاقتصادية التعاضدية ما بين 1962 - 1970 م: 


وبعد فشل التجربة ca‏ وعجز الطبقة البرجوازية التقليدية التونسية عن حل مشاكل التخلف والتبعية 
وبعد أن أكملت الفئات الوسطى الحاكمة مرحلة تشكلها السياسي والإيديولوحي عبر هيمنتها على جهاز الدولة 
(الدولة - الحزب)» واتجهت الدولة نحو احتكار مصادر القوة والثروة في past‏ عبر انتهاج طريق رأسمالية الدولة» 
وخحلق القطاع العام وتقويته» في إطار نمط الاستيعاب من قبل النظام الرأسمالي العالمي» وهو ما جعل الاقتصاد 
الوطني تابع لمتطلبات السوق الرأسمالية العالمية» وبالتالي فإن بناء الدولة يكون عبر إشراف الدولة على التخحطيط› 
وإقرار مسألة "الاشتراكية الدستورية" في مؤتمر المصير المنعقد في بنزرت سنة 1964 الذي أعلن فيه عن تغير 
الحزب الحاكم لتسميته» وأصبح يعرف "الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي" إلى غاية 1988م, وهذا يعني 


هيمنة القطاع العام على الاقتصاد '. 


Gps) اللخطط‎ ae مى خلال ما‎ eye doll "رانغالية الدولة" أو‎ be لأمداك‎ ais 
ما بين سنتي )1962 - 1971)م » والصادر في 31 مايو 1962 القانون رقم 26/62 والذي نصّ على‎ 
استثمار إجمالي قدره 1176 مليون دينار ومعدل نمو في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6 % في السنة» وقد‎ 
Le قدرت المساعدات الخارحية المطلوبة بنحو 375.8 مليون دينار» وبالتالي زيادة نسبة فوائد القروض الخارحية»‎ 


ينتج عنه أن التزامات تونس ستصبح JE‏ وستتجاوز قدرة الادخار. ولهذا تتصور مقترحات العشر سنوات وقف 


' - توفيق المديني: المجتمع GA‏ والدولةء المرحع السابق» ص 815. 

í‏ - لقد مثل الرأسمال الأمريكي اتير et‏ لقوق 3 مشروع الخطة الاقتصادية في تونس» إِذْ بلغت نسبة مشاركته 42 Vo‏ من مجموع المساعدات 
الأحنبية» ثم يليها البنك الدولي بنسبة 15 % » ثم فرنسا بنسبة 14 % » وقد قدرت القروض الأمريكية التي وضعتها الولايات الأمريكية في تونس ما 
بين سنتي )1960 - 1970)م ب 700 مليون دولار» وقد وزعت تلك المبالغ في شكل قروض ومساعدات غذائية (القمح» زيت الصوحة)» 
ومساعدات لتحسين المستوى الاجحتماعي والثقافي» مثل بناء مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاحتماعية» ومدرسة بورقيبة. ينظر - حسن بن 
التومي الشطبوري: المرجع السابق» ص 183 . 
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هذه القروض بعد سنة 1972م, ومحاولة تحقيق التنميّة بدون مساعدة من عام 1973م فصاعدًاء ولهذا سيتعين 
على تونس العمل على خحفضٌ نسبة استهلاكهاء ووعد السكان بتقاسم متساوي للموارد» ورفع مستوى المعيشة في 
البلاد إلى مستوى المدن» ويكون الحد الأدى من الدحل للفرد 45 دينارًا في سنة 1972م و 50 دينارًا في سنة 
4ه وتحقيق الاكتفاء الذاتق في الغذاء » وسيكون هناك حضور بنسبة 100 % في المدرسة اعتبارًا من بداية 
العام الدراسي في أكتوبر 8 فهل تم تحقيق هذه التصورات وتحسيدها على أرض الواقع أم أا ستفشل 
هذه التجربة التعاضدية؟ 


dus‏ "أحمد بن صالح" Je,‏ هذه المرحلة الاقتصادية إِذّ حقق بْحاحًا Gf‏ في ربط الاقتصاد بأهداف- 
الملحططات الثلاثية - (القطاع الدولي» والقطاع التعاضدي» والقطاع الام : وكان المحطط الثلاثي الأول 
)1962 - 1964)م يقوم على تحضير الوطن لتنمية شاملة في جميع القطاعات» ففي الحال الفلاحي تم تفعيل 
نظام التعاونات الفلاحية» وتجهيزها بمختلف التقنيات الحديثة» فأدخلت هذه العملية نفسًا جديدًا للحياة الريفية؛ 
ففي الشمال تعاونيات الإنتاج حدمت في alé‏ سنة 1964م مساحة 114.000 هكتارء وتم تميئة الأراضي 
والفلاحة الموسمية في الوسط والجنوب بمساحة قدرت ب 150.000 هكتارء وهذا بفضل التأطير التقني 
واستصلاح الأراضي ارتفع المورود الفلاحي» وعليه تم تخصيص أكثر من 10 متوسطات وثانويات للتكوين في 


الفلاحة”. 


1 _ pierre rossi: op cite, p p 129 - 130. 


229 نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص‎ - 
3 _ L'économie De La Tunisie en chiffres, SECRETARIAT D'ETAT AU PIAN ET A 
L'ECONOMIE NATIONALE, REPUBLIQUE TUNISIENNE, 1964, p 05. 
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الفصل الثاني 


والجدول التالي Be‏ لنا إنتاج الحبوب وبعض المنتوجات الزراعية (وحدة القياس ب 1000 0 


نوع المنتوج 1965 1969 1970 
القمح اللين 100.0 80.0 142.0 
القمح الصلب 420.0 220.0 300.0 
الشعير 180.0 96.0 150.0 
زيتون 430.0 275.0 125.0 
بطاطس 75.7 61.0 68.3 
طماطم 135.0 153.0 165.0 
والجدول الأ يمثل لنا الإنتاج الحيواني واللحوم: 

1970 1969 1965 ody 

دون ابر 28.8 33.3 30.9 

42.0 43,9 38.2 الأغنام‎ es 

12.3 10.8 7.8 HU 


وبالتالي يمكننا القول أن هناك بعض التطور النسبي في بعض المنتوحات إلا أنه في عام 1969« تراجعت 
كل المنتوحات الزراعية سواءً الحبوب أو الخضرء وهذا راجع لتذّمر الفلاحين بعد إقحامهم قصرًا في "الوحدات 


الإنتاحية"؛ ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الحروب من البوادي والأرياف نحو S coul‏ وصل عدد النازحين عام 


9م إل 110.000 ارا LS‏ بدا Lt da‏ لدف يعض أعضاء Pan‏ 


وق القطاع الصناعي استمرت الدولة في دعم المؤسسات الخاصة» ففي سنة 1964م بدأت الدولة في 


تمكين الأقطاب الصناعيّة من توسيع مجحالاتهم الاقتصادية والاحتماعية مع خلق closes‏ صناعية متوسطة 


وحفيفة في جميع نواحي الوطن» ومن أهم المشاريع لسنة 1964م دخول مركب بنزرت في الإنتاج S‏ باع 
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2 ا 
- نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 231. 
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0 طن من منتوحه» أي ما يعادل 400.000 دينار» وكان لاكتشاف البترول في نفس السنة دور في 
تحرر البلاد من الحاجة لموارد الطاقةأ» وقد كان النمو الاقتصادي في المخططين الثلاثي والرباعي الأول ge‏ 
خاصة نحو التنميّة الصناعيّة التصديريّة والتحويليّة خاصة برؤوس الأموال الأحنبية» ومع مشاركة ضئيلة للدولة ورأس 
الماس الخاص الوطني”. 

وقد شهد المحطط الثلاثي بين سنتي )1962 - 1964 )م بروز الشركة الإيطالية لتكرير النفط قي بنزرت 
)09 ملايين دينار تونسي)» ومصنع السليلوز بالقصرين (07 ملايين دينار تونسي)» والقطاع النسيجي مجمع في 
شركة عامة للصناعات ا وقي شركة عامّة للصناعات القطنيّة» LS‏ أحدثت وحدات حديدة قي ميادين 
صناعة الفلزات (المعامل الآلية بالساحل "سوسة" 1,2 مليون دينار تونسي للمسبك التابع للشركة القومية 
للسكك الحديدية التونسية "سيدي فتح الله" 1,2 مليون دينار تونسي)» وصناعة البناء (مصنع الآحر "جمال 2" 
1,4 مليون دينار تونسي)» والشركة الصناعية والتجارية للمواد المصنوعة من الاميانت والاسمنت (SICOAÂC)‏ 
يونس 1 مليون (jus‏ وصناعة البلور (الشركة التونسية is "oué" (SOTUVER, QU‏ 0,7 مليوث 
دينار)» وصناعة الخفاف (الشركة التونسية للخفاف (STE)‏ بطبرقة 0,1 مليون دينار)» والصناعة الفلاحية 
والغذائية (الشركة التونسية للسكر (STS)‏ في باحة ب 5,2 مليون دينار)» ومعمل تكييف التمور بتونس ب 
5 مليون دينار» ومصنع الأسمدة الآزوتية والفوسفورية والبوتاسيومية (N.P.K)‏ بصفاقس ب 5,6 ملايين 
دينار تونسي» وقد حاول bhat‏ الرباعي لسنتي )1965 - 1968)م مواصلة هذه الحركة بمنح الصناعة 


| _ L'économie De La Tunisie en chiffres, op cite, p 06. 


2 


” - Abdelkader Dijeflat: La technologie dans L'intégration Maghrébine: Evaluation et 
Perspectives, Perspectives et Etapes de la Construction du Madhreb, Center D'Etudes et 
de Recherches Economiques Et Sociales, Tunis, 1989, p 355. 

Ÿ‏ - لقد عرفت الشركة العامة للصناعات الصوفيّة jé]‏ عدة معامل أهمها: مركب الصوق حاحب العيون )5.7 مليون دينار تونسي)» ومعمل الأنسجة 
الصوفية الخفيفة بالمنستير (3.7 مليون دينار تونسي)» ومعمل تكملة الأنسجة في بئر القصعة (3.8 مليون دينار تونسي)» وبالنسبة للشركة العامة 
للصناعات القطنيّة نحد وحدة حديدة للنسيج بقصر هلال (3.8 مليون دينار)» ووحدة حديدة للغزل بسوسة )1.5 مليون دينار)» وغيرها من المصانع 
المنخحصص للنسيج والغزل. ينظر - شجاع مصطفى لحزامي: الإدماج الصناعي للمغرب العربي — محاولة تحليل اقتصادي» دار البلاغ العربية» 
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الكيميائية» وصناعة الفلزات وصناعة تركيب السيارات» والصناعة الفلاحية الغذائية مكانًا أكبر» وزيادة نسبة 
الاستثمار المخصص ag‏ 

وبالنسبة للإنتاج الصناعي في المخطط العشري» ما بين سنتي )1962 - 1977(« فقد عرف تطور 
ملحوظ» 5 تم رصد مبلغ 364 مليون دينار في الصناعة أي نسبة 29 % من مجموع الاستثمارات» وهي موزعة 


على مختلف الصناعات» المذكورة في الجدول الأن: 


- تطور المنتوج الصناعي ما بين سنتي )1962 - 1971( 


نوع الصناعة bull‏ المنتوبخات البترولية الطاقة الصناعات المعملية 
الإنتاج بالمليون دينار 43.9 109 73 184.4 
النسبة المئوية 9/0 18.2 س | 17.8 08 

القيمة المضافة % 07.2 ليسا | 15.7 46.4 


وبالنسبة للتجارة تميزت في العموم بارتفاع نسبة الصادرات» وهو ما أدى إلى العجز التجاري فقدر ب 
0 دينار عام 1963 ليرتفع إلى 53.540.469 دينار سنة 61964 وما يقارب 65 مليون 
عام 1965 وذلك OÙ‏ الصادرات منخفضّة le‏ وصلت إلى حوالي 53 مليون دينار عام 51963 57 
مليون سنة 1964« وكان هناك انخفاض عن هذا الرقم الأخير عام 1965م, Ge‏ الوقت نفسه تزايدت 
الواردات بسرعة» من 93.663.000 دينار في عام 1963م ارتفعت إلى 110.845.000 jus‏ في سنة 
due 115 543 «1964‏ وهاه 1965 ts‏ 43 مليون عن Psp‏ 


— قطاع السياحة: 


وما jes‏ هذه المرحلة هو انتعاش قطاع السياحة» S,‏ أولت الدولة اهتمام كبير بالقطاع منذ مارس 1956 


فقد تم إنشاء مكتب السياحة» ووضع مخططات لتحويل السياحة إلى مورد رئيسي» فأعلن "بورقيبة" في يناير 


.57 - 56 لحزامي: المرجع السابق» ص ص‎ 1 das! 
.162 تونس المسيرة الشاملة» المصدر السابق» ص‎ - 2 


3 pierre rossi: op cite, p 179. 
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6م أن: "عام 1965 كان عام توسع في السياحة » وأصبحت تونس من mi‏ المراكز السياحية في 
البحر المتوسط". وقد شهدت تونس ما بين عامي )1962 - 1965)م تطور كبير في نسبة السياح 
الأحانب» ففي سنة 1958م d‏ يتجاوز عدد السائحين 38.000 سائح» ليرتفع إلى 53.000 سنة 
Jis «1960‏ 104.000 عام 1963« وكان هناك 138.000 سائح سنة 1964« وليرتفع إلى 
0 منهم عام 1965« وقد ارتفعت الإيرادات الناتحة عن هذا التقدم من 448 ألف دينار سنة 
8م إلى خمسة ملايين دينار سنة 1964 أي بزيادة قدرها ألف قي ll‏ وهذه الأرقام لا تأحذ في 
الاعتبار ركاب الرحلات البحرية» والذين زاد عددهم من 7.240 في عام 1963م إلى 20.337 في سنة 
01964« فتحولت تونس إلى عالم السياحة» بفضل التشجيع القوي للدولة". 


وقد تضاعفت الإقامة في الفنادق» وزادت من 3000 مليون سرير في الموقع السياحي شركة الفنادق 
والسياحة التونسية» والمعروفة بالأحرف الأولى باللغة الفرنسية باسم SHOT‏ والتي تأسست في عام 1939م 
وكما ساهم المكتب الوطني للحرف اليدوية في تعاون وثيق مع هيئة السياحة المنشأة بموحب المرسوم الصادر في 
07 سبتمبر 1962« ومن بين الفنادق ال 21 التي تضّمها 511171 القصور الأربعة الفاحرة التي تم بناؤها 
للأحانب الأغنياء والمعروفة بالكورنيش في بنزرت » والسكن في المنستير. يوغرطة g‏ عزلة قفصة والوليسيس في 
جربة» وجميعها مجهزة بوسائل راحة حديثة وتوفر للزائر كل ما يطلبه» بالإضافة إلى الفنادق من الدرجتين الأولى 
والثانية» ومن أهم المراكز السياحية على الساحل الشرقي الحمامات» قمرت» جربة» وتم تأسس نادي البحر 
الأبيض المتوسط وسكانيس» وقد افتتحت الشركة المصرفية التونسية نادي الإقامة» وقد ساعدت شركة 
35 ونادي السياحة الأوروبي ونادي البحر الأبيض المتوسط في منح تونس iar‏ عالمية. يجذب إنشاء 
مركز بحري دولي في جزيرة زيمبرا عشاق اليخوت» وأيضًا اهتمام المجموعات الدولية بالأعمال التجارية» S|‏ تم افتتاح 
فندق هيلتون في تونس عام 1965 és‏ انجاز فندق إفريقيا وسوبر بالاس» ونما شجع على تزايد نسبة السياح 


الأجانب هو أن الإقامة في تونس غير مكلفة وقي حدود موارد الدحل المتواضع” . 


! _ pierre rossi: op cite, p 175. 
2 - Ibide, p p 175 - 176. 
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وعلى الرغم من تحقيق بعض النجاح التسبي في هذه الفترة» وإحداث نقلة نوعيّة في بعض القطاعات 
خاصة قطاع السياحة والخدمات (النقل الجوي والبري) بسبب الإقبال الكبير للسياح الأحانب على تونس» إلا أن 
التجربة التعاضدية ومع حلول عام 1969م بدأت في La‏ وكان من نتائجها تشكل طبقة برحوازية رأسماليّة 
وصغار البرجوازيّة من ملاك الأراضي» وبعدها أصبحت هذه الطبقات تمثل حركة المعارضة بقيادة "أحمد بن 
صالح" و"أحمد المستيري" الذي أصبح ثل صغار البرحوازية Pael‏ وهكذا فشلت QÙ‏ تحربة اقتصادية في 


دولة "بورقيبة"» فكيف سيكون الخيار الجديد؟ وهل سيمكن الدولة من تحاوز مخلفات التجارب السابقة؟ 
3- 3 - الليبرالية الاقتصادية ما بين 1971 - 1985م: 


وكما ذكرنا Wii‏ أن مرحلة السبعينات مثلت نقطة تحول قي الحياة السياسية» التى بدأت بالتخلى عن 
الاشتراكية الدستورية» ومحاكمة أكبر منظريها "أحمد بن صالح"» وبداية ظهور المعارضة والحركات الاحتجاجية» 
وهو ما سينعكس على الحياة الاقتصادية التي ستشهد نقلة نوعية باعتماد المنهج الليبرالي» والانفتاح على اقتصاد 


السوق؟ فما هي أهم الابحازات الحققة؟ 


لقد ركز البرنامج الاقتصادي الحديد لحكومة الوزير الأول "الهادي نويرة" على ste)‏ حلول لتراجع الدولة 
في القطاعات الاقتصادية» ولتمنية الفلاحة فيح JA‏ للخواصٌ ليقتصر دورها على الوحدات النموذجيّة» فمن 


1 ألف هكتار من أراضي الضيعات المثالية والوحدات التعاضّدية تم في نحاية السبعينات بيع 6 ألف 


' - لقد كانت البلاد في أواخر عام 1969م على حافة انفجار اجتماعي؛ فقررت الدولة التخلي عن سياسة التعاضدء التي كانت لها انعكاسات 
سلبية خاصة على صغار التجار والفلاحين الذين اضطروا لترك أراضيهم» والنزوح نحو المدن بسبب ظاهرة SUHI‏ ما بين سنتي )1966 - 1969(« 
وأيضًا الهجرة نحو أوروباء Le‏ أدى إلى تراحع نسبة اليد العاملة في القطاع الفلاحي» وبالمقابل زيادة عن اللزوم لعدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية» 
وزيادة نسبة البطالة حوالي 221.000 بطال سنة 1966م, وركود القدرة الشرائية للأحراءء وازدياد نسبة المديونية لترتفع من 22.1 % عام 
1م إلى 43.5 % سنة 1970 ومن أهم أسباب فشل التجربة التعاضدية هو عدم توفر الكفاءة للإداريين المكلفين بتسيير المرحلة» وعدم 
نزاهة البعض منهم واستغلالهم للميزانية في رفع أجورهم» وتخوف رحال الأعمال من تعميم النظام التضاعدي عليهم؛ فلم يكن لهم حماس للاستثمار» 
ومعارضة كبار الفلاحين للتجربة» خاصة بعد فرض الدولة لأسعار إلزامية منخفضّة على المنتوج الفلاحي. ينظر - المادي التيمومي: المرحع السابق» ص 
ص 98 - 99 - 100 - 101. 
Sadok Marzouk: Les Luttes Pour La Succession De Bourguiba 1959 - 1972, éditions‏ - 2 
Script, Tunis, 2016, p 25.‏ 
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هكتار للخواص؛ وكراء 61 ألف هكتار» وكما اعتمد نفس التوجه في القطاع الصناعي' والسياحة فدور الدولة 
يبقى ترتيبيًا وقانونيًا لا غير» وأما القطاعات الأحرى تبقى الدولة حاضرة في أهمهاء ويبقى حسب ما تقتضيه 
الضرورة» وقد وقع الاختيار على الاستثمارات ذات المردودية السريعة» ففي الفلاحة مثلاً تمت الدعوة للنهوض 
بالقطاعات العاجلة النفع كتربية المواشي» والصيد البحري وإنتاج الخضرء ومحاولة التقليل من الواردات وزيادة 
الصادرات» وفي القطاع الصناعي ركز مشروع "الهادي نويرة" على أن تكون عشرية السبعينات "عشرية 
التصدير"» وكذلك بتوفير كل الشروط الضرورية لاستقطاب المستثمرين الأحانب» وبالتالي فقد ركزت السياسة 
الاقتصادية الجديدة على تشجيع الاستثمار الخاص الحلي والأحني» والاستثمار في القطاعات ذات المردود 


«bal‏ والتركيز على التصدير”. 


وقد ركز المخطط العشري الثاني ما بين سنتي )1972 - 1981)م على الاستثمارء 5 تم تخصيص نسبة 
1 % من لليزانية للقطاعات المنتجّة غير الفلاحية» و49 % تقاسمته التجهيزات العموميّة وقطاع الفلاحة» 
وبالنسبة للمخطط الرباعي الرابع للتنمية ما بين سنتي (1973 - 1976)م نسبة الاستثمار في الفلاحة قدرت 
ب 13.5 % من مجموع الاستشمارات» وما يلفت النظر أنه لم يقدر أي تشغيل حديد فيما يخص الفلاحة» لأن 


المسؤولين عن المحطط اعتبروا أن القطاع في حد ذاته غير مستقر لا يحتمل زيادة في اليد العاملة» وبالرغم من ذلك 


1 - منذ بداية سنة 01970 وخاصة عام 1973م توضحت إستراتيجية حديدة تقوم علي تشجيع التنمية الصناعية بإنشاء صناعة معملية خفيفة 
تباشر المقاولة الفرعية» وذات حدوى GT‏ وبصورة موازية وقع التخلي عن ((تصور الدولة كمتدحل))» وإن هذه الإستراتيجية التي تندرج في الواقع 
بصفتها ((إستراتيجية تقوم نحو حرية البّادرة بعد بحربة تعميم التضاعد))» ستقضي إلى ((ترك الملتوسية في محال الموافقة على المشاريع)) لإتاحة ابحال 
((للمنافسة كي تكون أكثر فعالية وأكثر استحثانً))» وقد اضطرت السلطات التونسية آنذاك تحت بعض أوساط الأعراف وحكومات غربية» وبعض 
المؤوسسات الالية إلى إعداد قانون على التمط البرازيلى يضمن للمستثمرين الأحانب إعفاءات جبائية أكثر» وقد هدف aagal‏ الصناعى إلى إعادة توحيه 
قطاعية الاستثمار لفائدة القطاعات المنتجة...» ووحه حزء هام من الاستثمارات نحو القطاعات والمشاريع التي لما ارتباط مباشر بالنهوضٌ بالإنتاج» وكما 
هدف هذه السياسية بإنماء تدحل الدولة هو إعطاء مفهوم الخدمة العامة الاقتصاديّة في الإيديولوجيّة الجديدة للدولة الاقتصادية التونسيّة العصريّة محتوى 
جديا وخاصة ديناميكية حديدة» وهذا المحتوى AU‏ ... يجد نفسه في تصور أوسع هو تصور الأمن الاقتصادي للأمة... والدولة تؤمنه كلما كان في 
حطر. أي أن الدولة مهمتها فرض الأمن وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار مع ترك الحرية الاقتصادية. ينظر - شجاع مصطفى لحزامي: المرحع السابق» 
ص ص 54 - 55. 

a‏ - عبد A‏ بلهادي: "السياسة الاقتصادية بالبلاد التونسية )1970 - 1980( دراسة في الأسس والنتائج"» مجلة روافد, العدد. 619 المعهد 
الأعلى لتاريخ تونس المعاصر» جامعة منوبة» 2014« ص ص 19- 20. 
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فقد حرصت الحكومة على تنمية القطاع الفلاحي» باستغلال أقصى طاقات الإنتاج الموحودة» وتحسين المستوى 
التقني للفلاحين» وتحسين طرق الري واستغلال مياه الأمطار ". 


وعرف الإنتاج تطور ملحوظ خلال هذه الفترة» وهذا راجع لإلغاء نظام التعاضديات وتشجيع القطاع 
الخاص» des‏ إنتاج الحبوب إلى 1.210.000 طن سنة 1972« بقيمة 51.6 مليون دينارء 
و1.236.000 طن عام 1975م بقيمة 71.7 مليون دينار»» وارتفع إنتاج الزيتون إلى 900.000 طن سنة 
2م بقيمة 42.3 مليون دينار» ليتراجع إلى 468.000 طن عام 1975م قبس 46.8 us‏ 7 


وكما ذكرنا فإن مخطط "الهادي نويرة" أكد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات السريعة الإنتاج» وعليه فقد 


عرف إنتاج اللحوم بمختلف أنواعها تطور ملحوظ E‏ السبعينات» وهو ما سنلاحظه من خلال الجدول Jayi‏ 


السنوات لحوم البقر الحوم الأغنام | لحوم الدواجن | لحوم أخرى | de‏ منتجات أخرى 
1972 30.4 42.0 16.8 10.7 138 52 
1973 34.0 50.0 18.8 13.4 153 5.5 
1974 38.8 50.0 24.7 13.5 157 5.8 
1974 52 62 29 14.5 247 6.4 


وحدة القياس: الكمية = 1000 طن 


ومن خلال قراءتنا للجدول نخلص إلى أن الإنتاج الحيواني عرف تطور مستمرء فإنتاج اللحوم بمحتلف 
أنواعها كان في تطور جيد من سنة إلى أخرى ولم يشهد أي تراحع» وهو نفس الأمر بالنسبة للمتوحات الحليب 
ومشتقاته» وهذا راجع لاهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في هذا النوع من المنتوحات السريعة المردود» والغير متأثرة 


كثيرا بالظروف الطبيعية الصعبة. 


لقد ركزت الدولة في هذه المرحلة على الاهتمام بالتصتيع» وتشجيع الاستثمار الأحنبي في ا محال الصناعي» 


وقد كان قرار 27 أفريل 1972م من أهم القوانين الأساسيّة التي حددت شروط الاستثمار الخاص الأحنبي 


ant de‏ الا ن ف 100 ا3ا 
* - المصدر نفسه» ص ص 150 - 151. 
sus nie‏ 193 
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Robes «dés‏ في ميدان الصناعات التصديريّة» وكما mis‏ بعض الامتيازات للمستثمرين الأحانب» كالإعفاء من 
الأداءات وتحويل الأرباح إلى الخارج» وكما دعم أيضًا قانون 03 أوت 1974م الاستثمار في القطاع الصناعي» 
وتوفير كل الشروط الضرورية للاستثمار الخاص الأحنبي وامحلي ' . 

وعليه فإن نظر الدّولة اتحه في العشريّة الثانية» إلى تعزيز مجهود الاستثمار في القطاع الصناعي» فتم توظيف 
3 من جلة الاستثمارات مقابل 27 % في العشرية الأولى» وقد حدد المخطط الرباعي الرابع )1973 - 
6م توجيه الجهود صوب الصناعات التحويلية الخفيفة بدل من الصناعات PL)‏ والجدول QU‏ بمثل لنا 


مدى تطور حجم الاستثمارات المحصصة للقطاع الصناعي» ومقارنتها بالنسبة المئوية lle‏ 


- جدول يمثل تطور الاستثمارات الصناعية في تونس ما بين سنتي )1961 — 1986)م”: 


السنوات الاستثمارات العالمية | مجموع الاستفمارات |النسبة الغوية nt‏ 
الاستثمارات 
1961- 9 مليون دينار 6 مليون دينار 15.6 % 
5م 2 مليون دينار 9 مليون دينار 37.4 % 
1970- 8 مليون Jus‏ 5 مليون Jas‏ 28.2 % 
1975- 4 مليون ديئار | 448 مليون دينار 44.7 % 
1م 4 مليون دينار 1290 öp‏ دينار %42.1 
1982- 1986م | 3390 مليون دينار 5 مليون دينار 39.4 % 
ومن خلال الجدول يمكننا القول أن حجم الاستثمارات المخصصّة للجانب الاقتصادي عرف تطور نسبي» 


ولكنها كانت قليلة مقارنه بما تحتاج إليه القطاعات العامة للتنميّة الوطنيّة» وقد لاحظنا أن عام 1975م ارتفعت 


| - عبد LA!‏ بلهادي: المرحع السابق» ص ص 25- 26. 


* - تونس المسيرة الشاملةء المصدر السابق» ص ص 163- 164. 

° - Abdelhamid Brahimi: Le Maghreb à la Croisée des Chemins - à l'ombre des 

transformations mondiales, éditions with the center for Maghreb Studies, London, 1996, p 
239. 
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فيه الاستثمارات إلى نسبة 44.7 %» ولكن مع عام 1981م ستتراحع الاستثمارات بسبة التأثر بالأزمة 
الاقتصادية. 

ومن أهم النتائج الحققة من المحطط الرابع» نمو بسيط في الإنتاج الصناعي قدره 1.2 % عام 1973 
وهو راجع لانخفاض الإنتاج البترولي» وتقهقر الصناعات الغذائية والفلاحية» إلا أنه سنة 1974م ارتفع الإنتاج 
الصناعي إلى نسبة 21 % بفضل ارتفاع أسعار الفسفاط العلمية» والذي قدر إنتاحه ب 3.850.000 طن في 


هذه c idl‏ والحدول الأتي Je‏ لنا تطور إنتاج الموارد الطبيعية الصناعية. 


- جدول يمثل تطور المنتوجات المعدنية والبترولية”: 


da adh | لتس‎ | aat | السنوات الفوسفات:‎ 
4151 21 35 774 3021 1970 
4609 11 17 614 3293 1975 
5627 16 14 390 4502 1980 
5404 10 04 309 4565 1985 


الوحدة: بالميار طن 
ومن خلال الجدول يمكننا القول أن إنتاج الفوسفات يمثل أكبر حكم من الموارد الطبيعية» وهو في تطور 
مستمر وصل إنتاحه إلى 4565 مليار طن عام 1985 ولكن إنتاج الحديد والنحاس والزنك تراحع نسبيًا من 
سنة إلى أخرى» des‏ غرار البترول الذي عرف تطور فمن 4151 مليار طن سنة 1970 وصل إلى 3404 
مليار طن علم 1985م. 
وكما عرفت تونس خلال السبعينات والثمانينات تطور ملحوظ في قطاع الاتصالات بحكم توسع القطاع 


السياحي» وبناء السكنات للفئات المتوسطة؛ S,‏ قدرت حجم الاستثمارات في القطاع ب 7.000.000 دينار ما 


170-169 2 اا‎ eh ال له‎ ss 


2- Abdelhamid Brahimi: Op. Cite, p 240. 
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بين سنتي )1975 - 1976( وأكثر من 20.000.000 دينار ما بين )1980 - 1984( وقد تعدت 
الخطوط الماتفية 129.000 Le‏ في عام 1975 ووصلت إلى 250.576 Le‏ سنة 1,1984 


وبالنسبة للنقل تم إنشاء مصنع التركيب السيارات سنة 1970« dus‏ عودة العمال المهاحرين في بداية 
الثمانينات تم السماح باستيراد السيارات دون دفع الضرائب الجمركية» os‏ عدد السيارات الخاصة إلى 
5 سيارة سنة 1890م Lux,‏ كان عددها 48.500 سيارة سنة 1962 وبالنسبة للسيارات 
الصناعية ارتفعت من 29.000 في سنة 1962« إلى 141.426 في سنة 1982م“ وبالنسبة للتجارة 
الخارحية قد عرفت تراحع ملحوظ ما بين سنتي )1970 - 1989)م, والحدول التالي يحدد لنا طبيعة الميزات 


- جدول يمثل تطور الميزان التجاري ما بين سنتي )1970 - 1989)م3: 


السنوات 0م 5م 8م 9م 

- الواردات 249 1238 3139 4137 

- الصادرات 189 799 2158 2931 

- ميزان المدفوعات - 105 - 439 - 981 - 1206 
الوحدة: مليون دولار 


ومن خلال الجدول يمكننا القول أن الميزان التجاري تميز في de‏ بالعجزء وهذا راحع لارتفاع حجم 
الواردات» وانخفاض الصادرات» بسبب العجز الاقتصادي» والذي وصل ذروته في عام 1989م ب 1206 مليون 


دولار» وعدم القدم على توفير Late‏ المنتوحات ومتطلبات امجتمع التونسي. 


١ _ Abdelaziz Barrouhi: Demain La Démocratie? - Communication & Politique Sous 
Bourguiba, Editeur AFKAR WA ICH'HAAR, tunis, 1990, p 91. 

? - IBID, pp 92 - 93. 

° L Abdelhamid Brahimi: Op. Cite, p 120. 
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- الأزمة المالية الاقتصادية 1982 - 1986م: 


وحسب المخطط الخماسي الثاني ما بين سنتي )1982 - 1986)م كان يتوقع نمو المحصول الداحلي 
الخام والإنتاج ب 6.3 % سنويّاء وتم رفع الجهد الاستثماري في هذه المرحلة إلى 08 % في السنة بسعر ثابت» 
ولكن مع تراحع الفلاحة بنسبة 2 7/0 في السنوات المتتاليّة» وخاصة مع سنوات الحفاف» ولكن مع ضّمان صعود 
القطاع الصناعي ب 9.7 % في السنة» والجدول التالي يمثل لنا النسب المنتظرة من الإنتاج الحلي الخام ما بين تماية 


QU امان الأول ,واي اطاط الماش‎ Lili 


جدول يمثل الدسبة المتوقعة لتطور الإنتاج المحلي الخام ما بين سنتي )1981 - 1986)م”: 


نوع الإنتاج 1981- 1986- 
= الفلاحة والصيد 15.16 % 14 % 
- الصناعة التحويلية 14.2 % 16.8 % 
د الفيفاعة العو ab,‏ 23.2 % 21.7 % 
- الخدمات الغير إدارية 34.3 % 32.2 % 
- الخدمات الإدارية 12.7 % 15.3 % 


ومن خلال الجدول يتين لنا أن الحكومة التونسيّة قد ركزت خلال المخطط الخماسي الثاني على الصناعات 
الغير تحويلية» والصناعات والتحويلة» والخدمات الغير إداريّة كالنقل والسياحة» ولكن مع تراجع نسبة الاستثمار 
الفلاحي» وهو راحع للمشاكل التي يعاني منها القطاع» وخاصة الحفافء والنزوح الريفي» ds‏ تم التركيز أكثر 
على القطاعات الأحرى» والتي تكون سريعة المردود» وكان Cd‏ من هذا المخطط الاتحاه مباشرة لتقويّة وتمكينٌ 


القطاعات ااه 


! _ VI PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (1982 - 1986), 
Tome 2, République tunisienne, 1982, p 89. 

* -TBID, p 90. 

3 _ Abdelkader Djeflat: Op Cite, 355: 
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وبالرغم من الجهود المقدمّة من طرف الدّولة إلا أن الاقتصاد التونسي سيدخل في مرحلة الضعف والتراحع 
بسبب انخفاض عائدات النفط وبطئ تي الاستثمار والتصدير» واضطرابات الجفاف ومخلفاته على القطاع 
الفلاحي» والديون التي أثقلت ميزان المدفوعات» وكما ارتفع العجز QU‏ ودخلت البلاد في اضطرابات ماليّة 
واقتصادية خانقة» مما دفع الحكومة لتجّميد الأحور» ومواصلة فرض قيود إضافية على الاستيراد» وارتفاع الديون 
الخارحية» فعجزت الدولة عن تسديد النفقات العامة» لتدخل البلاد في سلسلة من الاضطرابات الاجتماعية 
وتنظيم المظاهرات للتنديد بالبطالة وسوء الوضع» وأزمة الخبر بسبب رفع الدعم عن المواد الأساسية التي سببت 


21986 عام في البلاد» لتصل الأوضاع الاقتصادية إلى حافة الاتميار سنة‎ Ji 


وبذلك 06 السياسة الاقتصادية في تونس لم تكن ثابت» وإِنما تراوحت بين الاشتراكية والدستورية» وبين 
تشجيع الاستثمار الخاص والأحني» ومحاولة الدولة لفرض قيودها وهيمنتها على الوضع الاقتصادي» وهذا راجع 
بطبيعة الحال للإرث الاستعماري» ومخلفاته التى أربكت الدولة المستقلة منذ بدايات تأسيسهاء وعدم قدرتما على 
تحاوز العقبات الأولى» وإيجاد حلول فعالة للقضاء عليها Eté‏ واحتياج البلاد للموارد المالية والطاقوية كان له تأثير 
أيضًا على الإنتاج الصناعي» فلجأت الدولة للاعتماد على رأس المال الأحنبي الذي زاد من حدة الأزمة» وأغرقت 
البلاد في الديون, والأمر المهم الذي حكم على التجربة الاقتصادية في تونس بالفشل رغم بعض الابحازات الحققة 
في مختلف القطاعات» وهو غياب خبراء الاقتصاد» ومنظرين قادرين على رسم الخطوط العريضة للاقتصاد الوطني» 
فمهندس الاشتراكية الدستورية"أحمد بن صالح" كان من مناضلي الاتحاد العام للشغل» ولم يكن منظر أو خبير 
اقتصادي» وهو ما ينطبق أيضًا على "الهادي نويرة" الذي قاد التجربة الليبرالية» التى أدحلت البلاد قي أزمة 


' - فؤاد الصباغ: دراسة الأوضاع الاقتصادية التونسية؛ مارس 2017. ص 08. 
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4 - البعد الاجتماعي للدولة البورقيبية: 


سنركز في هذا الجزء من موضوع البحث على اهتمامات الدولة بالجانب الاجتماعي» والذي تيز بالتمزق» 
والضعف نتيجة تحطم البنى الاحتماعية لتونس أثناء فترة الحماية» وقد ورثت الدولة التونسية المستقلة مشاكل 
احتماعيّة جمّة» ووحدت نفسها أمام إعادة بناء تركيبة امجتمع التونسي من ciga‏ والقضاء على الموروث الفرنسي» 
ومحاولة ترقية حياة المواطن» وتحقيق طموحاته وحقوقه التي ناضّل من أحلها ide usb‏ كان النظام الحاكم يحاول 
قدر الإمكان تطوير القطاع الصحي والعمراني» والتعليم ومواحهة مختلف التحديات التي تواحهة عملية بناء 
الحتمع» وكما وحه الرئيس "بورقيبة" جل اهتماماته بالاهتمام بقضايا تحرير المرأة» فما هي انعكاسات سياسة 
الدولة على الحتمع التونسي؟ 

لقد عرفت تونس بعد الاستقلال تطور Glace‏ ملحوظء S‏ قدر عدد سكان تونس في 01 جانفي 
06م ب 3.601.800 نسمة» وارتفع عددهم عام 1965م إلى 4.630.000 نسمة» منهم 
0 نسمة مسمين أحانب» و39.000 أجانب أخرون» وقد كانت فئات المجتمع حسب الأعمار تتوزع 


- جدول يمثل توزيع حسب الفئات العمرية وفق إحصائيات 01 جانفي 81965 


الفثفات العمرية العدد النسبة المئوية 
- من 0 إلى 05 سنوات 901.000 21 % 
- من 06 سنوات إلى 14 سنة 1.042.000 23 % 
- من 15 سنة إلى 64 سنة 2.363.000 52 % 
- أكثر من 65 سنة 185.000 04 % 


' _ L'économie De La Tunisie en chiffres, op cite, p 09. 
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ومن خلال الجدول يمكننا القول أن past‏ التونسي مجتمع فتي يتمتع بسبة عالية من الفغات الشابة» is‏ 
قدرت ب 52 c%‏ وهو ما يؤهل الدولة لاستثمارها في قطاع الشغل لتطوير التنمية» وتقل فيه نسبة الشيخوخة التي 


قدرت ب 04 %« وهى نسبة alio‏ جدًا. 


ويرحع سبب ارتفاع النمو الديمغراتي في هذه الفترة إلى ارتفاع معدل الحصوبة» وهو راحع لانتشار الأمية 
بشكل كبيرٌ جدًا في صفوف النساء من جهة» وملازمّة المرأة البيت» وممارستها للعمل الزراعي من جهة أخرى» 
وأيضًا تأثير المعتقدات التقليدية التي تؤيّد معايير الخصويّة المرتفعة» وأيضًا كانت الأسر الممتدة AUS‏ بكثرة 
الولادات» ونظرًا لأهمية برنامج التنظيم العائلي سعت الحكومة لإنشاء مؤسسة مكلفة بالسهر على تنفيذ البرنامج» 
وتم du‏ هيكل خاص بالنسبة لتنظيم الأسرة سنة 1964م, والذي تطور في 02 أوت 1971م إلى المعهد 
القومي للتنظيم العائلي ورعاية الأم والطفل» وهذا التصور الحديد الذي اعتمدته تونس كان بمدف التنظيم 
العائلي» والحد الأمثل من الأطفال» وني هذا الإطار أعرب "الحبيب بورقيبة" عندها عن تخوفه الشديد من التزايد 
الديمقراقي قائلاً: "إنه لا يمكننا أن نشعر بالخوف أمام الطوفان البشري المتصاعد باستمرار وبسرعة تفوق 
بكثير» سرعة تزايد المواد الغذائية, إذن ما فائدة تنمية إنتاجنا الفلاحي وثرواتنا المنجمية إذا استمر النسل 
بتزايد بصورة جنونية؟"» ولهذا ستحاول الحكومة التونسية لتحقيق توازن بين النمو الدمغرافى والتنمية الاقتصادية 


للدولة !فيل يفتكن داف 


131-130 اساب ص صن‎ poli tome pad — | 
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- جدول يمثل معطيات سكانية؟ : 
- عدد السكان بالآلاف لعام 1975م 5.747.000 
- النسبة المئوية للنمو بين سنت )1970 - 1975)م 2.15 % 
- النسبة المئوية للسكان لعام 1975م حسب الأعمار 
- من الصفر إلى 14 سنة 44.4 % 
- من 15 إلى 64 سنة 51.6 % 
- من 65 سنة فأكثر 04 % 
- نسبة الولادات ما بين سني )1970 - 1975(# AW‏ 39.9 % 
اکن 
- نسبة الوفيات ما بين سنتي )1970 - 1975)م للآلف ساكن 13.8 % 
- معدل سنوات العمر ما بين سنتي )1970 - 1975)م 54.1 % 
- النسبة المئوية لسكان الحضر في عام 1975م 46.2 % 
كثافة السكان في عام 1975م (عدد السكان في الكلم مربع) 35 


ومن خلال الجدول يمكننا القول أن تونس عرفت تطور سكاني وصل إلى 5.747.000 oui‏ 
وارتفعت نسبة المواليد إلى 39.9 % ما بين سنتي )1970 - 1975)م» lita‏ حاولت الدولة في كل مخطط من 


مخططاتها الاقتصادية والاجتماعية للحد من النمو الديعغرائي السريع» لأتما كانت تؤمن أن المجتمع الذي يفقد أمنه 


الغذائي فإنه يفقد استقلاليته» ولكن التعداد السكاني كان في تزايد مستمر فوصل سنة 1984م إلى 


0 نسمة» وحدد مؤشر الخصوبة ب 4.7 طفل لكل امرأة» وأما معدل الولادات فكان في حدود 


1 للآلف ساكن» Ge‏ المقابل تراحع معدل الوفيات إلى 6.6 في الآلف ساكن» وكان 47 % من السكان 


يقطنون الوسط الريفي» وبلغت نسبة الأمية 46 670 وقدر عدد السكان الذين هم أقل من 15 سنة ب 40 %» 


296 شجاع مصطفى حزامي : المرحع السابق» ص‎ T 
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وعليه فإن الزيادة السكانيّة تواصلت بنسق مرتفع من جراء ارتفاع حجم الولادات» وانخفاض معدل الوفيات» 


z 5 2.‏ 5 5 5 7 1 
وايضا عوده المهاحرين المقيمين با لخارج» وتقلصت حركة هجره التونسيين حو الخارج | 


لقد حاولت الحكومة التونسية إتباع سياسة التخطيط العائلي لإحداث توازن بين الحجم الديعغرافي المتزايد» 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» لأنما كانت تتخوف من اختلال التوازن بين عدد السكان والنمو الاقتصادي» 
وخاصة أن الدولة الفتية مازلت تعاني من الإرث الاستعماري المتمثل في ارتفاع نسبة الأمية» ومحاولة تحسين الوضع 
الاحتماعي بالقضاء على الفقر الذي لطالما Ole‏ منه الشعب التونسي في ظل الحمايّة» ولحذا بذلت الدولة جهود 


| - الأحضر تصيري: المرجع السابقء ص ص 142 - 143. 
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الفصل الثاني 


- جدول يمثل عتبة الفقر في تونس ما بين سنتي )1975 - 1990)م؟: 


السنوات )1975 - 1980(¿ | )1980 - 1985م | )1985 - 21990 
-عتبة الفقر بالدينار لسنة(2000) 

- في الوسط الحضري 06.6 % 09.6 % 08.8 % 
- في الوسط الريفي 06.9 % 09.6 % 08.8 % 
- النسبة العامة قي تونس 07.4 % 09.9 % 09.9 % 
- الدينار الثابت 

- في الوسط الحضري - 0.4 % 0.1 % 0.4 % 
- في الوسط الريفي - 0.2 % 0.1 % 0.4 % 
- النسبة العامة ف تونس - 0.3 % 0.4 % 0.9 % 
- مجموع السكان (1000) 

- في الوسط الحضري 04.7 % 03.1 % 03.8 % 
- في الوسط الريفي 0.9 % 01.5 % 0.8 % 
< اليه العامة ل ن 02.8 % 02.4 % 02.5 % 
- معدل الفقر 
- في الوسط الحضري - 14.9 % - 06.7 % - 04.7 % 
- في الوسط الريفي - 04.7 % - 13.1 % - 08.6 % 
- النسبة العامة في تونس - 10.1 % - 09.7 % - 06.4 % 


' L Stratégie De Réduction De La Pauvreté étude du Phénomène de la pauvreté en 


Tunisie, Programme des Nation Unies pour le Développement, bureau du Coordonnateur 


Résident en Tunisie, Tunis, 2004, p 11. 
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ومن خلال الجدول يمكننا القول أن عتبة الفقر قد انخفضت تدريجيًا في تونس مع مرور الوقت» ولمنها لم 
يتم القضاء GU‏ عليه» وهذا راحع لتزايد النسبة السكانية» وارتفاع الأسعار المواد الغذائية في الثمانينات بسبب 


الضائقة المالية التي عرفتها تونس. 
4 - 1 - الصحة العمومية: 


لقد واجهت تونس المستقلة عواقب كبيرة للنهوض بالقطاع الصحي» S‏ شهدت هجرًا جاعيًا gibal‏ 
الصحة الأوروبيين» فقد غادر 650 طبيبًا البلاد» وغيرهم من جميع أفراد الطاقم الطبي» وقد حاولت الحكومة 
تحاوز الكارثة الصحية» وقد كان يوحد 300 طبيب تونسي في الممارسة أو تحت التدريب» وكان هناك 5000 
سرير مستشفى في تونس ومائة مستوصف » ولكن تم تخصيص 2000 سرير فقط "للسكان الأصليين"» وقد 
كانت نسبة الوفيات الأطفال 20 % بين لحظة الولادة» وكانت غرف الاستشارات في المدن الكبيرة مليئة 
بالمرضى الأغنياء في ا محمية» وكان هناك طبيب واحد لكل 5000 نسمة؛ وأما في وسط وجنوب البلاد طبيب 
واحد» بحد طبيب واحد مقابل 10000 أو 100000 مريض» وقد عملت وزارة الصحة على تعميم العلاج 
واللامركزية في الإقامة بالمستشفيات» وإضفاء الطابع الإنساني على المستشفيات» ووضع برنامج للوقاية من 
الأمراض المتوطنة ومكافحتهاء وتمت دعوة خبراء دوليين إلى تونس للتشاور والاستفسار eds‏ توصياتم» وأقر 
قانون 20 سبتمبر 1957م إنشاء مناطق إدارية للصحة العامة» وتم وضع كل منها تحت مراقبة طبيب كان 
مفتذك» وكبمياتيًا EN‏ ومسؤولة عن النطقة وكما حدد قانون 20 peus‏ 1957م واجبات الستقفيات 
وصنفها ضمن خطة التحديث ما بين سنتي )1956 - 1961)م» وقد زادت الإقامة في المستشفيات من 
0 إلى 12.000 سريرء والمستوصفات من 300 إلى 6400 وتضاعفت الميزانية المحصّصة للقطاع من 
0 إلى 6.000.000 دينار لميزانية سنة 1966 


وقد كان الاعتناء بالأم والطفل من أسس الوقاية الصحية القومية» فانخفضت نسبة الوفيات من 16.000 
عام 1965م إلى 13.000 عام 1973 وانخفضت وفيات الأطفال 220.000 سنة 1946م إلى 
00 في عام 03 وقد حاربت الصحة العمومية شلل الأطفال قي سنة 1962م الذي أثر على 


١ _ pierre rossi: op cite, p p 113 - 114. 


2 - تونس المسيرة الشاملة» المصدر السابق» ص 248. 
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أكثر من 600 طفل».وكما حاربت أوبئة أمراض العيون فانخفضت عدد الحالات بنسبة 60 إلى 70 90« وبلغ 
معدل الشفاء لدى الأطفال المصابين بالرمد الحبيي %0 وقد وظفت الحكومة جهودها أيضًا في تعميم 
الأعمال الوقائية لمكافحة الأوبئة» فبذلت جهود كبيرة محاربة مرض الل والأمراض الحلدية بتشديد مراقبة 
الأوبئة» والاهتمام بالتطهير وطب الحيط خاصة ولأن البلاد تتصنّع والسياحة تتسع» فتم انحاز مخبر مركزي للوقاية 
الصحيّة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة» وإحداث مخابر حهوية (قابس» سوسة» الكاف)» وفي عام 1971م 


تم تنظيم تربصات إحبارية في الطب الوقائي لطلبة الطب» ومع القيام بحملات التوعية في المدارس والمؤسسات”. 


ولقد حصصّت الدولة مبالغ مالية ضّحمة لتطوير الجهاز الصحي وتعميمه على كامل أنحاء البلاد» فأصبح 
عدد الأعوان الطبيين Les‏ إلى 5.664 إطار سنة 1972م, أي إطار واحد ل 900 ساكن» و45 عونًا طبيًا ل 
0 سرير (قوابل» ممرضات)» ومن أهم المعاهد لتكوين الأعوان الطبيين معهد ابن سينا بتونس» سوسة» 
صفاقس» الكاف» نابل» القيروان» قفصة» وكذلك كلية الطب ولمعهد القومي للتغذية قي اختصاص لمدلكين» 
وخبراء التغذية» وقد بلغ حجم الاستثمارات في الميدان الصحي العمومي من 16.2 مليون دينار سنة 1972م 
إلى 24 مليون دينار سنة 06 


وكما تم إصلاح تعليم الطب في سنة 1974م لتكوين أقصى ما يمكن من الأطباء ما يتماشى مع 
حاحيات البلاد من حيث الكم والكيف» وحصصت ميزانية مالية تغطي ما يحتاجه المواطنون من عناية ومعالحة 
طبية» من خلال aile‏ الإسعاف الطبي لأصحاب الدحل الضّثيل وأفراد أسرتهم» فتم توزيع حوالي 700.000 
بطاقة معالحة aile‏ في سنة 1974م على أرباب الأسرء ولفائدة المنخرطين في الضمان الاجتماعي 200.000 
منخرط» وكما حصصت الدولة 09 % من ميزانيتها للصحة العمومية عام 1975م وهذا GAL‏ مع سياسة 


الدولة الاتسماعية dus‏ تحقيق الاستقلال”. 


1 _ pierre rossi: op cite, p114. 


? - ينظر ملحق الوثيقة رقم 07» ص 487. 

= تونس المسيرة الشاملة» المصدر السابق» ص 249. 
*ت المضدز aai‏ ص ص 252.251 
su al‏ 255. 
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- قانون الضمان الاجتماعي: 


لقد أولت الحكومة اهتمامها بتأمين وحماية الموظفين» فأصدرت قانون الضمان الاحتماعي تحت رقم 
0 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمعدل في سنة 1964« والذي احتوى على نظامًا كاملا 
ومتماسكًا لحماية العمال وأسرهم» وتقتطع الاشتراكات بنسبة 15 % من أجر صاحب العمل» و5 % 
بالنسبة للعمال» الفوائد التي Gé‏ للعامل المؤمن عليه الحصول عليها بمجرد تسجيله في السجل مقسمة بين 
مخصصات الأسرة» وبدلات إجازة المواليد وبدلات العطلات للعمال الشباب» ومُنح الأول فقط لأول أربعة أطفال 
وحتى سن 14 Úle‏ وعلى الرغم من أنه يمكن زيادة هذا العمر إلى 18 Úle‏ إذا كان الطفل يعمل كمتدرب وإلى 
0 عامًا إذا كان منخرطًا في دراسات معينة غير مدفوعة الأجرء ونح استحقاقات احتماعية خاصة للمرأة فيما 
يتعلق بالولادة وتربية أطفالهاء ويتألف التأمين الاجتماعي إما من المنح أو توفير العلاج» وف حالة المرض أو الوفاة 
أو الحبس» يقدم الصندوق eu‏ تتناسب مع أجر العامل» وأما العناية الطبية احانية والمعالحة في المستشفى فهي 


£ عو . £ £ 1 
متاحة للعامل وزوجته وأولاده aal‏ وهكذا ob‏ الامن المادي E‏ العمل قل 3 تقريبه من خلال الامن ا معنوي 5 
4- 2 - البورقيبية وقضايا تحرير المرأة: 


وكما ذرنا مسبقًا أن أول مبادرة قامت Lé‏ حكومة "بورقيبة" الأول إصدار "محلة الأحوال الشخحصية"» التي 
منحت المرأة التونسية كل حقوقها المدنية والسياسية» وفسحت للا ا محال للدحول بقوة في معترك الحياة» ومنافسة 
الرحل في مختلف المناصب المهنية وحتى السياسية» ولطالما افتخر "بورقيبة" بمبادرته الفريدة من less‏ في العام 
العربي بتحريره للمرأة» فهل كانت قراراته صائبة فعلاً؟ وما هي تأثيراتما على البنى الاجتماعية لتونس كدولة 


Faudel 


لقد كانت إشارة "بورقيبة" في حطبه تؤكد على ضرورة إصلاح القضاءء OÙ‏ بواسطته تتأسس الدولة القوية 
السليمة القادرة على تحقيق العدل في جميع NL‏ سواءً في ميدان الأحوال الشخصية» أو ميدان الحق العام 
على غرار ما هو قائم في الحوار المتمدن» ولذلك مثلت جلة "الأحوال الشخصية" غور عملية إصلاح lai‏ 


وجوهر الإصلاح الاجتماعي» وقد كان يهدف "بورقيبة" للقضاء على التصور الرحعي للإسلام والفهم التقليدي 


! _ pierre rossi: op cite, p122. 
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الجامد لتعاليمه» فحاول الربط بين جوهر الإسلام أي مقاصده» ومفهوم التقدم» أي ما يسمح بتفسير النصوص 


بمقتضى المفاهيم الحديثة والأوضاع الطارئة التي فرضها الواقع' . 


ds‏ موضوع تحرير المرأة تعود جذوره إلى ثلاثينات القرن العشرين» وقد كان أول من طالب به "الطاهر 
الخد في كتابة: "امرأتنا في الشريعة والمجتمع". والذي تناول فيه كل ما يتعلق بالمرأة» واستند فيه إلى آراء 
بعض slale‏ وشيوخ الزيتونة» لتكون حجة ودليل من القرآن والسنة على مواقفه ومطالبه الإصلاحيةة» ومقارنة 
الحقوق التي نصت عليها نصّت عليها alé‏ "الأحوال الشخصية" p‏ تتطابق مع ما أورده " الحداد" في AUS‏ 
فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق: كحرية اختيار الزوج» وطلب الطلاق”» وعليه فقد Gb,‏ "بورقيبة" فكر 
"الحداد" لتحرير المرأة التونسية» وهذا إيمانًا منه OÙ‏ دور المرأة ضروري وأساسي للنهوض باجتمع» وهو ما أحد في 
حطابه بتاريخ 07 أفريل 1958م بتونسء 5 قال: "حتى أن المرأة التي كانت في بيتها مسلوبة الإرادة 
أصبحت تعرف حقوقها وتميز بينها"”. 

وقد خلقت alé‏ "الأحوال الشخصية" بادرة فريدة من نوعها في العالم الإسلامي والعربي ولم تتكررء ألا 


وهي إلغاء تعدد الزوحات» حسب ما تضمته الفصل 18 من الجلة: "تعدد الزوجات ممنوع كل من تزوج هو 


" - عبد الرزاق الحمامي: المرجع السابق» ص 76. 

2 - الطاهر الحداد: ولد عام 9م بتونس في عائلة متواضعة أصيلة حامة قابس» درس الحداد بجامع الزيتونة حتى سنة 0م فتحصل على 
شهادة التطويع» وكما تابع دروس الخلدونيّة» والتحق بمدرسة الحقوق سنة 1921/1920م, ولكنهة انقطع عن الدراسة وتوحه للعمل السياسي 
والتقابي» وبعد عودته لدراسة الحقوق تم طرده من قاعة الامتحان بأمر من العدليّة سنة 1930م, وقد كان "الحداد" من مناضلي الحزب الدستوري منذ 
سنة 1920م 5 كلف بالدّعاية» ولكن مساندته ل "محمد علي" ورفاقه أثار استياء اللجنّة التنفيذيّة للحزب فهمش» وبعدها ساهم "الحداد" في بعث 
جامعة عموم العملة التونسيّة» وكلّف بالدّعاية ضّمن هيئتها المنتخبة في 03 ديسمبر 1924 وبعد إيقاف "محمد علي" في 05 فيفري 1925م 
احتاره النقابيون حلقًا لكنه لم يتمكن من القيام بمسؤوليته لانحلال الجامعة» ويعتبر "الحداد" مصلحًا احتماعيّاء ونصيرا للعمال المضطهدين والمرأة» وكان 
يعبر عن أفكاره في الصحف التونسية مثل: "الأمة" و"الصوّاب" والرّمان" و"لسان الشعب"» وقي سنة 1930م أصدر كتابه "امرأتنا في الشريعة 
وابجتمع"» فأثار ضجّة كبيرة من النخبّة امحافظة» ولحقّه الاضطهاد من جرأته. توفي "الحداد" يوم 07 ديسمبر 1935م. يظر - عميرة علية الصغير: في 
التحرر الاجتماعي» المرحع السابق» ص ص 133 — 134. 

.93 دار الكتاب المصري» الإسكندرية» 2011م ص‎ LB الطاهر الحداد: امرأتنا في الشريعة والمجتمع» تقديم: محمد الحداد»‎ - i 


96 - 95 d a 
188 «180 خطب الحبيب بورقيبة؛ 67 المصدر السابقء ص ص‎ - ” 
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في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون 
ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون" , 

وكما منحت الحلة المرأة حق الانتخاب والمشاركة السياسية ومساواتما بالرحل» ds‏ حق الترشح بحلس الأمة 
أو رئاسة الجمهورية» ولم je‏ أيضًا المشرع التونسي بين المرأة والرحل فيما يتعلق بالخدمة العسكرية» فقد جعل 
التجنيد إجباريًا لكل أبناء الوطن» بيد أن الخدمة الإجبارية للفتيات لم تطبق» ولكن التطوع مفتوح» ومنذ عام 
7م أصبحن الفتيات يترشحن لتلقي تكوين عسكري» وبناءً على قرار وزير الدفاع الوطني رقم 449 الصادر 
في ديسمبر 1976م أمكن للفتيات التزام بالخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات» وينتمون لفيلق الأعوان الإناث 
بالجيش» ويتكون من LUS‏ وضباط صف» ومن نفس الرتب التي لضباط الحيش المباشرين» وذلك طبمًا لأحكام 


ا2360 زر 3 06 peus‏ 1072 انى بالفانون الأساسي Tap‏ 


إن alal‏ وبما كانت تحتويه من تصور قانوني حديد للمجتمع ولنزلة المرأة» فقد أثارت حفيظة التيار 
التقليدي الذي رأى فيها تعارضًا Ge‏ مع الأحكام الشرعية (تعدد الزوحات» التبني» حجاب للمرأة...)» وقد 
ساهمت ill‏ بشكل كبير في إعادة هيكلة العائلة التونسيّة» ومن ورائها امختمع ككل فما هی تأثيراتها؟ 

وعلى الرغم من بحاح مشروع التعبئة السياسية لما شرعه "الحبيب بورقيبة" في محلة "الأحوال الشخصية"» 
وتحسيده على مستوى المؤسسات والتقاليد الاحتماعية» إلا أن تلك الصورة بدأت تمر نتيجة الآثار السلبية الق 


s 2‏ = 4 
Lune‏ باجتمع عامة» وبالمرأة بصفة حاصة» فقد كثرت sde‏ حالات «SLI‏ وهو ما يوضحه الجدول ES‏ ; 


السنة 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 
ع حاط 6 | 1725 | 2939 | 4401 | 3950 | 4247 | 4543 | 4144 | 4501 
السنة 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 —— 


ع حاط 4616 | 3988 | 3758 | 3719 | 4262 | 4584 | 4612 | 4741 3< 


| - نزيهة لكحل عياط: المرأة التونسية ومكانتها في القانون الوضعي» دار العمل» ص 12. 
po - *‏ نفسه» ص ص 45 49. 
E de tdi‏ 
cu — *‏ بن التومي الشطبوري: امرجم en‏ ص صن 126- 127 
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لقد حاول "بورقيبة" إضفاء الطابع العلماني في عملية إعادة JR‏ الاجتماعي» ليكون المجتمع التونسي 
نموذج الحداثة الغربية» وكان تحريره للمرأة التونسية» ودبمحها بسرعة في الحياة السياسية وحتى المهنية» رغبة منه 
باستغلال طاقاتماء وتوظيفها في عملية بناء الدولة» والقضاء على النظرة الدونية للمرأة على BÍ‏ ربة منزل» وتكمل 
مهامها في الاهتمام بالأسرة» إلا أن تحريره الغير محدود للمرأة انعكس بالسلب على الاسرة وامجتمع. 
4 - 3 - الإيديولوجية البورقيبية وتأثيراتها على الوضع الاجتماعي: 

des‏ الرغم من الابحازات التي حققتها الدولة البورقيبية» في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية» إلا أن بعض القرارات الاربحالية والسريعة» كانت ها عواقب وحيمة على امجتمع» ومست الغالبية 
العظمى من الفغات» Le‏ دفعها للخروج في مظاهرات تطالب فيها بتغيير أوضاعها المتدهورة» ومن أهم السلبيات 
التي سجلت على نظام "بورقيبية", نکر 
- التفاوت الطبقي الناحم عن تحسيد الدولة التسلطية ذات المنبت الساحلي ala‏ شجعت التباينات في النمو 
على أساس إقليمي» والعمل على إقصاء المناطق الداحلية والجنوبية» وهكذا كان المجتمع التونسي ينقسم إلى نزعتين 
إقليميتين» الأولى ساحلية صفاقسية تمثل الطبقة البرحوازية» وأيضًا بروز طبقة برحوازية جديدة استفادة من السياسة 
الاقتصادية المطبقة خاصة فترة "الاشتراكية act‏ وتقابلها فئات اجتماعية مهمشة طبقة "البروليتاريا EJ‏ 
تعاني من الفقر والبؤس والسكن في بيوت الصفيح» وقد دفع العوز المادي هذه الفئات إلى تمارسة كل الأعمال؛ 

ع 8 2 

وحضوعها لاشد انواع الاستغلال الطبقي . 
- أزمة البطالة وعدم قدرة الدولة على تلبية أهم حق نص عليه الدستور» وعليه انتشرت حركة الهجرة الخارحية إلى 


- توفيق المديني: المجتمع المدني» المرحع السابق» ص 823. 


.829 ا مربحع نفسه» ص‎ — i 
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الفصل الثاني 


— عدد المهاجرين إلى فرنسا بداية من عام 21961 


السنة 1961 1962 1964 1965 1966 1967 

ادد 6.600 8.900 10.200 11.400 12.600 14.500 

السنة 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

العدد 17.700 27,500 21.900 32.50 24.600 12.000 
- عدد المهاجرين إلى ليبيا بدابة من عام 21965 

السنة 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 

العدد 6 | 1286 | 4664 | 6647 | 1373 | 575 | 2984 | 5858 | 11519 


من خلال الحدولين يتضح لنا أن حركة هجرة التونسيين كانت في تطور مستمر» وهذا راجع لعدم استجابة 
الدولة» لمتطلبات الفئات العاملة» Le‏ دفعها لخيار الحجرة على البقاء في شبح البطالة» وبطبيعة الحال تركز الهجرة 


على البلدين لاعتبارات تاريخية مع فرنساء وحدودية مع ليبيا. 


- تأزم الوضع الاحتماعي أكثر في الثمانينات فبلغت نسبة البطالة 11.4 % سنة 300 لترتفع إلى حوالي 
2 % سنة 1982« وإلى حوالي %16 عام 61985 وقد ارتفع حمل العاطلين عن العمل من 233.000 
عاطل سنة 1982 إلى 664.000 سنة 1984م, أي أن تونس سجلت مؤشر نمو قدره حوالي 180 70« 


وعليه بمكننا القول أن البطالة في بداية الثمانينات وصلت ما بين 25 %,30 5 وقد تزايد شبح البطالة 


' - حسن بن التومي الشطبوري: المرجع السابق» ص 190 

المرحع نفسه» ص 193. 

* - عائشة التايب: سياسة بورقيبة الاجتماعية: من مقاومة الإقصاء والتهميش إلى إعادة إنتاجهماء أعمال المؤتمر الخامس حول نهاية حكم 
بورقيبة والقيادات السياسية العربية بين الصعود والانحدار» منشورات مؤسسة التميمي» زغوان» تونس» 2005« UP‏ 89. 

i‏ - عبد A‏ جمل: أزمة الثمانينات الاقتصادية بالبلاد التونسية وآثارها الاحتماعية )1978 - 1986( أعمال المؤتمر الخامس حول AU‏ حكم 


بورقيبة» المرحع السابق» ص 135. 
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على إثر تأزم العلاقات الدبلوماسية بين تونس وليبيا والغلق المي للحدود» وتوقف تيار المجرة الرسمي والعفوي 
إلى ليبياء والذي كان يمتص جزءًا كبيرًا من اليد عاملة» وكان رحوع أكثر من 30,000 عامل تونسي مطرود من 
ليبياء لتزداد حدة أزمة البطالة» وتصل لنسبة 10 % في أقل من es‏ عام 1985« والتق قدرت بحوالي 


0 عاطل عن العمل" . 


- تراحع في الخدمات doll‏ فنسبة المصاريف العمومية بعدما شهدت موا قدر ب 08 % بين سنتي 12/5 
- 1980(« فإن نسبة النمو لم تتجاوز 04.7 % بين سنتي )1980 - 1985)م» وهذا مرتبط بتراحع 
متاخل Paul‏ 

- استمرار الأزمة وعدم قدرة الدولة على إيجاد الحلول» أدى لحدوث انفجار احتماعي» مع glé‏ عام 1983 
وبداية سنة 1984م, وهو ما يعرف بثورة "الخبز"» والتي تعود حيثياتما إلى إقرار الحكومة التونسية زيادة الأسعار 
وا au,‏ 110 0 فأصبح تمن الخبزة 0 مليما بعدما كان 80 مليماء وسعر الباقيت من 50 مليما إلى 
90 مليماء في حين ارتفع سعر الكيلو غرام من الفرينة إلى 95 1رمليما بعدما كان 145 مليمًا)» وهو ما أثار 
غضب الشارع التونسي» فانتشرت المظاهرات الصاحبة وأعمال العنف الرافضة للزيادة» بداية من 31 ديسمير 
3م في معظم O‏ التونسية ولا سيما العاصمة» وفي 03 جانفي 1984م أعلنت حالة الطوارئ» ومنع 
التجوال من السادسة مساءً إلى الخامسة صباحاء ومنع التجمعات وإغلاق المعاهد والكليات» ليعلن "بورقيبة" 
alle‏ في 06 جانفي 1984م عن إلغاء الزيادة» ليخرج الشعب في مظاهرات عبرها فيها عن فرحته بهذا القرار 


3n 3 3 su NM Ma 4 " 5 2‏ 
مناديًا بحياة الزعيم بورفیبه > منقذ الأمة» والأب الحنوك»... . 


وعليه يمكن القول أن تونس تأثرت كثيرًا بالأزمة الاقتصادية التي عرفتها ما بين سنتي )1975 - 
6 م وهو ما أدى إلى تدهور عام في الأوضاع الاحتماعية» بسبب عجز الدولة عن استمرارها في تلبية 


متطلبات المجتمع» من خدمات الصحة والسكن» وخلق مناصب العمل» وهذا العجز دفعها لزيادة الأسعار» وهو 


| - عائشة التايب: المرحع السابق» ص 92. 

يد ايد جل: pol‏ السابق» ص 136 

- عروسية التركي: أحداث الخبز أو "إستراتيجية الشارع" في تونس )1983/12/29 - 1984/01/06( أعمال المؤتمر الخامس حول alé‏ 
حكم بورقيبة» المرحع السابق» ص ص 98 - 99. 
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ما أثار غضب الشارع التونسي» وحروجه للتظاهر تعبيرا منه عن استياءه من السلطة الحاكمة» ورفضه للوضع العام 
للبلاد» وهكذا أثبت النظام البورقيي فشله بعد مرور ثلاثين سنه في عدم قدرته على توفير الطموح الجماهيري 


للعيش في حياة الرفاهية والرقي الاجتماعي. 


4 - 4 - التعليم: 


لقد اضّطلعت des‏ الاستقلال بمهام تحديث امجتمع» ووضع منظومة تعليميّة عصرية تواكب التطورات 
الثقافية العالمية» وقد استخدمت كل القوى الحية في الأمة لتنمية التعليم وتطويره» وعليه تم إصدار مشروع 
إصلاحي مقترح من اللجنة النقابية للتعليم المنطوية تحت المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل)» قبل 
الاستقلال والمتضّمن توحيد النظام التعليمي» وتعميمّه وجانيته وأمر الالتحاق بالتعليم إجباريّاء وثنائية اللغة 
واختيار بعض القيم الغربية المعتبرة قيم cuis‏ وقي 25 جوان 1958م أكد "بورقيبة" في حطابه على ضرورة 
إصلاح التعليم» وتكييفه مع متطلبات العصرء lbs‏ تم تغيير البرامج القديمة الخاصة بالتعليم الابتدائي» والتي Les‏ 
إرهاق للتلاميذ وتثقل عليهم من غير فائدة» ولذلك قرر اختصار السنوات» وكما تم Gas‏ التعليم الثانوي من 
07 سنوات إلى 06 alga‏ 

وقد Le‏ قانون 04 نوفمبر 1958م الذي يعتبر قاعدة لإصلاح التعليم في تونس المستقلة» وحدد أهدافه 
لتطويره وحعله ملائمًا لحاجيات PH‏ وكما تم إصلاح المدرسة القرآنية لتوحيد التعليم وإلحاقها بمنظومة المدارس 
العمومية» وأحذت الدولة على عاتقها صيانة المباني وتوفير اللوازم المدرسية» وتم تحويل جامع الزيتونة لكلية العلوم 
الدينيّة تملك مقرات متفصلة ضّمن جامعة تونس» وخاضعة لإشراف وزارة التربية القومية» وكما أنشكت مدرسة 
المعلمين العليا لتسريع تكوين أساتذة التعليم الثانوي» ومعهد للصحافة لتكوين الصحفيين» وأعلن Val‏ عن 
المحطط العشري للتعليم المنجز من طرف "محمود المسعدي" ولمعلن عنه في سبتمبر 8 والذي حدد 
iedydd all Dole‏ 


— عمر الشاذلي: المصدر السابق » ص 117 

* - نشريات كتابة الدولة للإعلام» تونس» خطب الحبيب بورقيبة» Tg‏ ص ص 03ء 13ء 15. 

3 - مجموعة من الأساتذة» المرحع السابق» ص 188. 

june 16 pu —‏ 1958م قدم syaa‏ معدي" كانت الدولة Aa‏ القومية برقائج الإصلاح ci‏ ولخصه في أريعة Tr ay dent, pe‏ = 

توحيد التعليم. 2 - إكساب التعليم صبغة قانونية. 3 - جعله متلائما مع الواقع وحاحيات المجتمع مسايرة لتطورات العالم الحديث. 4 - نشره = = 
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وقد تم تخصيص ميزانية معتبرة للتعليم منذ الاستقلال» فقد قدرت ب 7.584.210 دينار سنة 
6م وارتفعت إلى 11.964.760 دينار عام 1961م, وتم تخصيص مبلغ 20.573.000 دينار عام 
5م وهو ما Js‏ 26.41 % من إجالي الميزانية “ul‏ وعليه فإن ميزانية التعليم كانت في ارتفاع 
مستمر» وتطورت من 15 % عام 1957م إلى 27 % عام 1969م فتضاعفت نسبة تمدرس الأطفال الذين 
هم ما بين سن السادسة والرابعة عشر لترتفع بنسبة 59 % سنة 1966م بعدما كانت 023 قبل الاستقلال» 
وهذا بفضل de His Go‏ رباقم وتاكريى ba D‏ وقد ارتفع عدد 
تلاميذها في المدارس الابتدائية الحكومية من 170.000 عام 1955 إلى 465.000 سنة 1962م, وني 
المدارس الثانوية من 33.000 إلى 48.000 تلميذ» وتضاعف عدد المطاعم المدرسية التي تقدم وحبات جانية 


إلى الضعف تقريئاء Y‏ ارتفع من 822 إلى 1533 مطعم في عام 141965 


وبالنسبة للتعليم الجامعي كان غداة الاستقلال ضعيف فتم اتخاذ حطوات متسارعة لتوفير الإطارات 
والكوادر» بإنشاء مدارس عليا (المدرسة العليا للإدارة» ومدرسة عادية عالية» ومدرسة عليا للقانون)» وقد بدأ وزير 
التربية "محمود المسعدي" ف دراسة مسألة الجامعة التونسية» والمحطط الخاص dé‏ والذي اكتمل في أفريل 


91959« وت All‏ علبيا ن الشون الالء وقد ste‏ رسو 31 مار 281960 à tal‏ 01 ارس 


Ga‏ وعموديًا. وقد دحل الإصلاح حيز التنفيذ في غزة أكتوبر 61958 وتقرر فيه اختصار سنوات التعليم الابتدائي من سبع سنوات إلى ستة» 
وساعات التعليم من 30 ساعة إلى 15 ساعة في السنتين الأولى والثانية» وإلى 25 ساعة عوضًا عن 30 ساعة في السنوات الأربع الباقية» وإلغاء بعض 
المواد الزائدة» وتخفيض مدة التعليم الثانوي من سبعة أعوام إلى ستة سنوات. ينظر - علي الزيدي: إصلاح التعليم التونسي عام 1958 من التعريب إلى 
نقيضه» أعمال المؤتمر الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية» المرحع السابق» ص 106. 
1 - الباحي قائد السبسي: المصدر السابق» ص 62. 

pierre rossi: op cite, p 96. 
„188 مجموعة من الأساتذة» المرحع السابق» ص‎ - i 

Le pierre rossi: op cite, p 97.‏ 
”7 - لقد حدد قائون 31 مارس الخاص بإنشاء الجامعة النونسية مجموعة من الأهداف أهمها: - تنظيم التعليم nu du‏ الأطر العليا لسد 
حاجيات مختلف فروع أنشطة البلاد. - تنظيم البحوث العلمية» والعمل على تنميتها سواء كانت نظرية أم تطبيقية. - جمع أدوات البحث وحفظها 
مهما كان نوعها. - حماية الثقافة الوطنية والعمل على تنميتها والمساعدة على صوغها في أسمى صيغة في ميادين الفنون والآداب. - البحث عن عناصر 
تلك الثقافة وتسيير سبيلها والاحتفاظ بما سواء انتمت إلى الماضي أو إلى الحاضر. - ربط وتنظيم الصلات الجامعية والثقافية مع الأقطار الأخرى في 
محال البحث العلمي. ينظر - محمد عابد الحابري: التعليم في المغرب العربي» المرجع السابق» ص ص 91 - 92. 
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1961« مكانة وفروع التدريس في الجامعة» والتي تضّم خمس كليات والمدرسة العادية العلياء وكانت أربع كليات 
تعمل عند بدء العام الدراسي في نوفمير 1960 

وقد ارتفع عدد الطلاب من 600 في عام 1955م إلى 4640 طالب عام 1957م أي بنسبة ارتفاع 
0 بالمئة في سنة الجامعية» وقي نوفمبر 1965م قدر عدد الطلاب ب 6.000 طالبء ولم يكن التعليم مجانًا 
فقط على كل المستويات» بل يتم أيضًا تقدم المنح الدراسية أو القروض الخاصة» والتي قدرت ب 292 ألف دينار 
في سنة 1958 ,1.380 af‏ دينار في سنتي )1964 - 71965 

وبداية من سنة 1970م بدأت الدولة في بعث المعاهد والمدارس العليا المختصّةء JS a,‏ معهد أو 
مدرسة بوزارة إشراف تتولى فيما بعد ضمان الشغل ا وقد تزايد عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة التونسيّة 
فارتفع عدد طلبة كلية العلوم وطلبة السنة التحضيرية لدراسة الطب إدٌ كان عدد الطلبة 55 طالب في السنة 
الجامعية 1965/1964م, ليبلغ 562 طالب سنة 1972/ 1973« ويبلغ 826 طالب سنة 11973 
ÓI “1974‏ اهتمام الحكومة التونسيّة بالتعليم واضح من خلال رصد الدولة إمكانيات ماليّة ضخمة نسبيًا 
لفائدة التعليم ما بين ربع الميزانية العامة للدولة وخمسهاء وكيف لا وأن "بورقيبة" قد تشرب بإيديولوجية الجمهورية 


الفرنسيّة الثانية )1900 - 1940)م التي كانت تعتبر التعليم أداة وض المجتمع الأولى”. 


وبالرغم من الجهود المعتبرة التي بذطا النظام لتحسين التعليم وتطويره إلا أنه عرف انخفاض نسي بداية من 
السبعينات» وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


السنة الدراسية 1972/1971 1973/1972 1974/1973 


عدد تلاميذ الابتدائى 934.827 883.734 865.786 


ومن حلال الجدول يتبين لنا أن نسبة تمدرس تلاميذ الابتدائي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة 


قد انخفضت بشكل ملحوظء فتراحعت من 70 % في النة الدراسية 1971/1970م إلى 63 % في سنة 


1 _ pierre rossi: op cite, p 96. 
? - Ibid, p 97. 


271 تونس المسيرة الشاملة: المصدر السابق» ص‎ - i 
.282 المصدر نفسه» ص‎ — 3 


.54 2 المحادي التيمومي : المرحع السابق» ص ص‎ sr 
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1977/1976 وهو نفس الأمر بالنسبة للتعليم الثانوي الذي سجل تراحع نسبي» والجدول ما يبينه لنا 


الجدول التالي: 
السنة الدراسية 1972/1971 1973/1972 1974/1973 
عدد تلاميذ الثانوي 184.125 180.779 178.997 


ومن خلال الحدول يمكننا القول أن نسبة تمدرس التلاميذ الجدد في التعليم الثانوي قد انخفضت من 34.7 
% سنة 1970/1969م إلى 24.5 % سنة 1971/1970م, وإلى 22.2 % سنة 1972/1971 
ولكنها ارتفعت نوعًا إلى 26 % سنة 1977/1976م, وكما تراحع عدد طلبة التعليم العالي من 10.780 
طالب سنة 1971/1970م إلى 9.246 طالب سنة 1973/1972« sous‏ سبب هذا التراحع أولاً إلى 
الحد من عدد المقبلين الحددٌ» وإلى تقليص ميزانية التعليم التي انخفضت نسبتها من الميزانية العامة من 34.5 % 
عام 1971م إلى 31.4 % سنة 1974/1973م, és‏ إلى 26.3 % سنة 1975/1974 وقد التراحع 
ten‏ بسبب حملات الطرد التي Bugs‏ سنة 1972/1971م طرد We‏ 323.000 تلميذ من المدارس 


الابتدائية» وتم طرد من المدارس الثانوية 30.000 تلميذ في نفس السنة المذكورة'. 


وهذا التراحع دفع الدولة في التفكير لتطبيق إصلاح عام للتعليم» وقد تضمن برنامج إصلاح سنة 1976م 
مجموعة من المخططات يتم العمل بها خلال عشر سنوات )1976 - 1986( roy”‏ التعليم» ولهذا Jet‏ 
ارتفاع معتبر في عدد التلاميذ والطلاب في كل المستويات. 


1 - محمد عابد الجابري: المرحع السابق» ص 97. 


9 - لقد نص البرنامج الإصلاحي ني التعليم الابتدائي على مجموعة من التدابير» والمتمثلة في: - تعريب الابتدائي تدريجيًا من سنة إلى سنة بعد سنة» 
بتدريس جميع المواد بالعربية» وأما اللغة الفرنسية فيتم تدريسها ابتداءً من السنة الرابعة بمعدل 10 ساعات أسبوعيًا. - دعم اللغة العربية وتحديث طرق 
تدريسها وتونسة النصوص. - تكييّف البرامج مع الحضارة العصرية. - إدحال التربية اليدوية في جميع مستويات الابتدائي. - تعميم مادة الإيقاظ 
العلمي على المرحلة الابتدائية بأكملها. - دعم التربية البدنية والمدنية والوطنية. - مراحعة برامج دور المعلمين والمعلمات وجعلها منسجّمة مع حطة 
التعريب الابتدائي. - قيام وزارة التعليم بإعداد الكتب والوسائل التعليمية المناسبة. - تقرير العمل بالانتقال الجماعي بنسبة 80 % من فصل إلى فصل 
لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي. - إضافة سنتين سابعة وثامنة لسنوات الابتدائي: السنة السابعة تضم التلاميذ الذين i‏ ينجحوا في امتحانات الدخول 
إلى الإعدادي فيتم تيئتهم من حديد» وتدريبهم في نفس الوقت على العمل اليدوي» وأما السنة الثامنة فتضّم ما بقي من السنة السابعة لإدماحهم في 
التدريب المهني» ولكن العمل بمذه التجربة بدء بصفة محدودة إلى عام 1981م ds‏ تتجاوز نسبة تعميمها 28 % » وأما بالنسبة لتعليم الثانوي aži‏ = 
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الفصل الثاني 


جدول يمثل تطور عدد التلاميذ والطلاب ما بين سنتي )1976 - 1986)م': 


السنة الدراسية 6 1977م 9 / 1980م 6 /1987م 
layi a se‏ 957.107 1.024.537 1.319.372 
ما بين 6 و13 سنة 
النسبة المكوية % 63.01 67.70 89.4 
عدد تلاميذ الثانوي 195.788 241.908 419.265 
عدد الطللاب 17.908 25.602 40.830 


ومن خلال الحدول يمكننا القول أن نسبة تمدرس التلاميذ قد ارتفعت» liag‏ راحع لاهتمام الدولة بقطاع 


التعلية» إلا أن دحول البلاد في أزمة مالية اقتصادية سيكون له تأثير كبير على التعليم» وغيره من القطاعات. 


وقد كان للأزمة الاقتصادية كان لما تأثير كبير على التعليم ما بين )1980 - 1985( وتراحعت نسبة 
المصاريف العمومية الموحهة لكل تلميذ تراحعًا كبيرا على مستوى النمو الذي قدر ب 0.6 % ما بين سنتي 
)1975 - 1980(« لتصل إلى 4.5 % ما بين سنتي )1980 - 1985)م, فتراحعت الخدمات في الميدان 
التعليمي من بحهيزات وانتدابات Fes‏ 

وعليه UK‏ القول أن الدولة التونسية المستقلة قد أولت اهتمام كبير بالتعليم» وحاولت قدر المستطاع 
تمكين كل أبناء تونس من التعليم» وتعميمه في مختلف المناطق» إلا أن نقص الإمكانيات المادية» وضعف الاقتصاد 


الوطني حال دون تحقيق نتائج معتبرة» Le‏ أدى لتراحع نسبة التعليم نتيجة نقص الاستثمارات المالية المخصصّة 


= الإصلاح إلى البرامج بصورة حاصة حيث وقع التأكيد على تعزيز حانب الأصالة في البرامج» وتحسيم ذلك في دعم مكانة التربية الإسلامية وإثراء 
برامجهاء والزيادة في عدد الساعات المخصصّة لتدريسهاء وتعريب مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة (تم ذلك تدريجيا سنة 1984/1983)م, وتعزيز 
مكانة الفكر الإسلامي» وإصلاح برامج اللغة العربية بجعلها تمتم أكثر بتمتين الصلة بين برامج اللغة والآداب العربية» وبين الواقع الاجتماعي والثقاقي 
الوطني والعالمي» وتشجيع الإقبال على الشعب العلمية والتقنية والزيادة في عدد ساعات المواد العلمية خاصة الرياضيات والرفع من معاملها. ينظر - 


محمد عابد الجابري: المرحع السابق» ص ص 100 - 101. 
1 


- محمد عابد الجابري: المرحع نفسه» ص ص 0 102. 
عبد الغيد جل pol‏ السابق: عن 136 
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لقطاع التعليم» ولكن رغم هذا mé‏ "بورقيبة" في بناء نخبة مثقفة ومتعلمة» ومازلت بصماته في هذا الميدان إلى 
يومناء فقد تميز عن باقي رؤساء الدول العربية بالاهتمام بالجانب التعليمي والثقافي على النهج الغربي والحضارة 
الأوروبية. 

وعلى العموم CRE‏ السلطة الحاكمة من الركائز الأولية للدولة» وتأسيس مؤسسات تمكنت هي الأخرى 
من تسيير الوضع العام للمجتمع؛ وحققت حملة من الانحازات 5 Late‏ الجوانب الاقتصادية» والاجتماعية 


والثقافية مع بداية الثمانينات» والجدول التالي يمثل لنا بعض المؤشرات العامة للدولة التونسية في سنة 1980م. 
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الفصل الثاني 


- جدول يمثل بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتونس سنة 21980 


nt‏ = العدد/ النسبة nt‏ العدد/ النسبة 

المقوية المفوية 

- الإنتاج الوطني الإجمال بالدولار 8500 - الفلاحة في الإنتاج الداحلي deyi‏ 16 % 

- الإنتاج الوطني الإجالي حسب الفرد 1300 - الصناعة في الإنتاج الداحلي die yi‏ 32 % 

بالدولار سنة 1980 - الخدمات في الإنتاج الداحلي الإجالي 51 % 

- نسبة معدل النمو السنوي للإنتاج الوطني 5 % | - نسبة الأمية 40 % 

الإجمالي حسب الفرد لسنتي )1970 - - عدد السكان بالنسبة لكل طبيب لعام 4500 

0809م 7م 

-نسبة التضحم ما بين سنتي )1980 - 10 % - السكان المزودون بالماء العذب 77 % 

9م - وفيات الأطفال(لكل 1000 مولود قبل 80 

- المعدل السنوي لنمو الإنتاج الفلاحي 05.1 % | سنة كاملة) 

)1970 - 1979)م - معدل أمل الحياة (سنة) 58 

- الاكتفاء الذاتي لسنة 1980م 55 % - رواج الحرائد بالنسبة ل 1000 ساكن 44 % 

- الديون الخارجية بالمليون دولار لسنة 2100 - المقاعد في السينما بالنسبة ل 1000 09 

0م ساكن 

- نسبة المبلغ من الإنتاج الداحلي الإجالي 43.5 % - عدد أجهزة الراديو بالنسبة ل 1000 155 

- المبلغ الصافي للاقتراضات بعد التسديد من 501 ساكن 

رأس JUI‏ (مليون دولار لعام) 21979 - عدد أجهزة التلفزيون بالنسبة ل 1000 48 

- نصيب التجارة من البلدان المصنعة 85 % ساكن 

- نصيب التجارة الداخحلية بين بلدان المغرب 02 % - السواح 1600 


العربي من مجموع التجارة الخارحية 


| - محمد عبد الباقي الحرماسي: المرجع السابق» ص ص 188 - 189. 
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ومن خلال الحدول يمكننا القول أن تونس قد سجلت في السنوات الأخيرة من حكم "بورقيبة" تطور في 
بعض الحوانب» إِذَّ قُدر الإنتاج الوطني الإجمال ب 8500 دولار في سنة 1980« وبالمقابل قدرت نسبة 
التضّحم ب 10 70« ولكنها عجزت عن تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاي إلا بنسبة 55 %» وهو ما جعلها 
تعاني من التبعية الغذائية» وبالنسبة لبعض المؤشرات الاجتماعيّة والثقافية» فإن نسبة الأميّة قدرت ب 40 2/0 
وهي نسبة مرتفعة مقارنة ما بذّلته الدولة من جهود لتطوير المستوى التعليمي» وقي الجانب الصحي تمكن القطاع 
الصحي من تخفيض معدل وفيات الأطفال قبل السنة» ولكن معدل أمل الحياة بقي منخفض ب 58 سنة فقطء 


وهو راجع لا نخفاض المستوى ا معيشي والصحي . 


ونتيجة للاضطرابات والأزمات المالية التي مر بما تونس في الثمانينات» والتي وصلت إلى حد الانفجار ما 
بعد عام 1985م» LS‏ ذكرنا مسبقًا où‏ التيارات المعارضة لسياسة "بورقيبة" بدأ يشتد ساعدها أكثرء 
وأصبحت تنظم المظاهرات والإضرابات للتنديد بدكتاتورية النظام» والمطالبة بالدعقراطية والحرية» وتغيير الأنظمة 
الاقتصادية والاحتماعية» وبدأ صراع الأجنحة يطفو على السطح» فكيف سيتعامل "بورقيبة" مع هذه التطورات 
المهدد لسلطته الأبويّة؟ 


لقد كانت سنة 1986م توحي بنهاية العهد البورقيي» فبعد إقالة "محمد مزالي" عاد التوتر بين pÚ‏ 
والحركة الإسلامية» وكان منطلق الاضطرابات التي تزعمها الإسلاميون بالمؤسسات الجامعيّة بدعوى تدهور الظروف 
المعيشية للطالب» وهو فاتحة عهد حديد من المصادمات بين أنصار الحركة وقوات الأمن» وقد بلغت المواحهة 
أوحها في بداية عام 1987م, وأصبحت المسيرات المظاهرات أمرًا مألوقًا مما أدحل البلاد من جديد في دوامة 
الاعتقالات وا لمحاكمات» وقد تطور الأمر إلى استعمال العف المضّادء إِذْ وقت في ليلتي 2 و3 أوت 1987م 
أربعة تفجيرات متزامنة في نزل سياحيّة بسوسة والمنستير» وتم نسبها لعناصر من الحركة الإسلامية» وعليه تمت إحالة 
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من بين الموقوفين "راشد الغنوشي" أمير SA‏ ومع هذه التطورات اضطرب العلاقة بين "بورقيبة" والوزير الأول 


2 nl ٠. a N 
رشيد صفر " فقدم استقالته”.‎ 


n3 1 he e Eee à eo ل كه سل‎ à 
وقد حاول "بورقيبة" إظهار القبضة القوية للدولة في وحه معارضيهاء وراهن على زين العابدين بن علي‎ 


الذي عينه بعد ثورة الخبر وزيرًا للداحلية» وثم وزيرًا أول منذ أكتوبر 1987 وهو أول وزير تونسي يتولى منصب 
الوزير الأول من الجيش» إلا أن رهان "بورقيبة" على "ابن علي" م يحمه من المعارضة بل فتح ا محال أمام هذا 
للاستيلاء على الحكم بعد انقلابه على نظام ‘bg‏ بتاريخ 7 نوفمیر 1987 ووضعه تحت الإقامة الحبرية 
في تونس إلى غاية وفاته في 06 أفريل 2000م OU‏ ورائه تاريخ عظيم حافل بالنضّال والتضحيات التي قدمها 


لبلاد» وللشعب التونسي فحاول قدر المستطاع تغيير حياته وإدحاله في الحضارة الغربية. 


ا - رشيد صفر: ولد سنة 1936م بالمهدية» وهو ابن الزعيم "طاهر صفر"» درس بصفاقس ثم درس الاقتصاد بمعهد الدراسات العليا بتونس» ونم 
بالمدرسة الوطنية للآداب بباريس» وعمل بوزارة الماليّة وتدرّج في مختلف المهام؛ ثم تقلد حقائب وزارية منها وزارة الصناعة عام 1977« ووزارة الدفاع 
عام 1979« ووزارة الصحة سنة 1980 والاقتصاد مرة أخرى سنة 1986م, وعين وزيا أول في جويلية 1986 وأطلق «al,‏ للإصلاح 
الاقتصادي الميكلي لتجاوز الأزمة AIU‏ وقي سنة 1988م عين سفيرا لتونس لدى المجموعة الأوروبية» وثم رئيسًا للهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة 
بداية من سنة 1996م. ينظر - نور الدين الدقي: المرحع السابق» ص 340. 
? قور الذي الدقي: لوحم السايق: ض 255 

ن الام بن dis te‏ ن 03 مب :1936م ete‏ رة أل ق és‏ للدراسة بق رة سان سير" السك قرسا قبل أن جس 
دراسته الثانوية» وبعد أن تخصّص في سلاح المدفعية أحرى دورات تكوينيّة في الاستعلامات بالولايات المتحدة الأمريكية» ما مكنه من الإشراف على 
الأمن العسكري» وكان ضّمن القائمة الحكوميّة التي أقترحها "معمر القذافي" على "بورقيبة" لتجسيد الوحدة بين تونس وليبيا سنة 1974م, وهو ما دفع 
لإبعاده ملحقا عسكريًا بسفارة تونس بالمغرب» ولكن سرعان ما تم تكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للأمن خلال احتداد الأزمة الاجتماعية أواخر 
عام 1977« وبعد فشله في توقع الحجوم على فقصة سنة 1980م, تم تعيينه سفيرا ببولونياء ولكن : يلبث أن رحع إلى الحكم بعد انتفاضة الخبز سنة 
4 م ليعين كاتب دولة ثم وزيرًا للداحلية» Ge‏ أكتوبر 1987م عين وزيرًا أول» وهو ما مكنه من الإطاحة بحكم "بورقيبة"» وحكم تونس إلى غاية 
انتفاضة حانفي 2011م, فغادر تونس وطلب اللجوء للسعودية. ينظر - نور الدين الدقي: المرجع نفسه» ص ص 340 - 341. 

“ — وتعود أسياب وذوافع لاتقلاب "ابن علي" شغورة يوحود. مؤامزة pu‏ ضدة يعدها "محمد الصياح" ويشاركه كل منة "ادي الروك وخمود 
بالحسين» ومنصور السنحيري"» وقد حصلت سلطات الأمن على وثائق تحدد أبعاد المؤامرة» والتي كانت تدبّر ليصبح "الصياح" رئيس الوزراء بعد اغتيال 

"ابن c" de‏ وأيضًا بسبب الخلاف الذي نشب بين "بورقيبة" و "ابن علي" بسبب رفض هذا الأخير إعادة محاكمة أعضاء التيار الإسلامي وإعدام 30 
منهم» ولا سيما بعد أن رفض "زين العابدين" تنفيذ تعليمات الرئيس بهذا الشأن» وفرضت الإقامة الحبرية على "بورقيبة"» Les‏ عزز قيام "زين العايدين" 
القيام بحركته الانقلابية هو أن "سعيدة سامي" ابنة أحت الرئيس » والتي كان يعتمد عليه الرئيس نفسه في تسيير شؤون الدولة كانت قد اتصلت ب "زين 
العابدين" وأبلغته أن We‏ غاضب جدًا عليه لعدم استجابته لإعادة محاكمة جامعة التيار الإسلامي» وأنه يفكر في إقصائه من منصبه وتعيين "محمد 
الصياح" في منصب رئيس الوزراء بدلاً منه» وهذا الأسلوب قد اعتاد عليه "بورقيبة" تجاه من بحيط به» ولا سيما من يعارض أفكاره وتطلعاته. ينظر - 
زينب ab‏ ياسين: "النظام السياسي في تونس (دراسة تأريخية) )1956 - 1987(" رسالة مقدمة للحصول على متطلبات درحة الماحستير 


آداب ق التاريخ الحديث» إشراف: قبس ناطق» كلية التربية للبنات» جامعة بغداد» 8م ص ص 121 - 122. 
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وقي ختام هذا الفصل يمكننا القول أن النظّام البورقيي حاول قدر الإمكان بناء تونس على التهج الغربي» 
وهذا راجع لتأثر "الحبيب بورقيبة" بالفكر الغربي» وبالأخص الثورة الفرنسية والحضارة الأوروبيّة» ولكنه حكم 
البلاد بطريقة ديكتاتورية حاول من خلالها فرضّ سيطرته على البلاد» وتصدّى لكل الأحزاب المعارضّة لنظامه 
وسياسته» مدافعًا عن نظامه أن مصلحة تونس (RS‏ في إتباع نظام الحزب الواحد» وكما أقتع مناضلي الحزب 
على انتخابه رئيسًا مدى الحياة ليتمكن من جمع كل السلطات في يده» ويصبح المتحكم الأول في زمام الأمور, 
وكان أسلوب الإقصاء والتهميش هو الغالب على نظام "بورقيبة"» وطبق على كل من يعارض أفكاره ومبادئه 
سواء كان من مناضلي الحزب الحاكم» أو من المقربين له مثل ما حدث مع "الهادي نويرة", و"الطاهر بلخوجة" 


وغيرهم» أو من المعارضين كأعضاء الحركة اليوسفية» أو بعض مناضلي الحركات RU‏ والإسلامية. 


وعليه يمكننا القول أن الدولة التونسية بعد الاستقلال تميزت سياسيًا بطغياتما الكلي على الحتمع المدني 
بفرض نظام الحزب الواحد» وارتبطت الدولة بشخصية وكاريزميّته التي أقنعت حل التونسيّين بأنه الشخص الأنسب 
لقيادة البلاد» وإعادة بناء ما دمره نظام الحماية» وقد استئّد في ذلك لتاريخه النضّالي» وخصوصية المجتمع التونسي 


الذي هو بحاحة لشخصيات وطنية تحكم البلاد ها إرث نضالي» وتتمتع بالشرعيّة النويّة. 


وقد اضّطلع النظّام الحاكم بانجاز مشروع تحديثي للدولة التونسيّة» لتحقيق الرقي والتطور والازدهار الذي 
ناضّل من أجله الشعب التونسي» وقد تمكنت النخبة الحاكمة من تحقيق تطور نسبي في الفلاحة والصناعة» وهذا 
باعتماد سياسة» والتي كانت تمدف لتنظيم الحياة الاقتصاديّة وتسييرها وفق إستراتيجيّة محكمة لتتمكن من تحقيق 
أهدافها المسطرة في كل chba‏ وقد كانت تحربة التخطيط تسيّير وفق منهج تسلسي فتم الاعتماد أولاً على 
المخطط الثلاثي» وثم المخطط الرباعي hat‏ بتجربة المحططات الخماسية» وقد حققت هذه المخططات نسبة 
كبيرة من مشاريعها المبربحة» ولكنها Lai‏ فشلت في الوصول لتحقيق بعض الأهداف» وهو راجع لعدة عوامل 
داخلية وخارحية» وقد أولت الدول اهتمام كبير بقطاع السياحة والخدمات» وهو راجع لنقص الموارد الطبيعية؛ 
وخاصة الطاقوية منها مقارنة ببعض الدول المغاربية» ونظرًا لضعف التجربة الاقتصادية والارتحالية في اتخاذ بعض 
القرارات الاقتصادية التي لم تتلاءم مع حصوصية البلاد ارتفعت نسبة الميديونيّة» وهو ما أدى إلى انتشار البطالة 


والعجز الاقتصادي والمجرة إلى الخارج» فأدحلت البلاد في أزمة اقتصادية حادة تفاقمت أكثر في الثمانينات» وهو 
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الفصل الثاني فلسفة البناء الوطني وآفاق التنمية في تونس 


ما أثار سخط الجماهير الشعبية التي وحدت في التظاهر والإضراب الأسلوب الأمثل للمطالبة بالإصلاح وتغيير 


الأوضاع. 


وكانت مسألة إقرار ale‏ الأحوال الشخصيّة التي تضّمنت قوانين في غاية الأهمية مست بطبيعة امجتمع 
التونسي» وأدحلت عليه بعض التغيرات الجذرية» فكانت مسألة تحرير المرأة أول تحربة حاضتها تونس في العام 
العربي والإسلامي» وأصبحت المرأة تتمتع بنفس حقوق الرحل» وفتح لها الجال لتقلد مختلف المناصب السياسية 
والإدارية وحتى العسكرية» ومنع تعدد الزوحات وهو حق شرعي للرحل» وهذا عمل "بورقيبة" على وضع تشريع 
قضائي وفق القوانين الوضعية ومتطلبات العصر» وتسيير شؤون الحياة مؤكدًا بفلسفته ومبادئه UÍ‏ لا تتناقض مع 
الإسلام» Go‏ سياق تحديث امجتمع التونسي اضطلع الحزب الحاكم بمهمة تطوير المحال الطبي بتوفير المراكز 
الصحية؛ والتي تزايدت بشكل مستمرء وتم تعميمها في كل ربوع الوطن» وسعت الدولة لتكوين الإطارات من 
أطباء وممرضين» وارتفع حجم التجهيزات الطبية في مختلف المراكز» وتمكنت وزارة الصحة من محاربة العديد من 
الأمراض والأوبئة والقضاء عليها تدريجيّاء وقد رعاية الأمومة والطفولة من أولويات الدولة» ووظفت كل المتطلبات 
اللازمة للتقليل من وفيات الأطفال» ولكن القطاع عرف تراجع بسبب نقص الاستثمارات المالية التي عجزت 
الدولة عن توفيرها بعد تعرضها لأزمة اقتصادية حادة نوعًا ما في منتصف الثمانينات. 

وقد كان اهتمام الدولة بتحديث الحتمع وتطويره ثقافيا من أولوياته الأساسيّة» وعليه انتهجت سياسة ثقافيّة 
حاضعة جوهريًا لمؤثرات الفكر الليبرالي الغربي» وخاصة الفرنسي الذي تأثر به "بورقيبة" des‏ وحاول تطبيقه في 
تونس المستقلة» ولهذا تم تحسيد تعليم عصري يعتمد على الدعقراطية ومنح فرص الس تونس» LS‏ 
حاضت الدولة التونسية تحربة إصلاح التعليم» وحاولت تطويره وتكيّيفه في نفس الوقت مع متطلبات امجتمع 
التونسي» ومسايرته للتطورات العالمية» ولكنها ركزت أكثر على التعليم الراديكالي والعلماني أكثر من التعليم العربي 
الإسلامي» وهو ما لا يتطابق مع خصوصية الحتمع التونسي ذو الأصول العربية الإسلامية» وهو ما دحل النظًام 
الحاكم في صدام مع المؤسسات التعليمية الدينيّة» ولحذا حاول "بورقيبة" احتوائها من خلال إلغاء مؤسسات 
الأحباس والأوقاف وإلحاقها بممتلكات الدولة» ولكن رغم اتساع حركة التعليم وموليتها إلا أا لم تحقق أهدافها 
المنشودة» وتراحعت نسبيًا في الثمانينات نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي طرأت على البلاد. 
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الفصل الثالث: 
التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وأفاق التنمية 
- دراسة لأسس البناء - 
1 - النظام السياسي والتشريعي في الجزائر المستقلة 
2 - الشاذلي بن جديد ومرحلة الانفتاح السياسي "1979 - 1987" 
3 - طبيعة النظام الاقتصادي وأفاق التنمية 
4 - الأبعاد الاجتماعية والثقافية للدولة المستقلة 


الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


Ól‏ مشروع sly‏ الدولة الوطنية في الجزائر بعد استرحاع السيادة لم يكن بالأمر chdl‏ وهذا راحع بالدرحة 
الأولى لبقايا الاستعمار» )3 ظلت بعض بنود اتفاقيات ايفيان عائقا في مرحلة بناء الدولة خاصة في السنوات 
الأولى» وبالإضافة إلى تعرض البلاد لصراعات وأزمات داحلية حول السلطة كادت أن تعصف بوحدة الأمة 
وتؤدي لانقسامها وتعمق الفتنة بين أبناء الوطن الواحد» إلا أن قوة وحنكة بعض الشخصيات السياسية 
والعسكرية» والتي كان نما دور بارز في النضّال الوطني»كان لما دور ثان في الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة 


الشعب. 


وسنتناول في هذا الجزء من البحث دراسة لعملية بناء الدولة في فترات رئاسية مختلفة» فقد كانت المرحلة 
الأولى في عهد الرئيس "أحمد بن بلة"» والتي يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية» S)‏ حاولت فيها الدولة الحزائرية الحديثة 
إرساء الأسس الأولى للدولة» (als‏ سطرت براجها الأساسية في مؤتمر طرابلس de‏ 1962 وبعد انقلاب 
حوان 1965م ستشهد الحزائر تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة» Sy‏ اكتملت عملية بناء مؤسسات الدولة مع 
نحاية السبعينات» وحققت العديد من الابحازات التي لطالما ناضّل من أجلها الجزائريين لسنوات طويلة» فمجانئيّة 
التعليم والطب» وتوفير مناصب الشغل» وإصدار قانون الثورة الزراعية كلها مشاريع هدفت لتحديث حياة الفرد 
وتطوريهاء وسنحاول الإجابة على تساؤلات مركزية مفادها: هل تمكنت الدولة الجزائرية من تحقيق تنميّة شاملة؟ 
وما طبيعة النظام المعتمد في عملية البناء؟ هل هو النظام الرأسمالي الليبرالي أو الاشتراكي؟ وهل كانت الشخصيات 
الحاكمة فرانكفونية متأثرة بالنهج الغربي أم لا؟ 
1 - النظام السياسي والتشريعي في الجزائر المستقلة: 

سنحاول التركيز على طبيعة النظام السياسي في الجزائر ما بين سنتي )1962 - 1987(« وكما هو 
معلوم فقد تم تداول السلطة بين ثلاث رؤساء» كل واحد يختلف عن الأحر في تفكيره وإيديولوجياته السياسية» 
وقي بناء مرتكزات الدولة المستقلة» والتي عرفت نظام الحزب الواحد» I‏ كان حزب جبهة التحرير الوطني الحزب 


الحاكم» وارتكزت السلطة السياسية في يد مناضلي الجحبهة» ومن أهم التطورات السياسية إصدار دستور 1963 


ودستور 1976م, ومجموعة من المواثيق حدد الأطر التنظيميّة للبلاد. 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


1 - 1 - انجازات حكومة أحمد بن بلة سياسيا وتشريعيا: 


6 


من الصعب في اعتقادنا التطرق إلى كل انحازات حكومة "أحمد بن بلة" Gis‏ لشموليتهاء وتعدد مجالاتماء 
وكما أنه لا يمكننا الحكم على هذه الانجازات وتقيميهاء نظرًا لقصر المدة المقدرة بثلاث سنوات» إِذَّ كانت غير 
كافية لإعادة بناء الدولة الجزائرية» وتميئتها في مختلف الحالات» US,‏ أن الظروف التي عايشتها الحزائر غداة 
الاستقلال كانت قاهرة وجد معقدة» فالخسائر المادية والبشرية الفادحة التي خلفتها سبع سنوات ونصف من 
الحرب» إضافة إلى العديد من المشاكل التي تولدت عن الاستعمار» وأصبح معظمها ذا طابع بنيوي» وأهمها سقوط 
مليون ونصف مليون شهيد» وإحبار حوالي 3 ملايين شخص على الانتقال من مساكنهم» وأربع مئة ألف 
معتقل» وأربع مئة ألف مهاحرء ودون أن نسى الخسائر المادية التي سببها الجيش الفرنسي» بحرقه لآلاف القرى 
والبلديات» وألاف المكتارات من الأراضي والغابات» وتلغيم المناطق الحدودية» وبالتالي فقد كانت سنة 1962م 
e tune de‏ الافسادي..والمبيان > ودون Of‏ تمس iate af‏ 1962م والضراع.. ds‏ 


السلطة. 


وقد أكدت حكومة "أحمد بن بلة" الأولى على السيادة الوطنية» وهذا من خلال إقامة الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية» وبالتالي فإن طبيعة النظام السياسي في الجزائر اتخذ طابعه الجمهوري الديمقراطي على LAN‏ 
الغربي» بدلاً من النظام الملكي القائم على التسلط وتضيّيق الحريات» LS‏ تم التأكيد على بناء جبهة التحرير 
الوطني» وتوحيد السلطة» واعتماد مبدأ سياسة الحزب الوادت فحُظر نشاط الحزب الشيوعي الحزائري في 29 
نوفمبر 1962 ولم يعد iet‏ التحرير الوطني المنبثقة عن أزمة صيف 1962م أي منافس في الساحة السياسية 
الوطنية» وقي شهر أوت 1963م أعتبر حزب الثورة الاشتراكية بزعامة "محمد بوضياف" حارجًا عن Post)‏ 


وتم إلغاء أي تشكيل حزبي غير حبهة التحرير» OÙ‏ تشكيل هذه الأحزاب يعني انقسام الشعب» (الشرعية 


de — |‏ ايد باهي للصدر السايقة ص سن 93 94 


“- جودي الأحضر بو الطمين: الثورة الجزائرية من خلال موائيقها عرض وتحليل» دار البعث» قسنطينة» ص 80 
5 - يفسر الباحث "عامر رخيلة" سبب الصراع بين "ابن بلة" والمعارضة أن هذا الأخير كان يعمل على إبعاد الواحد تلو الأحر من اللذين كان همم 
دورا تاريخيا في تفجير الثورة» حتى ينفرد كرمز للزعيم AU‏ في نظر جيل الاستقلال. ينظر - عبد العالي دبلة :"الدولة في العالم الثالث طبيعتها 
ودورهاء مثال الجزائر"؛ رسالة دكتوراه» جامعة قسنطينة» 81996« ص 316. 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


التاريخية لحبهة التحرير الوطني فهي تستمد شرعيتها بشكل جوهري من Us‏ وحرب الاستقلال) » وكما تم 
تأسيس مؤسسات الدولة» كالحكومة وا محلس الوطني والدستور. 
- التخلص من بعض بنود اتفاقيات ايفيان كجلاء آخر جندي فرنسي عن البلاد في 15 جوان 1964 
والعمل على تخفيض المدة الزمنية للانسحاب من قاعدة المرسى الكبير وقاعدة رقان” : 
- دستور e1963‏ والاستحواذ على السلطة: 
كان من المفروض أن تتم مهمة إعداد الدستور من طرف اللجنة الوطنية "المخولة قانونيًا" بالتشريع وسن 
دستور للأمة» إلا أن "ابن بلة" سلك مسار الصراع مع ا بإقدامه مع مجموعة من مناضلي جبهة التحرير 


الوطني بتحضير مسودة À rod‏ وقدمت للنواب لمناقشتها في 24 أوت 1963م, dus‏ خمسة أيام تم التصويت 
الشكلي على الدستور يوم 28 أوت 1963م, وبضّمان الموافقة الشكلية للجمعية الوطنية على الدستور» تم 


! | Benjamin Stora: Histoire de l’Algèrie depuis l’indèpendance ) 1962_ 1988,,hibr 
èditions , Algèrie, 2012, p, 20. 


- جودي الأحضر بو الطمين: المرحع السابق» ص 18 

: - لقد وضع دستور 1963م وفق أسلوب غير ديمقراطي» فعندما كان النقاش يدور داحل at‏ الدستور ( La commission de La‏ 
(constitution‏ ب شهر جويلية 21963 كانت اقتراحات رئيس CA‏ "فرحات عباس" و "مراد أوصديق"» وغيرهم من النواب محل def‏ ورد في 
نطاق اللجنة صاحبة الاختصاصء كانت هناك دوافع للمكتب السياسي (إن لم نقل الرئيس) في الاستحواذ على أحد اختصاصات الجمعية النيابية 
التأسيسية المحول ها بموحب استشارة شعبية صلاحية إعداد الدستور» وقد لعب المكتب السياسي دورًا رئيسيًا في إعداد الدستور, $ قرر أن deb‏ 
مسألة سن الوثيقة الدستورية على عاتقه» وما deg‏ على إجراء المكتب السياسي أنه اتخذ الطابع السياسي» دون أن يؤحذ في الاعتبار جنوحه عن 
مقتضى ما هو مقرر في الأمر رقم: 035-62 الذي أستفتي فيه الشعب فأعتيد قانون أساسي للدولة الجزائرية» وصحيح أن مشروع الدستور قد عرض 
على "ندوة الإطارات" في الجزائر وقسنطينة ووهران» وكما طرح أمام "الندوة الوطنية للإطارات الحزبية" المجتمعة في قاعة الماحستيك بتاريخ 31 حويلية 
e1963‏ )1 يشارك فيها كل النواب)» وكما انطوت على إطارات مدنية وعسكرية وأمناء المنظمات الجماهيرية والمهنية» وقد تم الموافقة الإيجابية على 
مشروع الدستور» والذي ph‏ على مكتب المحلس الوطني التأسيسي من قبل خمسة نواب على شكل اقتراح قانون أساسي» وعليه Op‏ دستور 10 
سبتمبر 1963م لم يكن في حقيقة الأمر من إعداد جمعية وطنية نيابية (وعلى الرغم من موافقة CA‏ الوطني التأسيسي» واستفتي فيه الشعب)» يجوز 
القول أن دستور 1963م صدر وفق أسلوب غير قانون يخالف مقتضى أحكام الصلاحية الثالثة للقانون الدستوري الصغير 1962م. ينظر - عبد الله 
بوقفة: القانون الدستوري الجزائري - تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائري -» دار الهدى» الجزائر» 2010« ص ص 68 - 69. 

i‏ - بالنسبة لمسوّدة الدستور تحدر الإشارة إلى أن السيد "محمد توفيق الشاوي" كان له دور قي إعداد مسودة الدستور» ويقر أنه احتلف PS‏ فيما 
يتعلق بأن يتم إعلان استقلال الحزائر على أنما عربية إسلامية» وأن دستورها ديمقراطي» وتلتزم مبادئ عدم الانحياز» والاشتراكية نظامها الاجتماعي» 
ولكنه لقي معارضة من أعضاء المكتب السياسي» والذين أقروا على أن تكون جمهورية ديمقراطية شعبية» وحسب رأي "توفيق الشاوي" أكد أن اتحاه 
"فرحات عباس" وجماعته» كان له دور في حراسة الاتجاهات التي يحرص عليها الفرنسيون» وأنهم لم يكونوا Lg‏ اشتراكيين» وإنغا اتخذوا الشعارات 
الاشتراكية شعارات لطمس الموية العربية الإسلامية للدولة الجزائرية الناشئة» وكما واحه "توفيق الشاوي" معارضة ثانية فيما يتعلق بقانون الجنسية» بأن 


تكون الجنسية لما علاقة بالإسلام» وإذا أمكن لا تكون لما علاقة بالعروبة. ينظر - توفيق محمد الشاوي: مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي 
1945 — 21995« دار «Oo‏ القاهرة» 1998« ص ص 359 - 360« 
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استفتاء الشعب يوم 08 سبتمير 1963م "» وأعلنت نتائج الاقتراع يوم 10 سبتمبر 1963 والتي كانت على 
النحو الأيي: المسجلون 6.581.340« ولمنتخبون 5.827.618 تم التصويت بنعم 5.805.103« 
والأوراق الملغاة عددها 22.515 حسب ما ورد في الجريدة الرسمية يوم 19 سبتمبر 1963« وبالتالي OÙ‏ نسبة 
موافقة الشعب الحزائري على دستور 1963م تحاوزت ال 80 Pal‏ وهكذا أصبحت ل "أحمد بن بلة" 


الشرعية القانونية لتولي رئاسة الحكومة الحزائرية. 


Ól‏ دستور 1963م جعل الحكم يقوم على مبدأ السيادة الشعبية» وحعل من الدولة وسيلة لخدمة جميع 
المواطنين كما هو موّكد في المادة العاشرة: "إن الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
هي: صيانة الاستقلال الوطني, وسلامة التراب الوطني» والوحدة الوطنية» وممارسة السلطة من طرف 
الشعب الذي تتركب طليعته من: فلاحين» وعمال» ومنقفين» وثوريين» وتشييد ديمقراطية اشتراكية» ومقاومة 
استغلال الإنسان في جميع أشكاله. وضمان حق coul‏ ومجانية التعليم» وتصفية بقايا الاستعمارء 
ومقاومة كل أنواع التمييز القائم على أساس الجنس اشرق 

لقد أثار دستور 1963م ردود أفعال سلبية من قبل معارضيه» فقد استقال "فرحات عباس" من رئاسة 
ا مجلس احتجاجا على الطريقة والكيفية التي تم عرض الدستور بماء ونعته بعض المعارضين بالغموض» وشككوا في 
شرعيته القانونيّة» واعتبروه دستورا غامضاء وهذا ما صرح به المقرر العام للمجلس "بن عبد الله" الذي قال: "إن 
هذا الدستور ليس Lab,‏ ولا برلمانياء إنه نظام مؤسساتي للحكومة من طرف الحزب"» وقد اعتبره ab‏ نظام 
مؤسساقٍ لحكومة aie‏ 


وبالرغم من الاستفتاء الشعبي على الدستور واكتساب "ابن بلة" ظاهريًا للصبغة القانونية» إلا أن بعض 
الباحثين المختصين في القانون الدستوري» يعتبرون أن دستور 3م وضع بطريقة غير دستورية» وجسد 
الدكتاتورية الرئاسية بتفعيل المادة 59, التي أفضّت OÙ‏ يستحوذ رئيس الجمهورية على جميع السلطات» )3 أعلن 


يوم 03 أكتوبر 1963م أمام Cdt‏ الوطني على تفعيل الحالة الاستثنائيّة» والتي دفعت العديد من الثوريين اعتبار 


Gage — |‏ الأخضر بو الظمين* اليح السابقة ض ص 473 75. 

.78 إبراهيم لونيسي: رؤساء الجزائر في الميزان» دار المعرفة» الجزائر» 2009 ص»‎ A 

*- إبراهيم لونيسي: الصراع السياسي في الجزائر خلال عهد الرئيس أحمد بن بلةء دار هومة» eh‏ 2007« ص» 70. 
0 - دبلة عبد العالي: المرحع السابق» ص 319. 
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الفصل JUS‏ التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


أن رئيس الحمهورية بمارس ديكتاتوريّة دستورية» وبمعنى أدق الحكم الفردي» إِذَّ باتت السلطة في حوزت الرئيس 
الاد ت انت جد وة الاد للحي nl‏ 

وقد تحجج الرئيس "ابن بلة" منذ يوم 03 جويلية 1964م بتمرد العقيد "شعباني"» وأحضع سلك الولاة 
إلى مراقبة مباشرة من رئيس الجمهورية» وهذا بمقتضى المرسوم رقم 192/64 المؤرخ في 02 جويلية 1964م, 
والمتعلق بانتقال صلاحيات وزير الداخلية في المجال الولائي إلى رئيس الجمهورية» وكان هذا القرار الخطأ الأول 
الجسيم» الذي اقترفه رئيس الجمهورية بالنسبة لجماعة وحدة بقيادة "هوراي بومدي"» وكان الخطأ الثاني في نظرهم 
هو إعلان "ابن بلة" في حطابه الإعلامي يوم 14 جويلية 1964 عن إنشاء "ميليشيا شعبية" لا تخضع إلى رقابة 
وزارة الدفاع الوطني» LSG‏ صدرت عدة إحراءات EAU‏ مع التعديل الوزاري الصادر بتاريخ 02 سبتمبر 1964م» 
والذي أفضى لجمع السلط في قبضة الرئيس القائد» إِذْ خض رئيس الجمهورية شخصه بحقيبة وزير الداحلية» وألغى 
وزارت الإعلام والمالية وعوضهما ممديريتين ملحقتين برئاسة ال 

وانطلاقا من إصدار دستور 1963م أصبح "ابن بلة" يمثل السلطة العليا للبلاد وأمسك بزمام الأمور» فهو 
يتمتع بصلاحيات غير محدودة مكنته من فرض نفسه على البلاد» وهو ما اعتبر ديكتاتورية في نظر البعض» خاصة 
جماعة العقيد "هواري بومدين"» والذي سيعمل للتخطيط للانقلاب على الرئيس» فهل كانت هذه في الأسباب 


الفعلية للانقلاب؟ أم أن طموح السلطة والزعامة لدى "بومدين" هو السبب الحقيقي؟. 
— ميثاق الجزائر لسنة 1964م: 


لقد قامت جبهة التحرير الوطني بعقد أول مؤتمر لما بعد الاستقلال» في الفترة الممتدة ما بين 16 و21 
أفريل 1964م بالجزائر العاصمة» شاركت فيه مختلف الشخصيات الوطنية» وقد احتوى الميثاق على أربعة je‏ 
3 
رئيسة € وهي : 
NA —‏ = من أحل ثورة اشتراكية : ونحد اخحتلااف E‏ التسمية مع برنامج طرابلس الذي عنون - من أحل 


تحقيق مهام الثورة الليمقراطية الشعبية"» إلا أن المضمون واحد» وقد تناول تحليل للحركة الوطنية» والعمل المسلح» 


1 - عبد الله بوقفة: المرحع السابق» ص ص 72 - 73. 


je tu po - *‏ ضن 74 - 75 
5 — جودي الأحضر بو الطمين: المرحع السابق» ص 88 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


والأسس العقائدية للثورة الشعبية» وأكد الميثاق على خصائص الدولة الجزائرية "عربية إسلامية c"‏ والثورة الاشتراكية 


وإقزاز السثير الذاق للونحدات الافتضادية والرراعية”. 


- ثانيا - مشاكل المرحلة الانتقالية ومهام البناء: وشمل هذا الحور 3 فصول وملحقء تناول في الفصل الأول 
اتتقال النظام الاقتصادي من الرأسمالية إلى الاشتراكية» ويكون عن طريق إلغاء الاستغلال الاقتصادي» وإتحاء 
العلاقات الاستعمارية» والاعتماد على الاشتراكية والثورة الزراعية» وأما الفصل الثاني فقد تناول المهام الاقتصادية 
للبناء الاشتراكي» وهي نفس النقاط التي تعرض لها برنامج طرابلس» مثل توسيع الطاقة الإنتاحية» وتأميم المصادر 
المعدنية والطاقوية» ....» وأكد GUN‏ أيضا على ضرورة إتباع سياسة التوازن الجهوي» والفصل الثالث تعلق 
بتحقيق مطامح الجماهير الشعبية» وهي نفس النقاط التي تعرض ها البرنامج السابق» As‏ على ضرورة تحسين 
المستوى المعيشي» والصحي وتحرير المرأة بالتعليم وحاربة الأمية» وأضاف نقاط أحرى كرعاية المجاهدين القدامى» 
واليتامى» الأرامل» وكما أكد على ضرورة الاستفادة من الطاقات الشابة وتوحيدهاء وختم حديثه عن الحجرة إلى 
فرنسا وأوربا وإمكانية تخفيفهاء والملحق تناول فيه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية غداة الاستقلال بصورة 


ET 


WE -‏ - وسائل البناء: وقد حصص بفصلين» فملحق الفصل الأول تناول حزب جبهة التحرير الوطني FS‏ 
الميئاق بأنه حزبا طلائعيًا وليس حزب جماهير» وهو ما يتناق مع برنامج طرابلس الذي نص على أن الحزب 
سيكون جماهيريا قويًا واعيّاء ثم تناول وضعية النقابات قبل الاستقلال وبعده» فالتحول من نقابة مطالب إلى نقابة 
تشارك في الحياة الاقتصادية alé‏ كل أشكال البيروقراطية. وثم تناول الاتحادات الفلاحية»....» وأما الفصل الثاني 
تعلق بالدولة» كأداة للتسيير وحهاز يفرض باسم مصالح الجماهير» وهي وسيلة للدفاع عن الوطن» كما تحدث عن 


العدالة» وأمن الدولة» ويعتبر itl‏ الوطني أداة الدفاع الوطني» والملحق تناول النظام الال لدب 


- رابعا. - تقرير الأمين العام للحزب تناول فيه بالتفصّيل الأوضاع العامة SOU‏ سياسا ah atash‏ 


" — خودي es‏ بو الطمين: po‏ السايقء ضي:90. 
ˆ - المرحع نفسه» ص ص 91 - 92 - 94. 

كالح سه ص ص 101 - 104 

ال یه عضن 105 - 108 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


ومن خلال دراستنا لميثاق الجزائر يمكننا القول أن هذا الميثاق جاء مكملاً لبرنامج طرابلس» ولم يكن le‏ 
له أو متناقضًا معه في بعض المواضيع» SL‏ أكد الميثاق ودعم كل النقاط التي تم تداوطها في برنامج طرابلس إلا أننا 


لمسنا بعض الاحتلافات» وهذا راحع طبعًا للتغيرات التي شهدا الجزائر بعد عامين من الاستقلال. 
- تضارب حكومة أحمد بن بلة بين الصمود ومواجهة الصراعات الداخلية : 


وكما قلنا سابقًا يصعب علينا الحكم على فترة حكم "أحمد بلة"» وهذا راحع لقصر المدة الزمنية» فثلاثة 
سنوات غير كافية لبناء دولة وطنية» وأهم ما ميز فترة حكمه نشوب صراعات سياسية حول السلطة» فالقضاء 
على أزمة صيف 1962 مهد للظهور صراعات وأزمات سياسية حديدة» وتواصل الصراع العقيم» بين مختلف 
أطياف النخب الثورية» فمنها من اعتمد على العمل العسكري» ومنها من فضل المعارضة السياسية» وسنحاول 
الآن ذكر أهم التيارات المعارضة لحكم "ابن بلة" وسياسته» فكان حزب الثورة الاشتراكية بقيادة "محمد 
واف ي 2.20 41060 اشن a ss ut‏ "ايج Sie. des db‏ عل 
معارضة "بوصياف" واحهته معارضة سياسية أخرى بزعامة "حسين آيت أحمد"» 3 أعلن عن تأسيس âge‏ 
القوى الاشتراكية في 29 سبتمبر 13ہ ولا ندخل في تفاصيل وأسباب معارضة الطرفين ل "أحمد بن بلة" 


OÙ‏ هذا الموضوع يحتاج لدراسة دقيقة» إلا LÍ‏ كانا يتفقان على أنه ديكتاتوري ا 


وقد اتخذت بعض التنظيمات المعارضة العنف كأسلوب للوصول إلى السلطة» ومنها الاتحاد الديمقراطي 
للثورة الاشتراكية بقيادة "كريم بلقاسم" و"محند الحاج". وظهرت مجموعة مسلحة شيوعية بقيادة "عبد الرزاق 
عبد القادر" في حبال جرحرة عام 1963م, هدفها إقامة ما أسمته بدكتاتورية الجماهير أي بمعنى نظام شيوعي 
جزائري» وتعتبر جمعية القيم الإسلامية بقيادة "الهاشمي التيجاني" التنظيم الوحيد الذي ابتعد عن استعمال 
العنف» وكان هدفها مواصلة Loge‏ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتربية ét‏ وبالإضافة إلى معارضة 


! - رابح لونيسي: الجزائر في دوامة الصراع» المرحع السابق» ص 69. 
k‏ - لخضر بورقعة: المصدر السابق» ص 135 . 
Ÿ‏ - محمد عباس: اغتيال حلم أحاديث مع بوضياف» دار هومة للنشر والتوزيع» الجزائر» 162008 ص 94 
1 - رابح لونيسي: الحزائر في دوامة الصراع» المرحع نفسه» ص» TT‏ 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


حكومة "ابن بلة" في نحاية عام 3 وبالرغم من اشتداد المعارضة والصراع بين "ابن بلة" ومنافسيه إلا أنه 


تمكن من القضاء عليهاء وبالتالي يمكننا القول أن هذه الصراعات تدفقت ارهاصاتها بعد أزمة صيف 1962م. 


ومن خلال تسجيلنا لشهادة المجاهد "محمد فر والذي كان من الفاعلين أثناء فترة حكم "ابن 
بلة". فقد كلف في البداية من طرف "محمد خيضر" Loge‏ تسيير الإذاعة الجزائرية» وبعدها عينه "ابن بلة" مدير 
الشؤون الدينية» بوزارة الأوقاف التي كانت برئاسة "أحمد توفيق المدني" بداية من أكتوبر 61962 وقد أكد 
السيد "مهري" أن الحزائر كانت تعاني من ظروف صعبة جدًا وأهمها نقص الخبرة والإطارات» وهذا لارتفاع نسبة 
الأمية» دون أن ننسى نقص الموارد المالية» 5 أكده له السيد "أحمد بن بلة" شخصيا أن الخزينة المالية فارغة 


وبحلول شهر حانفي 1963م لن تتمكن الدولة من تغطية النفقات المالية إلا لشهر واحد. 


وبناء الدولة الحزائرية حسب شهادة السيد "مهري" لم يكن بالأمر السهل» ولكن خلال عامين ونصف 
استطاعت حكومة "ابن بلة" بناء أجهزتما المحتلفة ووصفها بالمعجزة» وقد كان للمساعدات التي تلقتها الجزائر من 
مختلف الدول العربية دور كبير في عملية البناء الأولى» ومساعدة الرئيس اليوغسلافي "جوزيف بروز تيتو" فقدم ل 
"ابن بلة" 500 جزار تم توزيعها على الفلاحين» وقد حاول "ابن بلة" الاعتماد على المرأة في عملية البناء» وهذا 
راحع لإيمانه بدورها في الجتمع» وتحلى هذا من خلال خطابه في تلمسان مصرحًا où‏ المرأة تمثل أكثر من نصف 
امجتمع؛ لذا يحب الاستفادة من قدراتهاء وفتح Ji‏ والطريق أمامها لتساهم في عملية البناءء من خلال تعلميها 
وتوظفيها في مختلف المناصبء إلا أن بعض الشيوخ والعلماء رفضوا حطاب "ابن بلة"» واعتبروه دعوة للاختلاط 
والفسق gs‏ وردوا عليه في خطبة الجمعة بالمساحد» ومن بينهم: الشيخ "سحنون" بالجامع الكبير» والشيخ 
"عبد اللطيف سلطاني" بمسجد كشارة» والشيخ "العرباوي", وهذا ما ale‏ نوع من التطرف» وتم تنظيم 


مظاهرات ضد "ابن بلة" في بلكور» وبعد تشاوره مع السيد "مهري" تم تحاوز هذه المعارضة بفتحه لباب الحوار 


.79 - 78 رابح لونيسي: المرحع نفسه» ص ص‎ at 
1954م الراضلة‎ t الإتراضمن‎ pa a A درس ان مدارين‎ ete بارس‎ 1932 pans 29 مهي من مره‎ des — ? 
تعليمه في سورياء درس امحاماة» وتولى عدن مهام أثناء الثورة التحريرية» إذ تولى مهمة الإشراف الطلاب الجزائريين بدمشق» ساهم في إنحاز الاتحادية‎ 
ساهم في كسب الدعم العربي للثورة إعلامياء عاد الى الحزائر بعد الاستقلال سنة 1962 تولى عدة‎ sl الحزائرية للطلاب» 1958 م» بالشرق‎ 
مهام أثناء فترة حكم "ابن بلة"» بعد انقلاب جوان 61965« تفرغ لممارسة مهنته كمحامي» ينظر:‎ 


Mohamed Mehri: Lueurs des chemins de la vie, editions, alger, 2010. 


- كل المصادر والمراحع تأكد على تمسك "ابن بلة" بالعقائد الإسلامية» فقد Les‏ وسط عائلة متدينة» ومتشبعة بالثقافة الإسلامية فوالده كان مقدم 
زاوية» كما انه التحق بالكتاب» وحفظ بعض الآيات القرآنية. للمزيد ينظر- أحمد منصور: المصدر السابق» ص 42. 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


مع الأئمة وتوضيحه لحم وجهة نظره» وهو يدل على أن "ابن بلة" لم ديكتاتوريا أو مستبدًا بل كان بابه مفتوح 
للحوار لكل الفئات حسب شهادة ee"‏ 

وقد انتقد السيد "مهري" الرئيس "أحمد بن بلة" في سياسته أنه فتح ا حال أمام الشيوعيين أمثال: "محمد 
حربي» والبشير حاج بن علاء وحسين زهوان"» فقد سيطروا على الإعلام ما سمح لهم بنشر الأفكار الشيوعية 
داخل جبهة التحرير وامجتمع الحزائري» وبالتالي فإن انتشار الأفكار الشيوعية داخل الجبهة من الأحطاء التي 
سجلت على الرئيس أثناء فترة حكمه. وبالرغم من أنه كان يهدف من خلال تعيين الشيوعيين في الجانب 
الإعلامي إلى تخمير الاشتراكيةء إلا أن الشيوعيين استغلوا مناصبهم لنشر أفكارهم”» ويقر السيد "زهوان " بقوله: 
" أن الأخ بن بلة رغم أخطائه في العمل ورغم نواقصه الإيديولوجية فإنه سيبقى رمرًا للقومي الثوري الأكثر 
حساسية لضغوط الجماهير ورغباتها العميقة, والتي تتوافق وما تشير إليه الأدبيات الماركسية Wi‏ وبالتالي 
فأن "ابن بلة" رغم أحطائه كان هدفه حدمة الجماهير الشعبية عن طريق دفع الاشتراكية نحو الأمام لتحيق 


العدالة. 


- حركة جوان 5م هل هي تصحيح ثوري أم طموح السلطة؟ 


لقد أثارت قرارات "ابن بلة" الانفرادية غضب العقيد "هواري بومدين"» الذي لم يكن Goh‏ على منذ 
بداية على احتيار "ابن بلة" لمندوبي ا مجلس التأسيسي في صائفة 1962م, وصولاً إلى تفرده في التحضّير للمؤتمر 


الأول الدب في سنة 1964« وعندما قرر تعيين "شعباني" قائدًا للأركان باقتراح من "خيضر" شعر "بومدين" 


' - شهادة محمد مهري» يوم 01 ol‏ 2016م في مكتبه بالمدية. 

58 - المصدر نفسه. 

° — خم را ولد pu 21935 cf à‏ مايل سن à dit cit dite‏ ك Les‏ وهو طالب باللدرسة سجن برق عي )1955 = 
7م وما Ól‏ حرج من السجن حت التحق بالثورة في الولاية الثالثة» تألم كثيرا لما حلفته مؤامرة الزرق» رقي ليصبح ضابطا في الولاية الثالثة» كلف 
من قبل قيادة الولاية بإبلاغ الحكومة المؤقتة في تونس بأوضاع الولاية سنة 1960 وعين عضوا في المكتب السياسي للجبهة )1965-1964( 
عارض انقلاب 19 جوان 1965« سجن ثم وضع في الإقامة الحبرية في الجنوب من 1965 حتى 1971 عاش في Cal‏ بفرنسا منذ عام 
3م وعاد إلى الجزائر ليترأس في عام 2005م اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان. ينظر - عبد الله مقلا : قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص 
ص 300 - 301. 


- جمال بلفردي: المرحع السابق» ص 85. 

” - انعقد المؤمر في 16 أفريل 1964 وقد اختلف في تسميته هل هو الأول أم الثالث؟ وكان فصلا أحر من فصول الصراع بين "ابن بلة" 

و"بومدين"؛ وكانت كل المؤشرات تدل على أن الرئيس يسعى جاهدًا إلى بسط هيمنته المطلقة على كل دواليب الحكم» وقد كان واضحًا من خلال 
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أن "ابن بلة" يسعى لسحب البساط من تحت oui‏ وما زاد الطين بلة بين الطرفين تنحية بعض الشخصيات 
وتقليص نفوذ جماعة وحدة» فكانت استقالة "أحمد مدغري" من وزارة الداحلية بعد نزع سلطته من الحافظين 
وربطهم بالرئاسة» وكان دعم "ابن بلة" للجان إدارة الفنادق في صراعهم مع وزير السياحة "أحمد قايد" الذي 
تخلى عن منصبه» وما زاد من تعقد الأمور التعديل الوزاري الصادر في شهر ديسمبر 1964« والذي Lab‏ 
بشكل كبير من مهام "شريف بلقاسم" وزير التوحيه» والذي كان تحت سلطته وزارت الإعلام والتعليم الوطني 
والشباب» فأضحى رئيس الجمهورية "ابن بلة" أمين عام لحزب جبهة التحرير ورئيس للحكومة» وق نفس الوقت 


ميم اليه قاب وزارات الذاخلية As‏ والإعللام” . 


وقد استغل "ابن بلة" غياب "بومدين" الذي كان بمثل الجزائر في احتماع رؤساء الحكومات العربية 
بالقاهرة لمساندة القضية الفلسطينية» وأصدر قرار تنحية "عبد العزيز بوتفليقة" من وزارة الخارحية» وهي النقطة 


التي أفاضت AS‏ فقام "بومدين" بعد عودته بجمع بعض القادة العسكريين: "الطاهر الزبيري“ وسعيد 


الحملة الدعائية التي سبقت بشهور انعقاد المؤتمر» وتشكيلة اللجنة التحضيرية التي سيطرت عليها العناصر اليسارية» والعلماء وحاشية الرئيس» الذي كان 
يبحث عن أي غطاء إيديولوحي لتبرير سياسته» فأراد برنامج مكملاً للقاء طرابلس» الذي لم تعترف به كل الشخصيات الوطنية» فاعتبرت العناصر 
العسكرية المقربة من "بومدين" أن هذه السياسة مغامرة غير محدودة العواقب» خاصة وأن "ابن بلة" كان يوظف Gi le‏ من اشتراكيات استلهمها 
من تحارب يوغسلافية» وصينية وسوفياتية وكوبية» مضيمًا عليها صبغة إسلامية لتصبح قابلة للتصديق» liba‏ وقف الضباط صمًا واحد مع "بومدين" ضد 
"ابن بلة"» لأن مهمة اليش الدفاع عن الخيارات الشعبيّة وحماية الوحدة الترابية» وليس العضوية في المكتب السياسي أو iih‏ مركزية» وكما هو معمول به 
في الدول الاشتراكية» وكانت مشاركة "بومدين" وجماعته في المؤتمر حوفًا من أن يتمكن "ابن بلة" استماله المؤتمرين وعزل قادة الجيش» وحرماتحم من 
إبداء رأيهم في قرارات الحكومة» وخلال مداولات المؤتمر حم بعض المؤتمرين على الجيش» Robes‏ مسؤولي الفيدراليات الذين كانوا يطالبون بتطهير 
الإدارة والجيش من الضباط الفارين من اليش الفرنسي» وهو ما رفضه وزير الدفاع» على أنهم قدموا حدمات ثوريةء إلا أن "ابن بلة" سعى لإقرار مبداً 
فرض الرقابة الحزبية على الجيش» ولأنه سينتخب أمينا عاما للحزب» فمعنى ذلك بسط رقابته الشخصية على الجيش. ينظر - الشادلي بن جديد: 
مذكرات 1929 - 1979« تحرير: عبد العزيز بوباكير» الح1» دار القصبة» الحزائر» 2011« ص ص 202 - 203 - 204 - 205. 


'- الطاهر الزبيري: نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري» المصدر السابق» ص 10 

* - عبد الواحد بوجابر: المصدر السابق» ص 185. 

3 - الشادلي بن جديد: المصدر السابق» ص 213. 

“ - يقول "الطاهر الزبيري" أن "ابن بلة" طلب منه الوقوف إلى جانبه ضد "بومدين"» وقبيل انعقاد المؤتمر الأفروأسياوي في جوان 1965م قام "ابن 
بلة" بجولة إلى كل من الأوراس وسكيكدة وعنابة» واصطحب "الزبيري"» وبعض أعضاء المكتب السياسي معه» وخلال تواحد الوفد الرئاسي بتبسة» 
أعلم "ابن بلة" قائد الأركان "الطاهر الزبيري" أنه سيطلب من جماعة "بومدين" تقديم استقالتهم» وإعلانه الأمر في الإذاعة» فحاول "الزبيري" تمدأت 
الرئيس» ولا داعي لفتح أزمة حديدة في البلادء إلا أن "ابن بلة" كان حازمًا في قراراه» وحاول إقناع "الزبيري" بأن يكون إلى حانبه» وأثناء ملاقاته مع 
"بومدين" أخبره بأن "ابن بلة" غاضب منهم» ولم يعلمه بكامل التفاصيل» إلا أن "بومدين" هو الأحر بدأ في التخطيط لأمر الانقلاب بعد وصول 
استشارة إطارات الدولة التي كانت غير موافقة على سياسة الرئيس الانفرادية. ينظر - الطاهر الزبيري: نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان 
جزائري» المصدر نفسه» ص 10. 
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عبيد» وأحمد دراياء وصالح السوفي» وعبد العزيز رزداني"؛ وتم الإجماع على إزاحة الرئيس "أحمد بن CA‏ 
وتم إعداد حطة دقيقة لتنفيذ المهمة". 

Ole‏ ثقة "ابن بلة" الكبيرة في "بومدين" والمؤسسة العسكرية لم dak‏ يصدق التأويلات الصحفية بإمكانية 
حدوث حركة انقلابية ضده رغم التقرير السري الذي أعده المدير العام للأمن "مصطفى فتال"» وقدمه للرئيس 
"ابن بلة" ثلاثة أشهر قبل الانقلاب» والذي يؤكد وجود SE‏ مشيُوهة» ويستطرد قائلاً أن "ايت حسين" التقى 
بأعضاء من الحركة الانقلابية بسويسرا أثناء سفرهم إلى موسكوء وطلبوا منه الانُضمام إلى حركتهم » فأعلم هذا 
الأحير "الحاج بن علا" بخيوط العملية» الذي أخبر بدوره الرئيس» إلا أن هذا الأخير لم يقتنع بمسعى هذا JH‏ 
ول Le BU cols Ai‏ لاجا Pa‏ 


وكانت الجماعة الغاضبة من "ابن بلة" تسعى للإطاحة به قبل انعقاد المؤتمر الافروأسياوي» فعقد اجتماع 
يوم 02 جوان 1965م بوزارة الدفاع» حضره كل من: "بوتفليقة» ومدغري» شريف بلقاسم" من جماعة وحدة» 
والكومندان "عبد القادر شابو" و"سليمان هوفمان", Les‏ ضابطان فارين من اليش الفرنسي» وناقش الحضور 
إمكانية الإطاحة ب "ابن بلة" قبل és‏ € ودون إراقة الدماء» فأحاب مسؤول الأمن العسكري "قاصدي مرباح" 
بالإيحاب» وبعدها قام "بومدين" باستدعاء قادة النواحي العسكرية "سعيد عبيد" و"الشاذلي بن Ar‏ 
و"عمار ملاح" و"عبد الرحمن بن سالم" و"محمد الصالح يحياوي"'» والكولونيل "عباس" و"عثمان" لوضع 
الخطة النهائية للعملية الانقلابية التي حدد تاريخها يوم 19 Ole‏ 5 


وبعد عودة "ابن بلة" من زيارته للغرب الجحزائري» دخل العاصمة ليلة 19 cola‏ ولم يكن يتوقع ما دُبر al‏ 


فيقول: "كسروا الباب وقالوا: يا أحمد لا بد أن تأتي معنا لوزارة الدفاع أدركت مباشرة أن هناك انقلاب 


ضدي» وكان عدد الجنود والضباط الذين جاؤوا لاعتقالي بين خمسة عشر وعشرين» وكان على رأسهم 
العقيد الزبيري ... وقال: يا أحمد لا بد أن تمشى معى لوزارة الدفاع... وقد عرفت منذ البداية أن بومدين 


هو من قام بالانقلاب". 


' - عبد الواحد بوحابر: المصدر السابق» ص 186. 


- جمال بلفردي: المرحع السابق» ص 160. 
* — رابح لوئيسي: A‏ في دوامة الصراعء المرجع السابق» ص 97. 
? أحمد منصور: المصدر السابق» ص ص 303 - 304 - 305. 
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وبغض EN‏ عن الأسباب التي كانت وراء الانقلاب» فما يهمنا هو هل كان فعلاً تصحيح ثوري؟ أم أنه 


امتداد للصراع بين السياسي والعسكري؟ هو ما سنحاول الإجابة عنه لاحمًا. 


Lia gn f‏ س 
وعليه يمكننا القول أن حكومة "أحمد بن بلة" غداة استقلال البلاد» قد اضطلعت بمهام صعبة ومصيرية 
في فترة حرحة من تاريخ الحزائر المعاصرء وقد وقفت إلى حد كبير في هذه المهمة رغم قصر المدة التي قضتها في 
السلطةء إلا أن هذه الحكومة قد رسمت لنفسها (BU,‏ متكاملاً laala‏ مضّبوطة مستوحاة من ماضى الشعب 


الخزائري ونضاله وواقعه وحصوصياته. 


وقد حرصت حكومة "أحمد بن بلة" فور تسلمها لمقاليد حكم البلاد على تحديث النظام السياسي» 
واستعادة مقومات السيادة الداحلية كالأمن والدفاع» وتأسيس أجهزة الحكومة» في أسرع وقت نمكن» وقد بجحت 
في ذلك رغم العراقيل التي كانت وضعتها فرنساء ومشاكل الفقر والأمية» ونقص الموارد المالية» bja‏ نظام SA‏ 
الجمهوري التحديثي» وبالرغم من إتباعه لسياسة الحزب الوحيد إلا أنه تدعم بسلسلة من الإصلاحات القانونيّة 
والاقتصادية والاحتماعيّة هدفها ترسيخ معام الدولة المستقلة» وبالرغم من الإطاحة بنظّام "ابن بلة" إلا أنه يمكننا 
القول أنه اكتسب الشرعية من نضّالاته الوطنيّة» وشعبيته لدى غالبية الشعب الجزائري» وقدرته على التعامل مع 


مختلف القضايا والملفات الشائكة التي اعترضت نظامه» إضافة إلى روحه الوطنية والعربية والإسلامية. 
3 - 1 - 2 - فترة حكم هوراي بومدين 1965 - 1978: 


لقد كانت المرحلة الانتقالية برئاسة "ابن بلة" من أصعب المراحل في بناء دولة ما بعد الاستقلال» نتيجة 
للاضطرابات السياسية» وضعف البلاد اقتصاديا وثقافياء وأهم ما في الأمر أن القوى المتصارعة في هذه الفترة» 
أهملت التفكير E‏ وضع مخططات دقيقة واضحة لبناء مؤسسات الدولة وتقويتهاء ولا ننکر بطبيعة JLI‏ أن 
حكومة "ابن بلة" تمكنت من تحقيق انحازات مهمة وبقيت راسخة (ge‏ بعد انقلاب جوان» (lo‏ سيعتمد عليها 
- قد لا يكون "ابن بلة" مسؤولاً LS‏ عن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت أيام حكمه فبعضها حاء بسبب الظروف الصعبة التي كانت تعاني منها 
البلاد» ولكن البعض الأخر يرحع إلى تصرف البعض» وأقل تقدير إلى عدم وضوح الرؤية السياسيّة» فقد أحاط نفسه بعدد من المستشارين الذين قدموا 
إلى الحزائر من كل حدب وصوب» إما بسبب pS‏ عاطلين عن العمل في بلادهم الأصلية أو لأنمم كانوا يبحثون عن أرض بكر يجربون فيها مفاهيمهم 
الثورية المختلطة» وهكذا عملت هذه الظروف والعوامل على دفع "ابن بلة" لاتخاذ قرارات متسرعة» فقد صدرت سلسلة من التأميمات دون إعداد 
مسبق» وشكلت لحان للتسيّير لم تكن تتوفر فيها أي مواصفات ضرورية» وبدأت مؤسسات الجمهورية الوليدة تترنح بين الحكم الفردي وبين الشعبويّة» 
وبدأ "ابن بلة" عهده ناصريًا يحمل لواء الدعوة العربية» ولكنه سرعان ما استعار أيضًا شعار الماركسيّة من المحيطين به» وانتهى به الأمر إلى استلهام تحربة 
"ماوتسي" تونغ» وكان تأسيسه لليشيا شعبية يواحه با الجيش النظامي قد عجل بسقوطه. ينظر جورج الراسي: المرجع السابق» ص ص 265 - 
266. 
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النظام الجحديد» فما هي أهم انحازات الرئيس "بومدين" سياسيًا؟ وهل سيتمكن مع جماعته من تحقيق ما عجزت 


عنه حكومة "ابن بلة"؟ 


وقد كانت العديد من المؤشرات التي تبين أن "ابن بلة" تمكن من الانتصار على حصومه» وأن الأمور تسير 
نحو استقرار السلطة السياسية في البلاد» خاصة بعد إطلاقه لسراح المساجين السياسيين» وإصدار ميثاق الجحرائر» 
ووصوله GLEN‏ مع جبهة القوى الاشتراكية» فهي مؤشرات كانت توحي بدحول الحزائر في مرحلة الاستقرارء 
والتفرغ لبناء مؤسسات الدولة الحديثة» والتفكير في المستقبل الاحتماعي والاقتصادي للبلاد» وخاصة أن الحزائر 
كانت تحضر للمؤتمر الأفروأسياوي» والذي بانعقاده سيتمكن "ابن بلة" من فرض سلطته داخليا وخارحياء إلا أن 
إطاحة وزير الدفاع بنظام "ابن بلة"» واتحامه بالخيانة» ودعم عبادة الشخصية» وكما برهتت الميليشيات التي أنشأها 
"ابن بلة" عن عدم جدواهاء S‏ انضم رئيسها إلى قوات "بومدين"» وبالتالي فقد كشف هذا الانقلاب على 
حقيقة كانت موحودة أثناء الثورة» واستمرت حتى بعد الاستقلال» وهي أن الجيش هو القوة الوحيدة المنظمة التي 
يمكن أن تحدث تغيرات جوهرية على الساحة السياسية» وليس السياسيين» وكما كشف DEN‏ عن حقيقة 
ثانية» وهي هشاشة السلطة السياسية في البلاد» وقد أثبتت الأحداث تعطش "بومدين" للسلطة» فكان ينتظر 
الفرصة السانحة للاستيلاء على الحكم» فاستغل الحفوات التي وقع فيها الرئيس لتأليب السلطة السياسيّة والعسكرية 


dl. 
. صده‎ 


- النظام الجديد بين البحث عن الشرعية وتركيز السلطة: 
لقد انتهج مجلس الثورة بعد قلب نظام حكم "ابن بلة" طريقة خاصة» وهي بناء الدولة من القاعدة» أي 
دستورية النظام الديمقراطي الشعبي تدريجيّاء وبلغة رحال السياسة والإدارة التي بالغوا في الافتتان يما 


(La Constitutionnali Progressive De Système ))‏ وقد كانت تتولى شؤون الحكم هيئة 
تنفيذيّة مدنيّة» فردية الطابع يترأسها قائد عسكري» يمكن أن يقال عنها حكومة ثورية» وبجانبها مجلس ثورة» وقد 
كانت القيادة الجماعية في بادئ الأمر أكثر تماسك وتماثل» وكان عددها ستة وعشرون عضوء إلا أنما تقلصت 


| - عبد العالي دبلة: المرجع السابق» ص ص 327 - 328. 
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مع الوقت إلى ثمانية أعضاءء وكما تراحعت سلطة مجلس الثورة رويدًا رويدًا لصالح الرئيس القائد "هواري 


s ; : 1‏ 5 اع Vu‏ 
بومدين ٠‏ والذي وصف بالزعيم» وقام بتركيز السلطة في حوزته وفق أسلوب ذكي . 


ومنذ تاريخ 9 جوان” سيتولى الجيش بقيادة "هواري بومدين مهمة بناء الدولة» slug‏ ابحتمع وحتى بناء 
الأمة الجزائرية» ولكي لا يرتكب الرئيس الحديد أحطاء من سبقوه احتمى بأهم مؤسسة مركزيّة للدولة» وهي مجلس 
الثورة”» والذي حاول من خلاله "بومدين" اكتساب الشرعيّة والمشروعية لحكمه وقراراته» وقد أعلن عن تشكيلة 
امحلس؟ في 25 جوان 1965م والذي صم بالدرحة الأولى جاعة وحدة (أحمد oué‏ مدغري“ شريف 
بلقاسم» بوتفليقة)» وهي أقوى بجموعة على الإطلاق» ولا تناقش قراراتمم في الدوائر الوزارية» إلا بتدحل من 
طرف العقيد رئيس محلس الثورة» إلا أتما وبعد عام 1971م ستتمزق هذه المجموعة» ولم يبقى منها في ديسمبر 


5 إلا "بومدين» وبوتفليقة"» وما يلاحظ على هذه الجماعة وجود تباين في القناعات والإيديولوجيات» 


فالثلاثي "مدغري» وقايد» وبوتفليقة" كانوا يخفون التوجّه الليبرالي الغربي على عكس الرئيس "بومدين"» الذي 


6 


.101 عبد الله بوقفة: المرحع السابق» ص‎ - f 
والتي كانت من أهم الصحف في‎ "Alger Républicain" بعد انقلاب جوان 1965م تم مصادرة بعض الصحف والحرائد أهمها جريدة‎ - à 
- الحزائر» إِذَّ كان رأس مال الصحيفة يتجاوز 300 ألف فرنك» وكان اتحاه الجريدة ماركسي. ينظر‎ 

Christiane Souriau - Hoebrechts: Op Cite, p 232 - 233.‏ 
3 - عبد العالي دبلة: المرجع السابق» ص 329 
dsl =- 4‏ كل من: "بومدين" etat,‏ و"عبيد سعيد» بلهوشات عبد الله ابن أحمد etes‏ ابن الشريف أحمد» ابن جديد شاذلي» ابن حدو 
بوحجار» ابن سالم عبد الرحمان» بوبنيدر الصالم» بوحنان أحمد, بومعزة بشير» بوتفليقة عبد العزيز» شريف celil‏ دراية etai‏ قائد af‏ خحطيب 
يوسف» محساس أحمد» مدغري أحمد. منجلي علي» محمدي السعيد» محمد ولد الحاج» مولاي عبد القادر» سوق le‏ طيبى es‏ يحياوي محمد 
الصالح؛ زبيري الطاهر. ينظر - الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية, العدد 56, بتاريخ 06 جويلية 41965 ص 804. 
” - أحمد مدغري: من مواليد 23 جويلية 1934 بسعيدة» استطاع مواصلة دراسته وتحصل على البكالوريا واشتغل بالتدريس» فناضل في صفوف 
الحركة الكشفية والطلابية» والتحق بالثورة في الولاية الخامسة» ترقى ليصبح كاتبا للقائد "سي فراج"» وثم أمينا Lle‏ للولاية» وبعد الاستقلال عين وزيرا 
للداحلية في أول حكومة يشكلها ابن بلة» احتلف مع ابن بلة فأقيل من الوزارة» شارك في انقلاب 19 جوان 1965 وعين عضوا في مجلس الثورة 
ووزيرا للداحلية» وعرف بأنه مؤسس الإدارة sl‏ عارض "بومدين" في الإصلاح الزراعي وتسير المؤسساتء وأعلن في يوم 10 ديسمبر 1974 عن 


انتحاره ي ظروف غامضة. ينظر - عبد الله مقلا : قاموس أعلام الثورة» المرحع السابق» ص ص 7 - 468. 


6 - جمال بلفردي: المرجع السابق» ص ص 186 - 187. 
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وقد عمل النظام dut‏ سياسيا على تعطيل العمل بدستور 1963م, وفمًا للأمر رقم 182/56 المؤرخ 
في 10 جويلية 1965 وقي انتظار إصدار دستور حديد سيكون مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة» وتم 
کین Ponte De‏ قول شير Gaga‏ العانة الاك do‏ ق plat Ja‏ السباسي QUEVI‏ را 
النهوض بواحبين على الساحة السياسية في بادئ الأمرء فالأول إعادة التنظيم الميكلي لحبهة التحرير الوطنيء 
الحزب الطلائعي وفق نظرة ثورية حديدة» وأما الثاني فتأسيس مؤسسات حقيقية قوية وفعالة» وبالطبع pri‏ 
مجلس الثورة» أو بمعنى أدق الرئيس "بومدين" هذا العمل الحبار لحساب ie‏ وليس Ji‏ يُستهدف من 
حلاله بتاء دولة لا تزول بزوال الرحال والحكومات» ولهذا لم يحدد فترة زمنية للمرحلة الانتقالية» بحيث أراد أن 
يعالم مشكلة الإصلاح بشكل تدريجي. وقد أدرك النظام QUEN‏ لبناء مؤسسات الدولة تحت رعاية حزب 
طلائعي عمل على إصدار دستور 1976م, وانتخاب مجلس شعي وطني» ورئيس الجمهورية حكم مدة زمنية 
انتقالية ul‏ إحدى عشرة حولا وما يثير التساؤل BU‏ لم يعم تنظيم انتخابات دعقراطية بعد حركة جوان 


5 ولماذا لم يمنح الشعب فرصة اختيار من يحكمه؟ 


لقد كان هناك توحد بين شخص "بومدين". وحهاز الدولة الحزائريةء وهذا التوحد العجيب هو الذي 
سيحدّد علاقة الدولة Al‏ وقد کان الرئيس هو من يوزع السلطة والنفوذ حسب رغبته» فيعطي من el‏ 
ويبحرم من يشاءء ورا يكن القول أن شخصانية "'بومدين" قتلت جهاز جبهة التحرير» cles‏ فاعليته حين 
حكمت عليه LL‏ مستعيضّة عنه بالأحهزة المختصّة, والمؤسسة العسكرية العنصر الحاسم في الصراع» ds‏ 
يُعلن "بومدين" حقيقة عن تكوين ال مجلس الشعبي الوطني» وتنظيم انتخابات رئاسية إلا في 19 جوان 1975 
تمهيدًا للاستفتاء حول الميثاق الوطني» فحتى وظائف مجلس قيادة الثورة لم تكن معروفة ومحددة» وقد كانت 


الحكومة تخضع لرقابته المباشرة» وما يثير الانتباه أن "بومدين" في هذه المرحلة قد اضّطلع بمناصب رئيس الدولة» 


1 - عبد الله بوقفة: المرحع السابق» ص 104 . 
PES 2‏ " ل 8 ا 1 " Son‏ شد i 5 K 2 es ies? HE,‏ 71 5 " 

- تألف من: "هواري بومدين" رئيسا للحكومة ورئيسًا مجلس الوزراء» "بيطاط" وزير الدولة» "بوتفليقة" وزير للشؤون الخارحية» "مدغري" وزير 
الداحلية» "أحمد قايد" وزير المالية ble‏ أحمد محساس" وزير للفلاحة والإصلاح الزراعي » "يكيو بومعزة" وزير PEN‏ مك بجاوي" وزير العدل» 
"أحمد طالب الإبراهيمي" وزير التربية» at"‏ هدام" وزير الصحة العمومية» es"‏ بن حمودة" وزير قدماء امجاهدين» Jal"‏ عبد السلام" وزير الصناعة 
والطاقة» "عبد القادر زعيبك" وزير البريد والمواصلات» "عبد النور علي يحي" وزير الأشغال العمومية» "محمد المادي الحاج اسماعيل" وزير التعمير 
والإسكان» "نور الدين دلسي" وزير التجارة» "عبد العزيز زرداني" وزير العمل والشؤون الاجتماعية» "عبد العزيز معاوي" وزير السياحة» "عبد الكرم بن 
محمود" وزير الشبيبة والرياضة» "العربي سعدون" وزير الأوقاف. ينظر -الجمهورية الجزائرية الدعقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية» العدد 58, بتاريخ 
12 جويلية 1965« ص 831. 
3 -عيد الله بوقفة: امرحم نفسف ص ض 111 - 112 
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ورئيس مجلس قيادة الثورة» ورئيس مجلس الوزراء» وهي تؤكد لنا مرة أخرى على الأسلوب الشخصاني في السلطة". 
Less‏ قلنا فإن البومدينية قد ركزت منذ بدايتها على إرساء مؤسسات دولة» تكون قوية ومتماسكة ولا تزول 
مهما كانت الضغوطات والأزمات» وعلى هذا الأساس تم تأسيس وبعث عدة مؤسسات إلى جانب مجلس الثورة» 
والحكومة» فأصدر أمر 16 ماي 1969م, والمتضّمن القانون الأساسي للقضاءء وأنشأ المجلس الأعلى للقضاءء 
ويعمل تحت رئاسة رئيس الدولة» وكما أعلن في 18 فيفري 1966م عن إنشاء Cult‏ الإسلامي الأعلى» ووضع 
تحت رئاسة وزير الأوقاف» وأعلن أيضًا المحلس الوطني الاقتصادي والاحتماعي بمقتضى الأمر رقم: 06« والصادر 
بتاريخ 08 نوفمبر 1968م, ldla‏ عبارة عن هيئة ذات طابع استثنائي» ويجمع الأعضاء المؤهلين من الحيئات 
السياسية والإدارية» والاقتصادية والمالية والوحدات الرئيسية للإنتاج» مهمته المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسة 


الاقتصادية والاجتماعية للدولة في إطار التخطيط”. 


LYS‏ الطابع الدعقراطي» وتأكيد مبدأ مشاركة جميع فغات الشعب في التسيّير» واتخاذ القرارات الحامة» تم 
إقرار الندوة الوطنية لرؤساء احالس الشعبية Pa‏ والتي تولدت عن Dole‏ عسير يوم 27 فيفري 1967 
على إثر اجتماع عقد تحت رعاية رئيس مجلس الثورة» والحكومة من أجل جمع 676 رئيس مجلس بلدي منتخب 
يوم 05 فيفري من نفس العام» وكان المقصد من هذا اللقاء هو احتكاك المنتخبين المحليين بالقيادة الثورية» ومع 
الانعقاد الثاني للندوة الوطنية بالعاصمة ما بين 05 و09 فيفري 1968م لدراسة الواقع ét‏ خلال عام كامل؛ 


وقد عمل الرئيس "بومدين" منذ الوهلة الأولى للاجتماع تشجيع الحتمعين على التعبير الصريح عن مشاكل 


| - المنصف وناس: الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العربي» سراس للنشرء تونس» 1995م ص ص 38 - 39. 

* د عبد الله بوقفة: pond‏ السابق» ص ص 117 - 118. 

5 - لإضفاء المصداقيّة على حركة جوان 1965م تم تقعيل عمل البلديات» والمسماة بالمجلس الشعبي البلدي بشكل وتنظيم يختلف UU‏ عن ml‏ 

البلدي الفرنسي» ويتشابه مع التنظيم البلدي اليوغسلاقي» وكان عملها لا يقتصر على الحانب الإداري والبلدي بل كان له دور كبير في الجانب 

الاقتصادي والاحتماعي في المستوى الأول» وقد كان للمجلس الشعبي البلدي القدرة على خلق المصانع؛ بناء المساكن والنشاط التجاري» وحتى تسييّر 

الجانب الثقائي والسنمائي» وكان في نظر "بومدين" Clé‏ الشعبي البلدي هو حجر الأساس في بناء الدولة» وهو مدرسة لدعقراطية الأصيلة والشعبية» 

وكذلك كانت البلديات عبارة عن حقل للتكوين البيداغوحي للمواطن الحزائري» وأما المرحلة الثانية فركز النظّام على A‏ الشعي الولائي» والذي 

أسس عكس CA‏ الفرنسي» وزيادة عليه أنه كان بمارس مهامه الاقتصاديّة والاحتماعية. ينظر 

- Ania Francos et J. .م‎ Séréni: Un Algérien nommé Boumediéne, éditions stock, paris, 
1976, p 277. 
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بلدياتهم» والنقاش البناء مع المسؤولين في الحزب والدولة» والمبتغى من ذلك هو البقاء Goo‏ على اتصال مباشر 


Hart 


وتحدر بناء الإشارة إلى أن النظّام الجديد ركز في عملية تنظّيم الدولة منذ عام 1967م على أصغر وحدة» 
وهي البلدية” ودورها الرئيسي في بناء الحتمع الحزائري» وباعتماد النظام اللامركزي لتجنب البيروقراطية في الإدارة 
الاقتصادية من خلال إعفاء الدولة من العديد من مهام الإدارة والرقابة المباشرة» من أحل وضع خطة التنميّة 
Pa‏ من خلال مساهمة البلديات الجديدة في إنشاء وحدات إنتاج توحه إدارتها بنفسهاء وتشجيع إنشاء أي 
عمل من شأنه أن يساهم في تلبية الاحتياحات الثقافية والصحيّة والاحتماعيّة لسكان “au‏ 

وإلى غاية سنة 1974م وف انتظار الانتهاء من الحرم المؤسساقٍ لبناء الدولة» كان "بومدين" قد أجل 
الانتخابات البرلمانية خوفًا من استيلاء الطبقة الارستقراطية (أصحاب المهن الحرة» وملاك الأراضي»...) على 
المقاعد SU‏ وهو ما أكده "أحمد مدغري" أثناء لقاءه في فيفري 1974م مع رؤساء احالس البلدية» وأيضًا 
من تخوف "بومدين" من توقف مشروعه الاشتراكي الثورة الزراعية» وعليه سيتم اختيار قائمة المرشحين من قبل 
الحزب الحاكمء وهو الذي يختار أعضاء احالس من الطبقات الشعبيّة» وهكذا سعى النظام البومديني لبناء 
مؤسسات يتحكم فيهاء وتكون حاميّة لمقرراته ومخططاته التنمويّة» وعمل على تأسيس هرم السلطة ما يتوافق مع 
توحهاته ومشاريعه المستقبليّة» وتفادي الوقوع في أحطاء النظام السابق» لتجثب الانقلاب عليه» مثل ما فعل هو 
مع "ابن بلة"» أي أنه كان شديد الحيطة والحذر» خاصة وأنه كان على دراية بأساليب الصراع على السلطة الذي 


كان منذ أيام الثورة» واستمر بعد الاستقلال. 


.119 عبد الله بوقفة: المرحع السابق» ص‎ - i 
"ابن بلة" حاول إقامة مؤسسات مركزية متخصصّة؛ ومتمايزة»‎ OY النظام احديد عن النظام السابق في بناء المؤسسات احتلاف جذري»‎ alal - ? 
ووضع قواعد دستورية لتنظّيم اللعبة السياسية» وتسوية المنازعات بين مختلف الفاعلين السياسيين ومعظم هذه القواعد التأسيسية بقي حبرا على ورق» وم‎ 
ير العمل ببعضه إلا في حالات نادرة» وأما نظام 19 جوان فقد انتهج طريقا أخر تمثل في إقامة مؤسسات مركزية خفية إلى جانب عدد كبير من عدم‎ 
الإداري فبدأ من البلديات ثم الولايات» وبعد استراحة طويلة )1965 - 1977)م‎ cell التمايز» وتحقيق إصلاحات إدارية أساسية انطلاقًا من قاعدة‎ 
الشعبي الوطني» ويظهر أن السلطة السياسية أرادت من هذا الإحراء التأسيسي كسب القاعدة الشعبيّة» وإشراكها في عملية التنميّة حتى‎ Cl جاء دور‎ 
تستطيع الدولة أن تراقب وتسيطر على هذه الوحدات» وف نفس الوقت خدمة سياسيات الدولة وتطلعاتماء فجزائر "بومدين" جعلت القانون‎ 
- 336 البلدي1967م, ثم القانون الولائي 1969م كشعاع موجه في طريق التأسيسيّة لبناء الدولة. ينظر - عبد العالي دبلة: المرحع السابق» ص ص‎ 
.337 
3 L'Algérie 5, p 22. 
4 _IBid, p 25. 
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- الشرعية الدستورية لنظام بومدين 1976 — 8 : 


وكما ذكرنا آنفا أن حركة حوان 1965م والتي تمحضّت عنها تشكيلة حديدة لمحلس الثورة» وتولي أول 
شخصية عسكرية قيادة البلاد» وتسيّير شؤوتما دون إجراء أو تنظيم انتخابات» فطوال إحدى عشر عام تحكم 
رئيس الدولة في الوضع» ليتقرر مع حلول سنة 1976 إقرار أول دستور للجزائر المستقلة في مرحلة "بومدين"» 
وانتخابه بطريقة شرعية» ليتحلى أخيرًا بلقب رئيس الجمهورية» وسنحاول الآن التركيز على الدستور الجديد 


والميثاق الوطني لسنة 1976م, مع إجراء مقارنة Logis‏ وبين دستور 1963م والميثاق الوطني لسنة 1964م. 
- الميثاق الوطني 1976م: 


لقد ساهمت الصعوبات والمشاكل التي واحهت النظام الحاكم عام 1975م في دفع الرئيس القائد 
للاعتراف قي الذكرى العاشرة للحركة الانقلابية يوم 19 جوان 1975« بضّرورة التطلع إلى ميثاق وطني يكون 
أساس العمل المؤسسات للنظام مستقبلاً» وأعلن عن تأسيس اللجنة السياسية للميثاق كلجنة تحضيرية للمشروع 
التمهيدى (مسودة A‏ وشكلت اللجنة في أول نوفمبر 1975« والتي عملت على إعداد المشروع 
الإيديولوحي للميثاق كمصدر إلهام لسياسة الدولة والحزب» وقد كانت المناقشات تتم داخل مجلس الثورة» وم 
مجلس الوزراء قبل ob‏ لميثاق للاستفتاء والذي تم يوم 27 جوان 1976م, وقد أعلنت اللجنة الانتخابية 
الوطنية برئاسة "ابن با أحمد مصطفى" نتائج الاستفتاء يوم 29 جوان؛ وكانت NS‏ عدد الناخبين المسجلين: 
8 وعدد الناحبين: 67.290.671 وعدد الأصوات المعتبرة: 67.248.603 والمصوتين بنعم 
داحل التراب الوطني وخارحه: 7.130.033 صوت» والمصوتون بلا: 14.799 صوت”. 


ولقد احتوى GR‏ على مقدمة تناولت تاريخ الأمة الجزائرية» أثناء الاحتلال» وأهم التطورات بعد 
الاستقلال» وقد عنون الباب الأول ب "بناء المحتمع الاشتراكي". مؤكدًا أن النظام الاشتراكي يهدف لتحقيق ثلاثة 
أهداف رئيسية» Waf‏ دعم الاستقلال «bal‏ وإقامة CE‏ متحرر من استغلال الإنسان لالإنسان» وترفيته وتوفير 


أسباب تفتح شخصيته وازدهارهاء وكما اعتبر الميثاق الاشتراكيّة نتاج للتطور العصري» وهي من تقدم إحابة 


* - جال بلفردي: المرحع السابق» ص ص 306 - 307 

308 قيض‎ pli - ? 

* - الجمهورية احزائرية الدعقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية, العدد 61 بتاريخ 30 جويلية 1976 ص ص 888 - 889 
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لمشاكل العصرء على عكس الرأسمالية التي عجزت عن حل المشاكل المتسببّة فيها بشكل متزايد» وكما تم تحديد 
لمبادئ الأساسية للنظام الاشتراكي» وعلاقته بالقوى الاجتماعية للثورة (عمال»فلاحين» شباب) . 


Lis‏ الباب الثاني عنون ب "الحزب والدولة"» موّكدًا على دور الحزب الطلائعي» وقيادته في التخطيط» ورسم 
خطوط عمل الثورة الاشتراكية» محددًا أفاقهاء وكما تتولى قيادة الحزب توجيه ومراقبة سياسة البلاد» ومؤكدًا على 
النضّال الإيديولوحي للحزب» وأهمية رفع المناضلين لمستواهم GUN‏ والسياسي والإيديولوحي» للقيام بدورهم 
الاقتصادي والاجتماعي» وحدد علاقة إطارات الحزب بالدولة» بتحملهم مسؤولية خاصة في إنحاح مهام الثورة» 
وبالنسبة لعلاقة الحزب بالمنظمات الجماهيرية» التي يحب عليه الاستجابة لأحد متطلبات الثورة الجوهرية» وهي 
تعبئة أوسع فئات الشعب» وأن تصبح المنظّمات وعراقبة الحزب مدرسة للتربية المدنية» والانضباط الوطني» وتلقين 
الديمقراطية الاشتراكية» وكما تم تحديد دور الدولة الاشتراكية» وأا لا تمانع من due‏ الديمقراطية» وقد اضطلعت 
احالس الشعبية بهذا الدور» وكما تطرق أيضًا لعلاقة المواطن بالدولة» التي ستضّمن حقوقه وحرياته الأساسية» وتم 
التأكيد على ضرورة فرض المراقبة لضمان التطبيق الصارم للمبادئ الأخلاقية الاشتراكية» وق ختام هذا الباب أقر 
لميثاق على اعتماد سياسة اللامركزية» وتحقيق التنميّة الشاملة» ومحاربة ظهور البيروقراطية التي Dares‏ عنها شل 


النشاطء والقضاء على روح المبادرة”. 


وقد تضمن الباب الثالث الحاور الكبرى للاشتراكية» Yaf‏ إحداث ثورة ثقافية» والتي أساسها تطوير التعليم» 
وتعميم حركة التعريب» les‏ الأمية في مختلف الأوساط» ومكافحة مختلف الانحرافات والآفات الاحتماعيّة» وكما 
as‏ على ضرورة ترقية المرأة» وقي الأحير تناول مسألة الثورة الزراعية والصناعيّة» وضرورة إحداث توازن جهوي» 


محددًا الأساليب الاشتراكية للتسيير» والق ترتكر بالأساس على الملكية Peel‏ 


وعنون الباب الرابع ب "الدفاع الوطني» مبررًا دور الجيش في الدفاع عن سلامة التراب الوطني ووحدته» 
والدفاع عن الثورة الاشتراكية» ومساهمته في تنمية البلاد» وكل ما يتعلق بالخدمة الوطنية» وأما بالنسبة QU‏ 
الخامس فتضمن السياسة الخارحية للبلاد» مؤكدًا على أهمية وحدة المغرب العربي» خاصة قي جانبها الاقتصادي» 
لتحقيق تنمية منسجمّة تمكنها تدريجيا التخلص من الاستغلال الرأسمالي» وضّمان التحرر والاستقلال الاقتصادي» 
وكما ترتكز سياسة البلاد الخارحية على التضامن الإفريقي» لتحقيق التحرر السياسي والاقتصادي للقارة» وحدد 
| - الحريدة الرسمية» العدد 661 المصدر نفسه» ص ص 894 - 905. 


* - المصدر نفسه» ص ص 905 - 914. 
3 - المصدر نفسه» ص ص 915 - 931. 
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أيضا ميزة العلاقات مع الدول الغربية» والتي ستكون عن طريق التعاون إذا تأكد من نزعة بعض الدول إلى إقامة 


1 
علاقات من نوع «dde‏ وحالية من الممارسات السابقة . 


وتضّمن الباب السادس الاتحاهات الرئيسية لسياسة التنميّة» والتي تقوم بالأساس على مطلب الاستقلال 
الاقتصادي والرقي الاحتماعي» وأكد محرري الميثاق أن تصورهم للتنميّة يستند لفكرة أساسية» وهي عدم الفصل 
بين التنمية وتصورهم للاشتراكية» مع العمل على تحويل JE‏ العليا للثورة من حالة المفاهيم والصيغ النظرية إلى 
الواقع الملموس» Ole‏ التصور الذي وضعته الثورة للتنميّة يعني الاستقلال السياسي» والذي يستلزم بالدرحة الأولى 
الاستقلال الاقتصادي» وقد حددت وسائل التنميّة المستقلة» فأوها العمل على إيجاد وتطوير الموارد» مع OU‏ 
توازن المبادلات مع الخارج» والتركيز على جعل السوق الوطنية أضّمن قاعدة للتنمية الاقتصادية» OY‏ السوق 
الدولية تظل خاضعة لتقلبات لا تملك البلاد القدرة على التحكم فيها» مع العمل على تنويع العلاقات الاقتصادية 
ا لخارحية للتخلص تدريجيا من التبعية الاقتصادية» ولنجاح السياسة الاشتراكية للتنمية يتطلب تحكم الدولة في 
دواليب الاقتصاد» عن طريق استعادة الثروات الوطنية وتأميمهاء مع تأميم التجارة الخارحية وتحارة Ah‏ شرط 
لتحقيق اشتراكية الاقتصاد» وفي نفس الوقت فتح تحارة التجزئة للقطاع الخاص» وأكد الميثاق على ضرورة توحيد 
الأسعار على مستوى التراب الوطني» وتأميم المصارف وشركات التأمين والنقل» وكما اعتبر الادخار ضرورة حتمية» 
ON‏ تحقيق التنميّة يتطلب وسائل مالية ضخمة» والتقشف هو مطلب ضروري لتحقيق أهداف الثورة» وقد اعتبر 
الميثاق التخطيط هو الأداة التي تتيح تنظيم العمل AY‏ الثورة الاشتراكية» وتطبيقه على كافة دواليب الدولة 
بطريقة ديمقراطية» وتوفير مناصب الشغل للمواطنين القادرين على الشغل أمر ضروري» ومطلب من مطالب 
الاشتراكية» ولكن مع تطبيق العدالة في الأحور» وتنظيم الحماية الاجتماعية» والتوزيع العادل لثمار التنميّة 
وأعبائهاء وني نماية احور تم التطرق لمشكل الحجرة» والتي تعد من أخخطر مخلفات الاستعمار» وستحاول الدولة 
تسوية مشكلة المغتربين» وتسهيل عودتم للبلاد» وكما تم التطرق للتطور التكنولوحي الذي هو شرط ضروري 
للخروج من دائرة التخلف» ولتحقيق ذلك يتطلب التعاون مع الخارج» للاستفادة من التطور» عن طريق تكوين 
الإطارات الوطنية» والاستعانة بالمتعاونين الأحانب» وهذا التعاون يحب أن يكون ف الميدان الاقتصادي ga‏ 


الاحترام الكامل لاحتيارات البلاد» مع استبعاده لكل الأشكال الخفيّة للاستعمار “ui‏ 


أ - الجريدة الرسمية» العدد 61 المصدر السابق» ص ص 934 - 938. 
* - المصدر نفسه» ص ص 938 - 954. 
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وقد عنون الباب الأخير ب "الأهداف الكبرى للتنمية"» والتي تقوم Yi‏ على تحديث الزراعة وتوسيعها من 
خلال تطوير المياكل التنظيميّة والتنسيق فيما بينهاء وإدراج القطاع الخاص في عملية التحديث والتنمية» مع 
الاعتماد على التقنيات الأكثر تطوراء وتحويل الزراعات القديمة» وإدخال زراعات جديدة لتلبيّة حاحيات البلادء 
سواء من ناحية الاستهلاك أو الصناعات الفلاحية» ولتحقيق ذلك يجب العمل على توسيع الزراعة خاصة في 
الحضاب والمناطق الصحراوية» وأما بالنسبة للصناعة قد عرفت تحول كبير منذ حركة 19 جوان» والتي أدحلت 
البلاد فعلاً في عصر التصنيع» ولتحقيق أهداف التصنيع يتطلب النهوض الشامل Us‏ بإنتاج أكثر المصنوعات 
تطورًا» واستخدام التقنيات المتطورة إنتاحا وتسييراء مع التركيز على الصناعات الأساسية التي تشكل دعامة 
التصتيع الحقيقية» وتطوير كل الصناعات التي تضّمن التزويد بالمواد الأولية» وتوفير الإمكانيات اللأزمة لإنشاء 
الصناعات الخفيفة» والعمل تدريجيًا على استقلال الاقتصاد تكنولوجيا وتقنيّاء وتنظيم الصيانة التي تشكل شرطًا 
أساسيًا لحسن سير الاقتصاد» وعامل مهم للحد من التبعية الخارحية» مع ضرورة تعميم التصتيع في ال حضاب 
والمناطق الصحراوية» لإحداث التوازن الجهوي» والمشاركة في رفع الإنتاج الاقتصادي للبلاد» وأكد الميثاق كذلك 
على ضرورة استثمار الموارد المائية سواءً السطحية والحوفية» وركز المحور الرابع من هذا الباب السابع على الميكل 
الارتكازي للاقتصاد» القائم على تحديث شبكة السكك الحديدية» وتوسيع التجهيزات المرفئية والحوية» مع تطوير 
شبكة الطرقات البرية» وتجحهيز البلاد بأسطول بحري وحوي» وتزويد المدن الكبرى بالنقل وتنظيمه» وتسوية مشكل 
نقل العمال» وتعزيز المياكل التجارية» بحل مشاكل التخزين والتوزيع في المناطق التي تعاني من ضعف التوزيع» وأكد 
الميثاق أيضًا على توسيع ودعم إنتاج الطاقة» وتحديث شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وتوسيعها وتعميمهاء 
والتركيز أكثر على العاصمة باعتبارها fe,‏ للسيادة الوطنية» مع المحافظة على البيئة» ومكافحة التلوث» وتمت 
الإشارة أيضًا للمزايا السياحية للبلاد» وضرورة تطوير القطاع» والاستثمار السريع والشامل لكل الإمكانيات 
السياحية» وتناول أخر محور من هذا الباب سياسة التقدم الاجتماعي والثقافي» عن طريق تطوير التعليم وتعميمه» 
وتكفل الدولة بالرعاية الصحيّة, وحماية الطفولة والأمومة» وأما GLS‏ ستعمل الدولة على الاهتمام lig‏ الجانب» 
بتشجيع الرياضة الشبابية» وتوفير الشروط الضرورية في الميدان» وكما eus‏ الدولة لرعاية الأطفال ومساعدة 
المراهقين» واهتمامها بفئة الجاهدين» وأرامل الشهداء وأبنائهم» وقي الختام تم التأكيد على توزيع منافع التنمية» 


وضياتة القدرة الغرائية الجماهين Math‏ 


= الجريدة as‏ العدد 61« المصدر السابق» ص ص 955 - 971. 
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وعلاوة على ما تضّمنه TILM‏ يمكننا القول أنه تم التأكيد على أن تطور البلادء ونحاح عملية بناء الدولة 
المستقلة يتطلب إتباع الاشتراكية» وتحسيدها على أرض الواقع في مختلف الميادين» خاصة وأن النظام لا dl‏ مع 
الدين المي للبلادء وأن أهداف الثورة لن تتحقق إلا عن طريق التحرر الاقتصادي» والتخلص من التبعيّة 
الخارجية» وبالتالي فإن الميثاق احتوى على برنامج متكامل لاستكمال عملية بناء الجزائر في إطارها الدستوري بعد 


تحاوز إحدى عشر حولاً من الحكم الانتقالي» وفتح الباب أمام تركز السلطة الشرعية في يد الرئيس القائد. 
- دستور نوفمبر 1976م وتحديد سلطات الرئيس المنتخب: 


وكما ذكرنا WT‏ أن نظام حركة جوان 1965م بقيادة "بومدين" وجماعته استمر في تسيير شؤون البلاد في 
ظل الشرعية الثورية» وتحت سلطة مجلس الثورة ومجلس الوزراء» إلا أن صدور الميثاق الوطني سيكون أول خطوة نحو 
الشرعية» ودحول Le, SLA‏ تحت حكم رئيس الجمهورية "هواري بومدين'» الذي سيتمتع بكامل صلاحياته 


كرئيس منتخب بعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد. 


لقد توت عملية بناد الدولة الجزائرية بعد الانقلاب من القاعدة» عن طريق طرح الدستور 1976م على 
الاستفتاء الشعي» بتاريخ 19 نوفمبر 1976 والذي شاركت فيه الجماهير الشعبية بنسبة كبيرة» وكانت نتائج 
الاستفتاء المعلن عليها يوم 21 نوفمبر» من طرف السيد "ابن با أحمد مصطفى" رئيس اللجنة الانتخابية 
الوطنية كالآق: - عدد الناخبين المسجلين: 8.076.834 - عدد الناخبين: 7.504.696 منتخب» - 
عدد الأصوات المعتبرة: 7.479.689 صوتء المعبرين بنعم داحل الوطن وخارحه: 67.407.626 والمعبرين 
بلا: 67.683 صوت”. 


وقد تضّمن الدستور تمهيد ثلاثة أبواب» و197 cola‏ الباب الأول تعلق ب "المبادئ الأساسية لتنظيم 
ا جتمع SA‏ واحتوى على الفصل الأول المعنون ب "الجمهورية"» والمتضّمن 09 مواد حددت كل ما يتعلق 
بالنظام (الوحدة الترابية» الدين» واللغة...)» وأما الفصل الثاني فكان عنوانه "الاشتراكية", واحتوى على 15 مادة 


i‏ - لقد عبرت بعض العناصر الوطنية عن معارضتها لتوحهات GEM‏ الوطني بإمضاء عريضة احتجاج» ومن أهم المعارضين نذكر: الشيخ "أحمد 
سحنون"» و"محفوظ نحناح"» و"محمد بوسليماني"؛ وكان في البداية اعتراضهم سلمي إلا أنه قامت مجموعة بقيادة "نحناح" و "محمد سليمافي" بتحطيم 
أعمدة الكهرباءء والماتف وقطع الأسلاك بناحية الأربعاءء فتم إيقافهم ومحاكمتهم بتهمة الاعتداء على الأملاك العموميّة» وتمديد النظّام العام» والحكم 
على أعضاء المجموعة بالسجن ما بين 8 و15 سنة. ينظر - عمار بومايدة: بومدين والآخرون ما قاله ... وما أثبتته الأيام» تقدم: عبد الحميد 
مهري» دار المعرفة» الجزائر» 2008« ص 106. 
2 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية, العدد 94, بتاريخ 24 نوفمبر 1976 ص ص 1290 - 1291. 
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خاصة JR‏ ما يتعلق بالنظام الاشتراكي» وأما الفصل الثالث» عنون ب "الدولة"» وتضّمن 14 مادة» وتطرق 
الفصل الرابع ل "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن"» واحتوى على 34 مادة» وحدد الفصل الخامس 
"واحبات للمواطن"» وتضمن 08 caly‏ وتعلق الفصل السادس ب "الجيش الوطنى الشعبى" Es‏ 04 
مواد»وحدد الفصل السابع "مبادئ السياسة الخارحية"» واحتوى على 08 ue‏ 


وأما بالنسبة للباب الثاني فقد تعلق ب "السلطة وتنظيمها"» وتضّمن الفصل الأول منه "الوظيفة السياسية"» 
والتي تحكمها 10 colse‏ والفصل الثاني عنون ب "الوظيفة التنفيذية"» واحتوى على 21 مادة» والفصل الثالث 
"السلطة التشريعية"» وتضّمن 37 مادة» والفصل الرابع عنونه "الوظيفة القضائية"» وعدد مواده 18« وتعلق 
الفصل الخامس ب "وظيفة المراقبة"» وتضّمن 08 caly‏ وأما الفصل السادس فعنون ب "الوظيفة التأسيسية"» 


متضمنًا 06 مواد» وأما الباب الثالث فقد تعلق = "أحكام S'ils‏ وتضمن 03 z”‏ 


لقد عبر الدستور الجديد عن إقرار نظام الحزب الواحد» وأكدت مواده على الالتزام بتطبيق مبادئ الميثاق 
الوطني» فكل مواده مستوحاة منه» خاصة ما تعلق بالنهج الاشتراكي» ليدعم أكثر النظام الحالي» وحططه التنمويّة 
لبتاء الدرولة, 


وبعد إقرار الدستور الكبير للنظام الجديد» أعلن عن تنظيم ثاني انتخابات رئاسية في تاريخ الجزائر المستقلة» 
والتي حدد تاريخها يوم 10 ديسمبر 1976م, للتصويت بالموافقة أو الرفض على المرشح "هواري بومدين" عن 
حزب جبهة التحريري الوطني» وقد أعلن السيد "ابن با أحمد مصطفى" نتائج الانتخابات الرئاسية يوم 11 
ديسمبر» والتي كانت GONE‏ - عدد الناحبين المسجلين: 48.352.147 - عدد الناحبين: 7.197.485 
منتخب» - عدد الأصوات العتبرة: 8.019.822 صوتء المعبرين Jel pes‏ الوطن وخارحه: 
8,, والمعبرین بلا: 43.242 صوت”. 


وهكذا توج العقيد "هواري بومدين" بالرئاسة» ومنحت له الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامه في إطار 


شرعي دستوري» وأصبحت له سلطة اتخاذ القرارات» والتوقيع عليها باسم رئيس الجمهورية» وتمكن من التفرد 
بسلطة رئاسة الجمهورية» ورئاسة الحكومة» والقائد العام للقوات المسلحة» وحقيبة وزارة الدفاع الوطني» فكانت 


'- الجريدة الرسمية» العدد 694 المصدر السابق» ص ص 1294 - 1309. 

* - المصدر نفسه» ص ص 1309 - 1326. 

.1369 - 1368 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية, العدد 99« بتاريخ 12 ديسمبر 1976« ص ص‎ za 
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الفصل JUS‏ التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


ممارسته old‏ المهام بطريقة دستورية قد أدحلت الحزائر في بوابة النظام الدستوري» ودعم حكمه بالسلطة 
ا التي دعمت "بومدين" طوال فترة رئاسته مجلس الثورة» ورئاسة الحكومة» وحمته من عدة معارضات 
وحاولات انقلابية» ستواصل أيضًا هذه المهمة في الإطار الدستوري والشرعي» وقد زاد هذا الدستور من سلطة 
الرئيس المطلقة» وحاصة أنه لم يحدد الفترة الرئاسية» إلا بوفاة الرئيس أو تقديم استقالته» وهكذا كسب 


'بومدين "الشرعية القانونية والدستورية التي كانت تنقصه. 
2 — الشاذلي بن جديد ومرحلة الانفتاح السياسي "1979 - 1987": 


في مرحلة الثمانينات ستشهد الحزائر تطورات حاسمة في مختلف الميادين» وخاصة في الجانب السياسي» 
فبوصول "الشاذلي بن جديد" للحكم » والمتميز بشخصيته المختلفة عن الرئيس الأسبق» ستدخل الحزائر في 
مرحلة التفتح الحزبي» وإطلاق الحريات للممارسة العمل السياسي» وبالرغم من هذا التحول إلا أن مسألة الصراع 
سيشتد أكثر في تحاية الثمانينات» وما يهمنا في هذا العنصر التركيز على أهم التطورات السياسية» لاستكمال 


عملية بناء الدولة. فما هى هم الانحازات الحققة في عهد الرئيس "الشاذلى بن جديد"؟ 


لقد شكلت وفاة الرئيس "هواري بومدين" Gé‏ مرحلة مثيرة Gulu‏ واقتصاديا واجحتماعيًاء فقد ارتبط 


وتطورهاء وما Je, O‏ صاحب التجربة حتى توقف هذا البرنامج الطموح» ليفسح JL‏ للقيادة السياسيّة الجديدة 


! - تحدر الإشارة إلى أن "بومدين" تمكن من ضبط النظام» والقضاء على أي البؤر المتفجرة في عهده (كمحاولة "الطاهر الزبيري" الانقلابية في 


ديسمبر 1967 م)» فيعود إلى سلوكه الشخصي الذي كان يجعله فوق الشبهات» وكان الناس Dane‏ بينه وبين من هم حوله È‏ يستفيدون من مواقعه 
في السلطة لملئ حيوهم» وكما أن ur‏ وتمسكه الشديد به لعبا دورهما في كسب حب الناس له» وخاصة أنه صاحب تاريخ نضالي لا تشوبه شائبة. 
والطفرة النفطيّة (ai‏ جعلت الدولة تصرف على مختلف المرافق العامّة» وتلق الخدمات الاجتماعية الأساسية» فلم تظهر الفوارق الطبقيّة على السطح» 
وبقي المستوى العام للحياة مقبولاً. وحود نظام öll‏ شديد الفعاليّة قادر على سحق أي معارضة في المهد» وكان المعارضون يخشون جهاز المخابرات 
العسكرية 0“ والذي كان يتحكم فيه "قاصدي dote‏ وأيضا 3979 نظام عسكري» فالجيش كان صاحب السلطة» وكان رئيس الجمهورية هو Loi‏ 
رئيس مجلس قيادة الثورة» ورئيس الوزراء» ورئيس الدفاع. بروز مشكلة الصحراء الغربية عام 1973 وتبقي "بومدين" القضية» ضّمن بما معادلات 
التوازن (E)‏ ال مغرب العربي» ووصلت العلاقات الجزائرية ت المغربية إلى حافة القطيعة» وهو ما شكل بؤرة توتر ولفت انتباه الشعب عن الأوضاع الداحلية» 
والتوجّه القومي ل "بومدين" الذي أظهره في اللحظات الحرحة c‏ وخاصة بعد asja‏ 1967م» وحرب أكتوبر 1973م فقد كان Él‏ لتقديم الدعم 
العربي» وهو القائل: "نحن مع فلسطين ظالة أو مظلومة" مؤكدًا على الدوام تأییده للشعب الفلسطيني» وكما أكد "'بومدين" دوره كزعيم من زعماء العام 
الثالث» ولم يقصر في دعم حركات التحررء وبالإضافة إلى كل هذا المشاريع الضخمة التي أثارت حماس الشباب كالثورة الزراعية» والصناعية» ومشروع 
السد الأحضر لمنع التصحر...» وهكذا بفضل هذه العوامل تمكن "بومدين" من إحكام سيطرته على مقاليد الحكم, ولم يؤحذ منه السلطة إلا الموت. 
ينظر - حورج الراسي: المرجع السابق» ص ص 293 - 294 6 295. 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


أن تطرح Web,‏ الخاص» والذي سيختلف عما سبقه من حيث الأولويات والأهداف» التي باشرها النظام 


السياسى الجديد ضد re‏ 


وعشية وفاة الرئيس في 27 ديسمبر 1978م بدأ الصراع خلافة "بومدين". وفي هذه المرحلة ستكون 
Los‏ اللعبة بيد "قاصدي مرباح" الذي ركز في البداية على الوزير "بوتفليقة”0) والذي يرى نفسه المرشح 
الأنسب والأقوى لخلافته» خاصة وأنه الرحل الدبلوماسي صاحب العلاقات المتشعبة بحكم منصبه مع الدول 
الغربية والفرنسية» وكثف جهوده بشكل خاص لكسب التأييد الخارحي» وخاصة أنه يعتبر رجحل الليبرالية والانفتاح» 
والغير متشدّد ومستعد لفتح صفحة حديد مع الغرب» وقي المقابل كانت شخصية ثانية منافسة لوزير الخارحية» 
وهو العسكري السابق "محمد الصالح يحياوي"؛ والذي أظهر عن نيته في مواصلة مشوار الرئيس "بومدين" 
على ثلاثة أصعدة» فأوما الدفاع عن الإيديولوجيّة الاشتراكية» والدفاع عن الوطنية العروبية» ومناوئته للغرب 
الرأسمالي» وهو ما أكسبه تأييدًا من حزب الطليعة الاشتراكي, إلا أن هذا الصراع بين الرحلين أثار مخاوف رحل 
الاستخبارات "قاصدي مرباح"» والذي حسم الصراع بدفع شخصية أخرى لم تطمح بالوصول للحكم والسلطة» 
ألا وهي شخصية "الشاذلي بن d'age‏ وهو دليل أحر على تأكيد دور السلطة العسكرية في إدارة شؤون 
الجزائر السياسية» واستمر نفوذ الجيش في إدارة دفة الحكم» فهو من حسم الصراع في سنة 1962م, والمدبر 


لانقلاب جوان 5م وهو من سيتد خحل لاحتيار iad‏ 'بومدین '. 


وبحكم "الشاذلي" للجزائر ستدحل مرحلة الحداثة» والانفتاح المتدرج للمجتمع» خاصة وأن هناك العديد 
من مناضلى الحزب» أبدوا رفضّهم للسياسة السابقة» والمطالبة بتغيير النهج الإيديولوحي في تسيير البلاد» خاصة 
وأن الكثير من السلبيات التي أثبتت عدم lé‏ التجارب المعتمدة سابقّاء وسيفرض التيار الحداثي نفسه في SM‏ 


الاستثنائي لحبهة التحرير الوطني في سنة 41980 والذي خرج بقيادة جديدة» ومثل منعرج حاسم في منهج 


| - عبد العالي دبلة: المرحع السابق» ص 396. 


? _ James McDougall: A History of Alegria, Cambridge University Press is part of the 


University of Cambridge, 2017, p 270. 


3 - احميدة العياشي: سنوات الشاذلي بن جديد» الصدفة والتاريخ, الحلقة 1 يوم الاثنين 08 أكتوبر 2012 على الساعة 21:24 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


الحزب» لتدحل الجزائر E‏ مرحلة الانفتاح السياسي» والتعددية الحزبية» والليبرالية الاقتصادية» وهو ما سيؤثر على 


البنى الاجتماعية والثقافية للمجتمع الحزائري". 


وبعد تولي "الشاذلي" أبدى رغبته في تغيير الوضع السياسي للبلاد» بإطلاق الحريات والقيود المفروضة على 
الشخصيات المعارضة للنظام السابق» فأعلن في 05 أفريل 1979م عن رفع الإقامة الحبرية على كل من: 
'فرحات عباس» وبن يوسف بن خدة"» وكما تم العفو عن 11 معتقل بتهمة التآمر على أمن الدولة» وأصدر 
قرار العفو الرئاسي عن الرئيس السابق "أحمد بن بلة" بتاريخ 30 أكتوبر 0 وقد أحر الرئيس الحديد 
تعديلات مهمة على رأس قمة قيادة الحزب» وفي جهاز الحكومة في مدة قصيرة» فبعد إنحاز وإنحاء أشغال المؤتمر 
الاستثنائي في حوان 1980م» والذي أوصى بعقده المؤتمر الرابع أصدر الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية قرار 
7 جويلية 1980م لتعيين "محمد الشريف مساعدية" على رأس الأمانة العامة للحزب» وكما أعلن عن 
التشكيلة الوزارية الحكومته الأولى بتاريخ 15 جويلية 1980م“ والتي ضّمت شخصيات حزبية هامة» وذات وزن 


ثقيل سياسيًا Ses‏ 


وأهم ما ميز فترة "الشاذلي" هو تثامي سلطة قدامى اليش الفرنسي» وسيطرتهم على مناصب حساسة» 
ووصولهم لأعلى مستويات هرم السلطة» فقد عُين الرائد "العربي بلخير" منذ عام 1979م في رئاسة الجمهورية 


منسقًا لمصالح الأمن» وهو منصب حساس جرى استحداثه» وبعدها عين كأمين عام للرئاسة سنة 1980م بدلاً 


من "عبد المالك بن حبيلس"» وأما منصبه السابق فقد سُلم للرائد "عباس غزيل"» وهو أيضًا من قدامى الجيش 


أ - حزب جبهة التحرير الوطني؛ الميفاق الوطني 1986« ص ص 08 - 09. 

Benjamin Stora : op cite , p, 79.‏ - 2 
- ضّمت حكومة الوزير الأول "محمد بن أحمد عبد الغني'» كل من: "أحمد طالب الإبراهيمي" وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية؛ "بوعلام بن 
حمودة" وزير الداحلية» و"محمد الصديق بن يحي" وزير الشؤون الخارحية» "سعيد آيت مسعودان" وزير الصناعات الخفيفة» "محمد يعلى" وزير المالية» 
"جمال حوحو" وزير الشبيبة والرياضة» "عبد dl‏ علاهم" وزير السياحة» ""سليم سعدي" وزير الفلاحة والثورة الزراعية» "عبد الرزاق بوحارة" وزير 
الصحة» "صالح قوحيل" وزير وزير النقل» "بوعلام باقي" وزير العدل» "مولود أمزيان" وزير العمل والتكوين المهني» "غزالي أحمد علي" وزير الأشغال 
العمومية» "شريف خروبي" وزير التربية» "عبد الحق رفيق برارحى" وزير التعليم العالي والبحث العلمي» "محمد الياسين" وزير الصناعة الثقيلة» "بلقاسم 
نابي" وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية» "براهيم براهيمي' كاتب الدولة للغابات والتشجير» "عبد الحميد براهيمي" وزير التخطيط والتهيئة العمرانية» 
"حلول بختي نميش" وزير امحاهدين» "بزعلام بسايح" وزير الإعلام والثقافة» "عبد العزيز ليف" وزير التجارة» "عبد النور بقى" وزير البريد والمواصلات» 
"محمد قرتب" وزير الأشغال العمومية» "عبد الرحمان شيبان" وزير الشؤون الدينية. JOURNAL OFFICIEL DE LA hy‏ 

REPUBLIQUE ALGERIENNE, N 30, MARDI 22/07/1980, pp 795 - 795. 


3 


1 - زبيدة زيدان ا محامي: المرحع السابق» ص 236 
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الفصل JUS‏ التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


الفرنسي » وهكذا فقد عمل الرئيس على التخلص من الرحال الذين كانوا مقربين من "بومدين"» وغادروا الحكم 
من الباب الضيق» وتعرضوا لحملات تشويه كبيرة» ومنهم "بوتفليقة" الذي وحد نفسه أمام مجلس الحاسبة بتهمة 
الفساد» فاضطر لاختيار المنفى لسنوات طويلة» وكما تم إبعاد "محمد الصالح يحياوي". و"بلعيد عبد 
السلام". وقد طالت حملة الإبعاد والإقصاء حت العسكريين» ومنهم "قاصدي مرباح" الذي تقلد حقائب وزارية 
إلا أنه وحد نفسه يفقد قوته وسيطرته» لتظهر تشكيلة عسكرية جديدة تحضا بدعم الرئيس» وأصبحت تتصدر 
الواجهة أمثال: "رشيد بن يلسء واليامين زروال» وخالد نزار" وحلال هذه الفترة بدأت تتشكل أوليغارشية 


عسكرية ts‏ 
ومن أهم القرارات السياسية التي أصدرها خليفة "بومدين" تعديل الدستور Ób‏ للقانون رقم 06/79 
المؤرخ في 07 جويلية 1979م, وأهم ما تضّمنه التعديل الدستوري» المادة 02 تعدل المادة 108 من الدستور 
وتصاغ على النحو التالي: (المدة الرئاسية حمس (5) سنوت). RE‏ تحديد انتحاب رئيس الجمهوريةة وهكذا 


4 
التعديل الدستوري حدد المدة الرئاسية بخمسة سنوات» بعدما كانت محددة بستة سنوات في الدستور السابق . 


وقد مر حكم "الشاذلي" بمرحلتين» تميزت العهدة الأولى (فيفري 1979 - جانفي 1984( بالتوازي 
والإيجابية نوعًا cle‏ إِذْ كان الرئيس يناقش ويحاور في مختلف القضاياء ويصغي لكل الآراء قبل اتخاذ القرار» وكما 
أتاحت فرصة ارتفاع أسعار النفط للجزائر الحصول على إيرادات كبيرة للتصديرء وهو ما انعكس بالإيجاب على 
الوضع المالي» وسجل تطور وتحسن اقتصادي واحتماعي» فساهم في زيادة التماسك والسلم الاجتماعيين» وأما 
العهدة الثانية فقد بدأت فيها انزلاقات النظام بابتعاد الرئيس عن وزرائه الرئيسيين» وعن الحزب والقاعدة الشعبية» 
وسلم الحكم بشكل حصري GE‏ لحاشيته» وهو من ساعد "العربي بلخير" على تعزيز قوته وسلطته داخل 
الجيش» وقي مصال الأمن والإدارة» وعلى مستوى الحكومة والسفارات وداخل الولايات فكون جماعة من الموالين 


Feb E دوامة جديدة من الصراع‎ E وهو ما سيد خل البلاد‎ cal 


169 واي الد الاي ف‎ a 


? - احميدة العياشي: الحلقة 2» معركة التخلص من إرث بومدين» 09 أكتوبر 42012 الساعة 21:07 المرجع السابق. 
8 - عبد الله بوقفة: المرحع السابق» ص 209. 
À‏ - الجمهورية الجزائرية الدعقراطية الشعبية» الجريدة الرسميةء العدد 94 بتاريخ 24 puis‏ 41976 ص 1313. 
” - عبد الحميد براهيمي: المصدر السابق» ص ص 167 - 168 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


وقد تواصلت انتقادات القيادة السياسية والعسكرية الجديدة للنظام السابق» وأكدت ضرورة التخلص 
من بقايا البومدينية» وتغيير وجهة تسيير البلاد» ولا سيما في جانبها الاقتصادي» وقد جسد ميثاق 1986م 
الإطار العام لسياسة الجزائر في عهد "الشاذلي بن جديد"» وسنحاول تقديم مخلص عن مضمون الميثاق» والمبادئ 


- الميثاق الوطني 1986م: 


لقد عمدت القيادة السياسية المنبثئقة عن المؤتمر الرابع ag‏ التحرير الوطني إلى تقدم التصحيحات المطلوبة 
لتسيير العهدة الثانية لرئيس "الشاذلي"» والتي حاولت إثراء ميثاق 61976 وتفعيله بما يتوافق مع التحديات 


والتطورات الجديدة» وقد احتوى ميثاق 1986م على: 


- تمهيد عام: تم التطرق فيه إلى مبررات ودوافع إثراء الميثاق: "ومن هنا بدت ضرورة اثراء الميثاق الوطني . 
باعتباره تتويجا لمجهودات . واستخلاصا للعبرة مما تحقق من منجزات . وبوصفه نتيجة للتحليل 
الموضوعي للواقع الوطني الجديد . وللحرص على تجسيد التطابق بين ما يطمح الشعب الى تحقيقه من 


أهداف . ومت يتوفر لديه من امكانيات. 


فعملية اثراء الميثاق الوطني تنطلق اذن من الحرص على تدارك جوانب النقص التي لوحظت في صياغة 
1976 كما تعتمد على ترسيخ المكاسب التي تحققت خلال العشرية . الماضية . وعلى ضرورة مواجهة 
الاعراض المرضية التي نتجت عن جدلية التطور . من جهة والتي ترتبط . من جهة أخرى . بمخلفات 
الاستلاب الثقافي والتخلف الفكري ." وبعدها تم التطرق للأسس التاريخية للمجتمع الجزائري» بداية من أقدم 


1 : 


وقد عنون QUI‏ الأول ب "المنطلقات الإيديولوحية"» تضمن الفصل الأول "الإسلام ومتطلبات العصر"» 
تناول البعد الإسلامي للثورة الخزائرية» وكل ما يتعلق بالإسلام والمشروع Qu‏ والتحديات الواحب Fu‏ 
وأما الفصل الثاني تضمن كل ما يتعلق ب "بناء الحتمع الاشتراكي ٠"‏ بتحديد أهداف الاشتراكية المرتكزة على 
ثلاثة» Li‏ دعم الاستقلال الوطني» وثانيها إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان» وثالثا ترقية 


| اا او 21968 الصدر ااي عنصي 29:07 
vale‏ 7-59 
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الإنسان. وتوفير أسباب تفتح شخصيته وازدهارها c‏ وأما الفصل الثالث فقد تضمن "لمحاور الكبرى لبناء 
الاشتراكية" في كل جوانبها الثقافية والاجتماعية ET‏ وخصص الفصل الرابع ل "الدفاع À" aby‏ والفصل 


الخامس ل "السياسة الخارحية"» والمبادئ التق تقوم عليها في تحديد موقفها من مختلف القضايا العالمية Ha‏ 


وعنون الباب الثاني ب "المؤسسات الوطنية"» ET‏ فصله الأول كل ما يتعلق ب ol‏ وخصص 


الفضل GUN‏ للحدية عن "الدولة"+ والفصل الثالث طرق ل "الرقابة" سوام السياسية أو الشغبية والإدارية” . 


وحاء عنوان الباب الثالث: "التنمية الشاملة"» تطرق الفصل الأول منه ل "المبادئ العامة لتنظيم الاقتصاد 
الوطني"» والتي تقوم بالأساس على التحكم الدائم في التوازنات الكبرى للاقتصاد» واحترام الأولوية المسطرة» عند 
انجاز الأهداف» وضّمان تعزيز المسعى الموحد لسير شياسة ah‏ وعنون الفصل الثاني ب "التنمية الريفية" تم 
التطرق فيه لكل ما يتعلق بهذا الجانب» من أهداف وتصور شامل للتنمية الريفية ومحاورها الكبرى» والعلاقة بين 
القطاع الفلاحي والصناعي”» وتطرق الفصل الثالث ل "التنمية الصناعية"» والفصل الرابع حصص ل :التنمية 


الثقافية الاما والفصل الأخير تعلق ب "التهيئة العمرانية وتطوير المنشآت القاعدية" . 


وعليه يمكننا القول أن الميثاق الوطنى في عهد "الشاذلى" كان نتيجة التطورات التى Bugs‏ الجزائر خلال 
عهدته الأولى وبداية العهدة الثانية» وقد حاول محرري GUN‏ وضع mé‏ حضاري وحداثي لعملية بناء الدولة» 
ومحاولة مواكبة تطورات العصر» خاصة وأن كل الأوضاع العالميّة كل بدأت تتجه نحو الانفتاح والتحرر الاقتصادي» 


وكما أن تبعات النظام السابق وتراكم المشاكل المختلفة التي عجز النظام عن حلها دفعت السلطة الحاكمة للبحث 


عن البديل» فتم إثراء الميثاق. 


A1 - 39 صن‎ Le Gite اللي 1968« امصدو‎ Gt - ! 
68-47 شه فض‎ Li” 
CE Me 
81187 cu أ ار‎ 
MO- ne de 
113 المصدر نفسه» ص ص‎ - 
AAA م‎ se be 
14621603 مير سه‎ 
206-2188 سس‎ E 
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وكخلاصة عامة لما تم تنازله يمكننا القول أن النظام السياسي في عهد "الشاذلي" حاول منذ بداياته الأول 
للتخلص من إرث النظام السابق» ولن يحقق ذلك إلا بتوجيه SUN‏ لرحال "بومدين"» és‏ العمل على 
إقصائهم وإبعادهم Gé‏ عن دواليب الدولة والسلطة» وبعدها تعيين وجوه جديدة غير معروفة ليسهل التعامل 
معها والتحكم فيهاء أي أن "الشاذلي" كان يتخوف من أي شخصية سياسية أو عسكرية تتمتع بتاريخ نضالي 
طويل ومكانتها الشعبية» وحسب تحليلنا الشخصي فإن نقص الخبرة السياسية والدبلوماسية» وحتى الفكرية 
والثقافية دفعت الرئيس لإبعاد كل القوى حتى لا يكون تحت حكمها وسيطرتهاء ويتمكن JR‏ حرية من إدارة 


شؤون البلادة دون أي ضغوطات. 


وحسب علم الاجتماع "علي كنز" فإن النظام السياسي» وطبيعة الحكم في الجزائر بعد الاستقلال اتسم 
بنفس الوضع حيث أن الاستيلاء على السلطة تبعه انقلاب» وبقي النظام السياسي متجسدًا في وظيفة الحكم 
على حساب وظيفة الميمتّة» وبل حتى بالنسبة لوظيفة الحكم انصّرف التركيز إلى وظيفة النظّام Ja‏ الوظيفة 
السياسية المحضّة, فلا عجب إذن أن يكون تتامي قوة النظام القهريّة قد قابلت ضعف موازي في قوته الاقناعيّة» 
وعندما حاءت بحلول الثمانينات ساعة السنوات العجاف أعيد بطبيعة الحال إلى الوظيفة الأولى إلى مطالب 


. مدني لم يبقى له من الوسائل غير اللجوء إلى الشارع» والإضرابات الفوضويّة والمظاهرات”‎ past 


وبنا على ما تم تناوله في هذا الحزء من البحثء والمتعلق ببناء الدولة الجزائرية المستقلة سياسيًا نخلص للقول 
أن النظام السياسي مر بمرحلين الأولى كانت مؤقتة ومرحلية» تميزت بمحاولة السيطرة على الوضع» وتركيز الدعائم 
الأساسية للسلطة» وحماية البلاد من الانقسام الداحلي» وتحتب الوقوع في صراع دومي» وقد كانت القوة العسكرية 
الأسلوب المنتهج OL)‏ عملية بناء الدولة» ولهذا كان الجيش المقرر لسياسة البلاد» وقد ارتكزت سلطته أكثر في 
يد جماعة وحدة التي أصبحت تمثل السلطة الفعلية للدولة» وقد حاول الرئيس "ابن بلة" إبعاد هذه الفغة عن 


الحكم» ومحاولة إقصائها تدريجيًا إلا أن هذا كان أول دافع للانقلاب عليه. 


وبعد عام 1965م عرفت الجزائر مرحلة استثنائيّة» وأصبح مجلس الثورة المتحكم في دواليب الحكم» ومن 
خلاله حاول أعضائه بناء مؤسسات الدولة» والتي يحب أن تتميز بتماسكها وقوتماء حتى تتمكن من الصمود 
ومواحهة كل التحديات مهما كانت» وقد أشرف الجيش على هذه العملية بشكل مباشر» ودعم قوته أكثر 
فأكثر» وبعد استقرار الوضع السياسي» وانتخاب الرئيس "هواري بومدين" دستوريًا وقانونيّاك وتنظيم الانتخابات 


ا - علي كنز: حول الأزمة - 5 دراسات حول الجزائر والعالم العربي» دار بوشان للنشرء الحزائر» 2009 ص 10. 
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البرلمانية» وعودة الشرعية الدستورية والقانونية» غير أن وفاة "بومدين" الغير متوقعة» شكلت أزمة سياسية حديدة 
للبلاد» خاصة بعد ظهور الصراع بين خلفائه حول الحكم» Jeu dus‏ السلطة العسكرية واختيارها لشخصية 
"الشاذلي" لحكم البلاد» والذي حاول التخلص من بقايا النظام السابق» Ge‏ عهده عرفت الجزائر الحرية 
السياسية» وبداية ظهور المعارضة الرمية والقانونية للنظام» والتي ستدحل البلاد مع Gé‏ الثمانينات وبداية 
التسعينات في أزمة سياسة واقتصادية حادة» وعجز السلطة السياسية والعسكرية للسيطرة على الوضع. 


3 - طبيعة النظام الاقتصادي وأفاق التنمية: 


وكما ذكرنا مسبقًا أن مسألة اختيار النظام الاقتصادي للجزائر المستقلة تقرر في ميثاق طرابلس» وتم 
الاتفاق على النهج الاشتراكي» والذي هدف للتخلص التدريجي من الإرث الاستعماري» والقضاء على المصالح 
الفرنسية» عن طريق ثورة اقتصادية» وبناء اقتصاد وطني c plaie‏ وإحداث تنمية شاملة ومستدامّة» والسيطرة على 
الثروات الوطنية وتأميمهاء ولحذا ركزت كل مواثيق الدولة بعد الاستقلال على تأكيد أهمية الثورة الاشتراكية» وتم 
إصدار مراسيم وقوانين لدعمها بدءً بقانون التسيير الذاتي إلى قانون الثورة الزراعية» وقد كان الريع النفطي من أهم 
الموارد المعتمدة لتنشيط الحركة الاقتصادية» ومحاولة تطوير التصنيع من خلال التركيز على الصناعات a‏ 
وتطوير الصناعة الخفيفة تكنولوجياء وتأميم التجارة الخارجية» فهل تمكنت السلطة الحاكمة فعلاً من تحقيق تنمية 
اقتصادية تأهلها للتخلص من التبعية الاستعمارية؟ وهل النهج الاشتراكي كان هو الأنسب للجزائر؟ أم هي أيضًا 


مثل تونس فشلت في بناء اقتصاد قوي يلي طموح الجماهير؟ 
2-3 -1 - مرحلة التردد الاقتصادي 1962 — 5 : 


د :ورك سدكومة اس "ابن بلة" اتاد باك ٠‏ وراك القاعدية عة اا قات وللراكر ae‏ 


ورشات العمل» نتيجة لحرب السبع سنوات المدمرة» ولهذا فإن السلطة الحاكمة سعت لتخفيف الأضرار» ومحاولة 


| - ونظرًا للوضع الموروث من الفترة الاستعمارية فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة احزائرية المستقلة كانت تمدف فقط للسعي إلى تحقيق 

الرضا واحتواء التطلعات الشعبيّة لفترة طويلة» فكان تحقيق المساواة الاجتماعية أم برنامج مسطرء وثم العمل على تحقيق التنميّة الاقتصادية» ولذلك كان 

اللجوء إلى القطاع العام» ولذلك كان من الطبيعي أن يتم التخلي عن التنظيم الليبرالي الاقتصاد الموروث وقت الاستقلال» والاعتماد على النظام المغاير 
له» وهو النظام الاشتراكي» وقد كان مجرة الأوروبيين سبب في تأميم الممتلكات لعدم وحود برحوازية وطنية. ينظر 

- Mohammed LIASSINE: LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES EN ALGÉRIE 

UNE TRANSITION VERS L'ÉCONOMIE DEMARCHÉ?, P 50. 
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إنعاش الحركة الاقتصادية» والتي ارتكزت بالأساس على الشروع في بناء اقتصاد وطني اشتراكي» وإصدار قرارات 
مارس الاشتراكية» واعتماد التسيّير الذاتي في تسيير الورشات» وكل الوحدات الإنتاحية الصناعية منها والفلاحية 
والتجارية » ويعود سبب اعتماد الحكومة على قانون التسيّير الذاتي للفراغ الكبير في الميكل الاقتصادي الحزائري» 
ورحيل الإدارة الاستعمارية» وقيام الفلاحين والعمال تلقائيًا بتسيير الوحدات الإنتاجيّة حتى لا يتوقف الإنتاج» 
ومن أهم القرارات التي أصدرتما الحكومة الجديدة في هذا JU‏ مرسوم 02/62 في 22 أكتوبر 1962م تعلق 
مواده الثمانية بكيفية استغلال لحان الإدارات الذاتيّة الى لا يتعدى أعضاؤها عشرة cles‏ فالمادة الأولى الثانية 
والثالثة متعلقة بتطبيق قرارات 24 أوت 1962م التي أصدرتها الهيئة الانتقاليّة التي أقرت بشغور الممتلكات 
المهجورة» وكيفية إعادة تشغيلها حتى عودة ملاكهاء وأما المواد الخمسة المتبقيّة تتعلق بالحيئات المخول ها بالتسيّير» 


£ 2 
وعلى رأسها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي . 


Lis‏ المرسوم الثاني 03/62 المؤرخ في 23 أكتوبر 1962م والمتعلق بالتحويلات والمبيعات والإيجارات 
الخاصة بالممتلكات المهجورة» ويحتوي على ستة مواد» وقد تعلق القرار 38/62 والمؤرخ في 23 نوفمبر 1962م, 
بلجان المؤسسات الصناعية وتسييرهاء واحتوى أيضًا على 6 مواد» والذي يقر بكيفية تشكيل لحنة الإدارة الذاتية 
(المادة 1 و2 )» والمادة الثالثة تتعلق بالجمعية العامة التي أقرتما الوزارة» والمادتين 5 و 6 تمنح للعمال حق 
الاستغلال في إظار تلك ag hi dl‏ ماش بالدولةة وبحلول عام 1963م أصبح التسيّير الذاق“ LE Ju‏ 
نصف مزارع الأوروبيين» وأصبح Qu‏ 782 ألف/ هكتار من الأراضي الزراعية» وأسلوب لتطوير الإنتاج» 
والقضاء على الفقر والبطالة af‏ هى ناتّحة عن النظام الرأسمالي الذي كان سائدًا أثناء الفترة الاستعمارية» ودعمت 


"د خودي الأعضر بو الطمينة cite por‏ ص عن 80 = 81 

? ك جال بردي الوم الاب ض 58 

| - نلاحظ أن هذه القرارات لا تتطابق مع ما صرح به "أحمد بن بلة" في حواره مع "روبيرل ميرل" إذ يقول: "هذه الاستثمارات والمؤسسات الاقتصادية 

التي أممناهاء لم نفكر في لحظة ما أن نكل للدولة أمر تسييرهاء كما لو كانت أملاك دولة» بل إن العمال أنفسهم» الذين يجب أن ينتخبوا كوادرهم 

ويسيروها بأنفسهم» وهكذا تكف الديمقراطية أن تكون في ساحات الخطابة بجرد لعب سياسي صوري يحرك خيوطه طواغيت JU‏ وتُنصب الديمقراطية 

في المكان الجدير بما: في القاعدة» على أمكنة العمل» وغي العلاقات الملموسة بين الشغيل والإنتاج» وف التوزيع العادل للأرباح» وعندئذ فالدولة لا 

تتدحل في عملية الإنتاج إلا بصفة المستشار أو المنظم أو المفوض  Commanditair‏ للمزيد Lu‏ - وربيرل ميرل: مذكرات أحمد بن dk‏ 

ترجمة العفيف الأخضرء مشورات دار الأدب» بيروت» حانفي 1981م ص 179. 

À‏ - أكد الرئيس "ابن بلة" في حطابه بتاريخ 17 جانفي 1963م أمام الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الإطار الدمقراطي للحركات النقابيّة ودورها 

الأساسي لتسيّير ممتلكات الدولة لتطبيق قرارات مؤتمر طرابلس» وكما أكد على ضرورة الإصلاح الزراعي واستغلال الممتلكات الصناعيّة الغير مستغلة» 

لتسيّير مليون هكتار» و100 مؤسسة صناعية غير مستغلة» والحرب على المضاربة. ينظر 

- Les Discours Du Président Ben Bella, Ministère de l'orientation Nationale, Direction de la 
Documentation et de publications, Algérie, 1963, p p 08, 10. 
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الدولة نفسها أكثر إشرافًا وتنظيمًا على التسيّير GI‏ بإصدارها مرسوم 88/63 المؤرخ في 18 مارس 1963م, 
المتضّمن 16 مادة تتعلق بالأملاك الشاغرة» وكما تعلق المرسوم 95/63 المؤرخ في 22 مارس 1963م بمواده ال 
6 بتنظيم المؤسسات الصناعية والمنجميّة والصناعات التقليدية» والأراضي الزراعية الشاغرة» وأما المرسوم 
3 ف 28 مارس 1963م يحتوي على عشرة مواد يحدد كيفية استغلال مؤسسات ومستثمرات التسيير 


الاق os‏ عبلها. 


إن قانون التسيير الذاقي حسب رئيس الحكومة "أحمد بن بلة " قد دفع بالجزائر OÑ‏ تخطو خحطوة حاسمة 
في طريق الاشتراكية بفضل قرارا مارس 1963م, والتي أنمت الحزء الأعظم من الملكيات العقارية» ولكن ما واحهته 
الحكومة في هذه المرحلة هو تشكيل ملاك جزائريين لطبقة برحوازية أهلية أبقت الجماهير الكادحة غارقة في 


بؤسهاء ما اضّطر الحكومة لتأميم الفنادق والمطاعم والمقاهي والدور التجارية» التي أصبحت استثمار اقتصادي 


وكما واجهت الدولة الجزائرية تحديات كبيرة لتسيّير القطاع الصناعي» وتسيير المؤسسات الموجودة بعد هجرة 
الأوروبيين» ولذلك حاولت السلطة الحاكمة ضّمان استمرار تسيير المرافق العامة كالغاز والكهرباء» والنقل بمختلف 
أنواعه» والإذاعة والتلفزيون والتجارة» وتم إنشاء الديوان الوطني للتجارة سنة 61962 والوكالة السياحية» والصيد 
البحري» وتولت الدولة قطاع OI‏ الاحتماعي والبنوك والتوفير والاحتياط» ولحأت الدولة لتأميم القطاعات 


الصناعية والخدماتية» فتم إنشاء الشركة الوطنية للنقل وتحارة الحروقات (سوناطراك) ديسمبر 1963م والشركة 


1 - تدار الشركات الصناعية والتعدينية» وكذلك الحيازات الزراعية الشاغرة» من قبل الهيئات التالية: الجمعية العمومية للعمال» ومجلس العمال» ولجنة 
الإدارة» ومدير» وتتكون الجمعية العمومية للعمال من عمال دائمين من الشركة ومن حيث دين وتوزيع المهام والمسؤوليات: الموافقة على حسابات 
تحاية العام» وينتخب إذا لزم الأمر مجلس العمال» وهو المختار من بين أعضاء الحمعية العمومية للشركة أو القابضة» إذا كان لديها 100 عضو على 
الأكثر وعضو واحد على BII‏ لكل حزء من 15 عاملاً دون أن يكون الحد الأدن أقل من 3310 وبالنسبة للإنتاج يتم تقاسم أرباح العمال ومعاقبة 
النتائج الإيجابية أو السلبية» وتنظيم العمل وإظهار التضامن مع القطاعات الحرومة» ويتمثل الهدف الأساسي للإدارة الذاتية في تحويل علاقة العمل 
والإنتاج Gia‏ عن طريق تحويل العامل من كونه موظقًا إلى منتج واع ومسؤول» ومع ذلك فبعد أربع سنوات من الخبرة» بدا أن مشاركة العمال g‏ أرباح 
الإتتاج ظلت حبرا على ورق ولم تكن في الواقع قادرة على تحاوز مرحلة الكسب والإدارة المركزية. ينظر - L'Algérie 5,Op cite, p36.‏ 


جال بلقردي#الرجع e Le ati‏ 60.59.58 
" - روبيرل ميرل: المصدر السابق» ص ص 176 - 177 - 178. 
Je - *‏ بلفردي: المرحع السابق» ص 64. 
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الوطنية للحديد سنة 1964م, والشركة الوطنية للدقيق والعجائن! عام 1965« وإن تبني الزائر للنظام 
الاشتراكي أدى إلى تضيّيق الخناق على القطاع الخاص» والذي تعرض هو كذلك للتأميم» إلا أن الوضع 
الاقتصادي المزري دفع الدولة إلى فتح J‏ للقطاع الخاص ولو بصفة مؤقتة لسد الثغرات» وتنشيط الحركة 


الاقتصادية؛ ومساهمة الجميع في عملية البناء الوطني”. 


وقد كان لنقص التجربة والخبرة في تسيير الشؤون الاقتصادية» انعكس بطبيعة JU‏ على المردودٌ العام 
للإنتاج» والذي تراحع بنسبة معتيّرة» S)‏ تراحع إنتاج الحبوب من 824 مليون دينار سنة 1960م إلى 677 م د 
سنة 1964« والزراعات الصناعيّة من 439 م د سنة 1960م إلى 194 م د سنة 1964م, والفاكهة من 
1242 د سنة 1960م إلى 680 م د سنة 1964 وهذا التدهور في الإنتاج يؤكد لنا مدى ضعف المياكل 
الاقتصادية والفوضى التي كانت تعيشها البلاد» وأيضا نتيجة التناقضات3 التي وقعت فيها الدولة بإقرارها لقانون 


التسيّير الذاتي» والذي ١‏ يدرس بشكل nh‏ 


وقد كانت الموارد الأولية من أهم العوامل المحفزة للقيام بتطوير التصتيع» فقد كانت الجزائر حسب 
إحصائيات سنة 1962م تنتج 3 مليون طن حديد» وأكثر من 600.000 طن فوسفات» وحوالي مليون طن 
من الفحم» والبترول حوالي 20 مليون طن» وأما الغاز المتواحد بحاسي الرمل فكان إنتاحه بكثرة» وبالإضافة إلى 
Lis - !‏ للمرسوم رقم 64/ 138 المؤرخ في 22 ماي 1964م تم تأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائية والكسكسي. ينظر - 


الجريدة الرسمية, العدد «OT‏ بتاريخ 29 ماي 1964« ص 05. 


2 - عبد الرزاق صغور: "بناء الدولة الحديثة في الجزائر - دراسة تقيمية -"» أطروحة دكتوراه في فرع التنظيمات السياسية والإدارية» إشراف: 


منصور بن لرنب» كلية العلوم السياسية والإعلام» جامعة بن يوسف بن خدة؛ الحزائر» 2008م. ص ص 155 - 156. 
5 - إن تطبيق قانون التسيير الذاتي في الجزائر حمل في ثناياه بعض التناقضات» وقد لاحظها "جيرار شاليان" أثناء زيارته الشخصية للعديد من لحان 
التسيير» ومن أهم التناقضات داخل المشاريع الزراعية المسيرة Gl‏ بروز الإقطاعية والاستبدادية» لأن الأعضاء أصحاب الامتيازات في لحنة التسيير لم 
يستطيعوا التخلص من حملة التنظيم الديموقراطي للجان التسيير» فكانوا يدفعون لأنفسهم أحور مرتفعة» لأنحم اعتبروا أنفسهم سادة العمل وأرباب 
المشروع» واحتقروا الطبقة الشغيلة» وكما ظلت بعض المشاريع منقسمة إلى عصب ها زبائنها أو روابطها العائلية» وتدخحل أنصارها إلى المشروع أو ah‏ 
التسيير» وبعض لحان التسيير كانت تسير الاستثمارات على هواهاء وكأتما مجلس من أرباب العمل الصغار» هدفه الوحيد الربح» وعمل الشغيلة الموسمي 
يعتبر استغلال» Le‏ افقدهم الروح الجماعية» وهمهم الوحيد دخلهم الفردي الصافي» وقد ظهرت أيضا خلافات بين الشغيلة الدائمين والمؤقتين» وكان 
للضعف التكنولوجي والثقافي الذي تعاني منه الشغيلة تأثير كبير على عرقلة التوطيد السريع للتسيير الذاتي» ما أدى إلى التبذير وتدهور الإنتاج ف بعض 
الحالات» أي أن هذه المشاريع كانت تتقدم بدون لوصلة على أساس تحريبي محضء وعدم وحود تمويل مستقل للقطاع المسير ذاتيًا قد عرقلة بصورة 
محسوسة إمكانيات الإنتاج» وترحع هذه التناقضات كلها إلى عدم وجود بنى قادرة على إنعاش التسيير الذاتي» فلو كانت رقابة وحملة تفسير واسعة 
النطاق لكان أمكن تحنب سوء استغلال السلطة ونمو الإقطاعيات الصغيرة» وبالنسبة للتناقضات الواقعة خارحة قطاعات التسيير الذاق» فأهمها كثرة 
تدخل مختلف الأجهزة بأسلوب بيروقراطي» ومتناقض عرقل بصورة محسوسة عمل التسيير الذاي. ينظر - جيرار شاليان: المصدر السابق» ص ص 92 
- 93 - 94. 
ü‏ - عبد العالي دبلة: المرجع السابق» ص 299 
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السدود التي تتجاوز 12 سدء وتساهم في إنتاج طاقة تتجاوز مليار كيلوواط ساعي» وامتلاكها لبنية تحتية حوالي 
0 كلم من الطرق» ,40.000 من الطرقات والدروب» و4,300 كلم من السك الحديدية» و10 
موانئ منها 3 رئيسية» و20 مطار مدني» وشبكة كهربائية واحدة تمتد على طول 600.000 كلم» وغيرها من 
المواد الأولية (فلين» حلفاءء الجلود والصوف» ....)» وهي كافية لتغذية صناعات الورق» والنسيج» التعدين» 


jo الكيمياء‎ 


وقد كان بالإمكان إنشاء صناعات تحويلية» والتي تتجمع ثلثها في الجزائر العاصمة» والثلث الباقي في 
وهران» ولم تبذل أي جهود لإنشاء مراكز صناعية تحويلية في منطقة قسنطينة» ولم يتم جرد المشاريع الصناعية 
الموحودة» وتسيّيرها بصورة حديّة» والصناعة المؤئمة كانت لا تعمل سوى 30 0 من 4 الفعليّة» وقد تراحع 
إنتاج الاسمنت من 1.336.000 طن عام 1961م, إلى 650.000 سنة طن 61962 وهذا راجع لانعدام 
سياسة التخطيطء وكما أن الإنماء المرسوم AU‏ 1963م وم ينفذ على أكمل وحه OY‏ إدارة التخحطيط رسمته 
بصورة عاطفية» ds‏ انخفضت صناعة التجهيز» ومشاريع التحويل التعدينية» والإنشاءات الميكانيكية» ومعامل 
الأحر ومشاريع الأشغال العامة» انخفاضًا كبير» وبالنسبة للصناعات الاستخراحية هي الأخرى انخفضّت باستثناء 


الحديد الذي كان في أيدي القطاع الخاص الأحني» وأما البترول كد واد doll‏ سا كر 


وبالنسبة للقطاع التجاري حلال هذه الفترة تميز بارتفاع نسبة الواردات لتلبية حاحيات السكان» من سلع 
التجهيز والمنتجات النصف مصنعة» S)‏ قدرت نسبة الواردات من المواد الغذائية المشروبات ب 23.3 % لعام 
1963 ,26.35 % لسنة 61964 وقدرت ب 23.58 % لعام 161965 ونسبة سلع التجهيز قدرت ب 
7 لعام 1963 لتنخفض ل 15.87 % في سنة 1964« Les‏ إلى 1.72 % في عام 
5م والمنتجات النصف مصنعة قدرت نسبة الواردات ب 12.5 % لعام 1963م, لتصل إلى 16.19 % 
us au «1964 a‏ ك عدا pie % 1.57 Jules‏ 701965 


ران شاليان: المصدر السابق» ص ص 114-113 
* - المصدر نفسه» ص ص 115 - 116. 
* - نعيمة زيرمي: "التجارة الخارجية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق", مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التسيير الدولي 
للمؤسسات» تخصص QUI‏ الدولية» إشراف: محمد بن بوزيان» كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 
2011/2010« ص 73. 
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وبما أن القطاع التجاري في سنة 1962م كانت تحتويه التجارة الخارحية الفرنسية» ومن أجل التخلص من 
هذه التبعية» عملت الحزائر على الخروج من منطقة الفرنك بوضع مجموعة من الإحراءات مكنتها من الاستقلال 
التجاري» فأنشأ أول بنك مركزي جزائري في 13 أكتوبر 1963« بغرض الرقابة على كل التحويلات الخاصة 
بالعملة» وإبرام كل الصفقات الخارحية» وكما تم تأسيس أول تعريفة جمركية بتاريخ 28 أكتوبر 1963م, والتي 
وضعت نظام جمركي خاص بالواردات للتمييز بين السلع» إِذّ قدرت نسبة الرسوم الجمركية حسب القانون رقم 
3 لسلع التجهيز والمواد الأولية بنسبة 10 620 والسلع النصف مصنعة بين )05 و20) % » والسلع 
المصنعة بين (15 و20 % « وكما عملت الدولة على إنشاء الديوان الوطني للتجارة في تماية عام 1963 
ومهمته تزويد السوق بالمواد اللازمة» ولفرض الرقابة أكثر تم إنشاء ما يعرف بالتجمعات المهنية للمشتريات بموحب 
المرسوم رقم 223/64 الصادر في 10 أوت e1964‏ وهي مجمعات للمستوردين بإشراف الدولة'. 


cales‏ يمكننا القول أن الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس "أحمد بن بلة" تميزت في مجملها بالتدهور, 
وعدم القدرة على التحكم في الوضع» وهذا راحع لانعدام الخبرة والتجربة» ولم يتم وضع مخطط اقتصادي متكامل 
ومتجانس يتلاءم مع الوضعية الخاصة بالحزائر المستقلة» وكما أنه لم يكن في الحسبان هجرة الأوروبيين» والفراغ 
الكبير الذي تركوه» وشغور المناصب الإدارية والممتلكات العقارية» Le‏ أدى SUN‏ قرارات ارتحالية دون دراسة 
نتائجهاء ولكن مهما كانت سلبيات هذه الفترة إلا أنه لا بمكن أن ننكر أتما السلطة الحاكمة حاولت التحكم في 


زمام الأمور» وتسيير العجلة الاقتصادية» ومواجهة Lake‏ التحديات. 
- التدمية الاقتصادية المتسارعة 1965 — 1978م ومدى استجابتها للطموح الوطني: 


Less‏ ذكرنا لقد كانت من مبررات انقلاب 19 جوان 1965ء» هو sly‏ دولة وطنية قوية» ذات اقتصاد 
متطور يلبي طموح ومتطلبات الجماهير الشعبية» وتم إلغاء دستور 61965 والميثاق الوطني 1964 وتعطيل 
العمل بالدستور» ليتولى مجلس الثورة القيادة العليا للبلاد» وهو من سيسير الحركة الاقتصادية» والتي ستكون 
الاشتراكية منهجها الرئيسي» ولنجاحها تطلب الاعتماد على التخطيطء؛ لأنه أساس التنمية ونحاحهاء وتم إقرار 
مجموعة من الإصلاحات» فهل حققت أهدافها؟ وإلى مدى ساهمت سياسة التخطيط في تفعيل التنمية 


الاقتصادية؟ وهل فعلاً تمكن نظام 19 جوان من بناء اقتصاد وطني حقيقي؟ 


.76- 75-74 زر اليح السابق» ص ص‎ ee 
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d!‏ أول ما بدء به النظّام الجديد هو القيام بمجموعة من الإصلاحات» لمواحهة الصعوبات الحسيمّة الق 
كانت تمر Le‏ الإدارة الذاتيّة» فبدأت عملية اللامركزية GALE‏ مع فكرة الدمقرطة والتطبيق الحقيقي لمراسيم مارس 
3م 5 لا يمكن تحقيق تطوير القطاع الزراعي '» وحاصة المدار Gl‏ دون وضع حد للارتباك الذي كان 
سائدًا في العلاقات بين مختلف هيئات التدحل» وسرعان ما تم وضع تقسيم واضح للوظائف» وإقامة هياكل 
تنسيق مناسبة» és‏ تمكن مديري دائرة الزراعة من الجمع والتنسيق بين جميع المسؤوليات الزراعية على مستوى 
الدائرة» وبالتالي القضاء على جميع التدحلات أو المنافسات التي عانى منها القطاع المدار Gl‏ سابقّاء وبالإضافة 
إلى مسؤولياتحم الخاصة فيما يتعلق بالقطاع التقليدي» تم تكليفهم بمهمة توفير الإدارة الذاتية لوسائل الإنتاج التي 
تحتاجها (البذور الأ وبالتالي تلعب دور تعاونيات التوريد à‏ تقييم احتیاحات لجان الإدارة وإرساها 
إلى Caisse centrale des S.AP.‏ الذي يمر في الأسواق المحتلفة» وهذه العملية التى حعلت من الممكن 


1 3 
توحيد شبكة الأسعار» وتتجنب المدر والخسائر . 


ولتحسين نظام العمال الموسميّين تم بذل جهد كبير في إعادة تنظيم حسابات وحدات الإنتاج» وهي إحدى 
البيانات الأساسيّة التي تعثر فيها النظام القسم؛ وقد تصور الإصلاح الحديد معالحة جميع البيانات الحاسبيّة للجان 
الإدارة من خلال تعاونيات امحاسبة التي ستجمع معًا حوالي خمسين مزرعة» ويتم تنظيم تداول المستندات امحاسبية 
بحيث يكون لكل من التركة والمؤسسة الائتمانية والتعاونية امحاسبية نفس المعلومات في نفس الوقت» és‏ تعمل 


اللامركزية على إنشاء المزيد والمزيد من الاستقلال الاقتصادي الحقيقي للجان الإدارية من أحل التطوير العام 


. ST يفت أقاقا‎ Le culs الساوئية بن سيت التوريد ررق الراك‎ œil 


i‏ - عرف القطاع الزراعي تطور ملحوظ في الإنتاج» Š‏ ارتفع منتوج الحوامض من 4.153.000 قنطار عام 1965 إلى 5.082,000 ق سنة 
1970« والخضر من 6.105.000 ق سنة 1964م إلى 7.245.000 ق سنة 1970 والبقوليات من 4.153.000 قنطار عام 1965م 
إلى 5.982.000 ق سنة 1970م» والشمندر السكري من 114.000 ق إلى 1.305.000 ق لعام 1969م. ينظر - وزارة الثقافة والإعلام» 
الثورة الجزائرية وقائع وأبعاد» طبع التاميرا روتوبريس» مدريد» حوان 1972 ص 142 . 

2 - منذ عام 1965م ارتفع اجهود QUI‏ المحصص للقطاع الزراعي لتحديث الزراعة التقليدية» فقد ارتفعت القروض الخاصة بالإنتاج والمقدمة لصغار 
الفلاحين من 39 مليون دج عام 1965 إلى 350 مليون دج عام 1969« وكما ارتفع الاستهلاك العام للأسمدة الآزوتية من 8 ملايين سنة 
1964م إلى 23 مليون سنة 1970م, وكما ارتفعت نسبة البذور المحصصة للمساحات المزروعة من 1.96 % في عام 1963 إلى 21.7 % 
سنة 1970 ce‏ وارتفعت المساحة المخصصة للتشجير من 6.527 هكتار لعام 1963م, إلى 46.071 هكتار سنة 197)0م. ينظر - الثورة الحزائرية 
وقائع وأبعاد. المصدر السابق» ص ص 4140 142 


3 L L'Algérie 5,Op cite, pp 36 37. 
4- Ibid, p 39. 
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وبالنسبة للنشاط الاقتصادي يُسمح للمنتجين بالمشاركة في الاستفادة من JE‏ نشاطهم» ولإثراء مراسيم 
مارس 1964م, واللامركزية في الإدارة الذاتية سمح الإصلاح البلدي الحديد بالتطوير الكامل للإدارة الذاتيةء 
وتمارس البلدية الجديدة دورًا رقابيًا فيما يتعلق بالشركات المدارة ذاتيًا المنشأة في أراضيهاء وهذا الإشراف كانت 
تمارسه الدولة Le‏ تم نقله تدريجياً إلى البلديات مما سيساعد في التدريب وإنشاء الميعات الإدارية للشركات المدارة 
els‏ ويرسل إلى السلطات العليا أي اقتراح يحتمل أن يحسن إنتاحية الشركات. وتكليف البلدية بممارسة الإشراف 
على هذه الوحدات يهدف Jak‏ العمال مسؤولين مباشرة عن الإنتاج» وكذلك لا يعمل الفرد فقط في اتحاه تطوير 


البادرة والاندفاع c lAl‏ وإنغا يعمل بشكل غير مباشر في اتجاه تعزير سلطة الدولة". 


وقد كان التخطيط والتصتيع بالنسبة لنظًام "بومدين" وفريقه يرتكز على الأساس الاقتصادي والاجتماعي» 
وارتكزت المخططات التنمويّة الثلاث على تحديد المشاريع» وقد أحذت الصناعة حصة الأسد على عكس 
الفلاحة التي كانت نسبتها OÙ «ae‏ جماعة النظام البومديني كانوا يؤمنون بالصناعة» وتحويل التكنولوجيا بقيادة 
الوزير "بلعيد عبد السلام" الذي مي بأب الصناعة الجزائرية» مع أنه كان بعيدًا عن هذه الأشغال» وقد Conf‏ 


جموعة من الشركانت الوطلقة والمصائع”. 


ويعتبر المحطط الثلاثي الأول )1967 - 1969)م أول تحربة للتخطيط المركزي”» والذي ارتكز بالأساس 
على الصناعة» والأنشطة abs M‏ اقات بالدرجحة الأولى» وهذه الأفضلية سمحت لتخصيص 18.2 % من 


١ - L'Algérie 5,Op cite, p 39. 
2 | Paul Balta: Le Grand Maghreb - Des independances à l' an 2000, éditions la 

découverte, paris, 1990, p 88.‏ 
* - يجمع معظم الاقتصاديين أن هذا المحطط التجريبي لا يرقى لتسميته بمخططء وهذا لكون المبالغ المحصصة له لم تكن كافية مقارنة بالدول التي 
اتبعت النهج الاشتراكي» وافتقاره لمعالم حطة اقتصادية متكاملة» ولم يأحذ بعين الاعتبار مسألة التناسق بين الفروع الاقتصادية» وبين الأنشطة داحل كل 
الفروع» وقد أشار "دي برينس" إلى أن الخطة الثلاثية في الجزائر ل تكن مركبة من برامج تمدف إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب التشغيل الحديدة 
في حدود ما تسمح به المردودية العامة لمنشأة» وعدم القدرة على إشباع الحاحات الأساسية الاستهلاكية من المواد المصنوعة بشكل يتحقق معه 
التحفيض التدريجي للواردات» Sy‏ في المستقبل رفع حجم الصادرات من نفس الموارد» ومن ثم توسيع السوق الحلية» وبناء مركبات قادرة على خحلق 
صناعة ثقيلة (مركب الحجار للحديد والصلب» أرزيو للصناعات البتروكيمياوية)» وهذا يستلزم البحث عن أسواق واسعة تضمن استيعاب المنتوحات 
وتحقيق المردودية. ينظر - ساعد محمد: محاضرات لمقياس الاقتصاد الجزائري» تخصص سنة ثانية علوم اقتصادية» كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 
وعلوم التسيير» جامعة ابن خلدون تيارت» السنة الجامعية 2017/ 2018« ص ص 22 - 23. 
“ - ينظر ملحق الوثيقة رقم 408 ص 490. 
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مقابل 17.5 % لعام 1963« وبالنسبة للمحطط Cet‏ الأول بين سنتي )1970 - 1973)م, ab‏ أكد 
على قيام المؤسسات العمومية» والجماعات الحلية والوزارات الوصية بتصور المشاريع الاستثمارية واختيارها على 
أساس عدة معايير محددة من قبل سكرتارية الدولة للتخطيط» بمدف إنشاء صناعات قاعدية تكون بمثابة دعامة 
لإنشاء صناعات خفيفة فيما بعد» وقي حين ارتكز المحطط الرباعي الثاني بين سنتي ,1974 - 2007 على 
اللحطط السابق» واتجهت جهود الدولة لتمويل المشاريع الاقتصادية الضخمة كالحديد واحروقات» مواد البناءء 
الصناعة الميكانيكية والإلكترونية» والاهتمام كذلك بالقطاعات الغير اقتصادية نتيجة لارتفاع عائدات البترول» 
وإعطاء الأولية للصناعات الثقيلة بهدف إنتاج السلع لمختلف القطاعات» KE és‏ تحقيق استقلال اقتصادي في 
المستقبل» وقد وصل نصيب القطاع العام من الناتج الوطني الخام 65.42 % لسنة 1978 مقابل 30.07 
% لعام 1969ء . 


وقد عرفت الحزائر حلال المخطط الثلاثي الأول مجموعة من التأميمات» وأنشأت الدولة العديد من 
الشركات لتسيير القطاعات المؤممة» منه الشركة الوطنية للمناحم (سوناريم) سنة 1966م» والشركة الوطنية للعربات 
والحافلات (سوناكوم) 1967م, والشركة الوطنية للمصبرات سنة 41966 وكما ساعد المخطط الثلاثي على 


clé - 1‏ التأميمات الوحدات الصناعيّة الصغيرة والشاغرة بعد رحيل الأوروبيين» وكان عدد هذه المؤسسات سنة 1964م يقدر ب 76 مؤسسة 
مسيرة ذاتيّاء وكان هذا أول تأميم يمس رأس المال الأحنبي في الجزائر» وبعدها وسعت الدولة نشاطها في القطاع الصناعي الوسير 615 والذي بلغ عدد 
مؤسساته 192 مؤسسة عام 1969م. ينظر - Le‏ الدين حمداني: "حدود التدمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل - 
دراسة حالة الجزائر -"» أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية» فرع: تخطيط» إشراف: رابح زبيري» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 
التسيير» جامعة الحزائر» 2009/2008 ص 253. 

* - تتلخص paf‏ أهداف واتجحاهات المخطط الرباعي الثاني على تدعيم الاستقلال الاقتصاديء وبناء اقتصاد اشتراكي عن طريق زيادة الإنتاج» وتوسيع 
التنمية بكامل التراب الوطني» في إطار الخطة الإجمالية للتنمية» ورفع الناتج الداحلي الإجمالي عند حلول الآجال الحقيقية ب 46 مليار على الأقل» أي 
بزيادة يكون معدا ب 10 % dés‏ وتدعيم نظام التخطيط قصد تحقيق أهداف الزيادة في قدرات الإنحاز» وتحسين تنظيم التسيير للقواعد المنتجة» 
ووضع نظام الأسعار وحدول وطني للأحورء وكما سعى هذا المخطط لتحقيق سياسة اللامركزية عن طريق التخطيط الشامل» ومن ثم تحقيق التوزان 
الجهوي» وقد عرفت الاستثمارات في هذا المحطط قفزة هائلة من 27.75 مليار دج خلال المخطط الرباعي الأول إلى 110.22 مليار دج» وزعت 
بشكل يراعي التوازن بين الاستثمار في قطاع إنتاج وسائل الإنتاج» وقي قطاع إنتاج وسائل الاستهلاك. ينظر - هجيرة عبد الحليل: "العوامل المؤثرة 
في تنافسية الاقتصاد الجزائري"» أطروحة دكتوراه» في التسيير الدولي للمؤسسات» تخصص: مالية دولية» إشراف: مليكي سمير بماء الدين» كلية العلوم 
الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 2016/ 82017« ص 61. 

. - كربالي بغداد: "نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر "» مجلة العلوم الإنسانيةء العدد الثامن» جامعة محمد حيضر بسكرة» جانفي 
2005 
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تشكيل سياسة صناعية تعمل على إيجاد تكامل للاقتصاد القومي» وكانت المشاريع الصناعية هذا المحطط الركيزة 
الأساسية للانطلاق في المرحلة الثانية من التنمية الصناعية المدرحة في المحطط الرباعي الأول . 

وكما عمدت الدولة خلال المخطط الثلاثي لحماية WE‏ الاستقلالية من التبعية» باللجوء إلى الرقابة 
ونظام الحصصء فأصدرت تعريفة جمركية جديدة سنة 1968م, بحدف تقوية الاقتصاد وحمايته من التبعية» Les‏ 
للقانون رقم 35/68 الصادر في 02 فيفري 1968م, والذي رفع الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية سواء 
الكمالية أو الضرورية» وهذا لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأحنبية» والجدول التالي يوضح لنا تطور الميزان 


التجاري Le‏ بين سني )1967 - 1986(: 


تطور الميزان التجاري )1967 - 1969)م / الوحدة مليون دينار جزائري 


لسنوات 1967 1968 1969 
لصادرات 3572 4097 4611 
لواردات 3154 4029 4911 
لرصيد 418 68 - 300 


ومن خلال الجدول يمكن القول أن الميزان التجاري سجل فائض خلال سنتي 1967م ,1968 
لارتفاع الصادرات خاصة الحروقات التي بلغت 72 % من الصادرات» وانخفاض الواردات» إلا أنه في عام 


9م تسا ui jme‏ 300 ن كيان E‏ 


وحلال المخطط الرباعي الأول ستسعى الدولة لتعزيز تدحلها أكثر في القطاع الزراعي بإصدار المرسوم رقم 
1 الصادر بتاريخ 08 نوفمبر 1971م, والمتعلق بقانون الثورة الزراعية» والذي قاد حتى alé‏ سنة 1978م 
إلى تأميم ما يقارب 1.4 مليون هكتار» وثم تم توزيعها على الفلاحين في شكل تعاونيات» أو في شكل des)‏ 
وكانت سياسة الثورة الزراعية أكثر عمق في التغيير من سياسة الإصلاح الزراعي التي اتبعت بعد الاستقلال» وإلى 
غاية عام 1971 فهي لا تمثل محرد تحديد الملكيات وتوزيعها على الفلاحين المعدمين, وإِنما تنظيم الملكيات 
المؤمة في تعاونيات زراعية يمكن أن تكون حتى في شكل تعاونيات عاليةء فالمهم هو أن يتم في الريف خلق إطار 
تعاوني RE‏ صغار الفلاحين من التآلف على نوع حديد من العلاقات الإنتاحية الجماعية مكان العلاقات 
' - ساعد محمد: المرجع السابق» ص ص 22 - 23. 


2 - نعيمة زيرمي : المرحع السابق» ص ص 79 - 80. 
3 - محي الدين حمداني: المرجع السابق» ص 253. 
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الإنتاحية الفردية» وقد ارتفعت نسبة الأموال aant‏ للقطاع الزراعي في المخطط الرباعي من 5233.2 ألف 
دولار في المحطط الثلاثي الأول إلى 11715.4 ألف دولار أي بنسبة 45 270 وقد تعزز القطاع أكثر في 


الحطط الرباعي الثاني والذي شمل التجهيز الحديث لمسايرة العصر» وتنظيم التعاونيات التي تجاوزت TANYI‏ 


والجدول الآتي يوضح لنا مدى تطور التعاونيات الزراعية في المخطط الرباعي الثاني: 


السنة 1975 1976 1977 1978 


تعاونيات الإنتاج 3592 4077 4598 4964 


وتؤشر الأرقام المبين في الجدول أن التعاونيات الفلاحية قد تطورت ما بين سني )1975 - 1978)م بنسبة 
3 0 وزاد اهتمام الرئيس "بومدين" بالزراعة بتطوير الأساليب والنظم التعليمية الزراعية» بتأسيس معاهد 


2 
متخصصة لتكوين الإطارات . 


وقد قصدت الدولة من قانون الثورة الزراعية» وكل القوانين التي دعمته لتحقيق مبدأ pS‏ الفرص في 
استفادة الفلاحين الجزائريين من ملكيات زراعية صغيرة» والعمل على إعادة التوزيع العادل لوسائل الإنتاج 
الفلاحي» والسعي لتخفيف الفوارق الاجتماعية الموروثة من المستعمرء غير أن التأطير النظري للقطاع الفلاحي لم 
بحظى قي هذه المرحلة بالأولوية التي يستحقها مقارنة بالصناعات الإستخراجية» واهتمام الدولة البالغ بالصناعات 
الثقيلة» التي یک کا ایا ات T EA‏ ا وبالتالي op‏ هذه العوامل وغيرها سامت في عدم 
zlé‏ مشروع الثورة الزراعية» وفشله4 في تحقيق كل الغايات» والأهداف المبربحة» وهو ما سيدفع النظام LAH‏ بعد 


حكم "'بومدين" لاعتماد مناهج مغايرة. 


i‏ - مهنا ناحي حسين: "التجربة الزراعية السوفيتية في الدول العربية التجربة الجزائرية أنموذحا )1962 - 1978(" مجلة الدراسات الإفريقيةء 
معهد البحوث والدراسات الإفريقية» جامعة القاهرة» العدد 38 جوان e2015‏ ص 368. 


2 

- المرحع نفسه» ص 369. 

- زيدان حمال: إشحالية بناء Los à ١‏ أت ETC‏ دراسة مقارباتية بين à ١‏ الفاشلة ومقومات | à‏ الذكية » مجلة ١‏ ث القانونية 
a‏ ل: "إشكالية بناء الدولة وتنمية الجتمع في الجزائر "دراسة مقارباتية بين الدولة الفاشلة ومقومات الدولة الذكية"» مجلة البحوث القانوني 
والسياسية, العدد 06» جامعة مولاي الطاهر سعيدة» جوان 2016« ص 332 - 333. 


“ - لقد واحهت جهود الدولة عراقيل وصعوبات متعددة, إِذّ ساهم مسؤولين حكوميّين في عرقلة حطط الثورة الزراعية وتأخيرهاء وإلى جانب المعوقات 

التي وضعها كبار ملاك الأراضي الزراعية» لتشويه سياسة التسيير الذاي» ومنع الفلاحين من المساهمة فيهاء وإعاقة توزيع الأراضي على صغار الفلاحين» 

وكما أن بعض الأطراف استعملت الإسلام ضد الثورة الزراعية بحجة أن الإسلام احترم الملكية الخاصة» وقد أكد بعض امحللين الاقتصاديين أن الثورة 

الزراعية في الحزائر لم تصل إلى الهدف المنشودء SI‏ بقيت مساحات مهمة غير خاضعة للتأميم» وقد استفادت البرحوازية الزراعية من هذا الوضع» والتي 

حرصت على تنويع أنشطتها في الريف الجزائري» واستغلت جوع المزارعين للعمل في مسارات مضادة لتحديث الزراعة» فلم يتبعوا الأساليب الزراعية 

بشكل دقيق» وأهملوا صيانة المعدات واستغلوا الأرض والإمكانيات لأغراض شخصية» وهذا كله في غياب شبه كامل للمراقبة والعقاب من قبل الدولة = 
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وقد حاولت الدولة من خلال المخططات الثلاث لتعزيز قوتما الاقتصادية» والتركيز أكثر على الصناعة» 
والحدول التالي يبين لنا حجم الاستثمارات المخصصة للقطاع ما بين سنتي )1967 - 1977)م 


الحطط الأول المخحطط الثاني ES‏ ا 


(1977-1974 (1973-1970) | (1969-1967) 


Capelle et = 
efeja ER EU ET BE 
D NE EC |: 02| EE 


م اا ا DE‏ 
ET‏ 5ه |« | “اذ ]ده | 
وس ET‏ | د RE EN EN‏ مم 
ICICI‏ 


ومن خلال الجدول يتضّح أن مجموع الصناعات الثقيلة تحتل الصدارة الأولى في هيكل الاستثمارات 


المخحصصّة لكل ble‏ وقطاع الحروقات يستحودٌ على أكبر نسبة» وبعدها نالت صناعة الحديد حصة مهمة من 


1 
الإنفاق الاستثماري . 


ls‏ حصيلة المحهودات المبذولة لفترة التخطيط ما بين سنتي )1967 - 11979 لتحقيق التنمية 


الاقتصادية» قد تمكنت من إحداث تحولات عميقة في الاقتصاد الوطني» فبتطبيق المخطط الرباعي الأول تم 


= وقد ظهرت مساوئ الإدارة الذاتية التي تقود القطاع الزراعي» وخاصة التعاونيات إلى ظهور البيروقراطية» نتيجة تدخل العديد من الميئات الحكومية» 
الأمر الذي أدى إلى تكبيل حركة القطاع» وخاصة بعد حصر الإنتاج في حدود كل ولاية» ومنعت الدول خروج محاصيلها من نطاق إقليمها الإداري» 
فأدى التخزين الغير حيد إلى إتلاف الكثير من الحاصيل» فضلاً على أن الروتين الإداري عجز عن إمداد الفلاحين بالبذور والمعدات» ما أدى إلى 
ضعف الإنتاج» وقد أرحع الكاتب السوفيتي "أحمد اسكندروف" التخلف الحاصل في الزراعة الجزائرية إلى عدم كفاية الاستثمارات. ينظر - مهنا ناحي 
حسين: المرحع السابق» ص ص 370 - 371 - 372. 

i‏ - مير شرقرق: "إستراتيجية التنمية الاقتصادية في الجزائر "دراسة نقدية خلال الفترة )1970 - 2014(" مجلة جامعة القدس المفتوحة 
للأبحاث والدراسات» العدد 38 جامعة القدس» فلسطين» جوان 2016 ص 364. 
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تدشين طريق الوحدة الإفريقية الرابط بين المنيعة وعين صالح في 16 سبتمبر 1971م, وكلف جنود الخدمة 
الوطنية بإنحازه» وهو ما مكن الجزائر من ترويج منتجاتا بالقارة السمراء» ووضع حجر الأساس CSL‏ الحافلات 
بالرويبة يوم 11 فيفري e1972‏ وانطلاق أشغال الأنبوب الرابط بين حاسي رمل وأرزيو في 28 مارس 
2م وتدشين الأنبوب الرابط بين حاسي رمل وسكيكدة في 14 ماي 61972 وتدشين معمل الصلب 
والصفائح لمركب الحجار للحديد والصلب» ومصنع الأسمدة الفوسفاتية» وتدشين مركب سكيكدة لتمييع الغاز في 
9 جوان 61972 وكما ساهمت الصناعات الخفيفة لتصنيع الإنتاج الزراعي كالثياب» والمنتجات الجلدية في 


FN تقليل‎ 


ومن خلال الجدول ESI‏ سنبين مدى مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج A!‏ الإجمالي ما بين سنتي 


)1972 - 1978)م. 


مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (3)1978-1972: 


. - لقد تميزت هذه المرحلة بحقن مكثف لرأس Jui‏ في الاقتصاد مع إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي» فبين بداية المعحطط الرباعي الأول وخايته 
تضاعف رأس الال ب 1.5 % ووصل إلى 2.2 % ما بين سني )1973 - 1974)م» وكما انتقل معدل رأس JU‏ من 28.3 % في LLAN‏ 
الرباعي الأول إلى 40.4 % في المخطط الرباعي الثاني» وقد Les‏ أقصاه عام 1977م بنسبة 42.6 % و47.8 % سنة 1978م, وكما زاد 
الاستثمار خلال هذه المرحلة بمعدل 16 % مقابل 7.3 % بالنسبة للناتج الحلي الإجمالي» وقد اعتمد بشكل كبير على الحباية البترولية التي انتقلت 
من 24.7 % من مجموع الإيرادات سنة 1970م مع جحاوزها لنسبة 60 % لسنتي 1974م و1981م نظرًا لارتفاع أسعار النفط خلال هذه 
السنوات» والتي قدرت ب 46.04.35.93 دولار على التوالي. ينظر - مير شرقرق: المرحع السابق» ص 362. 

.25 ساعد محمد: المرجع السابق» ص‎ - í 

i‏ - سليم مخضار: "دراسة تحليلية لتنافسية القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية"» أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 
العلوم الاقتصادية» تخصص: بحوث العمليات وتسيير المؤوسسات» إشراف: مصطفى بلمقدم» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية» 
جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 2018/217 ص 112. 

445 


التوجه الاشتراكى لبناء الدولة فى الجزائر وآفاق التنمية — دراسة لأسس البناء- 


11305 1 7077.7 4120.2 E 2481.4 والأشغال|‎ 


EIEZ 22537 | 20 14708.5 EX 112705 [30 | 92324 | ES 4 


الفصل الثالث 


- الزراعة 


- البناء 


العمومية 


SEIS 


ونلاحظ أن هناك تراحع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية والزراعة» والتجارة والخدمات في الناتج المحلي» 
وبالمقابل سجل قطاع المحروقات والطاقة زيادة من 20 % سنة 1972م إلى 28 % سنة 41978 وكما 


ارتفعت نسبة مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية من 08 % سنة 1972م إلى 11 % سنة 1978م. 


وبالنسبة للنشاط التجاري فقد تميز بالتراحع ما بين سنتي )1970 - 1977( وسجل الميزان التجاري 


عجز كبير بسبب ارتفاع نسبة الواردات» ما عدا سنة 1974م ارتفعت فيها نسبة الصادرات» فتم تسجيل فائض 
في الميزان التجاري بقيمة 1841 Dale‏ دينار جزائري. 


تطور الميزان التجاري ما بين سنتي )1970 - 1977)م5: الوحدة/ مليون دينار جزائري 


السنوات 1970 | 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
الواردات 6025 | 6028 6694 | 8876 | 17754 | 23756 | 22226 | 29534 
الصادرات 4980 | 4208 5854 | 7479 | 19595 | 18563 | 22204 | 24089 


446 


المرحع السابق» ص ص 7 92. 


u 1‏ 
- لعيمة زيرمي : 


الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


5445 -22 -5191 1841 | -1397 | -840 | -1820 | -1225 


الرصيد 


معدل التغطية 9/0 | 82.65 | 69,8 5 | 84.26 | 110.3 78.14 99.9 82.81 


ويعود سبب العجز التجاري لارتفاع فاتورة الواردات لسلع التجهيز والمواد الأولية والمنتحات النصف مصنعة» 
وكذلك المواد الغذائية» S,‏ ارتفع مجموع الواردات من 1164 مليون دج سنة 1970« لتصل إلى 1898 مليون 
دج عام 1973م, وتزايد الارتفاع خلال المخطط الرباعي الثاني» S‏ ارتفعت مجموع واردات المواد المذكورة من 
1 مليون دج سنة 61974« ليصل إلى 8198 مليون دج عام 61977 وقد استمر الوضع التجاري على 
ما هو عليه خلال الفترة التكميلية المحصورة ما بين سنتي )1978 - 1979(« ولم تكن هناك أي مخططات» 
واكتفت الدولة بتنفيذ المشاريع التي لم يتم انحازها من الرباعيين الأول والثافي» وتم إصدار فقط القانون رقم 
2 المؤرخ في 11 فيفري 1978م/ والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارحية» وهذا بمدف تخليص القطاع 
ا لخاص الوطني من المنافسة الأحنبية لأنه لا يزال دون المستوى لمنافسة السلع l'a‏ 

وبالنسبة للمرحلة التكميليّة» أو ما يعرف بالمرحلة الانتقالية» فقد تميز ببرامج استثمارية تتصف بانحاز الحجم 
الكبير» والباقي من استثمارات المخطط الرباعي الثاني» والمقدرة ب 190.07 مليار دج» وتسجيل برامج 
استثمارية حديدة لمواحهة متطلبات التنمية الجديدة» وإعادة تقييم أغلب البرامج بسب التغييرات التي طرأت على 
الأسعار نتيجة الأزمة العالمية» وقد قدر مجموع الاستثمارات لسنة 1978م ب 5.63 مليار دج» وأما عام 


9م فكانت الإنحازات المالية بقيمة 54.78 مليار دج» من مجموع مالي قدره 64.77 مليار دج”. 


وعليه يمكننا القول أن سياسة التخطيط في عهد "بومدين" لم تحقق كل أهدافها المبربحة» إِذّ سجل القطاع 
الزراعي تراحع عما كان عليه» وانخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجالي من 13 % سنة 1970م إلى 09 
0 سنة 1978م, وهذا راحع لتخلف القطاع الصناعي الذي يمول القطاع الزراعي بالآلات والأسمدة» وزيادة 
هجرة الفلاحين والمزارعين من الأرياف نحو المدن لنقص التنميّة» وعدم توفر الحاحات الضرورية» والرغبة في تغيير 


نشاطهم الفلاحي إلى الصناعي» وأيضا تحويل بعض الأراضي الخصبة إلى منشآت ET‏ 


: - نعيمة زيرمي : المرحع السابق» ص ص 9 96. 
de ga — *‏ ادلی ا مرجع السابق» ص 62. 
ححا P‏ المرحع السابق» ص 113 
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وقد كان تركيز الدولة الكبير على قطاع المحروقات من خلال المخططات الثلاث» أدى لظهور اختلالات 
كبيرة في إستراتيجية التنميّة» OÙ‏ النموذج الأول المتبع في li‏ الاقتصاد معرض Kila‏ هزات داخلية» وأخحرى 
Lolo‏ مرتنظة بالسيوق العاطية» وضع Sagas‏ التخطيط وغياب روحه التنظيميّة» وعدم انسجام المخططات مع 
حطة Pa‏ وانعدام الخبرة وعدم القدرة على التحكم التكنولوحي جعل المساعدة الفنية الخارحية تستغل الفرصة 
لفرض شروطها Gs‏ لرغباتماء Le‏ أدى إلى التبعية الخارجية» وعدم التحكم في تسيير المشاريع وتخصيص الوسائل 
أدى إلى احتلال التوازن العام JR‏ الاستثمارات» وحعل المنطقيات الاقتصادية هي المسيطرة» وكما أن التطور 
المعمم بالتدريج cb‏ والغير مرتبطة فيما بينها أدى إلى ضعف أعمال الاستثمارات فيما بين القطاعات على 
مستوى dass)‏ وكما أدت السياسات التوسعية المتبعة إلى وحود سوق داخلية كبيرة لم يستطع الإنتاج الوطني 
تلبية احتياحاتا في ظل ركود الفلاحة» ومع تزايد النمو الديمغرافي نما أدى إلى ارتفاع المديونية الخارحية التي وصلت 
إل 18 عليان Nes‏ عام 1979 يعد of‏ امت لأ تخد ds je‏ سفة 1970 > ومن ol‏ الي 


واحهت سياسة التخطيط الشركات الدّولية خاصة الاحتكاريّة الى كانت LES‏ ضد التخطيط التثموي منذ بداية 


' - لقد كانت السمّة البارزة في تمويل الاقتصاد الحزائربي خلال المخططات التنموية ما بين سنتي )1970 - 1977)م هي وجود هيئة مركزية 
للتخطيط تتولى Ge‏ إصدار رخص القروض طويلة المدى للمؤسسات العامة» مرورًا ببنوك الدولة» وتمويل مشاريع المؤسسات كان عن طريق بنوك تمويل 
الاستثمارات الإنتاجية» والخزينة العامة التي تنفذ ميزانية الدولة» Qué‏ الوصول لمرحلة الإنتاج الفعلي للقيم المضافة من طرف المؤسسات لتتمكن من 
تسديد Légs‏ للبنوك» إلا أن سوء التسيير المالي أدى إلى عدم تحقيق هذا المدف لتضطر بعد ذلك المؤسسات العامة للإشغال فقط في الاقتراض من 
جديد لتغطية عجزها المالي» ما أفر إلى وحود مؤسسات عديدة تعاتي العجز المالي» وكان هناك عوائق أخرى منها عدم وحود حرية كافية للمؤسسات 
العامة باتخاذ قراراتا الإستراتيجية دون تدخل الأطراف الخارجية» فعلى سبيل المثال كان نظام فرض الأسعار من الوزارة الوصية إلى غاية 1990م يحرم 
المؤسسات العامة من متابعة تطورات السوق امحلي» وف ظل هذه القيود طبعًا لم تكن المؤسسات تعمل وفق معيار الكفاءة» وأيضًا عدم وحود "سياسة 
احتماعية" خاصة JR‏ مؤسسة عامة» وإنما كانت محددة من طرف القانون (النقل» الإطعام» السكن» الصحة»...)» أي القوانين المتحذة لم تأحذ 
بالحسبان عند رسمه للسياسة الاحتماعية للمؤسسة الظروف الاقتصادية والمالية لكل مؤسسة» ibg‏ أصحبت وظيفة المؤسسة اجتماعية أكثر منها 
إنتاجية» وبالتاي فهذا القيد الاحتماعي عمق حالة اللاكفاءة في المؤسسات العامة» وأصبح عائقًا أمام تحقيقها للكفاءة رغم الإمكانيات الاقتصادية 
الجيدة» وهذه السياسة الغير راشدة حولت المؤسسات سالبة المردودية» ومختلة هيكليًا وغير متوازنة اقتصاديًا. ينظر - الداوي الشيخ: "الإصلاحات 
الاقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العامة"» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» A‏ العدد 2» جامعة 
دمشق» 2009 ص ص 261 - 262. 


2 - محمد ساعد: ا مربحع السابق» ص 31. 
3 


- مسعود دراوسي: "السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي - حالة الجزائر: 1990 — 2004" أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
الدكتوراه» إشراف: طواهر محمد التهامي» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الجزائر» 2005[ 2006« ص ص 345 - 346. 
zo‏ حاكمي بوحفص وعبد القادر دربال: "أثر الإصلاحات الاقتصادية على النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر "» مجلة دفاتر» المجلد 3» العدد 


1 مخبر البحت» إدارة المؤوسسات وتسيير ob‏ المال الاجتماعي» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» أفريل 2007« ص 331. 
448 
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الاستقلال» وكان رأس المال الخارحي هو المتحكم في توحيه الاستثمارء وهو ما أثر بالسلب على المصالح 
الاقتصاديّة الوطنيّة وتتّميتهاء وهو ما عرقل التصنيع في الحزائر' . 

ونما سبق يمكننا القول أن التخطيط من أهم مبادئ النظام الاشتراكي» ولذلك تم الاعتماد عليه في الجزائر» 
وهذا بمدف تأسيس دعائم أساسية وركائز لبناء اقتصادي وطبي» ويتطور تدريجي إلى غاية تحقيق لذات» والتخلص 
التدريجي من الميمنة الأجنبية» إلا أن المحططات التنموية قد اصطدمت بعدة معوقات جعلتها تنحرف عن 
أهدافهاء وكما أن الاعتماد بنسبة كبيرة على العائدات البترولية» ودون البحث عن البديل أدى إلى عجز الجهاز 
الإنتاحي الوطني» ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي» والقدم القدرة على التحكم في الوضع» Le‏ أدحل الجزائر 
في مرحلة التدين من الخارج. 


- مرحلة التخطيط التوازني والتنمية اللامركزية 1980 - 1989م: 


لقد انعكست السياسة الاقتصادية المعتمدة في فترة السابقة بقيادة "بومدين" على الوضع العام للبلادء 
وهذا بعد تسجيل jme‏ وطني» وعدم القدرة على تلبية حاحيات المجتمع؛ وهذا راجع للاعتماد المفرط على قطاع 
امحروقات لتمويل الاستثمارات» وعليه سيحاول النظام الجديد بقيادة "الشاذلي بن جديد" إتباع مجموعة من 
الإصلاحات أساسها التخطيط وسياسة التنمية اللامركزية» فهل سيتمكن النظام الجديد من تدارك الاختلال 


الاقتصادي؟ وهل سيحقق ما عجز عنه النظام السابق؟ 


وأمام الوضعية الصعبة التي عرفها الاقتصاد الحزائري مع بداية الثمانينات» والتي لا تنسجم إطلاقًا مع 
الحجم الكبير للاستثمارات التي تم تخصيصها للقطاع الصناعي بالدرحة الأولى في المحططات التنمويّة السابقة» 
فراغ مالي مما أدى بالسلطات للاستدانة من الخارج» ودفعها إلى إعادة النظر في التوزيع القطاعي للاستثمارات 
لفائدة الأنشطة الأحرى”. 
وعليه فقد ركز المخطط الخماسي الأول ما بين سني )1980 - 1984(« على إعادة التوازن الخارحي 
وتخفيض الديون» ولتدعيم التكامل الاقتصادي يتم الاعتماد على سياسة اللامركزية للهيئات المكلفة بإنجاز 
١ - Mohamed Dahmani: L'Algérie légitimité historique et continuité politique, éditions‏ 
Le sycomore, paris, 1979, p 251.‏ 
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المشاريع لتسهيل عملية مراقبة المشاريع وتفادي التأحر» ومواصلة سياسة التشغيل مع تطوير مستوى التأهيل» 
وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني من أجل تحسين المؤهلات الاقتصادية عن طرق التحطيط» ووضع كل الوسائل 
المادية والبشرية تحت تصرفهء ومتابعة التقدم الاقتصادي والاحتماعي مع تكييف هيكل الاستثمارات لتغطية 
a cl‏ والعمل على تطوير قطاع التربية والتكوين لتأطير الكفاءات اللازمة مما يسهل عملية 
التحكم في التطور الاقتصادي» وكما أكد bball‏ على إعطاء القطاع الخاص حقه في المشاركة والمساهمة في 
المحطط التنموي» بمشاركته في الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهرباء» ولكن مع مراقبته لتفادي التلاعب 
والاحتكار”. 


وقد تضّمن المحطط برنابحين من الاستثمارات» فالأول يتعلق بمجمل الباقي تنفيذه من الفترة السابقة» 
والمقدر ب 79.5 مليار دينار جزائري» وقد بلغت حصة الصناعة في البرنامج الجديد 132.2 مليار دينار جزائري 
من إجمالي الاستثمارات الجديدة والمقدرة ب 363.6 مليار دينار» بنسبة 36.35 %( وبلغت فيه حصة 
oa Al‏ 49.3 90« وقد اهتم هذا طط des‏ شارات و الاعات الأحرف خر Cand‏ 
كالفلاحة التي ارتفعت قيمتها من 17.8 مليار في البرنامج القدم» إلى 41.6 مليارء والمياكل القاعدية 
الاقتصادية ارتفعت من 19.9 مليار إلى 36.2 مليار» وحصة السكن ارتفعت من 34.5 مليار إلى 58 مليار» 


E‏ ا إل 2 6اا 


وقد سعى التوحه الجديد لمواكبة مستجدات المرحلة بالعمل على إعادة هيكلة الشركات العمومية» والق 
كانت من مهام المخطط الخماسي الأول SI‏ تم تقسيم الشركات العمومية الكبرى وتحزئتها إلى وحدات صغيرة 
aca g 5 57 à D a à 5 2 DT |‏ 5 
1 خصصا من احل مواجهة الصعوبات ومحریرها من الضغوطات التي كانت تقيدها » وقد نص ا مرسوم رقم 


0 الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 1980م على إعادة هيكلة الشركات الوطنية”» والتي كان عددها 08 


.32 محمد ساعد: المرحع السابق» ص‎ - i 


2 
- هجيرة عبد الجليل: المرحع السابق» ص 63 


ت هر ررق cdi po‏ ص 365 
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i‏ - الطيب داودي» وماني عبد الحق: "تقييم إعادة هيكلة المؤسسة الاقتصادية العمومية الحزائرية"» مجلة المفكرء العدد 3« جامعة محمد خيضر 

بسكرة» فيفري e2008‏ ص 135 

° - لقد نصّ المرسوم على إعادة USAI‏ بمدف تحسين ظروف سير الاقتصاد» والتحكم أكثر في جهاز الإنتاج» والالتزام بنتائج أنشطة المؤوسسات على 

ضوء أهداف المحطط الوطني» وتشجيع المبادرات المبدعة» ودعم اللامركزية وتوزيع السلطة في تسيير الأنشطة الخاصة بإنتاج المواد» وإسداء الخدمات» 

وإقامة علاقات تكامليّة بين المؤسسات التابعة للقطاع الواحد أو لقطاعات متعددة» وتوحي الملائمة القصوى بين حجم المؤسسة» ومستوى عملها = 
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مؤسسات» و256 مؤسسة جهوية» وكان الهدف هو تفتيت المؤسسات الوطنية إلى 145 مؤسسة» والجهوية إلى 
0 مؤسسة» وبدأت مرحلتها الأولى في فيفري 1980 وإلى غاية 1982م فتم إنشاء 348 مؤسسة» 
والمرحلة الثانية بدأت في ماي 1982 وهي تتعلق بمتابعة تطبيق إعادة الميكلة العضوية» وتحضير ظروف نشاط 


1 


لقد تمكنت الإستراتيجيّة المتبعة خلال هذه الفترة من معالحة بعض الاختلالات عن طريق توسيع قواعد 
الاقتصاد» والاستجابة الفعلية للاحتياحات الاجتماعية» وقد تضّاعف الإنتاج الداحلي الخام من 113 مليار دج 
لعام 1979م إلى 225.4 مليار دج سنة 1984 وسجل خارج الحروقات نمو بنسبة 5.8 % سنويّاء وأهم 
القطاعات التي ساهمت في معدل النمو: - الصناعة (زيادة ب 9.5 %( - البناء والأشغال العمومية )8.6 
%( وا محروقات )28.6 4% وأما القطاع الفلاحي فسجل بس FLO pds‏ 


Less‏ ساهم المخطط الخماسي الأول في ترقية الصادرات» إِذْ اتخذت التدابير اللازمة من أجل تقليل 
الصادرات البترولية» ونتيجة للارتفاع أسعار البترول فقد سجل الميزان التجاري فائض خلال هذه الفترة» والجدول 


GI‏ يوضح L‏ طبيعة الميزان التجاري وقطاع الخدمات. 


المبادلات الخارجية الخدمات مااي سى 1980 = doll ra E.‏ ملو ن ف 
رجية للسلع و بين سنتي ( 1 مليون دج 


1984 | 1983 1982 1981 1980 E 
51.257 | 49.782 | 49.384 | 48.780 | 40.519 الرازدات‎ 
63.758 | 60.722 | 60.478 | 62.837 | 52.648 Sa 
12.501+ | 10.940+ | 11.0944 | 14.057+ | 12.129+ | 2 لميزان التجاري‎ 

ميزان الخدمات -50 -6.3 -6.7 -5.4 -5.3 
ميزان السلع والخدمات | 71294 | +7,757 | 4394 | +5.540 | +7.201 


= واحتصاصها الإقليمي» والقيام بتمويل المؤسسات والسكان بانتظام وحودة» عن طريق التخطيط الدقيق والفعال للمبادلات عبر التراب الوطني. ينظر 
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية, العدد 41« بتاريخ 07 أكتوبر 1980« ص ص 1513 - 1514 


- محمد ساعد: المرحع السابق» ص 33. 
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3 
— نعيمة زيرمي : ا مربحع السابق» ص 11. 
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ومن خلال الحدول يتبين لنا أن قيمة الواردات عرفت استقرار طول فترة المخطط الخماسي الأولء إِذّ 
تراوحت قيمتها من 40 مليون دينار سنة 1980 إلى 51 مليون سنة 1984 أي Léf‏ لم تشهد زيادة كبيرة 
Le‏ يعادل 10 % فقط» وهو راحع كما قلنا لتركيز الدولة في هذا المحطط على القطاعات الأحرى» وعدم التعويل 
بنسبة كبيرة على العائدات الطاقوية. 
وبالنسبة للمخطط الخماسي الثاني المبرمج ما بين سني )1985 - 1989)م, OÙ‏ إستراتيجيته التنموية 
تمحورت حول تطوير الصناعات التعدينية والخفيفة» وتنظيم الإنتاج الوه نحو صنع التجهيزات التكرارية '» 
ومواصلة الإنتاج ol‏ الأهداف الرئيسية للعشرية المقبلة» وتلبية الحاحيات السكانية» وتشجيع القطاع الخاص 
وإدماحه في العملية الاقتصادية» وكان الهدف من تعزيز الإصلاحات هو إحداث التوازن الميكلي العام للاقتصاد 


2 


الوطني. 

وقد قدرت قيمة الاستثمارات للمخطط الخماسي الثاني ب 550 مليار ديئار» وتم تخصيص 134.4 مليار 
لصناعة خارج الحروقات» وهذا الأخير حصص له 39.8 مليار دج» وقطاع الزراعة 38 مليار دج» Daaa‏ 
لقطاع المياكل الاقتصادية 45.5 مليار» وقطاع السكن 76 مليار دج» وقطاع التربية والتكوين 45 ju‏ 
والصحة والياكل الاجتماعية 28.4 مليار» وقطاع التجهيزات 44 مليار دج» وتم تخصيصّ 19 مليار لمؤسسات 
الانجاز» ومؤسسات التخزين والتوزيع 15.9 مليار» وأما قطاع البريد والاتصالات حصص له 8 مليار a‏ ومن 
حلال هذه الأرقام يمكننا القول أن المحطط أولى عناية كبير بقطاع الصناعات خارج الحروقات» إذٌ حصلت على 


أعلى قيمة استثمارية» وكما أولى المخطط اهتمام كبير بالقطاعات الغير منتجة كالسكن والتربية. 


ولكن قبل انتهاء مدة المحطط حدثت متغيرات لم تكن في الحسبان وغير متوقعة» والمتمثلة في صدمة اتميار 
أسعار النفط العالمية التي بدأت منتصف عام 1985م, وازدادت بشكل حاد في سنة 1986م, إِذّ وصل مستوى 


الأسعار إل أذق نقطة له hd oh‏ بسبة 40 06 ؛ Le‏ نتج عنه انخفاض مداخيل الدولة من العملة 


| - سمير شرقرق: امرحم السابق» ص 368. 

2 - عبد الحليل هجيرة: المرجع السابق» ص 64. 

3 - سليم مخضار: المرحع السابق» ص 122. 

4 - M. Sayah: APERCU SUR L'CONOMIE ALGERIENNE DE 1962 A 2015 UN 


LONG PERIPLE, Le présent article concernant le passé, le présent et le futur de l'économie 


algérienne a été élaboré par l'Auteur pour enrichir et éclaircir l'opinion publique nationale 
8 P P P puonq 
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الصعبة» والتي تعتمد بنسبة كبيرة على العائدات البترولية» وهو ما أدى إلى تقلص واردات البلاد من السلع» وقلت 
النفقات الاجتماعية نتيجة ارتفاع حصة خدمات الديون الخارحية من الصادرات بالعملة الصعبّة» والتي قدرت 
سنة 1984م ب 35.7 % وعام 1985م قدرت ب 34.8 90 c‏ وبالتالي Šp‏ المبالغ الالية المخصّص هذا 
المحطط لم تحسد على أرض الواقع بسبب العجز QU‏ للبلاد» ولهذا لم تحقق أهدافها المبربحة» وغرقت البلاد في 


أزمة الديون» وهو ما نتج عنه زيادة التبعية الاقتصادية للخارج. 


وعليه يمكننا القول أن الإصلاحات المطبقة خلال الثمانيات قد أثبتت مرة أخرى فشلهاء وعدم قدرتما على 
تحقيق أهدافها المبربحة» وهذا بطبيعة الحال راحع لسوء التسيير» والاعتماد على المواد البترولية» والتي شهدت انيار 
في أسعارها في السوق العالمية» ما دفع الدولة للجوء لسياسة التقشف» ومن أسباب فشل الإصلاحات أيضًا عدم 
تلاءم المحططات مع خصوصية البلاد» وطبيعة gahl‏ الجزائري» وهو ما سيؤدي لدحول الحزائر في أزمة اقتصادية 


حادة منذ سنة 1986م» والتي ستنعكس أثارها السلبية على مختلف القطاعات. 


وكخلاصة محورية هذا الجزء المتعلق بالبناء الاقتصادي للجزائر المستقلة يمكننا القول أن الاعتماد على 
البترول كمورد أساسي للاقتصاد» وعدم البحث عن بدائل للصادرات» ومعنى أدق أنه اقتصاد قائم على 
الاستدانة» وهو ما أدى إلى الوقوع في مجموعة من الاختلالات التي أضعفت معظم الإصلاحات المتبعة» وكما أن 
اعتماد النظام الاشتراكي الذي لم ينجح في العديد من الدول تسبب في هدر الطاقات المادية والبشرية للجزائر» 
وقد فشلت معظم الاستثمارات المطبقة» مخلفة ضعف بنيوي كبير» وبالتالي فإن الانطلاقة الأولى والتي لم تكن 
مدروسة بشكل فعلي ومنطقي تراكمت عليها الأخطاء والحفوات» وكما أن عدم قدرة السلطة الحاكمة على 
صياغة ووضع برنابجي اقتصادي يتلاءم وطبيعة المجتمع الجزائري أدحل الدولة في التبعية الغذائية والأدوية» التي 
مازلت إلى يومنا هذاء أي أن تراكمات الاقتصاد الموروث عن المستعمر» والاحتلالات التي وقعت فيها التجربة 
الاقتصادية أسفرت لنا عن اقتصاد وطني ضعيف مازال d‏ يحقق طموحات الجماهير الشعبيّة إلى يومنا هذاء وعلى 


الرغم من الإمكانيات المائلة سواء طبيعية أو بشرية تتمتع بجا الدولة Al‏ 


.265 - 264 السابق» ص ص‎ pri حي الدين حمداي:‎ - T 
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4 - الأبعاد الاجتماعية والثقافية للدولة المستقلة: 


وكما ذكرنا مسبقًا أن كل الواثيق الوطنية بدءًا بميثاق طرابلس إلى ميثاق 1986م قد أكدت على أهمية 
تطوير حياة الإنسان وترقيتهاء والعمل إعادة هيكلة البنى الاحتماعية الموروثة عن المستعمر» والتي كانت في حالة 
مزرية» SI‏ شكلت الأمية نسبة عالية dix‏ وكان الجهل والتخلف هما المظهر المسيطر على جزائر 1962 فكان 
أمام وزارة التربية والتعليم تحدي لضمان التعليم والتكوين وتطويرهماء وكما أن الظروف الصحية هي الأخرى لم 
تكن في مستوى لاستيعاب احتياحات امجتمع» وبالرغم من أن القطاع الاحتماعي بمجمله كان Gb‏ في المرتبة 
الثانية في المحططات التنمويّة» إلا أنه لم يكن في نفس الدرحة التي حظي با القطاع الاقتصادي» وهذا ما أكدته 
قيمة الاستثمارات المخصصّة لتطوير التعليم» والصحة والإسكان» فهل استطاعت السلطة الحاكمة تلبية طموحات 
الجماهير الشعبية وخاصة الطبقة ا محرومة؟ وكيف واجهت الوزارات الوصيّة المشاكل الاجتماعية الموروثة؟ وإلي أي 


مدى استطاعت البرامج التنمويّة إعادة هيكلة ا جتمع Lo‏ وثقافيًا؟ 


لقد قدر عدد سكان الجزائر المستقلة حوالي 10.236.000 نسمة» إلا BÍ‏ عرفت نمو ديمغرافي سريع 
بمعدل زيادة مرتفعة قدرت ب 3.2 00 ما بين سنتي )1966 - 1977(« وهي أعلى المعدلات التي عرفتها 
دول العام الثالث في نفس الفترة» والتي قدرت ب 2.5 %0 ونتيجة لحذه الوتيرة السريعة وصل عدد السكان 
حسب إحصائيات عام 1987م إلى 23.126.000 نسمة»ء ويرحع هذا الانفجار بطبيعة الحال إلى ارتفاع 
معدل الخصوبة» والتي قدرت ما بين سنتي )1966 - 1971)م ب %49.2 ولكنها تراحعت بعد عام 
91987 وأيضًا إلى انخفاض معدل الوفيّات الذي تراحع من 37.17 % سنة 1968م إلى معدل 06 في 
af‏ العام 1989 وهو رائسع a‏ الى اعيش وتوقر EN‏ 


وهذا النمو الديمغرائي المائل دفع الدّولة JA‏ ججهودات ضخمة لتوفير السكن للمواطن» ففي سنة 1966م 
قدرت حظيرة السكن الموروثة عن المستعمر ب 1.800.000 سكن» وقي عام 1977م أصبح عدد سكنات 
الحظيرة الوطنية يساوي 2.000.002 سكن» أي زيادة بحوالي 18 70, وبالمقابل تزايّد عدد السكان ب 40 
c%‏ وهو ما جعل دائمًا مشكل السكن من أهم التحديات التي تواحه عملية البناء الوطني» وهمذا تزايدت نسبة 
الاستثمارات المحصصّة للقطاع» إذ ارتفعت من 03 % من مجموع الاستثمارات عام 1967م إلى 05 % لعام 


١‏ - محمد بوضياف: "مستقبل النظام السياسي الجزائري"» أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية» إشراف: 
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5م و9.3 % في سنة 1978م Os‏ هذا الارتفاع في النسبة ما بين سنتي )1969 - 1978)م لم يكن 


نتيجة لتنمية حقيقية في القطاع» وإِنما عائد لارتفاع تكلفة Ey‏ والتي قدرت بنسبة 27 90« وقد تم jé‏ 


0 مسكن ما بين سنتي )1967 - 1978)م» وكان من المفروض حسب وزارة التحطيط إنحاز ما بين 


0 ألف ;700.000 مسكن» لمواجهة النمو الديمغرافي المتزايد” . 


ومع فترة الثمانينات ارتفعت قيمة الاستثمارات المخصصّة لقطاع السكن» خلال المخططين الخماسيين 


إلى 96.6 مليار د م تخصيصها JAY‏ مجموعة من السكات بين ge‏ )1980 - 1989(« وتم ترزيعها 


حسب الجدول الآ : 


جدول يمثل تطور الاستهلاكيات المالية لقطاع السكن وعدد السكنات الموزعة ما بين سنتي (1980 - 


9 
السنوات الاستهلاكيات المالية (مليون دج) عدد السكنات الموزعة 

0 - 1981 8.954 77.258 
1982 6.455 67.916 
1983 6.92 81.069 
1984 8.662 68.606 
1985 8.900 59.555 
1986 9.058 83.627 
1987 7.889 63.360 
1988 6.786 62.847 
1989 5.965 49,150 
ال 69.601 613.388 


ومن الجدول يمكننا القول أن قطاع السكن شهد تطور نسبيء إلا أنه لم يكن في مستوى متطلبات الجتمع 


الجزائري» وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد بعد انخفاض أسعار La‏ خلال المخطط الخماسي 


الثاني» وعليه ظلت أزمة السكن قائمة ليومنا هذاء ولم تستطع الدولة القضاء عليها. 
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جستير في علوم التسيير» إشراف: باشي‎ J ر‎ dl حيرا لعرض في‎ 
.34 العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الجزائر» 2008[ 9م ص‎ 
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1 الصحة: 


لقد بذلت الدولة الجزائرية جهود مضنيّة للقضاء على الأمراض والأوبئة» وتطوير جهازها الصحي الموروث 
عن الاستعمار» والذي كان Ge‏ من نقص كبير» ويتميز بالضعفء وقد حاولت الجزائر في المرحلة الأولى التحكم 
في الوضع» وإدارة الأزمة الصحية بين سنتي )1962 - 1974)م, والتي اتسمت بالنقص الكبير في الموارد المادية 
والبشرية والبنى التحتيّة» ونقص حاد في عدد الإطارات من أطباءء وممرضين بعد مغادرة 2200 طبيب» و2700 
ممرض تاركين أكثر من 144 مستشفى دوت تسيّير إداري أو تقني» وبالإضافة لانتشار الأمراض والأوبغة الفتاكة؛ 
وقد حاولت الدولة المستقلة جاوز الأزمة بالاعتماد على مساعدات بعض الدول الصديقة» والتي قامت بإرسال 
الإطارات» وبعض المعدات الطبية» وكما قامت بإرسال العديد من الأطباء الجزائريين إلى الخارج قصد تكوينهم 
وتدريبهم» وطبقًا للمرسوم التنفيذي رقم 110/64 الصادر بتاريخ 10 أفريل 1964م تم إنشاء المعهد الوطني 
للصحة العموميّة» وهذا بمدف إنحاز الأعمال الخاصة بالدراسات» والبحث في الصحة العمومية الضرورية لتطوير 
برامج العمل الصحية وترقيتهاء Ge‏ عام 1965م تم وضع برامج وطنية لمكافحة السل والملاريا والرمد الحبيي بدعم 
من منظمة الصحة العالمية» وفي 09 جويلية 1969م صدر المرسوم رقم 96/69 القاضي بإلزامية التلقيحات 


ومجانيتها» بهدف القضاء على الاعاش Faudel‏ 


وبصدور الأمر المنظّم لمهنة الأطباء والصيادلة سنة 1966م أخذت الأمور تتحسن» وخاصة بعد دفع 
عجلة التكوين الطبي» والشبه الطبي» وكذا إنشاء المياكل القاعدية للقطاع الصحي بين سنتي )1967 - 
1969(« وتم مضاعفة قاعات العلاج في البلديات لتمكين المواطن من العلاج الأولي» والوقاية من الأمراض› 
وبما أن نسبة 37 90 من السكان فقط كانت ممونّة بالمياه الصالحة للشرب» و23 0 تتوفر با قنوات Dal‏ 
الصحي» وهي أرقام تحمل مؤشرات خطيرة جدًا لانتشار الأمراض الخطيرة المنتقلة عبر col‏ وعليه عملت الدولة 
باتخاذ التدابير اللازمة» وأولها التكفل بالطب الحجاني للأطفال» سواء في إطار مراكز حماية الطفولة والأمومة» أو في 


2 
إطار الطب المدرسي . 


212 سليمة بلخيري» وبخوش وليد» وفاء قا مي: "المنظومة الصحية الحزائرية وواقع الصحة العمومية"» مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, المجلد‎ - f 
.303 العدد 236 جامعة زيان عاشور» الجلفة» ص‎ 
2 


“ - حسينة ل: "تطور المنظومة الصحية الحزائرية منذ الاستقلال"» جريدة المساءء 05 جويلية 2012. الموقع الالكتروني: 


www.djazairess.com 
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وقد كان قرار aile‏ الطب في حانفي 1974م من أهم القرارات التي فعلت القطاع الصحيء والذي ينصّ 
على منح العلاج Gé‏ لكل من لم يتجاوز ال 16 سنة» وأكثر من 60 سنة, والمرأة الحامل» وأما الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و60 سنة فلهم نفس الامتيازات» ولكن مع دفع مبلغ رمزي حدد ب 03 de‏ 
bg‏ لهذا القرار أصبح العلاج مهمة و ومن أحل تدعيمها عملت الدولة على زيادة عدد المياكل 
القاعدية» والتطبيق الصارم للتوازن الجهوي» وتم توحيد النظام الوطني للصحة؛ وتحويل المياكل التعاضديات 
الفلاحية إلى مصالح صحية» وتوحيد الميزانية على مستوى القطاعات الصحية» والتكفل QUI‏ بعمال الصحة من 
طرف الولايات بعدما كانت تابعة للوزارة» وتحويل جميع المراكز الطبية الاجتماعية التي كانت تابعة لصندوق 
الضّمان الاحتماعي والتعاضديات إلى وزارة الصحة» وهكذا أصبح النظام الصحي الوطني يضّم جميع المياكل 
الصحية مهما كانت مهامها أو محال PULLS‏ 


وسيعرف القطاع الصحي تطور ملحوظ» سواءً من ناحية عدد الأطباء أو الجهاز الطبي بدءًا بعدد 


المستشفيات» والبنية التحتيّة لهذا cJ‏ وهو ما يبينه الجدولين À JU‏ 


- جدول يمثل تطور أعداد الإطارات في ميدان الصحة: 


السنوات 1963 1984 
نتيا 1278 12082 
دو 240 1197 
عيرين ا 147 2880 


| - عمار بومايدة: المرجع السابق» ص 123. 

* - إِنّ قرار بجانية العلاج كان صعبًا نوعًا ماء وهو al,‏ لمشكلات تنظيميّة أكثر مما يرحع إلى تقص للإمكانيات البشرية والمادية؛ إِذّ كان حسب 
إحصائيات عام 1977م سرير واحد لكل 390 شخصء و114.288 نسمة لكل مستوصف» و28.203 نسمة لكل مركز صحي» و13.197 
نسمة لكل قاعة استشارة أو cibles‏ وهو ما أدى لتحمل المستشفيات والمراكز الصحية أعباء كبيرة» إِذّ أا لم تكن مهيأة لمواجهة الطلبات الصحية 
للمواطن من إسعاف وعلاج» وكما أن الدولة لم تتمكن من القضاء على الأمراض المعدية التي تزايد عدد المصابين lé‏ بين سنتي )1967 - 1977(« 
à]‏ كان عدد المصابين حسب إحصائيات سنتي )1967 - 1969)م بالتيفوئيد 967 مصاب» والزحار 999 مصاب» والحصبة 3266 مصاب» 
والتهاب السحايا 1066 مصابء وقد تزايد حسب إحصائيات سنتي (1974 - 1977م إلى 3166 مصاب بالتيفوئيد» ,2075 مصاب 
بالنحار» و11.434 مصاب canadh‏ وأما عدد المصابين بالتهاب السحايا ارتفع إلى 984 مصاب. ينظر - صبرينة بودريوع: "الحياة الاجتماعية 
في ظل النظام الاشتراكي بالجزائر - المرحلة البومدينية نموذجا )1965 — 1978(« مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث 
والمعاصر» إشراف: عبد الكريم بوصفصاف» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» جامعة منتوري» قسنطينة» 2011/2010« ص ص 75 - 76. 


“ - دبلة عبد العالي: المرحع السابق» ص ص 393 - 394. 
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- جدول يمثل تطور الهياكل القاعدية والمادية لقطاع الصحة: 


المياكل المادية 1962 1984 

- عدد الأسر في المستشفيات 20.471 49.680 
- عدد المستشفيات 149 189 
- المراكز الصحية 200 869 
- قاعات صحية re‏ 279 
- قاعات العلاج 1013 2198 


ومن خلال الحدولين يمكننا القول أن قطاع الصحة قد شهد تطور os‏ وهائل مقارنة بما كان عليه في 
بدايات سنة 1962 وهذا راحع بطبيعة الحال إلى قيمة الاستثمارات المخصصّة للقطاع من خلال LAN‏ 
التنموية. 


- السياسة التعليمية دراسة للأهداف والبرامج: 


وكما ذكرنا Gi‏ أن جزائر 1962م ورثت قطاع ثقافي متدهور وهش البنيّة» امتاز بأغلبية ساحقة تعاني من 
Let‏ والأمية» وقد واجهت الدولة المستقلة تحديات كبرى للنهوض بالحركة العلمية» وتطويرها لمواكبة العصرء 
وخاصة أن التعليم هو الأداة المثل لضّمان تطور البلادء والتحاقها بركب الحداثة والرقي» وهذا يتطلب تسخير Je‏ 
المياكل المادية والطاقات البشرية لإحداث ثورة ثقافية حقيقيّة» وهذا من خلال تعريب التعليم» وإعادة sly‏ 
الشخصية الوطنية» واسترجاع المقاومات الثقافية التي عمدت فرنسا لتهديمهاء فهل ستتمكن السلطة USH‏ من 
تحقيق أهدافها والنهوض بالقطاع التعليمي بمختلف أطواره؟ وتحاوز كل العقبات التي ورثتها عن الاستعمار؟ وما 
هي أهم الإصلاحات المطبقة؟ وكيف كان موقف الوطنيين من حركة التعريب؟ 


لقد كان على الجزائر غداة الاستقلال رفع التحدي» وذلك ببناء نظام تربوي وطني مستقل عن المدرسة 


2 P 8 5 a 
الفرنسة» مع ضرورة تعميم بناء المدارس على كامل ربوع الوطن» وهكذا تصبت أول لحنة وطنية لإصلاح التعليم‎ 


ˆ - ينظر ملحق الوثيقة رقم 09 ص 491. 

À‏ - من أهم التوصيات التي وردت في وثائق اللجنة: - التوظيف المباشر للممرنين والمساعدين. - تأليف الكتب المدرسية والوثائق التربوية. - اللجوء 

إلى عقود التعاون مع البلدان العربية الشقيقة. - مضاعفة الساعات المخصصّة للغة العربية في كل المراحل التعليمية» وذلك بإعادة النظر في لغة التدريس. 

- بناء المدارس في كل ربوع الجزائر تعميمًا للتعليم وديمقراطيته. - استعادة الأصالة والمحافظة على الشخصية الإسلامية العربية. - نشر التعليم على 

نطاق واسع بين كل الحزائريين. - الالتحاق بركب الدول المتقدمة في ميدان التكنولوجيا خاصة. ينظر - مراد بوتليليس: "تطور التعليم في الجزائر من 
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في 15 سبتمبر 61962 والتي عمدت لمضاعفة عدد ساعات تعليم اللغة العربية في كل المراحل التعليمية» وذلك 
بإعادة النظر في لغة التدريس» وقد كانت الأهداف الأساسية هذه اللجنة المكلفة بالإصلاح العمل على ديمقراطية 
التعليم» والتعريب» والتعليم الفني والعلمي» والحزأرة » وقد مرت السياسة التعليمية بأربعة مراحل» المرحلة الأولى 
بين سنتي )1962 - 1969)م, ولمرحلة الثانية بين سنتي )1970 - 1973)م, (ls‏ تشمل فترة المحطط 
الرباعي الأول؛ والمرحلة الثالثة تمتد بين سنتي 1974 - 1979)م, والمرحلة الرابعة بين سنتي )1980 - 
1986( 

وقد انطوت Abies‏ التعليم على مضّمون بسيط» وهو ضمان تعميم التمدرس الإحباري للأطفال الذين 
هم في سن الدراسة من 06 إلى 14 des elite‏ وحه Lai‏ استقبال مجموع الأطفال البالغين 06 سنوات في 
المقام ارك وقد عرف عدد التلاميذ الملتحقين بالدراسة تطور هائل منذ أول دخول مدرسي لعام 1962/ 


dla «1963‏ غاية سنة 0م وهو ما سنوضحه من خلال الجدول ‘Qui‏ 


جدول تطور تعداد التلاميذ فى الأطوار الثلاثة (ابعدائى, متوسط. ثانوي)*: 


السنوات الدراسية 1963/1962 1966/1965 1970/1969 
التعليم الابتدائي 780.000 1.332.500 1.851.000 
التعليم المتوسط 30.800 107.900 162.200 
التعليم الثانوي 19.500 48.800 676.000 


المصدر: من إعداد الطالبة اعتماد على الإحصائيات المذكرة في كتاب أحمد طالب الإبراهيمي (مذكرات» z‏ 


ومن حلال الجدول يمكننا القول أن نسبة التطور التعليمي لعدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس قد تطورت» 
بنسبة كبيرة die‏ تحاوزت نسبة 50 % في كل طور» وهذا راحع بالدرحة الأولى لتعميم التعليم وجانيته» وسعي 


الذولة لشو ن Cake‏ المناطق» وخاصة الريقية متها 


0 إلى "2011, مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الديمغرافيا» تخصص: Gael‏ الاقتصادية والاحتماعية» إشراف: الوادي الطيب» كلية 
العلوم الاجتماعية» جامعة وهران ألسانياء 2013/2012 ص TO‏ 

أ - عدنان مهدي: التعليم في الجزائر أصول وتحديات» دار المثقف للنشر والتوزيع» 2018« صء 31. 

2 - محمد عابد الخايري: المرجع السابق» ص 117. 

8 - أحمد طالب الإبراهيمي: مذكرات جزائري - هاجس البناء )1965 — 1978(« ج2, دار القصبةء الحزائر» 2008« ص 32. 


4 — المصدر نفسه» ص ص 3 40. 
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وقد عملت الدولة على التخلص من التبعية الفرنسية باستحداث البكالوريا الجزائرية We‏ للمرسوم 
رقم 495/63 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1963« والذي ألغى النظام الفرنسي لشهادة البكالورياء وتم 


استحداث بكالوريا جزائرية تحن فيها الطلاب مرة واحدة في السنة بعد تحاية الدروس ف المرحلة الثانوية» والتى 


تدوم ثلاثة سنوات» ولم يكن التعليم حكرًا فقط على النظاميين فقط» بل عملت الدولة على تعميم التعليم عن 
طريق الدراسة بالمراسلة» فتم إنشاء عام 1969م المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة» وعن طريق الإذاعة” . 

وقد حاولت الدولة ضّمان التأطير الكلي للمؤسسات التربوية» من خلال الزيادة المستمرة في توظيف 
المعلمين والأساتذة» والذين كانوا يتمتعون بمؤهلات تمكنهم من تسيّير عجلة التعليم» أو من خلال الاستعانة 


بأساتذة من الدول الشقيقة Wof‏ مصرء والعراق» وسورياء.... 


جدول لتطور عدد المعلمين والأساتذة في جميع الأطوار التعليمية بين سنتي )1962 - 1970)م7: 


السنوات 1963/1962 1966/1965 1969/1968 1970/1969 
عدد المعلمين في الابتدائي 19.980 30.672 36.255 39.819 
عدد الأساتذة في المتوسط 2488 3446 5161 6397 
عدد الأساتذة في الثانوي 1216 1680 2975 3123 


وبناءًا على الإحصائيات المقدمة يمكننا القول أن الدولة ركزت حل اهتمامها على التعليم الابتدائي؛ S‏ 

تزايد عدد المعلمين بنسبة تجحاوزت ال 45 % بين سنت )1962 - 1966)م, وأما بالنسبة لتعلمين المتوسط 
وبالنسبة للهياكل المادية فقد عمدت الدولة على بذل جهود مضنية لبناء المؤسسات التعليميّة» وتجهيزها 

على أكمل وحه لتسيير عملية التعليم» وضّمان استفادة كل الأطفال الذين هم في سن التمدرس» وقد عرفت 


المؤسسات التربوية تطور ملحوظ. 


1 - إبراهيم هياق: "اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو الإصلاح التربوي في الجزائر - أساتذة متوسطات أولاد جلال وسيدي خالد 


نموذجا-"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في علم اجحتماع التربية» إشراف: علي بوعناقة» كلية العلوم الانسانية والاحتماعية» جامعة منتوري» 
- مراد بوتليليس مراد: المرحع السابق» ص» 74 . 
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Jade —‏ يمفا تطور أعداد المؤسسات gl‏ ما ي ست )1962 د 1,4970 
ول يمثل تطور لمۇ لتربوية ما بين سنتي ( 34 


1970/1969 | 1969/1968 | 1965/1964 | 2 Sd 
5832 5614 4255 2263 عدد المدارس الابتدائية‎ 
502 478 402 364 ات‎ 
67 63 52 39 y gli عرد‎ 


ومن خلال الإحصائيات المبيئة في الجدول بمكننا القول أن المدارس الابتدائية ارتفعت للضعف GE‏ بين 
سنتي )1962 - 1965 )م» وأما بين سنتي )1968 - 1970( عرفت ارتفاع طفيف بعدد 218 مدرسة» 
وأما بالنسبة للمتوسطات ارتفعت ب 138 مؤسسة بين سنتي (1962- 1970)م» وفي حين ارتفعت عدد 
الثانويات والمتاقن بنسبة dde Abe‏ والتي قدرت ب 28 ثانوية بين سنتي (1962- 1970(« وهذا راحع كما 
هو معلوم» ومن خلال الجداول السابقة أن أعدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية أكبر من المتوسط والثانوي» وهذا 
لأن التعليم الابتدائي أذ أكبر حصة من المياكل المادية والطاقات البشرية» وأيضًا لأن عدد التلاميذ يتراحع في 
المتوسطء والمرحلة الثانوية بنسبة أكبرء لأنه لم يكن هناك اهتمام بالغ من الأولياء بمواصلة أبنائهم للتعليم؛ 


فبعضهم كان يكتفي بالتركيز على تعليم أبنائهم لمبادئ القراءة الكتابة فقط» وخاصة الفتيات. 


ولم يقتصر اهتمام الدولة على الجانب المادي للتعليم» وإِنما اتخذت مجموعة من التدابير الحامة لديمقراطية 
التعليم من الجانب الإنساني والاحتماعي» وهذا بتقديم كل الدعم النفسي للتلاميذ من أجل تحاوز العراقيل التي لها 
علاقة بالمنشاً الاحتماعي» أو الآثار المترتبة عن تسيير غير متكافئ للنظام التربوي» وكما أنما ces‏ المنح 
المصروفة للعائلات المتوسطة الدحل من أجل مساعدتما على تحمل نفقات التمدرس» وقد أعطت البرامج 
الأفضلية للأرياف التي كانت محرومة من التعليم» فتم إنشاء مدارس ريفية» وتوفير النقل المدرسي» وإنشاء 
الداحليات لأبناء الرحل والمناطق النائية» وإقامة شبكة واسعة من المطاعم المدرسية» والتي بدأت نشاطها من 
الدحول المدرسي الأول (1963/1962)م» بتقديم حوالي 600.000 وجبة ساخنة» ومنذ عام 1967م 
ساهمت منظمة "برنامج التغذية العالمي" التابعة للأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية» وذلك من خلال اضّطلاعها 


لمدة 04 سنوات ببرنامج إضافي لصالح 150.000 تلميذ» وبالنسبة للمنح المدرسية فقد كانت تساهم في 


1 - مراد بوتليليس مراد: المرحع السابق» ص 75 
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تشجيع تمدرس التلاميذ المنتمين لأشد الأوساط 062 وتساعد العائلات المتوسطة على إرسال أبنائهم إلى المؤسسة 


التي تتحمل نفقات تكوين طويل الأمد". 


وبالنسبة للمرحلة الثانية من التعليم» والتي امتدت بين سنتي (1970- 1973(« وقد هملت فترة 
المخطط الرباعي الأول» الذي Saas‏ قيمة 3.307 مليار دج بنسبة 12 V0‏ من جموع الاستفمارات”» وقد 
عني المخطط بقضية تعميم التعليم أكثر من عنايته بالقضايا التربوية الأخرى”» ونصٌ على إجبارية التحاق الأطفال 
الذين بلغوا سن الثامنة بالمدارس» ومع قبول كل الأطفال الذين بلغوا سن ست سنوات» وعليه ارتفع عدد تلاميذ 
الابتدائي في السنة الأخيرة للمخطط (1972- 1973)م» إلى 2.206.896 تلميذ في التعليم (SA‏ 
3 تلميذ في التعليم الخاص» 6.098 في مدارس البعثات» وبذلك بلغت نسبة التمدرس 66.51 % 
(بدل من 76 % حسب توقعات Joss (bal‏ عدد المعلمين إلى 51.461 معلما منهم 47.459 
حزائريًا أي بسبة 92.22 40 وقدرت نسبة cali‏ 68.63 % من جموع المعلمين > وكما ارتفع عدد تلاميذ 
المتوسط في الموسم الدراسي )1970 - 1971)م إلى 191.957 تلميذ» ومنهم 27.88 % بنات» وارتفع 
عدد تلاميذ الثانوي إلى 34.988 تلميذء ومنهم 92027.53 بات» وخلال الموسم الدراسي )1973 - 
4م ste Jos‏ تلاميذ المتوسط إلى 299.908 تلميذء ومنهم 32.90 90 بنات» وعدد تلاميذ 
الثانوي 65.673 تلميذ» ومنهم 26.27 % بنات. 


وعليه فقد ارتفع عدد المتمدرسين بنسبة كبيرة جذًا في الابتدائي» ويتناقص عددهم في التعليم المتوسط. 
وبنسبة أكبر في التعليم الثانوي» وهو راحع بطبيعة الحال لعدم قدرة الأولياء على مواصلة تعليم أبنائهم وإرسالهم 
للمتوسطات والثانويات البعيدة عن مناطقهم السكنية. 


| امد طالب الإبراهيمي: للصدر السايق» ص ص 38-37-36 

J63 saules ee? 

Ÿ‏ - اهعمث الدولة بناحية تعميم التعليم» ولم يكن هناك اهثمام من ناحيّة «SI‏ فقد ظل الفرق كبير بين نسبة التمدرس في صفوف البنين والبنات؛ 
وكما ضلت الفوارق بين الجهات قائمة ومتفاوتة» ومن جهة أخرى بقيت نسبة إعادة السنة مرتفعة» ففي سنة 1972م بلغ مجموع الأطفال الذين كرروا 
السنة في الابتدائي 252.355 تلميذ» وقي المتوسط بلغ عددهم 8.438 تلميذ» وق التقني 2.510 معيد» وق التعليم الثانوي 4.516 معيد» وهمذا 
ارتفعت نسبة الانقطاع عن الدراسة دون إتمام السلك فوصلت النسبة في الابتدائي ما بين 20 % و 30 %» وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة وسنوات 
التلميذ الابتدائي إلى تسع سنوات بدلاً من 6 سنوات قانونية» وأصبح مسؤولي القطاع يواجهون مشكلة الأعداد الكبيرة من المراهقين الذين يغادرون 
المدرسة الابتدائية» وعمرهم 14 سنة دون تمكنهم من الدحول للإعدادي» وق نفس الوقت لا يسمح القانون بتشغيلهم ما دموا لم يبلغوا ال 17 سنة» 


وقدر عددهم في ناهية Lili‏ الرباعي الأول عام 1973م حوالي 1.000.000 مراهق. ينظر - محمد عابد الجابري: المرحع السابق» ص 133. 
4 


- محمد عابد الجابري: المرحع السابق» ص ص 2 - 133. 
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وقد عرفت هذه المرحلة ثورة تربوية قوية بفتح التعليم الإسلامي في شكل معاهد تعمل على تعليم التلاميذ 
اللغة العربية والحساب» والعلوم الشرعية JR‏ فروعها بموحب المرسوم رقم 299/71 المؤرخ في 31 ps‏ 
1م والذي تضّمن إنشاء وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية» ليتم إلحاق التعليم الأصلي بوزارة التربية 
بموحب pou‏ رقم 139/77 بتاريخ 08 أكتوبر 01977 وكما عرفت هذه المرحلة مشاريع إصلاحيةء Laf‏ 
مشروع وثيقة إصلاح التعليم عام 1973م, والتي صدرت بعد تعديلها بتاريخ 16 Juil‏ 0 والمتعلقة 


نظي اليد والتكوين» وأا اندر الأساسية وريه الاي اا ماني plots‏ وفطي السليم Fig‏ 


وعلى إثر الإصلاحات المطبقة ارتفع عدد التلاميذ G‏ التعليم الابتدائي خلال السنة الدراسية 
(1975/1974م إلى 2.449.605 chali‏ وارتفعت نسبة الفتيات إلى 40 % من مجموع المتمدرسين» وأما 
خلال الموسم الدراسي ل (1979/1978)م وصل عدد التلاميذ إلى 2.972.242 تلميذ» أي نسبة الزيادة 
وصلت إلى 19 90« وارتفعت نسبة الفتيات إلى 42 70 من مجموع المتمدرسين» وفي حين وصل عدد المعلمين 
Jobs‏ هذا الوم إل 80.853 Les sole‏ 56.800 مذرس لغة ge‏ ,24.053 مدرس لعة rues‏ 
وكما ارتفع عدد تلاميذ التعليم المتوسط في العام الدراسي )1976 - 1977( إلى 489.004 تلميذ» es‏ 
35.19 % بنات» ووصل عددهم في الثانوي إلى 112.003 تلميذ» ومنهم 30.43 % Pets‏ وقد 


! - عدنان مهدي: المرحع السابق» ص 33. 

? - نصت الوثيقة على البادئ الآتية: - تنمية شخخصية الأطفال والمواطنين وإعدادهم للعمل والحياة. - اكتساب المعارف العامة العلمية 
والتكنولوحية. - الاستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم. - تنشئة الأجيال على حب الوطن. وهدف التعليم لتحقيق حق كل الأطفال في 
التربية والتكوين. وإجبارية التعليم لجميع الأطفال من 6 إلى 16 سنة. وجحانية التعليم لجميع المستويات والمؤسسات المدرسية. وإلزامية التعليم باللغة 
العربية في جميع المستويات والمواد. 
وحسب الأمرية تم هيكلة التعليم إلى التعليم التحضيري حسب المواد من 19 إلى 23 وهو مخصص للأطفال الذين لم يبلغوا سن القبول الإلزامي في 
المدرسة» والغاية منه إدراك حوانب النقص في التربية العائلية» وتميئة الأطفال للدحول المدرسي. والتعليم الأساسي من المادة 24 إلى المادة 232 وهو 
يهدف لإعطاء تربية أساسية واحدة quel‏ التلاميذ لمدة تسع سنوات» وهو يشمل على ثلاثة مراحل» الأولى (من السنة الأولى إلى السنة الثالثة)» 
والمرحلة الثانية (من السنة الرابعة إلى السنة السادسة)» والمرحلة الثالثة (من السنة السابعة إلى السنة التاسعة)» ويهدف لتمكين التلاميذ من تلقي المعارف 
واستيعاب مختلف المواد لتمكيتهم من التجاوب مع محيطيهم. - اكتساب تقنيات التحليل والاستدلال وفهم العالم الحي والجامد. - اكتساب معلومات 
عامة حول عالم الشغل. - توعية التلاميذ بدور ومهمة الأمة الجزائرية الثورة» وإكسابهم السلوك والمواقف المطابقة للقيم الإسلامية والأحلاقية الاشتراكية. 
والتعليم الثانوي نصت عليه المادة 33 إلى المادة 642 وهو يشمل التعليم الثانوي العام» والتعليم المتخصصء والتعليم التقني والمهني» وهو يهدف لإعداد 
التلاميذ للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي» وكما بحضر التعليم التقني الشبان للعمل في مختلف قطاعات الإنتاج. ينظر - الجمهورية الجزائرية ablasi‏ 
الشعبية» الجريدة الرسمية» العدد 433 السنة 13 بتاريخ 23 أفريل 1976 ص ص 534 - 536. 

8 - مراد بوتليليس مراد: المرجع السابق» ص TT‏ 

“ - عبد الرزاق صغور: المرحع السابق» ص ص 264 - 265. 

- مراد بوتليليس مراد: المرحع السابق» ص 74. 
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وصل عددهم في العام الدراسي )1979 - 1980)م إلى 737.902 تلميذ في المتوسط» ومنهم 
38.81 % بنات» و183.205 تلميذ في الثانوي» ومنهم 34.79 % بنات» ووصل عدد أساتذة المتوسط 
إلى 26.838 أستاذء وف الثانوي قدر عددهم ب 9365 أستاذ' . 

ومع بداية الثمانينات عرف قطاع التعليم بداية تحسيد مشروع الإصلاح لعام 1973م, والذي لم تصدر 
نصوصه إلا في سنة 1976ء» وليبدأ تطبيقه فعليًا بداية من الموسم الدراسي )1980 - 1981( وقد هدف 
لإصلاح المدرسة الحزائرية انطلاقًا من مجموعة من الأسس منها التمسك بالانتماء العربي الإسلامي» وغرس مبادئ 
الوطنية» وامحافظة على مكاسب الثورة مع تلقينها للنشء» والتركيز على التحصيل العلمي والمعرني للقاعدة 
الشبابية» ونصّ على إعطاء الحق الكامل للطفل الجزائري في التمدرس لمدة تسع سنوات متتاليّة» وأقر المشروع على 
أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتعليم» ومع الاهتمام بقدرات التلميذ في إطار المخطط الخماسي الأول 
)1980 - 1984(« وقد نالت التربية والتعليم الحظ الأوفر من الميزانية العامة bla)‏ وقد قدر عدد 
التلاميذ في أول موسم دراسي ب 3.118827 تلميذ في الابتدائي» ومنهم 41.73 % بنات» Go‏ التعليم 
الأساسي قدر عددهم ب 804.521 تلميذ» ومنهم 39.01 % بنات» ووصل عددهم في الثانوي إلى 
211.948 ومنهم 36.75 00« وبالمقابل وصل عدد المعلمين إلى 87.841 في الابتدائي» و29.566 
أستاذ تعليم أساسي» و10.458 أستاذ في الثانوي”. 

وبالنسبة للمخطط الخماسي الثاني أولت المنظومة التربوية اهتمام خاص بالتعليم الثانوي» والذي كان 
Lez‏ لثلاث شعب (الرياضيات» العلوم» الفلسفة)» فأضيفت في مرحلة الرئيس "الشاذلي" شعبة العلوم 
Pas‏ إدراج التربية التكنولوحية في الموسم الدراسي (1984 - 1985( وإدراج التعليم الاختياري 


لات ae]‏ آل ت يدنية PC‏ 


| مراد بوتليليس: por‏ السابق» ص ص 479 81. 
2 - بوعزة بوضرساية: توحه التعليم بعد الاستقلال أفشل المخطط الفرنسي في حو الشخصية الوطنية» حريدة الشعب أونلاين» السبت 04 جويلية 


0ه الموقع الالكتروني: www.ech-chaab.com‏ 


* - مراد بوتليليس: امرحم السابق» صء ص 85ء 87. 
1 - بوعزة بوضرساية: المرجع السابق. 
” - صورية فرج الله ونور الدين زمام: "تقوم مردود إصلاح المنظومة التربوية في مرحلة التعليم الثانوي"؛ مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد 
9ل dx‏ 2015 243 
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وقد بلغ عدد التلاميذ خلال الموسم الدراسي )1987 - 1988)م في التعليم الابتدائي 3.801.651 
تلميذ» وعدد المعلمين وصل ل 244.963 معلم» وبلغ عدد تلاميذ التعليم الأساسي 700.000 مسجل 
حديد» وبلغ عدد المؤسسات المستحدثة 222 مؤسسة أساسية» و231 ثانوية» و21 متقنة» و16 مركز للتكوين 
المهني'. 

وبالتوازي مع قطاع التربية ركزت الدولة الحزائرية المستقلة على قطاع التعليم العالي» وعملت على تفعيله» 
وإدخال مجموعة من التعديلات على الجامعة الجزائرية بغرض تلبية حاجياتما من الإطارات والتقنيين والمختصين» 
وقد كان القطاع غداة الاستقلال يعاني من نقص كبير في المياكل المادية والبشرية» S)‏ قدر عدد أساتذة التعليم 
العالي ب 82 أستاذ جزائري وأغلبهم معيدون» وقد ارتفع عددهم سنة 1970 م إلى 697 أستاذ موزعين على 
الشكل التالي: (54 أستاذء و119 pole‏ 96 مساعد» 428 معيد)» ومع بداية سنة 1980م ارتفع عددهم 
إلى 6175 أستاذ )259 ti‏ و466 c pote‏ و2584 مساعد» و2866 معيد)”. 


ولقد le‏ موضوع الجامعة والتعليم العالي باهتمامات المخططات التنمويّة» والتي تحتاج إلى الإطارات 
لإنحاح برامحها التنموية» وقد قدرت الحاحة للإطارات خلال المخطط الرباعي )1970 - 1973)م إلى 
0 للإطارات العلياء ,50.000 إطار متوسط ,190.000 عمال مؤهلين» ولكن النظام التربوي 
والتعليمي والتكويني لم يكون إلا في مقداره توفير 13.200 إطار سامي» و18.500 إطار huge‏ 
و106.000 عامل مؤهل» وقد تضّاعف عدد الطلاب في مختلف التخصّصات والشعب خلال الموسم الجامعي 
)1978 - 1979م إلى 51.510 طالب بنسبة 24 % طالبات» ومع سنة 1988م أصبحت الجزائر تضّم 
9 جامعة» و60 معهد وطني تابع للتعليم العالي» وارتفع عدد الأساتذة ليصل إلى 19.117 أستاذ» وفي سنة 
8م وصل عدد المتحصلين على الشهادات الجامعية 18.110 متخرج جامعي”. 
وعلى العموم يمكننا القول أنه وبالرغم من المجهودات المضنيّة» والتي تمكنت من رفع نسبة التمدرس عن 
طريق Abl iso‏ التعليم» وتعميمه وجانيته دون فوارق طبقية أو جهوية» وا محاولة قدر الإمكان ضّمان التأطير اللازم 
للتعليم» إلا أن القطاع لم يتمكن من بناء منظّومة تربوية pales‏ بشكل فعال في عملية البناء الوطني» وهذا راجع 
' - عبد الرزاق صغور: المرجع السابق» ص ص 264 - 265. 


2 - أيمن يوسف: "تطور التعليم العالي: الإصلاح والأفاق السياسية"» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في علم الاجتماع السياسي» إشراف: 
حليفة بوزبرة» كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» حامعة بن يوسف بن حدة, الجزائر» 2007[ 2008« ص» ص 6 51. 


3 - عبد الرزاق صغور: المرحع السابق» ص ص 268 - 269. 
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للموروث الاستعماري» والذي خلف لا PRES‏ هشة وضعيفة جد gb‏ من نقصّ الإمكانيات المادية والبشرية» 
وعدم القدرة على التحكم في اللغة العربية لسيطرة النحبّة المفرنسة على الإدارة» وكما أن كل الإصلاحات ركزت 
على الكم بتعميم التعليم» ولم تركز على إصلاح البرامج والمناهج» وتطوير التعليم لمواكبته تحديات العصر. 


— تعريب التعليم: 

إن قضية التعريب" تعد من أهم الحطات في تاريخ الجزائر المستقلة» لأنما تمثل أحد الركائر الأساسيّة 
لاستكمال عملية الاستقلال الثقافي» وذلك باستعادة الحويّة الوطنية والشخصيّة الحزائرية» وهذا من خلال القيام 
بثورة alé‏ شاملة» عن طريق التحرر من التبعيّة للغة الفرنسية» واستعادة مكانة اللغة العربية التق عمل المستعمر 


على القضاء عليها ومحاربتهاء وقد كانت المدرسة وقطاع التعليم الأرضيّة الأساسية للتعريب. 


وقد do ef‏ اة st tes)‏ والذي بدأت خطواته الأولى خلال الموسم الدراسي 
)1963 - 1964 )م بالتعريب الكلي للسنة الأولى من الطور الابتدائي» és‏ اتخذت تدابير أحرى لتدعيم اللغة 
العربية» وعليه انتقل حجم الأوقاف المخصصّة لتدريس اللغة العربية من حوالي 34 % سنة 1964« إلى 43 
% في السنوات اللاحقة» وقد تم تعريب مواد التربية الألاقية» والدينيّة والتعليم المدني» والتاريخ والأنشطة الثقافية 
والفنية”» وعلى إثر انعقاد مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في أفريل 1964م cout‏ لحنة التعريب» وألحقت 
بالمكتب السياسي للحزب» إلا أنما لم تنجّح في مهامها لإنشائها دون برنامج محدد» وف أوت 1966م تقرر 


تأسيس لحنة وطنية لدراسة جميع جوانب مشكلة تعريب التعليم بخطة محددة» وقد اختار المسؤولين الحزائريين السيّر 


| - التعريب لغة حسب ما ورد في المعاحم القديمة: أعرب الأعجمي إعرابًاء وتَعرّب ea‏ واستعرب استعراباء إذا تكلم بالعربية أو أفصح clé‏ وكما 
يقال: تعرّب الأعجمي إذا تشبع بالعرب أي تزيا بزيهم» وتصرف بتصّرفهم. 

وقد اختلف التعريب المشرقي عن المغربي» والتعريب المشرقي تميز بكونه عملاً Ga‏ وحزءًا من التعريب الشامل استنادًا إلى المفهوم القدم الذي حدد 
للتعريب اتحاها لفظيّاء وحسب التقرير المقدم إلى وزراء التربية العرب سنة 91972« ذكر أن القصد من التعريب هو صياغة المصّطلح الأجنبي على 
المقائيس الصرفيّة العربية بحيث يُصبح قابلاً للتعريف» وأخذ الاسم منه» والفعل واسم الفاعل» واسم المفعول واسم الألة.... ينظر - محمد حسن عبد 
العزيز: التعريب في القديم والحديثء» دار الفكر العربي» القاهرة» 1990« ص ص 268 - 269. 

2 - لقد تعددّت مفاهيم التعريب والتعريفات الخاصة به» ولكن التعريب الذي نركز عليه في بحثنا هو الذي انتهجتّه بلدان المغرب العربي غداة 
استقلالحاء والذي كان يسعى لإحلال اللسان العربي في التعليم محل الألسن الأحنبيّة» ودعم اللسان العربي بإدخال مصطلحات جديدة عليه» وإلزام 
الإدارة بعدم استعمال لسان غيره» والعمل على أن يكون لسان التواصل الوحيد» ومع الدعاية له» ومقاومة كل الذين يتاهضون لغتهم للتفاهم فيما 
بينهم بلسان أجني» ومعنى أدق Óp‏ التعريب هو جعل اللغة العربية أداة صالحة للتعبير عن كل ما يقع تحت الحسن» وعن العواطف والأفكار والمعاني التي 
تختلج ضمير الإنسان» وعليه فإن التعريب المغربي كان شامل قي أهدافه» وأسس ذاته بشريًا Gig‏ ولفظيًا. ينظر - نازلي معوض أحمد: المرحع السابق» ص 
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- أحمد طالب الإبراهيمي: المصدر السابق» ص 46. 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


بالتعريب تدرا JAg‏ احتماع مجلس الوزراء بتاريخ 10 أوت 1967م اتخذ قرار تعريب السنة الثانية 
ابتدائي”» وفي أكتوبر 1968م تقرر تعريب جزئي لمادة الحساب في السنة الثالثة ابتدائي» إلا أن هذا القرار 


Fans 2 باللقه‎ cout} ودرو‎ at کن مادق امون لرن عن عدا ل ن المت‎ tm eue 


وف ديسمبر 1969م تأسست اللجنة الوطنيّة لإصلاح bi‏ التربوي برئاسة "عبد الحميد مهري". والتي 
أكدت على أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة للتعليم في كل المستويات» واعتبار اللغة الفرنسية لغة أحنبية أولى» 
وتشجيع تعلم اللغات الأحرى» وفي عام 1971م تمت المصادقة على تعريب السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي» وكما 
تم تعريب ثلث الأقسام المفتوحة في السنة الأولى متوسطهء وأما الثانوي فتم تعريب ثلث الأقسام العلميّة في السنة 
الأولى ثانوي تعريبًا US‏ وكان الهدف من تعريب ثلث الأقسام في كل المدارس هو مسايّرة القدرات في Je‏ 


کر اللو سا 


وعلى إثر انعقاد الندوة الوطنية للتعريب في ماي 1975م برئاسة "هواري بومدين" تم وضع المحطط 
والآحال التي ينبغي أن يتحقق خلالها التعريب» وحدد أولاً بمرحلة عاجلة L‏ بين سنتي )1976 - 1978(« 
ومرحلة متوسطة مدتما أربع سنوات )1976 - 1980( ومرحلة بعيدة المدى مدتما ما بين سنتي )1976 - 


2م وعلى أن تنطلق هذه المراحل في وقت واحد» ولكنها et‏ بعض Go Ses‏ سنة 6م 


- نازلي أحمد معوض: المرجع السابق» ص 102 

8 - أحمد طالب الإبراهيمي: المصدر السابق» ص 46. 
rt le dut — 3‏ الرحم السايقء ص 128 
- حديجة حالة: "التعليم الأصلي ودوره في التّعريب بالجزائر )1970 — 1977(" أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ 
الحديث والمعاصر» إشراف: محفوظ رموم, كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة أحمد دراية» أدرار» 2018/2017« ص 
226. 

” - تعود أسباب ضّعف نتائج التعريب طيلة مرحلة الشرعيّة الثورية إلى التزام الدولة بكل ما تفرضه اتفاقيات إيفيان في شقها QU‏ من ضرورة التعاون 
مع فرنساء وهو ما روج إلى فكرة الإبقاء على الفرنسيّين كمتعاونين خاصة في ا محال التعليمي» وتدعم ذلك بصدور قرار 31 ديسمبر 1962م الذي 
Lai‏ على استمرار الجزائر في تطبيق التشريع الفرنسي ف المستويات إلا فيما يتعارض مع السيادة الوطنية» وهو ما أدى إلى إبعاد المثقفين ثقافة عربية عن 
مركز النفوذ الإداريّة والسياسيّة» وتم أيضًا فرنسة الكثير من المعربين» والكثير من الوثائق العربية» وذلك بحجة عدم قدرة اللغة العربية على استيعاب 
مستجّدات الحداثة والعصرثة» والسبب الثاني وهو الإبستمولوحي» ويتعلق بفشل الدولة القطرية التي تأسست في الحزائر بعد الاستقلال كمشروع بجتمعي 
ذو امحتوى الحداثي» والمضمون الغربي label‏ ولا سيما في صيغته الاشتراكيّة كرد فعل عن الليبرالية المرتبطة بالاستعمار» وبديل عن مشروع استئناف 
الدور الحضاري في تحقيق أهدافه الكبرى call‏ والتي كانت الخروج من دائرة التخلف, واللحاق بالركب الحضاري للدول الغربية» ولم يكن مشروع 
التعريب بمنآى عن هذا الفشل» وذلك أن طبيعة الدولة القطريّة تقوم على الدوغماطية» وسياسة الفرز الإيديولوحي وإقصاء الرأي الآخرء ولا سيما في 
حالة الشرعيّة الثورية وأحاديّة الحزب» ولهذا كان تناول الدولة للتعريب كمسألة 25 Ale‏ من بعدها الحضاري» واحتكارها لمشروع التعريب نتج عنه 
بالضرورة الفشل في تحقيق الذات الحضارية والأنا الجمعي» أو التخفيف على الأقل من حالة الإحساس بالدونيّة لحيل الاستقلال» والتخلص من التبعيّة 
اللغوية والثقافيّة للمشروع الغربي» ولكن بعد إلغاء المعاهد الإسلامية والمدارس الحرة بحجة توحيد التعليم» وقيام منظّومة قيمية معرفيّة على طرفي نقيض = 
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الفصل الثالث التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وآفاق التدمية — دراسة لأسس البناء- 


أصبحت اللغة العربية إحبارية في كل الكليات والمعاهد (عُرب التاريخ» والحغرافياء الفلسفة» de‏ النفس» de‏ 
الاحتماع» الاقتصاد والحقوق)» وفي سنة 1980م قارب عدد الأطفال الذين يجيدون اللغة العربية 4.000.000 
طفل» وأصبح 70 % من التلاميذ في التعليم العام والتعليم الفني» وتأهيل المعلمين المعربين SL‏ بلغوا 50 % في 
الصفوف العلمية» و30 % في الشعب Faces SN‏ 


ومنذ صيف 1984م بدأت السلطات الجزائرية في إصلاح أحهزة التعليم العالي Qué‏ زيادة فعاليته» 
وتطويره Le‏ يتناسق مع الاحتياحات العامّة للتنميّة الشاملة الجزائرية» وي سبتمبر 1984م وقع الرئيس "الشاذلي" 


على 56 قرار بشأن الإصلاح الجامعي في احزائر”» وعلى الرغم من المشاكل الموضوعيّة التي واحهت ilhi‏ 
الجزائرية إلا أتما استطاعت أن تيئ الشروط الممكثة ot‏ التدريس باللغة العربية في مختلف التخحصصات» ومع 
الحفاظ على المستوى العلمي المطلوب» SI‏ تخرحت أول دفعة موحدة اللغة» وبشهادة الليسانس المعربة في شهر 
جوان 1985م وكما تم تدريس اللغة العربية للأساتذة الناطقين باللغة الفرنسية» إما عن طريق المعاهد» أو عن 
طريق مركز التعليم المكئف للغات“. 

وكخلاصة محوريّة لما تم تناوله من قبل يمكننا القول أن البناء الاحتماعي لحزائر ما بعد الاستعمار لم يكن 
بالأمر الميّن» وواحهت السلطة الحاكمة تحديات كبيرة» وحاولت قدر الإمكان السيطرة على الوضع» والحد من 
تفاقم الأزمة» فسطرت برنامجها الاجتماعي انطلاقًا من ميثاق طرابلس» وكل مواثيق الدولة التي أكدت على ضرورة 


ترقية حياة المواطن الجزائري» والاهتمام بمختلف شؤونه ولا سيما السكن والصحة» BET‏ 3 تخصيصٌ مبالغ معتبرة 


= من المنظومة القيميّة الأصلية سواء في بعدها العربي أو الإسلامي أو الأمازيغي» وتعمل على إعادة صياغة الحتوى النفسي لتقبل الاندماج» والانفصّال 
عن الذات الحضاريّة الأصلية حعل الحيل في غربة وطنيّة رهيبة» وانعكس ذلك بخيبة أمل شديدة» ونمو فقدان الثقة في الخطاب الإيديولوحي» واستحدث 
وضع إشكالي LE‏ بالتناقضّ في المنظومة الثقافيّة» وعزز الدوغماطيّة بشكل يهدد وحدة الشعب والكيان الثقافي والسياسي لوحدة الأمة» وهو ما دفع 
جيل الاستقلال لمقاومة الاندماج» وظهرت الاحتجاجات RO‏ والشعبية» كإضرابات التعريب سنتي 1972م e1978;‏ في الجامعات لتمتد إلى 
المستويات الدنيا كإضرابات 1987« والتي نبهت السلطة السياسية إلى ضّرورة حسم المسألة الثقافيّة واللغوية على المستوى التعليمي» وشرع في تطبيق 
الإصلاح التربوي الشامل. ينظر - العربي فرحاتي : "تحربة تعريب التعليم الأساسي في الجزائر - نظرة نقدية -"» مجلة الصراطء العدد الرابع» السنة 
الثانية» كلية أصول الدين» جامعة بن يوسف بن خدة, الجزائر» 2001 ص ص 200 - 201 - 202. 
| - حديجة حالة: "تعريب المدرسة الحزائرية بعد الاستقلال (1962 - 2008(" مجلة الحوار الفكريء الحلد 13ء العدد 16ء مخبر الدراسات 
الإفريقية» جامعة أدرار» ص ص 325 - 326. 
* داز لخد عرض poli‏ السابق صن 103 
3 - المرحع نفس ص 106 
١‏ - عبد الكريم بكري: "تعريب التعليم في الجامعة الإسلامية"» مجلة اللغة العربية» LAUS‏ العدد1ء كلية الآداب واللغات» جامعة ia‏ لخضرء 
الوادي» ص 181. 
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لتطوير القطاعين وترقيتهماء ولكن تلك الجهود المضنية لم تستطع مواحهة حركية النمو الديمغرافي المتسارع» وحركة 
المجرة من الريف إلى المدينة» والقى تسببت في اكتظاظ المدن» وتزايد عدد طلبات السكن» وظهور البيوت 


القصديرية والبناء الفوضوي. 


وقد كان التعليم من أهم التحديات التي واجحهة الحزائر المستقلة» وتطلب القيام بثورة ثقافية جذريّة للقضاء 
على الرواسب الموروثة عن المستعمرء والذي حاول منذ سنة 1830م القضاء على الحوية الوطنية» وطمسن 
الشخصية العربية الإسلاميّة عن طريق فرنسة المحتمع» ونشر الجهل والأميّة ولذلك كانت مسألة نشر التعليم 
وتعميمه أكبر تحدي للسلطة الحاكمة» وقد حاولت قدر الإمكان تطويره وبناء منظومة تربوية قويّة قادرة على 
مواحهة متطلبات العصرء وبناء نخبة مثقفة لتساهم بدورها في عملية البناء الوطني» ولكن كانت مشكلة التعريب 
أكبر عائق لقطاع التعليم خاصة وأن معظم الأساتذة والمعلمين كانوا مفرنسينء ومذا استمر التعريب لسنوات 


طويلة» ومر بمراحل عديدة) ودفع الدولة لتطبيق العديد من المشاريع والبرامج الإصلاحية لتطوير التعليم. 


وكخلاصة عامة هذا الفصل يمكننا القول أن بناء الدولة الوطنيّة في الجزائر قد مر بمراحل» وتطورات هامة 
تأثرت كثيرا بالوضع العام للبلاد» وقد كانت عملية بناء نظام سياسي قادر على تسيّير الجماهير الشعبيّة التي لطالما 
كانت تحلم بالحريّة والديمقراطيّة التي حرمت منها لأكثر من قرن أثناء الاحتلال» ولهذا تم احتيار النظّام الجمهوري 
القائم على سلطة الشعب» ولكن في نفس الوقت تم تقيّيد النظام بمنع التعدديّة الحزبية» وفرض نظام الحزب 
الواحد» وقمع حركات المعارضة ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي» وقد كانت المشاركة السياسيّة في امالس 
البلدية أو الوطنية حكرًا فقط على مناضلي الحزب» وهكذا سيطر أعضاء جبهة التحرير الوطني على المناصب 


النافذة في الدولة سواء السياسية أو العسكرية. 


ai فرض نظام الحزب الواحد كان وراء ظهور وتثامي الديكتاتورية واستبداد بعض مناضلي الحزب»‎ ds 
أول اتمام للرئيس "أحمد بن بلة" من بعض السياسيّين والعسكريّين بانفراده في اتخاذ القرار وتسلّطه على الآخرين»‎ 
وإصداره لقوانين وقرارات تؤثر على مستقبل البلاد سياسيًا واقتصاديًا وحتى احتماعيًاء واتحمه البعض بأنه كاد‎ 
يؤدي بالبلاد للهاويّة» ولذا ما كان من جماعة تلمسان إلا العمل على التخطيط لانقلاب جوان 1965 وأطلق‎ 
عليه التصحيح الثوري» وهو ما أدخل البلاد في مرحلة جديدة من النظام» فكان تُسير من قبل الجلس الوطني‎ 
للثورة» والذي كان بقيادة "هواري بومدين"» وتم تعطيل الدستور وال خلس الشعبي الوطني» وبقيت البلاد لأكثر من‎ 
سنة وهي تُسيّر بطريقة استثنائيّة» ودون رئيس جمهورية منتخب بطريقة شرعيّة» وهو ما يؤكد تحكم الجيش في‎ 1 
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مصير البلاد» وتسييره للسلطة السياسية» وقد مثلت سنة 6م أول مرحلة J>‏ ق الشرعية الدستورية بعد 


الاستفتاء على الدستور» وتم اتتخاب "بومدين" رئيسًا للجمهورية بطريقة شرعية ALI ice‏ 


ولكن مرض الرئيس المنتخحب ووفاته أحل الحزائر من حديد في مسألة الصراع بين مناضلي جبهة التحرير 
على من يخلف "بومدين"» ولكن السلطة العسكرية تمكنت من حسم الصراع باختيار "الشاذلي بن جديد" رئيسًا 
للجزائر المستقلة» فمثلت مرحلة الثمانينات حقبة هامة من تاريخ الجزائر السياسي» إذ انتهج الرئيس الحديد 
أسلوب مغاير للنظّام السابق» وعمل على استبعاد كل المقربين من "بومدين"» وتعيين وجوه جديدة على هرم 


السلطة السياسية والعسكرية. 


وأما بالنسبة للبناء الاقتصادي والاجتماعي فقد كان من اهتمامات النظام الحاكم» وتم اختيار النظام 
الاشتراكي لتحرير الإنسان من العبودية» وتأميم الممتلكات والعقارات الزراعيّة والصناعية» وتأميم الأملاك الشاغرة 
بعد فرار الأوروبيين» وتأسيس شركات ومؤسسات وطنيّة كبرى لخدمة الاقتصاد الوطني» ومنذ عام 1967م بدأ 
اعتماد سياسة التخطيط لتسيّير الوضع الاقتصاد, إلا أن الاعتماد على الحروقات كمورد أساسي لرؤوس الأموال 
أدى لتذبذب المردود العام للاقتصادء وعدم تحقيق الأهداف المبربحة لكل مخطط تنموي» وقد مثلت سنوات 
الثمانينات مرحلة العجز الاقتصادي بسبب تراحع أسعار النقط Le‏ أدى لتراكم الديون» ودحول البلاد في أزمة 


اقتصادية حادة كانت ها نتائج وخيمة على الوضع العام. 


واحتماعيا حاول النظام بناء مجتمع متطور ومتحضّر يواكب تطورات العصرء ولكن في إطاره الإسلامي 
العربي» وقد كان الاهتمام بشؤون المواطن الاجتماعيّة من أولويات الدولة» فسعت لتوفير متطلباته من السكن 
والعمل» والاهتمام بالرعاية الصحية» وقد كان قرار مجانية الطب من أهم انحازات نظام البومديني على المستوى 
الاحتماعي» وكما سعت الدولة محاربة الجهل Aile‏ التعليم وتعميمه واحباريته» وتوفير كل الإمكانيات المادية 
والبشرية لتطوير القطاع وتطويره» إلا أنه لم يستطع الوصول لأهدافه المنشودة» وظل قطاع التعليم بكل مستوياته 
يعاني من مشاكل عديدة» وبالرغم من اعتماد بعض البرامج الإصلاحية إلا أن القطاع مازال متضّرر إلى يومنا 


هذا. 
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من خلال دراستنا لموضع بحثنا الموسوم ب "استقلال الدول المغاربية ومشروع بناء الدولة الوطنية "تونس 


والجزائر نموذجا" 1956 - 21987 توصلنا مجموعة من النتائج أهمها: 


- لقد أفرزت الظاهرة الاستعماريّة تأثيرها العميق على الأوضاع العامة للبلدين» وهذا راحع لتطبيق المنهج 
الإيديولوحي الاستعماري لطمسن المويّة الوطنيّة» وربط الاقتصاد الفرنسي الرأسمالي باقتصاد البلدين» À‏ عمد Ji‏ 
لاستنزاف الثروات» وتشجيع ودعم حركة الاستثمار الأحنبي» على حساب المصلحة الاقتصاديّة للبلدين» التي 
تميزت في Lis‏ بالتدهور وغياب أفاق صناعيّة وزراعية» والدحول في مرحلة الجمود والتخلف الاقتصادي العام 


والتدهور الاحتماعي» والتخلف الفكري» وهو ما سيكون له تأثير كبير على بناء الدولة الوطنيّة. 


ÓL -‏ استمرار حركيّة النضّال في كل من تونس والحزائر أكدت مدى تمسك الوطنيّين في البلدين بال حرية 
ومطلب الاستقلال وتحقيق السيادة الوطنيّة» وبالرغم من احتلافات طرق النضّال بين زعماء الأحزاب الوطنيّة إلا 
أتما هدفت من خلال برامجها ومطالبها لخدمة مصالح الجماهير الشعبيّة» والعمل على تحسين أوضاعها العامة 
وبعد فشل كل امحاولات» ورفض المستعمر الاستجابة لمتطلبات الوطنيين في كل من تونس والحزائر» واستمراره في 
سياسته القمعيّة والردعيّة دحلت حركيّة النضال الوطني في مرحلة مفصليّة في البلديّن» وهي مرحلة القطيعة مع 
المستعمر» والدحول في المواجهة المسلحة فكانت ثورة الفلاقة في تونس بثابة الخطوة الأولى نحو الاستقلال» وكان 
لإعلان الثورة النوفمبرية في الجزائر الانتصار الأول على الكيان الكولونيالي» وفتح عهد حديد لتعامل بين المستعمر 
وكل بلدان الشمال الإفريقي بعد تحقيق الاستقلال. 


à] -‏ احتلاف وجهات النظّر بين جيل الاستقلال أدحل البلدين في صراع إيديولوحي سياسي» فكان الصراع 
اليوسفي البورقيي» وأزمة صائفة 1962م من أهم الأحداث التاريخية في تاريخ البلدين» وقد كان لها تأثير كبير في 
رسم مستقبل البلدين» وتحديد نظامها السياسي والإيديولوحي» وقد كان للإرث الاستعماري الثقيل تأثير كبير 
على عمليّة البناء» فقد عرف البلدين أزمة كبيرة غداة تحقيق الاستقلال» ووحدت السلطة الحاكمة نفسها أمام 
تحديات كبيرة» وم تكن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» هي التي تمدد استقرار البلدين فقط» بل أيضًا 
مشكلة الصراع السياسي والإيديولوحي» وكانت مسألة LE‏ الأمن والاستقرار» وإعادة الحيويّة الاقتصادية وتنشيط 


التمنية من أهم التحديات. 


- وقد احتلف وحجهات النظر في عملية البناء» وتعددت الإيديولوجيات بين البلدين» ولكنها اتفقت في 


النظّام الجمهوري بقيادة الحزب الواحد» فكان الحزب الدستوري هو من سيتولى Elec‏ تأسيس دولة تونسيّة حديثة 
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على أساس الشرعية الثورية» وهو نفس الأمر في USA SI‏ حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الحاكم 
وعمل على إقصاء باقي الأحزاب pus‏ أي حركة معارضة للنظام» ولهذا يمكننا القول أن غياب الديمقراطيّة في 
البلدين» وطغيان الفكر الواحد» والسلطة المطلقة كان له تأثير كبير على عملية البناء» وأدحلت البلدين في أزمة 


سياسية كماية الثمانينات. 


- لقد حاولت السلطة الحاكمة في كل من تونس والجحزائر تحقيق تنميّة شاملة بمدف ترقية الحياة الاحتماعية» 
وتطوير امجتمع GE‏ ومواكبته للتطورات الحضاريّة» وهذا عن طريق بناء اقتصاد وطني قوي» والتخلص من الطيمنة 
الأحنبيّة» وإقامة هياكل ومنشآت اقتصاديّة» وتأميم الثروات وتأسيس شركات وطنيّة قادرة على تلبيّة متطلبات 
ابمجتمع» Ms‏ اعتمدا البلدين على سياسة ba‏ والتي بدأت أولا بالمحططات الثلاثيّة لتنتهي بالمخططات 
الخماسيّة» والتي ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصاديّة الاحتماعيّة» ولكن الاعتماد على الموارد الأوليّة كأساس 
للاقتصاد حال دون نحاح التجارب التنمويّة المبربجة» ولهذا LE‏ البلدين في تحاية الثمانيات عن سياسة التخطيط 
وبالنسبة للجانب الاجتماعي والثقاني تمكن البلدين من محاربة الأميّة بتعميم التعليم وتطويره» والاهتمام بالرعاية 
الصحيّة» ولهذا تم تخصيص ميزانيّة معتبرة لخدمة القطاع التعليمي والصحيء ولا نثكر بأنه تم تحقيق نتائج معتبرة» 
في الجوانب الاجتماعيّة والثقافية لكل من تونس lbs‏ 

Go -‏ الأخير يمكننا القول أن هناك جملة من المعيقات كانت سبب في عدم تحقيق التنمية الشاملة في كل 
من تونس والحزائر» وأهمها كانت فقدان شخصيات وطنيّة بارزة أثناء مرحلة الكفاح الثوري» Ge‏ السنوات الأولى 
من الاستقلال» واختلاف المنظور السياسي والإيديولوحي بين الشخصيات الوطنيّة» وعدم تقبل الآراء والمواقف 
ولذا كان صراع الأجتّحة هو الغالب» والذي كان بعيدًا عن طاولة الحوار» وتطور إلى درحة الصراع العليّ 
والاغتيال» وتصفيّة الحسابات» واستمرت الصراعات التاريخية والإقليميّة حت بعد الاستقلال» ولا يمكن أن ننسى 
مدى تأثير الإرث الاستعماري على عمليّة البناء» والذي أتمك البلدين منذ الاستقلال» فكان نقص الإطارات 
والخبراء في الدولتين من أهم المعيقات التي واحهت السلطة الحاكمة» ولهذا نفسر فشل مختلف البرامج التنموية لأتما 
لم تكن مدروسة بدقّة» ولم يتم وضعها من طرف خبراء مختصين بمعنى الكلمة. 

- وقد كان للهيمئة الامبرياليّة على النظام العالمي أيضًا تأثيره على عمليّة بناء الدولة في تونس والجزائر» فبعد 


الحصول على الاستقلال دخل البلدين في مرحلة هيمنة النظام الاميريالي على كل أساليب التنميّة» واشتراطه في 


Qu‏ المساعدات الفنيّة والعلميّة» وسيطرته على الموارد الأساسية للتنميّة والتكنولوجيّة. 
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الملاحق 


ملحق الوثيقة رقم (1) 


اتفاقيات توقيع الحكم الذاتي بين الحكومة التونسية والفرنسية1 


pij | G mie 


CONVENTIONS TES 


Lee Fe ا‎ ENTRE ا‎ T 


en ١ د‎ 


: ` LAFRANCE ETEA TUNISIE == ET 


Li 


RE - À PARIS PAS = 


پچ س سج ت = 


LE 3 JUIN 1955 6 al A‏ 5 ليد 


= ~ 
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آ٣‎ CONVENTION GÉNÉRALE N 
ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE 


p . 
MONSIEUR LE د يان‎ DE LA x RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET SON ALTESSE LE Berro = _ = 
Tunis, . 3 


Animés du même idéal de paix, de coopération êl de progrès, .. -— oiie E 


Fidèles à la longüe tradition qui unit la France et la Tunisie et résolus à déxglopper- es سيم‎ 
- dans l'avenir les liens étroits et permanents d’amitié et de solidarité existant entre les 
deux pays, - i dt > “بن‎ 
Persuadés que le développement de la Tunisie dans fe cadre de l'autonomie interne ` 5 
Å- Spas -une ampleut et une efficacité nouvelles û, la communauté francostunisienne Pt, ,. 
permettra aux deux pays, gardant leurs ee. respectives, ( d'assurer l'évolution cd 
— +. — harmonieuse de leurt destins, يووا توي مجه‎ 25 


æ- ; 
ب تب‎ Convaineus que le développement des institutions و‎ tunisiennes, aussi bien que ls 
principes Hbéraux de la République française et de l'organisation dû Monde Libre; justi- — 
fient la volonté des deux Gouvernements de promouvoir leurs rapports de coopération 
selon”des modalités librement concertées, dans le respect mutuel de leurs souverainetés 
> propres et au profit de leurs intérêts communs, =... 


Considérant les conventions existant entre la République معنف تهت‎ et Son Altéssé le - 
Bey et, en particulier, le tralté-conclu le 12 mai 1881 à Kassar-Saïd dont ils maintiennent 
les. dispositions, 


Considérant le degré d'évolution atteint par le peuplé tunisien, 
Soucieux de g garantir les d droits. et intérêts des Français en Tunisie, 


— Qat résolu de cóndure la la présente Convention générale ainsi que io Conrania 
. _pärticulières, Accords et Protocoles annexes également signés-en date de ce jour, dant _ © 
— l'ensemble est désigné ci-après pas les termes « les présentes Conventions ». f - 


Ds oit no ommé, 5 a a are poar Tears preparer 2- 


سے ہہ کو م لدم - PEER‏ مضه سروه بسن راربا 


— © — 


+" - pe Président’ de la République française = 8 


Ben Tools Vans Sie re FT ROSE D Ie CR ددص‎ 
PS Son Excelence e Pierre Jur, Ministre des Affaires -Marocaines et K ١ 
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“À l 5 -- = 
cu ares ١ To... —6— SE ; T 
Sont convenus des dispositions qit suivent : ` 5 1 
CHAPITRE PREMIER = f 1. 
— + _ ەھ‎ 1 2 
ar : ARTICLE PREMIER : الس‎ 


- - ج 5 


Les présentes Conventions forment un tout et consacrent entre la France et la Tunisie 
une coopération que les deux pays sent résolus à consolider et à développer dans tous - ` 


les meme i 5 و‎ à me:va a ao r سمس م‎ 
Eg 0 — — A cet effet les deux Gouvernements collaboreront au sein des organismes de coopé- 
...نج‎ -——tationi-communs prévus par-lee-brésentes Convenfions et des- autres -organismes Qui = =-~ 


pourraient être constitués ei l'uttté en-paraissait au cours des consultations entre eux. 5 s 
: ARTICLE 2: 0 .: 
ان‎ 8 à a S DE PRE Eu e ne 0 
[Le Traité conclu le 12 mai 1881-4 Kassar-Sald .et les Conventions conclues depuis = . — 
u— — = : lors entre la République française -et Son Aitesse le Beyde Tunis demeurent en Vigier" am 


1 L'article 1er de la Convention de la Marsa” est abrogé. =. 
- ي‎ O U ا ا‎ 
1 0 ١ . ARTICLE 3 . 


Les deux Gouvernements reconnaissent la primauté des Conventions et Traités inter- 
nationaux sur le droit interne. : 


-~ 


& f ARTICLE 4- 


A datèf de la ratification des présentes Conventions, la France reconnaît et proclame — 
Pautonomie interne de la Tunisie, qui n'aura d'autres restrictions ou limitations que 

celles résultant des dispositions des présentes Conventions et des Gonventions actuelle. - - 
ment en vigueur étant entendu que, dans les domaines de la défense et des affaires 
étrangères, l'état de choses actuel démeurera et les affaires seront traitées comme 1 
elles étaient jusqu'à ce jour. 1 e 1 


ARTICLE 5 


2777 ia Tunisie reconnali À toup ous qui ivan sar son territoira Ia jouissan das droits 


ہے ن 


et des garanties de la énoncés par la D ion Uni Te des Droits de na 


... ١ 90 sociales, d'autre part à garantir conformément à ses traditions uñe égalité complète 
[entre se nationsux quelle que soit leur: e s 


fait propres à assurer aux ressortissants étrangers, dans le cadre de sa législation interne, TT d 
1 1 للع‎ ١ s 


1 ISHMN, Bobine N°S.375, Carton 2H136, dossier N°01, convention entre la France et la 
Tunisie ..., op.cit, pp 6-29. 
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بورفيبة ومفاوضات الاستقلال atli‏ في باریس 


8 
کی‎ SAR E 


le 12 février 1956. 


| 0) NOTE DE RENSEIGNEMENTS 


n° 68 / © Source ¢ C.T.P. 


Valeur : A4 / 1 


Pa F2) Manifestations d'Alger : Déplore les manifestat 
1 hostiles au Chef du Gouvernement français lequel parait 


animé de bonnes igtentions en vue de regler le problème 
rien dans un sens favorable aux musulmans. Les manifes 
des LU gg mu auront un résultat ا‎ à celui escompté. 
- 0 i 


: 
س7‎ j La eure partie de la population se réjouit de ce 

j et que les demandes de M. Bourguiba, acceptées, en prine 

i j Par le gouvernement français, donnera lieu à de nouvell 
gociations lesquelles accorderont l'indépendance à 1a 1 

A H 3°)La population semble heureuse de savoir ii. Ben Yol 

۶ i 

1 


à l’étranger et certains déclarent, qu’au cas éventuel 

Ben Youssef aurait été arreté, ses partisans se seraient 

vrés à des actes de terrorisme très graves. 

4°) Reprise de l’egitation : La population partage 1 

` point du vue du N.D. lequel, par des tracts diffusés ces. 

derniers, fait connaitre qu’il réprouve les actes de vio 
d’où qu’ils proviennent. 

Le population désire faire confiance au gouvernem 
tunisien pour obtenir une repression sévère à l'égard deg: 
teurs des attentats. 

Elle aspire voir réaliser l’urité de la police, e? 
à dire 13 voir sous la dépendance entière du Ministre de 
térieur./. 


iSTINATAIRES + le Chef de, JA C.r.P. 1 
W 

, le Délégué du Hat Cat Medjez; | H 

le Commissaire Principal, Chef D.2 +, 


archives. 


N° 259 8 Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE 
TA ZEY 1935 he Commissaire Principal 


Chef du Dis Tunis 
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SRT EFE 


<s le 12 février I56 


F, A Source $ C.T.P. 
Valeur ¢ A / I 


CUNMENTALRES DE La POPULATION 7 XANCAISE 


1°) Déclaration de M? Guy Mollet en Alger disant que la Fre 

ce se battra pour reder en Algérie et que sans l'Algérie la 

France ne serait rien 

De prime abord, ĝa première partie de la déclaration NE‏ تبر 
cité beaucoup d'esppir parmi les français de voir le problème‏ 
algérien recevoir une solution correspondante aux désirs de‏ 


1 1 nos epe patriotes d'Algérie. Mais ce sentiment n’a re du 
4 À et a fait place à la crainte de voir M, le rite Consei 
Ai franggts changer d'avis une fois rentré au sin de l'atmosphère 


bd parlementaire de Paris. 

La 2° partie de cette déclaration est sévètement commentée 
Car elle fait ressorit la faiblesse de la France et il est 
probable g "le sans l'Algérie la France ne serait rien" ne 
devienne logan des rebelles algériens et de ceux qui ls 
soram : 


la diplomatie, Me Bou 
inté t'ia E 


ralemen 
que M. Bourguiba bbteindra satisfaction et ce fait constitue 
l’un des facteurs importants qui retire confiance au gouverne- 


\ ment de Paris. 

\ 3°) ¢ il est question à Meûjez de 
ce que dés me 8 «D. font oeuvre de police à et es 
sure ce en étant aimé, au vu de tout sepais Sun irap 
sentiment, parait-il, de la police officielle. Ce t est viv 
ment critiqué pour Le précédent qu’il crée, mais il ne parait 
pas devoir entraver le renouveau d'attentat politique qui se 
fait sentir depuis quelques temps. 

D'une façon générale, les français perdent toute confiance 

. envers le gouvernement français lequel est accusé d'accepter 

une révision des conventions, signées depuis moins de six mois 
et dont les étepes y figurent vont êtr €8./. ا‎ 


3 Le Chef CTP, 8 
. Je Délé du Hat Cat Medjez; 7 
le le Commissare Principal, Chef 2 


MS" o/s Kendi le DIRRCE É 
E EE sieur le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE 


Le Commissaire Principal 
Chef du Distfiet de Tuais { 


m 


ISHMN, Bobine N°S.375, Carton 2H136, dossier N°01, convention entre la France et la 
Tunisie ..., op.cit, pp 6-29. 
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الملا 


ملحق | ثيقة رقم )03( 


خطاب وقف إطلاق النار 


19 MARS 1962 
APPEL AU PEUPLE ALGERIEN 
( EXTRAITS ) 


Peuple Algérien | 


Après plusieurs mois de négociations diffi- 
ciles et laborieuses, un accord général vient 
d'être conclu à la Conférence d'Evian entre 
la délégation algérienne et la délégation fran- 
çaise. C'est là une grande victoire du peuple 
algérien dont le droit à l'indépendance vient 
enfin d'être garanti. 


En conséquence, au nom du Gouverne- 
ment Provisoire de la République Algérienne, 
mandatés par le Conseil National de la Ré- 
volution Algérienne, nous proclamons le ces- 
sez-le-feu sur tout le territoire algérien à par- 
tir du lundi 19 mars 1962 à 12 heures. Nous 
ordonnons au nom du Gouvernement Provi- 
soire de la République Algérienne, à toutes 
les forces combattantes de l'Armée de Libé- 
ration Nationale l'arrêt des opérations mili- 
taires et des actions armées sur l'ensemble 
du territoire algérien. 


Algériens ! Algériennes ! 


Sept ans et demi bientôt se sont écoulés 
depuis que le peuple algérien a pris les ar- 
mes pour se libérer du joug colonial et arra- 
cher son indépendance et sa souveraineté 
nationales. 


Gloire au peuple algérien qui a inscrit au 
cours de cette période une des épopées les 
plus extraordinaires de son histoire ! 


Gloire à toutes les victimes de la guerre, 
aux martyrs qui sont morts pour que vive la 
nation algérienne, aux blessés innombrables 
qui, au péril de leur vie, ont bravé les forces 
déchaînées de l'impérialisme ! 


Gloire aux militants du FLN et de l'ALN 
qui ont constitué le fer de lance du combat, 
aux internés et aux emprisonnés qui ont du- 
rement souffert dans les cachots et les camps 
de concentration du colonialisme. A vous 
tous, la nation vouera une reconnaissance 
éternelle, et les générations futures garde- 
ront de vous et de votre exemple un souve- 
nir inaltérable. 


C'est grâce à vous, à votre dévouement et 
à vos sacrifices sans fin que des progrès 
immenses ont été’accomplis dans la voie de 
la libération. 
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Aujourd'hui en ces circonstances histori- 
ques, nous saluons au nom du Gouvernement 
Provisoire de la République Algérienne, l'hé- 
roïque peuple algérien qui a payé un lourd 
tribut à la guerre et qui a permis, par son 
courage et son abnégation, de régénérer la 
Patrie bafouée par plus d'un siècle de colo- 
nisation et de recouvrer sa dignité. 


Algériens ! Algériennes ! 


Pendant sept ans et demi d'une guerre 
cruelle le peuple algérien a tenu tête à l'une 
des plus fortes puissances coloniales du siè- 
cle : plus d'un million de soldats français ont 
été mobilisés à cet effet avec tout leur arme- 
ment moderne : aviation, artillerie, blindés, 
marine. 


La France est arriVée à dépenser jusqu'à 
trois milliards de francs par jour. Elle a bé- 
néficié de l'appui massif de l'OTAN dans tous 
les domaines : militaire. financier, diplomati- 
que, moral. 


Elle a tenté avec l’aide d'une grande par- 
tie du peuplement européen en Algérie, de 
lutter désespérément pour le maintien de 
« l'Algérie Française >. 


Face à cette puissance, qu'avait à oppo- , 
ser le peuple algérien ? 


D'abord sa foi en la justesse de sa cause, 
la confiance en lui-même et en ses desti- 
nées et la volonté inébranlable de briser les 
chaines du colonialisme, ensuite et surtout 
son unanimité dans la lutte. Les Algériens, 
tous les Algériens — hommes et femmes, 
jeunes et vieux, d'Alger à Tamanrasset et de 
Tébessa à Marnia — se sont dressés dans 
leur totalité dans la guerre de libération. Ni 
les tentatives de division, ni la présence de 
contre-révolutionnaires et de provocateurs 
dans leurs rangs n'ont pu altérer leur foi et 
leur unité. Les Algériens se sont sentis com- 
me « les organes d'un même corps » dans 
cette lutte gigantesque, Le FLN et l'ALN ont 
été des instruments de combat efficaces au 
service du peuple et, par leur action conti- 
nue, ont porté des coups sérieux au colo- 
nialisme. 


La Révolution Algérienne a forcé l'admi- 
ration de tous. Elle jouit actuellement d'un 
prestige universel qui lui vaut de nombreux 
appuis. 

A nos frères maghrébins et arabes, à tous 
les Africains, aux socialistes, aux peuples du 
Tiers-Monde, aux démocrates de France et 
d'Europe qui nous ont aidé, nous nous de- 
vons aujourd'hui d'exprimer notre reconnais- 
sance pour leur soutien et leur solidarité. 


الملا 


Textes Fondamentaux du Front de Libération National (1954-1962), Edites Par le Ministre 


Cette lutte a été d'un précieux enseigne- 
ment pour les peuples subjugués encore par 
l'impérialisme, Elle a détruit le mythe de l'in- 
vincibilité de l'impérialisme. Tout en contri- 
buant à la libération de l'Afrique, elle a dé- 
montré qu'un peuple, aussi petit soit-il et 
avec des moyens réduits, peut tenir tête à 


. un impérialisme même très puissant et arra- 


cher sa liberté. 


La lutte héroïque du peuple algérien et le 
Soutien international ont contraint l'adversai- 
re à abandonner ses vieilles positions de 
» l'Algérie Française » et à admettre l'indé- 
pendance de l'Algérie. 


Malgré la puissance des moyens qu'il a 
mis en œuvre, le colonialisme a été amené, 
après de longues années de combat à aban- 
donner l'illusion de la victoire militaire et à 
entrer en négociation avec le Gouvernement 
Provisoire de la République Algérienne. Si 
l'on considère les positions françaises qui 
subordonnaient toute négociation au cessez- 
le-feu, c'est là une grande victoire du peuple 
algérien. Cette victoire se traduit sur le plan 
politique par l'indépendance de notre pays, 
Perspective sur laquelle débouche l'autodé- 
termination et qui sera la conséquence logi- 
que et inéluctable du référendum. 


La conclusion des pourparlers entre le 
Gouvernement Provisoire de la République 
Algérienne et le Gouvernement Français inau- 
gure un chapitre nouveau dans l'histoire de 
notre pays. 


La décision d'arrêter les opérations mili- 
taires sur l'ensemble du territoire national 
constitue une des conséquences des accords 
intervenus sur les garanties de l'autodéter- 
mination et sur l'avenir de notre pays. 


La teneur de ces accords est conforme 
aux principes de la Révolution maintes fois 
affirmés : 


1) L'intégrité territoriale de l'Algérie dans 
ses limites actuelles, ce qui exclut toute ten- 
tative ouverte ou dissimulée de partition dans 
le Nord de l'Algérie ; ce qui exclut aussi tou- 
te tentative d'amputer notre pays de son 
Sahara. 


2) L'indépendance de l'Algérie. : l'Etat al- 
gérien jouira de tous les attributs de la sou- 
veraineté avec sa défense nationale et sa 
diplomatie ; son orientation propre sur le plan 
interne comme sur le plan international. 


3) L'Unité du peuple algérien est recon- 
nue. La France renonce à sa conception de 
l'Alaérie amalaame da romminantée divar- 


L'Algérie sera ce que nous, Algériens, 
nous voulons qu'elle soit. Notre peuple, fort 
de son unité, face au monde qui l'observe, 
poursuivra sa lutte pour la réalisation des 
objectifs pour lesquels sont tombés des cen- 
taines de milliers de patriotes algériens. 


Algériens ! Algériennes ! 


Redoublons d'énergie et préparons l'avè- 
nement de l'Etat algérien indépendant et sou- 


ses. Le caractère national du peuple algérien 
de culture arabo-islamique, soudé dans la 
lutte pour l'indépendance est enfin reconnu. 


4) La reconnaissance du G.P.R.A. comme 
interlocuteur exclusif et représentant authen- 
tique du peuple algérien s'est imposée dans 
les faits. 


Ainsi le processus de la négociation qui 
était basé initialement sur les garanties de 
l'autodétermination a évolué d'une façon dé- 
cisive vers une négociation globale sur l'ave- 
nir de l'Algérie... 


Algériens ! Algériennes | 
Préparons-nous à réaliser l'indépendance. 


L'indépendance n'est pas une fin en soi, 
mais seulement un moyen qui permettra la 
transformation de la situation de notre pays, 
qui passe de l'état de stagnation coloniale 
à celui d'un pays libéré, pleinement engagé 
dans la bataille de la reconstruction écono- 
mique et de la libération sociale. 


De grandes tâches nous attendent : rele- 
ver le pays ruiné par plus de sept ans de 
guerre, panser les blessures, résorber le 
chômage, lutter contre le sous-développe- 
ment. Nous avons à édifier une société nou- 
velle qui reflètera le visage nouveau et jeu- 
ne de l'Algérie libre, où chaque citoyen doit 
apporter sa contribution. 


Toutes ces tâches exigent de nous, dès 
maintenant, des efforts plus grands que le 
passé, la mobilisation de toutes les énergies, 
l'unité et la cohésion totales, la discipline, 
la vigilance pour déjouer les manœuvres des 
provocateurs, des diviseurs et des démago- 
gues. Tous les Algériens doivent être en état 
d'alerte. L'organisation des masses en Algé- 
rie sera consolidée. Les’ alliances politiques 
et diplomatiques, forgées au cours de sept 
années de lutte, seront renforcées. 


Algériens ! Algériennes ! 


Le cessez-le-feu n'est pas la paix, La pé- 
riode transitoire constitue une préparation à 
l'état d'indépendance, mais elle n'est pas 
l'indépendance. Tant que l'indépendance ne 
sera pas proclamée, tant que l'Etat ne sera 
pas restauré, tant que le Gouvernement de 
l'Algérie libre ne sera pas sur le sol natio- 
nal, le peuple, les moudjahidine, les militants 
doivent être en état de mobilisation. Nous ne 
devons en aucun cas relâcher notre vigilan- 
ce pendant toute la phase transitoire. Cha- 


سحتب خا ا د مما لسعم ماله mia rannanankhla militans‏ 


verain qui nous permettra de jeter les bases 
saines pe République algérienne démo- 
cratique et sociale. 


Vive le peuple algérien ! 
Vive l'indépendance de l'Algérie ! 


(El Moudjahid, N° 91 du 19 Mars 1962) 


De L'information Et De La Culture, Janvier 1976 


481 


الملحق رقم ,04( 


لقاء بورقيبة مع صالح بن يوسف 


من الأرشيف الوطني التونسي السلسلة 24 الملف 4 الوثبقة )2 
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الملحق رقم )05( 


خطاب رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة إلى الشعب التونسي للحفاظ على الأمن 


فوئية ؛ فظنوا انهم جاوا للتجسس » او 


ويستمملون فى اليل إشار 
انهم من الارهايبيل الفرنسيين جماعة اليد الحمراء الفارين à‏ خصوصا وان 
الظروف الى نحياها ملائمة لهذا الالتباس ؛ وعرض ان يلغوا ذلك الى السلطة 
المحلية راوا انه من واجبهم التطوع للدفاع عن دولتهم فحامروعم à‏ والقوا 
عليهم الفبض à‏ ارئقوا كنافهم , وهذا دليل عل انهم لا يبيتون امر قتلهم 
ولكنه بدت حركة مريبة لرد الفمل مطرف احد القبوض علبهم دقعت بهم 
الى اطلاق الرماص عليهم SEA‏ منهم ٠‏ وقد طهر بعد ذلك ان je‏ 
الاريمة من الجنود القرتسيين , وانهم مكلفون بمهمة مراقبة تهريب الاسلحة 
بطريق البحر ٠‏ اضف الى ذلك انهم غير مرتدين للزى المسكرى ؛ كما ان 
الدستوريين الذين قاموا بهده الصليةلم نكن لهم ازياه رسسيب, وعملهم هذا 
9 ل فهم غير مكلفين بالامن بحيث هذا التفارب والتصادم وقع 
pr AA‏ 0ن إن الاخر عدو الد يرمى الى الاخلال بامن الدولة * 
الوعظ والارشاد 
اردت ان انيهكم الى إن عناك افرادا عديدين يريدون حفظ امن 
انفسهم دون ان بقع تكليفهم يذ لك اخلاما منهم لهاور عيةمتهمقى تدعيم 
اركانها دون ان يشعروا السلطة بما يعتزمون عمله وبدون ان يوجهوا انذارا 
او يكوئون مدقوعين الى عملهم هذا بداقع الففولرحده قيكوتوا بذلك ee‏ 
فى الاضرار بامن الدولة يدل حفظه Jih‏ يهدقوت اليه ر , è‏ 
وهنا يأنى دور الوعظ والارشاد حيثانىاردت بهته المناسبة ان انيه الثعب 
التونسى والمسؤولين الدستوريين » وجميع الناضلين الذين يفسارون على اسمن 
هذه الدولة ومستقبلها حتى لا إن او يورطول دولتهم فى هذه 
فى الوقت الذى يريدون النقع لها والذين يسريدون الاضرار بالحكومة ليس 
بيننا وبيتهم الا الفوة كما قلت لكم سابقا 
والامر الى اردت ان احدلكم عله اليوم هر الفلطات التى يرتكيها اناس 
يعتبررن تابعين للدولة مخلمين لها مادقين فى رغبتهم على WYA‏ 
GES‏ غلطاتهم سببا فى الاق الشرر بها فى الوقت الذى يظتون تقمها ٠‏ 
والؤمل الا ترئكب تناك الغلطات مرة اخرى * 
محق واستسلام المصابات المتمردة 
وده الممابات القرنسية والتونسية قد كشف عنها القطاء وحى فى 
طريقها إلى المحاكمة ٠‏ وهؤلاء المتمردون نزلوا من الجبال واستسلمسوا ال 
الساطة اللنونسية ورجع الغرورون هنهم الى حفيرة الشعبء وسيتم قربي 
محق بقية المتمردين ويرجع الامن الى alai‏ + 1 
هذا وقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تتكرر هله الهقوات 
إسباب الغلط الى يسفر عنه ازعاق ارواح بشرية» ويجب 
عل التسؤرلين اهاملين للاسلحة ألا يستمملوا اسلحتهم الآ يعد تلفى الاوامر 
راتيا اللازم لان الفلطات فى Le de‏ الشرف تمرقلنا عن السيسس الى 
الامام ٠‏ وندعو الله إن تتظاقر الجهود فى اعبالنا واخلاصنا واحتياطنا من 
الوقوغ فى الغلط حتى نزول اسياب الاخسلال بالامن التى ظهرت فى المسدة 
rt‏ 
1-0 ان تكون الانصالات بينى وبينكم فى المستقبل مستمرة بواسطة 
الاذاعة النونسية حيث انى اشمر بضرورة التحدث الى اخوائى التونسيين 
والمشرات حتى لا يفسدوا من حيث يريدون الاملاج ٠‏ 
خط بايدينا ويحقق نجاح هلم LA 25 UN‏ 


Me gle 54 


الحكومة التونسية 


عاب الرّولة للاغبار Eh‏ 


qu‏ دار اقول = ونی 


ولو عل حسن ائية فى بمض الاحيان » 
سجلهم بدعوى انهم من خصومنا , 


آخرين الى غير ذلك من الاعمال 


لانه من جملة الاسباب التى يفقد الناس بها هيبة الدولة التجسمة فى 
أوابها لان فقدان الاحترام لدائب الدولة من شانه التشجيع على PIN‏ 
وبعث الاضطراب فى البلاد à‏ اذ يصبعكل فرد يتصرف كما بريد وباخذ 
بالثاد ei‏ 


ومن سوء الحظ 


يوجد فى بعض الاحبان ممثل السلطة ضعفاء الارادة لان 
ث عل الادرتياح لانهمكانوابتعاونون مع الاستعمار à‏ فيسلون على 


الدستوريين مهما كان ماضيهم وعقتهم باحترام نائب الدولة وبعدم التدخل D‏ 
شؤون السلطة واذا ما لاحظ احدهمضعفا à‏ او تقصيرا » او عجزا » او عدم 
كفاءة من ممثل السلطة ان بلغ ذلك للحكوعة » واخكومة وحدها بيدها 
سائر وسائل الاصلاح « والردع » والعسزل » ولكن ما دام نالب الحكومة 
متليسا بوظيفه à‏ متلا وبالخصوص لمسؤولية الاس » فان كل 
انسان بريد ان ينقصى من هيبقه بفرض ارادته عليه » UU‏ يكون مغلا 
وقت القى كان يظن فيه انه بريد لفعها ٠‏ 


بالامن مضرا با 
حادث حمام l‏ 


اسا بخلون بالامن فى الوقت الذى يلون عل 
لما هر مجرد فضول منهم ليتظاهروا بالوطنية 
à‏ الناس الهم من Gent‏ الوطنهين 


o‏ حيث بل الى علم جماعة من الدستوريين مسن بينهم مناضلين ان 


جماعة من الفرنسيين قد رابطوا بجهتهم à‏ وبقومون باعسال عريبة , 
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انتا فى بعفى الاحيان نجد اتاسامتصاعين للدولة بل ريسا مهمتهم 
افظة Je‏ الامن تصدد عنهم اعمال تكون نتيجتها الاخلال بالا 


اركان الدولة à‏ فتكرن التتيجة مخالقةتماما RU‏ التى برمون الها 


تصدر علهم فى عض الاحيان Le‏ 
يقصدون خدمة الدولة وحمايتهارحقظ الامن * 

افبة السيارات , ويما انهم لا 
ن زيا رسميا خاصا فانهم عتدما يشيرون لبعش السيارات بالوقوف 
يرئابون فى AN‏ فى 
مفسدون او عصاة متمردون ؛ قبدل 
«فيبادرعم اعضاء لجنة الرعاية باطلاق 
متهم اناصحابها يحاولون الفرار لان لديهسم 
السيارةوقد تكررت هذه الحوادث عدة مسرات 


فى الطرقات التونسية cs‏ عنهافجائع وغلطات + 
التحرى من الثلطات 


تفع ها الفلطات مرة أخسرى à‏ رالا يخطية 
ى فى هوية أعضاء لجان الرعاية التى تقوم بمامورية تفتيش السيارات + 

أن يكون سح عؤلا«الاعضاء ولو واحد من اعوان الامن بزيه 
٠‏ وقد اصغرنا اوامير 


إلى حسيع Ju‏ والكواعىوالفارات تنص على آلا تقوم آية 
à‏ بمهمة التفتيشىالا عندما تكون مصحوبة بمون مرتديا 
بية ٠‏ ومن جهة اخرى فقدذكرتا جميع اعوان السلطة من رجال 
الرعاية وغيرها بان لا يستصسلوا فىالمستقبل اسلحتهم الا بعد ٠ JAN‏ 
قد حدنت أخيرا واقصة بجهةسبيطلة , وعى تختلف عمسا كنت 
انحدث عنه لان الجماعة الحارسة للطريق كانت من امرس المتجول 
3 أرادوا ايقالها فلم 
الحظ اماب الرصاص 
١‏ قبل اطلاق النار 


مة غير ماخوذة 


ری ارہد أن احشركم منها وعى انتا تجد فی 
الجهات اعضاء عن الاسمب الدستورية à‏ ومن الجامصات الدستودي 
المتزين بماضيهم وباغلاصهم وصدقهم وكفاحهم » 
لجدهم فى حالة تشبه التمرد على السلطة المحلية , بريدون فرض ارادتهم 


التونسي السلسلة 68 الملف 2 الوثبقة AHB‏ 


ات St‏ بلوغ هته الامة غابتها قي الاستقلال 
والسيادة لا يجملاننا تستفتى عن ذلكالاتصال لان LYI‏ ما زالت فى حاجة 
الى همرفة واجباتها ٠‏ لان الاستقلالوالسيادة وضعا على كال الشعب 
واجبات ثقيلة ومسؤوليات عظيمةولهستا قان واجب الارشا. 
السبيل وقتح البصائر ما زال قانساومفروضا علينا à‏ واحتياج الشسبالى 
الاتصال والارشاد ما زال ضروريا Less‏ انه لا يمكن ان اقارق مكنيى الى 
لدى فيه اعمال تتطلب رجودى منالصياح الى à JON‏ فقد بات منللتمذر 
على التجول فى اطرافالبلادوالاجتما عبكم كما كنت فى الماغى لهذا رأيتمن 
الصلحة الاتصال بالشعب فى هذاالظرف بواسطة الاذاعة التونسية , 
ولو (EN‏ لاترون شخصىفانكم تسمعونصوتى وتعرفونه ويسكدكم بهدا ان 


تتقهموا واجباتكم فى هذا الظرفالدقيق ٠‏ 
الامن دكن 


مطمتدين على حياتهم وعل ارز 


اسباب اختلال الامن 


غير ان هنا الامن يختل احيانا à‏ واختلاله يتولد عن عدة اسباب منها 


Le 5‏ اخذ بالثار الى تمير ذلك , وااللى 
يقوم بهذا الممل يكون مخلا بالامن ٠ثانيا ‏ يخل بالامن من يتعدى Je‏ 
حرية غيره او حياته لفرض سيسامىيقصد من ورائه الاخلال بالامن مع 
سابقية الافسمار والتصد وعو برمىمنعمله عذا الى اضما الدولة وا 
من هيبتها » واقامة الحجة على ان علمالحكومة عاجزة على 
ويعتقد اله من وراء هذا العجز تنجر لهمصلحة وعنان الصتفان من الخلين 
بالامن ليست لنا معهم اية مفاعمسةولا تجابههم الا بالقوة وبمجرد ال 
عليهم يحالون عل المحاكم لتقتص منهمويلقون جزاء اعسالهم AY‏ يجب على 
المجتمع التخلص عنهم وردعهم ليكوتواعبرة لفرهم 
الاغرار بالدولة منخيث يرادالدفاع Les‏ 
3 

وحديثى اليكم اليوم عن طريقاسواج AN‏ لا بخص de‏ 

المغلين بالامن بل هو متعلق باصنافاخرى تخل بالامن باعتدائها على AA‏ 


من الأرشيف الوطني 


الملا 


الملحق رقم )06( 


ا 
a‏ الوقف المخصص اله a‏ 


وکل ملك ee‏ ووی دك الا الاوك 


"كود sut‏ 
فى Jai‏ الى ملك الدولة حب Eu bay‏ 3 


من هذا ١اغحصل‏ 
| الفصل م د > 


الزوايا وبتر 


ولهاته اللحنة Lo‏ مين dir it‏ اخم 5 

دوو وف ذلك 

E: gar Ve an JS اعمالها‎ s ان‎ Lie 

a i‏ و لع l gs‏ يم it‏ كود 
التاريخ تصبح تصف اة امرا e Lois‏ ولد التاريخ 


FA a وق مق‎ aie تغرف‎ Re à تمر‎ 


العمل من فا 
اھ ہے مدر ایی ب اعادة رتپ موظفى جما 
الاوقاف المماشرين Jeu‏ فى تاريخ التصفة الفعلة للجمعية فئ 
à bi‏ الدولة SDs‏ ج Rai‏ وفق LI‏ تعين بقراد 
من ME‏ بوج T‏ اتن ما que‏ سن EU‏ 
Louis.‏ الك 
deil‏ > الحكومة US bajas‏ 
برا JUU‏ ووزير ا للفلاحة مکلفون كل فما يخصه بتعلسق 


ony 


ب ns‏ الا کین زئس 


ووز 
امرنا lis‏ 
ولخي فى Ve‏ شوال yeyo‏ )۳1 ماى 040( 
| الوزين SV‏ رئيس الحكومة 
أ السب AS‏ 


Ei! 


olt- 


5 3501١ حولت‎ 1 


اسر عل 
مؤدخ فى ve‏ شوال FA) ۱۳۷٥‏ ماى E QG (ao‏ 
الدولة تعجار نف جسمية الاوهاف التى io tag‏ دة او 
متكاسب ue Vt‏ العامة للاث اللات 
واتعلقة ien‏ الاوقاف 


اجحتباعة وتحويل 


المد لله 


من عند الله سبحانه التو كل عليه امقوض جع CAN‏ 


اله محمد الاين بأشا باى حاحب المملكة التواسية اسدد 
الله تعلى اعماله hs‏ آماله الى من يقفا على Doi‏ 
امن إلكناضة والعاهية اما بعد ماله بعد Len‏ على 


~AS‏ المؤدخ فى ۳۰ A4) Arai eo‏ مارس (AAYE‏ الصادر 
ھی احداث Ans‏ الاو اف مع خملة 32 © A‏ ال at‏ التى 
Aa‏ او تسته 


الامر المؤرخ فى yy‏ شوال ۱۳۰۵ YY)‏ جوان (AAA‏ 
. المتيلق نز بى عقارات ut)‏ مع جملة النصوص التى  Sai‏ 


des 


CLARA جانفى‎ PA ۱۳۱۵ رمغان‎ À فی‎ er Es ces 
Ea تر تسب لمعاو 45 مكاسب الاوقاف رقة‎ Les Là الصادر‎ 
النصوص التى نقحته أو‎ dus la BUS si 

المؤرخ فى لم رمضان PA) ١١8‏ جانفى VANA‏ 
فی جعل. تر تب لتسويغ مكاسب سب الاحباس العامة مع جمّلة 
النصوضن الج ;42 او تممته dan‏ 


ss AR) ۱۳۱۰ الامر اللو ورخ فی ۲۸ جمادى الثانية‎ des 


۱ الخادر فی حعل ع خصوصة 2 لمعاوضة امالاك الاوقاف,‎ es 


نقحته أو تسمه 


BAVAY) ۱۳۳۹ فى ه ب الاولى‎ eo 


و على PY‏ 


نعو ؟) المتعلق باحالة املاك الوقف الفلاحة بالمراكنة عل Las‏ 


الانزال.مخ جملة النصوص التى لقحته أو تممته 

ناء على الراى الذى ابداء مجلس الوزراء 

LU وكيس‎ ON عرطة وقيريا‎ Vide 

احدزنا امرنا هذا ہما ياتى : 

À Juil‏ تتحمل الدولة التونسية بالمعاريف التى كانت 
pe‏ جمعة الاوقاف والتى لها صغة iso‏ واجتماعة 


vibes 71‏ _ كل ملك له صفة وقف عمومى ندمج فى SUE‏ 
SU‏ وبهذا الضوان تتحمل به مصاحة املاك الجانب EN‏ 
اتسحن LAN ale‏ المتعلقة باملاك SU‏ 

وفصلحة املاك CAL‏ مكلفة ايا بادارة الاوقاف غير العموضية 
قعية وهاته 


الثى هى Sga‏ جمعه à‏ الاوفاف E‏ ار ربخ تصفتها الواقعية 
! لادادة 3 حسب Lis psg‏ بلك aN‏ برا 
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١ f; لله‎ as) 
( ٠۹< ريا ما»‎ 3 Eare G ga 
| لبها صبغة ديئهة او اجتساهة‎ lI يتضمن تحمل الد ولة يحصاريف جمعية‎ 
جمعية الارقاف‎ Bala وتحؤيل مكاسب الاحهاس العامة لمك الجانب‎ . 
| ليه الخوش جيسح‎ SAN aibe فن سسس سيك الله‎ 
| الاين بادا باي ماح‎ sans الآ متسس سمي سس سس سس سمس سس سس بسو اليه‎ 
| المطكسة الترنسية سد د الل میا هله اال الى عن يتف طى اونا هذا فسن‎ 
j ) ۱۸۷٤ ارس‎ ۱۹ 0 er. في‎ 00 ing قائسه‎ saski 
٠ اوتشه‎ ons الصاد ر في أحسد اث جعمية الا رتاف نع جطة النصرس الموالية له التي‎ 
الجملق يتتزيل جارات الحيسن‎ ) ۱۸۸۸ ghett ( ۱۲۶۰ شوال‎ ۱١ کي‎ Eole وطی الا‎ 
٠ أوتيم‎ ad التي‎ rail hp 
Mes ترتيب‎ Jar جااشي ۸۹۸ )الاد ر في‎ ٣۱ (۱۲۱١ ولي الاهر الور في ۸رضان‎ 
٠ كاب الإوتاف رقبة برتية اؤ بالعسال معجطة التصوبرالتي نقحت اوتنه‎ Leyla 
جانفي ۱۸۹۸ )الماد ر في جعل ترتيسسب‎ F1) 1735 وطى الام الموخ في رضان‎ 
as sl تالتدومرالشي القت‎ dr pe La لسوغ مكاسب الا جما س‎ 
)الماد رفي جعسسل‎ ۱۸۹۸ abs ۲ ( ١51 ى الثاتية‎ She VA في‎ El وط الامو‎ 
+ نقحت اروصت‎ gere Bale اسالهب خصوصمة لمعاوضة املاك‎ 
)الشملق باحالة اسللاك‎ ١۹١١ افزیلی‎ ۱۲ ( ۱ AARE 1 في 0 -جطدى‎ get الامو‎ be. 
٠ معجطة الغصومرالتي نقحت اوتمته‎ JIN الوقف الفلاحية بالمراكة طى رجه‎ 
مساء فى الرأي الذي ابد اه مجلس الوزراك:*‎ 
+ Buts الاكبر‎ bss وش مسا وضه.‎ 
nip : نسي‎ ETN ااا اسرنا‎ 
ولتي لبا‎ Nasa الاول اس تتحمل الد ولة التوسية بالحماريف التي كانت صحطها‎ Jai 
1 ٠ حبغة دينية واجصطاهة‎ | 
بسه‎ he اليك لله صيغل ولف سوي يد ب ي لك الجاب بدا الحنوان‎ pe a peN Jait 
٠ ledit L aaa طيه التراتيب‎ senat ملحة أملاك الجائب التي‎ 
باد أرة الارقاف فير العمومة التي هي بصبد #جمممة الارقاف‎ Lot املاك ال باب طلفة‎ Bud, 
٠ الوائمية وهاته الاد ارة نقع حسب القواى الخاصة بظك الا رتاف فير العمومسة‎ baies في تاريخ‎ 
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الملاحق 
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| الى الوق المستصموله‎ dd. 
يه‎ ma th ٠ الفصل‎ Lang 
هذا‎ grrr مر‎ La لفائد سد‎ phone اس مسجو کل‎ Leas 2 


سي pe‏ 
الاج ananas‏ 
MR E a‏ ميف ی ےن | 
معوشه الوزراء الذين ميجير ن Le‏ وتميين اضضائيا (ess‏ 
at eleh‏ 
PEACE S‏ ان تبي اغالا تيل PE‏ 
مب “بيخ pe‏ تصفية الجمعية اموا La‏ لحد التاريخ dt‏ 
A nd‏ جارية ولق oe‏ الما په اسل هي تيل g”‏ 7 
مس ستتصد ر تد أبيو في اعد 8 ترتيب M laver Er‏ الباعرين الل في این 


من الأرشيف الوطني التونسي السلسلة € الحافظة 25 الملف 1 الملف الفرعي 01 
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الملحق رقم )07( 


تطور محاربة الأوبئة والأمراض 


ia Campagne Antituberculeuse d’ 


après le di 


agranme ci-joint 
des Gouvernorats 


restants 


Achat de ) 
l'équipement 3 


Nombre 
(Appareil ra- d'équipement 
dio, Groupe ) 
électrogène, ) Coût d'un 
Voitures et ) équipement 
petit maté ) sui 
riel complé- ) Coût total 157.500 
mentaire ) 
) Nombre d'équipe 
Frais annueis ( en fonction 
de fonction ) 
nement (Per- ) Dépense annuelle 
sonnel et pro-) de chaque équipe 
duits de con- ) 
sommation í Dépense annuelle 
totale 


Dépense totale par année 
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Laura 


ته 
2 
£ 
à‏ 
À‏ 
w‏ © 
د 
35 
3 
à‏ 3 
H=‏ 
8 3 
© ® 
© # 
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u TD‏ 
v‏ 
Qa v‏ 
v‏ 
A‏ 4 
E +‏ 
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:5 
v‏ 
0 < 
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الملا 


1 


PERSONNEL 


- 855322982219 - 


“mm 


1 510 
200 
100 
50 
150 

1 500 
590 

1 000 
500 
690 

5 000 

6 500 

40 
400 
450 


19 000 dinars 


600 


609 dinars 


=: 2m: 
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Charbon و‎ 
entretien des I 
Eau 
Electrivité 

T A , 
Matériel diver 


Téléphone 


primés, fo 7 r e 
Matériel auto= retien 
Essence 
Electroradiologie 


Médicaments 


Ingrédients 


Appareils et instruments 


Laboratoire 


A 
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7 6.6 ت ق ہے 
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1 : : ! 
k i3 1) 12 nicroscopistes‏ 
D s‏ 1 
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SE !‏ ست 7 1[ 
=r‏ : ! 
! و 
تمصت ١ SR NS‏ 
IT 9 A- Equipenent :‏ $ 
Labora- : 1) Hoïilier supplénenteire = fiches :‏ ا 
Classeurs - Lu ux = tables — : 3. 000‏ : : 
l toire : chsises ..... 0‏ 
2j Distributeur automatique - Centri-‏ + 1 
i Central : fugeuses - Autoclaves - D lances de‏ 
f 98 précisions = Microscop supplé= 15. 00‏ 
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و ی À laboratoire nécessair‏ 
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t 1) 1 médecin biologiste (400 D x 12) à 4, Bog :‏ 
technicien Préparateur ct £ 1 : ١‏ 1 )2 3 
D x 12 : 1. 200 ° z‏ 100( : 
à :‏ : : 
préparateurs loborantins : 0 t‏ 4 )3 : 
D x 4 x 12) 3 2,40 : 3‏ 50( $ 
t aja aide-préparateurs (aice-laboran- i icto i :‏ 
tins) (35 D x 4 x 12) j : :‏ : 
garçons de laborotoire 0 ? 7‏ 6 )5 : 
: | ا D x 6 x 12) o‏ 25( 
RER : + 880‏ : 
تت 11 , 11.880 , 880 .11 , Total‏ : 
فقن EE E E eee‏ 0 
880 : 8 اك 
.11 , 880 .11 = : 
: . , 880 ,29 ! 
TOTAL GENERAL , ۰ t nées‏ 
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الملحق رقم )09( 
تطور الهياكل الصحية في الجزائر 


EQUIPEMENT HOSPITALIER ET MOUVEMENT DES MALADES 


HOPITAUX HOPITAUX Mouvement des malades 
GENERAUX SPECIALISES Total Total DONT dans l'année 
- (1966) des lits LITS — 
Lits Nombre Lits hôpitaux organisés |des hospices 
organisés organisés 


DEPARTEMENTS 
Nombre 


3643 12 536 119111 3 970 430 
) 1770 27 708 600 321 
2 196 29 674 700 307 


8 893 
sa 2 1770 
EL-ASNAM ... 5 2196 


4218 78 259 1 558 112 
4 834 66 508 1 348 769 
1 644 32 494 559 332 
1 793 48 141 577 509 
T 5167 65 645 1 394 343 
MOSTAGANEM .. T 1553 1713 27 653 466 608 

3 614 614 8 053 164 064 
x 1109 - 1109 15 296 333 536 
TLEMCEN 1581 1 581 27 582 381 789 
OASIS ET SAOURA .... 1 258 1 258 21 422 275 993 


37 573 f 42 722 584 207 12 771 087 


CONSTANTINE ... واو‎ 4218 


4 534 
1 438 
1 793 
4 642 


7 
1 (3 
TIZI-OUZOU 7 1 4 1 315 2 289 38 083 715 967 
1 
1 
1 
1 


L'Algérie 5, Page, 149, 150 
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LES MEDECINS 


MEDECINS 


CHIRURGIENS-DENTISTES 


ANNEE 1966 
PHARMACIENS 


DEPARTEMENTS SECTEUR PUBLIC 
Hôpitaux | A.M.S. 


ALGER ... 
MEDEA ... 
EL-ASNAM .... 
TIZI-OUZOU .... 
CONSTANTINE .. 
ANNABA 

BATNA ... 


Secteur 


Dont Secteur Secteur 
algériens public 


© 


حجان جاص م دہ دد د دہ | عا ين 
8- | | | 
Qu- -N‏ ھ مان دم نه دم 
— ان O1 C0‏ 2 ھ O N‏ انم ی دہ — à‏ 


Secteur 
public 


Secteur 


L'Algérie 5, Page, 149, 150 
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قائمة البيبلوغرافيا 


المصادر: 
أولا: الوثائق الأرشيفية: 


- من الأرشيف الوطني التونسي السلسلة 24 الملف 4 الوثبقة (2). 
- من الأرشيف الوطني التونسي السلسلة 68 الملف 2 الوثبقة (HHB‏ 
- من الأرشيف الوطني التونسي السلسلة C‏ الحافظة 25 الملف 1 الملف الفرعي OT‏ 


-Fonds 11 Série 112 Carton 15 Dossier 0016. 


ISHMN, Bobine N°$S.375, Carton 2H136, dossier N°01, convention entre la 
France et la Tunisie 
-Textes Fondamentaux du Front de Libération National (1954-1962), Edites Par 


le Ministre De L'information Et De La Culture, Janvier 1976. 


ثانيا: المدشورات الرسمية: 
1. الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية؛ العدد OT‏ بتاريخ 9 ماي 1964م. 
الجمهورية à LI‏ الديمقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية» العدد 256 بتاريخ 6 جويلية 1965م. 
لجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية»الجريدة الرسمية» العدد 258 بتاريخ 12 جويلية 1965م. 
لجمهورية الجزائرية الدعقراطية الشعبية»الجريدة الرسمية؛ العدد 433 السنة 13 بتاريخ 23 أفريل 1976م. 


لجمهورية الحزائرية الدعقراطية الشعبية» الجريدة الرسمية, العدد AT‏ بتاريخ 07 أكتوبر 1980 
. حزب جبهة التحرير الوطنيء الميثاق الوطني 1986م. 
. المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار» النصوص الأساسية لثورة نوفمبر 54 (نداء نوفمبرء مؤتمر الصومام 
مؤتمر طرابلس)» الحزائر» 2008م. 
10 كتاب الدولة للشؤون الخارحية(تونس): كتاب أبيض في الخلاف بين الجمهورية التونسية والجمهورية العربية 
المتحدة, المطبعة الرسمية» تونس» ديسمبر 1958م. 


ذا & اح ا I au‏ مه ذا 


1. نشر كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار» مشروع التنمية الاقتصادية 1962 - 1971 تونس» 1962م. 

12 منشورات كتابة الدولة للإعلام» تونس المسيرة الشاملة» شركة سراس للنشر» تونس 

3. نشريات وزارة الإعلام» تصريحات وأحاديث صحفية 1952 . 1955 للمجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة» تونس» 
3 م. 
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14 . نشريات LUS‏ لدولة للإعلام» تونس. خطب الحبيب بورقيبة, ج5. 


6 . نشريات كتابة لدولة ee‏ تونس. خطب الحبيب بورقيبة, Tz‏ 


7. نشريات كتابة الدولة للإعلام» تونس. خطب الحبيب بورقيبة» ج8. 
8. وزارة الثقافة والإعلام» الثورة الجزائرية وقائع وأبعاد» طبع ألتاميرا روتوبريس» مدريد» حوان 1972م. 
- باللغة الأجنبية: 

e JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE , N 
30, MARDI 22/07/1980. 

e Les Discours Du Président Ben Bella, Ministère de l'orientation 
Nationale, Direction de la Documentation et de publications, Algérie, 
1963. 

٠ Stratégie De Réduction De La Pauvreté étude du Phénomène de la 
pauvreté en Tunisie, Programme des Nation Unies pour le 
Développement, bureau du Coordonnateur Résident en Tunisie, Tunis, 
2004. 

e VI PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(1982 - 1986), Tome 2, République tunisienne, 1982. 


e L'économie De La Tunisie en chiffres, SECRETARIAT D'ETAT AU 
PLAN ET A L'ÉCONOMIE NATIONALE, REPUBLIQUE 
TUNISIENNE, 1964. 

- ثالغا: المصادر المطبوعة 
1. بلحسين مبروك: المراسلات بين الداخل والخارج (الجزائر — القاهرة) 1956-1954 « ترجمة: الصادق عماري» 
دار القصبة» الجزائر» P2004‏ 
2. الإبراهيمي أحمد طالب: مذكرات جزائري - هاجس البناء )1965 - 1978( ج2, دار القصبة» الحزائرء 
8ممم.. 
3. الإبراهيمي محمد البشير: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1929 - 1949),جمع وتقدم dé‏ أحمد طالب 


الإبراهيمي » de‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 7 إم. 
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4 إدريس رشيد: في طريق الجمهورية . مذكرات ٠‏ دار الغرب الإسلامي بيروت» 1م. 

5 إفينو باريك وبلانشايس جون: حرب الجزائرملف وشهادات, ترجمة: بن داود سلامنية» دار الوعي للطباعة والنشر» 

6 أوليفي لونغ: الملف السري . اتفاقيات إيفيان» تقديم: ماكس بوتبيبيير» ترجمة: أوذاينية حليلي» ديوان المطبوعات 
الجامعية) الجزائر» 5 ممم. 

7 إتيين برونو: الأمير عبد القادر, ترجمة: ميشيل خحوري» دار عطية للش بيروت» 1997 

8. براهيمي عبد الحميد: في أصل الأزمة الجزائرية . شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر 1958 61999 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» أفريل P2001‏ 

9. بالحولة المنصف: شهادة للتاريخ عن أحداث قفصة المسلحة سنة 1980« الدار المغربية للطباعة والنشر» تونس. 

0. بلخوجة الطاهر: الحبيب بورقيبة . سيرة زعيم شهادة على العصر. » الدار الثقافية للنشرء القاهرة» 1999 

11. البلهوان علي: تونس الثائرة, المطبعة العالمية» القاهرة. 

12. بن إبراهيم بن العقون عبد الرحمن: الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر 1947 - 
Sz «1954‏ ا مؤسسة الوطنية للكتاب» اجزائر» 6 م. 

3. بن حديد الشادلي: مذكرات 1929 - 1979« تحرير: عبد العزيز بوباكير» الح1» دار القصبة» الجزائر» 2011م. 

4 .بن حليم مصطفى: صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي» مذكرات رئيس الحكومة الليبية الأسبق مصطفى أحمد 
بن حليم» مطابع الأهرام التجارية» القاهرة» 1992م. 

5 .سن حدة بن يوسف: جذور أول نوفمبر e1954‏ » ترجمة: مسعود حاج مسعود» ط2 الشاطبية للنشرء الجزائر» 
2 م. 

6. بن حدة بن يوسف: شهادات ومواقف» دار النعمان » الجزائر» 4مم. 

17. بن خحدة بن يوسف: اتفاقيات إيفيان» ترجة: cpu‏ زغدار» 1 العين حبائلي» ديوان المطبوعات الجامعية» 
ديوان المطبوعات الجامعية. 

8. بوحابر عبد الواحد: الجانب العسكري للثورة الجزائرية . الولاية الأولى . 

9 . بوضياف محمد: التحضير لأول نوفمبر» تقدم: عيسى بوضياف» دار النعمان للطباعة والنشر» الجزائر» 2011م. 

20 التونسي خير الدين: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك, تقديم: محمد الحداد» مكتبة الإسكندرية» مصرء 
1م. 

1. ثامر الحبيب: هذه تونس» مطبعة الرسالة. 

2. الثعالبي عبد العزيز: تونس الشهيدة» ترجمة وتقديم سامي الجندي» دار القدس» بيروت» ماي 1975م. 


3 لحداد الطاهر: امرأتنا في الشريعة والمجتمع» تقديم: محمد الحداد» دار الكتاب المصري» الإسكندرية» 2011م. 
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4. حربي محمد: جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع, ترجمة: كميل قيصر داغر» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 
3م. 

5. حربي محمد: الثورة الجزائرية سنوات المخاض. ترجمة: بحيب عياد وصال المثلوثي» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» 

6. هادي عبد العزيز محمد: جيوش تحرير المغرب العربي» وهكذا كانت القصة في البداية» مطبعة المعرفة الجديدة» 
الرباط» 2004. 

7. سعد دحلب: مهمة منجزة من أجل الاستقلال» منشورات دحلب» الجزائر» 0 م. 

9. فتحي الديب: عبد الناصر وثورة الجزائر» 2b‏ دار المستقبل العربي» القاهرة» 1990م. 

0.ديغول شارل: مذكرات الأمل - التجديد 1958 - 1962« ترجة: موحي فوق العاده» منشورات عويدات» 
(Days‏ 1م. 

1ضا مالك: الجزائر في إيفيان تاريخ المفاوضات السرية 1956 — 12851962 فارس غصوبء دار الفارابي» 

2.لزبيري الطاهر: مذكرات آخر قادة الأوراس التاريخيين )1926 . 1962( منشورات ANEP‏ الجزائر» 
9ممم.. 

3. الزبيري الطاهر: نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري» الشروق للإعلام والنشر» الجزائر» 2011م. 

34. سعدي ياسف: ذكريات معركة الجزائر» ترجمة إبراهيم حنفي» الدار القومية للطباعة والنشر. 

5. الشاذلي عمر: بورقيبة كما عرفته, إنحاز وطبع «Sig‏ تونس» أوت 3 م. 

6.الشيخ سليمان: الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين . دراسة تحليلية في الحركة الوطنية والثورة المسلحة ce‏ 
ترجمة: محمد حافظ الحمالي» الدار المصرية اللبنانية» 22003 

7. الصياح محمد: الحبيب بورقيبة يؤسس الدولة الجديدة» تعريب: علي الشنوفي» مراجعة: عبد القادر المهيري» dè‏ 
دار العمل» تونس. 

565,عبد الكافي محمد: رحلة عبر الكفاح الوطني (مذكرات), دار الغرب الإسلامي» تونس» 2012 

9. الطاهر عبد الله: الحركة الوطنية التونسية- رؤية شعبية قومية جديدة- 1830- 41956 ط2, دار المعارف 
للطباعة والنشر» تونس. 

0.علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط6. الدار البيضاءء 2006م. 

1. الغنوشي راشد: من تجربة الحركة الإسلامية في تونس» مطبعة تونس الأولى» تونس. 

2.فارس عبد الرحمان: الحقيقة المرّة - مذكرات سياسية 1945 — 1965م دار القصبة للنشرء الجزائر» „e2007‏ 
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3.عباس فرحات: حرب الجزائر وثورتها - ليل الاستعمار -. ترجمة :أبو بكر رحالء دار الجزائر للكتب» 2011م. 

4. فيكس ليون: الجزائر حتف الاستعمار» ترجمة: محمد عيتاني» مكتبة المعارف» بيروت. 

45. قائد السبسي الباحي: الحبيب بورقيبة المهم PESI‏ ترجمة: محمد معالي» دار الجنوب للنشر» تونس» 2011م. 

6 كاني علي: مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري 1946 . 1962 دار القصبة 

7 محمد الشاوي توفيق: مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي 1945 - 1995م دار الشروق» القاهرةء 
8 م. 

8.لمدن أحمد توفيق: حياة كفاح مذكرات - في الجزائر(1925م 81954(« 2 دار البصائرء الجزائر» 2009م. 

49 للدي أحمد توفيق: كتاب الجزائر, دار البصائر» الجزائر» 2009.. 

Ga. 50‏ أحمد توفيق:تاريخ الجزائر إلى يومنا هذا c‏ المطبعة العمرية. 

51. لمديني توفيق: المعارضة التونسية نشأتها وتطورهاء إتحاد كتاب العرب» دمشق. 

52. لمستيري أحمد: شهادة للتاريخ > دار الجنوب للنشر» تونس» أكتوبر 2011 

3.علي المعاوي: ذكريات وخواطر, سلسلة مذكرات» المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية» جامعة منوبة» تونس» 
2007.. 

4.منصور أحمد: الرئيس أحمد بن بلة يكشف أسرار ثورة الجزائر» كتاب الجزيرة "شاهد على العصر". دار العربية 
للعلوم» (Days‏ 7مم. 

5.مهساس أحمد: الحركة الوطنية الغورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الغورة المسلحة» ترجة: الحاج 
مسعود ومحمد عباس» منشورات الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال. 

6 للوي محمد الحبيب: الوطن والصمود, دار الغرب الإسلامي» لبنان» 1991 


7.روبيرل ميرل: مذكرات أحمد بن بلة» ترجمة العفيف الأحضرء مشورات دار الأدب» بيروت» جانفي 1981م. 


8.هارون علي: خيبة الانطلاق فتنة صيف 01962« ترجمة: الصادق عماري» أمال فلاح» دار القصبة» الحزائر» 
3ممم.. 

9 نماي عباس محمد: بورقيبة ‏ نويرة ذكريات ومذكرات, تقدم: الشاذلي القليي» TEI‏ و2» ميديا كوم للنشر» تونس. 

60.هنري تشرشل شارل: حياة الأمير عبد القادر, ترجمة: أبو القاسم سعد الله الدار التونسية للنشر» تونس» 1974م. 

1.يوسفي محمد: في JB‏ المسيرة النضالية — المنظمة الخاصة؛ ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين» الجزائر» 
002 مم. 
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- باللغة الأجنبية: 
Abbas Ferhat: Le Jeune Algérien, De La colonie Vers la province, Edition‏ 
ANEP, Alger, 2006.‏ 
Azzedine Azouz: L’histoire ne pardonne pas, Tunisie 1932-1969,‏ - 
l’harmatan, Paris, 1981.‏ 
ben khada ben youcef: L Algérie à l’indépendance, la crise de 1962, édition‏ - 
Dahlab, Alger, 1997.‏ 
Mehri Mohamed: Lueurs des chemins de la vie , editions , alger , 2010.‏ - 


- Pautard André: Bourguiba, éditions Média, paris, 1977. 


- Sayah M: APERCU SUR L'CONOMIE ALGERIENNE DE 1962 A 2015 
UN LONG PERIPLE, Le présent article concernant le passé, le présent et le 
futur de l'économie algérienne a été élaboré par l'Auteur pour enrichir et éclaircir 


l'opinion publique nationale. 


المراجع: 

1. أباضة نزار: الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد دار الفكر المعاصرء دمشق» 1994م. 

2. أحمد معوض نازلي: التعريب والقومية العربية في المغرب العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1986م. 

3. أندري حوليان شارل: إفريقيا الشمالية تسير ‏ القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةء ترجمة: المنجي سليم وأخرون» 
الدار التونسية للنشر» تونس» 1976م. 

4 البكوش الحادي: شهادات على الاستعمار والمقاومة في تونس والجزائر والمغرب, موفم للنشرء الجزائر» 03 م. 

5. بلاح بشير: التدافعات الثقافية في الاسطوغرافيا الجزائرية 1962 — 1998 جذورها والعوامل المؤثرة فيهاء 

6. بلاسي أحمد نبيل: الاتجاه العربي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائرء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
1990.. 

7. بن أشنهو عبد الطيف: تكون التخلف في الجزائر — محاولة لدراسة حدود التدمية الرأسمالية في الجزائر بين 
عامي 1830 - 1962 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1979م. 

8. بن جيلالي محمد أمين: بناء الدولة المفهوم والنظرية وأسئلة الراهن» المعهد المصري للدراسات السياسية 
والإستراتيجية» 11 أكتوبر 2016 
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9. بن الحاج عثمان الشريف البشير: أضواء على تاريخ تونس الحديث 1881 ,1924 دار بوسلامة للنشر» تونس» 
1 م. 

0.بن خليف عبد الوهاب: اتحاد المغرب العربي بين حسابات الساسة وطموحات الشارع» دار طليطة» الحزائرء 
0م. 

1. بن فرج المنصف: ملحمة النضال التونسي الجزائري» من خلال حوادث ساقية سيدي يوسف» تقدم: الحادي 
البكوش. 

2 بمي الدين سالم حمد: ابن باديس فارس الإصلاح والتنويرء دار الشروق» ط1 all‏ 1999م. 

3. بوحوش عمار: التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962م« 332« دار البصائر» الجزائر» 2008.. 

14 . بورديو بيار: عن الدولة — دروس في الكوليج دو فرانس )1989 = 1992(« ترجمة: نصير مروة» g! SA‏ 
للأبعحاث ودراسة السياسات» قطر» 6م. 

5. بورغدة رمضان: الثورة الجزائرية والجنرال ديغول )1958 . 1962) سنوات الحسم والخلاص» مؤسسة بونة 

6. بورنان محمد: شخصيات بارزة في كفاح الجزائر (1962-1830)- أبرز قادة ثورة نوفمبر 1954 Sg 2b‏ 
الأقل» الجزائر. 

7. بوصفصاف عبد الكريم: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الأخرى 1931 - 
1945« دراسة تاريخية وإيديولوجية مقارنة» المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر» الجزائر» 1996م. 

y.18‏ الطمين حودي الأحضر: الثورة الجزائرية من خلال مواثيقها عرض وتحليل» دار البعث» قسنطينة. 

19 بوعزيز يحي: الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري» الدار العربية للكتاب» تونس» e1983‏ 

0. بوعزيز يحي: سياسة التسلط الاستعماري» والحركة الوطنية الجزائرية من 1830م إلى 1954م دار البصائرء 
الجزائر» 2009 

1. بوعشرين الأنصاري أحمد: مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والإسلامي: دراسة مقارنة لبعض النصوص 
التأسيسية» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» قطر» 2014م. 

2. بوقفة عبد di‏ القانون الدستوري الجزائري - تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائري -, دار الهدى» الجزائرء 
0م. 

3. بومايدة عمار: بومدين والآخرون ما قاله ... وما أثبتته الأيام, تقدم: عبد الحميد مهري» دار المعرفة» الجزائر» 
2008.. 

4. تركي رابح: التعليم القومي والشخصية الجزائرية 1956-1931 ط2» سلسلة الدراسات الكبرى» الشركة الوطنية 
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5. التركي عروسية: الحركة اليوسفية في تونس 1956.1955 دار النهى» صفاقس» تونس» جانفي 2011م. 

6 التركي عروسية: فصول من تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرة» مكتبة علاء الدين» صفاقس» جوان 
5 مم.. 

7. التميمي عبد الجليل: الحبيب بورقيبة: مؤسس الدولة التونسية الحديثة ونهاية الأسطورة, منشورات التميمي» زعوان» 
تونس» أوت 2012م. 

8. التيمومي الحادي: تونس 1956 - 41987 2b‏ دار محمد علي للنشر» تونس» 2008م. 

9 ثنيو نور الدين: إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» LL‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
قطرء 2015م. 

0 حابر الأنصاري محمد: التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام ‏ مكونات الحالة المزمنة» المؤسسة العربية 

1. حاروش نور الدين: مواقف بن يوسف بن خدة النضالية والسياسية - قراءة في تاريخ الجزائر الحديث-», دار 
الأمة» الجزائر» 1 201م. 

2. حمزة بندقجى حسين: الدولة دراسة تحليلية في مبادئ الجغرافيا السياسية» ط 23 الناشر ح. ح. بندقجى» المملكة 
العربية السعودية. 

3. حلوش عبد القادر: سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر, ça] DE‏ الجزائر» 0 م. 

34. الخطيب أحمد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثارها الإصلاحي في الجزائر, م.و. 4« الجزائر» 5 م. 

5. خليفة الجنيدي: حوار حول الثورة» ج1. المركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» 
الجزائر» 1986م. 

6 حيدر محمود: الدولة فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة, المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية» 
8 مم. 


7. درمونة يونس: تونس بين الحماية والاحتلال» مطبعة الرسالة. 
58 الدقي نور الدين: من الإيالة إلى الجمهورية 1814 2014 611 المنشورات الجامعية بمنوبة/ بالاشتراك مع المعهد 
العالي لتاريخ تونس المعاصر» مطبعة فرشيوء تونس» e2016‏ 
9. حورج الراسي: الدين والدولة في الجزائرء دار القصبةء الحزائر» 2008م. 
40. حسن عبد العزيز محمد: التعريب في القديم والحديث» دار الفكر العربي» القاهرة» 1990م. 
1.خرني صالح: عبد العزيز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1995م. 
42. شارل:روبير أحيرون تاريخ الجزائر المعاصرة» ترجمة: عيسى عصفور» منشورات عويدات» باريس» 1982م. 
43 الزبيري محمد العربي: الثورة الجزائرية في عامها الأول» دار البعث للطباعة والنشرء Li‏ 1984م. 
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44. الزبيري محمد العربي: تاريخ الجزائر المعاصرء Ole‏ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1999م. 
5 الزليطني محمد حفظي: الزعيم علي الزليطني . سيرة ونضالء المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب» تونس. 
6زوزو عبد الحميد: محطات في تاريخ الجزائر - دراسات في الحركة الوطنية والثور التحريرية على ضوء وثائق 
جديدة» دار هومة» الجزائر» 2011 
5555.47 عبد الحميد: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر 1900-1830« دار هومة» الحزائر. 
8.زوزو عبد الحميد: دور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 1914 - 1939 - نجم شمال إفريقيا وحزب 
الشعب» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2010 
9. ساعد محمد: محاضرات لمقياس الاقتصاد الجزائري» تخصص سنة ثانية علوم اقتصادية» كلية العلوم الاقتصادية 
والتجارية وعلوم التسييرة جامعة ابن حلدون تيارت» السنة الجامعية 2017/ 68 م. 
0 سال محمد وليد: مأسسة السلطة وبناء - الأمة- (دراسة حالة العراق)» الأكاديميون للنشر والتوزيع» عمان الأردن» 
4مم.. 
1. سطورا بنيامين: مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية 1974-1898 منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال. 
2. سعد الله أبو القاسم: الحركة الوطنية الجزائرية » ج02؛ 6b‏ دار البصائرء الجزائر» 2007م. 
الحركة الوطنية الجزائرية » 4037 6b‏ دار البصائر» الجزائر 22007 
الحركة الوطنية الجزائرية c‏ ج04 6L‏ دار البصائر» المجزائر» 7 م. 
تاريخ الجزائر OL To I‏ دار البصائر» الجزائر 2009 
خلاصة تاريخ الجزائر = المقاومة والتحرير 1830 — 1962« دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
2007 
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الجزائر, دار النشر المغربية» المغرب» 1989م. 
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مطبعة النجاح» الرباط» 2007م. 
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1 الكيلاني محمد: الحركة الشيوعية في تونس 1920 - 41985 طبع المطابع الموحدة» تونس. 
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الحكمة» تونس» 1999.. 
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المراجع باللغة الأحنبية: 
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3. Balta Paul: Le Grand Maghreb - Des independances à l' an 2000, 
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part of the University of Cambridge, 2017. 
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. بوصبيعات سوسن: "النظام القانون لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر - الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 


للدولة -"» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص» تخصص قانون عقاري» إشراف: عبد الحفيظ طاشور» 


كلية الحقوق» جامعة قسنطينة» 2018/2017„ 


x‏ بوضياف محمد: "مستقبل النظام السياسي الجزائري", أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه قي العلوم السياسية والعلاقات 


الدولية» إشراف: محمد سليم قلالة» كلية العلوم السياسية والإعلام» جامعة الجزائر» 82008 


. حالة خديجة: "التعليم الأصلي ودوره في التّعريب بالجزائر )1970 - 1977(" أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 


علوم E)‏ التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: عحفوظ رموم» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية) جامعة أحمد 
دراية» أدرار» 2018/2017 


. حمداني محي الدين: "حدود التدمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل - دراسة حالة الجزائر-", 


أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية» فرع: تخطيط» إشراف: رابح زبيري» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 
التسيير» جامعة الحزائر» 2009/20008م. 


. حثير عبد النور: "تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية 1954 . 1962م" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ 


«polll‏ إشراف: شاوش حباسي» جامعة SLA‏ 2 السنة الجامعية» 2005. 06 م. 


. الخميري محسن: "الحركة اليوسفية مجالها وحدودها (1961-1955)". شهادة الدراسات المعمقة» كلية الأدب جامعة 


منوبة» 2004/2003م. 


. حيشان محمد: "مهام الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني 1947 1954" رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في 


التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: شاوش حباسي» جامعة الحزائر2» السنة اللجامعية 2001 - 82002 


. حيرات أحمد: "الصياغة الجديدة لعرض السكن في الجزائر"» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير» 


إشراف: باشي أحد» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الحزائر» 2008/ 2009م. 


. دبلة عبد العالي:"الدولة في العالم الثالث طبيعتها ودورهاء مثال الجزائر"» رسالة دكتوراه» جامعة قسنطينة» 1996م. 
.دبي رابح: "السياسة التعلمية الفرنسية في الجزائر ودور جمعية العلماء المسلمين في الرد عليها 1962-1830م", 


دراسة نظرية تحليلية» أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه في علوم التربية» إشراف الطيب بلعربي» جامعة الجزائر 2» السنة الدراسية 
2011/2010„ 
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6.دراوسي مسعود: "السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي - حالة الجزائر: 1990 - 2004" 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه» إشراف: طواهر محمد التهامي» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الحزائر» 
5 2006م. 

7.زيرمي نعيمة: "التجارة الخارجية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الماحستير في التسيير الدولي للمؤسسات» تخصص الالية الدولية» إشراف: محمد بن بوزيان» كلية العلوم الاقتصادية والعلوم 
التجارية» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 2011/2010 

8.سليح JLS‏ "المحاولات الوحدوية فيالحركة الوطنية الجزائرية 1936 1956م" رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الماحستير في التاريخ المعاصر» إشراف: عبد الحميد زوزو» جامعة الحزائر 62 السنة الجامعية 2005 2006م. 

9. شايب قدادرة: "الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري 1934 . 1954 دراية مقارنة d‏ 
أطروحة مقدمة لنيل درحة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: عبد الرحيم سكفالي» جامعة منتوري 
قسنطينة» السنة الجامعية 2006 2007م. 

0. صغور عبد الرزاق: "بناء الدولة الحديثة في الجزائر - دراسة تقيمية -". أطروحة دكتوراه في فرع التنظيمات السياسية 
والإدارية» إشراف: منصور بن لرنب» كلية العلوم السياسية والإعلام» جامعة بن يوسف بن خدة» الحزائر» 2008م. 

1.طه ياسين زينب: "النظام السياسي في تونس (دراسة تأريخية) )1956 - 1987)"» رسالة مقدمة للحصول على 
متطلبات درحة الماجستير آداب في التاريخ الحديث» إشراف: قبس ناطق» كلية التربية للبنات» جامعة بغداد» 2008م. 

2.عبد LU‏ هجيرة: "العوامل المؤثرة في تنافسية الاقتصاد الجزائري"» أطروحة دكتوراه» في التسيير الدولي للمؤسسات» 
تخصص: مالية دولية» إشراف: مليكي مير بماء الدين» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» حامعة أبي بكر بلقايد 
تلمسان» 2016/ 2017م. 

3.عبو بحاة: "التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي لدى أحمد بن بلة وصالح بن يوسف "دراسة تاريخية مقارنة" 1945 - 
1م" مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المغربي الحديث والمعاصرء إشراف: عبد الله مقلاق» جامعة المسيلة» 
السنة الجامعية 2013 - 2014م. 

24.عقيب محمد السعيد: "الحزب الحر الدستوري التونسي القديم 1934 - 1956" رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 
في التاريخ المعاصر والحديث» إشراف شاوش حباسي» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 2009/ „e2010‏ 

5 العلا علية: "حركة الاتجاه الإسلامي بتونس 1970 - 1987" شهادة التعمق في البحث» إشراف: محمد الحادي 

لشريف» كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية والاحتماعية» قسم التاريخ» تونس» فيفري 1993م. 

6.العمري مومن: "شعار الوحدة المغاربية ومضامينه في المغرب العربي أثناء الكفاح الوطني"» رسالة مقدمة لنيل شهادة 

لدكتوراه» إشراف عبد الكريم بوصفصافء جامعة منتوري قسنطينة»السنة الجامعية 2010-2009م. 
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7. الغول الطاهر: "مفهوم الدولة الجزائرية في الحركة الوطنية )1919 - ر1954)م"» مذكرة تخرج لنيل شهادة الماحستير 
في التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: عاشوري قمعون» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» جامعة حمة لخضر الوادي» 
2013 / 2014م. 

8 فشار عطاء الله: "دور الدبلوماسية في انتصار الثورة الجزائرية", مذكرة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ» إشراف: عقيلة 
ضيف الله» قسم التاريخ» جامعة الجزائر 2 2001م. 

9 لباز الطيب: "الحزب الدستوري الجديد ودوره في القضايا التحررية المغاربية الجزائرية نموذجا"» مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير» قي التاريخ المعاصر إشراف الدكتور بوعزة بوضرساية» جامعة الحزائر» السنة lt‏ 2008/2007م. 

0 لبوخ محمد: "عملية بناء الدولة في القرن الإفريقي"» مذكرة لنيل شهادة الماحستير العلوم السياسية» تخصص السياسات 
المقارنة» إشراف: بومدين طاشمة» جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان, السنة الجامعية 2013 — 2014 


1.مخضار سليم: "دراسة تحليلية لتنافسية القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية"» أطروحة مقدمة لنيل 
شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية» تخصص: بحوث العمليات وتسيير المؤسسات» إشراف: مصطفى بلمقدم» كلية العلوم 
الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية» جامعة gf‏ بكر AU‏ تلمسان» 2018/217م. 

32 معزة عز الدين: "فرحات عباس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية وفكرية مقارنة 1899 — 2001" أطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: عبد الكريم بوصفصاف» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة 
منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية 2010/2009م. 

3.مناصرية يوسف: "الحزب الحر الدستوري التونسي 1919 - 1934(" رسالة لنيل شهادة الماحستير في تاريخ 
الحديث والمعاصر» تحت إشراف أبو القاسم سعد الله جامعة الحزائر» السنة الجامعية 1985- 1986م. 

34.هياق إبراهيم: "اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو الإصلاح التربوي في الجزائر - أساتذة متوسطات أولاد جلال 
وسيدي خالد نموذجا-"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في علم احتماع التربية» إشراف: علي بوعناقة» كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية» جامعة منتوري» قسنطينة» 2011/2010„ 

5زز الدين نوارة: "مفهوم الدولة لدى الشباب الجزائري"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير» تخصص علم الاجتماع 
السياسي» إشراف: أنور مقراني» جامعة محمد لين دباغين 2» السنة الجامعية 2)016/2015م. 

6.يوسف أبمن: "تطور التعليم العالي: الإصلاح والأفاق السياسية", رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في علم الاجتماع 
السياسي» إشراف: حليفة بوزبرة» كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» جامعة بن يوسف بن خدة» الحزائر» 2007[ 


+2008 
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— الملتقيات والندوات: 
1. يوم دراسي حول الأمير بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته» الأحد 23 نوفمبر 1986 المركز الوطني للدراسات التاريخية. 
2 أعمال المؤتمر العالمي الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية قراءات علمية للبورقيبية» منشورات مؤسسة التميمي» 
تونس» أفريل 2000م. 
3. أعمال المؤتمر الثاني حول بورقيبة والبورقيبيون وبناء الدولة الوطنية» إشراف وتقديم: عبد الجليل التميمي» منشورات 
مؤسسة التميمي» زغوان» تونس» سبتمبر 1م. 
4. الندوة العلمية الأولى حول آليات الاستعمار الاستيطاني الأوروبي في الجزائر وليبياء حامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية) قسنطينة» ماي 2008„ 
5. الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة والألغام» منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
أول نوفمبر 61954 دار القصبة, الجزائر» 2009م. 
6. أعمال كتاب حول المجاهد العقيد محمد الطاهر عبيدي الشهير بالحاج لخضر سيرته وجهاده وخصاله» aa‏ وإعداد 
وتحرير: مسعود فلوسي» جامعة باتنة 1 الجزائر» 9مم. 
7. أعمال الملتقى العالمي الأول حول الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية قراءات علمية للبورقيبية» منشورات مؤسسة 
8. -أعمال المؤتمر الخامس حول نهاية حكم بورقيبة والقيادات السياسية العربية بين الصعود والانحدار» ط1ء 
— المجلات والجرائد: 
. جريدة الصباح» sai‏ 1103 تونس» 28 جويلية 1955. 
. المجلة التاريخية المغاربيةء العدد 93 . 94» مؤسسة عبد الحليل التميمي» تونس. 


A O N 


. المجلة التاريخية المغاربية» العدد 104 مؤسسة التميمي» زغوان» تونس» سبتمبر 2001. 
. المجلة التاريخية المغاربيةء العدد 34-33 تونس» 1984. 


. مجلة الخلدونية, المجلد 9« العدد 22 جامعة تيارت. 


5 
6 
7. مجلة عصور الجديدة, المحلد 2, العدد 6( جامعة وهران» 2012. 
8. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةء المجلد 3« العدد 62 جامعة الحلفة. 

9 


. مجلة أفاق وأفكار, العدد (O8‏ جامعة 4 2 2016. 


10 مجلة الدراسات الإفريقية, المحلد 3» العدد 5. جامعة الجزائر2. 
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1 مجلة أفاق وأفكار, A‏ 4 العدد 5» جامعة أبو القاسم سعد الله 2015. 

2. جلة دراسات حول الجزائر والعالم, المحلد 62 العدد 5» مركز البحوث والدراسات حول الحزائر والعالم. 
13 المجلة التاريخية المغاربية» العدد 6126 مؤسسة التميمي للبحث العلمي» تونس» حوان 2007. 
4. مجلة البحوث والدراسات الإنسانية» المحلد 1ء العدد 2, جامعة سكيكدة. 

15 مجلة روافد» العدد 617 المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية» جامعة منوبة» 2012 

6.مجلة روافد, العدد» 19 المعهد الأعلى لتاريخ تونس المعاصرء جامعة منوبة» 2014. 

7. مجلة البحوث والدراسات» العدد 11ء شتاء 2011 جامعة الوادي. 

8 جريدة الشعب» العدد 17729« يوم 25 أوت 2018. 

19 مجلة عصور الجديدة, LAS‏ العدد1ء جامعة وهران 1 2011. 

0. المجلة العربية للعلوم السياسية؛ العدد 29 شتاء 2011. 

1. مجلة العلوم الإنسانية, Ab‏ 614 العدد الأول» جامعة سبهاء 2015. 


2. مجلة البيان, الرياض» 1465ه. 
3. مجلة العلوم الإنسانية» العدد الثامن» جامعة محمد خيضر بسكرة» حانفي 2005. 
24. مجلة الدراسات cdd NT‏ معهد البحوث والدراسات الإفريقية» جامعة القاهرة» العدد 438 جوان 2015. 
5 مجلة البحوث القانونية والسياسية» العدد 06. جامعة مولاي الطاهر سعيدة» حوان 2016. 
6. مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات, العدد 638 جامعة القدس» فلسطين» جوان 2016. 
7. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» امجلد العدد 02 جامعة دمشق» 2009. 
8. مجلة دفاترء المجلد 63 العدد 1 مخبر البحت» إدارة المؤوسسات وتسيير رأس المال الاحتماعي» جامعة أبي بكر بلقايد» 
تلمسان» أفريل 2007. 
9. مجلة المفكرء العدد 3» جامعة محمد خيضر بسكرة» فيفري 2008. 
0. مجلة الصراط» العدد الرابع» السنة الثانية» كلية أصول الدين» جامعة بن يوسف بن خدة» الجزائر» 2001„ 
1. مجلة الحوار الفكري. المحلد 13 العدد 16» عبر الدراسات الإفريقية» جامعة أدرار. 
32 مجلة اللغة العربية» ا ببحلد1» العدد1ء كلية الآداب واللغات» جامعة حمة لخضرء الوادي.. 
3. مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية, العدد 19 جوان 2015. 
4. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية» M‏ 12 العدد 36( جامعة Obj‏ عاشورء الحلفة. 
5. مخبر تطوير الممارسات النفسية . دراسات نفسية تربوية» العدد 07( جامعة مولود معمري تيزي وزوء 2011ءم. 
6. مجلة الشهاب الجديد, IU‏ العددة, أفريل 1425ه/2004م. 
7.سلسلة دورية عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء السنة 17, العدد 57 Ab‏ قطرء 1997م. 
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- من الانترنيت: 


کاو ف ا ا س Haies‏ وكرت 


- حسينة ل: تطور المنظومة الصحية الحزائرية منذ الاستقلال» حريدة المساءء 05 جويلية 2012. الموقع الالكتروني: 


www.djazairess.com 


- جريدة الشعب أونلاين» السبت 04 جويلية 2020. الموقع الالكتروني:  www.ech-chaab.com‏ 


- من الأنترنت الموقع: www.academia.edu‏ 
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515 


الفهارس 


- أحمد الصافي: 437 291, 292. 

- أحمد صوّة: 194 . 

- أحمد طالب الإبراهيمي: 417. 

- أحمد علي خوحة: 147. 

- أحمد فرنسيس: 103« 111« 124« 128« 
134« 137. 

- أحمد قايد: 137 243 244« 251« 
261 412 416 

- أحمد مدغري: 412« 416 419 

DAT : SEM داهن‎ 

- أحمد مزغنة: 4102 103. 

- أحمد المستيري: 60 334 338 346« 
370. 

- أحمد مهساس: 4106 4119 230 232« 
4 416« 417 

.148 : le أحمد‎ - 

- أدغار 5 : 474 475 482 128 129 
1 

- أرمان فيون: AT‏ 

- الأزهر الشرايطي: 4183 204. 

- إسماعيل زويتن: 355. 

- آلام سفاري: 69« 83« 

- ألسكندر: 148. 

- الأمير حالد: 89, 90, 91, 304 310. 
- الأمير عبد القادر: 296, 297» 2298 
09, 300. 301 302. 

- الأمير الشاذلي: 189 

- الأمير ولسن: 89 291. 

- الأمين باي: 443 46, 58 336. 
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الفهارس 
أولا:فهرس الأعلام 


—|— 


- إبراهيم بن طوبال: 191 341 
- إبراهيم عبد الله: 4 199. 


- ابن بابا أحمد مصطفى: 420 4424 425. 


- ابن بادس: 305 4306 307. 

- ابن تمامي: 89 90« 92. 

- أبي بكر الصديق: 3006. 

- أحمد بن بلة:100. 4106 107« 2118 
9 138. 151 186 213 219« 
0 221: 223 226« 227« 228« 
9 230, 231, 232, 234: 246« 
29 250, 251, 252, 4253 254« 
255 258, 263 2264 265 266« 
38 269 403 404 406 407« 
408 410 411 412 413 414« 
15 428 433 435 438 
- أحمد بن صالح: 57 198, 199 338« 
41 345 365 370« 377. 

- أحمد بن ميلاد: 256 

- أحمد بوضربة: 488 98. 

- أحمد بومنجل: 103 4136 137. 265. 
- أحمد التليتلي: 61 158:198. 215« 
338. 

- أحمد توفيق المدني: 103« 111« 122« 
5 227 228, 229: 410. 

-أحمد حبثاني: 69« 83. 

- أحمد سكارنو: 185. 


الفهارس 


- ترعان: 28 

- توفيق المديني: 349. 

- توماس هوبز: 1279 298. 
- التيجاني القطاري: 355. 


- حاك سوستال: EAT‏ 129. 
- جاك مادول: 22. 
- جاك مارتيان: 276. 
- جان دو هوتكلوك: 51 52 53 61,58« 
62. 
dy> -‏ فارس: 163 169 192 338. 
- جمال الدين الأفغاني: 34. 
- جمال دردور: 101. 
- جمال عبد الناصر: 4163 191 205 
7 215, 216. 263. 
- حورج بيودو: 136 . 
- جوزاف بيغار: 134 . 
- جوزيف تيتو: 77 410 
- جواهر لال ,3 : 77 158. 
- حون حاك سوزيني: 146 . 
- حون روس: 157. 
- حون غيو: 146 . 
— جيروك: 43. 
دیل dps‏ 112 
-z-‏ 
- الحاج بن علا: 252« 253 
- الحاج عمار: 88. 
- الحاج شرشالي: 128. 
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- الأمين دباغين: 494 101« 4215 227« 
229 
- الأمين الشابي: 336. 
- أندري باروش: 334. 
- أنطوان كلود: 74. 
- أوليفي لونغ: 136 137. 
- إيدير: 116« 117. 
= 


— الباربسيس: 80« 
— الباهي الأدغم: 42« 57« 9 0 


.338 .334 208 ,193 ,177 8 


- البحري قيقة: 40 154, 194, 293. 
- البشير الإبراهيمي: 419 499 111 
- البشير صيد: 347( 349. 
- البشير شيحاني: 113. 
- البشير زرق العيون: 61 183 . 
- البشير صفر: 35 292. 
- بلعيد عبد السلام: 143 147. 
- بن يوسف بن حدة: 102 4124 2126 
9 232 244, 245 264. 266. 
- بواي دي لاتور: 469 79. 
- بوتلة: 117. 
- بوحاري بن علي: 93. 
- بيار بوردو: 278 
- بيار حولي: TT‏ 
- بيار فوازار: 65 466 67 69. 
- بيار فينو: 156. 
ن 


- تامزلي: 89. 


الفهارس 


118 محمد:‎ us 
.185 حسونة الجلاصي:‎ - 
.43 الحكيم الماطري:‎ - 
.268 حيد بوسماحة:‎ - 
.144 حميدو بومدين:‎ - 
سخ‎ 
.429 ,268 : نزار‎ de: - 
«285 1274 33 «19 حير الدين التونسي:‎ - 
.232 ,289 288 287 6 
«243 ,242 ,236 »235 بن طوبال:‎ pat - 
.266 .263 261 254 3 
.268 لخضر بورقعة:‎ - 
ا‎ 
«193 «107 .106 «105 ديدوش مراد:‎ - 
221 
.132 ديكاس:‎ - 
301 4300 دي ميشال:‎ - 


= 
- رابح بيطاط: 113 246 251 252« 
3 267 417 

- رزقيني: 117 

- رشيد إدريس: 43 45« 57 4192 193 
- رشيد رضا: 36. 

- رضا بن عمار: 204. 

.257 4138 مالك:‎ Lo, - 

- روبار لاكوست: 4130 135 

- روجحي: 112. 

- روجي سيدو: 79« 4175 177« 183. 


- الحبيب بالحاج: 205. 

- الحبيب بورقية: 40 41 42 43 45« 
7 48 51 52 53 61 66 69« 
0 71 72 74 475 477 478 79« 
0 81 82. 83 84 من ص 151 إلى ص 
216, 293, 294. 295« من ص 331 إلى 
ص 401. 

- الحبيب بولعراس: 192. 

- الحبيب ثامر: 45 159 160 161« 

= اليب الشطي: 57 

- الحبيب شلبي: 195 

- الحبيب عاشور: 4198 338. 

- الحبيب المولمي: 76 4199 211. 

- حسن قلاق: 37 161 291« 292. 

- حسن بن طلال: 255 

- حسن بن عبد العزيز الورداني: 183. 

- حسن الخطيب: 286. 

- حسن النوي: 205. 

- حسين آيت أحمد: 476 100« 4118 219« 
0, 221, 229. 231, 246, 250« 
2 253 2260 263. 265 267« 
409. 

- حسين بن Les‏ : 346. 

- حسين الحاحي: 205 

- حسين التريكي: 4160 182, 190 192« 
211. 

- حسين الحاحي: 205 

- حسين لحول: 100« 101« 102« 105. 


— حسين زهواك: 411 


الفهارس 


روحي موريس: 136 شارل:ديقول: 212395 151-1127 132 
- روزفلت: 44. 3 143 148. 358. 
- رباحي: 36 - شارل ماست: 44. 

3 - شارل موريس: 131. 
- ركرياء حي الدين: 118. - شارل: کرت :143 
- زيغود يوسف: 106 4114 232. - شريف بلقاسم: 4412 413 416, 

- شعباني: 115. 

- س - - شوقي مصطفى: 4143 144« 146. 
- سالان: 130« 131. - ص - 
- سان لوسيان: 38. - الصادق بن بحمد: 55. 
- الساسي لسود: 183. - الصادق بوصفارة: 55. 
- سعداني: 97. - الصادق دهليس: 236 242, 246. 
- سعد دحلب: 4102 121 124. 126 - الصادق الشايب: 194. 
8 232, 233, 252. 265. 268. - صادق المقدم: 55» 65 192« 215. 
- سعيد خليل: 88. - صالح بن يوسف: 41 48 53 56 66« 
- سعيد غبيدة 12 0 473 476 77 479 80 481 84« من 
- سليمان بن سليمان: 154 161. > 152 إل عن 216 294, 295 338. 
- سليمان هفمان: 117. - Ale dl‏ : 56. 
- سي الحواس: 132. - صالح سوفي: 412. 

- ش- = صا فرخات: 42 55> 195, 
- الشاذلي بالقاضي: 161. - صالح دندان: 88 . 
- الشاذلي بن جديد: 413 426 427 - صالح زعموم: 132. 
428, 429 430 431. = صا عزيرة 39 
- الشاذلي بن رمضان: 65. - صالح عويج:59. 
- الشاذلي رحيم: 80. - صالح مزالي: 65 466 67. 
- الشاذلي القسطلي: 256 - صلاح الدين البكوش: 54 55 201. 
- الشاذلي قلالة: 161. - صويلح: 88. 


157 aa Je = 
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الفهارس 


- عبد الرحمن الحيلاني: 29. 

- عبد الرحمان بن محمود الشملي: 185. 

- عبد الرحمن بن حليفة: 191. 

- عبد الرحمان فارس: 143, 144, 145« 
146. 

- عبد الرحمان كرمان: 147. 

- عبد الرحمان كيوان: 134. 

- عبد الرزاق شتوف: 143. 

- عبد الرزاق عبد القادر: 409. 

- عبد السلام عاشور: 200. 

- عبد العزيز الأمين: 185. 

- عبد العزيز بوتفليقة: 249 412, 2413 
427 428. 

- عبد العزيز الثعالبي: 435 36 37 438 39« 
1 290, 291, 292 296. 

- عبد العزيز شوشان: 191 211 

- عبد العزيز عمران: 191. 

- عبد القادر الحصار: 2143 144. 

- عبد القادر سايح: 95. 

- عبد الكرم الخطابي: 45 472 154 160« 
164. 

— عبد الكرم السوتي: 234 

- عبد اللطيف سطور: 148. 

- عبد الله بلهوشات: 215: 416. 

- عبد الله البوعمراني: 205. 

- عبد الله العبعاب: 186 . 

- عبد الله العروي: 276. 

- عبد الله فرحات: 55 198. 

- عبد المالك بن حبيليس: 428. 
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-b —‏ 
- الطاهر بن عمار: 455 67« 470 474 79« 
0 81 83 84. 201« 208. 
- الطاهر بلخوحة: 341. 
- الطاهر الحداد: 4332 385. 
- الطاهر صفر: 153 154, 293. 
- الطاهر لخضر: 465 67. 
- الطاهر الزبيري: 243, 4254 412. 
- الطاهر لسود: 189 182. 184 2186 
4 205, 206. 210 4211 213. 
- الطاهر عميرة: 76 181 194. 
- الطاهر الغريي: 205. 
- طيب بلحروف: 4136 137. 
- طيب زلاق: 205. 


= طيب سليم: 43« 7/6« 169« 172« 215 


- طيب المهيري: 60 192 4215 355 
338. 

دع- 
- عاجل عجول: 218 
- عباس غزيل: 428. 
- عباس لغرور: 105 . 
- عبان رمضان: 111 121« 4125 226« 
7 228, 229: 2230 2233 234« 
5 236 237. 
- عبد الحفيظ بوصوف: 120« 221. 
- عبد الحليم حليم: 208. 
= عبد الحميد بن باديس: 19 92, 99, 
- عبد الحميد الديباني: 208. 
- عبد الحميد مهري: 4124 236. 


الفهارس 


erame -‏ 
- علي محمد الصالح مزالي: 53. 
- علي معاوي: 174« 176 191« 194. 
د على نتجلي: 117 1536ء 243-137 
244 246. 251. 261. 
- علي هارون: 251« 257 262. 
- عمار أوزقان: 493 100 . 
- عمار بن ضو نايل: 2346 347. 
- عمار بن عودة: 230 238, 239. 462. 
- عمار بوقلاز: 238 239. 
- عمار ملاح: 413. 
عمر أوعمران: 111« 236 238. 
- عمر بن قندوز: 29« 58. 
- عمر الغنوشي: 199. 
- عمر راسم: 88. 
- عمر الماجري: 343. 
- عميروش الحواس: 132. 
È =‏ = 
- غراسيو: 132 
- غرس الله العلوي: 204. 
- غي موليه: 68 82 83 84 129« 
134. 135 212. 
دف - 
- الفاضل بن عاشور: 161. 
- الفرحاني بن الحاج عمار: 200, 334. 
- فرحات بن عياد: 38. 
- فرحات حشاد: 47 453 55 59 60« 
1 84. 158 162 199. 
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- عبد المالك تمام: 147 

- العروسي الحيرصي: 191. 

- العربي بن مهيدي: 4105 4121 221. 
229 

- العربي بن الشريف: 146 . 

- عربي بلخير: 428, 429. 

- العربي التبسي: 494 103. 

- عز الدين زراري: 2117 144. 

- عز الدين الشريف: 348. 

= عر الدين العباسي: 334. 


دعر الدين عزوز: 194. 


- عزوز الرباعي؟ 191-176 6193 334, 


- علال الفاسي: 45 76: 160: 164. 
- علي باش حامبه: 35 37: 138 290. 
- علي البلهوان: 41« 57> 2164 337« 
339. 

- علي بن إسماعيل: 184. 

- علي بن أحمد المهداوي: 204. 

le =‏ ين سا 67. 

- علي بوشوشة: 35. 

- علي بومنجل: 136. 

- علي زعموم: 128. 

- علي الزليطني: 61 4168 191. 

- علي الساحلي: 214. 

- علي السيد المرزوقي: 43. 

- علي سواعي: 243. 

de -‏ كافي: 234 238: 242 243, 
- علي كاهية: 37« 38. 

- علي كنز: 432. 


الفهارس 


- مبارك البكاي: 208. 

- مبروك زغدود: 205. 

- م. جون: 20. 

- محجوب بن علي: 62. 

- محسن العيفرين: 349. 

- محمد أبو الإسعاد: 208. 

- محمد بدره: 43 456 457 80« 
154,163 164 174,167 192. 
- محمد بلحاج عمر: 346 347. 

- محمد بلوزداد: 100. 

- محمد بن تفتفة: 143 146. 

- محمد بن سالم: 53> 67. 

- محمد بن صالح: 66. 

- محمد بن صالح يحياوي: 413 416 417 
7 429. 

- محمد بن ضو البوبكري: 204. 

- محمد بن عثمان السنوسي: 34. 

- محمد بن عمار: 184. 

- محمد بن عمر الزلاج: 36. 

- محمد يورقيبة: 40. 

- محمد بوضياف: 4105 106, 4107 117 
119: 219 4221 227 228 229« 
1 246, 249 250, 252, 253« 
5 261 262, 263, 367, 409 
- محمد حربي: 257 262« 411 

- محمد حرمل: 350. 

.112 : ll des = 


106 der 
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- فرحات عباس: 90, 492 94 495 96« 
7 111 122 123 124 236« 
239, 245 246, 255 4269 407 
7 308, 309. 
- فرنسيس فوكاياما: 284. 
- فتحي زهير: 80. 
فيليكش غايار: 1957 358. 
= ق- 
- قاصدي مرباح: 427 429 
- قرباي: 52, 53 454 61. 
دلي ك 
- كاترو: 96. 
- كارل ماركس: 280. 
- كريستيان تيتو: 483 84. 
- كريستيان فوشي: 473 143. 
-كرم بلقاسم: 107 116 121 124« 
7 219, 235, 4230 1238 239« 
242 243, 246 248,250, 253« 
55 262 266 409 
= 5 = 
- لافيجري: 12. 
- لزهر شرايطي: 73. 
as -‏ 291. 
- ليس جوكس: 136 4137 144. 
- لويس فاري: 48. 
- ليقات علي خان: 158. 
-م- 
- مارسيل كاشان: 294. 
= ماكس فيبر: 285. 


الفهارس 


- محمد المصمودي: 80« 334. 

- محمد المنصف المستيري: 354. 

- محمد المنصف باي: 38 42 43. 

- محمد مهري: 410. 

- محمد الناصر: 38. 

- محمد النافع: 350. 

- محمد الياس: 147. 

- محمد يزيد: 476 105 134 4257 263. 
- محمدي السعيد: 238, 239 4240 252« 
3 261. 

- محمود خياري: 334. 

- محمود شرشور: 161. 

- محمود الشريف: 4126 236. 411. 

- محمود الماطري: 40 441 48 153 156« 
8 293, 334. 

- محمود المسعدي: 4390 391. 

- محمود ياسين: 199. 

- محمند الحاج: 267, 409. 

- حي الدين لقليي: 56 160 162. 

- المختار بن عطية: 184. 

- مصالي الحاج: 91 102« 110 310 

- مصباح الجربوع: 4183 204. 

- مصطفى الأشرف: 257 258. 

- مصطفى بن بولعيد: 105 4106 2107 
113. 

Giles -‏ بن حلي 214. 

- مصطفى لكحل: 239» 240. 

- مصطفى الفيلالي: 198 334 339. 
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- محمد خيضر: 107« 4118 134 220« 
7 229« 231 233 234« 251« 
252, 253, 260 261 263 265« 
7 409 410 411 

- محمد سعد الله: 465 67. 

- محمد السعيد: 124. 

- محمد السهيلي: 195. 

- محمد الشرق: 349. 

- محمد الشريف مساعدية: 240 428. 

- محمد شنيق: 42 48 50 53 54 
4 163, 192,165 201« 
- محمد الشيخ: 143. 

- محمد الصادق لعبيدي: 194. 


- محمد صالح بن جلول: 90, 92, 98, 105 


- محمد الصالح البراطلي: 191. 

- محمد الصالح غرس: 191. 

- محمد صالح مزالي: 465 69. 

- محمد صبري: 186. 

- محمد الصديق بن يحي: 136 137 138. 
- محمد الصياح: 345. 

- محمد عبدو: 34. 

- محمد عثمان: 225 259, 265. 

- محمد علي الحامي: 39 46 

- محمد علي القابسي: 46. 

- محمد العموري: 238, 239, 240 241. 
- محمد عواشرية: 240. 

- محمد العيد آل خليفة: 29. 

- محمد قرفة: 204, 205. 

- محمد كلثوم: 72. 


الفهارس 


- منجي سليم: 465 4158 159 2161 
2 168. 169 173 189 190« 
3 334. 
- منديس فرانس: 469 470 472 158 
TEIS‏ 

- نور الدين بن حضر: 349 
- نور الدين دلسي: 148. 
- نور الدين الزواش: 465 67. 

و 
- المادي حشبة: 42. 
- المادي شاكر: 52 64. 85 153. 
- المادي مصطفى: 148 . 
- المادي نويرة: 40« 65, 466 80. 161« 
2 338 345. 370. 371. 372« 
337. 
= اجان 409 
- هواري بومدين: 117 236 240, 242« 
3 244, 245 246. 407. 414« 
415« 416 417 418. 419. 420« 
424 425 426, 427. 432. 433« 
440, 443. 


sé 
429 اليامين زروال:‎ - 

- يوسف الخطيب: 267. 

- يوسف الرويسي: 50, 154, 4159 160« 
3 190. 
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الفهارس 


- تيزي وزو: 267 
-z -‏ 
- جربة: 152 
- الجزائر: 69 76 من 87 إلى 149. 
- جنيف: 470 168 
— و 
-دمشق: 450 57. 


pe 
138 روس:‎ = 


با 30 
- زمورة: 4259 261. 

- ص - 
صفاقس: 13: 447 80« 4177 2179 
9 208. 

د ل - 
- طرابلس: 14« 4118 124 2139 
0 347. 
- طنجةك 125. 

-¢- 
- عراف: 76 125« 126 
- عنابة: 24 
- عين وسارة: 105 

=O 
«44 43 41 14 12 فرنسا:‎ - 
«63 60 59 52 51 ,50 8 
«74 73 72 71 70 69 38 
.155 «115 «91 485 84 3 
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ثانيا: فهرس الأماكن: 


— | — 
- الأردن: 126. 


- أفغانستان: 76 


= الأوراس: 127« 108« 128« 129. 


- ألانيا: 42 154 344. 
- النحلترا: 24 
- أندنوسيا: 158. 
- إيطاليا: 39. 
- إيفيان: 137 139 246. 
nr‏ 
- باب الجديد: AT‏ 
- باريس: 53 71 88 192. 
- باكستان: 158. 
- باندونغ: 169« 4176 177. 
- برازافيل: 100 
- بيرن: 107. 
- بينزرت: 38 357 358 359. 
يق صاف: 24 
وآ 
- تركيا: 76 
- تطوين: 65 
- تلمسان: 30: 88 264, 269. 
- تونس: 12 413 14« 16,15 
4 39 43, 44 47 54,48« 
5 57 58 59 62 63 64« 
65 66 67 68 74 75“ 123 
من 151إلى 216 246 


الفهارس 


-م- 
- مدغشقر: 52 

- مراكش: 119 

- مرسيليا: 24 157. 
- المرسى الكبير: 24 


= المغرب الأقصى: 39« 65« 76« 83« 
2 163 186 237« 261 
as‏ 14 16411856 


203 

5 
- النفيضة: 07 
- نيودلحي: 158 
- نيويورك: 154 

E 
.158 المند:‎ - 


- اند الصينية: 52, 65. 68. 130 
— واو - 

- الولايات المتحدة: 24 

- ولايات متعددة: 51 

- الونزة: 24 

- وهران: 497 119. 145 
دي - 

- اليابان: 61 76. 

- اليونان: 14 
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- فرانك فورت : 154 344 
- فلسطين: 60 164. 
.+ 
- القالة: 24« 88 
- القاهرة: 4106 124 159 194« 
LA‏ 
- القبائل: 114,108 119 2128 
0 230. 238. 
- قفصة: 186 
- قسنطينة: 87 88 497 2132 
0 266. 
ا ت 
- ستوك هوم: 57 
- سطيف: 95 
- سودان: 126 
- سوريا: 159 
- سويسرا: 107 
دش - 
- شرشال: 105 
نے لحت 
- كوبوديا: 76 
- الكويت: 125 
= 
- لبنان: 125 
- لبيريا: 126 
- ليبيا: 66 118 119 208« 
0 211 214,213 
- لوسان: 136 
- لوقران: 137 


الباب الأول: 


مدخل: 
1 - الأوضاع العامة لتونس المحمية بعد الحرب العالمية الثانية se‏ 125 
1 الأوضاع العامة لمستعمرة الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية DRESS‏ 


الفصل الأول: مقاومة الحماية وتحقيق الاستقلال الوطني التونسي "دراسة في المرجعيات وآليات 


التطبيق" 
1 - نشاط الحركة الوطنية التونسية 1945 - 1952م الحو تاوامس اس قل اللو و SI‏ 

2 - مقاومة الحماية الفرنسية في تونس وتطوراتها AD E US‏ 
3 - تونس بين الاستقلال الذاتي والاستقلال التام OS LA SSN ne.‏ 
4 بروتوكول 20 مارس واستقلال تونس e PI‏ ...79 


الفصل الثاني: المواجهة الثورية وتحطيم الكيان الكولونياني واستعادة السيادة الوطنية في الجزائر 


1 - نشاط الحركة الوطنية الجزائرية 1945 - 1954م Teese pe‏ 
2 - الثورة الجزائرية وأبعادها السياسية والعسكرية ترم امسو ام ا ال تي TOA‏ 
3 - فرنسا ومسألة القضاء على الثورة "دراسة لنماذج من الأساليب" معو 107 
4 — تصفية الاستعمار وإعلان الاستقلال التام E ET por‏ 
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الفصل الثالث: أزمات وعواصف الاستقلال في تونس 


1 — جذور الصراع الإيديولوجي ورهانات الطرفين اا LIL‏ 
2 - تقاطع قناعات أطراف الصراع وإعلانه ميدانيًا II PS‏ 
3 - المواقف الوطنية التونسية من الصراع LSS aso aa ek‏ 
4 - آليات حل الأزمة وإنهاء الصراع DUT E a‏ 


الفصل الرابع: أزمة الصراع على السلطة في الجزائر المستقلة 


1 — الجذور التاريخية لصراع مناضلي جبهة التحرير الوطني PA LR Te‏ 

2 - الصراع بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية DISA‏ 
3 — اتفاقيات ايفيان وإعلان الصراع بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان AAO‏ 
4 — التوجهات الأولى للقوى الوطنية لحل أزمة السلطة 2A OES‏ 


الباب الثانى: 


ال الأول: بناء الدولة الوطنية وتأثيرات الموروث الفرنس - قاءة للمفاهيم والجوانب 
و و وتانیر رو نسي قرا هيم و : 


التاريخية- 

1 — بناء الدولة الوطنية قراء للمفاهيم والجوانب التاريخية ا PATES EAE‏ 
2 - أثر التكوين التاريخي والاستعماري على بناء الدولة المستقلة "تونس والجزائر" 287 
3 - الإرث الاستعماري وتأثيراته على متغيرات البناء الوطني في تونس À RSR E‏ 
4- الإرث الاستعماري وتأثيراته على متغيرات البناء الوطني في الجزائر ا ا ا RDA‏ 


الفصل الثاني: فلسفة البناء الوطني وآفاق التدمية في تونس 


1 - التوجه القطري لبناء تونس المستقلة سياسيا D ees‏ 
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3 - فلسفة النظام الاقتصادي بين الليبرالية والاشتراكية أيهما أنجح؟ ID RI EEO‏ 
4 - البعد الاجتماعي للدولة البورقيبية SARE‏ ..........378 


الفصل الثالث: التوجه الاشتراكي لبناء الدولة في الجزائر وأفاق التدمية - دراسة لأسس البناء - 


1 - النظام السياسي والتشريعي في الجزائر المستقلة ا 403 
2 - الشاذلي بن جديد ومرحلة الانفتاح السياسي "1979 - 1987" e‏ اس AZO:‏ 
3 - طبيعة النظام الاقتصادي وأفاق التنمية PR I OD‏ 0 1 
4 — الأبعاد الاجتماعية والثقافية للدولة المستقلة ASA‏ 
الخاتمة nine os‏ ا ااا ASE‏ 
الملاحق AVI RE A E aa N O N‏ 
قائمة البيبليوغرافيا اسن نيا ee‏ وام اماو جم AIAN‏ 
الفهارس ةج لت ااا تنم و قدو نجام امد انف سنس خا وات ام a‏ 
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